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لكي نستطيع فهم الشعر العباسي وما رافق مسيرته من تطور وتغير وانفتاح 
وتجديد ثي الأفكار الي طرأت عليه والموضوعات الي طرقها والأساليب الي عمد 
إليها من تقليدية خافظة أو جذبدة مستحدثة » لا د لنا اف نلم بشيء من شعر ار حلة 
السابقة للعصر العباسي الي اصطلح على تسميتها بمرحاة شعراء خضرمي الدولتين . 

وإن الإ مام بهذه المرحلة ودراسة اتجاه الشعر والشعراء فيها من الأهمية بمكان 
لأسباب كثير ة عدة لعل أهمها سببان أساسيان : السبب الأول أن الشعر لا يتغير بين 
عشبة وضحاها بتغير العهد أو الدولة الي عاش فيها > فليس من المعقول أو المقبول أن 
بصنض شاعر ما ي النصف الأول من عام ماثة واثنين وثلائين هجرية بأنه شاعر آموي 
ويصنف ني النص ف الثاني منها - حين سقطت دولة بني أمية وقامت دولة بي العباس- 
بأنه شاعر عباسي » حى ولو مدح الشاعر هؤلاء وأولئك › فالعبرة بطبيعة الشعر 
وسماته ومعطاته وتأثراته وليس بالعهد الذي قيل فيه . 


وأما السبب الثاني فإن كثيرا من الشعراء الذين صنفهم بعض الدارسين القدامى 
والمحدثين على أم شعراء عباسيون ليس مم ني الواقع من العباسية إلا الاسم أو 
ذلك أن شاعرا كبيرا مشل بشار بن برد مهما قيل عنه إنه رائد المحدثين وإمام مدرسته م 
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فإن القارىء لشعره قراءة صحيحة مستأنية كاملة لن جد مفرا من أن يصنفه شاعرا 
اموا غارقا ئي آمويته من حيبث مبی قصيدته ومنهج شعره وأسلوب أدائه إلا 
في مقطعات قليلة من شعره فتنت بعض النقاد فأسبغوا عليه ما أسبغوا من صفات المبالغة 
وسمات التجديد . ونفس الرأي ينسحب على مروان بن أي حفصة شاعر المهدي 
ورأس شعراء الرشيد » الأثير لديه القريب إلى قلبه الملازم لمجلسه ومنتداه »> بل 
مستشاره ني شثون الشعر وقدرات الشعراء . إن من يدرس شعر مروان بن أي حفصة 
دراسة جادة لن جد مقرا من رده إلى الطبقة الوسيطة من مدرسة شعر المخضرمين ا 
وليس العباسيين - أي أولئك الذين تش 2 بثوا بسمات الشعر الأموي ونج قصائده ومدحوا 
بعض ملوك بي أمية : م تحولوا إلى مديح ملوك بي العباس من منطلق البناء الفني للقصيدة 
وإن اضطروا إلى التحول ي الفكرة السياسية با يلام الممدوح العباسي ويرضي كبرياءه 
سياسة ومذهبا . 


إن ما يقال عن بشار ومروان مکن أن يقال عن شعراء كليرين من شعراء فترة 
مخضرمي الدولتين م التبس الأمر على عدد من الدارسين فنسبوا بعضهم إلى مدرسة 
المرحلة العباسية ونسبوا البعض الآنحر إلى مدرسة المرحلة الأموية معن الأمر أدق من ذلك 
وأخحطر ويحتاج إلى دراسة متأنية تضع كل شاعر من الشعراء الذين ولدوا ني العصر 
الأموي ولحقوا بالعصر العباسي ني مكانه الصحيح فنيا من واقع استقراء شعره وتطبيق 
معايير النقد السليمة ومعايير التقيم العادلة على إنتاجه بغض" النظر عن أي تصنيف سابق 
أو لاحق ما جرى بعض الدارسين والأدباء على وضعه ني نطاقه “ . 

لقد كان علينا والأمر كذلك - ونحن نتوفر على إخراج هذا الحتاب - أن نبجعل 
الباب الأول منه يشتمل جلى فصلين : فصل يتناول بالدراسة الموضوعية المراحل الزمنية 
للشعر والتحولات الفنية الي ت طاق هبر تد ارم > وفصل يتناول المشهورين 
من شعراء مرحلة خضرمي الدولتين - ولا أقول أفضلهم فإن من المغمورين منهم من 
هو أفضل بكثير من كثير من المشهورين - وهم مروان بن أي حفصة وآدم بن عبد 
العزيز والحسين ,ن مطير وإبراهي بن هرمة وبشار بن برد . هذا ومن الضرورة بعكان 
أن أشير ني هذه المقدمة إلى أن مروان بن أي حفصة - على شهرته - دون الأربعة 
الآحرين الذين ذكرنا من حيث ملكة التجديد وإرادة التنويع والقصد إلى التطوير › 


.» راجع كتابنا « رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية - مر حلة مخضر مي الدو لتين‎ )١( 
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مهما خلع الرشيد عليه من العطايا المادية أو الثناء الأدي »> ومهما کان مبلغ افتتان جعفر 
البر مكي بأسلوبه وهوسه بقصائده . 

إن أهم ما نلفت النظر إليه ' هذا الباب هو أننا زحزحنا بشارا درجة إلى مرحلة 
سابقة لزمانه فنيا ¢ ورددنا مروان در جتین اف حي جعاناه ا 


وسطى بين الأموية والعباسية . ار را م ا J‏ 
7 ما ني تلك الفغرة العباسية فقد تغير الرمان واختلف امكان وتبدل الحكام ا 
الزمان فقد بدأ بالثلث الثاني من القرن الثاني المجري ٠‏ وأما المكان ‏ وأعي مکان و 
الحكم والسلطان - فقد انتقل من الشام إلى العراق » وإنه لفرق كبير بين طبيعة الشام ١‏ 
وطبيعة العراق » وأما الحكام فقد کانوا أم‌ویین مروانیین عبشمیین فاحتل مکاہم 
حکام عباسیون هاشميون » للفرس عليهم دالة وساطان › ولاعحم ۾ قبلهم 
المساعدة » فأخذت الدولة الحديدة لونا فارسيا بعد أن كانت سابقتها عربية اللون واليد ' 
واللسان . ولكن هذا التبدل في وجه الدولة وإن جر الكثير من المتاعب وشجع العديد 
من العصبيات على الظهور » فقد وسح نواحي الثقافات ونوع تر كيب المجتمع بمحيث 
م عدد الشعراء وتضاعف ب رفيعد أن كان الشعر مقصورا على العرب - أو هكذا 
E‏ أصبح فرسان القول فيه مقسمين بين عرب وأعجام » فظهر شعراء 
فحول من غير العرب مثل آي نواس واللحريعي وديك ابن وعلي ۽ ن جبلة المشهور 
بالعک وك و کثیرین غير هم . 


ولكن تغير وجه المجتمع أسهم ني خلق صورة له ختلفة عن سابقتها فظهر ت 
معائب وقبائح لم تكن مألوفة في المجتمع العري الصافي »› وإنما هي صدى للمحانب 
منحرف من للق الفارسي الذي فرض سماته على الدولة ابحديدة » فانتشرت الزندقة 
والشعوبية والإسراف ني كراهية الراب والحملة عليهم والإيغال : ني المجون والتحلل 
للقي والمجاهرة بالعصية والفزل بالغلمان والإغراق في شرب اللحمر وتمجيدها » ومن 
ثم وصف اللدمارات والديارات وما استتيع ذلك من قصف وانحراف وخلع عذار 
بحيث صور الشعراء جتمعهم ذاك و كأنه قد وسم بل اة ورد ع کن و 
وهو ما حالف الواقع محالفة كبيرة › ذلك أنه عصر الأنمة والعلماء و كبار المشرعين › 
وهو العصر الذي انتشر فيه شعر الزهد ونما وترعرع كرداة فعل لفساد المجتمسع 


(۱) راجع قصة بشار مم الأعرابي في حضرة مجزآة بن ثور السدوسي . 
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والحلاله وترديه ومن م کان علينا أن خصض الباب الثاني هذا الحانب من تمع 
المر حاة العباسية حسبما أمكن تصوره من خلال شعر شعرائه . 


وما كان المهتمون بالدراسات الأدبية قدا وحديثا قد فتنهم شعر كل من مسلم 
ابن الوليد وأي نواس واعتبروهما رائدين لشعرالمرحاة العباسية - وهم في ذلك بعض 
الحق - فقد سايرناهم ي ذلك وجعانا الباب الثالث لشعراء « الباكورة العباسية » ولكننا 
أضفنا إلى الشاعرين الكبيرين جار ثالثا يعتبر قرينا لأي منهما بل قريعا له » ونعي 
` ذا الشاعر دعبلا اللخراعي »› ٠‏ م شاعرا رابعا تخصص يي فن الغزل وحده دون غیره 

من أغراض لشعر هو الجاس بن الأحنف ء ومن ثم قد صم لاب الاي فصلا لكل 
شاعر من هؤلاء الأربعة › قدمنا له فيه دراسة وافية تفصح عن نواحي تجديده وتفصيلات 
فنونه » وتبین ما له من فضل وما عليه من مأخذ . 


على أن مجتمع العباسية مجتمع - من حيث الشعر - ثري خصب منتج معطاء › 
تفاعلت فيه معاني الشعر وموضوعاته وصوره وأساليبه وخياله وشخوصه › الأمر 
الذي دفع بنا إلى ن نرد الباب الرابع من كتابنا هذه القضايا وجعلنا عنوانه « التفاعل 
¢ ذلك التفاعل ذي الضجيج والحوار والصوت المرتفع > واحتر نا 

من أشجع السلمي والعكوك وعوفا اللازاعي كنماذج لاشعراء الرجال » وعلية 
TT‏ المهزمية وعنان وفضل وعريب وسكن كنماذج للحرائر 
والقيان من شاعرات النساء . 


والذي لا شلك فيه أن هذه الفنرة الزمنية كانت حقبة زاخرة بألوان الثقافة مترغة 
بأسباب المعرفة » وقد وجد من بين الشعراء من لوا من حوضها وارتووا من ينبوعها ما 
شاءت همم مقدرتهم أن ينهلوا أو يرتووا » فخرجوا إلى الحياة العامة ي ثوب زاه أنيق 
من ثياب الثقافة > وزينوا أنفسهم بلباس محكم رائق من ألبسة ا معرفة الي كانت تتضوع 
من أردانهم فتنسحب على مجتمعهم ¢ الأمر الذي جعل شعرهم متميزا کل التمیز 
يطرب الناس لسماعه » ويعجب السامعون لإنشاده لما حوى من أفكار لم تكن مألوفة 
ثي الشعر العري من قبل « فسما قدرهم وذاع صیتهم › وي مقدمة ا 
العظيمان كاثوم بن عمرو العتابي وأبو يعقوب إسحاق بن حسان اللحرعي) الذي مر 
ذكره قبل قليل » فعقدتا للشاعرين الكبيرين العالمين المغقفين الحكيمين e‏ 
فصولا ثلاثة »> فصلا يبين أعماق ثقافتهما وأحقيتهما بالريادة »> وفصلا آحر لكل 
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منهما - تحت عنوان ١‏ شعراء مشقفون بلغاء » هو الباب اللحامس . والحى أن هذين 
الشاعرين جديران ثل هذا الباب لأنهما تر كا ثرا واضحا في مدارس الشعر العباسي 
فیما تلا من حقب حسبما وضحنا ذلك کله ني مکانه من فصول الكتاب . 


وإذا كان الشعر لم بتمركز کله ني بغداد » وإذا کان شعراء کبار رفضوا أن 
ينتقلوا إليها »> وفضلوا أن يقيموا ني مواطنهم - حيث ولدوا - لم يبرحوها › مثل 
ديك ابن ني حمص » ومحمد بن يسير الرياشي في البصرة » ومحمد بن يزيد الحصي 
ني الشام » أو کانوا بحملون إلى بغداد ولا يلبثون با إلا قليلاً ثم يعودون أدراجهم إلى 
موطنهم مثل ربيعة الرقي ومنصور النمري » فقد حصصنا الباب السادس من كتابنا هذا 
هم » قدمناهم من خلاله > وجعانا ثلاثة منهم مثالا ذا الصنف من الشعراء هم محمد 
ابن يسير الرياشي وأعبد السلام بن رغبان المعروف بدياك احجن ومنصور النمري › 
الذين كان مم أثر واضح السمات على شعر من خلفهم أو تتلمذ عليهم من الشعراء 
الكبار من أمثال أي تمام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز في نطاق الفكرة الشعرية 
والددباجة وعمود الشعر وبراعة الوصف ورونق الصورة . 


وللمكانة الرفيعة الي احتلها كل م ن آي تمام والبحتري وابن المعتز في حقل الشعر 
العرني على مر العصور وكر السنين فقد أفردنا لكل واحد من هؤلاء الأعلام باببا 
بذاته » فجعلنا الباب السابع للفكرة الشعرية و أي تمام » وجعلنا الباب الثامن لشعر 
الديباجة وعمود الشعر والوصف عند البحبري » وختمنا كتابنا هذا بالباب التاسع 
للصورة الشعرية من خلال شعر عبدالله بن المعتز . 

هذا ومن ناحية المعالم الشعرية الكبرى» يهمنا أن نقرر أننا قدرنا جهود سابقينا من 
الدارسين » وعمدنا إلى التر كيز على ما فام للوقوف عنده 
واستظهار کنهه واستجلاء جو هره وتقدډر قیمته 
نها رصيد يمين وفير من فنون الشعر اللحصيب العذب الدفاق الذي يثري أية 
حضارة ويشرف أية أمة تنشد الشرف الحقيقى ي نطاق تراما وأديها وحضار نما »> وهو 
رم هلا اهود اني اسر قامرات ن ال غر فل عا : لا يزال يحتأج 
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إلى المزيد من الدرس والتقومم » والكثير من التابعة والتمحيص » والوفير من الاستجلاء 
والاحتفال . 


والله يوفق كل عامل في صدق و كل دارس ني تجرد إلى التوفيتى والسداد . 


الثاني من شوال ۱۳۹۳ھ . 


ي ۷ من آکتوبر « تشرین الأول » ۱۹۷۲۳ م 


مصطفی عمد الشكعه 
أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس 
و جامعة بير وت الحربية 


الباب الإو 


شعراء من محخضرهي الدولتين اعتبروا عباسيین 


» المراحل الزمنية وفنية التحول 
» مروان بن أي حفصة 

» آدم بن ا 

» الحسين بن مطير 

» إبراهيم بن هرمة 


» إشار بن برد 


الف الاو 


الإعلاربسية ولرل 


المراحل الزمنية وفنية النحول 


0) 


درج الدارسون ي ميدان الدراسات الأدبية على ربط فنون القول بأزمنة بعينها 
وعصور بذاتما ودول أو دويلات من تلك الي شهدها عالمنا العري والإسلامي لفرات 
زمنية تراوحت بين الطول والقصر إلا في حالة واحدة نسبوا فيها الأدب إلى الأرض 
الي نشا على ترابما وترعرع بين ربوعها وهي الأندلس فقالوا عنه الأدب الأندلسي › 
وفيما عدا ذلك فلدينا الأدب مقسماً على العصور التاريحخية › فهناك الأدب الحاهلي › 
والأدب المخضرم الذي يعي الأدب الذي عاش ني الحاهلية ولحق الإسلام » والأدب 
الأموي الذي يعرف کلھ أحیاناً وباکرہ حیناً آخر بالأدب الإسلامى › والأدب 
العباسي > والأدب المماوكي وأدب عصر الانحطاط اوت فرة الحكم 
العثماني ثم الأدب الحديث » وحى في نطاق التسمية العباسية للأدب ›» قسمها 
الدارسون إلى عصر عباسي ول وعصر عباسي ثان وعصر عباسي ثالث وهكذا › 
تسميات لم يكن هناك بد من التزام ۾ أکثرها ما دام الأدب يكتب بلغة واحدة ولشعب 
واحد متشابه العادات متماثل الاعتقادات أوجه الاتفاق فيه هي الاکر » ونواحي 
الحلاف هي الأقل . 

م يكن هناك بد إذن من التزام التسميات التار ية للفترات الأدبية باستشتاء حالة 
واحدة م تتكرر » نسبت تسمية الأدب فيها إلى الإقلم لا إلى الدولة وهي حالة الأدب 
الأندلسي قاتا الحق تقول إن قامت في مصر من حواي ريع قرن عارلة لاء 
تسمية جدردة للأدب الذي زا د ي مضر وإطلاق اسم ( الأدب الملصري عليها › 
وإلحاحاً على إنجاح الصيغة فقد أنشى ء ها ني جامعة القاهرة « كرسي ( للأستاذرة عرف 
را مک ال کان ال ووج کر « الأدب المصري » » وجرت 


10 


حاولات « لتسوير » جانب من الأدب ومحاولة ربطه بالبيئة المصرية دون غيرها مز 
البيئات العربية حی ينطبق الواقع على التسمية » ولكن التجربة م يكتب ها النجاح 
ل يط ج ا هو أن الب اللي نكن مير اى كلك هان الا الى 
يسکنالعراق » شأن الشعب الذي يسكن الأقطار الشامية ء شأن بقية شعوب الأرض 
الغريية » آمة واحدة ء آدبا أدب وأحذ على مر المعور بع مع سمات مميزة تعتبر من القلة 
بحيث لا تنهض أساساً لأن تنشى ء أدبا إقليميًاً على i‏ الأقطار العربية . 

م يكن هناك بد إذن من قبول التسميات الزمنية المرتبطة بحالات زمنية أو دول 
سي سية مرتبطة أيضاً طال المدى ببقا مما أو قصر › بحدود الزمان نشأة وزوالا . 

وبعض هذه التسميات صالح كل الصلاحية للإبقاء عليه »> وبعضها الآخر قد لا 
يكون صالاً للبقاء ولكن نحن مضطرون للإبقاء عليه حى نجد له البديل الصالح › 
فعلى الرغم من بعض المحاولات الي جهد أصحابما ني أن يقسموا الأدب أو الشعر منه 
بنوع خاص إلى تقسيمات تتصل بالفن أكثر من اتصاها بالدول فقالوا بالعصر الفي 
والعصر العاطفي والعصر العقلي › لم بجدوا بد في آخر المطاف الطويل من أن يربطوا 
الشعر بالرباط الزماني المتصل بدولة بعينها © . 

فلنعد إلى القول مر ة ثانية إلى أن بعض التسميات الموروثة تسميات معقولة كتسمية 
الأدب ابحاهلي مثلا » لأن الأدب ابحاهلي قد أصبح واضح التقاسيم محدد المعالم » وقد 
يصلح ذلك أيضاً للعصر الأموي أو العصر الإسلامي لأن الإسلام جاء فاصلا لا بين 
الفترتين منهياً العصر الحاهلي إنماء تامأ لا رجعة فيه ولا إليه › وإذا كان بعض الشعراء 
الاد ل باجا متفر د ارول قر الاما ار ان اد ادوا زى النهج الحاهلي 
ف ني الشعر » فقد كان ذلك العود جزثيًاً أو شكليا » ذلك أن البيثة الحديدة بالروح 
الإسلامية الي طبعتها بطابعها قد غير ت من. جوهر فن" فقول وإن لم تغيّر كثيراً في 
أسلوبه) ومعروف لدينا أن الشعر ني عهد الرسول كان واحداً من أسلحة الدعوة إلى 
الفقدة والذود عن حخاضها والذت عن ر سرا ١س‏ [ف ان رن ابق اح 
المعجبات المطربات من الروائع ني اللحاهلية قد صار ي E‏ الرسول » 
وصار للرسالة شعراء ينافحون عنها . 

ولكن إذا سقطت دولة وقامت أخحرى كا حدث للدولة الأموية الي جاءت ني 


)0( راجع فهرست تاریخ الشعر العربي . 
۲٢‏ 


إثرها الدولة العباسية › فماذا يكون موقف الشعراء وما هو موقف الشعر نفسه ؟ لقد 
أمكن إيجاد تعريف على نطاق قياس سابق حين انتهى العصر الحاهلي وجاء الإسلام › 
فأمكن تسمية الشعراء الذين عاشوا ني عصر الدولة الأموية وأدر كوا الدولة العباسية 
بالشعراء المخضرمين قياساً على مرحلة التغير السابقة ٠‏ م تعدلت الصفة فقيل عنهم 
« محضرمي الدولتين » » غير أنه إن جاز هذا التخاص في نطاق EE‏ ذلك 
ي نطاق الفن نفسه بحيث يصبح الفن الأموي بين يوم وليلة متغيرآً متطورا ویسمی 
بالفن العباسي ؟ الحواب على ذلك بالنفغي رداهة . لاله ٤‏ من شاء او عاش ي 
العصر العباسي وظل أموياً ني فنه صياغة وموضوعاً » و كم من شاعر لحق بالدولتين 
وتحول تحولا يتفق مع طبيعة العصر ولکنه کان بطيئا حدوداً ئي تحوله وتطوره » و هناك 
الشع راء الذين طوروا شعرهم بشكل أسرع من غيرهم ووضعوا الأسس الفنية لا کن 
آن یسمی بالشعر العباسی 

الواقع أن التغير السياني ا اة وا کل انر اف د5 می 
التغير السياسي المفاجىء تغييراً مفاجئاً أيضاً ني الإبداع الفي » وإنما بحدث التغيير الفي 
في نطاق التطور الذي يأخذ بعض الوقت مهما كانت سرعته . لقد حدثت النقلة 
السياسية من الأموية إلى العباسية فجاثية » وأما النقاة الفنية في ميدان الثعر والحضارة 

فقد اخذت عدة مراحل . 

إن التغير السياسي - لطابع السرعة فيه قد رصادف تألقاً ‏ مریعاً ت لار 
كذاك في التتاج الأدي الذي يحتاج إلى فترة تحول ثم نضوج نم تألق » ومن م فقد بو 
الحذوة السياسية وتتألق الحذوة الأدبية والفنية . إن ابن الرومي وان اتر وأضر انبا 
ظهروا في بداية فترة الألميار السياسي للدولة العباسية » والمتني ظهر مع سةوط بغداد 
تحت سنابك خيل الديلم وعاش ني عهد مزق الدولة العباسية شر ۶ مزق وأخذ يتنقل من 
إمارة الحمدانيين ني حلب إلى إمارة الأخحشيديين ني مضصر إلى إمارات الديلميين ٠ن‏ بي 
بويه ي العراق وال راق العجمي > وکذلك کان أبو العلاء المعري . 

وليس الأمر ني هذا الموضوع مقصوراً على الشعر وحاده > فالنتر الفي م ر يتألق إلا 
ي عهد ما يسمى بالدول المنقطعة الي هي حصاد e‏ الذي أصاب 
الدولة العباسية الكبرى » فالكاتبان الوحيدان اللذان عاشا ي عهد بي أمية هما عبد 
الحميد الكاتب وعبدالله بن المقفع م قتل عبد الحميد مع a‏ ن محمد آخر ملوك 
بني مروان وبقي ابن المقفع بعض الوقت ني عهد العباسيين إلى أن لقي مصرعه » وتصل 
الدولة العباسية إلى أوج عظمتها ي عهد الرشيد ولا نستطيع أن نقول إن الكتابة العربية 
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أو النثر كان آنذاك في مرتبة عليا من الإجادة » وإنعا بلغ النر أرقى منزلة له بعد تفت 
الدولة العباسية > وبعد احتلال بغداد من قبل بي بویه › فبدأنا نسمع عن ابن العميد 
والصاحب بن عباد والوزير المهلي وأي إسحاق الصابي وي بكر الحوارزمي وبديع 
الزمان الهمذاني وأي حيان التوحيدي و أي الفتح كشاجم وأي الفرج الببخاء أعلام الثر. 
العري‌الذي لم ينتج عصر من عصور الأدب اللاحقة فتَاً مثل فنهم أو عدداً مثل عددهم. 


وإذن فليس معى سقوط دولة بي أمية وقيام دولة بي العباس أن يتحول شعر 
اشعراء بين يوم وليلة إلى لون آخر وفن آخر يسمى اللون العباسي أو الفن الماشمي » 
فإن للسياسة أن تغير نفسها ني أي وقت تشاء » وأما الشعر فهو كالكان المي الذي لا 
ينتقل من مرحلة الطفولة إلى دور الشباب مرة واحدة بل يأخذ مراحل متتابعة متدرجة . 
فالا دت عر ون تتقدم به الأيام » ويظل بعضه ناظر؟ إلى الماضي مسمسكا بعاداته 
وتقاليده » والبعض الآخر يأخذ من بيثات الماضي بعض سمانما وبأخذ من البيئة الحاضرة 
قدراً قد کون مساويا لما أخذه من بيئته الماضية, > وبعض ثالث يكون تأثره بالبيشة 
ابلحديدة آکثر من سابقته » فیطور نفسه معها » ولكن بحكم سنة الطبيعة تظل أعماقه 
مرتبطة ببيئته القديعة بحن إليها هفو نفسه إلى آثارها » وأما الثقلة الأدبية المفاجثة فهي 
مستحياة الحدوث لأنها ضد طبيعة الأشياء > ومن تم فإننا حين نتحدث عن الشعر 
العربي الذي عاش في فرني بني أمية وبي العباس فإننا تجده بحبو نحو التداخل المنظم » 
ویسیر سیراً بين الوثيد والنشط لكي يلتحق بالمجتمع اللحديد » يتطور شيئاً فشيئاً حى 
یکون هو ومنشثوه المنطلق الذي منه يقفز الشعراء الذين ولدوا في الدولة الحديدة 
قفزات تدفع بأکثرهم إلى الأمام وأحياناً تر تد ببعض منهم إلى الوراء . 


(PD 


وانطلاقاً من هذا القول کون شعر محضرمي الدواتين يسير على مراحل ثلاث : 
مرحلة المحافظين المتمسكين بالأرضية الفنية الأموية » ومرحلة تقف بجسمها على 


«الأموية» وتطل برأسها على « العباسية » ونعني « بالعباسية » التطور والتغير ولكنبقدر» 
ومرحلة تقف بنصفها على « الأموية » وتضع نصفها الآحر ني العباسية 


فمن أصحاب المرحلة الأول ونعي بهم أصحاب المرحلة المحافظة الي امتازت 
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بنقاء الأسلوب وإشراقه وجزالة القول وفحولته الأحيمر السعدي الذي عاش أكثر 
حياته في الصحراء وني اللحلوات قاطع طريتق ٠‏ إذا ما خلا لنفسه رجعت الصحراء 
أصداء شعره » ورددت الفياي رجع قصيده » وتاقى الوحش من وديع ومف رس 
عربون صداقته له ي قوله : 


ا 


یر 


ا ر و۶ وه مء e‏ و ا rT‏ ەر ك ٍ هھ ي„ 
عوّى الذئب فاستاتست بالذئب إذ عَوّى وصّوت إنسان فكجادات 


ومن جملة أبناء هذه المرحاة السائب بن فروخ الذي اشتهر باسم أي الاس 
الأعمى » وكان ذا ولاء فريد لبي أمية مدحهم ي أيام ملكهم وبكاهم بعد اندثار 
دو لتهم > وهجا أعداءهم من بي الزبير وإن م بجرؤ على هجاء بي العباس ٠‏ كا 
عرض لبعض کبار ا زمانه هاجياً مثل البعيث الجاشعي وعمر بن أي ربيعة د 
وأبو العباس ني أسلوبه ومعانيه من الفحولة والصغاء والبعد عن الت الف نت 
يعتقد أنه أصرَ على أن رظل ممما في العصر الأموي رغم جِيءَ عصر آخحر هو عصر بي 
العباس » يتنفس أنسامهم ویعیش ني ذکریانہم وبتر حم على أيامهم . وهو بذلك يصر 
على ١‏ الأمورة ( إصراراً عنيداً م تنفع معه حاولات الماك العباسي أي جعفر المنصور . 

على أن أشهر أبناء هذه المرحاة ذكراً وأنبههم شأ هو الشاعر الراجز ابن ميادة 
الذي كانت المحافظة طابعاً له وميزة ظاهرة فيه : لقد التز م «الأموية» التزاما كاملا ٠‏ 
وأحيا تقاليدها وحافظ على معام تراما يره وشره > فمن ناحية خيره الترم العفة 

في الغزل الذي ڊرع فيه براعة سابعيه من زعماء مدرسته . والترم الأصالة ٤‏ ا 
مقتفيً قار سابقيه من الشعراء الفحول أسلوبا ودره ا es‏ من 

فتي الغزل والمديح بمدرسة جرير ونعتبره امتداداً ها وأما ناحية الشر الي حافظ ابن 
ميادة على الإبقاء عليها فهي مدرسة المجاء والنقائض . إن إصراراً ما على اممجاء 
والنقائض كن ملاحظته ني يسر عند ابن ميادة » و كأنعما قد شر شتی عليه أن تموت ظاهر 
a‏ 


وقد نستطیع أن نضيف إلى هذه القافاة المحافظة من قافاة الشعراء المخضرمين 
المحافظين محمد بن ذؤيب المعروف باسم العماني الذي مدح الأمويين والعباسيين على 
حد سواء ابتداء من مروان ن محمد المروالي حى الرشيد اا ت و کان جمع بين 
قول الرجز والقصيدة » إلا أنه كان بدوي الطبع ي كليهما مع صعوبة وإغراب . 
ومن شعراء هذه المرحلة أيضاً » الحكم الحضري إلا أنه لسوء الحظ م يصل إلى 


۱۹ 


أسماعنا من آخباره إلا القليل » غير أنه من خلال معار كه مع ابن ميادة ومن خلال 
النماذج الشعرية الي قاما في هذا السبيل بمكن أن نضمه بغير ما تردد إلى مدرسة هذه 
المرحلة المخضرمة المحافظة الي حافظت على الوجه « الأموي » للشعر ورفضت ني 
إصرار الانتقال من جو الفحولة وابحزالة والإشراق والنقاء والتزام عمود الشعر إلى 
مرحلة تالية فيها شي ء من التطور أو التجدد . 

والمرحلة التالية في شعر محضرمي الدولتين هي تلك الي وقفت على الأرض الأموية 
بنصف منها وأطلت على الأرض العباسية - فنياً - بنصفها الآحر »ذلك أن شعراءها 
حافظوا على أصالة الحو الأموي للتقصيدة قدر استطاعتهم » ولكنهم راضوا أنفسهم 
على شيء من التطور في غير ما إسراف أو تسرع > وظلوا يلتفتون إلى الماضي بين 
الحین والین حى لا تغیب عنهم صورته فیفقد شعر هم سماته الي لا يرضون عنها 
بديلا من إشراق ونضرة ونقاء وجزالة والتزام لعمود الشعر » والذين يمثلون هذه 
المرحلة المتوسطة من وجهة نظرنا شعراء كثيرو العدد › قد بختلفون مشرباً ويتباينون 
في الشعر مذهباً » ولكن كلا منهم خطا إلى الأمام خطوة أو خطوتين ووضع نفسه على 
دولاب التطور حى يتحرك به دورة أو بعض دورة . منهم من أغرق نفسه في السياسة 
إغراقا كاملا مثل دف وأي عدي العبلي وي نخيلة الراجز » فسديف حمل على 
بي أمية ني أيام ملكهم و كان يؤلب الناس عليهم » وحين تقوم الدولة العباسية وتبقي 
على بعض الأمويين يسارع إلى استخدام شعره ني القضاء عليهم واستئصال شأفتهم 
ويقول للسفاح ي مواجهتهم : 


ر ر ۰ 5 م é‏ 
لا يغرنلك م تری ن رجال إن تحت الضلوعٍ داع دویا 
فضع اليف وارقع السوطٌ حتى لا ترّى فوق ظهرهَا أمَوبّا 

وسديف ني نطاق عيشه فيا في مرحلته يلاحق الأحداث السياسية وينقلب من 
عباسي الهوى إلى حسى العقيدة » ويدعو لمحمد بن عبدالله بن الحسن › وأما ي ميدان 
الغرل فهو يجمع بين رقة غزل البادية وتأنتق غزل الحضارة . 

وقريب من سديف أبو عدي العبلي الأمير الأموي الذي يكره بي أمية ويشايع بني 
علي » فيغضب قومه ويرضي بي الحسن ويؤيدهم ويعمل والبا هم على جنوب اسجاز؛ 
وهو على أمويته ينجو من نة الإبادة الي قام بها السفاح » وهو شاعر متدفق ثر هطال 
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کالغيث ولكن تطوره كان وثيداً » فهو وإن م يغير أسلوبه البياني الأموي إلا أنه فتح 
موضوعاً جديداً هو رثاء الدول » فرٹی دولة قومه رثاء جعل محمد بن عبدالته بن ال حسن 
يبکي عليهم رغم ما ألحقوا بأهله من عذاب واضطهاد › والعبلي ثي تقديرنا خير 
الشعراء من أبناء بي أمية مقدرة على الشعر و مكنا من التعامل معه . 

ومن نفس هذه الفثة السياسية - ولو كان ذلك برغمه - أبو نخيلة الراجز الذي 
مثل عند العباسيين دور مسكين الدارمي عند الأمويين › فإذا كان مسكين هو الذي 
أثار ني بلاط معاوية أحنذَ ولاية العهد ليزيد دون بقية رؤوس بني أمية » فإن أبا نخيلة 
هو الذي أثار أخذ ولاية العهد ي بلاط المنصور لابنه المهدي و كان الأمر ثابتاً لعيسى 
ان موسى » ولكن ني حالة مسكين استطاع معاوية أن بحميه »› أما أبونخيلة فقد دفع 
حياته ننا لأرجوزته الي دعا فيها إلى حويل ولاية العهد إلى المهدي . 


ولكن شكل التحول الفي عند أي نخياة ينحصر أي تطوير الأرجوزة وعهيد 
الطريتى أمامها محيث جعلها تسير على نسق قصيدة المديح خحطوة خطوة من وقوف على 
الطلل ونسيب ورحلة إلى الممدوح مع التخفف من اعباء الالقاظ الوحشية الي تعتبر 
لازمة من لوازم الرجز . ومن هنا تكون خطورة اللعطوة الي خطاها أبو نخيلة إلى 
الأمام ي ميدان يستعصى التحول عن إطاره بحيث فرض نفسه أستاذاً لكبار الشعراء 
الذين حاولوا قول الرجز في نطاق تمدلهم مثل الوليد بن يزيد وبشار وبي نواس . 


ومن شعراء هذه المرحلة الو مى الذين يطلون على العصر العباسي وأقدامهم ثابتة 
على الأرض اّموية شاعر كبير حالت كثرة أخباره الفكهة دون تسم مكانته الحقيقية 
في دنيا الشعر ومحاولاته الابتداعية فيه إنه أبو حية اللميري ٠‏ تسه ي الشعر طيب› 
وغنائیته صادقة لحب شقافة الس ۰ مهتاجه الوجد ۾¿ وهو رقیی حواشی الشعر 
رائع الغزل . اکتملت له تماما أسباب رسم الصورة الشعرية وهو أبرع من وصف 
الحديث » نعنى حديث المرأة » ومن أبرع من وصفوا الشيب . 

هذا وهناك شاعر مرموق عرف ني أوساط الدارسين بأنه شاعر عباسي » بل شاعر 
المهدي والرشيد . فلما سبرنا أغواره الفنية لم نستطع أن نجعله حى ي المرحلة المنطلقة 
من شعراء المخضرمين » بل اضطررنا لأن نصتفه في المرحلة الوسطى . إنه الشاعر 
الشهير مروان بن أي حفصة » إنه بجدي من اليمامة واشتهر بعدح معن بن زائدة الشيبافي 
ورثاثه » وحاول أن بدح الملوك العباسيين فلم يوسعوا له صدرهم ولم يفسحوا له في 


۲١ 


بلاطهم أول الأمر لإفراطه في مدح معن تم إفراطه في البكاء عليه > حتى ظنوا آنه م 
بعد في کنانته مر E NES‏ الي هي بطبيعة الحال أرفع من 
مكانة عاملهم معن بن زائدة . فكان على مروان أن رطور نفسه › ولعله حاول ذلك في 
نطاق المعاني الحديدة فلم يستطع . فحاول في نطاق المو ضوع فأفلح معهم » لأنه طرق 
بام من ناحية « أحقيتهم ¢ باللىلافة والملاك : وي نفس الوقت عمد إلى غمز آل علي 
والتطاول عليهم : فکان أن أصبح أقرب شاعر إلى قلوب بي العباس وأكر الشعراء 

نوالا من عطامہم ۰ > وأما من ناحية الأسلوب فقد لزم مروان طريقاً وسطاً بعيداً عن 
الصحراوية ني جرالة › قريباً إلى الحضرية ني غير ما مهافت عليها » فكان واحداً من 
أبناء هذه المدرسة الي نمثل المرحلة الوسطى بين فغة المرحلة الأولى الغارقة في الأموية 
وف رة اه الطلفة إل ار بح نالمش بق ررر من فى الات 
التقليدرة الي م تعد في نظرها - جز ثيا - متمشية مع طبيعة الحياة الاجتماعية الي 
وجهها ماماً على أيام دولة بي العباس . 

و حلة الثالثة من مراحل شعر المخضرمين فهي مرحاة التطور والحلسق 
والإبداع » ولكن ني ظل إطار التقليدية » فشاعر هذه المرحلة الذي وطد دعام التجديد 
وها سبيله لكل القادمين من بعده » کان لا رزال بنظر الى الماضي بعين وبنطلق إلى 
المستقبل بعين أخرى > فآدم بن عبد العزيز والحسين بن مطبر وإبراهم بن هرەسة 
وبشار بن برد . وهم رؤوس التجديد الحقيقي ني الشعر العرلي کارا داما پتمسکون 
بشخصيتهم الفنية او الرعم رين انطلافا جم التجديددة أو الإبداعية › فهم إذا 
مدحوا = والدیح خلال العصور الأموية والعباسية هو حك مقدرة الشاعر - كانوا 
بلتزمون السمة الأمودة »> وكذلاك الحال في الرثاء > حى إن فناناً كإسحاق الموصلي 
كان يفضل مروان بن أي حفصة على بشار» ومروان محافظ كل المحافظة وبشار منطلق 
ق کی کا ی ولک موا ت ا هو ا ا ات 
فإن کل واحد منهم قد خطا و ي ميدان التجديد والحلق والإبداع بقدر ما » وإن اختلف 
من حيث الشكل أو تباين من حيث الموضوع . 

فآدم بن عبد العزيز يقف على إيوان كسرى ويرلي مجد حضارة زائلة » وهو في 
هذا ا الحلقة الال لر تب المراحل المتتابعة الثلاث لشعر المخضرمين وشعراليم ‏ 
إن أبا العباس الأعمى من شعراء المرحلة الأولى پبکي ذهاب بي أمية ولا يتنكر هم 
حی ني مواجهة الملك العباسي المنصور › م ججيء أبو عدي العبلي وشل الحلقة الثانية 
بقصيدتين إحداهما همزية والأخرى سينية يري بهما بي أمية ودولتهم رثاء يؤثر على 
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واحد من أعدالېم هو محمد بن عبدالله بن الحسن فیبکيه > ويثير واحداً آخر من أعدالہم 
هو أبو جعفر المنصور فبطرده من مجلسه» م تجيء الحلقة الثالثة الي تشكل فنا جديداً 
وإن يكن مبتدئاً وهو رثاء الأمم > ویکون صاحب أبيات الرثاء - وهو شي ء لا يدعو 
إلى الغرابة - آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان » ومن بعد آدم 
تكتمل هذا الم ضوع الحديد أسباب ثباته حين ىء البحتري بعد ذلك نما يناهز قرناً من 
الزمان ليقول سنیته المشهورة ي إبوان کسر ی . ولعلد ذلك يصبح یکاء الدول فنا 

هذا وحب أن نافت النظر إلى أن الشعراء الثلاثة أبا العباس الأعمى وأبا عدي العبلي 
وآدم بن عبد العزيز لم يعيشوا في أزمان متعاقبة > لقد عاشوا جميعاً في وقت واحد » 
ولکن - وهذا بيت القصيد - كان كل واحد منهم بعثل مرحلة من مراحل الكيفية 
والثالك متطور ولكن إغراء التجديد بجعل خطوته إلى الأمام تغلب نظراته إلى الماضي 

ولا يقف الأمر بآدم بن عبد العزيز عند حد معين من التجديد والإبداع وإما 
يعمد إلى قول شعر صواي رقيتى يدهشنا لما بينه وبين أبيات رابعة العدوية من شبه بل 
مشار كة ني الألفاظ والمعاني والبحر والروي إلى حد المطابقة > ومع هذا الشعر الصو 
رمدم لنا آدم عاذج من الشعر الفكه الساخحر شار که ذلك معاصر ه أبو دلامة 
عحوالي قرن من الزمان . 

ومن شعراء هذه المرحلة الثالثة الحسين بن مطير الفجل الصوغ الحصب الشاعرية 
الرائع الموسيقى البارع تخليتى المعاني » الذي أعاد العذرية إلى الغزل فبدأنا من خلال 
ماذجه الشعرية نرى لوناً جديدا ني الإلحاح على المذهب الأخلاي والحرص على إظهار 
معاني العفة ي الحب . كا بعث شعر الحكمة من جديد بعثاً قوياً وراسخاً » هذا ما 
کان منه في ميدان التجديد » وأما ي ميدان الحلق والوبداع فهو من أوائل من وصفوا 
الروض وأحسنوا المجوم على المعاني المبتكرة والأساليب الرائقة وجاءوا باستعارات 
جديدة وتشبيهات مبو كة وفنون بديعية من تشطير وطباق ومقابلة . 

ويجىء على رأس هؤلاء جميعاً ي المرحلة الثالثة شاعران مجيدان في نطاق الفحولة 
والشموخ من حيث ثبات الأقدام على الأرض الأموية زماناً وفتاً ٠‏ مبدعان كل الإبداع 
ني نطاق الانتقال بالصور الشعرية إلى مرحاة فيها جدة فنية ورقة موضوعية ٠‏ إن هذين 
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الشاعرين هما إبر اهم بن هرمة وبشار بن برد اللذان بمثلان المعبر الحقيقي العريض الذي 
عبر عليه الشعر من عصر إلى عصر ومن صورة إلى صورة › وهو معبر يثري من بعر 
عليه ويرفد من يعبره با نما على جنباته من ورود وأزاهير وضعت ني أناقة وصفّت 
في افتنان ونسقت ني ذوق وحسن ابتكاز » تلك الأزاهير هي الصور الحديدة ي الشعر 
الي جاء با كل من ابن هرمة وبشار موضوعاً وأسلوباً . 

إن أبا عمرو الحاحظ وهو ليس بعيد العهد عن القافلة الضخمة من شعراء تلك 
الفترة يقول : لم يكن في المولدين أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة "“ » وإن حكماً 
کهذا له خحطورته الکبری لانه لیس صادراً عن ديب عادي » وا هو صادر عن 
الحاحظ شيخ الكتاب والأدباء والنقاد والعلماء والمغكرين . 

والحق إن لكل من الشاعرين الكبيرين صفات وسمات بعضها مشترك بينهما 
وبعضها الآحر مختلف متباين » فهما ني نطاق المديح كانا يقفان على الأرض الأموية 
من حيثبناء القصيدة » ولكنهما من حيث المعاني أتيا بكل عجيب . لقد ابتدعا ضروب 
القول وتوليد المعاني الي سار على مجها جمهرة الشعراء العباسيين بعدهم . 

وني جال المجاء كان ابن هرمة يوجع ولا يفحش » ويؤ م ولا يتدنى إلى الماوية 
الكريية الي کان یر دی فیها بشار > ولذللك فقد جد متعة في قراءة هجاء أبن هرمة › 
ولكننا نتقزز وحن نقرأً هجاء بشار اللهم إلا بعض القصائد القليلة الي ضغط فيها على 
نفسه وراضها على تجنب ذكر العورات وفاحشاتالألفاظ وجارحات المعاني . 

ومن الناحية السياسية كان ابن هرمة فاطمي الهوى وأما بشار فكان آموي المشرب› 
و كلاهما مدح العباسيين لنيل العطاء › على آن مدائح ان هرمة ني العباسيين جود من 
مدائح بشار . 

ولقد اصطنع كل من الشاعرين الحكمة فجاءت عذبة رخاء » واستقرت أبياتهما 
في أسماع الناس وقلوبمم ينشدونما ويتمثلوما حين تدعو الحاجة إلى حسن التمثيل › 
وإن كانت ثروة الحكمة من آقوال بشار اکر عدداً › رعا لأن نصف دیوان بشار بین 
أيدينا » وأما ديوان ابن هرمة الذي قيل إن الصولي قد جمعه فمفقود » و كل شعره 
الذي بين أيدينا هو ما وقعت عليه عيوننا في بعض كتب الدب والطبقات . 


. ٠٠/١ البيان و التبيين‎ )١( 
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وأسهم كل من الشاعرين بنصيب وافر ني قول الغزل » غير ن غزل ابن هرمة 
غناي وجداني رفيع ني مجمله » وأما بشار فقد جمع ني غزله بين العذب الان الرفيع 
والغث الساقط الرقيع » وهو نفسه يعترف بذلك حينما اعترض بعض التأدبين ولاحظوا 
تأرجحه بين الحيد الممتاز والرديء الساقط » فقال مدافعاً عن نفسه : إا 
الشاعر المطبوع كالبحر › مرة يرمي صدفه ومرة يقذف جيفه ” » إن شاعرا حخضرماً 
آحر من شعراء المرحلة الأولى من المخضرمين أجاب نفس الإجابة عندما ووجه نفس 
الاعتراض ٠‏ إنه ابن ميادة حين دافع عن تباین وجه شعره قوة وضعفاً › قال : نا 
الشعر كنبل ني جفيرك ترمي به الغرض › فطالع وواقع > وعاصد وقاصد* فالدفاع 
واحد عند الشاعرين وإن اختلفت لغة كل منهما اختلاف ما بين البصرة بلدة بشار 
والمدينة بلدة ان ميادة . 


الواقع أن كلا من الشاعرين - بشار وابن هرمة - مزج رقة البداوة وصفاء ها 
ربهجة الحضارة وطراوماء فجاء شعرهما ثي هذا الدرب الذي اختطاه لنفسيهما على 
سمات من الملاحة استهوت القلوب إليه وحببته إلى الأسماع › فوعته القلوب ورددته 
الألسنة » وشعر بشار ني هذا الدرب أكثر رواجاً من شعر ابن هرمة الذي لم يغرق 
نفسه ني دنا الحضر إغراق بشار نفسه فيها ٠‏ ومن ثم أيضاً كان بمنأى عن ااسقطات 
الي تردى فيها بشار وبخاصة الأقوال الي جنحت به إلى الزندقة > ولكن بشارآ من 
ناحية أحرى قد احتطف منه بريق الشهرة » ولذلك قال عنه الحصري إنه أرق المحدثين 
ديباجة كلام » وسّمي أبا المحدثين لأنه فتق همم أ كام المعاني ونج همم سبيل البديع 


(Y) فاتبعوه‎ 


وهكذا نجد كلمة «البديع» تكررت عند كل من المحاحظ والحصري » فإذا كانت 
كلمة البديع هنا بمعناها اللغوي وهو «الحديد» فقد يكون الأمر صحيحاً بالسبة إلى 
بشار > وأما إذا كانت ععناها الفنى أي الصفة البديعية فإن ابن هرمة أقرب إلى هذا 
الفن من دشار » بل لقد عمد إليه ا لعب بالألفاظ وإكثار من الحناس والطباق 
وذهب به الولوع بالتلاعب بالكلمات إلى الحد الذي جعله ينشىء قصيدة .من أربعين 
بيت كل حروف ألفاظها مهماة . 


(۱) زهر الآداب ۲۲۸/۱ . 
» العاصد الملتوي لا يصيب المدف : 
() زهر الآداب ٤۲۲/۱‏ . 


وفي الحق إن الناقد المنصف لا يستطيع أن يصدر حكماً جملا على أي الشاعرين 
کان قرب إلى التطور والتجديد طالما كان ديوان ابن هرمة مفقوداً » ولكنه بقلب 
راض وضمير مستريح يستطيع أن يضعهما سوبا على رأس مدرسة هزت الشعر العرني 
هزة صحية عنيفة دفعت به إلى . كثير من المسالك والدروب فكثرت دوحاته وظلاله 
وتنوعت ریاضه ونماره . 

وحى لا تتشعب الدروب على السالك > فإننا سوف نكتفي ‏ في نطاق مرحلة 
محضرمي الدولتين - بدراسة شعر مروان بن أي حفصة › وهو من شعراء المرحلة 
الوسيطة من المخضرمين › م شعراء المرحلة الثالثة وشعرهم وهم آدم بن عبد العزیز 
والحسین ن مطير و[براهع ,ن هرمة وبشار ,ن برد.. 


لفل الثاني 


مروان بن أي حفصة ۱۰۵ - ۱۸۲ ھ 


بخله وحبه لمال 

مطلق المديح 

مروان بعدح معن بن زائدة 
مروان برڻي معن بن زائدة 
بعدح المهدي 


موان ر ا یحفص ۱۰١‏ ۱۸۲ھ 


)1( 
حب الال والبخل الشديد : 


مروان بن أي حفصة شاعر كبير أصاب شهرة واسعة ومالا كثيرا عن طريق 
شعره الذي وقفه على المديح دون غيره من أغراض الشعر إلا في حالات قليلة جدًا من 
رثاء أو وصف › وإذا وردت له مقطوعة شعرية تبدو من ملاعها آنا قيلت في غرض 
آنحر فإن البحث لا يلبث أن يلحقها بقصيدة مديح أو رثاء فأ كر الأبيات الي رويت له 
منفردة ني غزل أو وصف شيب أو طيف خيال كلها أنشئت ني الأصل ني ر كاب 
مديحة من مدائحه ني هذا أو ذاك من الكبار الذين كان يمعدحهم مروان . 

ومروان مدّاح أصيل مدح كو كبة كبيرة من كبار الملوك والعظماء الذين صادفهم 
ني حياته الطويلة من خلال دولي بي أمية وبي اعباس أو بي هاشم کنا بحلو مم آن 
يسموا أنفسهم »› لقد مرح الوليد بن يزيد من بي أمية ومدح المنصور والمهدي والمادي 
والرشيد من بني العباس » ومدح البرامكة وزراء بي العباس » كا مدح معن بن زائدة 
الشيباني » مدوحه الأصيل الذي توفر على قول الشعر فيه فاشتهر كلاهما بالاخر اشتهار 
زهير بهرم بن سنان واشتهار المتني بسيف الدولة . 

وابن أي حفصة من أسرة ها ني الشعر نصيب وإسهام » فجده الكبير أبو حفصة 
کان شاعرآ » وجدّه الأول يى بن أي حفصة كان هو الآحر شاعراً وله مقطوعات 
من جيد الشعر قيلت ني المدح والفخر والذود عن الحمى » ويدل شعره حى في نطاق 
لمديح على نفس عالية غير متهالكة ولا متخاذلة شأن كير من شعر المدائح » فمن ذاك 
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قوله في الوليد بن عبد الملك لما بويع باللحلافة بعد موت بيه : 0 
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إن المنايا لا تغادر واحداً عشي EE‏ ا 
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لو كان خلق للمنايا مفلعاً كان الخليفة مفلعاً منهّة 
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لما عسلاهن الوليدا عليفة فلن ابته ‏ وتظيره سكت 
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لو غیره قرع المنابر بعده لنکر ته فطرحنه عنهنسه 


إن مروان قد ورث الشعر فيما ورث من صفات أهله» وإذا كان بين هذه الصفات 
ما هو محمود فان بینها ما هو مرذول مکروه » فلقد کان مروان خيلا خلا شدیداً یضعه 
٤‏ مکان الصدارة مع المشهورين من البخلاء الذين أورد الحاحظ أخبارهم ونوادرهم 
ي کتابه « البخلاء) . 


لقد ربح مروان بن أي حفصة من شعره ما م يربحه شاعر على الإطلاق من شعراء 
العربية » فقد كان يتقاضى من بي العباس ألف درهم على كل بيت من الشعر يقوله 
فيهم » وهو أول شاعر يتقاضى عن قصيدة واحدة فضلا عن قصائد عديدة رقم المائة 
ألف »> هذا فضلا عن الأموال الكثير ة الضخمة الى حصل عليها من معن بن زائدة 
ئي حیاته ومن ولده شراحیل بعد ماته ” » وأخبار الأموال والمنح الي حصل 
عليها مروان من ممدوحيه من ملوك بي هاشمومعن بن زائدة وابنه‌شراحيل والبرامكة 
كثير ة حفل بها كتب تاريخ الأدب ٠‏ الأمر الذي لا يستدعي البخل المىغل ي الشدة 
بحيت نال من مروءة الشاعر وسمتّه وهتته وسمعته . لقد کان رصل إلى باب المهدي 
وعليه فرو کبش وقميص خشن وعمامة كرابيس صنعتمن الكرباس. وهو القماش 
الحشن الرديء : و خف رخیص وکساء غلیظ تصدر نه راحة تۇذي الأنرف“ ف 
الوقت الذي يصل فيه الشعراء إلى مجلس الماك الماشمى وهم أشد ما يكونون عنابة 


. ۷۵/٠١ الأغاني‎ )١( 
۲۷۸/۲ انظر وفیات الأعیان‎ )۲( 
. ۷۷/٠١ الأغاني‎ )۴( 


بلباسهم وأناقة ني هندامهم تفوح منهم رانحة الطيب وتأخذهم العين. لنظافتهم ورونقهم 
وهم آقل منه مالا ومنحاً . وكان بخل مروان تد إلى مأكله وسنلكه في الحياة » 
قال ذآت هرة : ما فرحت بى قط فرنى جائة أل وهبها ي أمير الؤمين المهدي 
a E REE‏ 

وروي أن جماعة نزلوا على مروان في موطنه باليمامة فأطعمهم تمراً وأرسل غلامه 
بلس ووعاء لیشتري له زبتاً » فلما عاد الغلام بالزیت قال له مروان : خنتي › 
فقال الغلام : من فلس كيف أخونك ؟ قال : أخذت الفلس لنفسك واستوهبت 
الریت . 

و کان مروان إذا اشتاق إلى اللحم بعث بغلامه فاشتری له رآساً.فأکله »› فسثل لاذا 
لا يأكل إلا الرؤوس ني الصيف والشتاء فقال : الرأس أعرف سعره ولا يستطيع الغلام 
أن يغبني فيه ٠‏ وليس بلحم يطبخه الغلام فیقدز أن أکل منه » إن مس عياً أو أذاً 
أو حًا وقفت عليه » فآ كل منه ألواناً ٠‏ كل عينيه لوناً » وأذنيه لوناً > وغلصمته - 
أي الحزء بين الرأس والعنق - لوناً : وأكفى مؤونة طبخه » فقد اجسعت لي فيه 
مرافق . وأخبار مروان ني البخل كثيرة ‏ بجحيث لا تجعل منه بخيلا وحسب رإما 
تجعل منه فيلسوفاً في البخل تاماً مثل سهل بن هارون الذي أفاض الحاحظ في وصف 
له وإیراد عدد من نوادره الي قد تفوقها نوادر ابن أي حفصة الأمر الذي جعل ابمجي 
الشاعر يهجوه لبخله فيصور خلته تصويراً يحمع بين الطرافة والصدق ني قوله ° : 


ط O E‏ ا . مر 4۾ 6 


ع 
4 


ب في بر البلادِ وي البحر 


وقال رضيتا بالقام وبالحشر 


2 ر 


فلما ا مروان خیم عنلسده 

وليْسَ لروان على العرسٍ رة ولكن مرواناً يغار على القيدر 
لقد استو قفتنا هذه الظاهر ة اللحاقية الكريهة عند مروان لأن طبيعة الشاعر مؤثرة لا 

شك ي شعره . وقد يكون مخله وحرصه على المال هما السبب الرئيسي في أنه م يكن 

A — Y1 الأغاني‎ (۱) 

. ٩۴7۱۰ الأغاني‎ )۲( 


۴١ 


يذيع القصيدة بحجرد الانتهاء من إنشاما وإنما كان على حد قوله يقوها في أربعة أشهر 
وينتخلها في أوبعة أشهر ويعرضها في أربعة أشهر ‏ › ثم هو بعد ذاك مجعل داتاً 
الحود والعطاء عنصرآً واضحاً صرحا من عناصر قصيدته مثال قوله : 


له راحتان الجودٌ والحتف فيهما أبى ال إلا أن تضرا وتَْقعا 
أو قوله : 
هم القومٴ إن" قالوا آصابوا وإنٴ دأعوا ‏ آجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجرّلّوا 
أو قوله : 
لا تعدموا راحي معن فلهما بالود افتتتا یحی بن منصور 
ا رآى راحي معن تلفقتا بنانل من عطاء غير منزور 
أفْقى. المسوح الي قد كان بلبسها وظل الشعر ذا رطف وتحبير 
أو قوله 1 
أب فما بوجو جواد" لاه ابو الفضتل سباق اللهامم جعفرُ 


أو قوله : 
کان البرمكي بكل مال و ا ا د ا 
أو قوله : 


إن معا يحمي اللغور ويلعلطي ماله في العلا ونت كذاكا 
لك من فضل بأسه يعرف الأ س كا من" ندا فلل نداكا 
إن مروان کان یتمثل الال دابا وهو عدح» یذ کرہ تصرعاً ولیس تلمیحاًء ویلح 
عليه إلحاحا شديدا قي قالب من تزلف خاتق الممدوح وتوريطه › وهو إذا بكى أو رثى 
فلا يرثي ولا يبكي إلا معاي النوال أولاء ثم تأي بقية الصفات الأخرى الي كان يتح 
بها الفقيد ني الدرجة الثانية : 
)١(‏ الأغاني ۸۲/٠١‏ . 
۲ 


و ا ء۶ ء ا 


)"( 
مطلق المديح : 


والحدير بالذ كر أن هذه الأبيات قد حالت بينه وبين المللك العباءي المهدي ني ول 
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رحلة له إليه بعد موت معن › فحين دحل مروان عله قال له المهدي ألست القائل › 
وذكر البيتين » وأردف: لقد ذهب النوال فيما زعمت . فلم جشت تطلب نوالنا › 
ا ي ا 2 E aS‏ أحرج . ولكن مروان المحب للمال 
حى جبره على الاستماع إليه وبالتالي إجزال عطائه وصلته : فيهديه ذكاؤه إلى ناحية 
الحق السياسي ي الحكم بجعلها مجعلها ٠‏ دخلا إلى المهدي : وكان المهدي ذا علم ولاحية وذكاء 
حافظا لقرآن » ومروان بني فكرته على الآية الكر رة من سورة الأنفال « والذين 
آمتوا مین بعد > وهاجر وا وجاهد وا معكلم > فأولىك نکم e‏ 
الأرحام بعلضهم' أولى ببعض في كتاب الل > إن الله کل کی عتم » وقد 
تفسر الآبة على أن العباس عم الرسول وجد المهدي قد هاجر مع الرسول وجاهد £ 
الدعوة فأصبح أولى بإرث الرسول حسب التخريج الذي شاءه مروان. > ومن م فلن 
اا ای ا و ر ا 
اللفظ الرائق والإيقاع احمل » ويطرق باب المهدي ني العام التالي ي مجموعة 
اشراء لن كاد اللرك الماشيرن بحرن هم آبرا یم مره في کل عام فیستهل 
قصيدته استهلالا يلفت نظر المهدي قائلا : 

طرقََك زائرة فح خيالها بيضاء خط بالجمال دلالها 

اوك ا ا ا 6ق ن الما فاا 


قصیده ولب فکرته وأوج خطته قائلا : 


iı 


e‏ ِ‫ ر ٤ر‏ رو م ه 
هل تطوسون من السماءِ نجومَها ‏ پا أو تسترون هلالَها 
٤‏ 2 2 0 ر 6é 6 LS‏ 
أو تجحدون مقالة عن ربكم جبريل بلغها النبي فقالها 
شهدت من الأنفال آ اة بترائم فأردشم إبطالها 
وهنا يزحف المهدي من صدر مصلاه حيث كان جالساً حى صار على البساط 
إعجاباً ما سمع » ثم يقول لمروان : كم هي ؟ فيقول : مائة بيت » فبأمر له بماثة ألف 
درهم » فكانت أول ماثة ألفأعطيها شاعر ي أيام العباسيين ” 


لقد کان مروان على جانب كبير من الذ كاء في اقتناص المنح والعطايا ساعدته 
على ذلك قدر ته الشعرية وصناعته المستأنية فعوض ما قد حرمه في العام الفائت . 


ولكن هذه الحيلة الطريفة الي بلا إلبها مروان في قصيدته اللامية هذه تصلح لمرة 
واحدة › ومروان يريد أن بوطد صلته ملوك د بي العباس وبحن حومم فهدفه واضح 
رر 0ر ف ی و ر العباس ربطاً طویلا داعا » فهداه 
ذكاؤه إلى الشعر السياسي وطرق موضوع أحقيتهم بالحلافة من بني أمية وتقربه إليهم 
جا منافسیهم ؛ > وکان العباسيون شديديالحساسية من هذه الناحية لأن الدعوة الشيعية 
كانت على أشدها » ولأن العباسيين أنفسهم كانوا قد استغلوا صاتهم بالرسول وبال 
علي" ي القضاء على بي أمية . فصادفت هذه الحطة الي رسمها مروان لنفسه رضى وقبولا 
وحماسة عند المهدي ومن جاء بعده من الملوك العباسيين . 

وهنا حدر بنا أن نؤکد أن مروان بن أي حفصة لم يكن مخلصاً ي ولائه لبي العباس»› 
إذا كان لا بد له من ولاء » ونما كان أموي الموى والولاء » فجده أو حفصة 
کان مول لعثمان م وهبه لمروان , بن الحكم » وجده الأقرب مى كان عاملا من 
UNAS Ch RS E E E‏ 
ذات مرة وعما إذا كان دحل إليه فأجابه بالإبجاب قائلا : دحلت مع عمومي إليه ء 
وهنا قال له الرشيد : فأخبرني عنه » فأصاب مروان حرج ني القول وجعل يتزحزح 


(۱) یرید قوله تعالی « والذین آمنوا من بعد وهاجروا و جاهدوا معکم » » فأو لئك منكم وأولو الأرحام بعضهم 
آو لی ببعض ني کتاب الله » إن الله بکل شي علي » . 
(۲) الأغاني ۸۷7۱۰ > ۸۸ . 


٤ 


في مجلسه » ولكن الرشيد برحابة صدره طمأنه وقال له : إن أمير المومنين لا يكر هما 
تقول فقل ما شئت فقال : يا أمير المؤمنين › کان من أجمل الناس e‏ وأشدهم 
وأشعرهم وأجودهم > دحلت عليه مع عمومتي ولي لمة فينانة فجعل يغمز القضيب 
فيها ويقول : ولدتلك سكّر" وسكر هذه كانت جارية لمروان بن الحكم الحد الأ كبر 
للوليد م وهبها لبي حفصة فأنجبت له هذا الحشد من الأبناء النابمين والأحفاد المرموقين 
ون مروان لا ینکر هذا الولاء وإ نما يسجاه شعراً ي قوله ° : 
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ES‏ و و ل ر و 

بنو مروان قوم أعتقونسي وکل الناس بعدهم عبيد 

وإذن فالولاء الأصرل لمروان بن أي حفصة إنبما هو للأمويين دون العباسيين . ولكنه 
اصطنع الولاء للعباسيين طلباً لمال وانتجاعاً للنوال › فالولاء هنا ولاء للمال الذي 
أحبه مروان وكنز ه وأصبح حارساً عليه وحرم نفسه من طيبات الحياة الي بسر ها وجود 
امال » ولذلك فإن شعره السياسى لا تېدو ؤه سمات الصدق أو آیات الانفعال» وإغا 
هي بضاعة يقدمها الشاعر ويأخذ عناً ها . 

وإذن فمن أبن أوتي مروان غريزة السعي إلى كسب الال والنجاح فيه مع شدة 
المحافظة عليه والإمعان ف الببخل »› لعل السبب في ذلك هو ما تذهب إلبهبعض الروايات 
من أن أبا حفصة کان يمو ديسا فأسلم على يدي‌عثمان فأثرى وكثر ماله وتولى اللحزن لبي 
أمية “ فإذا صحت هذه الرواية فإننا نكون قد عرفنا سبب بخل مروان وسبب حرص 
على المال وسبب مقدر ته الفائقة ني جمعه» إنما بقايا اليهودية في عرقه › وأثر الوراثة في 


أخلاقه » فالصفات المعنوية والملكات تورث من الحدود كما تورث الصفات اللحلةة تماماً. 


نعود إلى القول بأن مروان م يقل شعراً إلا في المديسح والرثاء والتهنئة ولم يتعد 
هذه الفنون إلا القليل النادر » وهو ميد في هذه ولا بيد في تلك » وحياة 
مروان الشعرية تنقسم إلى ثلإث مراحل »> كانت المرحلة الأولى مع بني أمية فقد اتصل 
بالولید سن یزید ھا مر بنا قل قلیل في حدیثه مع الرشید ۰ ولکنه م یذ کر ما إذا کان 
مدحه هذه المرة » ولكن مروان يذ كر ي مقام آخر أنه دحل على الولرد بن يزيد مادحاً 
وعنده حماد الرواية يدله على مواطن الضعف والقوة ي المدائح الي تلقی بین 


0 الأغاني ° AVA‏ 
(۲) طبقات ابن المعز ص ٤٣‏ . 


يديه والمصادر الي استقى الشعراء منها أفكار هم > يقول مروان : دحلت أنا وطريح 
ان اسماعيل الثقفي والحسين بن مطير الاسدي ي عدةمن الشعراء على الوليد بن يزيد وهو 
ني فرش قد غاب فیهاء وإذا رجل کلما نشد شاعر شعراً وقف الولید على بیت منه › 
وقال : هذا أخحذه من موضع كذا وكذا» وهذا المعنی نقله من شعر فلان »حى أتى‌على أ كر 
الشعراءء فقلت: من هذا ؟ قال حماد الراوية › فلما وقفت بين يدي الوليد لأنشذه 
قلت : ما کلام هذا ني مجلس أمير المؤمنين وهو لحّانة » فتهانف الشيخ - أي سخر 
ضاحكا ثم قال : يا ابن أخي أنا رجل أكلم العامة » وأتكلم بكلامها » فهل تروي 
من أشعار العرب شيا ؟ فذهب عي الشعر كله إلا شعر ابن مقبل» فقلت نعم لابن 
مقبل »> فأنشدته ٠‏ 
8 


سل الدار من جني جير قواهب إلى مارأى هضب القلييب المفيح © 


م جزت فقال : قف ٠‏ ماذا يقول ؟ فلم أدر ما يقول > فقال : يا ابن أخي › 
أنا أعلم الناس بكلام العرب ؛ يقال : تراءى الموضعان › إذا تقابلا © 

لقد ذاعت ني روايات النقاد والرواة قضية جهل مروان باللغة » فالأصمعي يقول 
عنه إنه کان مولداً ولم یکن له علم باللغة " . م تناقلها عنه بقية النقاد » ولعل حكم 
الأصمعي على مزوان كان صادراً عن قصته مع حماد تللك الي مر ذكرها » وقد 
جرت معه وهو بعد حدث لم یتعد العشرین من عمره » ذلك أنه لیس کل مولد 
ضعيف المعر فة بأسرار اللغة فهناك كثرة من المولدين أحاطوا بأسرارها ومنهم حماد 
الراوية > هذا فضلا عما ي شعر مروان من صحة البناء وسلامة ال ركيب وبعد عن 
المزالق اللغوية الي تردى فيها كثيرون غيره . 

ولكن أين شعر مروان في الوليد أو في غير الوليد من بي مروان الذين مجدهم. 
وعظمهم ټقوله 


بنو مروان قوم أعتقوني وكل الناس بعدهم عبيد 


)۱( حبر وواهب جبلان لبني سليم » هضب القليب ماه لبي قنفذ من بي سليم » المضيح ماء لبي البكاء . 
(۲) الأغاني ۱۷۳۱٩‏ ۰ ۱۸ . 
(۴) الآغاني ۸۴٠۰‏ . 
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بحجبوا قصائدهم الي قالوها ني بني مروان عن بي العباس تفادياً للحرج ودفعاً للغير ة 
ودرءاً لحفيظة تتحرك في قلب الماك التولي الأمر وصاحب السلطان . ومن م فقد عمل 
کر الشعراء من محضرمي الدولتين على حجب شعرهم ي ني بني مروان وأدى عدم 
ترديده إلى إهماله وتبعاً لذلك إلى نسيانه فضياع أکثره »> وبضیاع شعر عدد من شعراء 


الخضرمين ني بني مروان فقد الأدب العربي ثروة نفيسة من أرق وأمتع ما قیل ي 
ملوك أحبوا الشعر وأكرموا و وخحصوصا ذلك الذي قبل ؛ ي ى الوليد ن دز ید 
وأنشد ي ساحته . 

(® 


مروان بعدح معن بن زائدة : 


وأما المرحلة الثانية من شعر مروان فهي علاقته معن بن زائدة الشيباني الفارس 
الحواد الكربم ذي المكانة ني عهدي بي مروان وبي العباس على الو واء» والذي حارب 
ٻين يدي المنصور يوم الهاشمية حى كتب له النصر ء فأصبح جدیراً بتقددر العباسيين 
له کا كان علا لتقدير الأمويين من قبل . 


على أن بداية اتصال مروان معن بن زائدة كانت بداية غير كرية تدل غلى خسة 
في مروان والعي إلى جمع الال والحصول على النوال من أي سبيل وعن أي طريق 
طاب أو خبث » فقد كانت أول قصيدة مدح مروان بها « معنا » ليست من شعره 
وإنما هي لرجل من بلدته اليمامة سمعه ينشدها بين جماعة من الناس و كان قد أعدها 
لیمدح با مروان بن محمد آنحر ملوك الأمويين غير أنه قتل قبل أن ينشده إياها وفيها 
يقول : 

روان با ابن تح نت الذي زت به شرفاً بنو مروان 

فأعجبت القصيدة ابن أي حفصة فأمهل صاحبها حى قام من مجلسه ثم أتاه في 


متزله وعرض عليه شراءها منه بثلشمائة درهم فوافق الرجل > فحلفه مروان بالطلاق 
ثلائاً وبالأبمان المحرجة ألا ينشدها ولا يعود ينبها لنفسه › ثم غير منها أبياتاً وزاد فيها 
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معن بن زائدة الذي زيدت به شرفاً إلى شرف بنو شيبان١‏ 


وبهذه القصيدة نال مروان رفد معن وأصاب غى وشهرة واسعتين . 

على أن مروان ما لبث أن أخحاص القول لعن فأنشد فيه عدداً من عيون قصائد 
المديح ي الشعر العربي كله بحيث أدخحلت قصائده فيه الغيرة في قلوب الملوك › فلقد 
مقنع : يا معن أعطيت ابن أي حفصة مائة ألف درهم عن قوله فيك : 


معن نن زاندة الذى E EE‏ قرفا إل شرف و شان 
e‏ ء۶ 2 


فقال له : كلا يا أمير المؤمنين › ولكن لقوله : 
ما زت يوم الهاشمية مألا بالسيفي دون خليفة الرحمن 


فاستحيا المنصور من بادرته وتبسم وقال : أحسنت يا معن في فعلك" . ومن 
الطريف أن هذه القصيدة النونية الي أخذ فيها مروان بن أي حفصة مائة ألف درهم 
من معن » ليست له ونما قد اشتراها من شاعر .كين بثلشمائة درهم كما سبق القول 
وانتحلها لنفه وأجرى فيها بعض التعديلات : 


على أن لمروان في معن روائع لا تنسى سارت بذ كرها الركبان لقوتا وجزالتها 
وحن سبكها رغم ما فيها من إلحاح على طلب العطاء » فمن ذلك لاميته المشهورة: " 


ٍ م وغو 


تَجَنَّب لا ي القول حتى كانه حرام عليه قول لا حين يسال 


d&g 2‏ 
ا وسا علينا فاشلا فلا نحن ندري ي وميه فض 


ووه و و 


£ ر ة4 
أيوم نداه م الفخر آم“ م يوم بژؤسه وما منھما إلا از مفضل 


. ۸4٠١ الأغاني‎ )١( 
. ٩۱7۱۰ الأغاني‎ )۲( 
. ۲۷۷ وفیات الأعیان‎ )۴( 


۳۸ 


وبعدح مروان قوم معن ي نفس القصيدة فيقول : ° 


ي a‏ ع 

م شرن الار جن انا 
4 ‌ 

لھایم ي الإسلامر سادوا ولم يڪن 

هم القومٌ إن قالوا أصابُّوا وإن دعَوا 

وما يستطيع الفاعلون الهم 


ثلاث بأمفال الجبال حَاهه 


سود لها ٿي بَطْنِ مان اسل 
لجاز ب الاکن مرل 
كأولِهم ني الجاهلية اول 
أجابُوا وإن أعطَوا أطابُوا وأجرلوا 
ET‏ 


- ‌ ا 
واحلامهم منها لدی الوز ائقل )( 


ولمروان ني معن قصيدة عينية جزلة الصوغ فخمة الأسلوب تطرب ل.ماعها الأذن 
أكثر من ترحيب العقل والوجدان با » ذلك لأن معانيها حدو دة بوصف معن بالشجاعة 
ووسمه بصفات الكرم ٠‏ وهو يجري فيها على الد٠ن‏ التقليدي من استهلال بالنسيب 
ووصف الرحلة إلى الممدوح ثم إسباغ صفات الفضل عليه كيلا بلا حاب ٠‏ وتبداً 


القصدة بمو له : ۳ 


اق اس ا ن و 


وفيا رص رحلته إلى الممدوح قائلا : 


ٌ 
ولا سرى الهم الغريب قريته 
ری ا د 2 و I:‏ 
عَرَمْت فعجلْت الرحيل ولم أكن 
E‏ 0 


£ 2 9 
فامت ركابي آرض معن ولم تزل 


ا 9 ا 


(1) طبقات ابن المعتز ص ٤۴‏ . 


وإن كان من عهد الصبا قد تمتعا 


قرّى من أزال الشك عنه وأزمعا 


كذي لوثة لا طلم الهم مَطلَعَا 


(۲) خفان مثل حسان موضع كثير الغياض قر ب الكوفة و كان مأسدة» اللهاميم جمع مم وهو السابقابحواد . 


)۴( أمالي ا مر تضى ٥۷4 › ٩۷۸۳۱‏ . 


n Ly 5‏ 
كسونا رحال اليس منها عواربا تدارك فيها الني صيما ومربعا 
فا نت اء ن تواضعت ٠‏ ذراها وزال الجهل عنها وأقَلَعا 


° ت ت ّ۴ ٤ور‏ 
وما الغيث إذ عم البلاد بصوبه عل الناس من معروض معن باوسعا 


م 
تاره فة ال با شا عل ارادا ان ر 


PEK ر‎ 0 o £ 2 5 

2 وما احجم الاعداءُ عنك بقية عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا 
1 ؟ ۶ ع چ اک م وص 

روا مُخْدِراً قد جربُوه وعایشوا لدی غيلِه منهم مَجرا ومصرعا ٠١‏ 


ت 
o‏ 0 


ولیس بشانیه إا َد أن رى لى تحر زر الأنة شرع 

ل راتان الف ال فا اي اه زا أن ضرا وتنا 

وإذا كانت أبيات مروان بادية ابحزالة محبو كة النسج كا رأينا فهي متشابہة 
الألفاظ ليس فيها على ما يرى الشريف المرتضى تصرف ني العاني ولا غوصاً عليها ولا 
تدقيقاً فيها » فمداتحه مكررة الألفاظ والعاني » وهو من أجل ذلك غزير الشعر قليل 
الى . 


(٤( 


مروان يري معن بن زائدة : 


وحين يموت معن بن زائدة تتوالى مرثيات ابن أي حفصة عليه > وهي جميعاً مع 
جودة إنشابا وروح ألفاظ مروان الحزلة الي ينسج خيوطها في براعة › فنا نكاد 
س بہکاء مروان على عطایا معن ولیس على معن نفسه» فهو في مرثبته الدالية بقول ٩:‏ 


C3‏ الميس خشبة الرحل»ء الغوارب أعلى السنام» الي الشحم. ذراها جمع ذروة وهي أعللى كل شيء والمقصود 
هنا الأسنمة . المخدر الآأسد بي خدره وهو غيله . 
)١(‏ طبقات ابن المعتز ص ٤۷‏ . 


a 
۰ 


إن العطاء عليكم غير مَردود 
ء۶ ۴ orl‏ ر 

قل للعفاة أريحوا العيسر, من طلب ما بعد معن حليف الجودِ يِن جود 
6 ۶ م ,° 
إذ مات معن فما ميت عفقود 

لقد جعل مروان أهم شىء ف الحياة الاستجداء والعطاء » وقد تبدو هذه المعافي 
غير المكررة الي ألح عليها إلحاحاً شديدا ني كل ما قاله ني معن "حا وميتاً ني مر يته 
اللامية الطوياة الى تأثر شوتي الشاعر ببعض أبيانما تأثرآً شديد ني مرثيته الخلافة وي 
رثائه لمصطفی کكامل . إن مروان يصور حزن العام معن ي أبيات مانية من لامية 


وو رة قول ف 


ر ef‏ 
مضصی لسبيله معن وابقی 


E 
مو الا الذي كانت شرار‎ 
تعطّلت الور فَقَدِ اسن‎ 
الت امراف اورا‎ 
وشل الشام خف جانباه‎ 


۰ 0 م ۳ 


8 ٍ 
as: 0‏ ۶ ت 
وقد يُروي بها الأسَلَ النهالاً 
اه 
ر ص م 
لر کن العز حین وھی وما 


ھ2 2 
ومن جد تزول غداة زالا 


ثم ينطلق مروان بعد ذلك ي بکاء ابحانب الذي کان همه من معن وهو جانب 
العطاء فير قصيدته كلها على هذا الدرب قاثلا : 


ا 


ھ ر 


ولم يك طالب للعرفِ ينوي 


() طبقات ابن العز ص 4ه ۰ ٠. ٩۴‏ 


صاب الت يوم أسات معنا 


ن الأِاء اک فعالا 
- إلى ن زار و عیالا 


إلى غير ابسن زائدة ارتحالا 


٤١ 


ه 6< ۴ ج 
مضى من كان يحمل كل ثقلِ ويسبسق فيض ناله السؤالا 


ويظل مروان يعدد مناقب الكرم والحود والمبة والعطاء ي معن وكأن معنا لم 
يكن له عمل في الحياة إلاأن يعطي‌الناس وإلا أن يقف الشعراء ببابه سائلين مستمنحين 
وقول : 


فلهف أبي عليك إذ العطايا 
ولهفَ أبي عليك إذ اليتامَى 
ولهف ا عليسك لکل هيیجا 
ولهف أبي إليك إذ القوافسي 
اقسا باليمامة إذ يشسنا 


جولن مى كواذب واعيلالا 
شا کان بهم سلاا 
غدت تلقي حواضتها السّخالا 
لممتدحٍ ا وو و 


قافا لك 7 ا 
نر زي 


زو ا ار ا معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 

هي إذن معان مكررة تسير على نسق واحد وضرب من القول غير متنوع ولا 
متباين » غير أننا لكي نحسن تقيي الشعر ومعانيه ينبغي ألا نہمل تقییمه بموازین زمانه 
ومعايير عصره » ولو قد فعلنا لاسترحنا كثيراً » فضروب الحاة آنذاك عتاغة تماما 
عنها في عصرنا » وما نعده بمتهناً هذه الأيام من اكتساب بالشعر وتقرب به إلى الحكام» 
م يكن كذلك على أيام مروان ومعن » ولذلك فإن هذه القصيدة بذانما تسبب روان 
موقفین متباينين › موقفاً مع المهدي حين دحل عله مادحاً متاح > فما كاد اللاك 
العباسي يراه ویسمع استهلال مدځته حى یأمر بطرده على ما مر بنا ئي صدر هذا 
الحديث ٠‏ وأما الموقف الثاني فهو على النقيض ناما ويدعو إلى الطرافة » فقد دحل 
مروان على جعفر البرمکي ,معدحه › و کان مروان يتخیر ممدوحيه من بين الذين پسفحون 
المال على مادحيهم و کان له ي ھؤلاء فراسة عمقها £ نفسه حب الال » وما كاد 
مروان ینشد جعفراً بيتين من قصيدة رائية حى سارع جعفر قائلا : وبحلك » أنشد 
مرثيتك في معن 


وکان الاس ت لمعن 


إلى أن زار حفرتَه عيالا 


٤۲ 


فأنشدها إیاه حی اتی على آخحرها وجعفر یرسل دموعه › فلما سکن قال : هل 
أثابك أحد من ولده وأهله على هذه شیا ؟ قال :لاء قال جعفر : فلو کان معن حیًا 
وسمعها منك » كم كان يثيبك عليها ؟ قال : أربعمائة دينار » قال جعفر : لكي 
أظن أنه كان لا يرضى لك بذاك › وقد أمرنا لك عن معن بضعف ما قلت وزدنا حن 
مثل ذلك » فاقبض من اللحازن ألفاً وستمائة دينار قبل أن تنصرف إلى رحلك ‏ . 

على أن الأكثر من ذلك طرافة أن مروان لشغفه الشديد بالمال ونممه إليه ما لبث 
أن أنشاً أبياتاً ي مدح جعفر البرمكي وألحقها بمرثيته ني معن فأفسد جلال رثاء ميت 
بسخف مدح حي » وهکذا کان مروان ني مدحه لمعن طالب مال وني رثائه له أیضاً 
طالب مال . 


(6) 


مروان بمدح المهدي : 


وإذ قد مات معن بن زائدة »› المنهل الثر والمورد العذب للمال والعطايا » فإن 
مروان لا يلبث بعد أن يفرغ جعبته من مراثيه أن يتجه إلى بخداد حيث الحلافة والمال 
والشعر والسحر وتبدأ المرحلة الثالثة من مراحل شعرة » ويدخل إلى المهدي ويكون من 
أمره ني أول لقاء ما قد أسلفنا من قول » فيرجع إلى دياره محسوراً > وي العام التالي 
بعود إلى بغداد متسلحاً بقصيدة تحمل نغمة جديدة » إنما نغمة السياسة وأحقية العباسيين 
باللحلافة دون غير هم من المطالبين بها يعزف هما مروان على قيثارته ببراعة وحذق › 
وإذا کان مروان قد عمد إلى صب مداتحه ي معن بن زائدة في قالب بدوي لكي 
يتلاءم مع نفسية الممدوح » فإن ابن أي حفصة الذ كي يصب مدجته للحليفة بغداد ي 
قالب من الألفاظ حضري وني ثوب من الأقوال مرف رقيق » ولقد مر الجانب 
السياسى من القصيدة عند حديثنا عن أول صلة لمروان بالمهدي » وأما احانب الشعري 
الي فيعمشل في استهلال رقيتق بالغزل ورحلة إلى الممدوح ثم في توجيه صفات المديح 
إلى المهدي . يقول مروان مستهلا قصيدته : 


(۱) طبقات ابن المعز ص ٠١‏ . 


E۳ 


طرقَنلكَ زائرة فحي خيالّها بيضاء تخلط بالحياء دَلاَلها 


إن المطلع الذي رسمه مروان لقصيدته لا شك مطلع رائق في نطاق المعايير الإيقاعية 
الشعر » فهو طرق موضوعاً کلف به شعراء زمانه وهو وصف اللحيال › أو بالأحرى 
زيارة خحيال الحبيب » بل إن المصراع الأول من المطلع ذاته يدعو إلى الالتفات لأنه 
يشكل قضية بذاته : 


2 ۶ 
طرقَتَك زائرة فحي خيالها 


ولكن أبا محمد اليزيدي أحد الحاضرين ي ندوة المهدي ما. يكاد يسمع هذا 
الصراع من المطلع حى يقول : لحن والته وأنا أبو محمد › ویہدو أن مروان کان قد 
لحن عن غير قصد ني لفظة من ألفاظ المصراع › و كان يؤثر عنه أنه لحانة »> ولكن 
مروان الحريص على ألا تفوته فرصة العطاء هذه المرة »> وقد أجهد قربحته عاماً كاملا 
ني إعداد هذه القصيدة الي وثق كل الوثوق من إعجاب المهدي با ٠‏ يسارع إلى إجابة 
اليزيدي قائلا: يا ضعيف الرأي أهذا يقال لي ؟ ثم يردف بالمصراع الثاني» مطمئنسًا إلى 
أنه سوف ينال إعجاب المهدي وبطانته : 


بنشاة تلط بالجمال وألا 


فيطرب القوم من البيت مكتملا » ويسرون لبراعة مروان ني استهلاله > ويتغير 
الموقف إلى الحد الذي مجعل أحد الحاضرين بحاول الإيقاع باليزيدي لقاطعته مروان 
فيقول موجها اللحطاب إلى المهدي : يا مير المؤمنين أبتكى ف مجلس لك ؟ ولكن المهدي 
المعروف بالسماحة يجيب : اعذروا شيخنا فإن له حرمة “ . 


ومن الطريف أن هذا المطلع الذي لم يعجب اليزيدي قد أعجب شيخاً من شيوخ 
الأدب هو حلف الأحمر الذي حكم روان بسببه أنه أشعر من الأعشى ي قوله : 


ر حلت سمي غدوة أَجْمَالها 
والحتق أن كثيراً من مطالع القصائد كانت تثير بعض أسباب الحرج للشعراء › 


۸٠/٠١ الأغاني‎ (0 


٤ 


ولم يكن السبب الرئيسي ني ذلك نابعاً من نصفة أو نزاهة ني كر الأحيان › وإغا 
كان يصدر عن حقد أو قصد إلى الإحراج › وكان المتني ي استهلال مداحه لسیف 
الدولة يتعرض لشىء من ذلك » فحين أنشد أول مديحة له ي الأمير الحمداني مستفتحا 
إياها بقوله ٠:‏ 


بکاؤ گا کالربع أشْجَاه طاسِمة ‏ بان سيدا والدمع أشقَاه سَاجمه 


حاول الحسين بن خالويه » و كان مؤدباً لسيف الدولة وأي فراس » أن بحرجه في 
افظي «أشجاه» و «أشفاه» على النحو المعروف ثي كتب الأدب »> ولكن المتني استطاع 
أن يفحمه لتمكنه من اللغة » ولأنه صاحب القصيدة ومبدعها والعالم بدقائق نسجها 
وترتیب خيوطها . 

بل إن هذه القصة نفسها - أعي قصة مقاطعة الشاعر حين استهلاله قصيدته 
ببيت غريب - قد تكررت مع المتني نفسه مرة أخرى وهو ينشد سيف الدولة قصيدته 
التفسة : 


E TT E‏ ا اندو الد ت قالغا 
ل امریءٌ ِن امر د ما تعو و يف الدولة ب الع 


و كان المتني قد اشر طط على سیف الدولة ي أول اتصال ِ4 به ألا ینشده شعره إلا 
جالساً » فلما ابتدأ المتنى ينشد قصيدته الدالية تلك : وانتهى من إنشاد المطلع » سمع 
صوتاً ينبعٹ ٣‏ ن فم بعض السامعين يمول : لو أنشدها وهو واقف لكان أفضل » 
فصاح المتني من مجلسه قائلا بشي ء من العزة : ألم تسمع صدر البيت يا رجل ؟ مشيراً 
بذلك أنه معوّد على العزة والعظمة وأنه ليس كسائر شعراء زمانه . 

رما كان هذا الاستطراد مميداآً لأنه يعطى صورة لا كان خحدث للشعراء امبر زين 
صفتان من صفات البشر تظهران عادة في مجال المنافسة بين أبناء المهنة الواحدة » ولقد 
كان الشعر على تلك الأزمنة مهنة أكر منه فتَاً . 

المهم أن مروان بن آي حفصة ينشد مطلعه الحميل م يشي ببيت قد أحكم نسج : 
وشانج رقته ف تلاعب عبب باختیار اللمظط المونق و والمعى الندي ف ی ظلال قافرة 
أ ا 
تريح السمع واللحاطر : 


0غ 


قادت فؤادك فاسشماد ويثلها 


وي رواية : 
مالت بقلباك فاستَمَاد ويثلها 
وکافا طرقت بنفحة روضة 
بات تسائل ني المنام معحرساً 
في فتية هجوا غراراً بعدمَّا 


£ ۴ E 
فکان حشو ثيابهم' هندية‎ 


قاد القلوب إلى الصبًا قَامَالَّها 


و ا E‏ 

قاد القلوب إلى الصا فامالها 
ر رو ت 
2 رة 2 

بايد أشعث لا يمل سؤالها 
ا س ا 

سئّموا مراعشة السرى ومطالها 


م ينطلتق مروان بعد ذلك إلى مدح رقیق لم يلحف فيه کعادته في طلب النوال فهو 
يريد أن يأسر قلب محمد المهدي بطريق ما أول الأمر ٠‏ وإنما يذ كر بعض اللحلال الطيبة 
الي يطرب ها الممدوح ومی طرب أجزل الصلة وجاد بالعطاء » قول مروان : 


2 


٤ 
أحيا أميرُ المؤمنين محمد‎ 


ت 


ملك تفرع نبعة هن ها 
.. تبت على رَلَّلِ الحوادث را کب 
كلتا يديك جعلت فضل نوالها 
وقعت مواقعَها بعفوك نفس 


ovNg‏ . ۶ 2 و 
امنت غير معاقب طرادها 
ء۶ 


م 


س ا حرامَها وحلالها 
مد الإله على الأنام ظلالَها 
من صَرفِهن لكل حال حالها 
للمسلمين » وفي العمدو وبالها 
ذهبلت بعد مخافة أوْجَالّها 
وک ی روا ادنا 
وخعلت فالك اقتا أمرالهتا 


وتصبلت نفك خير نفس دوتها 


وعضي مروان ني مدح المهدي ني قصائد أخرى عديدة ولكن على نفس الدرب 
السياسى » حاولا أن جعل من نفسه عامياً للخلافة العباسية مدافعاً عن شرعيتها › فيقول 
كلاما هو إلى النظم أقرب منه إلى الشعر : 


Î 


ر ‌ ٤‏ پا e‏ 
يا ابن الذي ورت التبي محمداً دون الأقارب مِنْ ذوي الأرحَام 
الوحي بين بني البناتٍ وبيتكم ٠‏ فطع الخصام فلات حين خِصَام 

8 
ما للنساء مع الرجال فريضة رلت TRE‏ الأنعام 


آتى يكو وسن بدا بكاتن . الي ابات ورات الأعيا 


. 


ومن الطريف أن الشعراء يدخلون ني جدل حول من هم أحق بميراث الني 
وهم جميعاً منافقون كاذبون لأن الأنبياء لا يورثون » وليست النبوة ملكا فتورث » 
وحى لو تصورنا المستحيل و كان هنا حكم تاج إلى من يليه فالولاية الطبيعية هي عن 
طريتق الشورى واختيار جمهور المسلمين › لمهم أن الطائي جعفر بن عفان لا يكاد 
E‏ بن أبي حفصة هذا حى ياعنه ويقول ي جال الرد عليه من نفس 
البحر والقافية : ١‏ 


£ cE, 
لِم لا يكون وإن ذالك لكائن لبني البنات وراثة الأعمام‎ 
ر هة ل‎ ‌ 
ر 4 ت ا‎ 
ما للطليق وللتراث وإنغما صلى الطليق مخافة الصمصام‎ 
إن مروان لا يكاد بخرج ي شعره عن نطاق المدح أو الرثاء وقد مرن على هذين‎ 


الموضوعين من فنون الشعر » فإذا حرج عن نطاقهما لا نكاد نلمس له إبداعاً أو 
إطر ابا » إنه قد امتلك حديقة وهبها له المهدي فقال يصفها : 


راف غا دنت وو ٠‏ ا کا ر اا 

#ږ 6۶ ٤‏ ت # 

ترّى الباسقات العم فا ار ا مرت عا 

ا ت ر ور of. ° E‏ 2 

تری بابّها سهلا لکل مدفعٍ إذا أيتعت نخل فاغلِق بابها 
7 8 و 2 2a‏ و 

يكون لنا ما نجنّنى من نمارها ‏ ربيعاً إذا الآفاق قل سحابها 


٠١ الأغاني‎ )١( 


٤¥ 


0 ک ۶ ر‎ 0 o» 
جظائرٌ لم يخلط بانماِها الربَّا  ولم يلك من أخذِ الدياتِ اكتسابها‎ 
ا‎ . ٍ ۰ 1 ۰ 
ولكن عطاء الله ممن كل مدحة جزيل من المستخلفين ثوابها‎ 


إننا وحن نقرأً وصفاً لحديقة بملكها شاعر مرموق مثل ابن أي حفصة نتوقع أن 
نقرأً شعراً أنيقاً أناقة الزهر مخضلا اخضلال الروض يفوح بالأرج وينشر الشذا وطل 
الندى » ونتوقع الصورة الحلوة واللحيال اللحصب ولكن لا نلبث أن نقع على شعر 
ساذج م تفارقه طبيعة الشاعر المستجدي 


ولكن عطاء الله ين كل ية ٠‏ جزيل من السَخلفِين تابا 


إنه شاعر أصيل ولكن ني فن السؤال والاستجداء » يجيد وسائلهما ويتفوق في 
انتهاج الطريق الموصل إليهما › وبالرغم من الفبرة القصيرة الي عاشها مروان ني عهد 
بي أمية والفترة الطويلة الي عاشها ي عهد بي العباس » والي يذهب البعض إلى أنها 
امتدت إلى عهد المأمون وليس إلى عهد الرشيد » لأنه من المرجح أنه مدح عمرو 
ان مسعدة وزير المأمون» نقول إنه بالرغم من ذلك کله › فإن مروان بن أي حفصة 
يعتبر أنموذجاً لشعراء المرحلة المتوسطة من المخضرمين بين الدولتين . 

وإن ابن آي حفصة على الرغم من بعض سمات التجديد في شعره والإحكام في 
صنعته فلا يزال ف الطبقة الوسطى من الشعراء الذين لم يؤتوا القدرة على خلق البدائع 
ونسج الصور المعجبة من أمثال ابن مطير أو بشار أو ابن هرمة من معاصريه › إنه كا 
يقول الشريف المرتضى : متساوي الكلام متشابه الألفاظ › غير متصرف ني المعانفي 
ولا غواص عليها ولا مدقق ها » مدانحه مكررة الألفاظ والمعاني › وهو غزير الشعر 
قليل المعى إلا أنه مع ذلك له تجديد وحذق © . 


. ٠۸/١ آمالي المرتضى‎ )١( 
4۸ 


لفل الات 
آدم بن عبد العزیز ۰۰۰ ٠۹١‏ ھ 
شعره ثي القصف 


دعابته 


وقوفه على إيوان كسرى وإظهار الأسى 
آدم الناسلف 


ا 
ادم نْعبدالمزز ...۱۹۰ھ 


آدم بن غبد العزيز واحد من بايا الأمراء الأمويين الذين نجوا من مذبحة السفاح . 
والارجح أن جاټه کانت يسبب صلته بالحلرفة عمر بن عبد العز دز ۽ فهو حفده واسمه 
كاملا آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزدز . 

وآدم شاعر رقيق عاش عيشة أمراء الشعر الذين لا يتكسبون بشعرهم . وهذا أمر 
طبيعي ٠‏ لأن آدم حفيد الاوك الأمويين من ناحية أبيه وأمه . فأبوه عبد العزيز بن عمر 
ان عبد العزيز بن مروان وأمه هي عاصم بنت سفيان بن عبد العزيز بن مروان ‏ 
غر أنه كان علا لعطف المهدي وإكرامه . على أن هذا الإكرام لم بحدث إلا بعد 
به اة مر بها آدم تحت سياط المهدي نفسه . فقد کان آدم ماجنا ني صدر شبابه . 
يشرب اللحمر وينشد الشعر . وهو أمر ليس بغريب على بى أمية . فقد سبقه إلى ذلك 
الوليد بن يزياد صريع الحمر والغواني . ويزيد بن عبد اللاك صرب اللحمر والحواري 
ومن قبلهما خالد بن يزيد وأبوه يزيد بن معاوية . 

لقد قال آدم شعرا رقيقا في اللحمر جاوز ي تعبیره من خلاله بعض الحدود الي 
تدخحل في روع سامعه أن بقائله شبهة من زندقة . فبعث إليه المهدي وأمر بضربه 
بالسياط حى يقر بالزندقة ٠‏ ولكنه أبى ذلك وأجاب على تهمة الماك العباسي إجابة 
أعجبته قائلا : والته ما أشر كت بالله طرفة عين . ومى رأيت قرشيا تزندق . فألقى 
على مسامعه أبياتا خحمردة قاطا فأجاب کن فی من فتیان قریش ات الريك وأقول 
ما قلت على سبل المجون . والله ما کفرت بالله قط ولا شککت فيه فخلی سياه (© 


(۱) الأغاني ۲۸۷/۱۵ > ۲۸۸ . 


0١ 


ر ٩‏ ار 
ا کک / 
TT E‏ 


وأما الأبيات الي كانت موضع الامتحان فهي قول آدم © : 


اسيي واس خليبلي قي دى الليل الطويسل 
قهوة صهباء صِرفاً سيت من تهر بيل 
اوها أصفرٌ صاف وهي كالمسك الفتيل 
في لسان المرء ينها مثل طعم الزنجبيسل 
ریځها ينق منها ساطعاً من ران ميل 
من يسل منها لاسا ينس مهاج اسيل 
فئ ا ال ابا ت ركن کكالقتیا 
ليس يدري حين فاكم ما دیسر من قبيل 


ت 


6 . 


4 € : . OR 
قلأ لمن يلحاك فيها يهن فقيه أو نبيل‎ 
ەر‎ ۳ 0 2 ofa 2 
انت دعها وا ج اح ی مهن رحدسی أ لسلسبیل‎ 


فالشاعر هنا دعمد إلى البحور القصيرة وإلى إعلان غرامه بالحمر ي وقت لم يكن 
عامة الناس قد شجعوا فيه وجرأوا على طرق هذا الباب من الشعر علانية ‏ اللهم بعد 
أن فتح « اللحليفة » الوليد بن يزيد همم الباب فبدأً الشعراء يسيرون ي الدرب الذي كان 
حو طا بالحد والحلد . فلما عبده هم «الحليفة» وسار في مقدمتهم انضوی عدد کبیر 
من الشعر اء حت لوائه : 


وحن نر جح بطبيعة الحال أن تكون هذه الأبيات والي على شاکلتھا من شعر آدم 


o 


قد قيلت على عهد ملاك قومه › ذلك أنه في الأيام الأولى لدولة بني العباس لم يكن قد 
سمح للشعراء أن بقولوا ني اللحمر إعلانا وما لبثوا أن تجرأوا شيا فشيئا ني نطاق موجة 
الزندقة والتحلل والعيش في رحاب «الحلفاء» والوزراء فكان هؤلاء درعا هم من الحد 
ووقاية هم من العقاب . 

هذا والقرينة تؤ كد أن هذه الأبيات أموية العصر › لأن المهدي وهو يتلمس موطنا 
للخطيئة عند الشاعر الأموي فوجىء بإجابة تفيد أن ذلك كان شيا ني الماضى « كنت 
فى من فتيان قريش ... الخ» ثم كانت هذه الحادثة بداية رابطة مودة وصداقة بين 
المهدي وآدم . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الأبيات تشير إلى قمة التطور في الشعر الأموي 
من حيث الموضوع الذي هو اللحمر . ومن حيث الأسلوب الذي يتمثل ني السهولة 
والبعد عن التماس أسباب ال لحز الة اللفظية والعمد إلى القول ي البحور القصيرة . 

و كان لآدم مشار كة في الظرف والدعابة ولعل ذلك كان سببا من أسباب تقريبه 
إلى المهدي وع السته إباه . وإن هذه الحادثة تصور ظرف آدم وخفة روحه : فقد كان 
للمهدي صديق من أهل الموصل يقال له سليمان بن المختار . وكان لسليمان هذا لحية 
عظيمة مفرطة الطول ٠‏ فأراد وما أن ير كب فوقعت يته تحت أقدامه ني الر كاب 
فذهبت وتقطعت : فقال آدم مازح : ٩‏ 


E‏ أو الحلىّ أو التحريق بالتشار 


فد ا ا ا ر من راية بيطار 
وذاعت الأببات بين الناس واشتهر مرها حی رویت ف حضرة المهدي .فضحك 


لطرافتها » ولكن أحد الحاضرين من ذوي المكانة › هو أسيد بن أسيد وكان وافر 
اللحية أبدى امتعاضا وضجرا وقال : ينبغى لأمير المؤمنين أن يكف هذا الماجن عن 


(۱)( الأغاني 4/0 . 


or 


الناس » فبلغ ذلك آدم فقال مداعبا أسيد : 
ا ا ا 
کشرا ر من عَباءِ قطمت حَنل الوريد 
يَعْجَبٌ الناظرٌ ينها بن قريب 
هي إن زادت قيلاً طعت حبل الوريد 
وليس من شك أن هذه الأبيات تمثل أساسا لشعراء المجاء المجسم الذي تزعم 
مدرسته ابن الرومي بعد ذلك بأ كر من قرن من الزمان» على أن الشي الأهم من ذلك 


هو تجديد آدم فيما طرق من موضوعات شعرية لم يطرقها أحد قبله وهو الوقوف على 
الاثار الدار سة ولس على الأطلال والدمن كا کان یفعل الشعراء وله ي 


بعضهم بعده . 
| إن آدم بقف على بقايا إيوان كسرى وينشد أبياتا تدل - على قلة عددها - على 
معاني حطر ة متزاحمة ني نفسه وعلى حسرات مكتومة ي قلبه على ملك قومه الضالع 
ومجدهم السالف » وبأم آدم حينما يجد الإيوان العظم وقد أصبحت بقاياه مر بطا لابغال 
sS‏ ا ك 
یقول آدم : 
وأبصرت البغال مربّطات به من بعد أزمنة جسان 
٤‏ ع 2 وت ی 
يعر على ابی ساسانَ كسرى موقفكن في هذا المكان 
a 0‏ ر 6 ۶ هه د e‏ ت 
شربت على تذکر عش کسری شرابا لونه كالزعفران . 


ن ۰ ا ى ر 
ورحت کاني كسرى إذا ما عله الاج يوم اليهرّجان 


إن تلميذنا وصديقنا الد كتور عبد الرحمن عنطبه يشار كنا وجهة نظرنا إزاء هذه 


0.6 


البادرة امحديدة أي الشعر العربي ويطيل الوقوف أمام هذه الأببات دارسا منقبا غللا 
e‏ 2 - فيم نعلم ول وقفة فة تفها شاعر عرني 
EEE a‏ 
مبهوتا أمام عظمة الإيوان مألا لما حل به » معظما أصحابه مواسیا ذکراهم مکبرا 
مانام ٠‏ وينتهي به الأمر إل الشرب عل ذکراهم ۰ ويغتلل به الأمر بعد 
شرابه فلا يقف عند حد التصور أنه ندم كسرى كا فعل البحتري بل يجحمح به اللحيال 
والأسلوب وفنية العرض بين قطعة آدم وقصيدة البحتري » فإن آدم يعتبر السابق إلى 
تناول هذا الغرض داح ات ال ا ااج اد یکرو کے ری ذامل غر 
بيات آدم هذه واستوحاها قصدته الس م 0 
وليس نة شك ني أن آدم حین وقف على أطلال إیوان کسری قد شدته خواطره 
وذهبت به إلى ماض غير بعد حن انالك و يدي قومه وبين ن أصابع ح ده 
الأقر ب غبز ن عبد رر 0 بک ل وخی وز کن کد یکا 
حستات الحلافة بل هي خلافة راشدة ۰ فإن عمر اعتبر خامس اللحلفاء الا 
لقد تمثل آدم معنى المللك في خحاطره . ولكنه إنسان عاقل يعلم أن الزمان دول . والأيام 
غبر . وليس أدل على ذلك من وقفته هذه على الإيوان الداثر وال ملك البائد ومن ثم فهو 
وان قالت تخل PT‏ زماتگم ودا ت جديد 
فما ذهب الزمان لنا بمجد ولا حسب إذا ذكر الجدود 
وما كنا تخل إذ مكنا وأي الناس دام له الخلود 
إن هذه الأبيات با فيها من روح التأسي العميق ترتبط ارتباطا موثقا بأبياته ي 
إيوان كسرى › ومهما تباعد أسلوب التعبير بينهما فقد تناغمت الفكرتان في فكرة 


. ) سمات التطور لدى شعراء الشام ني القر نين الثاني و الغالث المجريين ص +۷ ( مخطوطة‎ )١( 
. ۲۰۱/۳ البیان والتبیین‎ )۳( 


وتآلفت ا ٤‏ 
a u‏ بکاء الدول ور ثأہا وإن کانا قد 
سلکا طريقا غير طريق آدم » لقد رى آدم ملاب الأكاسرة بوقفة على إيوان كسرى > 
ومن خلال هذه الوقفة الى هى عثابة « التقية » رلى جد قومه »آما الشاعر ان السابقان 
اللذان أعنيهما فهما أبو العباس الأعمى وأبو عدي العبلي الأموي . 

لقد رى أبو العباس بني أمية وملكهم قاتم ولكن بسبيل التعفن والزوال قال أبياته 
السينية : 
ليت شعري أفاح رائحة المت ك وما إن إحال بالخيلف إنسي 

. ¢ ة4 َ ء 0 ٠‏ 2 ا ۰ 

حينن غات بنو أمية عنه والبهاليل من بني عب شمر 


لى آخر المقطوعة الي لا نشك قيد أغلة في أنه کانت بروحها ووز ا وقافيتها 
ورویها واحدا. آشات ال المباشر للبحتري ي سينيته الكبرى . 

وأما العبلي وهو واحد من أبناء الأموبين فقد رثى جد قومه بقصيدتين من عون 
الشعر إحداهما سينية مختلفة البحر عن أبيات أي العباس الأعمى والأخرى همزية . 
رکا و ر ا ن ا کو اک ق اول ي القن لغری > 
ولقد أحس المنصور العباسي بطر الممزية حين سمعها من العبلي فأسرع بطرده من 
اسه على ما كان بينهما من مودة وألفة . 

َة درب آخر من دروب الشعر سار ني جادته آدم وعبّد فيه طریقه وطریق 
غير ه من بعده وهو شعر التصوف ومناجاة الذات الإهية مناجاة ا لحب والعشق واليام ۰ 
إنه من الثابت أن آدم قد تصوف في آحر حياته » فإن أبا الفرج يروي على لسان أحد 
E I RD‏ 
قد « نسك بعدما عمر ومات على طريقة حمودة ») وأما النموذج الرقيق الذي قدمه 
الأصفهاني لآدم فهو : 


(۱) الأغاني ۲۹۱۱۰ / ۲۸۹ . 
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۾ ي 5 ^ ر 

8 ي ا 
فاما الذي هو حب الطباع فشيءَ حصت به عن سواك 
وأما الذي هو حب الجمال فلست أرى ذاكٌ حتى أرالكٌ 


SRE N CE 


لقد أخحطأً قق «الأغاني» حين ظن أن الأبيات من الغزل العادي فضبط ضمير 
الملخاطب بالكسرة حى يتحقق المعى الذي وقر ني تصوره من أن الأبيات قيلت في 
الغزل المادي » ولو أنه تدبر اللحبرين اللذين أوردهما أبو الفرج حول تصوف آدم 
ونسكه لفطن إلى أن الأبيات غزل صوني وليست غزلا ماديا ولكان ضبطه لضمير 
المخاطب فتحة لا كسرة › والأبيات هكذا من أرق ما قيل ني الشعر الصوني ني مضمون 
العشق الإمي حى إن الأبيات المشهورة المنسوبة إلى رابعة العدوية لا تكاد تختلف مع 
أبيات آدم إلا ني ألفاظ قليلة » فهي تقول : 
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اک الری ‏ فی دک ع کا 

وام الذي ات امل له فکشفاك ل الحجب حی اراکا 

فلا الحمداً ني دا ولا ذال لي ٠‏ ولكن لك الحم في دا وذَاكا 

فإذا عرفا آن آدم قد مات سنة ٠۹١‏ ه بعد أن عمر طويلا › وأن رابعة ماقت 

حوالي ۱۸١‏ هھ فإن رابعة تکون قد اقتسبت أببات آدم معی وٹوبا ون کانت قدا 
أعمی غرنا في الصوفية » وروحها أ كر صفاء ني العش الإهي . 


إن آدم بن عبد العزيز على له خجم جره الي وصل إلا ير واا من 
المعابر المامة الي انتقل الشعر إليها من الأموية إلى العباسية وي شعره يبدو التدرج 
واضحا والتجديد بنا سواء أ كان ذلك : ي ي طبيعة امو ضوع أو ني نطاق الأسلوب 2 
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القسل الابغ 


الخسین بن مطیر ۰۰۰ ۱۹۹ ھ 
منشؤه ومسير ته الفنية 


الحسين ومعن بن زائدة 

» المهدي يطرب لشعر الحسين 
عذرية الحسين في الحب 
الحسين والحكمة 

التجديد ني شعره 


ا لحان ن م طش .۱4ھ 


وشاعرنا هذا من أهل ابمحزيرة العربية من قرية يقال ها زبالة في طريتق الحجاج 
بين الكوفة ومكة ء وقد تسوقنا بيثته هذه إلى استنتاج سريع يدفع بنا إلى الاعتقاد أن 
بشعر الشاعر بداوة وصحراوية » وأنه لا بد متزي بزي الأعراب تغلب طبيعة كلامهم 
على طبيعة كلامه ويسود سلوك أهل البداوة تصرفاته » والحق أنه فيما يروي الرواة 
کان ابن مطیر يذهب مذاهب الأعراب ني کلامه وقبل ي زيه أيضا › وأما شعره فهو 
مر حلة بادية الطور فوق المعبر الذي يربط بين العهدين الأموي والعباسي . إن البداوة 
والصحراء تشدانه إليهما في كثير من طرق تعبيره وشطحات خياله > ولكن الشاعر 
کان ذ کیا طموحا ثقف نفسه وراد شعره على معان ابتکر ها » ومو ضوعات استحد اء 
وأساليب جديدة ابتدعها. وخرالات بارعة صاغ من خلا لما شعرا رائعا كما سوف يستيين 
لنا من عاذج شعره الي سوف نقدمها بعد قليل . 

لقد اوج شعره بين المديح والرثاء 0 وبين الغزل والوصف م أسهم بعد ذلك 
ي الحكمة بنصرب ٠‏ وهو ي كل ذلك يجمع بين النهج التقليدي القدم في إنشاء القصيدة 
والاسلوب المستحدث الحديد ‏ أو بعبارة أدق الأسلوب الذي استحدثه في نطاق النزعة 
إلى التجديد ومن خلال النبوخ الذي دفع به إلى أن يأتي بصور جديدة ومعان حديثة 
وقعت موقع الرضى عند كثير من النقاد والمتأدبين على أيامه . كان أبو عبيدة يقول ني 
وصف شعر الحسين : إنه ليقع من شعره الشيء بعد الشيء فيكثر تعجى من كثرة 
بدائعه ‏ . وان المعتز نفسه قول : هذا شعر کأنه الديباج » بل نظم الدر ني حسن 


. ٠١١ طبقات ابن المعتز‎ )١( 
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وصف وإحکام رصین ٩‏ > وان المعتز كا نعرف أحد كبار النقاد الأدباء الذواقين › 
وذ كر ياقوت وهو يرجم له أنه يعد من الفحول"“ وهو بعد ذلك كله من الشعراء 
القليلين الذين أجادوا القول ني الرجز والقصيد من أمثال أي نحيلة السعدي وابن ميادة . 


لشن نطو ن مكل الا مدي ب وعدا هو اسمه کاملا - بالرغم من آنه 
عاش ني زمن الدولتين الأموية والعباسية إلا أن أخباره مع الأمويين قليلة شأن كر 
الشعراء المخضرمين › رعا للم کا سق القول عند الحدیث على مروان بن أي 
حفصة - كانوا بحزصون على حجب ماضيهم مع ملوك قد دالت دولتهم وزال 
سلطا ہم » إلا في حالات قليلة عند بعض الشعراء الذين عرفوا بالوفاء الكامل لبي أمية 
مثل أي العباس الأعمی ومن کان على شا لته أو من ذاع جانب من شعرهم بين الناس 
محيث يصعب حجبه أو التخلص منه » وفيما عدا ذللك فإن الأخبار تذكر لنا أن هذا 
الشاعر مدح هذا وذاك من بي أمية وهذا وذاك من بني العباس » ونجد الشعر الذي قبل 
في بي العباس بين أيدينا وفيراً وأما ذلك الذي قيل ني بني أمية فهو نادر أو قليل أو 
غير مسجل › والسبب ني رأينا هو أن هؤلاء الشعراء نفسهم من محخضرمي الدولتين 
حرصوا على آلا يذيع شعرهم الذي قالوه ني دولة سابقة خحصيمة حى لا بحرك دخلة 
أو بثير حفرظة ني نفس صاحب العهد الحديد » خحاصة وأن الكرة الوافرة من ملوك 
العباسيين كانوا أدباء مشقفين بل كانت لبعضهم مشار كة في قول الشعر › وكانوا بلا 
استثناء حفظون قدرا کبیرا منه »› و کان آباۋهم وهم يعدولهم لولاية العهد يعهدون 
ne‏ إلى طائفة من الأساتذة بعلمو ٣م‏ الأدب وعلوم الدين والتاريخ والسياسة وأيام 
المرب » وحسبنا مثالا أن رجلا كالمفضل الضي کان أستاذاً للمهدي وأنه جمع کتابه 
المفضايات من النماذج الشعرية الي کان یژ دبه من خلاها ویلقیها بین يديه . 


فمن الو كد أن الحسين بن مطير قد دحل على الوليد بن يزيد ومدحه ٠‏ ها مدحه 
غيره من أصحاب الشهرة من الشعراء المخضرمين مشل ابن ميادة ومروان بن أي 
حفصة » غير أن بعض قصائد ان ميادة قد وصلتنا لشهر ا وجودما ولأن ان ميادة 
قد اتصل بالوليد وقد استوى على الشعر عوده › وأما الحسين ومروان بن أي حفصة 
فقد اتصلا بالوليد صغير ين ولم يشب هما بعد قرن ني ساحة الشعر »> ومن ثم فقد حر صا 


. ١١١ المصدر السابق‎ )١( 
۷/۱ ۰ نعجم الأدباء‎ (۲( 
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على ألا يذيع هما هما وغيرهما من شعرهم في بني أمية إلا ما لم يكن سبيل إلى إخفائه» 
لقد كان الملوك يغارون من شعر قيل ي بعض رجاهم بل کانوا یغارون من بعض 
قصائد الرثاء : فقد لقي الحسين ,ن مطير يوما المهدي العباسي فأنشده مادحا : 


أضحَّت يميئك ين جود مصورة ‏ لا بل عيثك ينها ضور الجورٌ 


فقال المهدي : كذبت يا فاسق » وهل تر كت من شعرك موضعا لأحد بعد قولك 
ي معن بن زائدة : 


ea 


€ ت ا 0 2 ق ء۶ م ى 
المايمعن ثم قولالِتلره سقتك الغواوي ربعا م مرب ٩‏ 


ونشد القصيدة كلها بيتاً بيتاً ني مواجهة الشاعر حى أتمها . 

إن الملك العباسي قد صدمته الغيرة من قصيدة قاها الشاعر ني رثاء أحد عماله » 
وقد مر موقف ماثل له من مروان بن أي حفصة مع نفس الممدوح وهو معن بن زائدة» 
eS e E‏ 
سوف تكون مثير ة للغضب والحفيظة والك راهية لو آنا نا قيلت ي عدو أو خحصم » وإذن 
فلیسن عك اناد ان قور کانوا یعملون على إخفاء شعرهم 
د ارد ااي الأموي . ئي أضعف الإبعان كانوا يعملون على الحيلواة بينه وبين 
ن يذاع . 

لقد مر بنا قبل قليل أن الحسين بن مطير ومروان بن أي حفصة دخلا على الوليد بن 
يزيد . ولندع مروان نفسه يقص القصة فهو صاحبها ° : « دخلت أنا وطریح بن 
إسماعيل الثقفي والحسين بن مطير الأسدي في عدة من الشعراء على الوليد بن يزيد » 
وهو ي فرش قد غاب فيها . وإذا رجل كلما أنشد شاعر شعرا : وقف الوليد على 
بيت منه وقال هذا أخذه من موضع كذا وكذا . وهذا المعى نقله من شعر 
فلان . حى أتى على أكىر الشعراء . فقلت من هذا ؟ قالوا : هذا حماد الراوية » 
فاما وقفت بون يدي الوليد لأنشده . قلت : ما كلام هذا ي مجلس أمير المؤمنين وهو 


. ۲۴/۱١ الأغاني‎ )١ز‎ 
. ٠۷/١١ الأغاني‎ )۲( 
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لحانة » وجري محاورة طريفة بين الشاعر الشاب والراوية المحنك لا بابث بعد قليل من 
بدايتها أن ينتصر الشيخ حماد على الشاب مروان على ما مر بنا عند الحديث عسن 
مروان . 

والأمر الطريف هنا أن القضية ليست عرد مدح ابن مطير وابن أي حفصة للوليد › 
بل إن الأمر قد تعدى ذلك في عرف مؤرخي الأدب »› فبينا هم يصفون الحسين بن 
مطیر بأنه شاعر مخضرم إذ بهم يصفون ابن أي حفصة بأنه شاعر عباسي مع العلم أن 
مدوحي هذا هم تمدوحو ذاك» فلقد مدح کل منهما معن بن زائدة والمهدي › إلا أن 
ابن أي حفصة قد أوتي فسحة من العمر أطول من ابن مطير ‏ فقد مدح الرشيد وساثر 
العباسيين » وكان بمنح ألف درهم عن كل بيت شعر بقوله فرهم رغم الفارق الكبير 
من حيث الإجادة بين شعر ابن مطير وشعره . 

قلنا إن الحسين بن مطير شاعر كبير متقدم في الرجز والقصيد › وهي ملكة قلما 
توفرت إلا للقليل من الشعراء » وإذا كان لنا أن نقدم ماذج هذا الشاعر حى نضعه ي 
مكانه الصحيح بين الشعراء المخضرمين من ناحية وبين شعراء العربية عامة من ناحية 
أحرى فقد يكون من الأفضل أن نقدمه من خلال قصيدته في رثاء معن بن زائدة الي 
تعتبر من أشهر وأقوى قصائد الرثاء ني الشعر العرني حى إن مدوحي الشاعر کانوا 
يغارون من هذه القصيدة على ما مر بنا قبل قليل ٠:‏ : 

يا على مَْنِ وولا لقره سقتك الغوادي مَرْبَعاً ثم مَربعا 


و 


٤ 4 ۹ E ۰‏ 6 ر 
فاق م انت أول ف رة من الأرض خطت للسماحة مَضجعًا 
و و را 

ويا قبر ٠عن‏ کیف واریت جوده وقد کان من البر ال مترعا 


ھ2 ی @ ت ر ر 
بى قد وسِعت الجود والجود ميت ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 


فی عيش ي معروفه بعد مويه کما کان بعد السیل مجراہ مَرتَعَا 


)۱( الحسين بن مطير توي سنة ۱۹۹ ه ومروان بن أبي حفصة توي سنة AA‏ . 
(۲) ديوان الحماسة › المحماسية ۳۱۹ والبیان والتبیین ۲۴۷/۲ › معجم الأدباء ۱۰ الاغاني ۲٤/۱۹‏ 
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ولا مضى معن مضى الجود فانقضى ٠‏ وأصبح عربِين المكارم أجدعًا » 

ولعل الشاعر قد استطاع أن يأسر عاطفة السامع ويشدها إليه من زاويتين أساسيتين ٠‏ 
الزاوية الأولى أنه جعل رثاءه من خلال خحطابه القبر الذي توسده معن ٠‏ وأنى له أن 
يسع خلقه وفضله وجوده ٠‏ والزاوية الثانية هى العاطفة الوافرة الى ضمنها الشأعر 
معانيه وألبسها كلماته ني إطار من القول الآسر والقافية الموس ةة الحزينة فأصبحنا وحن 
نقرأً القصيدة كأننا نستمع إلى قطعة رائعة من الموسية الحزينة . 

ليس من شاك ني أن شهرة ابن مطير قد جاءته عن طريق هذه المرثية فإنه قلما 
خلت صفحات كتاب قديم منها ٠‏ ولقد فطن الحسين إلى ذلك من كرة ما سمعه من 
إطراء بسببها فكان من الذكاء بحيث لم بحاول أن يكتب مرثية غيرها أو هكذا على 
الأقل قد خيل إلينا لأننا لم نعثر له ني كل ما قرأناه له من شعر على مرثية أخرى ٠‏ وعلى 
كل حال فإن هذه المرثية خليقة بأن تثبت قدميه على المنصة الي يعتليها كبار الشعراء 
المجيدين ومن م فقد عده ياقوت بين فحول المحدثين ‏ . 


فإذا ما تناولنا الحسين بن مطير من زاوية المديح + وهي المىضوع الأول الذي 
یطرقه کل شاعر ئي آول عهده بالشعر حى بحصل على رفد يستعین به على شئون الحياة 
اللحلفاء والملوك وعمالمم وقادتمم > فإذا ما جحت قصيدة ماديح رفعت من قدر قائلها 


ودفعت به إلى مصاف الشعراء المشهورين . 


نقول إن ابن مطير قد ذهب ينتجع النوال والشهرة عند معن بن زائدة ولكنه 
يمر بتجردة طردفة لانه لم يلق قولا عند أول لاء » فاستعد للقاء تان سریع يدل من 
خلاله إلى مبتغاه على ما سوف نفص ل بعد قلیل . : 

م تصل إلى يدنا مدائح الحسين في الوليد بن يريد ٠‏ كما م تصل إلينا مداتح له ي 


غير الوليد من الأمويين ٠‏ ولكن لعل أولى مداتحه كانت في معن ذلك الذي عرضنا 
لمرثيته فيه قبل قليل » کان معن فارسا كرعما من أعيان بي شيبان ومن أجود العرب 


)»( الغوادي ا لسحب الي تغدو مربعاً بفتح الم يعي ربيع أي ربيعا بعد ربيع وتقرأً أيضا بضم الم وكسر الياء 
وهو الغيث المظيم ينبت بعده الربيع » العر نين ما ارتفع من الأنف والأرض » أجدع مقطوع . 
(۱) معجم الادپاء ° Y1‏ 


10 الشعر والشعراء _ ° 
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على يام الأمويين والعباسيين : ولا قامت دولة العباسيين وزالت دولة الأمويين استتر 
بعض الوقت وجد العباسيون في طلبه » فلما كان يوم الماشمية وثارت جماعة من 
خراسان على المنصور ظهر معن وحارب بين يديه حى كتب له النصر فقربه المنصور 
إليه وولاه اليمن م سجستان . يسمع الحسين بن مطير عن فيخرج من ديار 
قومه شري جزيرة العرب ويتجه إلى اليمن ويدخل على معن كا دحل مروان بن أي 


حفصة ولكن فرق کبيرا بين دخول هذا ودخول ذاك » فمروان مدح معنا بقصيدة 
منحولة مشتراة وأما الحسين فمدحه بقصيدة أصيلة مستوحاة » يواجه الحسين معنا 
ویئشده : 


۶ 8 خ‎ ٤ 2ھ ا‎ RE 
ولا واهِب يعطي الها والرغائبا‎ ٠ أتيتك إذْ لم يبق غير جابر‎ 
فقول له معن و كان فصيحا ذا رأي ي الشعر : يا أخا بى أسد » ليس هذا‎ 


بدح » إغا المدح قول بار بن توسعة ٠‏ أخي بي يتم الله بن ثعلبة ي مسمع بن 
ماللك : 


ده رى الأمور نزار قبل أن تيك الرة البحور 
فانصرف الحسين تم عاد ثي الغداة ومعه أرجوزة مدح رقيقة سلك فيها نبج أي 
نحخياة السعدي فاستهلها بالتشبيب قائلا : 
حدیث ریا حبدا إدلالْها 
تسأل عن حالي وما سوَالها 
عن امریء قد شه حَيَالها 
وهي شفاءُ التقس لو تَتَالهًا 
م انتقل إلى المديح قائلا : 
سل سيوف محدثاً صِقَالها 
(۱) هو ہار بن توسعة من بكر وائل » و كان أشعر بكر بخراسان أيام الأمويين . 
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وما كان معن يز بين الحيد والرديء من الشعر فقد اكتشف ني الشاعر الذي أمامه 
موهبة سخية » ذلك أنه قلما بجمع المرء بين القصيد والرجز في ثوب من الإجادة ء 
وآما الحسين فقد فعل » وذلل خشونة الرجز وجعلمنه بحرا مطواعا لسفينة المديح» تسير 
على صفحته ني غير ٠ا‏ صخب ولا خشونة + ومن تم فقد استحق الشاعر جائزة معن . 


ويأنس الحسين ي نفسه‌القدرة على مدحالملوك؛ ولكن بعد أن يكون معن قد قضى 
حبه فیولي وجهه مشرقا إلى بغداد . ویکون من شأنه ما ذکرنا ئي صدر هذا الحدیث › 
ولكن لا يلبث المهدي و كان بدوره أديبا تلقى الأدب على بد المغضل الضى أستاذه 
وسميره أن يرى ئي الحسين بن مطير أداة بارعة من أدوات مدح بي هاشم فيستمع إليه 
ويطرب لسماع شعره وبجزل له العطاء ٠‏ فتارة بعطيه عن القصيدة الواحدة سبعين 
ألف درهم » وتارة أخرى يعطيه عن كل بيت ألف درهم وهكذا . ولم يكن هذا 
الفيض من العطاء عن کرم في المهدي بقدر ٠ا‏ كان عن جودة وإتةان من ابن مطير . 
فلنستمع إليه ينشد المهدي هذه المدغعة : © 


عر ت ر 2 


إليك أي المؤمنين تَعسمَّت بنا البيد هوجاء التجاء بوب 


ت 2 رر 
د 


۰ رص 6 لګ‎ GA o 
ولو لم يكن قدامها ما تقاذففت  جال بها مغْبرة وسهوب‎ 
ر‎ 


ا ۶ 4 ا 0 2 7 
فى هو من غير التخلق ماجد وين غير تاديب الرجال أديب 
» 


علا خلقه خلق الرجال وخلقه إدا ضاق أخلاق اا وچ 


ê‏ 5 € ر 3 کرو r‏ ۾ 
إذا شاهد الققواد سار امامهم جريءٌَ على ما يتقون وشوب 

0 ا ا لھ ٤ o‏ 2 
وإن غاب عنهم شاهدتهم مهابة بها يقهر الأعداءُ حين يغيب 


۴ 
ا 4 2 


يَف ويستحيى إذا كان خالياً كما عَف واستحيًا بحيث رقيب 


. ۲۳ ۰ ۲۲۳۱۲١ الأغاني‎ )۱( 


1۷. 


| 


¥ 


ھا 


رم 
ےا و 
ا 


وحن إذا أخحضعنا هذه الأبيات لمعايير النقد التقليدية وجدنا الشاعر استهل قصيدته 
بالرحلة إلى الممدوح ثم وصفه بالمجد والأدب وجمال الطلعة ورحابة الأخلاق والشجاعة 
والإقدام والميبة والعفة .» وأما إذا أخضعناها لمعايير الذوق الفبي وجدنا شعرا سلا 
رقا تنساب فيه الموسيقى بوفرة ولا حس فيه تصنعا يصدم السمع ولا تعسفا يقلق 
الحاطر > كما أن المعاني الي طرقها وإن م تكن جديدة اللحلق فهي جديدة الصوغ بارعة 
التجميع مسريحة الرتيب » فليس كل الشعراء يأتون بالحديد من المعاني » وليس كل 
من يأتي ععى جديدريحسن صوغهوتقديعه » ولعل معى مألوفاً صيغ صياغة رقققة 
سمحة خير ألف مرة من معى جديد صيغ صياغة مريضة سمجة . لذلك فإن المهدي 
وقد طرب إلى مدحه طربه إلى عذوبة الشعر الذي سمعه فإنه أمر للشاعر بسبعين ألف 
درهم وحصان جواد . 

وللحسين بن مطير في المهدي قصيدة من عيون الشعر توفرت هما كل سمات 
الفحولة وتجمعت فيها كل أسباب النجاح » اعتمد فيها المبالغة في مخاطبة العواطف مع 
احتشاد للمعاني وإتقان ني التسج مع التطرف ني المقابلة بين المعاني بمحيث جعل من 
أبياته بناء شاعا استحقت به أن تنال شهرة ربا م تقل عن شهرة أبياته ني معن مع أن 
هذه مديحة والأخرى مرثة > يقول الحسين في مدح المهدي : (© 


A Je و‎ o م‎ 


ر 
له يوم بؤس فيه للناس أبس ويوم نعم فيه للااس نعم 
ى 2 ر ا E Me‏ ۶ 36 
فيمطر يوم الجود من كفه الندى ويقطر يوم البَاس من كفه الدم 
ع ت رش : ي ه٠‏ £ 2# 

يوم الباس خلى عقاببه على الناس لم يصح على الارضٍمجرم 
ك ر ى رى ه٠‏ کچ ي 
ل يوم الجود خلى عینه على الناس لم يصبح على الارض معدم 

وإذن فبرغم ما يبدو عند الحسين بن مطير ي جال المديح من تقليدية ظاهرة إلا 
أنه من ناحية أخرى شديد العارضة فحل الصياغة حصب الشاعرية متمكن من القصيد 
رائع الموسيقى بارع تجميع المعاني » في مدانحه دسم وشبع وري وطرب . 

وإذا انتقل بنا الحسين إلى غزلياته عرض لا منها ألوانا من القصائد ومجموعات 
من المقاطع الي نلمس من جملتها عفة تتمشى ني أردانه > وروحا أخلاقية تحول بينه 
)0( ديوان الحماسة (آبي تمام ) ص ٠١۹۷‏ حماسية 1٩۳‏ وزهر الآداب ٩۸۱ > ٩۹۸۰/۲‏ . 


1A 


وبين أن يتهتك أو يتهافت › ومن ثم فإنه يبدو مطبوعا بطابع غزل أهل البداوة الذين لا 

بستسيغون ما يتقبله أهل الحضر من عبارات تخرج أحيانا عن مألوف الأسماع وتند عن 

متعارف الأذواق » فالحسين رغم تردده على دمشق أيام الأموبين واختلافه إلى بخداد 

أيام العباسيين » ظل ذلك البدوي المستمسك بعادات قومه وزي أهله وأسلوبمم ني الحياة 
والكلام : 


إن الحسين والأمر كذلك يذكرنا كل التذكرة بغزل أي حية النميري بصوره 
العديدة الى إن تطورت بعض الشى ء ففي نطاق بداوته وتقاليدها. وهو أيضاً قريب 
ي غزله a‏ غزل ابن ميادة الذي لا شك عاص ره بعض الوقت +وإن كان ابن ميادة 
أكبر منه سنا وأبكر ميلادا ؛ على أن لابن مطير أحيانا شطحات غزلية عمد فيها إلى 
التقعر في الألفاظ والتوعر ي القواني . وهو من ناحية أخرى له صور فيها جدةو طرافة 
تخرج به عن النطاق التقليدي من الشعر الحيد إلى مدرسة التجديد في نطاق الشعر ابمحيد 
أبضا . وشاعرنا بعد ذلك كله فباض العاطفة حين يعبر عن نفسه » عميق التأثير في 
غزلیاته . 

يقول ابن مطير من غزلية طريفة عمد فيها إلى بساطة التعبير وب 


کوامن حبه وخواي مشاع ره لحو صاحبته اسهمة» من بی رو 2 


الر جمة عن 


۵ 7 ا م چ ك 
AU a‏ ا 
حصان لها لونان جرن وواضح 


ت 2 
وسا بحا وص السا 


لِسهمة دارا بين لينة والحبل 
رہ و £ : . م 2 ۶ o‏ 
مبتلة الأطراف ذات شوى خدل 
وخلقان شيءٌ من لطيف ومن عسل 


وھ و ور 


ا اه 0٤‏ 
وذروتها مسودة الفرعٍ والاصل 


وبعد أن حلع الحسين على صاحبته كل هذه المجموعة من الأو صاف الحميلة من 
مادية ومعنوية يبدي تعجبه لموقفه هذا من تلك الى قتلته عشقا و صبابة ٠‏ ولمشاعره حو 
أهلها الذين هم إلى قلبه وعينه أحب من أهله : 


(۱) طبقات ابن المعتز ص ١١۸ ١ ۱١۱۷‏ . 
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فيا عَجَّباً متي ومن حب قاتلي كأي أجازيه المودةَ عن فتلي 
نے e‏ و ھ .۰ 0 
الت أن کان حا أحب إلى قلبي وعييِي من هلي ۴ 
ولان مطير طاقة فريدة على تصوير وجدانه المهتاج وصبابته الحارة » وهو يربط 
بين تصوير عشقه وبين وصف المحبوبة الي يجيد رسم صور ا ويخلع عليها نفحات 
من اللحمال بحيث يبدو الانسجام بين وصفه الحبيبة ووجده بها » ومن أرق ما أنشاً في 
هذا السبيل قوله : (© 


ى ميو G2‏ 
لقد كنت جلداً قبل أن تود النوى 
2 د ۶ ار 8 
ولو ت ر کت نار الهوى لتضرمت 
وء E‏ 2 . 
وقد كنت ارجو ان عوت صبابی 
ققد جلت ىة القلب والحشا 


2 £ G2 
عرتجة الأرداف هيف خصورُها‎ 


۶ وو ورو 


على کبدي ناراً بطيثاً خحمودها 
E‏ م و 

ولکن شوقاً کل يوم يَزِیدها 
.۰ ل ق م 
إذا قدمت أايامها وعهودها 
ہے 5 ۶ ۶ 
عِهاد الهوی تولي بشوق يعیدها 


غذاتب اناا قاف فا 


٣ و‎ 


TT‏ ٤ے‏ ك ء 
وصفر تراقيها وحمر أكفها وسود نواصیها وبیض خدوده ٩‏ 


ت E‏ ب 
مخصرة الاأوساط زانت عقودها 


ك 
0 


ا ي قرف وبال ٠‏ وف ارام بات طل بدا 


: © ر و 5 2e‏ گ و 
وفيهن مقلاق الوشاحٍ کانھا مهاة بتربان طويل عمودها 


aR 0 2ۃ ت‎ “٤ 
وکت اذود العبن أن ترد اکا فقد وردت ما كنت عنه آذودها‎ 


(») الشوى الأطراف » اللحدل الممتلئة . المسل بعسكين السين الاهنزاز أو اللط بالعسل . سنتها وجهها أو دائ 3 
وجهها » ذر وتبا رها › الفرع والأصل الضفائر ولمة الشعر . غنيات واحدجا غنية وهي اليسار والغى . 

. ٠۷١/٠٠١ ومعجم الأدباء‎ ٠٠٤/١ والأمالي للقالي‎ ٠١۷ وانظر أيضا طبقات ابن المعتز‎ ٩۸١ زهر الآداب‎ )١( 

(۲) العهاد جمع عهدة وهو المطر الأول والولي المطر الثاني . و صف التراقي بالصفرة من الطيب أو من اللي » كيا 
وصف الأ كف بالمحمرة من المحضاب . 


5 د ا 0 G3‏ کا کا ۴ 
غلل اا ب وا و 


e Les fe ٤ ٠ ٤ ۰‏ : 
ولي نظرة رعد الصدود مسن الجوى کذظرة کیلش قد اصییب ولادها 
هل الله عاف عن ذنوب تسلفت ام الله إن لى يعف عنها معيدها 


لیس من شلك أن O‏ 
وتبدو في حواشي ن القول روح الحز الة الموشاة بالرقة والصدق الي اتسم با شعر 
الشاعرين العظ مين السابقن ومن . فإن ابات الع ول تلك الو ETE‏ صم اسن 
ان مطير ي مکان رفيع في مدان القول في الغزل : 

ع د . 

على أن الأمر م يقف بالحسين ثي غزله عند حد الإجادة وانتزاع الإعجاب . 
ولكنه بدأ يضر ب في أرض جديدة ويستنبت معاي طريفة ويستحدث صيغاً فريدة 
تغلاب عليها روح المدنية . فبداً والأمر كذللك بمحخطو وثيداً على درب التجديد : 


وصفر تراقيها وحمر أكنها وسودنواصيها ا 
والحسين 2 حرص دانما ني غزله على أن بجع لعاني العفة مكان الصدارة . 
ورتا کان أحرص ١‏ لشعراء العاشقين جم. عا عا لى إظهار درو المعاني . وهو شعل ذلك 
دون أن ينال من رقة ة اقول أو حرارة الشوف ا حر قة اللو عة أ الاهتمام بالعاز لین 
بقول الحسين من قصيدة حب طوياة : " 


9 5 3 ۾‎ tt 5 2 


اعا ر فاه ا عك ن كت اد 


بنفسي ٠سن‏ لا بد اني هاجرد وهن 


ومن قد لحاه الاس حى اتقام ببغضى إلا ما تكن ضمائره 


۱ 


م تة ت ر ۶ ع 
احبك حبا لن اعنف بعادله محا ولکني إدا لم عادره 


۱) أمالٰي القافيٰ ١/٣٣؛‏ 


4] 
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+ 


ا 


رھ | 


لقد مات قبلي أل ال اتقاي N PE RS‏ قدمات آحرهٴ 

على أننا ني حضم هذه الرقة في أسلوب الحب وبراعة التعبير عن كوامنه لا يلبث 
ان مطبر أن یشطح بنا ي بعض قصيده فتبدو منه بدوات نجعل البون شاسعا بین ما 
قصد إلره من حب وما سعى إليه من وسائل التعبير » إن الحب معى رقيق وإحساس 
رفيق وهذا المعنى وذاك الإحساس محتاجان لا شلك إلى أن يصاغا صياغة سهلة سمحة 
عذبة » وإذا سلك المحب الشاعر ثي التعبير عن ذات نفسه طريقا غير هذا الطريق فقد 
خحرح عن المحجة السليمة المستقيمة . إن الحسين بن مطير قد عمد أحيانا إلى هذا السبيل 
الوعر حين عبر عن حبه فقال : ١‏ 


کا یا E‏ لم a:‏ بكم وتحتنا عسات ملاجیج 


ولم نكلك في الحسادِ قذ حضروا ٠‏ وني عن الحاجاتِ تحليج 


ق 9 گرو م ے ع و م ور ر 
OTE TT‏ 
سق سقى اله ,رانا نا ظح لا دنا من رياض الحزن تهبيح 


ڍ 6 ر اج ee ol.‏ 2 ت ۰ E:‏ ت 
أحش وو خی عدوا حرا واستوسقت بهم البزل العتاجيج 
وبمضي الحسين على هذا الأسلوب الصعب ويسير ي هذا النهج الوعر حى يقول : 


٭ رورت 2 دا وا 5 رش 0 
هل Ee‏ من AE‏ 2 ارحبیات حراجیج 


ر و م 


ل اشاق ١‏ ايها مر ا و وار ا زل هزالیج ٩‏ 
والحتق أن التعبير عن الحب وهو من أسمى المشاعر الإنسانية بمثل هذا الأسلوب 
الذي لم نشهد له مثيلا من قبل يعتبر ضربا من العبث . ولعل الشاعر كان قد عمد إلى 
ذلك عمدا حى ثبت أن له قدرة على الإغراب إذا أراد » وربا كان سلو كه هذا 
الأسلوب من باب التحدي أو التنويع › غير أن ذلك كله لا ينهض سببا معقولا أو 
)١(‏ طبقات ابن المعتز ص ١١١٠١ > ١١٤‏ . 
E i O LL‏ . العنتق ضرب من السير» 
لساج شجر شجر عظم خشبه صلب » جروج قلق » الحزق الجماعات» استوسقت استجابت لطر دها» العناجيج 


النجيبة . الراجيج النياق الشمينة . زج جمع أزج وهو الطويل الساقين » والزل جع آزل وزلاء 
وهو الحفيف الوركين : الهز اليج السريعة . 


VY 


تبریراً مقنعاًبحمله على ر کوب هذا المر کب الحشن في میدان رقیق کیدان الحب . 

وإذا کان الحسين بن مطير واحدا من رواد التجديد ني شعر المحدثين با طرق من 
معاي جديدة على ما سوف نبون بعد قليل فليس من شك آيضا ني أن إنشاءه مثل هذه 
القصيدة ني هذا المعى بالذات وعلى هذا الأسلوب الحوشي يجعل للنقاد الذين اعدو 
بین روح شعره وروح شعر المحدثين عذرا بينا » غير أنه لحسن الحظ م یکرر هذا 
الأسلوب ي قصيدة أخرى ٠‏ بل ظل على طريقته من سلاسة الأسلوب وانتقاء المعاني 
وحسن عر ضها . 

وإذا كان لنا أن نشير إلى بعض المعافي المستحدثة الى تضع ابن مطير ني طبقة 
المؤسسين الأوائل لاتجاهات التجديد فعاينا بہذه الأبيات الغزلية الرقبقة : © 


ر ٤‏ رر o ٤‏ 
جاورونا والارض مل ة نو ر الأقاحي تجاد بالأنواء 
6 ع 2ے و at:‏ ۰ 
کل یوم باقحوان جإيد تضحك الارض من بكاء السّماء 
وهذه الأبيات محدثة من وجوه شى ٠‏ فهي ضر ب جديد رقيق من وصف الطبيعة 
م يعمد إلره الشعراء قبله ٤‏ م هي تعتمد على الكثير من الاستعارات الرائقة من الناحية 
ابيانية ء وهي إلى ذلاك قد مخضت عن صنعة بديعية با كرة في المطابقة اللطيفة« تضحاك 
الأرض من بكاء السماء «. 
لقد كان ابن مطير سبق من المحدثين جميعا في هذا الضرب من القول ولكنه کان 
مخمورا عند كثير من النقاد الذرن عجبوا من قول دعبل : 


والمعى مأخوذ كا هو واضح من أبيات الحسين بن مطير سالفة الذكر » وهي 
بدون شك أوفر صنعة وأرق صياغة »› ولم يكن دعبل الشاعر الوحيد الذي أخذ معى 
الحسین ن مطبر > بل إن مسلم ,ن الوأيد الذي يلقبه بعض النقاد بإمام المحدثين ممن 
الشعراء قد أحذ هذا المعى من قوله : 


)1( نور القہس ص ٠١١‏ . 


A 


6 عبر يكي على وة ووا تك فة الب 


: نفس المعى لي قوله‎ e 
الحت خب كل لخا وة دا ماك اجقانها شك اله‎ 


وللحسين أكثر من صورة طريفة مستحدثة تبدو الصناعة البديعية الياكرة واضحة 
فيها كل الوضوح › مثال ذلك قوله : 


۰“ ا کر ك ۰ 


5 و‌ لوه 2 ر و 
فكانها منه نهار مشرق وکا ا عليها مظلم 
فالمقابلة بين النهار المشرق والليل المظلم ني نطاق المعاني الرقيقة الي تضمنها البيتان 

ظاهر ة جديدة في صناعة الشعر حى عصر الحسين بن مطير على أقل تقدير . 

وإذن فلن أغرب ابن مطير في باب الغزل بقصيدته الحيمية الحوشية الي مر نصهاء 
فلقد عوضنا عن توعره ذاك ما قد أرضى أذواقنا ني قصائده الغزلية العفة الأخلاقية › 
وني صور الصناعة ابحديدة المبكرة الي مرت ني الأبيات السابقة والني سوف نعرض 
لصور أخرى منها بعد قليل . 

و كان لاحسين بن مطير مشار كة طيبة في قول الحكمة حجري على قلمه مطواعة لينة 
زلولا » إنه يأني بها ترجمة لتعامله مع الحياة وخبر ته بها وتجريبه إياها وحلبه أشطرها » 
يقول الحسين : (N.‏ 

E a 


و 2 


أبَاها علي الناس لا يشتَرُوتَها ومن شري ذا عة بصحيحٍ 
وان مطير بقدم حكمته الأصيلة ني ثوب أنيق من الإيقاع وإطار راثق من الألفاظ 
بحيث لا تدحل من أذن وتخرج من الأخرى وإنما تدحل لكي تستقر ني العققل 


)١(‏ معجم الأدباء ۱۷۸/٠٠١‏ » أمالي المرتضى ١/٠٠؛‏ › وقد نسب بعض الرواة هذين البيتيين لابن الدمينة 
a‏ مع أبيات له في البحر والقافية والروي والشكوى . 


Vé 


و2 في الوجدان وتبقى معهما طويلا كحصيلة دراسة عميقة واقعية لصروف 
الزمان ومعاملات الإخوان » يقول الحسين بن مطير الحكي : © 


چ . 5 . e‏ 
تقلبلْت قي الإخوان حى عرفتهم 
فلا أحرمٌ الخلان حى يَصَارمُوا 
ت 2 5 # 


ٍ £ ك 2 
وإنك ني غير الألاء عالم 


م 3 

ولا يعرف الإخوان إلا خبيرها 
2 ۶ و 
و*ی يسيروا سيرة لا أُسيرها 
خلا مده عة لا نما 


e٥ GR‏ ى 
بان الذي ْفى علييك ضميرمَا 


۶ . ‌ . ع # 
فلا تك مغروراً بمسحة صاحب من الود لا تدرِي عَلام مَصِيرها 
وما الجود عن فقر الرجال ولاالغى 

o‌ ت‎ 0 


. 0 ٍِ ۰ و 2 2 0 ا 
وود تغدر الدنيا فيضحى غنيها فقيرا ویعی بعد يون فقيرها 


ولکنه خے' الرجال وخیرھا 


وکائن تری من حال دنیا تغیرت وحال صقا بَعْدَ اکدرار غدیرهًا 
وين طامع في حاجة لن ينالها 


ومن يتبع ما يجب النف سلا يزل 
Ê 2‏ 
فنفسّك أكرم عن أمور كثيرة 


تان مها ااه ها 
و‌ ۹ . . 8 ۶ و 
مطيعا لها في فِعل شيء يضيرها 


ھی و ‌ 


N .‏ . 
فما لَك نفس بعدها تسَعيرها 


قلنا إن أبيات الحكمة الى يقوها الحسين تدخحل إلى الأذن وتستقر ني العقل 
والوجدان فينشغل العاقل بها كثيراءولقد كانت بعض هذه الأبيات سببا ي تسهيد ملك 
كبير تجمعت له كل أسباب السعادة المادية والمعنوية والاستقرار السياسي واهناء النفسي . 
إنه المهدي العباسي الذي قال للمفضل الضي ذات يوم : ” أسهرتي البارحة أبيات 
الحسين بن مطير الأسدي › قال : وما هى يا أمير المؤمنين ؟ قال : قوله : 


ت 
۰ 


a‏ ا e‏ ٌ ا 
وقد تغدر الدنيا فیضحی غنیهھا فقيرا ويعى بع بوس ويره 


. ٤۴۲/١ أمالي المرتضى‎ )١( 
. أورد الأصفهاني رواية الأبيات مختلفة بعض الشيء عن رواية المرتفى‎ » ۲١ ٠ ۲١٠/٠٠١ الأغاني‎ )۲( 


Yo 


فلا قرب الأَمرَ الحرام فإنه حلاوته تى ويبقى مريرمًا 

وکم قد رآينا من ص ت وخرى صمًا بعد اکدرار غدیرها 

فأجابه المفضل الضبي إجابة عاقلة غير منافقة › إجابة العلماء: مثل هذا فليسهر ك 
اام الى 

والحكمة ليست موضوعا جديدا من موضوعات الشعر العرني › فطالما طربنا 
لحكمة زهير » وطالما طربنا أيضا للمعاني الإنسانية الي كانت 0 أبيات القطامي › 
وصالح بن جناح اللخمي الدمشقي › ولكنها ما لبشت أن غابت لكي تعود مرة أخحرى 
عذبة سلسة على لسان اللخسين ابن مطير › وإذن فهي فن متجدد بعد فير ة من الركود 
ومبتعث بعد حقبة من التواري والاختفاء . 

وإذا عرض ابن مطير للوصف › وهو واحد من أدق الموضوعات الي تعتبر 
محكا لمقدرة الشعراء > لم نجده ثابت القدم راسخ البناء وحسب » بل وجدناه مبدعا 
مجددا مستحدثا من المعاني والصور والصيغ ما لم يسبق إليه . 

لقد مرت أبياته الهمزية الى أضحلك الأرض فيها من بكاء السماء » ومر أيضاً بيتاه 
ني وصف الفتاة الحستاء الي بدا وجهها بين شعرها كالنهار المشرق » وشعرها بالقياس 
إلى وجهها كالليل الأسحم › والآن نقدم صورة شعرية للحسين جديدة كل اللحدة »› 
مبتدعة كل الابتداع › إنه تصويرجديد للمطر لم يسبق إليه رغم ما قدمه شعراء سابقون 
له من صور ني ذلك لعل أجودهن كانت صورة ان ميادة حينما رأى مطراً شديداً 
مدمرا فقال: هذا العيث لا الغبث › فلما سئل ما الغيث ارتجل بيتين رفيقين بمكن 
الرجوع إليهما في مصدرهما ” أما وصف الحسين بن مطير للمطر فإنه ضمنه 
قصيدة طويلة بعض الشي ء جمع فيها ألوانا من صور البيان والبديع من تشبيهات 
واستعارات وطباق ومقابلة وتشطير »› والطريف ني الأمر أن الشاعر برغم ماولته 
الطريفة هذه لم يفسد معانره ولم يجعل الألفاظ سيدة هماءيقول ابن مطير ني المطر :© 


. V۳ —11/1° ومعجم الأدباء‎ ۹۲ ۰ ٩۱ الشعر والشعراء‎ )١( 
داجع آخر الفصل الذي كتبناه عن أبن ميادة فى كتابنا رحلة الشعر من الاموية الى العاسية‎ )۲( 


( القسم الثاني ) . 


ت رر 6 
بلا حزن ولا بمسرة 
۶ 
وو 


0 6 ٍ 
حیران متیع صا تقوده 


مر 6 غ 
ودنت له نکباوه حى إذا 


2 ر م 
ريح عليه وعرفجح وألاءُ 
m0‏ ۲ و م 2 
E N E‏ 


هة ن of‏ 
. 0 2 


ویکاءُ 


ا ٌو 
ضحك يؤلف بينه 
روو 2 

وجنوبه کنف له 


من طول ما لعبت به النكباء 


ووعاءُ 


ا #4„ ا و £ ٍ 

ا . 6 . 2 ا ٭ ت 0 

تقلت کلاہ فنهھرت صلا و ت من مائه الأحشاء 
2 


2 ت و‌ £ و ڪڪ ر 
غق ينتج بالأباطضح فرقاً تلد السيول وما لها أسلاء 


و ك و إو . ا ٤‏ 0 
غر محجلة دوالج ضصمنت حمل اللقاح وکلّها عذراء 
ت 0 
سود وهن إذا ضحکن وضاءُ 


لم بق ن جج السواجل ما » 


سحُم فهن إذا كظمْن فواحم 
لو کان من اجج السواحل ماو 


إن الحسين بن مطير نزع إلى الم ورة الحديدة والصنعة المبتكرة والغرض المتجدد 
ي رحاب الطبع الأصيل » ومن نم فإنه واحد من الذين رسموا للقفزة الشعرية الي 
قفز ها الشعر ي مستهل العهد العباسي خطاها > وأسهم فيها إسهاما فعالا وإن بدا ي 
ثوب من التواضع وإطار من البعد عن الصخب والضجيج الذي اصطنعه شعراء 
اخحرون . 


(«) العرفج ضرب من النبات سهلي سريع الانقياد » الألاء شجر حسن المنظر مر الطعم » ريق المطر أفضله أو أول 
شؤبوبه » الودق المطر . لم مرها م تسيلها من قوطمم مريت الناقة إذا مسحت ضر عها لتدر . الكنف بفتحتين 
أو بكسر وسكون وعاء يكون فيه أداة الراعي ومتاعه أو الوعاء الذييكنف ما جعل فيه أي ععفظه . النكباء 
الريح الشديدة . تبعجت انشقت . الغدق المطر الكثير . فرق جمع فارق وهي السحابة المنفردة . الأسلاء 
جمعسلي وهو املد الرقيق الذي جرج فيه الو لد من بطن أمه. الدوالج المعقلات بالماء . سحم جمعأسحم يعي سود. 


VY 


الل القع 


ابراه بن هرمة ٠١١ ۷١‏ ھ 


# مدحه الأمويين وبي الحسن والمنصور 
۰ مظاهر التجديد ي شعره 


ارام رة ۷٠‏ ۵۰ھ 


(1 


وابن هرمة بدوره واحد من أبرع الشعراء المخضرمين بين « الأموية » و« العباسية» 
ولعله أوفر حظا من حيث معرفة اسمه دون أدبه من زملائه الشعراء المخضرمين › 
وهو من أبناء المدينة » بل من القرشيين أرومة“ أو انتساباً » واسمه إبراهيم بن علي بن 
سلمة بن هرمة وكنيته أبو إسحاق . 

وأخبار ابن هرمة - بفتح الماء وسكون الراء - مقرونة ني أكثرها بما بثير ويلفت 
النظر › وهو بدوره صورة صادقة للفارة الزمنية الي عاشها من الناحيتين الاجتماعية 
والسياسية . 


ملوك بي مروان وبقي إلى آخر آيام المنصور 9 »> ولا شلك ي أن الاصمعي رقصد 
بعبارته أن ابن هرمة خاتم الشعراء المخضرمين المجيدين لأن هناك عدداً وفيراً من الشعراء 
الذين مدحوا ملوك الدولتين على ما هو واضح ني دراستنا هذه › ويذكر البغدادي أن 
الأصمعي قال : ساقة الشعراء ابن ميادة وابن هرمةورؤبة وحكم اللحضري ‏ ويذكر 
ابن قتيبة أن ساقة الشعراء : ابن ميادة وابن هرمة ورؤبة وحكم اللحضري ومكين 
العذري ”" وينسب الأصبهاني إلى الأصمعي قوله : خم الشعر بابن هرمة والحكم 
(۱) طبقات ابن المعاز ص ٠١‏ 
(۲) الحزانة ٤٠٠/١‏ . 
)م( الشعر والشعراء Ver‏ . 

E ۸۱ 


اللعضري وابن ميادة وطفيل الكناني ومكين العذري  .‏ فابن هرمة » كا نرى › 
مشارك الذكر ي كل رواية رواها الأصمعي حول كبار شعراء المخضرمين › أو 
كبار الشعراء المتأخرين إذا ما ارتضينا تعريف الأصمعي لساقة الشعراء بمتأحريمم . 

وارتباط ابن هرمة بالدولتين فنيًا ارتباط ثابت مؤكد»فلقد مدح الوليد بن يزيد 
کہا مدح ابا جعفر المنصور وإن كانت جملة من مدانحه لأي جعفر مسطورة مثبوتة › 
وأما مدانحه للوليد فلم يبق منها إلا شتات مبعثر ني بطون الكتب » بيت هنا وبيتان 
هناك » وهذا أمر طبيعي فأكثر الشعراء المخضرمين على مامز من ذكر »› قد حرصوا 
على ألا يذ كروا شعرهم في بي أمية خشية بطش بي العباس أو ني أحسن الحالات 
خوفاً من حجب صلاہم وجوائزهم . 

قلنا إن ابن هرمة إعثل في شعره وسلوكه الصورة الواضحة المعالم لبيثته زمنيًا 
واجتماعيًا » الأمر الذي يستدعي تطور التناول الشعري معنى وأسلوباً . 


لقد عاصر ابن هرمة المراحل الأخير ة من حياة جرير والفرزدق » وتأثر بهجائهما 
كا تأثر بفحولتهما في الصوغ والقول والالتزام بالأصول الشعرية لا بحيد عنها › 
ومن تم فإنه آخر الشعراء الذين بحتج بشعرهم على قول البغدادي ” فضلا عن أنه 
معاصر لابن ميادة والحكم وأي العباس الأعمى وبشار ٠‏ ومن الناحية الأخرى فقد 
كان يحمل شهادة من جرير لا شاك آنا أثرت ني حياته الأدبية جعلته لا بتخلف ولا 
يسف ٠‏ ذلك أن جريرا كان قدم المدينة فأتاه ابن هرمة وابن أذينة فانشداه شعرا 
هما »> فقال جرير : القرشي أشعرهما - يعي ابن هرمة - والعرني أفصحهما يعي 
ابن أذينة " . 


وإذا أحذنا ابن هرمة من ناحية المجاء فهو هجاء بارع إن صح أن نضفي صفة 
البراعة على المجاء » وهو في رأينا ليس امتداداً لمدرسة جرير والفرزدق والأاخطل 
ني ذلك وحسب: بل إن له نسباً فنا ني هذا المضمار باحةه بالحطيئة أظرف المجائين 
وأمرهم . 
(۱) الأغاي ۴۷۴/۲ . 


. ٠٠٠/١ الحزانة‎ )۲( 


(م) الأغانی ۲۹۳/۲ . 


AY 


وإذا كان الحطيثة قد هجا نفسه وأمه وأباه وقومه » فقد فعل ذلك ابن هرمة › 
وهل هناك هجاء للمرء.ني قومه أشد من قول ابن هرمة : أنا ألأم العرب» دعي أدعياءء 
هرمة دعي ي في الحلج « واللحلج أدعياء قريش . واللحلج فيما يذ كر النسابون 
هم قوم قيس بن الحارث » أطلق عليهم اللحلج لسكناهم بالمدينة على خلج واحدها 


يج . 
وان ابن هرمة لا يم أن يقترن اسمه بقريش الي ود كل عربي فضلا عن 
الأعاجم أن ينتسبوا إليها » بل رعا كان يحلو له غير ذلك > وآية ذلك قصته الفكهة 
الطريةة مع رجل من « أسلم » » وكان لابن هرمة روح فكهة ونفس مازحة . جاء 
رجل من « أسلم » يزور عبدالته بن الحسن وعنده ابن هرمة: وكان ابن هرمة كثر 
التر دد عليه والمدح له ولقومه » فقال ابن هرمة لعبدالله بن الحسن : أصلحك الله › 
سل الأسلمي آن بأذن لي آن أخبرلك خبري وخبره » فقال له عبدالله بن الحسن 
ائذن له » فأذن له الأسلمي ٠‏ فقال ابن هرمة yT‏ 
ذوداً لي EN LSE OES‏ 
I O Ss‏ 
ما شاء الله > م حرجت أيضا في بخاء ذود لي » فأوحشت فضفته » فقراني بلبن وتر » 
م غدوت من عنده فأقمت ما شاء الله »ثم حرجت في بغاء ذود لي » فأوحشت » 
فقلت لو ضفت الأسلمي فاللبن والتمر خير من الطوى » فضفته » فجاءلي بلبن 
حامض . وهنا قال الأسلمي لعبدالله بن الحسن : قد أجبته - أصلحاث الله - إلى ما 
سأل ‏ فسله أن يأذن لي أن أخبرك » لم فعلت ؟ فقال له : اثذن له » فأذن له » فقال 
الأسلمي : ضافي فسألته من هو ؟ فقال : رجل من قريش فذبحت له الشاة الي ذكر» 
ووالله لو کان غير ها عندي لذحته له حین ذکر أنه من قريش » م غدا من عندي 
وغخدا علي ا جي فقالوا : من كان ضيفك البارحة ؟ قلت : رجل من قريش › 
فقالوا لا والله ما هو من قریش » ولکنه دعي فيها . م ضافيٰ الثانية على أنه دعي 
ي قریش فجئته بلبن ومر » وقلت : دعي قریش خير من غیره » م غدا من عندي 
وغدا علي" المي فقالوا : من كان ضيفك البارحة ؟ قلت : الرجل الذي زعم أنه 
دعي ي قریش ۰ فقالوا : لا والله ما هو دعي ني قريش » ولكنه أدعى أدعياء قريش . 


. ۲٦۸/٤ الأغاني‎ )۱( 


AY 


م جاء ني الثالثة فقريته لبتا حامضا » ووالله لو كان عندي شر منه لقريته إياه ‏ . 


وهجاء ابن هرمة من نوع جديد › فهو يهجو أحيانا في شكل مدح أو هو يهجو 
أشخاصا ويتظاهر بمدح أخ لمم › فقد كان عبدالله وحسن وإبراهع أبتاء الحسن بن 
الحسن وعدوه شيا نم أخلفوه فاصطحب ابن ربیح راويته وانجها إلى قصور الحسن 
ابن زید فسأله عن حاجته فقال : أبیات قلتها » قال هات »› قال : () 


و a‏ ۶ َه 2 
آما بتو هاشم خوي :ققد ا قر توا نبل الضباب الي جت ق رن 
ٍ و ر 2 


ê ٍ‏ ۰ 5 ی ەر E a‏ 
فما يشرب منهم من أعَاتبه إلا عوائِد ارجوهن من حسن 


لله عطاك فضلاً من عَطيتِه على هن وهن فيما مَضى وَهنِ . 

وانصرف ابن هرمة من لدن الحسن بن زيد بعد أن أعطاه بغيته ٤‏ وبينما هو ي 
طریق عو دته لقيه محمد بن عبدالله بن حسن وقد بلغه الشعر ٠‏ فغضب لأ بيه وأعمامه » 
وقال لابن هرهة أي كذا ر( لفظة سباب ) آنت القائل : 


على هن وهن فيما مضى وهن 
فقال : لا والله > ولكتني الذي أقول لك : 
2 »ھم le ٠‏ ا . 6 ا ب ر 
لاواللي انت نة نة سلف رج ايا ق ار ا 


8 £ ۶ م ۾ هه عر 5ے 8 0 ر 
لقد اتتت تام ما عمدت له ولا تة قولي ولا سننسى 


م م د 
. 


5: ھ‎ 2 2 O ٤ of ٠ 
فکرف أمشي مع الاقوام معتدلا وود رمت بريءَ العود بالابنِ‎ 


م و عا و ت و 2 o E‏ 9 


ر ەه ر ء 
ما غيرت وجهه م مهجن ةة إذا القتام تغشی اوجه الهجن 2 


(۱) الأغاني ۳۹۸74 ۰ ۳۹۹ . 

. ٣۷۷ + ۳۷۹7٤ المصدر‎ )۲( 

(«) الضباب هنا معى الأحقاد » وهي جمعم ضب »› هن كلمة يكى بها عن اسم الإنسان» ولقد كررها الشاعر 

ثلاث مرات لأنه آراد ثلاثة أشخاص معينين هم عبد الله وحسن وإبراهم بثو حسن . 

)»( الأبن جمع أبنة وهي العقدة تكون في العود فتفسده » المجين من أبوه خير من أمه أو من آبوه عر بي وآمه غير 
عربية . 


At 


فكان ابن هرمة ني اعتذاره هذا أشد هجاء وأنفذ إيلاما لأن أم الحسن أم ولد .. 


وإذن فلقد كان ابن هرمة صورة للهجاء المتطور في عصر ما بين الدولتين › تغيرت 
الألفاظ ولكن هدف الإيلام والإيجاع والنيل من مروءة المهجو واحد . 


(۲) 


وابن هرمة فارس أيضاً ثي ميدان اللحمر » وفروسيته هنا ليست فروسية شعر › 
ولكنها فروسية شرب › إن شعره ني الحمر قليل » ولكن معاقرته ها كثيرة › ومن 
ثم فقد تعددت آخباره فيها وجرت له معها أحداث طريفة › وقد يكون ابن هرمة 
واحداً من الشعراء القليلين الذين نفذ عليهم حد الشراب على زمانه . 

وابن هرمة سحب للخمر »بل هو سحب للسكر إلى الدرجة الي تجعله يرنح ي 
الطرقات حى بطر ده الصغار مرددين : سكران سكران » إنه يرجو ذلك من الله 
وكأنہا أمنية 2 

أسال الله سَكرَةَ قبل موي وصِيَاح الصبيان : يا سكران 

وابن هرمة إذا أغوزه ثمن اللحمر رهن يابه ليشتريها » بل إنه يرهنها ليشر يما 
لصديتى يشاركه النادمة » ثم لا يعدم أن يطلق نكتة طريفة كأنما واحدة من نكات 
القرن المشرين ني جال تعليقه على بيع ثيابه . بروي صاحب الأغاني أن ابن هرمة أتى 
أبا عمرو بن أي راشد فأكرمه وسقاه أياها ثلاثة » فدعا ابن هرمة - ني أحد المرات - 
بالنبيذ فقال له غلام أي عمرو : قد نفد نبيذنا - فزع ابن هرمة رداءه عن ظهره 
فقال للغلام : اذهب به إلى ابن حونك فارهنه عنده وأتنا بنبيذ » ففعل › وجاء ابن 
أي راشد فجعل يشرب معه من هذا النبيذ » ولاحظ أن ابن هرمة بغير رداء » فقال 
له : أين رداؤك يا أبا إسحاق ؟ فقال : نصف ني القدح ونصف ني بطننلك ‏ . 

إن ابن هرمة » وهذا حبه للشراب » جد نفسه بين أمرين أحلاهما مر » إما أن . 
يقلع عنه وهذا شيء صعب تحقيقه › وإما أن جلد تمشياً مع الحد الشرعي »› ولكنه 
يفكر في حيلة تعفيه من الحد بحيث بظل عاکقا على شرابه » وم يكن آمامه في ذلك من 


(۱) الأغاني ۳۹۷/۲ . 
(۲) الأغاني ٣۷۳۴/۲‏ 


سلاح إلا شعره يقدمه مدحا للملاك العباسي » فيشد الرحال إلى أبي جعفر ويصب في 
مسامعه هذا الشعر اللحزل الفحل : ١‏ 
له َحظات عن جقاقيٴ سربسره ٠‏ إا كَرهَا فيها عاب وتاِا” 
لهم طينة بيضاء من آل اشم لذا اسو من لؤم الثراب القَبَاِرٌ 


ِ ۶ ي e‏ ہے ل ک 
إذا ما أتى شيئاً قضى كالذي ادى وإِن قال إني فاعل فهو فاعل 


وما يكاد المنصور يسمع هذا الشعر الرائق حى بقول لابن هرمة : سل حاجتك » 
ويجد الشاعر المغرم باللمر الفرصة سانحة فيطلب من أي جعفر أن يكتب إلى عامل المدينة 
ألا بحد َه ذا جیء به سکراناً » فقول له أبو جعفر : وحك » هذا حد من حدود الله 
ان وا عله چ رل ان ما : احتل يا أمير المؤمنين » فيكتب المنصور 
ا و ا ا د 
فكان رجال الشرطة مرون بابن هرمة مطروحا من السكر في سكلك المدينة فيقولون : 
من يشتري مائة بشمانين ؟ © 


ويتولى إمرة المدينة الحسن بن زيد في فىرة حكم محمد النفس الزكية فيدحل عليه 
إبراهيم بن هرمة فيقول له الحسن :يا إبراهىم » لست كن باع لك دينه رجاء مدحتاك 
أو خحوف ذمك › فقد رزقي الله تعالى بولادة تبيه ل الممادح وجنبي المقابح 
وإن من حقه علي" ألا أغضي عن تقصير ني حق وجب » وآنا أقسم لن أنِيت بك 
سكران لأضربنلك حدآ للخمر وحد "ا للسكر » ولأزيدن موضع حرمتك مي › 
فلیکن تركلك ها لله ع وجل تعن عليه » ولا تدعها للناس فتوكل إليهم › فينهض 
ابن هرمة وهو يقول : * 


. . و 2 ٤‏ 
نهاني ابن الرسول عن المدام وبني باداب الكرام 


(۱) انعقد الفرید ۳١۱/۹‏ ذ کر ابن عبد ربه خطاً أن هذه الأبيات قيلت ني المهدي والصحيح أا قيلت أي أبيه 
المنصور 1 

(۲) زهر الآداب ۸۸ والأغاني ۲۷۰/٤‏ والعقد ۲۰۲/٦۹‏ . 

(۳) زهر الآداب ص ۸۸ والعقد ۲٤۲ ۰ ۳٤۱/٦۹‏ . 


۸٦ 


وقال لي اصْطبر" عنها وها ٠‏ لخوف الله لا واف الأنسام ر 
2 رة و غ 7 
وكيف تَصبري عنها وخبي لها حب تمکن من عظامي 


ا ا ت 0 f‏ ت . e‏ ع 
أرّى طب الحيال عل حبشا وطِيب العيش في خث الحّرام 


وإذن فابن هرمة عرف باللحمر شرًابا أكثر من قوله فيها وصافاء ولعل نكتة 
شرطة المدينة : من يشتري مائة بشمانين كانت واحدة من الأسباب الي جعلت لابن 
هرمة شهرة بين العا كفين عل الشراب : 


() 


وإذا انتقلنا إلى ميدان السياسة وجدنا ابن هرءة واحدا من المؤمنين بحب ٣‏ ل البيت » 
وبمكن أن نسميه متشيعاً أكثر من تسميته شيعيا » فالشيعي يلتزم بعقائد الشيعة المتبرنة 
في کتبهم > أما المنشيع فإنه هو ذلك الذي بحب ۲ل البيت ويتعلق بأسبابهم › وابن 
هرمة في نفس الوقت يكره بني أمية وحمل عايهم ويؤلب الناس ضدهم + م هو 
بعد ذلك لا يتردد ي مدح العباسيين رعا تقية أو هربا من أذاهم › ولكنه ي حالاته 
تلاك جميعاً غارق ني السياسة منخرطا ي سلكها . 

إنه حب آل البيت فيقول في محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي المعروف 
ال ا 0:2 ۰ 


ر £ ر ۰ 
مهما ألم على حه في أب بني فاطمه 


م ت ٠‏ ر e‏ ِ < م 0 


انات هرمة قد أبان عن اتجاهه السياسي ني هذين اليتين › وأببات أخرى قالا 
هرمة أن اريه خوفاً من أذى المنصور » بل إنه حين سثل عن قائل البيتين أنكر أن 
یکونا له»وأردف عبارة غير لائقة وصف با قائلهما »فال له ابنه وقد سمع إنكاره: 


(۱) طبقات ابن امز ص ۲١‏ . 


Av 


يا أبت ألست تقوفما في وقت كذا وكذا فقال : ؟ يا بني »ہما خير آن أعض“ٌ..... آم 
بأخذني ابن قحطبة ؟ ( . 

وبمكن أن تكون قصة ابن هرمة مع الحسن بن زيد دليلا آحر على حبه لآل 
البيت وتعلقه بهم » لقد شدد الحسن على ابن هرمة وهدده ہديداً مباشرآ ذا ما تعاطى 
الحمر » وأبان له إبانة صرححة أن لن تأخذه به رحمة في تنفيذ حد اللحمر وحد السكر 
عليه » فلم يقابل ابن هرمة هذا التهديد بأي نوع من الضيتق أو على الأقل السكوت › 
وإ نما حرج من لدنه ينشد أبياتاً رقيقة تدل فيما تدل عليه على حبه الصادق لآل البيت : 


کے ~ 
تهانيي ابن الرسول عن المدام وأدبني باآداب الكرام 


وکان ابن هرمة يكره بي أمية » ولکن کراهیته هذه م تمنعه من أن يتصل بالولید 
ابن یزید» ویقول فيه مدا حی حین علم بقتله » وأغلب ظننا أنه م يتصل بالولید 
كممشل لبي أمية الظالمين لآ ل بيت الرسول » ولكن صلته به كانت صلة شاعر بشاعر 
وسکير بسكير » فضلا عما يقال من أنه كانت للوليد رغم الحرافه نواح من الأريحية 
بقتل الوليد حى يردد أبياتاً لعلها كانت قيلت في حياة الوليد وقبل مصرعه : © 


و اتات أ الناس منبتّة القوّى َع الولِيد خن قام نِظَامَها 

و 2 شو .2 ٍ ٍ9 ےت 

خليفة حق لا خليقة باطِلٍ رمّى عَن فنا الدين حتى أقامّها 

وليس ني رأينا نبمة شك ني أن هذه الأبيات قيلت للوليد استرفادا أو إعجاباً 
بکرمه وسخائه » أما أن یکون الولید قد دافع عن قناة الدین حى آقامها حسبما ذ كر 
ابن هرمة » فلعل ذلك آنحر شي ء حكن أن نصدقه - ونحن نعرف تاريخ الوليد ‏ وآحر 
شى ء كن أن يصدقه أو يصدق فيه ابن هرمة نفسه . 


والأمر الذي يدل على أن كراهية ابن هرمة لبي أمية وبني مروان كانت كراهية 
سياسية وليست كراهية شخصية › شعره الرقيق العذب ي مدح عبد الواحد بن سليمان 


. ۲١ عبارة أبن هرمة مذ كورة في طبمات أبن المعتز ص‎ )١( 
. ۴۹٦/٤ الأغاني‎ )( 


ابن عبد املك » إنه يقول فيه أبياقاً من أبرع ما قيل في المديح والاسترفاد : ١‏ 


کا اھ ر یو ار ورو 

إذا قيل من خير من يجتسدى 
مم ر ا و 

ومن يعجل 'الخيل يوم الوغسى 
شارت نِسَاءُ بني ماك 
أو قوله فیه ) 


و ا ۰ 27 


ا فهر ومخاجها 
بإلجايها قَنْل إسراجها 
إليك بها قبل أزواجها 


مے ت لے 2 ر6 
وعثارها ووقیت نفس الحسد 


فابن هرمة حى الآن فاطمي الموى والحب كاره للأموية والمروانية › ولكنه 
في نفس الوقت مساير للعباسرين خوفاً منهم وطمعاً ي عطائهم واستهدافا لتکر مهم 
إياه» وهل هناك تکرم لشاعر أ کر من تعطیل حدود الله قبله» وقد رأینا کیف کتب 
المنصور إلى عامله بالمدينة طالبا إليه التحايل على إعفاء ابن هرمة من حد اللحمر بحيث 


أصبحت القضية نكتة تار ية فقهية . 


ولذلاث فليس غريباً أن يمدح ابن هرمة أبا جعفر المنصور مدحاً ذا نغمة جديدة 
م تألفها الأذن من قبل » تبدو فيها واضحة البذور الأو لى لفن المدائح العباسية المنطلقة 
إلى آفاق جديدة خحصيبة من المعاني والصياغة > بمدح ابن هزمه المنصور فينشر هذا 


الفن الحميل في نطاق قصردة : " . 


کریم له وجھان : وجه لدی الرَضصّی 
وليس معطي الحق ين غير قدرة 
لته لحطات م جفافيٴ سریره 
فام الذي منت ية السردى 


(۱) طبقات ابن المعتز ص ۲١‏ 
(۲) أمالي المرتضی ۲۲٣/۱‏ . 
(۳) زهر الآداب ص ٠١‏ . 


۸۹ 


ليبق ووج في الكريهة بال 
ويعفو إذّا ما أمكتته المقاتِل 
إذّا كرما فيها عاب وتال 


وام الذي حاولت بالكل اکل 


وقد حاولا العثور على بقية هذه القصيدة الفريدة ني معانيها وهجها › لروعتها 
وجد ”نها » وتابعنا البحث ي مختلف المظان فعبر نا على بعض أبيات منها أور دها الشريف 
المرتضى ني أماليه » على آنا لروعتها تقضي <حاجة العاني إذا أنشدها في حضرة كريم › 
والأبيات هي W0.‏ 


اة و ج اة وة . اك وقد تى لدت ارال 


کور اء e‏ 


٠ 0 5 ٤ 2‏ ا 
واا د ودا شده الله يتنا على الدهر م زت إليه الغوائل 
f.‏ 0 2 گر 6ے کے ° ۶ کے ء 
فاقَيِمٌ ما أكبّى زتادك قادح ولا أكذَبّت فيك الرجَاء القوابل 

82 2 2 7 و ۶ و 
ولا رجعت ذا حاجة عناك علة ولا عاق خبرا عاجلا منك آجل 


ولا لام فيك الباذل الوجة تقس ولا احمَكَمّت في الجُود منك المباجل 


وكانت شخصبة المنصور من القوة واهيبة والعطاء والنفاذ بمحيث فرضت احترامها 
على الناس من عدو وصديق » فقد قال له أحد الوافدين عليه المرددين على ديوانه : 
يا أمير المؤمنين › قد حضر خدمك الإعظام واهيبة عن ابتدائك بطلباتهم » وما عاقبة 
هذين هم عندك ؟ فقال : عطاء يزيدهم حياء > وإكرام يكسوهم هيبة الأبد › فلا 
غرو أن بمدحه المادحون بأبيات من الشعر. يجودون فيها »› فمدحه أبن هرمة 
بأبياته السابقة » ثم يلحظ أن هذا ا ملك يعمد إلى المشورة ني بعض الأحيان وهو أمر م 
يكن مألوفا عند الملوك الأموبين » ويحجبها ني أحيان أخحرى معتمداً على عقله فقول 
هذين البيتين الرائعين ني هذا المعى : 


cek ۹‏ د 9 Arle f‏ 2 
ذا ما أراد الأمرَّ ناجّى ضميره ‏ فناجَى ضويراً غير مُختلِف العَقَلِ 
ll, 28 0 2‏ 4 ۶ ۴ ِ 2,20 5 ,° 2 0 رو 
ولم يشرك الادنين في جل مر إذا اخحتلفت بالاضعفين ووّیالحَبلِ 
وشعر ابن هرمة ني المديح كثير › وهو في حقيقته مداح أكر منه هجاء . فهو 


ي مداحه بختار المعاني الحياد الي يمكن أن تشكل صورة للمدح كرية كا أنه 


. وقد رواها ابن عبد ربه بترتيب آحر ولممدوح آخر وقد نبهنا إلى ذاك قبل صفحتين‎ ۸۲٤ المصدرالسابق‎ )١( 
. ٤٦۲/١ الأمالي‎ )( 


بختار المواقف الي بمكن أن تمد شاعريته با مجعلها تخرج شعرا مصقولا من حيث 


الشكل والمعى . 


)ئ( 


وإذن فالصورة أمامنا لابن هرمة قد تكون الآن أكثر وضوحاًء فهو هجاء » 
سياسي » مداح » حب للخمر ذو أسلوب متميز ني الصوغ والأداء > ويمعنى أدق 
هو رجل صناع » ولكن قبل أن نستعرض الشكل الفني الذي ذهب إليه ني صناعته 
ينبغي أن ننظر إليه وهو يغبي لنفسه › أو بمعنى أوضح وهو يقول الشعر لنفسه لا لغيره › 
إن الشاعر ي حالته هذه یکون مستجيباً لطبعه وطبیعته » ولیس لطبع الآحرين هادفا 
إلى استجلاب نفعهم المادي والمعنوي › أو موجها إليهم من المعاني ما يدخل الضيق 
على قلو. N Sa‏ 
فيها ليس استجابة لأعماق النفس وجوهر الطبع ولكنه استجابة لعادة قبيحة إذا 

رت إن الإضات اض مر ا 


دقول ابن هرمة مفتخرا بنفسه مدافعا عن بعض تبذله سالكا ج الحكمة : ١‏ 
بے 7 o‏ 5 0 2ر o‏ هة 1 ص 
عبت ايله أن رأئني ميقا نكلك امك أي ذاك روع 
6 .2 »° ا o‏ م ‌ِ 
قد درل الشرف الفى وزداوهُ خلق وجيب قميصه مرقوع ) 
او وع ل م وا ‌ 
ا تريني شاحبا مترذلا کالسیف يخلق جفشه فيضي 
. ٤ء‏ ر ا 1 
فلت لبلة لدةقديتها وحرامها بحلاَلها مدشوء 
إن ابن هرمة هنا يلبس شعره ثوب الوقار وينحو حو الفحولة وينهج مج الصنعة 
الفخمة ي اختيار واحد من البحور الطويلة ويظل يرسي على نفس المنوال طال)ا کان 
غناۋه لنفسه كما ي قوله : 


إني وتركي تدى الأكريين وقذحي بكفي ندا شَحَاحَا 


. ۷٠٤ الشعر والشعراء‎ )١( 
. ) ٠۲ + كان المنصور العباسي یکر من التمثیل بہذا البیت ( راجع تاریخ بغداد‎ )۲( 


٩۱ 


كتاركة بَيْصها بالراءِ وملحفة EE‏ 


وهنا نلحظ نقلة أحرى ني شعر ابن هرمة › إنه لم يكتف المحافظة على صورة 
الحزالة » ولكنه يقدم لنا تشبيها مصنوعا متقنا » نعم إنه تشبيه آخذ هيكله من البيئة 
البدوية ولكن الصنعة العميقة واضحة فيه متميزة كل التمييز : 
وتبدو قسمات التشبيه واضحة رائعة حسنة النسج بينة حدود معام في قول ابن 
مت ° 0 


ر 
ا ۶ َة aD‏ م ا ec‏ ا 
شم من الذين بهم ريش تداوي بينها غبن القبيلِ 

5“ ا و . 


إن التشبيه هنا فضلا عن روعته الظاهرة حمل بين ثناياه آية جديدة وانطلاقة بديعة 
هي تشبيه الشي ء المعنوي بالشي ء المادي وهي سابقة بيانية ها حطرها وهكذا نجد أنفسنا 
أمام صناعة مبكرة تعلن عن نفسها ني جرأة . رغم خروجهاء من بيئة المدينة المتواضعة 
المحافظة على سماتما المتحفظة ني علاقتها ببقية الامصار . 


وتتحرك الصور أكثر رشاقة على لوحة ابن هرمة حين يفخر بكرمه ويصور 
کلابه وقد دلت ضيفه عليه فرحة مرحة تضربه بأطراف أذناہہا حسن استقبال وکرم 
ترحیب : 
مت As‏ 


4 م مو ا ر‎ “af ^2 0 e rE r 
(r) وفرحن إذ ا فلقينه يصربنه بشراشر الاذناب‎ 


ومرة أخرى يرسم صورة لکلبه فرحا بضیفه یکاد یکلمه ویرحب به رغم 


أعجميته : © 


() البيان والتبیین ۲٠۱/۴۳‏ . 
(۲) آمالي الموتضی ۱۱۳/۲ . 
(۴) البیان والتبیین ۲۰٠/۴‏ . 


۹۲ 


Mk, E 


ويرويه الحاحظ رواية أخر ی يفهم منها أن الكلب ليس کلبه ونما هو كلب 
ممدوح ولڪن صورة الكلب واحدة في الحالين من ظهور الابتهاج عليه ية لمقدم 
الصيف W0.‏ 


e 5‏ لص ر ۶ e‏ ۶ ۶ 0 
تراه إا ما ابص الضان كز يكلمه ين حب وهو أعْجَم 


ولكن هل كان هذا الفن البياني والبديمي حسب التعريف الديث وهذه المناءة 
اانمقة تصدر عن ابن هرمة عفو الماطر دون قصد وبغير عمد » إن التمعن فيها بقول 
لا » وإن المستقرىء لأشعار ابن هرمة في محتلف مصادرها يعرف أن الرجل عمد إلى 
انجديد والصنعة ٠‏ وقد لفتت براعته الصولي فاهنم به وألف عنه تابا وجمع له شعره » 
ولكن الكتاب ضاع لسوء الحظ ولم يصل لينا منه شيء » كا أن الديوان فقد شأن 
کثير من دواوين شعرائنا الي اغتالتها يد الضياع . 


كان المسور بن عبد اللا المخزومي يعيب شعر ابن هرمة » وكان للمسور مكانة 
في عالم الشعر والتسب وربا كان عببه هذا الشعر ما لاحظه من صور غريبة جديدة 
م يألفها الشعر نفسه من قبل » فينبري له ابن هرمة هاجياً مسخفا مشيرا إلى أن هذا 
الضرب ابلحديد من الشعر مصوغ محطط له معتی ده » ولکن صياغة لسان ولیس 
صوغ كفين : ٩‏ 


2 ك ا ر 0 ا 2 ت 

إني امرؤ لا أصوع الحلي تَحْمَُُ كفاي لکن لِساني صائخ الكلم 

إن الأديم الق ات ٠‏ ا لڌو نَل باد وذو حلم 
ر هة 0 # ٍ ٍ 

ولا يط باأيندي الخايقين ولا أيلري الحُوايق إلا جي الأدّم (.) 


2ے 

. ۷٠4 الشمر والشمراء‎ )١( 

(۱) الأغاني ۳۷۹/4 › ۸۰ج . 

(«) الأديم الد > يقرظه یدبغه لإصلاحه» النغل بفتح النون والغين الفساد »الم بفتح الاء واللام فساد في الاد 
ينشأ فيه الدود فيفسده يلط يصوت › والحالق الذي خلق الأدم أي يقيسه قبل أن يقطمه» الأدم اسم جمع 
لادم وهو الد المدبوغ. 


۹۲۳ 


Ca SE‏ > حلص له »› عامد إليه »> وهو يعبر عن ذلك 
0W.‏ 


ور و‌ ٍ ەل 2 


وعويمة قد سقت فيها عائِرا غ وینها 2 e‏ 
ت مفصلها بغيسر حلريدة فَرای ا غتاي حیلث : قوم )»( 

والحق أن ابلحاحظ قد تنبه إلى خطر ابن هرمة حين قال ي شأنه i‏ بشار : ۾ 
یکن من المولدین أصوب بدیعا من بشار وابن هرمة ‏ . ون کنا نری فر قا کبیرا 
بين كل من ابن هرمة وبشار من حيث وصف الحاحظ لكل منهما بالمولد . 

على أن أمر الصنعة لم يقف بابن هرمة عند هذه العام الي ذكرنا ولكنه يتعجل 
الفن ويسبتق إلى الصناعة اللفظية سبقا م نعهده في شاعر قبله »> فقد أنشأً قصيدة طويلة 
من أربعين بيتا ألفاظها جميعا من الحروف المهماة بحيث لم يرد فيها حرف وانحد معجم» 
أورد الأصبهاني منها اثني عشر بيتاً » ولم تقتصر صنعة ابن هرمة الباكرة فيها على 
صوغها بالحروف المهملة وإعا عمد فيها إلى خحلق صور زاهية من الجناس والطباق › 
يقول ابن هرمة ي بعضها : ” 


ارس ر جل داري الق مطل ررد لازال کالكل 
“ 2 

لا رى اهلها سدوا مَطالعها رام ادر رع اة کالمھل 

ى لے ت و ا و ى ۰ و 

وعاد ودك دا لا دواء له ولو دعاك طوال الدهر للرحل 


إن إبراهم بن هرمة وهذه سمات شعره متأرجحة بين القديم والحديد من حيث 
الموضوعات والصياغة » ومن حيث الإبداع الفي › ومن حيث ثيل شخصية الشاعر 
نفسه لبيثة عصره فنا واجتماعيا وسياسيا » كل ذلاك بجعل منه معلبراً هاما عريضا سهلا 
لانتقال الشعر من المرحاة الأموية بسماتما الأ كر عافظة إلى المرحلة العباسية بسما ا 


. ١١١/١ البيان والتبيين‎ )١( 

(«) العميمة أراد ا الحطبة الطويلة أو القصيدة الطويلة› العائر السهم لا يدري من رماه » والمقصود بالبيت الثاني 
أنه أصاب مفاصل المعاني بكلامه فبهر بذلك الأعداء . 

(۲) البيان والتبيين ٩۱/١‏ . 

. ۳۷۹ › ۳۷۸/٤ الأغاني‎ )۳( 

(ه) المهل بضم الم الحديد والنحاس المنصهر » الرحل بالراء المشددة المكسورة الارتحال . 


٤ 


الأ كر تطورا وتغراً » بل لكي يكون الأمر في نصابه » نستطيع القول إن ابن هرمت 
يحثل الانفجار القوي ذي الصوت المدويٌ العالي نحو التجديد ولكن ني ثوب من وقار 
الحزالة وإشراق الديباجة ورقة الأسلوب »> وبعبارة أخرى نحن نعتبر ابن هرمة قمة 
الصنعة في جتمع المحافظين وذروة التطور ف بيئة عمود الشعر » ومنه التقط معاصره 
يشار الراية » فكان أول المطورين في سماء الشعر غير اللتزم بالمحافظة على الرونق التقليدي ‏ 
لوجه القصيدة العربية حين دفعته جرأته ني بعض قصائده إلى محاولة الإتيان بالصورة 
الحديدة والأسلو ب المبتدع . 


3# 
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# 


الل _الساطد 


۹۹ھ 
بن برد ٩۵‏ - ۷ 
بشار بن إ 


e 
حیاته وسلو که‎ : e8 
کک‎ 
وا‎ a 


شعر بشار 
ضوعات شعر ر 
e‏ 
المد 


التجديد عند بشار 


۷ 
الشعراء - 
الشعر و 


بشارن رد ٩۵‏ ۱۹۷ھ 


(0) 


حملة من المبالغة والتهويل : 


لعله من المفيد أن نستهل هذا الفصل بكبح جماح هذه الفورة ن القول الي 
شی اها طرف ب کل جاید من الما وکر :طرف من اشر وگل حا 
من القول إلى بشار بن برد » لد سلطت علية أضواء شديدة اللمعان أخاذة البريق لافتة 
للأنظار حى ظن بض المتأدبين أن ذروة الشعر م يتسنمها أحد قبله وأن کل من جاء وا 
بعده إعا هم عيال عليه وحده دون غيره من الشعراء المعاصرين له والسابقين عليه › 
وإذا حاول هؤلاء النقاد الذين احتفلوا ببشار- ذلك الاحتفال كله أن بجروا مقارنة بينه 
وبين غيره من الشعراء » اختاروا من هو دونه مقدرة عل التلاعب بالألفاظ وتوليد 
المعاني وإن لم يكن دونه همة ي القول وملكة في الشعر › ويحضرنا ني هذا المجال تلك 
المقارنة الي كان يلح النقاد الأقدمون على إجرامما بينه وبين مروان بن أي حفصة الذي 
قدمنا شخصيته ودراسة شعره في فصل سابق من هذا الكتابم > وبينا أن كل شعره 
وقدراته كانت نجري ني حابة السباق الذي ينتهي به دابا لل هدف الكسب المادي 
دون سواه من العطاف في أو انطلاق تجديدي » آخذا نفسه بالحري ني حابة المدرسة 
الشديدة المحافظة الي يعجب شعرها ا ممدوحين من أعيان العرب الذين تغلب البداوة على 
طبيعتهم من أمثال معن بن زائدة أو الملوك والرؤساء الذين بحبون أن تكون مداتحهم 
مصوغة ني القالب الكلاسيكي من وقوف على الأطلال وتشبيب ورحلة شاقة إليهم على 
ظعان براها السرى 


۹۹ 


هو إذن ميدان للمقارنة غير عادل » هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى عمد 
كثير من‌النقاد إلى التهويل ني قيمة بشار على مستويات متلفة » فهو من حيث النسب 
ينتمي إلى ملوك الفرس ۾ ویخترعون له نبا مکونا من کر من عشرين جا تتتهي 
إلى الأ كاسرق > وهو ا ٤ e‏ ا بشارا 
نسب تلات الي جرت EEESE ll‏ اا رر ارت لني 
جد بشارا نفسه متخبطا ني أي الأرومات بختار ‏ فهو تارة عرلي أكثر من العرب يقدم 
ااا و عقيل بالذات - لا يستطيع الرء آن يخفي إعجابه 
برونقها وقومما وجماطما اوش خا اخ ر بأعجميته › وهي e‏ 
سوادية » ولكنها أعجمية أرستقراطية » أنه يقول بكل عزة أمام ملاك بي العباس أنه 
من قريش العجم أي آنه من أشرف قبائل العجم وأرقاها مترلة وأرضعها غاا ء م أن 
الثابت من نسبه آنه ابن رقیق کان بضرب الطوب . 
وتترى المبالغات ني شأن ما قدم بشار من شعر فينسبون إليه أنه قال إنه أنشاً ثلاث 
عشرة ألف قصيدة “ ٠‏ ولذلك فإنه يفخر بأن له ثلاثة عشر ألف بيت من عيون 
الشعر» ويعلل ذلك 0 كان ني كل قصيدة من هذه الآلاف من القصائد بيت واحد 
جمیل لکان له هذه الآلاف الثلاثة عشر من ن الأبيات الأعيان. 


والحديث يطول حول ما بمكن أن نسميه بلغة العصر « حملة الدعاية الواسعة » 
الي رتبت لبشار من لدن نقاد معاصرین له وآحرین جاعوا بعده بقلیل › م سار على 
نجهم بحسن نية نقاد متأحرون ني أزمنة متفاوتة على مر السنين › > على أن هذه الحملة 

من الدعاية الي رتبت لبشار إعا دبرت ي نطاق الشعوبية الي نشطت ي زمانه وبعده 
بقليل نشاطا بلغ آخيرا مرحلة التخريب والندمير > لا على المستوى الأدبي وحسب ء 
ولكن على المستوى الديي والحلقي والاجتماعي وأخيرا على المستوى السياسي الذي 
أدال دولة العباسيين الي قامت بالكتبر من الإنجازات الائلة ني دنيا الدب والفكر 
والسياسة والحرب » م ما لبشت نحت كيد الشعوبية والعصبيات القاتاة أن ضعفت م 
تعفنت ثم أخيرا لقيت مصرعها بعد أن دب فيها الفساد الذي بذر بذرته الشعوبيون 
والمتعصبون ضد العرب . 


(۱) الأغاني ٠٤٤/۳‏ وتاریخ بغداد ۱۱١/۷‏ . 


<° 


ولقد کانت حملة الدعاية الي رتبت لبشار من الذكاء بعكان» ذلك أن النقاد 
والمؤرخين الذين احتفلوا به الاحتفال كله انتخبوا من أشعاره الكثبرة - الي ا 
ي کفرتہا فما لم تبلغ الكمية الي ذکروھا ‏ کل طا یف معجب + وکل جیا 
مطرب » وکل مبتکر أخاذ > وهم ي نفس الوقت حينما جاءوا بنماذج رديئة من 
شعرہ › جاعوا بہا مع دفاع مرتب عن سب رداءمما وجعلوا الدفاع صادرا من بشار 
نفسه على ما سوف نفصل القول بعد قليل . 

على أن كثيرا من المقطوعات البراقة والقصائد ذات المحرس الحديد الي حلبت 
عقول كثير من النقاد ونالت إعجابہم > قد وجدت من الأدباء والدارسين المحدثين 
من يقلل من قيمتها ني ضوء التحليل المنطفي والمعايير السليمة > وخاصة تلك التشبيهات 
الي كان يكثر منها بشار ٠‏ والي كانت تجد استجابة طيبة لأول وهلة.عندما تطرق 
أساع الاس هذه اعات کان يعتورها اللحلط ويسودها التناقض » وکل 
حسنانما نها صيغت في قالب من القول جميل » وئي ثوب من الألفاظ خلاب أزيي 1 

ولكن ما لنا ولغيرنا ني جال دراسة بشار أن نسلم بأن ما يقدم من شعره هو 
فقط الحسن اللحيد أو الغث الرديء » إن الذي يريد أن يقدم حكما صادقا على القيمة 
الفة لشعر شاعر » عليه أن يقرأ شعره كله » وأن يستعرضه في ضوء المعايير النقدرة ٠‏ 
الفنيةوأن يعتمد على مقارنة جر ما بينه وبين الشعراء من معاصريه وسابقیه »إن بین أيدينا 
ديوانا يضم العديد من قصائد بشار > وإن من يستعرض هذا الديوان سوف جد 
تلك الي ضمتها دفتاه لا ترقى إلى مستوى الشعر الحيد الذي يليق بشاعر ذي سمعة 
مدوية كبشار › فضلا عن آنا أدنى قيمة من شعر بعض معاصريه الذين لم يرزقوا 
حظا كحظه ودعاية کدعايته ويمكن أن نذكر من هؤلاء على وجه التحديد ابن 
هرمة واين ميادة وسین بن مطيرالذین لا نكاد نقع هم إلا على كل جيد من القول 
:رع من الشعر حسبما مر بنا قبل قليل في فصول هذا القسم من الكتاب . 

على أن بشاراً كان بالإضافة إل د بع متطرف المزاج/» وإذا كان 
الضرر وحدة المزاج مما يعكر على الإنسان صفو حياته » فإن ذلك حا الشعر واللعلق 
في قد يدنع إلى الإبداع كا يدفع أحيانا إلى السقوط » فيشار وهذا مزاجه متطرف 
ي حبه ؛ متطرف في الحري وراء اللذة » متطرف في مدحه » متطرف في هجائه › 


. ٠٠١۷ تاريخ الشعر العربي ص‎ )١( 


متطرف ني أشياء كثيرة » بحيث كان هذا التطرف سببا في الكثير من روائعه الي سلط 
عليها أنصاره.والمتحمسون له أضواء لألاءة من الركيز » فكانت مواضعها بين شعره 
الكثير مواضع النجوم الزاهرة في رحاب السماء العريضة ي الليل البهم > لا حطنها 
e‏ رها البصر . 


a‏ کک 
معانيهم » ولکن يعي آنه سار ي دربم »› » م هيات له بعض ظروفه الشخصية من كف 
بصر » ومالطة لأهل الكلام > وشعوبية واستهتار بالقم > أن مجرؤ على معايير الشعر 
وقيمه » فجاعت هذه الطرائف الي صادفت هوى ورضى ني صدور الناس › وتقبلا 
وحسن تلق من ألعامة وبخاصة النساء» فميزته عن غير ه من جمهرة الشعراء المعاصرين 
له والذين م جرا على التهجم على الم جرأته ٠‏ فكان أن جى نمرة جسارته الي نظمها 


ف ریت شعر 3 )0 


ره ر U‏ لے 
مَنْ راقب الناس لم يَظقَر بحاجيِه ٠‏ وفاز بالطيبَاتِ الفاتك اللهج 


ثم أذ هذا المعى نفسه وحسنه تلميذه ومعاصره سلم اللحاسر فقال : 

6 . 

ھا قان بالف الور 

لقد کان بشار فاتکا حسب تعبیره وجسورا حسب تعبیر سلم اللحاسر » ولکنه 
م يكن فاتكا في الحرب ولا جسورا على ابمحيوش »› فذلك شي ء هو بعيد عنه كل البعد › 
حباء من يستحيون » وليس العامة > وهو لذلك قد فتح بابا للشعر الشرير الذي جلد 
رهق الشباب بسوط لا يرحم ٤‏ ويشكك ي عفة النساء ويزعزع مقاومة الحرائر 
بأسلوب من الشعر الشيطاني الحريء الذي دفع با لملا العباسي المهدي أن منعه من هذا 
اللون من القول » بل من‌الغزل كله › > إن قصائد بشار من هذا النوع الفاضخ كانت 
تتسرب إلى البيوت خلسة حى تقرأها النساء » وكان شعرہ بعتبر خحطیرا على الحرائر 


(۱) معاهد التنضيص ٠٠٦‏ . 


تماما كا كان شعر عمر بن أبي ربيعة على زمانه »> ولكن عمر لم يتدن إلى ما دى 
إليه بشار » بل يمكن القول إن بعض شعر بشار في هذا المجال كان ذا أثر من الإفساد 
ماثل للأ ثر الذي تتركه كتب ال حنس الرخيصة وبعض روايات دور « السينما » ي 
زمننا المعاصر. 

وإذا كان المخل العربي الذي بحري على ألسنة العامة واللحاصة « حالف تعرف » من 
النفاذ بمكان ‏ فقد اقتفى بشار أثر ذلك المثل - إن وجد على زمانه - وخالف الشعراء 
في مسلكهم فعرف بين الناس أكثر ما عرفوا ¿ واشتهر بين العامة أكثر مما اشتهروا › 
على غير فضل أوفر أو امتياز أفضل . ۰ 

هذه قضايا أولية لم جد بدا من تدجيلها وحن نعرض لدراسة بشار » لم نمدف 
فیھا إلى النیل من قدرہ - فھو شاعر کبیر - بقدر ما استهدفنا آن نضعه في مکانه 
الصحيح بين شعراء زمانه. غير غالين غلو من وضعوه ي سماء لا ورقى إليه فيها 
شاعر آخحر ۰ ولا غاضين من شأنه على ج من وجدوا لذلك سببا واتخذوه سبلا » 
و لکن لكي نفدم ي دراس موضوعية قد مهدت ها فكرة حايدة بقدر الاستطاعة حى 
لا حختل الموازين ن أو تفس المعايير تحت بريق اید الأخاذ من شعره والرديء المتهالك 
من مقطوعاته 


0( 
عقدة العمى وانطلاقة الشعر : 


إن كف البصر ني حد ذاته بخلق مشكلة لصاحبه ترمي به ي حومة من ر كام العقد 
النفسية والحسية لا يستطيع أن تغلب عليها إلا كل.مؤمن شجاع › وهي عند الذين 
ولدوا مكفوفين أشد منها عند هؤلاء الذين ضروا وهم كبار > فهؤلاء الأخيرون تكون 
الحياة ني أذهانهم وعقوم صو ر باقية يتحسسونما ويلتمسون منها الوحي الصادق الدقيق 
ي آکر الأحيان » وقد عرف التاريخ عددا من الشعراء العظماء المكفوفين » فمن 

شعراء العرب المكفوفين السائب بن فروخ المعروف بأي العباس الأعمى وقد مر 
e E‏ بن برد هذا ومنهم ربيعة بن ثابت المعروف بربيعة الرقي » ومنهم 
او العلاء أحمد بن عبدالله المعري > ومنهم الأعمى التطيلي الشاعر الوشاح الأندلسي ¢ 


EF 


ومنهم من کف ني آخر حیاته مثل حسان بن ثابت › ومعن بن اوس > وصالح ,ن 
عبد القدوس » وکل هؤلاء من عباقرة شعراء العربية » ومن ى الشعراء المكفوفين 
العاميين من غير العرب ٠‏ الشاعر الانجليزي ملتن › والشاعر اليوناني الذائع الشهرة 
هومير وس الذي إن صح أنه وجد يكون معجزة الشعراء ا مكفوفين ي تاريخ العام . 
لقد كان لآفة العمى أثر ني حياة هؤلاء جميعا من حيث علاقتهم بمجتمعانهم ومن 
حيث سلو كهم ي اللياة ومن حيث نهج تفكير هم وأسلوب فنهم وسرعة بديمتهم › 
فإذا أحضعنا شخصية بشار هذه المعايبر وجدناه يتحرك على كفتها بأقدار تختلف خفة 
وثقلا » ولينا وعنفا » وطرافة ووقارا »> وجدا وفكاهة › وهو بحاول أن جود شعره 
ويضفي عليه ألوانا وزخارف مستمدا إياها تما يتصوره ي واقع الحياة » فيصيب وبيجيد 
وحلق حينا » وعفق وينحرف ویتبذل حينا آحر . تسأله امرآة ذات يوم : م بابك 
الناس مع قبح وجهك ؟ فيجيبها على البديية : ليس من حسنه ہاب الأسد . إلا أن هذه 
المرأة كانت حسنة الحظ إذا ما قورن رد بشار عايها برده على أخرى عاير ته بعماه 
عندما ارتجی وصاها فکان رده علیها من أفحش القول وأو قبح الشعر ‏ . 
على أن بشارا رغم حدة مزاجه وشعوره الدالم بالنقص نتيجة لعماه كان يعمد 
إلى الانعطاف باآفته إلى هيدان الفكاهة والسخرية عن يعامله معاملة المبصرين › ولا شك 
أن إنسانا يعامل مكفوفا معاماة المبصرين لفي غفلة I‏ 
ولو كان رفيع القدر مره وق المكانة . فمن هذه الطرائف أن بشارا دخل على المهدي 
العباسي وعنده خاله رزید ن منصور الحميري فأنشده قصيدة EC‏ قال 
له يزيد : ما صناعتك يا شيخ ؟ فرد عايه بشار بجواب ملؤه السخرية قائلا : اثقب 
الاؤلؤ . فقال له المهدي اق فال : يا أمير المؤمنين » فما يكون جواي لمن 
یری شیخا أعمی نشد شعرا فیسأله عن صناعته ؟! " . ۰ 
وقال هلال الرأي ‏ وهو هلال بن عطية - لبشار و كان صديقا له - مازحه : 
إن الله م يذهب بصر أحد إلا عوضه » فما عوضلك ؟ قال : الطويل العريض › قال : 
وما هذا ؟ قال : ألا أراك ولا أمثالك من الثقلاء . ثم يستطرد بشار ويمعن ي السخرية 


(۱) الأغاني ۱۷۴/۳ . 
(۲) المصدر ۲۰۲/۳ . 


بصديقه فيقول له : يا هلال » أتطيعني في نصيحة أخحصك بها ؟ قال : نعم › قال : 
إنلك كنت تسرق الحمير زمانا تم تبت وصرت رافضيا فعد إلى سرقة الحمير فهي 
حير لاك . 

وجاء رجل إلى بشار يسأله عن منزل رجل بعينه فوصفه له › وجعل يفهمه وهو 
لا يفهم › فما كان منه إلا أن أخذ بيده وقاده إلى منزل الرجل وهو يقول : 


أعمی يقو بصيراً لا أَبَالَكمٌ قد صل من كانت الميان تهديه 


فلما وصل إلى منزل الرجل قال له : هذا هو منزله يا أعمى ° 

و كان بشار قد قال الشعر صغيرا كا مر بنا > و كان يقذع ي هجاء الناس الذين 
یشکونه إلى أبیه › فکان أبوه يضر به ضربا مبر حا »› وکانت آمه لا تفتأً تقول لأبره : 
أما ترحم هذا الصي الضرير وأنت دالم الضرب له »> فيجيبها : إني والله لأرحمه ولكنه 
يتعرض لاناس فيشكونه لي » فيستمع بشار إلى قول أبيه ويحس نغمة العطف ني إجابته 
فيطمع فيه ویقول له : يا أبت إن هذا الذي يشكونه مني إليك هو قول الشعر »ولي 
e‏ ثر أهلي » فإن شكوني إليك فقل هم E‏ 
« ليس على الأعمى حرج » . فلما عاود الاس شکواهم قال همم برد ما قال ل بشار » 
فانصر فوا حانقین وهم يقولون : فقه برد أغبظ لنا من شعر بشار . 

لقد استطاع بشار أن يتغلب إلى حد كرير على عقدة العمى کک 
أصح حاول أن يعالحها عن طريتق الفكاهة والسخرية الي عمد إلبها في كثير م 
سلو که » و کان یری فیها ‏ ولا شلك - نوعاً من التسرية عما یکابده من آثار 
العمى > فصارت النكتة نجري على ) لسانه والسعخرية تصدر منه باسمة مرة ومردرة مر 
اشر ولق آورد صاحب الأغاني وصاحب تاريخ بغداد عددا وفیرامن هذه 
الطراثف . 


لقد کان بشار نظیفا ي ملبسه وإن جعل لر داثه طابعا خحاصا یسر له لبسه »› و کان 
له أخحوان قصابان هما بشر وبشیر و کان یعطف عایھما کثیرا › ولکنھما کانا ینتقیان 
ملابسه النظيفة فير تديانبا بدون إذن منه فتتلطخ بالدم وتتلوث بالروائح الكريمة حى 


(۱) الآغاني ۱۹۷/۳ > ۱۹۸ . 
(۲) المصدر ۲۲٣/۳‏ . 


اضطر آحر الأمر إلى أن يلبسها. بوسخها ورانحتها › فقيل له : ما هذا يا أبا معاذ ؟ 
فأجاب : هذه صلة الرحم © . 

ويقف أحد المجان على بشار وهو ينشد شعرا » فيقول له : استر شعرك هذا كا 
تستر عورتك › فیغضب بشار ویصفق بيده ويقول له : من أنت ويلك ؟ فيجيب 
الرجل : أنا أعزك الله من باهلة وأخوالي من سلول وأصهاري من عكل » واضشمى 
کاب ومولدي بأضاح ومنزلي بنهر بلال » فضحاك بشار م قال : اذهب 5 
انت هی لومك٥‏ مدعل اق اناك انت ت ی رة ن عدب 

وهر بشار بقاص" في البصرة فسمعه بقول في قصصه : من صام رجبا وشعبان 
O O‏ 
وکل باب من أبواب بيوته ومقاصره عشرة فراسخ ثي مثلها > فالتفت بشار إل قاثده 
وقال : بشست والته هذه الدار في كانون الثاني . 


على هذه الشاكلة استطاع بشار أن بتغلب على متاعبه النفسرة الناجمة عن العمى أو 
I RD‏ 
يستطيع آن خف عماه » وئي غضون کثير من قصائده علامات وقران تدل على أن 
قائلها مکفوف یحاول آن هرب من قران آفته فلا یستطیع > ولكنه ني كثير من الأحيان 
بعزو ذكاءه وعبقريته إلى عماه . يقول له الأصمعى : ما رأيت أذ كى منلك قط ٤‏ 
فيجيب بشار : هذا لأني ولدت ضريرا » واشتغلت عن اللحواطر للنظر » م أنشد : 


عَمِيت جَيِيناً والذكاء من العَمّى فجثت عجيب الظن للعلم موِلاً 


ت o‏ ت ۶ 7 
وغاض ضياء العيْنٍ للقلب رائداً بحفظ إذا ما ضيع الناس حصلا 


eT E a A 8 :‏ 
ور کزهر الروض لا امت بيه نعي دا مأ احزن الشعر هله ۳ 


. ۲۰۸/۳ المصدر‎ )١( 

)«( ااا ون ا ا ا من مدان کائت زو جة ین بن صر من قي عیلان سب راء لا « 
وسلول قبيلة من هوازن وسلول آمهم »> وعكل قبيلة فيهم غباوة وقلة فهم ولذلك يقال لكل غبي أحمق إنه 
عکلي . 

. ٠٠۹/۲۳ الأغانی‎ )۲( 

(۳) تاریخ بغداد ۱۱٤/۷‏ . 


إن بشارا يقدم محليلا عميقا لذ كاء المكفوف الذي لا يكون بالضرورة موروثا 
ولكن طبيعة الآفة تكونه وتجەلمه مكتسبا » إنه ظاهرة من مظاهر الحفاظ على النفس 
وحب البقاء » ولذلك فقلما نصادف مكفوفا ساذجا على غير عمق ني فكره وتصرفه »› 
النظر عن البيئة الاجتماعية أو الثقافية الي إليها ينتمي 

على أن عقدة العمى هي نفسها الي دق يارا إل أن قول ارق مغر عا 
وأجمل قصائده » تلك القصائد الي مته إلى مدرسة التجديد وشجعت كثيرا من النقاد 
على أن يجعلوه رأس المجددين ويعتبر وه شيخهم yT‏ 
غلو ي التقدير نعتبر وغ بشار ي كثير شعره وبالتالي تلاك القفزات التجديدية الي 
E‏ ألح عليها بوه وه شايعوه والمتحمسون له من الاد إنما هي 
رة عماه أو صح هذا التعبير و كان للعمى نمار > إنه جهد نفسه ثي التصور وأحيانا 
جهد نفسه ي المحا كاة لشعر سابق عاولا أن يستعين بفكرته قاصدا إلى أن يأتي بصورة 
أفضل منه » وهل هناك شعر كثير على هذا المستوى من الرقة الي تتضوع ني قول 
بشار " . 


ص of e‏ 
يا قَومٌ أذني لبعضٍ الحي عاشقة والأذْن تعشق قبلًالعينْن أحياتا 
ج سسس سسس 
قالوا : بِمّن لا ترى تهذي؟ فقت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كاتا 
هل يِن دواء لمشغوف بجارية بلقى بلقيانِها رولحاً ورَيْحاتا ؟ 
لقد ضمن بشار هذه الأبيات معاني جديدة احتو نها صورة العشق الطريفة الى 
رسمتها وديجتها شاعريته المستمدة من ضرره › فذاعت بين النقاد وشاعت بين الناس 

ي ي کل زمان » وأصبحت على ألسنة أنصاف المتأدبين فضالد ن المتأديين أنفسهم › 
ولكن قيمة هذه الأبيات كانت تأحذ مكانا أوفر من الاستقرار لو أن بقية القصيدة قد 
وصلت إلى أيدينا وم تضع فيما ضاع من شعر بشار . 
ومن هذه المعاني الحديدة الي نالت إعجاب المتأدبين والي صدرت من معين 
تصور بشار وتوليده المعالي ي نطاق إسار كف بصره هذه القصيدة الي قاها في صاحبته 
=( 
عيكده ) : 


(۱) الأغاني ۲۳۸/۳ . 
)۲( دیوان شار 10۸/۲ وما بعدها 2 


0 


يا ويح نفسي آراها كلما انبعت ألْمَى عليها صبابات الكرى القدر 
ص ‌ 2 : ا وو . 2 ۴ و 
بليت والشوق بلاي تذکره من غادة بيتها دان ومهتجر 
هيفاء مقبلة عجزاء EY‏ لم جف طولاً ولا أَررّى بها القصر 
e 0‏ 2 ر و 
غراءُ كالقمر المشهور حين بدت لا بل بدا مثلها حين استوى القمر 


e 2o0 o2‏ ة کر 


ےا 


م fo ٠ ٤‏ چ 
أصبحت كالحائم الحران مَحتَبَساً ‏ لم يقض ورا ولا یری له صدر 


لعلنا حى الآن لا نرى ني هذه الأبيات شيا جديدا من ذلك الذي جعل الناس 
يفتنون بشعر بشار » إنه شعر عادي غير متميز عن شعر الطبقة الوسطى من الشعراء › 
إنه صورة مهتزة لبعض أبيات عمر بن أي ربيعة ني وصف مبوباته » بل إن عمر م 
يتورط فيما تورط فيه بشار من استعمال المدية يري بها الهوی لحمه وکأنه جزار» وما 
کان للهوى أن يكون جزارا مهما قسا على الصب ومهما عبث بالمحب » إنه يصيبه 
بالذبول ويذهب عنه النوم ويذيقه كأس الحرمان إلى غير ذلك من عبارات تعارف 
عليها العشاق وألف استعماها المحبون » أما استعمال المدية فهو شيء ميف أي دنيا 
لمحب » وأما أن تبري لحمه أي تقطعه كا تبري السكين القلم فهذا أيضا أمر مفزع 
في عام العشاق ٬فلا‏ كان العشق ولا عاش الحب إذا ما استعملت فه المدى والسكا كين › 
وليس من شك ني أن بشارا قد تأثر في تعبيره هذا كل التأثر بمهنة أخويه بشر 
وبشير اللذين كانا يعملان قصابين . 

وإذن فبشار حين يمول الشعر » عرد الشعر »> بعیدا عن آفته فأ کر ه شعر عادي 
لا يفوق فيه غيره إلا في القليل »وسوف نورد أمثلة كثيرة على ذلك » فإذا ما أدخحل 
عنصر العمى أو الضرر في صياغته ومعانيه أتى با لمعجب » ومن ثم فهو بقول استطرادا 
ي القصيدة مستمدا القول من ثل آفته : 


. ۲۰۸/۳ المصدر‎ )١( 


قالت عَقیل بن كعب ِد تعلَقَها قلبي فَاصحَی به من ا اثر 
أى ول ترا تمر فقت ل إن ارد ریا ل رى ان 


بيتان من عيون الشعر حسان" صو ل معنى وبراعة خيال ونبوغ تولید » 
ذلك أن بشارا استغنى عن البصر الذي لم يكن لديه بد من الاستغناء عنه > وبحث عن 
عوض وبدیل › > فإذا بالعوض والبديل هو الفؤاد » ولا شك أن الحب معينه الفؤاد » 
وأما البصر فهو الطريق إليه » وقد اخحضر بشار الطريق واستغنى عنه وقفز إلى اللب 
والحوهر » فأصاب بد الحقيقة كا يقولون » ونال الإعجاب وأثار الإطراب . 

فإذا خحرج بشار من هذا النطاق ومضى ثي قصيدته هذه فلنستمح إلى البيت التالي 
ولن نستعجل الحكم لكي نقول بسخافته . 


ay‏ هارو و يو و ےھ 
وصابرين ولو يلقون من طربي معشار عشر عشير العشر ها صبروا 
إنها مبالغة لا تخلو من سخف فضلا عن ركا كتها وسوقيتها وتنافرها إنه يذكرنا 
بيت الأعشى وقبحه على تفاوت بين قبح هذا وذاك : 
۳ . کا ا 0 د 8 ۳ و ه ۶ 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشِل شلول شلشل شول 
إن بشارا قد حرج من میدان فروسيته وابتعد عن مصدر وحي [جادته . 


نعود مرة أخرى إلى شعر بشار أي نطاق ضرره لنجد أنه بحاتق ي معان رقاق » 
ينفذ ما في يسر ورفق من أذن السامع إلى قلبه » يقول ني صاحبته عبْدة وقد أحبها 
بقلبه البصير وليس بعينه المبصرة ° : 


ا ,4 
ق ی ا aS‏ 
ورو ر 


فقلت دعوا قلبی وما اختارَ وارتّضى فبالقَلْب لا اين يَبْصِرُ ذو اللي 


o2 0‏ . ج @ :3 0 
وما تبر العيان في موضع_الهوّى ‏ ولا تَسْمّع الأذنان إلا مِنَ القلْب 


(۱) زهر الآداب ٠٠۲/۱‏ . 


۱۰4 


هي معان جميلة وصياغة أخاذة وإيقاع مبلع دون شك › ذلك أن بشارا يقول 
أبياته ني ظل الحرمان » فجاءت تروي العطاش إلى المعاني المبتدعة المعجبة » والحرمان 
الذي أرمي إليه هنا ليس هو حرمان العاطفة والحب » فما كان بشار من هذا الرعيل 
من المحبين »› لقد كان عبدا لشهواته مولى لنزواته › وإنعا الحرمان الذي أعنيه هو 
حرمان نور العين ونعمة الأبصار › فكانث عملية التعويض هنا هذا القول الراثق والبيان 
العذب والشعر الرقيق : 

وبشار بحتكم آفته جل الطريق إلى قلبه من خلال الأذن وليس من خلال العين › 
ولقد أ کر القول ني هذا النهج ويسّره وذلل متنه » ولقد مر بنا كر من مثال رقیق 
على هذا النسق » وهو لا يفت يكرر هذا المعنى » وني كل مرة يصوغه صياغة تبدو 
وكأنما جديدة كل الحدة ويخيل لقار ما أو سامعها أنه يقع عليها لأول مرة › فمن ذلك 
قوله ٩‏ : 


ت وار 


لقد عشِقَت أذني كلاما سوعه رخيماً وقلبي للمليحة أعشق 


ور م 


ولو عاينوها لم يلوموا على البكا كرعاً سقاه الخمر بدر محلق 
ص از 0 f SE‏ ۰ و 2 ده 4 ورت 2 
وکیف تناسي من کان حدیثه باذني »ون عنيت قرط معلق 


إن بشارا لم يكتف هنا بمعاني الحب الي تتخذ طريقا إلى قلبه من خلال السماع › 
ولكنه يعود إلى الصورة هذه المرة »> ويخلق تشبيها طريفا فيشبه حديث من أحب 
واستقراره ي سمعه لرقته وجماله ونفاسته بالقرط المعلق ني أذنه » وقد كان بشار ذا 
قرطين ني أذنيه وهو صغير ولعل ذلك هو سبب تلقربه بالمرعّث. 

ومتابعتنا لشعر بشار في نطاق الغزل نجد أن حديث المرأة وصوتما ينوبان عنده عن 
ملاحة الوجه ورشاقة القوام > والحديث طريقه السمع والأذن وملاحة الوجه ورشاقة 
القوام طريقهما العين والبصر » ومن ثم فإن بشاراً إذا وصف جسم المرأة وقوامها 
ضاع شعره ي حلبة مسن طرق هذا المو ضوع من الشعراء المبصرين وبحاصة عمر ومن 
سار على نجه › وأما إذا قال بشار غزله في المرأة ني نطاق وصف حديثها فإنه يبدع 

يجيد ويلفت النظر ويستوقف الأسماع »قد لا يكونبشار خير من وصف‌حديث المرأة 


(۱) زهر الآداب 4۲۱/۱ . 


۱1۰ 


فإن أباحية النميري هر فارس هذا المیدان › ولکنه على کل حال خیر من کٹیرین 
ممن طرقوا هذا الم ضوع من الشعراء المجيدين . 

إن بشارا بسبب ضرره يعمد إلى الغزل الموحى به عن طريق الأذن لا العين › وهو 
لذلك يكر من وصف حديث المرأة ويجيد صورته أكثر من إجادته الغزل الذي يكون 
وحيه النظر والرؤية › وهو يأني ني هذا النطاق بصور يأخذ في كثير من الأحيان عجا 
الإعجاب والإطراب »› وهل هناك أجمل وأدق من هذه الصورة الي. أوحتها الأذن 
فجاءت أروع وأمتع وأدق ما لو كانت العين هي الموحية : 

انس رار ساحن رة قبا مكة صي حرا 

5 وو‎ ۶ f° “ole A 

بحسن ين انس الحديث زوانياً ‏ ويصدهن عن الختا الإسلام © 

أي رقة مقرونة بالعمق تلك الي تتمشى في هذين البيتين المفرطين روعة وإجادة 
وجمالا › إنها رقة جرير وعفته تتقمصان شيطان شعر بشار فيأتي بهذه الصورة الفريدة. 
1 ق لے ۳) . 
و قو : 


ا ٣‏ . 
وكان رَصْفَ حديثِها قطع الرياض كسين زَهْرًا . 
م 


وَتخال ما کت عليه ثيابها ذهبا وعطرا 


. ٤ 
وكکان تحت لسان ها ` هاروت ينفث فيه سحرا‎ 


وة جميلة رائعة لذلك الحديث الذي هو في نسقه وأدائه شبيه بقطع الرياض › 
ولکن جرد الروض لا يكفي بشاراً لیشبه به حديث غبوبته الي أنس فيها ابحمال 
فيجمل المشبه به أكر وأكثر وهو الرياض ويجعلها رياضا مزهرة وة فرق ني 
مراتب الحمال بين رياض مجردة ورياض مزهرة »> كل تلك الأناقة الشعرية التعبيرية 
صادرة من وحي الصوت الذي أخذ سبيله إلى قلب بشار عن طريق الأذن وليس العين 
الفاقدة القدرة على الإبصار › فإذا ما انتقل بشار وحاول أن يصف صاحبته وصفا 
مصدره النظر ولو عن طريق التصور أخفتق إخفاقا ذريعا فقال : 


(۱) البیان والتبیین ۲۷۹/۱ . 
(۲) البیان والتبیین ۲۷۹/۱ . 
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وتخال ما جعت عليه يابها ذَهَبا وعِطرًا 


وهي صورة شعرية رخيصة قميئة إذا ما قورنت بصورته ني البيت السابق . ويوقع 
بشار نفسه ني نفس التضاد بين صورتين إحداهما جميلة والأخرى قميئة حين مزج 
بين صوره أوحتها الأذن وأخرى أوحتها العين كث قوله : 


0 2 ي ی % ا 
وبکر - کنوار الریاض حَلیها - تروق يوجه واضح وقوام 


فالصورة الي رسمها للحديث وهو مسموع طبعا » رائقة لطيفة › والصورة الي 
قدمها للوجه والقوام والمفروض آنا مرئية » ساذجة ضحلة »› وهكذا نجد أن آفة العمى 
عند بشار قد أمدته بسمات من الأصالة والإبداع › فإذا حاول تقليد المبصرين قصر 
باعه ویبست ذراعه . 

وسمع بشار جارية“ مغنية“ للمهدي » وكانت جميلة اللحلق عذبة الصوت » فقال 
فيها إحدى قصائده الغزلية الحيدة الي لم يتورط فيها إلا بقدر في وصف مادي كسابق 
تورطه الذي مر بنا فأفسد معانيه › إنه هنا في هذه القصيدة يلزم جانب الأناقة في القول 
بحرا وقافية وإيقاعا وصوغا ومعانيا » والقصيدة من جيد الغزل الموشى بالوصف › 
لأن الشاعر هنا ني جال القول ني مغنية جميلة › والقصيدة كلها من المدرسة الأموية 
رغم أنها قيلت ني جارية للمهدي العباسي › ولكن بشارا ني فنه وبنية شعره وفكرة 
قصيده وصوغ رجزه أموي من قمة الرأس إلى أخمص القدم على ما سوف نبين فيما 
بعد » ولا عبرة بالبروق اللحلب الذي تظهر بين الحين والحين والي احتفل بها النقاد 
فالحوا عليها » وإنما الرجل ني جملة شعره وتفصيله أموي آخحذ بأسباب التجديد ي 
بعض المعاني الي كان من دواعيها كف بصره وألوان من الثقافة ربا م يتقبلها غير ه 
تقبله إياها > وجرأة على القول ني غيبة من الخحياء حينا وي شهود من شاعرية آصيلة حينا 
آخ: 

نعود إلى ما حن بصدده من قول › وهو وصف مغنية المهدي والتخزل فيها › 
إنه يستهل قصيدته هذه استهلالا تفيض حواشيه بحشد من صنوف الشكوى مطرزة 
بلون من الإيقاع عذب رتيب وذلك ني قوله ° : 


. ٠٠١/۱ الدیوان‎ )۱( 


۱۲ 


لا من لِمطرُوب الفؤواد يي ومن لقم بات غير معو 
:3 َه 4 
بام سعيد جَمَوة عن لقاإِه وإن كانت البلوّى سعیاٍ 


۴ د 


إذا قلت داوي ص أاصبت ؤاد فياك داوته" بطول ووو 

على أننا وحن نعرض لأبيات بشار هذه المرة سوف نلاحظ أنه يعمد أحيانا إلى 
الوصف ال ادي فيتزل بمستوى الأبيات الى يضمنها هذا الوصف : فإذا عاد إلى الغزل 
المعنوي ارتد علقا مبدعا » يقول بشار في غزل لطيف ولكن دون مستوى فنه رغم 
عمده إلى بعض المحستات البديعية : 

Li‏ 5 2 £ 2 ا ء 7 ر 
وإني لوصال لأخلاق حَبْلِها وما كنت وصالا لغير جديد 
وکل امریء ساع زل غا و ا 

2 : 3 £ ت 
ورائحة للعيسن فيها مخيلة e‏ 

2 5 ي و 

و ا 
ت عليها کل شيءَ يمسها yT‏ 
فمن لامَّنى في الغانيات فقل له تعش واحداً لا زلت غير وحید » 
والأبيات رغم وفرة موسيقاها ومحاولة إشاعة عاطفة فيها › باد:ة الافتعال والتكلف 
کا هو الحال ي الأبيات الأول والثاني والبيت الأخير دصفة خحاصة فقد جاوز الشاعر 
فيه حدود النحو تي جواب الأمر » وي ي اللإتيان باب حملة الدعائية بشكل تعسفي »› وأما ي 


البيت قبل الأخير فقد غلبت عليه طبيعة تعبير الرجل الضرير حين استعمل المس بدلا 
من الرؤية ي قوله : 
‌ م و‌ 
حسدت عليها کے شيءِ يمسها وما کشت لولا حبھها بحسو د 
(«) أخلاق حبلها يعي حبل وصاها البالي » الراعة أي البيبة الي تجيء وتتحرك وقد تكون معىالسحابة وقرينتها 
ني ذلك لفظ المخيلة وهي الي يل إليك أن بها مطر وهي خالية منها لا تروي أرضا إن كانت سحابة ولا تروي 
ظماً حب آن كانت غانية » خفا برقها أي لمع . 


۱1۳ الشعر والشعدام < | ب 


فقد جرت العادة أن يكون الحسد لرؤيا العين وليس للحس أو المس فالشاعرة 
الر كونية تقول : 


2 و م چ ۰ ر . ت . 2 
أغار عليك من عَيّيٴ رقي بي ومنك ومن زمانك والكان 


ولكن هي طبيعة بشار ال مكفوف الذي يموم اللمس عنده مقام النظر عند المبصرين . 

ليس هذا على كل حال هو بيت القصيد الذي نسعى إليه › فالذي نريد أن نصل 
إلبه هو وصف بشار للمغنية من حيث هي مغنية تطرق عواطفه عن طريتق أذنه 
وليس عن طريق عينه › لأنه إذا عمد إلى الوصف العيي كبا وقصّر عن طبيعته 
على ما أمحنا فيما مضى من شواهد قريبة أو بعيدة › فإذا ما جعل الأذن وسيلة الإعجاب 
أعجب وأطرب > وها هو في نفس الةصيدة الي تحن بصدد تقديمها يصف المغنية الي 
لعبت بلبه ونالت إعجابه فيقول استطرادا : 


کا اا اق قق ی رت کا ا 
GE‏ ی ولاء ° ca‏ ره ر 
کان ریاضاً فرقت في حدیٹها عل ان - بدو - بعضه کبرود 
9 ا رور وو 
E‏ به اا e‏ وتحييهن بعك همود 
ظَلِلتًا بذاك N‏ الوم كله E‏ 


3 ا 3 ت 6 ‌ م 
لاجا إلا اتاد اهلها رة رها الانا اة 


قد لا يكون بشار موفقا التوفيق كاه ني نسج الأبيات ففيها فجوات ملحوظة في 
الركيب والبناء > وقد يكون كرر نفسه ومعانيه ني بعض هذه الأبيات وبخاصة ي 
بين الرياض والحديث العذب » ولكنه لا يعجز أبدا عن أن يأتي معان سمعية 
ائقة الابتداع › فتشبيه صوت المغنية ثي السامعين حاد قاطع کصوت الفرند » وهي 
الجحميل المتناغم المتفاوت الإيقاع علوا ورقة وامتلاء وعمقا وانطلاقا يلعب 
بأسماع الحضور وألبابہم فيميتها أي يفرةي عليها السكوت والإنصات مرة › تم لا 
بٿ ان يدفع بهم إلى قطع السكون بصياح الإعجاب والاستحسان › وقد يشتد 


1€ 


۰ 
ر ھر 
ےا و 


الصياحويعلو المرج حى يصبح المنندى لعلو الأصوات وارتفا عهاوهرجها واختلاطها 
وكأنه ساحة قتال تسودها صوت الأجناد وهي تتصايح بعضها بعضا . 


إن بشارا مبدع فنان في كل ما يقول من شعر صادر من منطلق آفته › والأمثلة 
يضيق المجال عن حصرها » وهو ني نفس الوقت دون مستوى عامة ألشعراء إذا ما 
دس أنفه في شثون المبصرين » وإذن فليس هناك ما ينقض هذه القضية الامة الي تجعلنا 
نذهب إلى أن العامل الأكبر ني نبوغ بشار ني عدد من موضوعات الشعر كانت هذه 
الآفة الي حرمته نعيم البصر ورفدته بنعمة الشعر المحجب ما كان هذا الشعر ذا صلة 


على أن الأمر ني جال الإجادة المستمدة من حرمان البصر لا يقف ببشار عند مقام 
ا لحب الذي يجنب البصر مهمة إيصال بواكير إرهاصاته إلى قلبه » فيكد قريحته 
الحصبة » ويقدح زناد ملكته المرة » فتمده بهذا الذي أسلفنا ذكره من رقيق الغزل 
وسوي الشعر »› ولا يلهم حرمان البصر بشارا بأبيات تعد من أروع ما قيلي طول 
الليل ٠‏ لقد قال كثير من المبصرين شعرا جميلا في وصف اليل ودجاه وطوله وظلمته» 
ولكن معانيهم كانت مستمدة من حرارة عشق أو هب حب . وهکذا بحاول بشار أن 
يوهمنا حين يصف طول الليل » ولكن الحقيقة أن الليل الذي يصفه بشار لم يكن ليل 
العاشقين » ولم يكن الليل الذي هو عكس النهار › وإنما هو يصف أيامه الي هي ليل 
كلها » ودهره الذي هو ظلام جمیعه › إن لیلته »> حسب تعبیر ه تز داد طولا › ویتساءل 
ليس بعدها نهار » ثم ينهج نهج المبصررن تمويما وتنفيسا حين يأتي بامعنى الفريد الذي 
يجعل سبب عجز عينه عن التغميض قصر جفوما : 

أقول وليلعي تزداة ولا آمّا لِلَبْلِ بذهم نهار 
جَفَت عي عن التغميض حى كان جفوتها عنها قصار 


إنه معى جميل ألح عليه النقاد من المعجبين ببشار » فذ كروه منةردا ي أكر من 
کتاب » وحرموا البیتین من أمهما القصيدة الرائية الطويلة الي قاها بشار ي المضريين 
مفتخراً م لانتصارهم لبي أمية > ولكن هذرن البيتين ليسا مثل بيتيه في الغزل : 


م ا 


قالَّت عقيل ب بن كعْب إد تعلقَها .. 


10 


مقتطعين من قصيدة عجفاء المعاني بليدة المحاكاة» وإنما هما مجتزآن من قصيدة 
نفيسة امعاني ثرة الشاعرية طيبة النفَّس بارعة الإيقاع › من تلك القصائد الفذة الي قالها 
بشار ني أيام بي أمية › إن بشارا كما سوف يأتي القول ليس شاعرا عباسيا » ولا 
التمعت شاعريته ونمت وترعرعت في زمن بي العباس كما نخيل كثير من الدارسين »› 
لقد جاء بشار إلى العهد العباسي أو بعبارة أخرى حل" العهد العباسي عليه وهو مكتمل 
أسباب النضوج الفني ووراءه كنوز من فن القول في ميدان الشعر الرحيب » وإن ما 
قاله من شعر ي عهد بي العباس أقل قيمة في جملته وأخحف ميزانا في تفصيله عن ذلك 
الذي قاله ي عهد بي أمية « وليس بالضرورة أن يكون مدحاهم أو قدحا في غیرهم » 
وإنا المقصد الذي دف إليه وسوف نقف عليه طويلابعد قليلهوأن بشارا شاعرأموي 
أدر كته خلافة بي هاشم حسبما يسميها ا مؤرخون وملك بني العباس حسبما نسميها بحن 
ونقومها. 

إن ابن قتيبة ذ كر البيتين حسبما سجلناهما قبل قليل ”“ » ولو أنصف لذكر بيتا 
یسبقهما یکتمل بهالمعی کله وهو قول بشار : 


A‏ 1 م د 
كان جفونه سيلت بشوك فليس لوسنة فيها قرار 


وهو معى جميل أحسنت صياغته › وبرع بشار في تقديمه › فإذا قرأنا البيتين 
السالفي الذ كر بعده أصبح أمامنا لون من القول البديع . 
والقصيدة كلها من عيون الشعر العرني ومن روائع فخريات بشار ‏ عضر على 
الرغم من أنه اقتبس فيها أ كر معاني معلقة عمرو بن كلثوم › وقد استهلها بشار بالغزل 
الطويل الذي بلغت أبياته حوالي العشرين عدا » انتقل بعده إلى وصف الإبل › ثم عبر 
إلى الفخر الذي صاغه ي خمسين بيتا من جيد الشعر ولنا إلى القصيدة كلها عود بعد 
ومن معاني طول الليل واليأس من طلوع النهار وبزوغ الضياء › الصادرة عن 
المعى الذي استنتجناه مرتبطا بضرر بشار قوله أيضاً مستفتحاً قصيدة غزلية : ° 
)١(‏ الشعر والشعراء ص ۷٠١‏ . 
(۲) دیوان بشار ۲٤۷/۳‏ . 


(۴) الديوان ٠٠٤/۲‏ وتاريخ بغداد ٠٠٤/۷‏ واعتدنا رواية الأخير لأن القصيدة ني الديوان مشوهة تورد نصف 
البيت وتغفل النصف الآخر . 


1١ 


خليلي ما بال الدأجى لا تررح وما بال ضوم الصبلح_ لايتوضح 


أل الصباح المستنير ظريقه ؟ ام الدهرٌ ليل" كله ليس يبرح ؟ 
اظن الد جى طالت »وما طالتالدأجى ولکن' آطال“ اليل هم" مرح 


إن ابحانب اللامع والأبيات المشهورة من شعر بشار جاءت - إذن - بشكل مباشر 
مستمدة من آفة الضرر عنده » فالحب لا تكون العين سبيله إلى .قلبه وإنما هي الأذن › 
فالسمع يؤدي عنده وظيفة البصر» وهو بحتال ليقدم معانيه هذه وتعلاته ي ثوب منالقزل 
أنيق حلاب › وهو ي نفس الوقت إذا وصف ظلمة الليل واستمرار الدجى واستعصاء 
الضياء على الظهور وتمنع الصبح عن الطلوع فإ نما يصف حاله وظلمته الدانمة الموصولة › 
فيكون ني ذلا صادرا عن أصالة أي الإحساس ترفدها خصوبة شاعرية ومقدرة 
وکا 

على أن كل صور الوصف عند بشار م تصدر كلها عن أصالة :ولكنها ني بحض 
الأحيان كانت تصدر عن تقليد »› لقد ذاع لبشار بيته الفريد الذي محري على كل 
لسان » والذي يعتبر من معجزات الوصف الي تصدر عن أعمى »› وهو قوله : 

ڪان مار القع فوق وتا واسبافتا لیل“ تهارۍ کواکبه 


إن بشاراً يقر بنفسه أن فكرة هذا البيت لم تصدر عنه من واقع أصالة شاعريته › 
وإعا هو قد حفظ بيت امرىء القيس : 
كان قلو ب الطير رطبا وبابسا لدی وكرها العتّاب والحشتف اللحالي 
فأخذ يکد قرته ویلعلمل نفسه - حسب تعبیره -. ني تشبیه شیئین بشیئین ي 


ضرره الذي جعله رکد ني نحته ورصفه حى يلحق بالمبصر بن :لكان فضل امرىء القيس 
أوفى وأوفر لأن له فضل الريادة والابتكار . 


وبشار في رائيته الي استعرضنا أبياتا عديدة منها قبل قليل وذ كرنا أا جمعت بين 


(۱) الأغاني ۱۹۹/۳ . 
¥\ 


الغث السخيف والسمين النفيس » حاول أن يصف عبوبته وصفا ماديا استهدف فيه 
الإبداع القولي والبديع البياني من طباق ومقابلة ورعا تشطير فقال ”° : 


هيلفاء مقبلة عجزاء مدابرة ‏ ل( جلف طولا ولاأزرى بہا القصرُ 


البيت منقول أو مسروق أو مقتبس من بيت لكعب بن زهير : 


ا مقبلة ¢ عجزاء" مد برة» لایشتکی قصر منها ولا طول 


وليت بشارا حسَن ني الشطر الثاني الذي حاول أن يغير ألفاظه دون معناه » إنه 
ربعا نزل مستواه الإيقاعي فضلا عن صياغته من ألفاظ بحس المرء حين نطقها 
بشي ء من التنافر ومزاحمة بعضها بعضا › كقوله : « لم جف طولا » › فإن عبارة 
كعب ١‏ لا يشتكى قصر ٠...‏ أرق على السمع وأخحف على اللسان . 

الحتى أن بشارا إذا ترك غنائيته الصادرة عن الإحساس المعنوي دون الحواس فإنه 
يتخبط ني معاني تبعد عن رقة الشعر وأحيانا تجمو عن الذوق » فيصبج كايقولون » شاعر 
الدرة والبعرة › إنه يصف إحدى عبوباته واسمها رحمة فيقول " : 


Ja OT 


حوراء کالرےم أعلاها إذاحرجت تهتري كفل کالد علص مرمار 
إن بشارا يتصور أن المرأة إذا مشت وقد ثقل عجزها قل التل أو الكثيب وقد 
اهتز وارتج واضطرب » كان ذلائ مسحة جمال وآية فتنة › وهو ي الواقع منظر 
قبیح لو قدر لبشار ان کان بصیرا ورآه لأنکره راستسخفه . 
الذي نريد أن ننتهي إليه أن العمى كان مفجراً لشاعرية بشار حين بتصرف في 
قوله ککفوف › إنه بقدح حینئذ زناد قرعته ویعتصر خیاله ویأني بکل معجب من 
القول مطرب رقیق خلاب » فکان عماه مصدراً من مصادر نبوغه ني شعره وتجدیده 


ر١)‏ دیوان بشار ۳ / ٠۵۸‏ . 
() الدیوان ۳ / ۲۹۱ . 


۱4 


ي معانیه وبراعته ي تصوره ¢ فإذا حاد عن هذا النهج ضل ونحخبط وزلج ووقع من 
علیاء تحلیقه إلى حضیض کان ئي غی عنه لو ظل ملتزما طریقه ساثرا في دربه . 


ملامح بارزة ني حیاة بشار وسلو که : 


مر بنا القول آن بشارکر کان متطرفا ني سلو" ي سلو که وتصرفاته وحبه و کراهيته وظرفه 
وعنقه وعلمه وخلاغته وجهله وحکمته وشيخوخته وېتکه وغلظته وفكاهت› بل 


کن آن پت ee‏ الصفات لها 


القاد حسبما مر اقول 


مد کان بشار ETE E a‏ بل إن القيرواني يذهب 
إلی.أنه کان خطبا شاعرا راجزا سجاعا صاحب منثور ومزدوچ ©٩‏ وای أن لد 
من اتوص ما بهد بصدی ورای موقا جر ت أن ہے ان عر المدی فا 
نصوص على شعره - وهذا أمر من البداهة بمكان - ونصوص على رجزه ونصوص 
على سجعه المنثور › وآما اللحطابة 2 فلم يصل إلينا منهما شي ء . 
وبشار بالاضافة بفارسيته ویتيه بها » > م لا يلبث أن يعتز 
TO TT‏ > وبشار غزل فاسق في بعض 
شعره وهو ي نفس الوقت ي مرتبة عليا . e‏ وهو فاس 
_ العقيدة زنديق دهري ثنوي م لا نلبث أن جد له ما ثبت بثبت أنه کان على إ مان ثا 


E eG REE 
ا دح مهدي ویتادمه ویجاسه مع جواریه ویقربه إلبه» م هجوە‎ 
ء مرآ يدفع به إلى التهاكة » وعود على بدء › يقول من الشعر أروعه وأرفعه شأنا‎ 


(۱) زهر الآداب ۱۱١/١‏ . 


1۱٩ 


ووزنا وقيمة »> ويتوسط ني أ كره › ويتدنى ويتهالك في أقله . 
إن المرء بخلق ومعه طباعه وملكاته » ولكن أحدالا بعينها في رحلة الحاة تغير من 
طبيعة المرء وتشكل من مسلكه › قد تحدث هذه الأمور ني أول رحلة الحياة أو في فترة 
اليفاع والصبا » وقد تحدث ني شرخ الشباب وسن الرجولة » ولكنها مهما كان موقعها 
الزمي من حياة المرء مؤثرة فره بقدر › يعظم خطره أو يقل شأنه تبعا لعظم الأحداث 
أو خحفتها » وتبعا لموقعها وميقاما . 
1 وهناك ني تقدرنا حدثان هامان في حياة بشار قد أثرا على مسلكه في حياته التأثير 
) كله > هما العمى والولادة على الرق من أصل غير عري › لقد أثر هذان العاملان في 
۱ حاته التأثیر کله › ثرا على سلوکه وعقیدته وشعره › فکانا مصدر هدم وتدمیر کا 
/ كانا مصدر خلق وإبداع . 
يثقف بشار نفسه ثقافة اللحاصة من أهل زمانه ويجالس واصل بن عطاء زعم 
المتكلمين ويصادقه ويمدحه » م ينقاب عليه وعلى معتقده وحمل عليه وہجوه . 
^ لقد كان واصل شيخ المتكامين وكان خطيبا بارعا إلا أنه كان قبيح نطق الراء › 
؛فكان من القدرة والبر اعة بحيث بخطب اللحعطبة الطويلة دون ن بأتي في كلمة منها براء 
| واحدة . لقد اجتمع عند عبدالله بن عمر بن عبد العزيز يوم ولي العراق أعلام اللحطابة 
والكلام وهم خالد بن صفوان وشبیب بن شيبة والفضل بن عيسى وواصل بن عطاء 
وکلهم من الحطباء البلغاء وقام الواحد منهم خطب بعد آلآخر فلع جاء دور واصل ” 
ابن عطاء حطب خطبة طويلة منزوعة الراء بحيث كان يتجنب كل كلمة يدخل فيها ‏ 
هذا الحرف ويبدها بأحرى مماثلة ها الأمر الذي جعل بشاراً يثي عاره ويمدحه قاثلا : 
تكفا القوؤل والأفوام قد حَقَلوا ‏ وحبروا خطباً ناهيك من خلب 
a E € ims‏ 2 0 َه و 
وجاتب الراء لم يشعر" بها أحد قبل التصفح والإغراق في الطلب ° 
وتطول صحبة بشار لواصل ويكر من مده ني قصائد أخرى عديدة مل 


. ۲٢/۱ البيان والتبيین‎ )١( 


۰ 


يلبث أن ينقلب عليه وبتر ك التدين والاعتدال وعلم الكلام الذي كان يده » ويتخذ 
من صفة واصل وطول عنقه وسيلة هجائه فقول © 


مالي شايع رالا له عق کكَيْقيِق الد إن ولّى ون متلا 


عنق الزرافة ما بالِي وبالگُم نيرون رجالا ؟ آكفروا رجلا ٭ 


إن بشارارغم حروجه من زمرة الکلمین تبقی فصاحتهم في لسانه » ویظل حن 
ترتيبهم للكلام ني جنانه › إن الأصمعي يقول لبشار : يا أبا معاذ » إن الناس يعجبون 
من أبياتلك في المشورة › يقصد قوله : 


إذّا بلغ الرأي الشورة فاسشنِ برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ی ه اش م رص رو 5 ت 4ش ت 
ولا قجَعّل الشورّى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم 


وهي من عون شعر بشار » فيجيبه : يا أبا سعيد » إن المشاور بين صواب يةوز 
بشمرته أو حطأ شارك في وزره . فيقؤل له الأصمعي وقد أحذت حكمة بشار عليه 
إعجابه : أنت والله ني قولك هذا أشعر منك ني شعرك " . 


ودخل بشار على المهدي العباسي ومدحه فلم يعطه شيا » فقيل له م جد ف 
مدحه ! فأجاب على الفور : لا والله » لقد مدحته” بشعر لو قلت مله ني الد هر i‏ 


I 


خيف صرف على حر » ولكني أكلذ ب ني العمل فأ كلذب ني الأمل " . 
وتموت للمهدي ابنة اسمها البانوقة فيحزن عليها حزنا شديدا ويأمر ألا 
بحجب عنه أحد » فيدخل الشعراء واللحطباء يعزّونه » ويدخل بشار › فلا يقول شعرا 
کنا قال الشعراء ونما بقول کلاما کر نفاذا إلى قلب الملك المرزوء من شعر أبلغ 
الشعراء . يقول بشار للمهدي : يا ابن معدن الملك ونمرة العلم » إنما اللحاق للخالق » 
وإ نا الشكر للمنعم » ولا بد نما هو كان » كتاب الله عظتناء ورسول الته ملقم أسوتناء 


^ : . ٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 
. (ه) النقنق بكسر النونين ذ كر النعام » والدو والدوية والداوية الفلاة‎ 

. ٠١۸/۳ الأغاتي‎ )۲( 

(۳) زهر الآداب ٠۴۳۳/۲‏ . 
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س س 


فأي عظة بعد كتاب الله » وأي أسوة بعد رسول الله ّم ؟ مات فما أحسن الموت 
بعده ! ° . ٠‏ 

الحتى أن الذي يقرأ هذا الكلام لبشار يصيبه العجب حين يقرأ أنه مات على الز ندقة. 
ومن نفیس ما یؤثر عن بشار من کلام حکی متثور قوله : لقد عشت ني زمان 
وأڊر كت أقواما لو احتفلت الدنيا ما حملت إلا . بهم » وني الآن لفي زمان ما.أرى فيه 
ا ا ر ا ا و ا ر ا ا 
نظيفا » ولا جليسا حفيفا » ولا من يساوي على اللحبرة رغيفا . م حم هذه الأسماع 
العذبة ببيت هر ن الشعر عميق أف : 


فما الئاس بالناس الذين عرفتهم ٠‏ ولا الدارٌ بالدار الي كنت اعرف 


إن مثل هذا القول المرتب » العميتى المعاني » المتثور_كحبات اللؤلق › المسجوع 
كأنغام القيثار » غير مستغرب من بشار » فله من الثقافة ما بمده بالمعاني الرقيقة العميقةء 
ر ا ار ا و و ا ا ی ا 
الأسجا بف غير المبتذل والفن ر الا 


بين الشعوبية والولاء للعرب : 


ملمح آخر من الملامح الصارخة في حياة بشار من حيث العصبية »> هل كان 
شعوبيا حةا » متعصبا للفر س متحاملا على العرب ؟ لعله من الحكمة قبل أن خوض في 
هذا الموضوع أن نستحضر نقطي الضعف عنده وهما كف اليصر والميلاد على 
العبودية » وهما الآفتان اللتان أسهمتا في حدة مزاج بشار فأبعدتاه عن القصد ونأيتا به 
عن التوسط ني الأمور ووضعتاه في الطرف دانما » سواء أكان هذا الطرف أقصى 
اليمين أو أقصى اليسار » وإلا فبماذا نفسر فخره بالفرس إلى الدرجة الي بحط فيها 
من قدر العرب» مم نجده من الناحية الأخرى يفخر بالعرب» وعضر وقيس بصفة 
خاصة فخرا ربا لم يرتفع إلى مستواه فيه شاعر آحر » هل هي من قبيل « يعطي ونح 
لا بحلا ولإ كرما » هواجس بغير دافع وسهام بغير أهداف » إنه لو جاز هذا التعليل 


)0( تاریخ بغداد ۱۱۸/۷ . 


بالنسبة إلى شاعر آنحر فإنه لا جوز بالنسبة إلى بشار » ولكنه التطرف بين السخط 
واأرضى والإيان والإنكار والحب والكراهية > انه مسار بشار ونېج حیاته يسم به 
شعره ویصدر به عن بنات أفکار ه إلى آخحر أيام عمره . 

بحكي بشار أنه لما دحل على المهدي قال له : بمن تعد يا بشار ؟ فأجابه : أما 
اللسان والزي فعر بيان » وأما الأصل فعجمي كا قلت ني شعري يا أمير المؤمنين : 

و ھ ٍ ك 2 2 ر قر 

ونبشت قوما لهم جنة يقولون : من ذا ؟ وكنت العلم 

د ٍ ر و 

آل انما اسان جَاهلاً ليعرقني آنا أت الكرم 

ر 5 رر 0F‏ ار م ر ۰ 

نمت ني الكرام بني عامر فروعي › وأصلي قريش العجم 

۰ e a a ۰ ا‎ ّ ¢ . 

وإي لاغښسي مقام الفى وأصبي الفتاة فلا تعتصم 0 

ولا تریب على بشار في فخره هذا الحميل » وقد أجرى موازنة جميلة بين منتماه 
ي الكرام من بني عامر والكرام من رهطه الأعجمي الذين شبههم لشرف مقدارهم 
بين الفرس بقريش شريفة القدر بين العرب . 

على أن فخر بشار بهذه الأبيات لم يكن رأس قصيدة بعينها أو هدفا استهدفه ني 
قولة فخار » ونما هي أبيات من قصيدة جميلة قيلت ي مدح ابن أبي العلاء يقول فيها : 

قى لا بيت على ية ولا يلق الشهد إلا بس © 

على أنه لا المديح ولا الفخر هما أرق ١ا‏ ي القصيدة » ولكن أبدع ما فيها هو 
الغزل المتمشي ني أعطاف أبيانما بحرث يحتاج إلى وقفة معه في موضع آخر من هذا 
الحدیث . 

إن بشار | وهو يفخر بفارسيته أمام المهدي اختار أبياتا معتدلة ربما كانت هي الموحية 


2 £ 8 ‌ ے 
قد ورثت المجد عن خير أب وقہست الدين عن خير نيي 


(1) الأغاني ۱۳۸/۳ وزهر الآداب ٤۲۲/۱‏ . 
(۲) طبقات ابن المعتز ص ٠١‏ . 


۲۲۳ 


على آن بشارا ينفلت من ولاثه للعرب درجة › ويربط هذا الولاء بعولى ابحميع مر 
عرب وعجم وملك الملوك ي شرق وغرب » فيقول مخاطبا نفسه زاحا عن كاهله 
كل عبء ولاء إلا لله فيقول هذه الأبيات العميقة المعاني البعيدة الأهداف "© . 


صْبَحْت مولى ذي الجلال وبعضهم مول العرَيْب فخ بفضلِك فافخر 


ت و 5 ۶ ٤‏ ر ° وره ۳ 


فارجع إلى مولاك غير مَدَاقم سبحا مولاك الأجل الأكبر 

وبشار هنا رغم حاولة الانفلات من سيادة العرب يبدو مهذبا معهم غير متحامل 
عليهم معلنا بعض فضائلهم › فتميم أهل فعال وقريش حارسة المشعر الحرام > ومن ٠‏ 
فهو بوم ي أبياته و كأنبما ينطلق ني رحاب شفافية هي أقرب إلى معارج الصوفية منه 
إلى مساللك الشعراء . 

على أن لبشار رائية ي الفخر بفارسيته وتبرير عبوديته الي جاءت نتيجة لأسره ٠‏ 
والأسر لا يعيب » فكم من عظماء الرجال وقعوا أسارى في الحرب » م حمل عل 
العرب حماة شعواء ويهجوهم هجاء فاحشا بأساوب لم يتوفر لغير بشار . بقول 
شا (W0.‏ 
پار 

ٍ اث هة‎ o£ 

شاخ فاخر الأعراب عنىی وعنه حيین بارّز للفخار 


م 


ر 


Pas ¢ î1 £‏ 
اتا ابن الاكرمين ابا وما تنازعنسي مرازب ت طخار 
6é 2 2‏ 2 2 ة و 0 
وتر کب ف الفريد إك النداى وي الديباجٍ للحرب 3 الحجبار 


ر ھ ر رو 0 


٤ ED ° ۶‏ . 
اسرت وكسم تقدم من اسير يزين وجهه عقد الاسار 
۶ 2 


“e 6‏ 8 3 ت ا 2 
ککعب أو کبسطام بن قيس اصیسا ثم م دنسا بعار 


2 


(۱) الأغاني ۱۳۹/۳ والدیوان ٦۲/4‏ . 
(۲) الدیوان ۲۲۹/۳ وما بعدها . 


فكيف يناي ماء لم يَنَلهُّم اعد نظرا فن الح عاري 
إا انقَلَّب الزمان علا بعد وسقّل .بالبطاريق الكبار ء 


على أن الأمر لا يقف ببشار عند هذا الفخر القوي بفارسيته إلى درجة من الحرارة 
والحمى » ولكنه عضي فيحمل على العرب حماة شعواء » وإذا أرذنا الدقة والصدق » 
حمل على الأعراب حماة كاها قسوة وازدراء وتجريح وتحقير › فيقول موجها كلامه 
إلى الأعرابي الذي عناه بهذا القول ”" . 


2 07 ت ت‎ EF 
أحين لبت بعد العْري خرا ونادمت الكرام عسل العقار‎ 
وأطليت اتج في الشتار‎ ٠ ونكت من الشبارق والقلايا‎ 


0 2 ا ت £ رو‎ ٤ 
تفار يا ابن راعية وراع بي الأحرار ؟ حبك من خسار‎ 
٤ e ۶ ۰ ت‎ ۶ Er ٤ ر م‎ 

لعَمْرٍ أبي لقد بدلت عيشأ بعيشِك والأمورٌ إلى مجاري 


وکت إذا ظمقت إل قراح شركت الكلب في ذالك الإطار 
Es‏ 2 رم هة ر و ٍ 


و E‏ وه ن 2 


۾ رت 


وتغبط شاوي الجرباء حتى تروح إليه من حب القتَار 


1 
ت 


1 ر 
وتغدو في الكراء لتيل زاد وليس بسيدِ القوم المُكاري . 


2 


)١(‏ المر ازب جمع مرزبان وهو الرئيس من الفرس » وطخار هي طخارستان مدينة أجداد بشار . نغاذى أي نغذى 
ونطعم ونأكل » الدرمك السميذ » المنفوط أي المطبوخ › اللجين والنضار أي الفضة والذهب وهذا كناية عن 
الى والرفاهية . الفريد الفضة المصنوعة › المبار ضرب من برود المحرير كانت تصنع لي اليمن . كعب هو 
کعب بن زهير بن جشم التغلبي » وبسطام بن قيس هو فارس بكر بن وائل وکلاهما سر تي المرب وفدی 
نفسه . البطاريق قادة اليوش عند الروم . 

(۲) الدیوان ۲۴۳۰/۴۳ - ۲۳۴۲ . 

(۳) الحز الحرير ٠‏ العقار . الشبارق جمع شبر ق بفتح الشين وهو الثوب المقطم » القلايا جمم قلية وهي اللحم المقلي» 
الحمار صداع يعتري شارب الحمر يداوى بشراب البنفسج » والمقصود أن هذا البدوي انتقل من البداوة إلى = 


\Yo 


إن الذي ينظر ي هذه الأبيات جد فيها من التعريض يالمرب أو بطاتبة »نهم ما 
ينال من کرامتهم ومحط من مروء مم »> وبالتالي يكون قاثل هذا الشعر وهو بشار قد 
بلغ درجة من عدائه الصريح العرب لم يصل إليها ولم بجرؤ عليها شاعر ني مثل مرتبته › 
مدرن للعرب بشهرته ومجده وبیانه » ومن م يكون من الشعوبية ي درجة تسمه بعداء 
أبدي للعرب . 

ولكن المتتبع لسبب قول القصيدة أو المناسبة الي قيلت من أجلها لا يلبث أن 
يلتمس العذر لبشار ء ويعرف أن بشارا لم يقصد إهانة العرب قصدا »> وما هو يرد 
على جلف حرش به بغیر سبب » ونال من کرامته لغیر ما داع إلا غرور وصلف 
وإلا أن بشارا مول ولیس بعري صریح › وعلی قدر علمنا بشعر بشار واستعراضنا کل 
كل ما وقع تحت أيدينا منه لم نقع له على قصيدة تنال من العرب هذا النيل إلا هذه 
القصيدة بالرغم من أن له قصائد أخرى يفخر فيها بفارسيته › وأما سبب قوها فيما 
يقول أبو الفرج “ » فإن أعرابيا دحل على مجر أة بن ثور السدوسي وعنده بشار - 
ولبشار ولاء ي السدوسيين - وعاه بزة الشعراء » فقال الأعراي : من" الرجل ؟ 
فقيل له : شاعر + فقال : أمولى هو أم عربي ؟ قيل له : بل مولى » فقال الأعراني 
مستخفا : وما للموالي وللشعر ؟ فغضب بشار وسكت هنيهة ثم قال لمجزأة : أتأذن لي 
يا أبا ثور ؟ فةال له : قل ما شئت يا أبا معاذ » فأنشأً بشار ي حمى غضبه هذه القصيدة 
النارية الي أنشدها تحت وطأة هذه المناسبة المهينة ثأرً لكرامته ونيلا من أعراي يعتدي 
على الناس لغير ما سبب يدعو إلى الاعتداء » ويستهين بهم لغير ما داع إلى الاستهانة › 
فکان ما سمع من قول غير کرم لم يصبه وحده ولكن أصاب العرب جميعا شأن الولد 
E TS‏ 

فبشار قال هذه القصردة ثأرا لإهانة ودفعا لأذی ورد عا ی اعتداء : وبرغم أن 
الشعوبيين من خصوم العرب رحبوا بها ووضعوا بشارا بسببها ا أخحرى على 
مسرح الأضواء › فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن بشارا لم يقلها حقدا على العرب ولا 
كراهية هم » وإلا اتكرر قوله ي هذا الشأن» ولا قال من عيون الشعر ثي مدح العرب 


= الترف والمضارة . القراح الماء > والمقصود بالإطار حوض الماء > احمل خنفساء سوداء تعيش على روث 
البهائم » المصلى اسم مفعول من صلاه يعي شواء » الدراج طائر داجن يربى ني البيوت ويأ كله التر فون . تدلج 
تسير ليلا » تدريها تختلها لتصيدها باليلة . تغبط تحسده» القعار ريح الشواء . 

. ۱١۹/۴۳ الآغاني‎ )۱( 


۲١ 


ورفعة شأنبم ما قال من قصائد رائعة بليغة تعتير عن عيون الكلام . ٠‏ 
لقد کان بشار ني طرف الغضب حين قال هجائيته تلك الي. مر ذكرها » فإذا 
مدح العرب وافتخر ڊولائه فیهم کان في طرف الرضی والحماس » ذلك أنه کا سب 
أن كررنا حاد الطيع سريع تقلب المزاج . 
اة ٠ ٠‏ الي بلنت اریم وسین بیدا کلھا غود بال مام دح به یله بن ر 
اجر ہا علي طرق عمرو رین کلتوم نجه سین فخر بقومه تغلب ی یلق 
المشهورة » ویضمن بشار قصیدته هذه من فنون الغزل ما يشوقنا به إلى عفة جردر 
وعذرية جميل وصبابة المجنون ومن المعاني المبتكرة الفريدة المستوحاة من ضرره 
ما قد ذکرنا بعضا منها > وما قد نعود إليه ئي مقام الحديث عن غزل بشار » أما 
وحن نتحدثعن صاة بشار بالعرب وولائه فیهم وفخره مهم فلنستمع ‏ : 
fobs ٤ a 6. 8 1‏ 2 و 
4 مصره الفحشاء إنسي اری قیسا دص ہر ولا تصار 
E 5 ٍِ 5‏ !7 1 
لقد عم القبائل غير فخر على أحَد وإن كان افعخا 
o‏ ھر ر 0رر 
بانا العاصمون إذا اشتجرنا ٠‏ وأ الحازمون إذا استثاروا 
فا الخلفاء فينا فنحل لها من الخلفاء جار 
E ۶‏ و‌ 2 کے : 
ار حورت ا م راا ربيعة ثمت اجتمعت ززا 
أقام الغابرون على هوانا وإن رغمت 


6 ‌ : وء ‌ 


# 6 اش م 
تبغ جوارنا إن خفت از نجير الخائفين ولا نجار 


0 رم تة ر 
لتا رطحاءُ مکةۃ والمصلى وما حاز اللحصب والجمارٌ 
o . 2 0‏ ۾ ٌ ٍ 2 
وافنة اجج دا ترا و المواقف والنفار 


س 
0 طبقات الشعر اء ص ۲۹ . 
(۲) الدیوان ۲٤۷/۳‏ - ۷ه۲. 


۱¥ 


وميراث اا وصاحبيئه تِلاداً لا يباع ولا يعارز 
6 


وألواح السرير ومن تنمى على ألواجه تلك الخيار 


S8‏ ر ّ ع سے 
كان الناس حين نغيبُ عنهم نبات الأرض أخلفها القطار 


والحق أن هذا القدر من القصيدة لا يخي عن قراءنما + فهي غزلية سياسية فخم 
تارخية صيغت في هذا الثوب من الفحولة وهذا النهج من الإيقاع الجميل › و 
واحدة من أشهر قصائد بشار » ومهما قيل ني رقة غزهما وحطر المذهب السياء 
الأموي المنبث فيها من أوهما إلى آحرها › فقد كان بشار أموي الهوى كما هو معروف 
فإن ا معاني الفخرية المنساحة على مدرج القصيدة حى آخحرها من أرفع درجات الف 
بتزار وما تفرع منها من قباثل . 

نة أبيات أخرى يفخر با بشار بولائه العربي » وهي الأخرى من أث 
قصائده وأجملها وأشهرها وأروعها » إنما القصيدة البائية المشهورة الي أذاع شهر 
بيتها : 

کان مسار القع فوق رونا واسیافتا لیل تھاوی کواکبُۂ 

ن بشارا يفتخر بقيس عيلان مواليه ني هذه القصيدة الذائعة الصيت ببراع 
صوغها ورقة معانيها وفخامة بنامًما »> فضلا عن أبيات الحكمة العميقة الي توشيها 
توشي خيوط الذهب الوب النفيس › ولنا مع أبيات اة هله وة قاف 6 
جال حدیٹنا هنا فهو حدیث فخر بشار بالعرب وبقیس عیلان بذامما . إن الشاعر یہ 
اللحطوات التقليدية الي يسلكها الشعراء في قصائد المديح من نسيب ورحلة إلى الممد 
ووصف الرحلة والراحلة » يفعل كل ذلك لكي يصل إلى تمدوحه مروان بن ± 
ولكي يلقى بي عيلان أهل الفعال والفضائل " : 


لألقى بني عَْلان إن فعَالَهم تزيدث على كل الفعال مراُِه 


(۱) الدیوان ۳۰۹/۱ - ۴۲۳۴ › ووردت بعض مقطوعات من القصيدة ني الأغاني ۲۳۹/۲۳ › ۴۴۷ › وطبقا 
المعتزص ۲۷ ۰ ۲۸ . 


۸ 


م f‏ 4 ج 2 م 8 ر 2 
ألآك الالى شقوالالعنى بيرف ٠‏ خن الى حى أبصر الى طالب 
: ٭ر 4 رص . 
إا اروا بالر فة رالا .واكم مرون د وا 
٠ J dE‏ ۰ 
فاي امریءٍ عاص وي قبيلة وأرعن لا تبکي عليه قرائِبه 
5< و ا ا 0 
احلت ا ااا اف ااا اوی ر ار 
e‏ وى ك ر E‏ و روه 

وما زال منا ممسك ع یراقب و 2 تحاف مرازبه 


2 ے6 0 ء ن ت ِ 
ذا الك الان صر اة .معا اة بالسيرف تات 
دا 


إن المتأمل ني هذا الفخر المسرف ني الغلو » والزهو الضارب إلى المبالغة » ويقرن 
ضروب القوة الي ملأت حواشي هذه القصيدة » بمنازع العزة الي انطلقت من الراثية 
السابقة » ثم حجري مقارنة بينهما وبين ما قال صاحبهما وهو بشار ني الأبيات الي 
حمل فيها على العرب تحت ظروف استفزته ودفعت به إلى الثأر لكرامته » ردد 
كثيرا في أن يضم بشارا إلى قافلة الشعوبيين الذين قبحت أقوالمم . وساءت أفعاهم ني 
حق العرب » فاستحقوا ألا يذ كروا يخير وألا تقرن سير نهم إلا بنكر وض . 


بشار بين فسق القول واصطاع الحكمة : 


فرق شاسع وشأو بعيد بين القول الفاسق والقول الحكيم » هما طرفا نقيض كالنار 
واعتقاد قد جمع بينهما › فبينا هو يقول من الشعر ما محجل من سماعه الرجال 
وينخدش منه حياء العذارى ٠‏ نراه يصطنع من أقوال الحكمة ما بحري على ألسنة الناس 
إعجابا ونمثلا واستشهادا » لقد مر بنا القول ونحن نحلل شخصية بشار أن طبيعة تكوينه 
قد دفعت به دفعا إلى التطرف وحدة امزاج واب حمع بين المتباعدين والحلط بين النقيضين › 
ولكن ني مال ابمحمع بين الفحش ني القول واصطناع الحكمة فيه ينبغي أن نضيف 
تعليلات أخرى هذه الظاهرة الغريبة البادية الوضوح عند بشار » ذلك أن بشارا صورة 
منطقية لمجتمع البصرة الذي جمع هو الآخر بين النقيضين . 

إن البصرة قد. حوت أخلاطا متباينة من الناس وأشتاتا ممفاوتة من البشر وحيثما 

., ١  ءارعشلاو الشمن‎ ۱۹ 


رفم ۷۲ 
ا د 


اختلط الحابل بالنابل ضاعت القيم وانحسرت خلال الفضيلة . والبصرة كانت سوقا 
للجواري ومستودعا للرقيق وجمعا للقيان ¢ وکانت دور القيانين مرتادا لطالي اللذة 
ومنتجعا للباحشن عن المتع غير الحلال وي البصرة سوق للخااعة ومراتع للاحراف 
ومنابت للزندقة حى إن أكثر اللحلعاء وجل" الزنادقة قد عاشوا ني البصرة وارتبطوا بها 
بشکل أو بآخر من أمثال حماد عجر د وأي الشمقمق وسلم الحاسر ووالبة ن الحباب 
وأي نواس وصالح بن عبد القدوس وغيرهم وغيرهم ممن يستعصون على الحصر حى 
إن المهدي العباسي جعل فم جلادا اسمه عبد الحبار وسماه صاحب الزنادقة ) . إن" 
الحلاعة والاحراف والتحلل أولى اللحطوات إلى الزندقة والمجاهرة بالفاحشة بداية 
الطريق إليها . والبصرة منذ نشأنما حفلت بالوافدين من الفرس الذين حملوا معهم 
أثقالا من العادات القبيحة وأوزار امن العقائد ألدنسة م ر کف و 
ففرضت نفسها على هذا المجتمع وألقت عليه بكل أثقاما العفنة فأشاعت فيه التفسخ 
ورمت به ني أحضان الفساد > والبصرة وريثة الطرب والغناء والشراب الذي كان شاعا 
في مكة والمدينة » تم ما لبث أن انتقل إليها متخليا عن سمات الحشمة أو الاحتياط 
الي كان يوجبها طبيعة السلوك العام ثي المدينتين الحجازيتين › فلما صار الأمر إلى 
البصرة أصبحت بيوت القيان مذعا للفضيلة بعد أن كانت محجة للفضلاء ي الحجاز عند 
جمياة وعزة الميلاء . و كانت البصرة مدينة المواخير ودكاكين اللخمر » وما حطبة زياد 
ابن أبيه وما حوتمن وصف اما ومديد لأهلها ببعيدة المعاني عنا . وني فساء البصرة 
آنذاك خلاعة وجرأة » يرددن الشعر الحليع. ويسمحن لأنفسهن أن يتر ددن على أماكن 
الشبهات وحالطن الرجال حى إن شاعرا مثل بشار بسمعته وفجره ولسانه الذي كان 
يحشاه الرجال » كان يستقبل العديد من النساء في بيته مرتين ي الأسبوع لكي يستمعن 
إلى شعره » وإذا كان بشار هو من عرفا الحرافا ونزوعا إلى الحري وراء الشهواث فلا 
ننتظر منه أن يكون مكرسا شعره للفضيلة نازعا به إلى العفة » لقد كان بشار ينزل 
عستوى شعره من حيث اللفظ والمعى › لا من حيث الرقة والإيقاع › بحيث يخلب 
قلوب الشباب من رجال ونساء فانتشر بين الناس انتشارا واسعا حى إن أبا الفرج 
يقول على لسان أحد رواته : عهدي بالبصرة وليس فيها غزلا ولا غزلة إلا يروي من 
شعر بشار » ولا ناحة ولا مغنية إلا تتکسب به » ولا ذو شرف إلا وهو بهابه ومخاف 
معرة لسانه ٠١‏ »> و كان بشار يدس ثي هذا اللون من الشعر السموم الي تدغدغ الغرائز 
(۱) الأغاني ۲٤۷/۳‏ 

. ۱٤۹/۳ الأغاني‎ )۲( 


۳۰ 


وتتهم الحرائر وتحطم معاني العفة عند المحصنات إلى المدى الذي جعل مالك بن دينار 
يقول : ما شيء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من شعر هذا الأعمى "^ . 

والح أن قدرا كبيرا من شعر بشار كان يحض على الفساد ويشجع الدعوة إلى 
الاحلال ويدعو إلى عاطبة الغرائز البهيمية ني الناس بحيث أضاف معول هدم إلى 
مجتمع لم يكن في حاجة إلى مزيد من أدوات المدم » وليس كل الشعر الذي قاله بشار 
في هذا الغرض غير النظيف مما تسمح برديده طبيعة هذا الكتاب »› ولكننا سنورد 
بعض الأمثلة الي لا تمعن في حدش الحياء أو لا تصيب منه مقتلا . 

يدعو بشار إلى الحرأة في المجوم على الملذات ويدعو إلى عدم الاهتمام بالناس أو 
إقامة أي وزن أو اعتبار للقي فيقول ١‏ 

لا عير ي الیش إن كتا كذا بدا لا تلتقيوسبيل الملعقى نهم (») 


قالوا حرام تلاقيتًا فقات لهم ما في التلاقي ولا في قبلة حرج 


ر ٍ ٍ é‏ 
مّن راقب الناس لم يظفر بحاجيهِ ٠‏ وفار بالطيباتِ الفاتك اللَّهحٌ 


ويعرج بشار على الحرائر فينال من قدرمهن على دفغ الامحراف ويشكاك. طلاآب 
اللذة والإم في مقدرة المحصنات على الاحتفاظ بعفتهن › فيدعو إلى الفحشاء وينال من 
الحرائر والطاهزات ومن نساء زمانه وزمان.غیره ي قوله : 

0 ٤ o ا ؟‎ . 

قاس الهمومٌ تنل بها تجا والليل إن وراءء صبخَا 

e‏ ر £5 و و و 0 ا 

لا يۇيسنك من مخبساة قول تغلظه وإن جرحا 

ٍ ٍ 2 

عر العاف إل اة :والفعب عك ا ا 

لقد ضج شرفاء مجتمع العراق من هذا اللون من الشعر الفاجر › وثار الصلحون 
من أمثال واصل بن عطاء ومالك بن دیناړ وسوار بن عبدالله ویزید بن منصور الحميري 


(۱) الأغاني ۱۸۲/۳ . 
(۲) الأغاني ۲٠١/۳‏ . 
(») نهج أي واضح بين . 


\Y 


خال المهدي » حى اضطر المهدي إلى أن يأمر ببشار فيحضر أمامه » ووجه إليه من 
الشتاتم ما لا يتوقع خحروجه من فم أمير المؤمنين › إنه بقول لبشار تعليقا على أبياته 
السابقة : تلك أملك يا كذا ... أنحض الناس على الفجور وتقذف المحصنات المخبآت؟ 
والته لن قلت بعد هذا بيتا واحدا في نسيب لاتين على روحك ‏ . وهكذا أقلع بشار 
مرغما عن قول النسیب وکان بعد هذا التهدید یتحایل بأسالیب شی لإنشاد بعض 
الأبيات الغزلية ني جال الاعتذار أو المديح › وربا كانت هذه الأبيات ومشيلاً ا 
بالإضافة إلى اتامات أخرى هي الي جعلت المهدي ينهي حياة بشار جلدا بالسياط › 
إن بشارا ني هذا الاحراف الشديد من القول الماجن كان ضحية لمجتمعه › على أن 
شعره الغزلي الذي لم مخرج فيه من المألوف - وقد مر بنا طرف منه - يعتبر من أرق 
شعر الغز ليين . 

هذا ما كان من أمر أحد الطرفين المتناقضين اللذين وقف بشار على رأسهما واللذين 
أسهم ني كل منهما بقدر »› فلنستعرض الطرف الثاني وهو قول الحكمة › وإذا كان 
هذا الغزل الذي ذكرنا رخيصا كل الرخحص والذي لم نذكره فاجرا كل الفجر › فإن 
الحكمة الي قالهما بشار نفيسة كل النفاسة قيمة كل القيمة . 

وبشار في مجال قول الحكمة يعتير أيضا صورة بحانب من مجتمعه وأعني به مجتمع 
البصرة . ذلك أنه جتمع التطرف والاندفاع › فإذا كان من أمر تفككه ما ذكرنا فقد 
كان أيضا مجتمعا يضم العلماء والمفكرين والوعاظ والقصاص والنحاة واللغويين > إن 
البصرة بلدة كبير علماء زمانه الحسن البصري › وهي مسرح النشاط الفكري للمعتزلة 
وعلى رآسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وإبراهيم النظام وابلحاحظ فيما بعد وأبو 
هذيل العلاف » ومن التحاة سيبويه ومن الرواة الأصمعي »› ومن الفقهاء هلال بن 
بحيى المعروف بہلال الرأي . 

لقد عاش بشار ني هذا المجتمع الفكري الرفيع وعده صاحب الأغاني من رجال ' 
المعتزلة وأصحاب الكلام الستة » وهم على ترتيب ذكرهم : عمرو بن عبيد وواصل 
ابن عطاء وبشار الأعمى وصالح بن عبد القدوس وعبد الكربم بن أي العوجاء وجرير 
ابن حازم ” » وقد انحرف عدد من هؤلاء الذين ذكرنا ولقي ثلائة منهم مصيرهم قتلا 


.۲۲۱/۳ الأغاني‎ )۱( 
. ۱٤١۷ ۰ ۱٤٩/۳ الأخاني‎ )( 


۴۴ 


بتهمة الاحراف > وهم عبد الكربم بن أي العوجاء الذي كان فاسق العقيدة » وصالح 
وقد نيف على السبعين » واحتلف ني أمر الأخيرين وهل ماتا على الزندقة حقيقة أم آنا 
كانت نهمة سياسية الأصل والمقصد . 

ومهما كان الأمر فإن مشار كة بشار ني علم الكلام لا بد أن تجري الحكمة على 
لسانه فتنسجها شاعريته نسجا أنيقا وتقدمها للناس ي إطار رقيق من رشيق اللفظ وناصع 
ايان . 

والحكمة تجري على لسان بشار محتلفة الألوان متعددة امو ضوعات متنوعة الأهداف 
مرتبطة كلها بأحداث الحياة وصروف الزمان وعلاقة الناس بعضهم ببعض ني نطاق 
الصلات الشخصية والرغائب والحرمان والتمنيات . يقول بشار معبرا عن طمع الناس 
ي الممنوع 2 

قد أذرك الحاجة منوعة فوع النفسٌ مما لا تال 
والهم ما E)‏ ف الحا — داءٌ وشن الداء لا يستقا تقال 

فاخيل الهم على عاتتق إن لم تساعدكالعلّندى الْجُلاَل (.) 

ويصطنع بشار الحكمة ويجعلها سبيلا إلى التعامل مع الناس ودستورا لروح التسامح 
بين الأصدقاء ويصوغها ني هذا الإطار النفيس من الشعر العذب الإيقاع في قوله : 

٤ .‏ م 4 e‏ راوه 

إذّا كنت في كل الأمور معاتِباً صديقَك لم تلق الذي لا تعاتبه 
فعش' واحداً أو صل حا فإنه مقارف وي م مجاه 


ذا نت لم شرب مرارا على‌القدّى ظئّت وأي الناس تصفو مشاربة 


لقد كان إسحاق الموصلي من الذرن يعيبون شعر بشار » و كان يتحمس لمرزوان بن 
أي حفصة ويذ كر أن كلام بشار تلف لا يشبه بعضه بعضا »› فلما قيل له : أتقول 


. ٠۴۷/۲ آمالي المرتضی‎ )١( 
. العلندى ابمل القوي » ابملال بضم ابع العظم‎ )«( 


۲۳ 


ذلك فيمن بقول » إذا كنت ني كل الأمور معاتبا .... الأبيات » سكت © 


ولعل درة الدرر في شعر الحكمة عند بشار هي أبياته المشهورة في الشورى › تلك 
الأببات الى جرت على ألسنة الحكماء والعقلاء من العرب ني كل زمان.والأبيات من 
قصيدة طوياة لا تعنينا ظروف إنشانما الآن » وإنما الذي يعنينا هو الأبيات نفسها وما 
حوت من فلسفة الحكم فضلا عن فلسفة الحياة » وقد سبتق أن مر بنا إجابة بشار على 
الأصمعى عندما أبدى هذا الأخير إعجابه وإعجاب الناس بأبياته ني المشورة › فكانت 
إجابته نرا لا تقل عن بلاغته شعرا »> وذلك عندما قال : يا أبا سعيد » إن المشاور بين 
صواب يفوز بشمرته أو خحطأ يسارك ني مكروهه » فقال له الأصمعي : أنت والله ي 
قولك هذا أشعر منك في شعرك . وأما الأبيات نها فهي : 7 ٠‏ 


إا بلع الرأي المشورة فاستون 
۳ ار ي ۶ 

ولا تجعل الشورى عليك غضأاضة 
رے و 


E 
وخحل الهوينى‎ 
و ےا 8 م‎ 
وما خير کف أَمسّلكَّ الغل انها‎ 


۰ 0 ر 2ر 
وادن على الفربى المرب تسه 

7 7 5 
فإنك لا تستطرد الهم المتى 


برأي تصِیحٍ او نصيحة حازم 

ذإ الخوافى قوة للقوادم 
۳ 5 

نؤوما فإن الحزم ليس بنائم 

وء 


وماخيرٌ سيف لم يؤيد بقائم 


شَبَا الحرب خير من قبول المظالم ر 


5 ۳ 
ولا تشهد الشورى امرءا غير کاتم 


ولا تبلغ العلْيَّا بغير اللكارم 


لقد بلغ بشار بهذا الفكر الرفيع المصوغ ي إطار ذهي من بارع التعبير مرتبة سامية 
ني دنيا الشعراء » ومن يقول مل هذا الشعر جدير بأن بحتل مثل هذه المرتبة الرفيعة › 
ولكنه قال ني نفس الوقت ذلك الشعر الرخحيص المستجيب به للغرائز ابحاعحة الداعي فيه 
إلى الفحشاء على ما مر بنا ني صدر هذا الفتصلل فكان بذلك - على ما آلمحناٍقبلا ‏ 


(۱) الأغاني 1۹٩/۳‏ ۰ ۱۹۷ . 
(r)‏ الأغاني ٠٠١۷/۳‏ ومكررة في صفحي ۲۱۳ ۰› ۲۱۲١‏ والقصيدة بأ كلها في الديوان 1۷4-14/4. 


۲4 


شاعر الغلو والتطرف » بنحو داثما إلى أطراف الأقوال والأفكار › ما بستحب منها 
وما يستکره . 


موضوعات شعر بشار 


إن الموضوعات الأصيلة الي عمد بشار إلى قول شعره فيها لا تكاد تتعدى 
موضوعات ثلاث هي المديح والمجاء والغزل > م قليل من قصائد الرثاء وأبياته لا 
تكاد تنهض لتشكل عنده موضوعا بذاته من موضوعات الشعر » فضلا عن خفة وزلما 
ویعد ما بینها وبين سمات الحزن والانفعال والبكاء والإبكاء الي تتمشى معانيها عادة 
ی ف ا ا بہکی بکاء من فقد 
قطعة من نفسه وفلذة من كبده > وربا كان ذلك راجعا إلى أن بشاراً رغم ملكة الشعر 
الكبيرة وطاقته المائلة اللتين كان يتمتع بهما » لم يكن ملك روح الشاعر وأحاسيسه › 
وهو ي ذلك يشبه إلى حد كبير معاصره مروان بن آي حفصة الذي كان ملك طاقة 
كبرى ني صناعة الشعر أوقفها على جمع المال وتكديسه عن طريق المديح والرثاء معا . 

وإذن فموضوعات شعر بشار منحصرة ني الأغراض الفلاثة الي للعصناها › والمتتبع 
لمحتويات العدد الكبير الذي وصل إلینا من قصائده في دیوانه لا كاد يستخلص منها 
مزيدا من الموضوعات › أما الأبيات أو المقطوعات الي جاءت ني كتب الأدب 
والطبقات م:ءوبة إليه على أنها قيلت ني موضوع بعينه › فإنه بغير كثير من الحهد 
بعكن ردها إلى القصائد الأم في الديوان » وسوف نجد أنها جزء من قصيدة مديح أو 
غزل » وأما المجاء فإن بشارا قد جعل له هو الآحر من ألوان الاحتفال ما دفع به إلى 
أن يشر ك معه ني قصيدته شيئا من الغزل وبعضا من الفخر وأحياناً أبياتاً من الحكمة . 

فإذا سأل سائل عن كثير من شعر بشار ي الحكمة والفخر والوصف أرجعناه في 
كل ذلك إلى مدانحه الكثيرة الي قيلت ني رؤساء العصر الذي عاشه مقسما بين دولي 
امروانيين والعباسيين › بل إن أشهر مقطوعات الغزل الي ذكرها له أصحاب تاريخ 
الأدب ليست إلا مقدمات واستفتاحات لقصائد المديح › على أن ذلك لا يمنع بطبيعة 
الحال أن يكون لبشار قصائد ومقطوعات كثير ة أصيلة ني هدفها الغزلي وليست‌اسنتفتاحا 
لداهه . 


۰ 
ر کر 
ےا و 


وبشار ني كل ما قال من مديح أو هجاء أو غزل ملتزم المدرسة الأموية الترامسا 
كاملا حى ني الدقيق من نظام القصيدة باستئناء امعاني ابمحديدة القليلة بالنسبة إلى جموع 
شعره الى ولدها ونال بها إعجاب جمهرة النقاد والدارسين » ولقد كان التزامه لطريق 
سالفيه وتمسكه بحبلهم ظاهرة جعلته ني بعض استفتاحات مدائحه الكبرى المشهورة 
صورة من الشماخ وذي الرمة فضلا عن جمهرة الشعراء المداحين وي غزله صورة 
من عمر حینا وجردر حینا آحر . 


بشار شاعر مداح أو بعبارة أخرى يصنع المديح منظوما في قصائد من الشعر يجتهد 
في أن تكون على مستوى من الحودة ينال بها امال أو النوال » و كلما أحسن الممدوح 
جائزته كان ذلك دافعا لبشار لكي جود في مديحته التالية › والعكس صحيح أيضا فإذا 
مدح بشار عظیما ولم یلق من النوال ما يطمع فيه ویرضیه هجاه › وقد کون هذا 
المجاء شعرا وقد يكون أيضاً نرا . 


في جال مبالغته ني المديح قيل لبشار : إن مداحك عقبة بن سام فوق مدانحك 
کل آحد > فقال بشار : إن ءطاياه إياي فوق كل عطاء » دخلت إليه وما فأنشدته : 


حرم اله آن تَرّى كابن سل عَقبَةٍ الخيْرٍ مطيم الفقراء 
ليس يُعْطِيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يلد طم المَطاء 


ال ف ب الج :وتي ازل الك اء 
فأمر لي بثلاثة آلاف دينار » وها أنا قد مدحت المهدي وأبا عبيدالته وزيره وأقمت 

بأبوابہما حولا فلم يعطياني شيا » أفالام على مدحي هذا ؟ (© 
والواقع أن كلا من المهدي ووزيره م يسلما من هجاء بشار لاما لم يصلاه بالعطاء 
الذي انتظره › ولقد مرت بنا جملة بشار الي قاها عندما مدح المهدي فلم يعطه شيا › 


. ۱۹٤/۲۳ الأغاني‎ )۱( 
۰ ۹ ۴٦ 


وفیها يقول : إنه يكذب في القول فیكذب في الأمل ‏ آي آنه کذب في کل ما خلمه 

على المهدي من أوصاف في قصيدته تك وأن أقواله » کانت محض کذب واختلاق . 
وكان بشار مقيما في حران بعض الوقت فمدح سليمان بن هشام بن عبد الملك 

بقصیدته . ( 

نأك على طول التجاور زيب وماعلمت أن النوى سوفيَشْمَء 

فأعطاه سليمان خمسة آلاف درهم › فرفضها وهجاه بقصيدة : 

إذ س مُنْمَنج اليدين عن الى وعن المدو مُحَيّسَ الشيطان 

فلقد أروح على اللشام سلطا تلج اليل مَعّمّ الندمان * 


وهکذا كان شعر المديح عند بشار جرد لون من لوان التجارة لتحصيل امال وهن 
لايدفع تمن « البضاعة » ينل ما يستحق من جزاء وعقاب . 


مذهب بشار في الماح 


لا يتميز بشار عن غيره من الشعراء المعاصرين في قصائد مديحه ميزاً يذ كر » 
فمن حيث بناء القصيدة يسير على شا كلة الأأقدمين من حيث الاستهلال بالنسيب الذي 
یکون جيدا حينا ومتوسطا حينا آخر » ومن حيث وصف الناقة ورحلتها وضروب 
سیرها وسراها تم يدلف بعد ذللك إلى ممدوحه © , 


(۱) الأغاني ۲۱۹/۴ . 

(٭) يشمب يغرق . 

(۲) آمالي المرتضی ٥٠۰/۱‏ والأغاني ۲۱۷/۲ › ۲۱۸ 

(۳) منشنج منقبض › ميس مذلل . 

. ۲۹/۳ انظر عل سہیل ا مثال قصيدته ني محمد بن آبي العباس ني الدیوان‎ )٤( 


¥ 


الرحلة ما يباعد بين القصيدة وبين غرضها الأصلي وهو المديح › ففي قصيدته 
وعشرون بيتا في وصف الناقة والرحلة والصحراء والحبال والأودية » وهو في وضفه 
الناقة يتر س طريقة الحاهليين والإسلاميين من ذ كر دقائق تركيبها وأجزاء جسمها» فإذا 
كان بشار قد ذ كر ثلاثة وأربعين بيتا في النسيب ووصف الرحلة» فماذا أبقى من أبيأات 
القصيدة للممدوح نفسه» إن البصراء بوب شعر المديح يذ كرون أنه ما يعيب قصيدة 
المديح أن يكون استهلال القصيدة من نسيب وغيره أطول من أبيات المديح » ومن ثم 
فإن بشارا ببناء قصيدته على هذاالنهج العيب قد قلّل من قيمتها الأمر الذي دفع بسليمان 
ابن هشام ألايزيد في عطائه إياه عن خحمسة آلاف درهم على ما أسلفنا قبل قليل » هذا 
فضلا عن أن القصيدة على طوها الذي بلغ سبعة وستين برا قد خلت من بيت واحدجيد 
وإنما هو شعر تقليدي محض يستطيع أن يقوله أي شاءر غير مرموق . 

وي قصيدته الممزية الي قالها في عقبة بن سلم ‏ يستهلها باثنين وعشرين بيتا 
في النسيب وخمسة أبيات ني وصف الصحراء والباقي وهو تسعة وعشرون بيتا في مديح 
عقبة » وهي أبيات في مستوى متوسط من الحودة › باستثناء تسعة أبيات رائعة هي 
الي رکز أنصار بشار من النقاد علیها شأن تصرفهم في کل ما قدموا له » من شعره › 
وكأنما وقفوا أنفسهم على الدعاية له منتقين الحيد من شعره »› متغافلين عن بقيته وهو 
أ کر الكثير. 


وي قصيدته في مدح عمرو بن العلاء المكونة من ثلاثين بيتا جعل بشار أكر 
من نصفها - ستة عشر بيتا - في الفخر بأعجميته وجعل الباقي وهو الأقل تي مدح 
عمرو مدحا يضم ثلاثة أو أربعة أبيات من الشعر الرفيع » وأما الأبيات العشرة الباقية 
فمن الشعر المحوسط إن لم يكن الرديء لتضارب المعاني فيها وتدفق الدماء في ثناياها 
يما بجعل الممدوح أقرب إلى الطاغية منه إلى الرجل الشجاع " . 

وي قصيدته الي مدح بها عبدالله بن عمر بن عبد العزيز " الذي كان واليا 


على العراق مجعل بشار من هيكلها ومعانيها وقافيتها صورة مكتملة الأسباب لرائية 


(۱) الدیوان ۱۰۷/۱ . 
(۲) الدیوان ۱١۹/4‏ . 
(۳) الدیوان ۱۷۲/۳ . 


۲۸ 


الأخطل المشهورة بحيث لا بحس فيها بجدة أو ابتداع » وإن أحسسنا بقدرة قاثلها 
وجودة شعره دون جدته » غير آنه ي هذه القصيدة ونظرا لظروف عدم استقرار 
الأمن ني العراق قبل ولاية عبدالله عمد بشار إلى القصد إلى غرضه في المدح بذ كر 
استقرار الأحوال ني العراق دون مقدمات . 

وي القصيدة البائية المشهورة الي قا ها ي مروان بن محمد ومدح قيس عیلان 
والفخار بهم الي مطلعها : 


ر وفقو 


ا ۴ يا وه a:‏ 1 ِ‫ وره 
جفا وده فازور آو مل صاحبه وازری به آلا بزال يعاتبه 


ولي تعتبر من عيون شعره ولي استشهدنا بالكثير من أبياتما ني مقام فخر الشاعر 
بقيس عيلان والي عین آبیانہا : 


0 2 ی ۶ : ہے ۶ ور‎ G5 
کان مشار النقعم فوق رموسنا واسیاقتا لیل تھاوی کواب‎ 


عمد فيها بشار إلى النهج الممعن في التقليد » ولولا هذا البيت الذي استهوى النقاد 
مع مجموعة قليلة لا تزيد على بضعة أبيات أخرى لا تعدو العشرة ردت هذه القصيدة 
بشارا إلى مدرسة الصحراء الممعنة في البداوة وبحعلته مع الشماخ بن ضرار وذي الرمة 
على استواء واحد وموازاة لا يعتورها خلل . 

إن القصيدة مكونة من أربعة انين بيتا منها سنة = وهي الاستفتاح ني الغزل › 
وأربعة ني الحكمة » وخمسة في وصف الليل والناقة » وسبعة عشر في وصف حمار 
الوحش وأتنه ورحلته في طلب المرعى والماء »> وسبعة في وصف الصائد وسهامه وتر بصه 
بالحمار حى أرداه قترلا » ونمانية في الرحلة إلى قيس عيلان » وبقية القصيدة ي مدح 
قیس عیلان والفخر .ہم وات الفخر ني القصيدة أكر من أبيات لايح > وقد 
ذ كر القدامى من أصحاب كتب تاريخ الأدب والطبقات من أمثال ابن المعتز والأصبهاني 
وغير هما ما أعجبهم من أبيات القصيدة وسرنا نحن المعاصرين على نجهم - وقد مر 
جانب منها في مقام الحديث عن فخر بشار - حى يظهروا ونظهر بشار بعظهر المجدد 
في فن الشعر › وأغفلوا وأغفلنا معهم السبعين بيتا الأحرى - يعي القصيدة كلها -. 
تقريبا الي تضع بشارا ني مكان مختلف تماما عن المكان الذي وضعوه فيه بدافع من 
الاستشهاد ببضعة أو بضعة عشر بيتا من قصيدة عديد أبياتما أربعة ومانون على ماذ كرناء 


۳۹ 


ومن مبادىء فن النقد السليم أنه لا معكم على القصيدة بابمحودة لبيت جيد أو لعدة أبيات 
جيدة فيها » ونما يقضي للقصيدة بكيانما مكتملا لاجزءا . 

لنستعرض بعض أبيات القصيدة الي جعل النقاد منها واحدا من الأسباب الي 
وضعوا با بشارا على رأس مدرسة المجددين » وحى نرى مبلغ « اللحدة » الى جاء بها 
بشار والسهولة « والحضرية » الي التزمها الشاعر ي هذه القصيدة . 

يقول في وصف اليل والمطية : © 


a2‏ , 2 و‌ 
وليل دجو جي تنام بناته 


5 20 2 2 


حميڻ به عيني وعين 
م ء۶ 

وماءِ ترى ريش الغطاط بجوه 

2 : 


ي ر رک ا 
حَلِيف السرى لا يلتوي يمَفازة 


1 ٍ 

وايتاوة ن لحه اانه 
لذي الکری حی تجلْت عصائبة 
الحا ما إن تلين نصائبه 


حګټي 


سقاني به مستعمل الليل دائبة 
ر م ار ۰ 
نساه ولا تعتل منها حوالبه )»( 


وينتقل بشار مباشرة إلى وصف حمارالوحش وجماعته من الأتن ورحلته» وقد 
سار الشاعر تماما عل بج الشماخ وذي الرمة ملتزما المعاني مكررا ألفاظ الشاعرين معيدا 
نفس رحلة العانة يث كن مراجعة هذه الأبيات على مشلاما في فصل شعر الصحراء 
من هذا الكتاب » إذ لا نكاد جد فرقا يذ كر بين شاعري الصحراء سالفى الذكر 
وبين بشار اي آباته هذه الي مضي فيها قائلا : ۰ 


۴م ه ور ٤‏ 


امق عريري 


٤ 1‏ م رورم 
عیور على اصحابۂ لا يرومه 


وھ 


۰ ٠ 92 0 ت‎ SE 
کان وده عى مثلث يدمى من الحقب حاجبه‎ 


e A 


)۱( الدیوان ۳۰۹/۱ وما بعدها. 

(«) الدجوجى شديد الظلمةء بنات الليل وأبناؤه وربائبه الذين اعتادوا سهر الليالي .. حميت منعت » والعصائب 
الحماعات أراد بها ظلماته. الغطاط بفتحالغين جمع غطاطة وهي القطاةء اليا الحصب . النصائب جمم نصيبةو هي 
الحجارة تنصب حول الحوض ٠‏ والمعى آن هذا الماء فى حوضه على السأري فلا تبين الحجارة المنصوبة حوله. 
التغر ير اللاك » مستعمل الليل احمل . النسا بفتح النون عرق من الورك إلى الكتف »وا لوالب عرقان يكتنفان 
السرة إلى البطن . 


\£۰ 


re َه‎ ٤ 
إذا ما روی سنین حاول مسحلا‎ 
۶ٌ م و 8ر ھ«‎ 
عى ورعين الرطب يِسعين ليلة‎ 
6 و‎ 6 “ْ 
فلما تولى الحر واعتصر الترى‎ 
وطارت عصافيرٌ الشقائق واكت.‎ 
ا‎ n ي م‎ ٤ ر‎ 
وصد عن الشول القريع وأقفرّت‎ 
ولا المها بالطل واستوقض السَمَا‎ 
غدت عانة تشکو بابصارها الصدّى‎ 
ٍ 6 
وظل على علياء يقس‎ 


2 6 2 
فلا ا و الزماع وراعه 


S2 1 3 


مره 
فبات وقد أخفى الظلام شخوصها 
9 و رر 4 

إذا رقصت في مَهمَهِ الليل ضمها 
إلى أن أصابت ني. اطاط شريعة 
لها صخب المستوفضات على الوّلى 


8ر2 


“A ۰‏ 2 و م ۶ 2 
فاقبلها عرض السري وعينه 


و e ce‏ 
يحد تسه تحدام" ولاه 
o4‏ 1 5 و و وه 
بذي الرضم حى ما تخس ثوالبه 
على بق والروض تجري مايه 
لَظّى ١‏ لصي من نجم توقد لاهبه 
من الآل أمال الملاءِ مساربُة 
رص ٤‏ ر وه 
ذری الصمك ما استودعته مواهبه 
ق و هډ وه 
من الصيف نثاج تخب مواکبه 
ll 1‏ 
إلى الجاب إلا أتها لا حاطب 
أعضِي لورد باكر أم يواتبة 
من الليل وجه ت الاء قارب 
f 2‏ ت ا 
يناعينها آم الهمدى وتناهبه 
إلى تهج مشل الجرة لاه 
€ وك e ٠‏ 

من لاء بالأهوال حقلت جوائبة 
کما صَخبَت في یوم قیظ جنادبة 


e 
)( ترود وني التاموس من هو راقبه‎ 


( الأمق الطويل » الفريري بضم الفين منسوب إلى فحل مشهور » الث الني له ثلا ث تن » المقب جع أحقب 
وهو حمار الوحش وسمي بالأحقب لبياض الذي ني بعطنه. غيور وصف الحماز التلث أي غيور عل تنه . 
السن بتشديد السين المفتوحة حسن الرعي» المسحل حمار الوحش. ٠‏ والتعنام المض . أقب ضامر » نفى أبناءه 
عن بناته يمي طرد الأيناء وجمل البنات زوجات له» ذو الرضم مكان بمينه » والرضم المجارة . تسمين ليلة 
يمي ثلاثة شهور الرييع › الأبق بالتحريك نبات يتخذ من ليفه الميال وله حب ترعاه حمر الوحش » الآل 
منظر يشبه السراب . الشول جمع شائل وشائلة الناقة الي تشول يذنيها لطلب القاح » القريع الفحل سمي بذلك 
لشدته ولأنه يقرع بالمصا ء الصمد اسم مكان » المواهب ما وهيته للسماء من ماء للطر..استوفض و لأنه طلب 
الوفض وهو السرعة» التتاج الريح السريمة ذات الصوت. المانة جماعة حمر الوحش وهي اسم يمع لا مفرد = 


۱4١۷ 


وبمضي بشار « المجدّد ني هذه القصيدة » !!! ني وصف الصائد وسهامه المصونة 
ذات الأنين » وني وصف الوتر الشديد فإذا ما انطلقت تركت صدى بجاوب صوا › 
ويصف بشار الصائد بالحرص الشديد على أن يعود إلى زوجته بصيد سمين وإلا كان 
جزاؤه صخباً منها وعنتاء ومن خلال هذا الحرص يتربص الصائد بالحمار الذي أضرّ 
به العطش فنزل إلى الماء يرتوي حيث يلقى مصرعه بالسهام الي تردیه مجندلا › وم 
خرج بشار في أبياته هذه عن النهج الذي انتهجه ني أبياته السابقة من حيث الإغراب 
والإيغال ني طرق الألفاظ الصعبة واستهداف العاني الي لا يكاد يصل إلى مفهومها 
الدقيتق إلا كل من راض نفسه طويلا على التعامل مع هذا اللون من الشعر الممعن ي 
بداو ته وغرابة ألفاظه وجفاء معانيه . 


إذا كان المديح هو المحلك الأكبر للحكم على الشعراء ني الماضى -بالتجديد أو 
التقليد » فإن قصائد المديح كلها › الي قاطا بشار - وما أكثرها - بجعل منه شاعرا 
أمويا حافظا » وتجعل منه أحيانا أحرى شاعرا صحراويا بدويا » ولا عبرة بالقليل من 
الأبيات الي تلتمع التماعا أخاذا بين قصائد الكارة من الشعراء » فلم تخل قصيدة 
لشاعر مشهور ني ابلعاهلية أو الإسلام من بيت أو أبيات كانت تعتبر من القصيدة بمثابة 
« عينها » على حد تعبير النقاد الأقدمين 

فإذا ما انتخبنا لبشار إحدى مدانحه ني العصر العباسي سوف نجد أشهرها تلاك الي 


إو 


قاها ني مدح سَلْم بن قتتيبة والى المنصورعلى البصرة والي مطلعها : 
بكرا صاحبَي مَل الهجير إن ذاك الجاح ني التبكير 
وهي ني غرابة ألفاظها ووحشية معانيها وانتهاجها القديم لا تخرج عن أختها تلك 
اى مر ذكرها قبل قليل » فإذا قام مت اعتراض بأن بشار! قد عمد إلى الإغراب عمدا 


= له مغل السرب والإبل » الأب الحمار الغليظ الذييقود القطيع › المقصود بقوله لا تخاطبه آي آنا تشكو من شدة 

العطش . العلياء المكان المر تفع » یقسم آمره يبت ني شأنه لاقتراب اللیل› یواتب ثبت مکانه. الزماع العزم 
على الفعل»› والمعى آنه لا حاف من هجوم الظلام وهوني طريق الماء أسرع إليه مقتر باً منه. آم المدى المحجة 
الواضحة› والنهب هنا معى سرعة السير .المهمه المفازة البعيدة والبلد امغر . الشر يعة الماء الكثير . المستوفضات 
يقصد ا القطا » الولى الإسر اع بالف ار . السري الوادي › الناتومن حفرة حفرها الصائدو تفي فيها لير مي 
سهامه على الوحش منها . 


\E۲ 


ا( 
ےا و 


ليرضي ذوق « سلم » الذي كان يتباصر بالغريب على حد رواية الأغاني “ فلا بأس 
من أن نختار إحدى قصائده في المهدي » وسوف لا نجد في مدانحه ني المهدي ما 
يعجب لللوها من طريف القول وجديد الى » وكل ما استطاع بشار أن يقدمه منجدة 
ني مدائح المهدي وغيره من ممدوحيه العباسيين هو الحانب السياسي ونم وارثو 
الرسول » ولقد رجحت كفة الشعراء الآحرين ني هذا المضمار من ميدان المديح كفة 
بشار » ولذلك فإنه كثيرا ما كان حرج من مواجهة المهدي صفر اليدين » إن ذلك لا 
يعي أن مدائح بشار للمهدي من الضعف أو امزال بمکان » فلم يكن بشار ضيف 
الشعر هزيلالقول » ولكن هذه المدائح لم تتميز عن مدائح غيره »> ولم ترق إلى ذلك 
المستوى الذي وضع فره النقاد بشارا فانتظر الناس منه غير ما ينتظرونه من ٠‏ الشعراء 
الاخرين > فلما لم يقابل هذا الانتظار بشىء بادي التميز باهر الوضوح لم يعد من حق 
بشار ولا من حق من قدموه أن يضعوه في مرتبة أسمى بكثير من مرتبة المجتهدين من 
معاصريه » ولعل هذا المثال في مدح المهدي دليل على ذلك › وهو مثال لا تتميز عنه 
أية قصيدة أخحری من قصائد ديوان بشار ي موضوع المديح ۽ 


‌ ا : ري ٠‏ ر د 
قوم لهم تشرق البلاد إذا راحوا ومدت عليهم الحجّر 
a‏ ر و ق »6 ا رد 
صقا لهسم محر الهذي فبيك ‏ ست الله فالموققان فالسور 
2 و‌ 


فزمزم فالجمار فالحوض فالمَسعًى فذالك القامٌّ محتطَر 
میسراٿ من بُوركت بوه فالدين فيهم والأمرٌ ما امزوا 
آباوك الصّيد مسن قريش اذا رعرع رط الةٍ الأ 
منهم سقاة الحجيج قد عَلمُوا وقاتل المخل ماله جرر 
رما جرب إذا القت بم نييم كاه وعدم شير 
يسْقون مسن حاربوا بحديم سما ولا يعتدون إن روا 


. و‌ 


0 2 ک ت ج . ا . . ۰ 
زانوا باقصام منابرهم وزانهم منظ سر ومفتحسر 


. ۱۹۰/۴ الأغاني‎ )١( 
. ۲۰۰/۲ الدیوان‎ )۲( 


\£۳ 


ا 
بیض مصاليت دون ضيوهسم 


E 4‏ . اور ر 
حير فريس مهم وسيعېم 


م 


ر“ 2 e‏ ت 
وعر وما دون سيبهم وعر 
م يو2 


ر و 1 هِ 
E‏ 


الح أن هذه المديحة على جودة سبكها أقرب ما تكون إلى قطعة من التاريخ وحن 
لا نستطيع أن نلمس فيها حرارة المديح والإقبال واللحطابرة الي هي ضرورة كان الشاعر 
بتمثلها وهو ینش ء قصیدته تمهیدا للأخذ بيده حين إنشادها . 


على أنه كانت لبشار ومضات لامعة أخاذة في ديا المديح تنطلق با بعض الأبيات 
CIEE EGE‏ 3 
من خلال القصيدة كما ينطلتق البرق اللامم من خلال السماء الداكنة الغامة كقوله ي 


عمرو ن العلاء : )0 


2 ل للا ۳ ن 8 
إا أيْمَطك حروب اليدا 
فت ١‏ ينام عل دة 


ر د e‏ 2 
ا و الان 


أو قوله في إبراهي بن عبدالله بن الحسن 
وما ضاع مال اورت الحمد أَهلَّهُ 

على خحشبات الملْكِ منك مهابة 
رو ت ےھ 
يشق الوغى عن وجهه صدق نجدة 


إذا حزن المال البخيل فإغا 


ا sS‏ وة 0 
نصوحا ولا خير ي متهم 
7 ت رر 4 ت 
ا َ o‏ 
ولا يشرب الماء إلا بدم 
ل ت ا ۰ 
ويغدو على يعم او لقم 


ولکن أموال البخيل تضيیع 


. 2 ھم ك مه ك 2 
وتي الدرع عبل الساعدين قروع 


وان س ماءِ الحديد وقيع 
راق ت 
راه خطية ودروع 


)٠(‏ مدت عليهم الحجر بفتح الم أيامتدت . سقاة الحجيج هم العباس بن عبد المطلب وأولاده » وقاتل المحل هو 
هاشم بن عبد مناف » ماله جزر أي أن الأل الذيبملكه جزر للناس طعبة م . خير قريش منهم وسيفهم أي 


العباس الذي ثبت بين يدي الرسول يوم حنين ي نفرمن 
(۱) الدیوان ۱۹۰/4 . 
(۲) الدیوان ٠۰۴/۲‏ . 


GH: 


الصحابة آخذ ابزمام بغلة الرسول المعروفة بالشهباه. 


وبيض بها يسك مكان باه ولكتها ريح الدماءِ تضوع 
1 ۴ 4ے 0 Cî:‏ پور ا ‫ و‌ 
تروح بارزاف وتغدو بخارة فانت ذعاف مرة وربيع 
ومهما كان الأمر فإن هذه الومضات اللامعة ثي مد الح بشار قايلة شحيحة بالنسبة 
إلى القدر الائل من شعره ي المديح الذي لم يعد فيه المدرسة الأموية الي ترسم خطاها 
ولم يتحدأ عن نهجها لا من حيث بناء القصيدة ولا من حيث معانيها أو أساليبها . 


رجز بشار : 


وبشار من الشعراء الذين نبغوا في القصيدة والرجز على حد سواء» ومن ثم فإنه 
صاغ. بعض مدانحه في حر الرجز » والمتصفح لديوان بشار لا يكاد جد له أراجيز في 
غير المديح والمجاء > فضلا عن أا قليلة العدد » فهي لا تكاد تتجاوز سبعة أراجيز ^ 
تتفاوت بين الإفراط ني الطول وبين المبالغة في القصر » وقد سار بشار ني أراجيزه التي 
قاها ي المديح على النسق الذي عبده أبو نخيلة .السعدي » أي أنه جعل من أرجوزته 
صورة من قصيدة المديح التقليدية من حيث استفتاحها بالنسيب والوقوف: على الأطلال 
واارحلة إلى الممدوح » ومحر الرجز لسهولة من يروض نفسه عليه معد الراجز بفيض 
من المعاني متتابعة» وعديد هن الصور متلاحقة » حيث لا يكاد القاريء يلتقط أنفاسه 
وهو يتابع الأرجوزة وهي تنتقل من معنى إلى معى › وهذا أمر طبيعي بالشسبة ابحر 
الرجز لأن الغرض الأساسى منه هو السرعة › ولتقد كان الحداة بحدون للإبل على محر 
الرجز حى تسرع وتغذ المسير في سراهاء إن هذه الظاهرة»ظاهرة تلاحق الصور 
وتتابع المعاني تبدو واضحة أي أراجرز بشار وبخاصة الطويلة منها »> سمة أخرى سوف 
تبدو لنا وحن نستعرض‌بعض أراجيزه وهي سمة الحضارة» أو بعبارة أخرى صياغة 
الأرجوزة وهي فن بدوي‌خالص ني إطار من المعاني الحضريةوالألفاظ الحضرية أيضا. 
ولعل أرجوزة بشار الرائية في مدح يزيد بن حاتم بن قتيبة بن اهلب بن أبي صفرة - 
وكان واا للمنصور على مصر وإفريقيا - لير شاهد على ذلا . 


ولعل من.اللير ونحن نعرض لأراجيز بشار ني المديح ألا نغفل الإشارة إلى أرجوز ته 


(۱)الدیوان جزء أول صفحة f46 ٠۳١١‏ > وجزء تان ص ۲۱۹ وجزء الك ص YE1 THA IVA ٩۲‏ 


NED‏ الشعر والشعراء = رأ بر 


الدالية تي عقبة بن سام الذي مر ذكره » وهو واحد من ألمع ممدوحي بشار وآثر هم 
لديه »› وترجع أهمية هذه الأرجوزة إلى آنا قيلت نحديا لواحد من أشهر الرجاز ٠‏ إنه 
عقبة بن رؤبة بن العجاج» وكل من عقبة وأبه رؤبة وجده العجاج من أشهر رجاز 
العربية . 

وأما سبب إنشاء الأرجوزة وسبب التحدي» فهو على ما يذ كر أحد الرواة الذين 
يعتمد عليهم الأصفهاني - أن بشارا دخل على عقبة بن سلم والي المنصور على البصرة 
فأنشده بعض مداه فيه وعنده عقبة بن رؤبة » الذي كان ينشده بدۇرە ازاچ ي 
مدحه » فجعل بشار يستحسن أراجيز عقبة » ويبدو أن الراجز قد ركبه بعض الغرور 
فما ن انتهی من إنشاده حى قال لبشار : « هذا طراز من القول لا تحسنه يا أبا 
معاذ » فقال له بشار وقد استبد به الغضب : ألي يقال هذا ء ! أنا والله أرجز 
منك ومن أبيلك وجدك »› فقال عقبة : أنا والته وأي فتحنا للناس باب الغريب 
وباب الرجز» ووالته إني للحليق أن أسدّه علرهم » » ويتطور النقاش ويسخر بشار من 
عقبة قاثلا: « ارحمهم يرحمك الله » فيقول عقبة : أتستخف ني يا أبا معاذ وأنا شاعر 
اہن تاعر ابن شاعر ويرد بشار ساخرا أيضا : « فأنت إذن من أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير ا ع (© 


وينفرط عقد المجلس وقد نوى بشار أمرا › إنه يذهب إلى بيته اعود ني اليوم 
الاي إلى خلس أبي‌ا ملد عقبة بن سلم فيجد عنده عقبة بن رؤبة فينشدالأمير هذه الأرجوزة 
الطويلة الي ناهزت مائة وخمسة وستين بيتا وقد حمل كل بيت فيها طابع التحدي لعقبة 
ان رؤبة » ذلك أن بشارا أنشأها على طوها وصعوبتها ني ليلة واحدة » وأنه أكثر فيها 
من ذ كر الغريب على غير عادة بشار وأراجيزه > فقد لاحظنا أنه يقول الأراجيز وهي 
فن بدوي بذوق حضري » وأنه أتىفيها بالصورة اللحذابة تلو الصورة والمعى المبتكر تلو 
المعى » واستغل دربته على قول الغزل وإبداعه فره فوشى الأرجوزة بعدد وافر من أبيات 
الغزل الطريف › وهو إلى ذلك لم ينس نصيب غربه ني الأرجوزة فقد خصه بأبيات 
قليلة فيها سخرية غير مباشرة به وضيق منه ومن صحبته . ولقد أورد صاحب الأغاني 
واحدا وخمسين بيتا من الأرجوزة اختارها كلها من « عيون » الأرجوزة فجاء 
بالأبيات ذوات الحرس واللمعان دون الأبيات الأخرى الي لا يم رونق القصيدة والحكم 


. ٠۷١/۴ الأغاني‎ )١( 
۱٤٩ 


السليم عايها إلا بها» ولكنه سار على طريقة من لم يقدموا لبشار إلا الأمثلة اللحميلةدون 
غیرها .. 


على أن الأمر المهم أن بشارا - كما هي العادة ني المديح - انتهج نفس الطربقة 
التقليدية من وقوف على الأطلال م نسيب طويل ٠‏ ثم تعريض بخصمه » ثم وصف 
الرحلة وصفا طويلا قريبا من النسق الذي سار عاره ني باثرته الطويلة الي قاها في ٠‏ روان 
ان محمد وقيس‌عيلان . إنه هنا يصف سعره إلى الممدوح وصعوبة الطريق والرحلة 
وسيرها والصحراء ونباما وزهرها وطرورها وجناديا إلى غير ذلك مما بتخيله 
کل شاعر أمراً صعبا حى يصل إل الممدوح متعبا منھوکا فینال رفده ویون « الحزاء 
على قدر المشقة » . ويستهل بشار أرجوزته بذ كر الطلول والنسيب قاثلا : 
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مسو د 


1 ۶ ت ۶ و ° 3 ze‏ 
ضنت بخد وجلت عن خحد ثم انشنت كالنفس المرتشد 


نظر الراجز المحرف عقبة بن رؤبة إلى التعريض به تعريضا قد يبدو غير مباشر » ولكنه 
ني واقع أمره تعريض فيه نيل منه وثأر » وإيذاء له وتحد » وذلك في قوله : 


og‏ وو 2 f. r‏ ي ر 


وه رم ر ٠‏ وه ر م ےه 
قل للربر االسايلي عن ولدي. الجر بوصى والتيا الل 
o NS L232 ٍ 5‏ ۳ ا 
وليس للملجض مثشل الرد فارض بتصف وأرح ني القَصْدٍِ 
ك ٌ 4 ٌ eو‏ 
النصف يكفينك ين التعذي وصاجب كالدمل المد 
f‏ 2 و ۹ وو ر کے ۶ 
رقب ينه مشل يوم الورد حملته ي رقع من جللاي 
da‏ 2 اد م 
صبرأ وتنزيها لما يؤدي حتى انطوى غير فقيدك الفقدٍ 


وما درّی ما رغبتي مِن زهدي )«( 


(«) الصمد روضات بي عقيل » ا مرد مصدر مرد كنصر مع الإقدام والإجتراء » الأخياف المختلفون جمع أخيف 
العد الرطب » الحرج بسكون الراء البرد » عيون البرد الحلايا الي ني نسجه » الأفواف برود من اليمن ذات 
آلوان ولذلك يقال للشيء الملون مفوف» البد الصنم » واها كلمة تقال عند التعجب» الزبرج الوب الموثى 
بجوهر أو ذهب والزبرج هنا بمعنى الغمام الرقيق فيه سواد وحمرة > المنقد المحقطع » العرق بغتح العين وسكون 


الراء الطريق الواضحة » أصدي أصفق . 


)٠(‏ أهل النوك هم الحمقى أراد الشاعر آن الحمقی قد يكونون محظوظين مبخوتين» الحر يوصى يعي تكفيه الكلمة 
وني رواية أخرى المر يلحى أي يشم وآما العبد فليس له إلا الضر ب » النصف بفتح الئون المشددة الإنصاف»› 
أرح ني القصد يعي ألزم القصد والاعتدال ويجوز أن يكون أرح بالراء من الراحة]ء الدمل المد الذي تخرج مه 
الماة» ويوم الورد يوم الحمى» شبه الشاعر زيار ته له بيوم الحمى » حملته أي حملت الدمل مرغماً» قصد الشاعر 
إلى أن تحمل الصاحب الميء المعاشر ة كتحمل الدمل ني السد › غير فقيد الفقد أي أن فقده ليس بفقد أي لا عس 


له بأثر ولا يترك فراغا » وما درى ... أي لم أره زهدا فيه ولا رغية . 
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وبعد ابيامته مقرعلة'الطول ي وصف الطريق و صعوبته والصحراء وقسو ا والراحلة 
وكل ما يمكن أن يصادف الشاعر قي الظريق يتتهي إلى مدح ممدوحه ني أبيات طويلة 
منها : 


أت جَتا الود موت الرقسد 
شعاح باب الحدث المنسد 
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1 ۶ 2 وك 
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بالحلم والجُود وضرب الكَرٍّ 
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د 4 ۳ ۶ o‏ 
۳ ثناءة مشل ريح الورد 


ا الت ا ال راي ع د 
١ک‏ کر ت ار LL EL‏ س ن ا و ےم 
لله امك في د ثم بي قحطان ثم علد (ه) 


وإذا كان بحر الرجز من طبيعته .السرعة والانطلاق فإن الرجاز جد نفسه مضطرا 
إلى الاستجابة. إلى كل المعاني المتصلة غوضوع أرجوزته من قريب أو بعيد بحيث تبدو 
الأرجوزة - أية أرجوزة - ملبثة با لحشو مز دحمة بالأبيات الكثيرة الي بمكن الاستغناء 
عنها» .وهذا ما نلمسه عندما نقارن بين الأنغوذج الذي اختاره صاحب الأغاني وانتقاه 
من هذه الأرجوزة وبين الأرجوزة نفسها كاملة من واقع نص الديوان أو من واقع 
مقار اتنا تلك الي سطرناها منتقاة من الديوان على أساس من الدراسة بحيث نحوي الغث 
والسنمين من محاولة بشار » وبذلك.تكون صور تما دقيقة » وبالتالي يكون الحكم عليها 
أقرب إلى الأمانة وأدنى إلى القصد والاعتدال . 


(ه) جنا العود أمر:ة العود » الرئد القرن والكف» مشترك النيل يعي كربم بلحميع الناس » وري الزند كناية عن آنه 
لا ىء ني رآي » الكرد بفتح الكاف المنق › المحكمات يعي القصائد والأبيات › الند أصلها الندد وهي 
الإبل المتفرقة لكثرتما عي الشاعر أنه ملح الممدوح بقصائد عديدة معنوعة محكمة > لله أيامّك .... يشر 
انتضاراته مل تلف القبائل والميادين . 


۱٤% 


ولس من شك ني أن أرجوزة بشار هذه تعتبر من أجود ما أنشأ منأراجيز » وحن 
لا نعتقد أن بشارا قصد فيها إلى مدح عقبة بن سلم بقدر ما قصد إلى تحدي عقبة بنرؤبة 
في فن ری هذا الأخیر آنه مقصور عليه وعلى بيه وجده وحدهم لا یشارکهم ي جادته 
ار و ار فة ازل مهما كات ممارتة الشعربة ولو كان بشارا تفه 
وأذلك فإن بشارا رغم معاي المديح الي وجهها إلى ابن سلم کان جل اهتمامه منصبًا عل 
عقبة بن رؤبة » فهو حين يذ كر الدمل الفاسد الذي اضطر إلى حمله في جلده إعاقصد 
قصدا بارعا إلى الإشارة إلى اضطراره إلى مصاحبة عقبة الراجز ي ندوة عقبة بن سلم» 
وهو حين أنشد ممدوحه أنه ينسج له المحكمات العديدة ابحيدة المتنوعة من القصائد إ نا 
أراد بذلك التهوين من شأن عقبة الراجز الذي كان عدح عقبة بن سلم وينال تقديره 
وعطاءه » لأن ابن سلم كان ميل إلى الغريب من اللفظ متضمنا في القصائد الي بعتدح 
بها » وذ كر عنه آنه كان له إلمام بالغريب » الأمر الذي دفع بشارا أكثر من مرة إلى 
أن يمدحه بقصائد بدوية الاستهلال والمبى › غريبة الألفاظ والأسلوب »› وهناك 
قصة تروى ني هذا الصدد حول غرام عقبة بن سلم بالغريب »› فقد مدحه بشار بقصيدة 
ا : 
بكرا صَاحبَيّ قَبْلَ الهجير لن داك النَجَاح في التبكير 
فسأله حلفبن أي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر- وكانا يعظمان بشارا ويعرفان 
قدره - : ما هذه القصيدة الي أحدثتها ني سلم بن قتيبة ؟ قال : هي الي بلغتكما » 
قالا : بلغنا أنك أ كارت فيها من الغريب » فقال : نعم بلغي أن سلما يتباصر بالغريب 
فأحببت أن أورد عليه مالا يعرفه › قالا : فلو قلت يا أبا معاذ مكان و إن ذاك النجاح 
ي التبکیر » « بكرا فالنجاح ٠‏ في التبکير » کان أحسن» فقال شار : بنيلتنها أعرابية 
وحشية » فقلت « إن ذاك النجاح في التبكير » كنا يقول الأعراب البدويّون »› ولو 
قلت « بكترا فالنجاح » كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدحل ي 
القصدة © 


وأما الحكم العام على أراجيز بشار من واقع الأمثلة الأحرى سواء ني ذلك المديح 
أو المجاء » فهي على جودتما تخالف فن الرجز من حيث البناء اللفظي والتكوين الفي 


(۱) الأغاني ۱۹۰/۳ . 


لأان بشازا مال بأراجيزه إلى علراوة الحعضارة واحاز بها إلى جانب السهولة » وهو النهج 
الذي بختلف عن طبيعة نهج الأرجوزة الأصيلة . 
وإذا حسب النقاد الأقدمون هذا التحول ي غير صالح بشار فإنه في حساب النقد 
الحديث يعتبر عملية موفقة من عمليات التطوير المعقول والتحول الألوف الذي أصبح 
بعد ذلك نسقا سار على هديه الشعراء الذين جاعوا بعد بشار حينما كانوا يعمدون إلى 
قول الرجز . 


اهجاء عند بشار : ` 


لعل أهم الموضوعات الي عني بها بشار في شعره كان المجاء » وهجاء الناس آفة 
من آقات المجتمعات آلي تنعدم فيها حرمة وكرامة لبش » إنه اعتداء صارخ على 
الحرمات ما لم يكن لدفع ضر أو لرد اعتداء » ولقد كفلت المجتمعات من واقع 
قوانينها حماية أعراض الناس وكرامانهم من المتطاولين وهبوا ألسنتهم للنيل من مروءة 
الآمنين وثلب أعراضهم . 
>#جولقد بلغ غرام بشار باهجاء حداًا جعله عبداً هذا الضرب الشاأن من ضروب_ 
القول ) لقد بدأ منذ آن تمرس ني صباه الباكر على قول الشعر بجو الناس ويسبهم 
_ فكانوا يشكونه إلى أبيه الذي كان يضربه ويوقع به الأذى» وقد مرت بنا قصة الحوار 
بین أم بشار وبين آبیه تي شن ضرب أبيه له مساکه هذا من الناس > وقوها له أما ترحم 
هذا الولد الضرير › وإجابته إياها بأنه برحمه ولا يود إيذاءه ولكن الناس يشكونه 
لدلاطة لسانه » وينتهز بشار فرصة ظهور عاطفة الأبوة فيقول لأبيه: يا أبت إن هذا 
الذي يشكونه مني إليك هو قول الشعرء وإني إن لممت عليه أغنيتك وسائر أهلي . 
ويعضي بشار مع أبيه إلى حد تلقينه ما يقوله للناس إذا شكوه › وهي الآية الكرية : 
» ليس على الأعمى حرج o‏ 

والشطر الأول من قول بشار في تبرير هجائه للناس وهو الغى يكشف لنا جانبا قد 

يكون خفيا بعض الشى ء لدى بعض الدارسين › وهو أن بشارا احرف المجاء منذ أول 
عهده بقوله الشعر لكي يصيب مالا یغی به ویوسع به على أبویه وسائر أهله» ولکي يصيب 


(۱) الأغاني ۲۰۸/۳ . 


شهرة وصبتا عاليا بين الناس » ولذلك فإنه حين أراد أن بعلو ذكره في الشعر وكان لإ 


يزال صبيا صغيرا التفت حوله في يط الشعراء فلم جد بينهم من هو أرق قولا 
ولا أجزل قصيدا ولا أوسع شهرة من جرير أمير الشعر وسيده » فلم يتردد ني أن 
بجعل من جرير هدفا يقذف إليه ببعض أبيات الهجاء › ولكن يبدو آنا م تكن بحيث 
ترقى إلى أسماع جرير العملاق › فلم يرد عليه » وبالتالي فوت عليه الفرصة الي 
سعى إليها » ولذلك فإن بشارا يقول : هجوت جريرا فأعرض عي واستصغرني » ولو 
أجابني لكنت أشعر الناس © 


إن لبشار ف فلسفة بعينها في الهجاء » إنه - دون غيره من أغراض الشعر من وجهة 
نظره طريق للغي ¢ آمن بذلك صغيرا ني جملة قوله لأبيه › وآمن بذلك كبيرا أيضا 
حين‌قيل له :إنك لكثير المجاء» فأجابإجابة ضمنها مبدأه الذي آمن به ولم بحد عنه‌قائلاً : 
ي وحدت Sn‏ الراثع ت ومن أراد من الشعراء 
أن a‏ ني دهر اللثام على المديح فليستعد للفقر ٠‏ وإلا فليبالغ في المجاء لبخاف 


ا 1 )۲( 
وإذن فالمجاء عند بشار وسيلة للغي_دون المديح › > وهو محطىء في ذلك فلقد اقتى 


الشعراء لمداحون قبله وني عصره وبعده الأموال والضياع والقضور » وأ كبر مثال غل 
ذلك معاصره ورفيقه مروان بن أي حفصة الذي جمع مثات الآلاف من الدنانير وبعض 
الضياع وسلم الحاسر الذي كان يذهب إلى بيت الحلافة حى يقدم قصيدة على معن 
فرس أصيل وقد لبس أفخر الثباب وعاش ني ظل النعمة الوافرة > وهناك من الشعراء 
الذين اغتنوا من المديح دون غيره غناءا فاحشا أبو تام والبحتري ولمتني وغيرهم 
كثيرون» ولكن هناك عقدة المجاء عند بشار النانجة عن عقدة سخطه على المجتمع ا منبثقة 
من عقدة آفة « الضرر » الي ولد بها » ولذلك کان جریا على أعراض الناس عيغا 


ا سات و ات مت الك قل الصفر ها د كا فقول الهاعر ان غ : 
O £ A‏ هى و ا ا ا چ 


AA E 


ا منها ولکنى ساد لها ر ا اف ت 


(۱) الأغاني ٠٤۳/۳‏ . 
(۲) الأغاني ۲٠۷/۳‏ الضيع هو العضد . 
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إن مثل هذا الشاعر يف لأنه يجو الوضيع ليخيف أصحاب القوة والمكانة بين 
قومهم › غير أنه أقلٴ خطرا من بشار لأنه يہوى المجاء ولكن بشارآ بحترفه » وفرق 
کر ان هاو ومحترف عالوبشار أشد حطر أيضا لأنه كان يهجو أصحاب المكانة دون 
غيرهم » والمشهورين من الرجال دون المغمورين إن هؤلاء المرموقين من حيث المكانةهم 
الذین کن أن یکونوا صيدا سمينا له فیهجوهم لأخذ منهم » وحیانا کانیستعمل سلاح 
المدح كما مر بنا في الفصل السابق > فإن لم جد فتيلا ويأني بالمال المطلوب › استعمل 
السلاح الأكثر مضاء والأشد إيلاماء فاستغل سليقة الهجاء عنده أبلغ استغلال» وإن 
أردنا التعبير الصحيح قلنا أفحش استغلال › لقد فعل ذلك مع سليمان بن هشام بن عبد 
الملك» وهو واحد من كبار أمراء البيت الأموي وأرفعهم شأنا وأعلاهم منز لة وأكثر هم 
تأثيرا في الأحداث وتأثرا بها » فلما لم جزل له العطاء هجاه › ولقد فعل ذلك أيضا مع 
الرجل الثاني ني دولة بني العباس على أيام المهدي وهو الوزير يعقوب بن داوود » مدحه 
فلم جزل عطاءه ولم يقربه إلى المهدي فهجاه > وهكذا كان بشار ظاهرة خحطيرة ي 
دنيا الشعر › متطرفا في قوله › غالا في فعله » جریثا ي ېجمه › لا يقم وزنا لکبیر 
ولا بخشى خطرا من عظم > ومن ثم فقد كان بشار واحدا من الشعراء الذين قتلهم 
شعرهم . 
[ ویبلغ غرام بشار بالمجاء واحتفاله به حدا يدفع به إلى حاولة أن بعل منه فنا 
من فنون القصيد وأن بجعله وفن المديح على مستوى متكافىء من حيث بناء القصيدة 
والاحتفال بها وإطالة عدد أبياتها حى بصل بها إلى ما يزيد عن اللحمسين بيتا في بغض 
الأحيان ) وهو ني محاولته هذه يستهل قصيدة المجاء بالسيب الذي يطول أحيانا فيب 
العشرين بيتا »> ويضمن هجائيته الفخر حينا والحكمة حينا آخر » وبشار ي هجائه 
يتناو ل الأعراض ي أبشع صور التناول ودرمي اللحصنات وغير المحصنات من الأمهات 
والبنات وينال من رجولة الرجال › ويبلغ في الفحش مبلغا لم يصل إليه شاعر قبله › 
ويكثر من ذكر العورات ويختلق المثالب ويعددها إلى الدرجة الي تجعلي أستطيع أن 
أقول بغير ما تردد أنه يني معان من الفحش قد لا تخطر على بال الشيطان نفسه › ولذلك 
فإننا نستطيع أن نعلل في يسر السبب الذي من أجله هنأ الناس بعضهم بعضا وجادوا 
بالصدقات حين جاءهم نبا مصرعه » ذلك أنه ليس أصعب على نفس الحر من أن تمسر 


(۱) راجع هجائیته ني حماد عجر د الدیوان ۱۲۰/۲۳ ۲4 »> وآخرى ني الديوان 140/۲ 3 


\o۲ 


كرامته فضلا عن طحنها طحنا » وأن يسب عرضه ويصبح مضخة ني الأفواه وأنشودة 
تر دد على الشفاه . 

((و هجاء بشار ذو مراتب ثلاث ۽ الاحدار والاحطاط والنيل من الأعراض 
والمبالغة في الإفحاش إلى مستوى من الر دي)ي وهدة عميقة من القذارة لم بتورط يها 
شاعر آخر » وتخدش حياء السامع ولو كان من طبقة بشار نفه ي الإفحاش» وأكر 
هذا النوع من المجاء الساقط قاله بشار ثي حماد عجرد » وان زيد › والباهلي وسهیل 
ابن سام » إن المرء ليخجل من نفسه وهو يقرأه» ونحن نعف حى عن الإشارة إلى 
صفحاته ف د روان ا OT‏ 

(المرتبة لايق من ف بشار أقل انحطاطاً من المرتبة السابقة ولكنها لا تزيد عن 
عملية شم وسب من تلاك الي لا تحسنها إلا طائفة بعينها من الناس‌السوقة وغيرذوي 
المروءة: وهذا النوع من المجاءيتقصد به التشهير والتحقير والحط من قدر المهجو وقومه 
وليس فيه طعم لفن أو رانحة لذوق شعري » مثال ذلك قوله يهجو باهلة © 


erf 


.. جرا الباهلي من المنايا فلم يشكر' لنا كرم الجوار 
يفاخرا ونعمشا عليه وفم اباي من الفخار س 
يا جا من الفبد :الي «ايظلي ولس دي را 
قول له ولي فضل عليه كفصل القسوري على الوبار 
دنوت من الكزام :ولت متهم . تار يا ابن # الحمار 
E E‏ ا يلحق بالقطار 

آذ انت ت باهلي فرفع عة ناحية الإزار 
علي .... سادټهم كاب مولي عامر وسم نار » 
(۱) الدیوان ۲٦۹/۳‏ ۰ ۲۷۰ . 


(») ليس بذي سوار أي ليس من الكرام الأغنياء الأحرار > القسوري الأسد » الوبار جمع وبر على وزن جحش» 
دابة كالأرنب وها شبه بالسنور تفترس صغار المع » مكان النقاط ألفاظ شديدة الفحش فضلنا ترك مكانها 


شاغر!: 


هذا ولا نجسب الباهلي" أا هشام الذي هجاه وشار - وسلفت أمثلة ضربناها هجائه 
قبل قليل ‏ ضحية بريثة من ضحايا بشار » لقد كال له الصاع صاعين » بل إن الباهلي“ 
قالبيتين ي هجاء بشار ما زال منكسرا - حسب تعبير صاحب اللبر في الأغاني _ 
منذ أن سمعهماء والبيتان على ما فيهما من طرافة فيهما من الفحش ما يجعلنا نعف عن 
ذكرهما على هذه الصفحات ١‏ 


»× ما الشاعر الذي لم يستطع بشار أن هېجوە رغم تحدړه له وهجاثه یاه فکان أا 
الشمقمق» الذي كان يفرض أتاوة على بشار » يأخذها منه بشكل منتظم حى لا يهجوه 
أو يتعرض له أو يثير عليه الصبية بأهاجيه السهلة المعاني اللحفيفة الترديد . 


تبة الثالث من هجاء بشار من ضروب الشعر اللطيف الذي يكن استقراؤه 

والاستمتاع ببعض ما حوى من معان ميتكرة أو سخرية فكهة تدفع بسمة في بعضس 
الأحيان إلى الشفاه » مثال ذلك الأبيات الفكهة الي قالهما بشار في هلال الرأي وقد مر 
ذكرها عند الحديث على فكاهة بشار 0 عر 

ھی قود نص را قر طول نہک لت ۱ لسا ھہ به 
= ومن قصائد آهجاء الي نلمس فيها الحهد الشعري والبعد عن الإسفاف ما قاله 
بشار ي هجاء قتبيصقين روح رن حاتم بن المهلب ن أي صفرة » وأما سيب المجاء 
فهو ما قد آشرنا إليه قبلا من أن بشارا کان ېجو من مسك يده عنه» وبشار ني هجائیته 
هذه حاول أن يجري مقارنة بين بخيل وكريج من آبتاء سر واحدة هما قبيصة ن روج 
ابن حاتم وابن عمهداوود بن يزيد بن حاتم > وإذا كانت محاسن الكرم تجسم قبح 
البخيل ي مقام المقارنة › فإن بشارا مكرا منه وخبغا يجري مقارنة بين قبيصة الذي 
اعتبره بحيلا وداوود الذي اعتبر ه کر یا فقال ۰ ۳ 

أقريمن لست وإ جلت ببالئ ‏ سني ابن عمك ذي الى داووو ر 

شقان بيتك يا قبيص وبي“ ائ ا 

اختار داوود الفناء مكارماً واخترت أل نقاِق وثريدٍ 


(۱) الأغاني ٠١١/۳‏ . 
(۲) الأغاني ۱۹۸/۴ . 
(۴) الدیوان ۱۱۰/۴ . 


{00 


A e Ê 
هذا جزاوك يا قبيص فإنة کات ندا وات وا ا‎ ... 
س سسس‎ 

داوود ا وات منم عجباً لذاك ونا ن عود 
او و ےه e‏ إل إا 

ولرب عود فل يس لمسجد زصفا وسائِره حش يهودي 

‌ ئ‎ sro 

ال آَنت له ودا لمسجد کم بین موضع مشلسح, وسجود 


وعلى رغم حدة المجاء في القصيدة ة فإننا نشعر أن فيها فكرة تبناها الشاعر ثم انطلق 
منها وفرعها › > م صدق نفسه فيما خلعه على بطلي أبياته من صفات وأخد يبدي عجبا 
ودهشة لحسن هذا وقبح ذاك مع أنهما من أصل واحد » ثم لا يلبث أن بعلل لنفسه 
سبب دهشته تعليلا قبيحا هو نفسه النتيجة الي أراد أن يصل إليها وهي المجاءء فقد يشق 
العود أو العمود نصفين › نصفا يستعان به في إنشاء مسجد › ونصفا يستعمل ي بناء 
بيت خلاء ي منزل يودي . 

إنها صورة شديدة القبح ثي جال الهجاء » ولكن فيم خكرة أحسن صوغها وبعد 
با الشاعر عن الفحشاء و إن لم يبعد عن الاعتداء . 

ومن أمتع أبيات بشار ني الهجاء ما قاله ي العباس بن عمد , ن علي بن عبدالله بن 
عباس أخحي الملك العباسي أي جعفر المنصور > وكان قد استمنحه فلم منحه» والأبيات 
متعة من حيث هي فن شعري وبراعة ي الصوعغ موشاة بالحكمة محسنة بقضايا فكرية 
وعلل منطقية» وليس من حيث كوا اعتداء على إنسان إذا أعطى فمن فضله وإذا مع 
فهو حر ني ماله . والأبيات قائمة على توليد المعاني الي سهر بشار على إتقان صناععة 
الإطار اللفظي والمحور الشعري ES‏ بشار : © 


ا وء A a OT‏ 
ل اليسار على العباس ممدود وقلبه أبدا في الببخل معق 
ت و وه ر 0 7 م هټ 
إن الكريم ليخفي عنك عست حتى تراه غَيِيَاً وهو مجهرد 


e4‏ وه ور م 


وَلنبَخيل على أموايِه عل ززق العيون عليها وجه سود ء 
EEO‏ 


(۱) الأغاني ٠۹۰/۳‏ والدیوان ۱۲۷/۳ › ۱۲۸ . 
ااز رقاء وقد كان العرب يكرهون العيون الزرقاء ويستبشعو ا . 
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ا تقار عَلّى سَعَة لم يَظْهرٍ الجُودُ 


2ء ِ 
أورق بخير ترج لوال فما ترَجًی الثَمار ذا لم يورق العود 
orc‏ 


اال ولا تك ف کر ما سد فقراً فهو محمود 


على أنه مهما قيل في روعة هذه الأبيات » ومهما قيل ني براعة الشاعر في سابقانها 
تللك الي قيلت في هجاء قبيصة بن روح بن حاتم أو هلال الرأي » > فاا اعتداء على 
حرمات الناس» وجرأة من بشار کان لا بد ما من رادع » وظل بشار سادراً ني عدوانه 
يستمنح العظماء فيمنح حينا ويمع حينا آخر » وهو ني كل تلك الأحوال قد عاش 
عيشة طيبة » ولكن آفة الهجاء ء الي عت معه صغیرا وسرت ني عروقه يافعا » وأتت 
غارها مالا ومنالا کبیرا ¢ دفعت به إلى هجاء كبير وزراء الملك العباسي المهدي فقال 

هجو یعقوب بن داوود وینال من قدره على خطره وحط من مهمه على رفعته ويسخر 
غ صلته بالمهدي : ٩‏ 


ror 5 ګ‎ 


لا پایسن فقیسر من غي بدا بعد الذي نال یعقوب ن داووو 
قد صار ين بع إشراف على تلف وبع عل على الزندين ‏ مشدوو 
‫٤‏ ‌ . 1 
أخا لمهڍي خلق الله كلهم 
م 7 ل 


لين يدت على ما لت يِن شرف لقد عِيت زماناً غير محسود 


cE e “e< 
يُوفی به فوق عاق الصثاديد‎ 


ت و é5‏ ت 
E E‏ طال تومكُم إن الخليفة يعقوب بن داوود 


ي 


ad a E AS‏ و 
ضاعت خلافت کم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود 


لقد خحشي بشار بطش المهدي وهو يهجو وزيره فتحايل على ذلك أول الإمر حين 
جعل منه « مهدي خلق الله كلهم » ولكنه كان يكره المهدي أيضا > فغلبت طبيعته 
حرصه » ودفعه الشطط الذي تعود أن يركبه إلى هجاء اللحليفة نفسه حين جعله غارقا 


. ٩4 › ٩۳/۳ الدیوان‎ )۱( 
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بين الزق والعود » فكانت هذه الأبيات السبب المباشر في قتل بشار والتخلص من شر 
لسانه على ما ألمحنا قبل قليل . 

ومهما كان الأمر فشعر بشار ي المجاء سبة في جبين الفضيلة وحطة في وجه القم 
الأخلاقرة وإحدى النقاط السوداء في صفحة الشعر العربي إن جاز لنا أن نسمي 
هذه الأهاجي شعرا » وإذا كان لا بد من استنثاء بعض الأبيات المجائية وضمها إلى 
ديوان شعر العرب فهي أبياته في العباس بن محمد الي مر ذكرها . 


غزل بشار : 


لقد كان بشار من أقدر شعراء عصره على إنشاء الغزل والتفنن ي تفتيق أكامه 
وتوليد معانيه » ولقد سبقت الإشارة إلى أن عمى بصره كان واحدا من الأسباب الى 
جعاته بقول ألوانا جديدة من الشعر لم تجر على ألسنة شعراء قبله > هذا فضلا عن تفرغه 
وفراغه وغشيان العديد من النساء مجلسه وعادثتهن إياه ومكاتبته لبعضهن فجرى الشعر 
عذبا على لسانه متفجرا من معين ملكته الفياضة كما يتفجر الماء الزلال عن ثرً الينابيع › 
ومن م جرى غزله على كل لسان حى حفظه الناس ولم يبق بالبصرة غزل ولا غزلة 
إلا ويجري شعر بشار على لسانه إلى آحر هذا اللحبر الذي أوردناه أكثر من مرة فيما 

وإذا كان هجاء بشار قد صيغ ي نطاق ثلاث مراتب » بذيء محجل » وشم 
وسباب » تم هجاء ي نطاق فكرة لطيفة وعبارة لماحة › فإن من يستعرض غزل بشار 
يستطيع أيضا أن بجعله في مراتب ثلاث هي مرتبة الإسفاف وخدش الحياء ودغدغة 
الغرائز والنيل من مناعة الحرائر » وهذه المرحاة قد سبق الحديث عنها والتمثيل ببعض 
ما لیتق أن یتمثل به من شعره فیها . 


بقيت مرتبتان من مراتب غزل بشار . مرتبة الغزل الذي توشيه معاني العفة وترصعه 
طهارة البداوة ويز دان بالحزالة والإشراق أسلوبا › والموسيقى وحسن الحرس إيقاعا › 
ومرتبة أخرى هي مرتبة الغزل المتأثر بحياة الحضارة نتيجة لمواجهة النساء وزيار نهن 
لندوته والحديث إليهن ومواعدته بعضهن » وهمذا الضرب من الغزل سمات خحاصة أهمنا 
السهولة واليسر والتزول إلى مستوى العامة مع اختيار البحور القصيرة والقوافي العذبة 


Y'oA 


حى يسهل حفظه ویستهوي الناس تردیده . 
فأما الغزل الذي تيز بملامح البداوة وتوشى بسمات الطهر › فمنه بيتاه اللذان سبق 
ذکرهما ولا بأس من تکرارهما : 


و 2 € 2 کے روو 6 
ا غرائِر بر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام 
oro A‏ 


۶ روفو 
يحسبن من ا الحديث زوانيا و عن الخنّا الإسلام 
إن هذين البيتين من أدق وأرق ما وصفت به المرأة الشريفة الممراحة الي يظن“ 
زل دا الق من افر لا ار ي اجر و اة ۲ وات فو رجت ع 
زوجها من البصرة إلى عُمان › لقد عمد بشار ي قصيدته هذه إلى التزام مهج مدرسة 
جميل وزملائه من المحبين العذريين نصاعة عبارة وحلاوة تسلسل ورقة نبرات وجمال 
إيقاع مع عاولة تبدو صادقة ني التعبير عن وجد وصبابة بعيدتين عن الحنا والدنس» 
بالقدر الذي يستطيعه بشار ني التحامل على نفسه الي نشأت على الفستق وجبلت على 
الحطايا ء إن بشارا برسم على منوال ابن الدمينة في بائيته المشهورة فيقول : © 
لد زادني ما تعلمين صبابة ‏ إليك ملب الحزينِ وجيب 
۹ے 9ے 5 2 . é6.‏ ۰ ۴ و ۳ 
وما تذكرين الدهر إلا تهللت ‏ ليي ين شوق إليك غروب 
م . 2 ' 5 ٍِ هِ 
ابیت وعيني بالدموع رهينة ا ي والفؤاد كثيب 
ا ق ب 8 $5 ٍِ و 
إا نطق القوم الجلوسٌ فإني أكب كاني من هواك جريب 
۴ رم 7# ت ا 
يقولون داء القلب » جن أصابَه ودائي غزال ني الحجّال ربيب 
إذَا شِقّت هاج الشوق واقتادة الهوى إليك من الريح الجثوب هيوب 
ر م 6 . ۶é g72» e P0 o‏ 7ور م 
هوى صاحبي ريح الشمال إذا جرت وأهوى لِقلبي أن تهب جثوب 
وما ذاك إلا أا حين تنهي تَتَامّى وفيها من « عبَيدة » طيب 


(۱) الدیوان ۱۷۹/۱ ۰ ۱۸۰ . 


۱14 


لا شلك أن بشارا يطوع المعاني لعواطفه في هذه الأبيات العذبة تطويعا. خلابا 
ويربط هواه بريح الحنوب الوافدة من عمان حيث مستقر صاحبته إلى البصرة حيث 
مقامه ومستقره لها تنتهي إليه حاملة عطر الأحباب وطيبهم . 


وبعضي بشار ي قصيدته هذه الحمياة الي تذ كر نا بطهر الشعر العذري ورونقه 
حين يضفي أسبابا من التقى على سلوكه وألوانا من العفة على حبه ني سؤال وجواب » 
وتعلیق وتحلیل » وبث شکوی › وانتظار آمل › وتقرير تمن في قوله : 
e ۴° ۶ CEE‏ وو د 
وقائلة : إن مت قي طلب الصبا فلا بد أن تحصى عليك ذنوب 
قرم توبة قبل امات فإتني أخاف عليك الله حين ووب 
فقلت' لها : لم أجن في الحب بَيسَتَا أئاماً على نفس فيم أثُوب ؟ 
أراتا قريباً في الجوار ونلتقي يراراً ولا تَخْلُو وذاك عجيب 
ألا ليت شعري هل أزورك مرة ٠‏ ولیس علينا يا « عَبَيدٌ » رقيبٌ 
فتشفي فؤاديًا من الشوّق والهوى فن الذي يَشفي المحبً حبيسب 
ولبشار العديد من القصائد الغزلية الي سلاك فيها النسق الأموي من حيث ابحزالة 
ني أكثر ها على الرغم من أن أصحاب الدراسات الأدبية والطبقات من القدامى كانوا 
بجتز ئون البيتون والثلاثة من القصيدة فتبدو عذبة بارعة »› فإذا ما راجعنا الديوان وجدنا 
الأبيات الي جاء بها الأصفهاني أو المرتضى أو الحصري مبثوثة في القصيدة ني أماكن 
متباعدة إذا ضم بعضها إلى البعض أعطت البريق‌الذي يستهوي الكثير ين لشعر بشار »> أما 
القصائد نفسها فهي متوسطة أو دون المتوسطة . 
يذ كر المرتضى بيتين جميلين لبشار يعجبان القارىء كل الإعجاب : " 


أصفراء لا انس هواك ولا وڏي ولا ما مَضى بيني وبيتك يِن عَهدِ 


. ۱٤۲/۲ الأمالي‎ )١( 
N: 


لقد کان ما بني زماناً وبیتها کما کان بين اليك وا بر الورد 


فإذا ما راجعنا القصيدة ني الديوان “ وجدناها عشرين بيتاً سوادها متوسط › 
وافلا جحد و ما فف + و وجنا أن العريف الر هى جا ها :الجن الأول 
والأخير. 

ويذكر الأصفهاني أبياتا عذبة لبشار قاها على طريقة الغزل الإسلامي في امرأة 
ارس اها عات طلا 

م ا 


وك م Ê‏ € ی ا ء ۴ e o‏ 
اشاب حما أل دارك تزعج وال الذي بینی وبينشك يتهج 


ت 


وفيها يقول 3 


ا „٤‏ 98 ق 2 کاو ق 
فواکہدا قد نفج الشوق تِصفها ونصف على نار الصبابة ينضج 
2° ر وت و 


ووا ا ا بحففن هودجاً وف الهودج اللحفوف بدر هتوج 


. ر 2 


فإن جئتها بين النساء فقل لها عليك سلام . مات من يتزوج 


N 


٠ ۰‏ 9 ا ٤‏ 2 جا 
بكيلْت وما في الدع ملك خليفة ولک احزالي عليك وج 


هي أبيات رقبقة حًا لو كانت مستقلة في الغزل: ولكننا إذا عدنا بها إلى أمها : 
أي القصيدة الأم »> وجدنا صاحب الأغاني اختارها على غير ترتيب من قصيدة قبل 
عشرين بت من الغزل دون المتوسط ” م أجرى بعض التحسينات والتبديلات ي 
الألفاظ حى يكون بشار سيد الشعراء في كل فن من فنون الشعر 

الواقع أن بشارا قال غزلا كثيرا ني نساء وردت أسماء بعضهن ني ديوانه مثل 
عبدة أو عبيدة : وخوش آب ( خحشاب ) . وصقراء > وحمدة :¿ وخليدة . 
ونساء أخريات لم يبح باسمهن آحیانا کان یکی بہن . وقد عمد بشار کا ذکرنا لی 


. ۳۱۱/۲ الدیوان‎ )۱( 
. ۱۸١/۳ الأغاني‎ )۲( 
. ٩۰٩ - ٩۱/۲ الدیوان‎ )۴( 


۱1 الشعز والشعراء - ١١‏ 


"ha‏ م 
رر ۷ 
T2 +‏ 


انتهاج مسللك مدرسة الغزل الإسلامية على ما مر بنا من أمثلة فحالفه التوفيق ي بعض 
قصائده وخالفه : بي أ کر ها . 


ولكن بشارا وهو الرجل لا الذي یزن شعره حق ميزانه بحس أنه لا یستطیع 
أن يلح رالغز ین الإسلامين ‏ ي ي مضمارهم الذي دربوا عليه ومرنوا فه فوسع 
أساليبهم وجزالتهم وعواطفهم وأعماقهم وموسيقاهم 5 العذريين منهم . من 
ثم کان بشار ي هذا الضرب من أسلوب الغزل صورة مهتزة لعمر ومدرسته حينا و 
ومدرسته حينا آحر . وبسرعة يقنع الشاعر نفسه بأن : ما له وذا النهج المطروق ممن 
هم أقدر منه على سلكه ؟ إہم أبناء الحجاز وبنو نجد. حيث البداوة مع رقة والبساطة 
مع عاطفة والطبيعة مع سماحة :وذلك كله زاد ينفح الشاعر خيرا كثيرا:أما هو فان 

کک 

الصرة . حث الناس غير الناس والعادات غير العادات والثقافة غير الثقافة: ومجمل 
القول فإن المجتمع غير المجتمع . فليقل بش بشار الغزل ي ظل حتمعه وم ن منطلق طبيعته . 
ولا شك أنه سوف مد شاعريته القديرة باون جديد من الغزل المتميز عن غزل الحجازيين 
والنجديين إطارا ومحتوى وشكلا وموضوعا: ويكون لبشار في مجه الحديد المنبثق من 
طبيعة الحياة ي تممه ما راد . فيتمول الشعر الذي خلب لباب الناس ١‏ والغزل الذي 
فن العذارى ورددته ریات الحدور . امد سمحت طبيعة المجتحع البصري للنساء أن 
يزرن بشارا ني بيته الذي كان يطلق أسماء بعينها على حجراته وباحاته: فيلتقي الشاعر 
هن تارة ثي مجلس بالدار سماه « الرقيق » وتار ة احرف ي مجلس آخر اسحه «البر دان» . 


طرف حمسة من النساء راب يشار وهو معتکف عن الاس بعد عملية حجامة . 
فطلب من غلامه أن ينظر من بالباب . فإذا بالنساء الحمس يطلبن مقابلته لسماع شي ء 
من شعر ه نحن به ۰ فسمح هن بالدحول على ان يأ کلن من أ کله ویشر , ن ٥ن‏ شرابه 
ففعلن . فاما انصرفن بلغ الحسن البصري - وهو كبير عاماء البصرة - أمر يشار 
ومشاركة التساء له طعامه ونىىذه : فعاب الحسن على يشار وعلى النسوة ما جری منهن 
ومنه . وكان النسوة فيما يبدو ذوات دل وصبا فأوحين مع اعتر اض الحسن البصري 


وکات ار اه الف هة الامات 2 
لما ملعن هن ارقي سق علي بالبردان خسا 
(۱) الأغانې ۱۹۹/۳ »> ٠۷١‏ . 
1۲ 
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رھ | 
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GG:‏ < 4 ر رھ 2 ر 
وكانهن اهل > .جت اتاب زف ا 
باكر ٠‏ فطبر اطبم ةة وعَيسنَ في الجادي غسًا («) 
لما طب E a‏ 


فسالنښي عن في البيو ٿث ؟ فقلت ٠ا‏ يؤوين إنسا 


٠ الطارفا ت طس ءا‎ 2 OE 
ع ر ر‎ 2 
فاص من ف الاخ ا دة رضن ما‎ 


روو ت 


م ے 4 £ م 
رلا “تعرضهنن ‏ الي ا ف كت دات فا 


لا شلك أن هذا درب جديد مهدته ليشار وسوته له طبيعة البيئة احضرية. وهو ضرب 
من القول حضري من قمة الرأس إلى أخحمص القدم كا يقولون إذا وقع على سمع 
بدوي رمی صاحبه بالتخنث : ولا زلنا نذ کر بیت جمیل ٩‏ 


2F 
| 


ٍ 0 ك ر ےو‎ ES 
ل أيها العشاق وحم هبوا أسَاثِلْكمْ هل يقعل الرجل الحب‎ 


فو صف مصراع الأول من البيت بأنه أعر اني ني شملة » ووصف المصراع الةالي 
بأنه خنث من محني العقرق ‏ وتبعا لذلاث فإن مجتمع البداوة يرفض هذا النهج من الشعر 
وهذا الأسلوب الناعم المرف من التعبير . ولكر ا جدد نفسه ويوشي شعره 
بشي ء ء غريب يلفت نظر الناس إليه عمد إلى ذلك عمدا إن م يكن اضطر إلى ذللك 


اضطر ارا . 


امد مر بشار ر حلة وسطی ق عر ٥‏ دان اليداوة والحضارة حن الشد : 


2 5 لر ږ و ےد ‌ ج 
من للمفتون بشار بن برد إلى شيبان كهلهم ورد 
رال فتاتکم سلبت فؤادي فنصف عندها والنصف عناي 4 
)#( اللطيمة نافجة المسلك : الحادي الزعفران . 

(۱) آمائي القالی ۲۹۹/۲ . 
(۳) الأغاني ۱٤۴۳/۲‏ . 
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لقد سمعته امرأة كانت تزور قريبة ها في بي عقيل ءوالي بشار فعجبت کل 
العجب هذا النسق الغريب على أذنا من الشعر › إنه تعبير جديد أن تسلب الفتاة نهف 
قلب الرجل وتترك له النصف الآخر › ولكن بشارا كان كها ذكرنا في مرحلة ما بين 
المرحلتين » فر ة الانتقال من البداوة إلى الحضر › فهو تارة بجعل فؤاده نصفين كا 
هو الحال ني البيت السابق » وتارة أخرى يكون « التنصيف » من نصيب كبده كقوله 


(W0. : البارع‎ 


۾ ك ت ا رەت 
فواكبداً قد نضح الشوق نِصْفَها وف على تار الصبابة ينضح 


إنهأمر طبيعي أن يتدرج الشاعر ي تطوير شعره ونحويره حى ينتقل من المرحاة 
التقليدية إلى المرحلة البيئية» لقد حاول بشار أن يكون تقليديا ني غزله فأسعفته قريمحته 
حينا وخذلته في أكر الأحيان › فليتخل عن أرستقراطية القول وينزل إلى العامة بشعر 
« حدیث » وکان من المحرأة بحيث فعل : فصفقت اه العامة وأعجب به بعض الواصة : 
ولكنه حرج من هذا القول ناجحا » لأن بضاعته نفقت » وشاعريته لمعت › وقصائده 
ذاعت وانتشرت » فقد كان بارعا ي حوله › لم يرك الشعر وا ترك منهجا منه 
وظل محافظا على فن الشعر من حيث هو شعر » أنه ييل لينا لفرط الرقة الفاشية في 
أبياته السينية أن الشاعر مسك بقام من ذهب ٠‏ ويغمسه في مداد من عنبر › وقد وضع 
أصابعه ني قفاز من حرير » وبكلمة أخرى كان بشار مترفا في أبياته ترف المدينة نفسها › 
ألفاظ خفاف » سهوله دون تكلف ١‏ حر قصير ١‏ قافية ناعمة »› عبارة مترفة »› ولا 
باس أيضا إذا قلنا عبارة جديدة ومخاصة حين أدخحل أداة التشبيه على الضمير المنفصل 
ي قوله : 


روو ةة ائ ق 


لولاا تعرضهن لي با ت کات انت ا 
فعبارة «كأثْت » عبارة حضرية فرها طراوة شديدة إن لم نقل إنها عامية : ولكنها 
م ذلك اطفة الوقع على الأذن قبلها حتمعه وقبلناها منه . 


ويدف بشار إلى الاب الحضري من دنيا الغزل فيما يشبه الاقتحام حينما مجعل 
المسواك وسياة لغزله على اعتبار ما بين المسواك والثغر وثناياه من علاقة» ولكن ذلك 


. ۱۸١/۳ الأغاني‎ )١( 


1E 


ليس بالأمر المهم» فإن أكر من شاعر قبل بشار أو على عصره قد طرقوا موضوع 
السواك طرقا لطيفا وجعلوا منه مدخلا لطيفا إلى الغزل . أما بشار فإنه يولد معى جديدا 
في الغزل حين نجعل من العيون موضعا للقبل مثلها في ذلك مثل الثغر . يقول بشار في 


معناه البديع الطريف : “^ 

هبت له على اليسواكٍ ريقاً 
م ھِ ےه E‏ 
افا على الذكرى کاني 


۰ 


ألم نقل أن بشارا ي 


على الألسنة ي المجالس والمنتديات . 


فرما بحتاج فره إلى العين ٠‏ وإن کان ما قاله من غزل جاء وحيه عن طريق الأذن أفضل 
وأعمق وأرق ٠‏ ولكنها طبيعة المجاهدة الي درب بشار عليوا ‏ وروح المنافسة الي 
تدفع بالشاعر إلى إثبات وجوده فنا ثي مختلف موضوعات الشعر » بل ي محتلف نواحي 
نجاحا عند العامة وبعض اللاصة في هذه الأبيات الي الها في صديقة واعدته على اللقاء 


ميدان غزل الحضارة أطول ذراعا.وأوسع باعا > وأقرب إلى 
الحلق والإبداع والإتيان بالصورة الحلابة والمعاني الحذابة. إن هذه المعاني الحديدة 
والصياغة الحديدة أيضا كانت واحدا من الأسباب الي وفرت لشعر بشار الانتشار 


ثم أخلفت در ءدها . فلما أرسل يعاتبها اعتذرت برض أصابما  :‏ 


کان ۹ حل رة E‏ 
ر ج ی 
وكان تحت سانا 


(۱) زهر الآداب ۲۱/۱ . 
(۲)( الأغاني o0/‏ . 


۱10٥ 


f‏ 2 3 ین 
e‏ 2 2 ۴ ھا س 
هاروت دنعمتب فيه سحرا 


5 


ثيابها ذهباً وعطرا 


سه 


ر 5 ار 
ےا وکا | 
TT +‏ 


واا د الا ب صقا وواقق ينك فطرًا 


ا E EE E,‏ 
زا ا ا باق من أخبلت عبرا 
إل مقالة زالر E‏ ك الأحزان نثرا 
ما مت الارن را وفحت ارت عدا 


ليس من شلك ني أنالقصيدة ي رقة الحضارة ورونق النضار ة» وقد سبق أن عر ضنا 
ها بشيء من التحليل » ومقارنة وصف بشار للحديث من خلاها بوصف ألي حية 
النمير ي أستاذ من عرض ذا الموضوع من الشعراء » ورددنا معالي بشار إليه ٠‏ ها 
ألمخحنا إلى رأي بعض الدارسين المحدثين ي هذه الأبيات وتعريتها من الأسباب الى 
أثارت حوها ضجيج الاستحدان . غير أن الأمر الذي لا شك فيه أن القصيدة في 
جملتها جديرة بأن تثير شيا من حسن القبول عند القارىء الذواقة لما فيها من سرعة 
الحركة ورشاقة الانتةال من معى إلى آخر › والروح الشعردة الإنسانية الي تشیع £ 
القصيدة على قصر ها من از ا کر س 


وي نطاق تقليد الميصرين من الشعر اء وتحدم يفتتن یشار بسحر العينين سماعا 
بطبيعة الخال وليس من قبيل المعاناة ٠‏ ومن الغريب أنه يصور سحر العينين وأثره في 
ي ا لمحب إلى الدرجة الي لم يستطع أن يلحق به في ذللكمبصر :الأمر الذي كان بجعل أبا تام 
وهو من هو » يقول : ما رأيت شعرا أغزل منه ‏ وأما الأبيات الي نالت إعجاب 
آي تمام وإعجاب كل أديب يتذوق المعاني العذبة والصوغ الرائق فهي : 


اټ 
N‏ ر 


عبد قبل الفراق بلاق وكيف لي بالتلاقي 


زودينا يا 


آ والله اشتهي ا ف واس مَصّارع العشاق 

aq. o ٤‏ £ ص 

آمتے ھ٠‏ نے عة ا مضه السللف م٠‏ طط الاعاة 
کي ل E‏ ا ٣ں‏ کعب ا لسلك من طلا )«( لاعزاق 


eT راجع القسم الثاني من كتابنا ( رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية )فصل أي حية‎ )١( 
. ۰۲۱/۱ زهر الآداب‎ (r) 
الطلد أصول الأعناق‎ )«( 


17 


| 


2 ۷ 

بے اھ 
ےا و 
ا 


وبيت القصيد هنا هو البيت الأوسط وأما البيتان الآخحران فغير جديرين بالالتفات . 


والشعراء العشاق يشكون » ولبعضهم مصارع حقيقية خشيها بشار ي بيته الفريد 
السابق » وقد. كان مصرعه بطريق ق آخر ٤‏ طریق و لتاس ں من کرام وغیر 
کرام » ولکنه یرید أن یتشبه بالعاشقین الذین ره ع ارق ر ل تالوج 


وتقتلهم الصبابة » فيقول فٍ ذلك . SSS NE‏ 
ره e‏ لالام صدقوا شارا ي ی شکواه ٤‏ فهو أكذب من 
ادعى العشق › ولکن لاروح الحضرية الي أشرنا إلبها : والي حسن توشہة شعرہ مہا 
فيجعله حفيفاً على الأذن سهلا إلى مسار بها ٠‏ آحذاً ی ي يسر طريقه إلى الحاطر والوجدان 
فقول في «عبدة» : 
Es‏ 
ا E E E TOE‏ 


٤ e ر‎ 


نفسي را ) عبد ( عسي واعلحي ي یا » 2 ( ف لحم ودم 
ت “e‏ ق 2 ۶ ا ? 7l‏ و 
إن في بردي جلا احلا لو توكات عليه لانهدم 
ع الخب الها اق عقي مَوأضع الخاتم من اهل الذَمَم() 
إن أا بن العلاء يفضل بشاراً عا ی جمیع الشعراء لتجدرده وإيداعه ي هذه 
الأبيات “ . وكان أبو عمرو من أكثر الناس حماسا لبشار » غير أن الأبيات نفسها 
تس تحق r e SS‏ 
صاحب جثة هرقلرة عحيفة لا يستطيع الحب - إن وجد أن بنرك با آي آثر فضل 
عن أن يصيبها بالنحول . هذا وني البيت الأخحر صورة فريدة وتشبيه غريب رعا م 
دقاه شاعر أو باتغت إأيه شاعر قبل دشار . 
ليست هذه النمادح ج من الغزل الحضري وحدها هي الي انتر عت إعجاب ي 
بہشار ولکن هناك تماذح ج أروع منها وأبدع > وهي تلك الي تمثلنا ببعضها ي مقام 


كان أهل الذمة تخبون على أعناقهم حتى يعر فوا وينالوا حماية الدو لة هم و ليعرف أيضاً من دفع الحزية ومن 
لم يدفع بعد » وكانوا يفضلون بقاء هذه الأختام لي أعتاقهم . 
)١(‏ الأغاني ٠١١/۴‏ 


1¥ 


| 


¥ 


رھ اء 


ا 


الحديث عن عقدة العمى عند الشاعر ١‏ فجعل الأذن والسمع مسربا لنقل فتنة الحسان 
إلى فؤاده . وطريقاً تسلكه إيقاعات الحب لىإ قلبه ٠‏ 

وحمل القول : ف غزل دشار اذه يتأرجح بین المحافظة وبين الانطلاق : وبين 
الإباحية وبين اا العذرية . وبين البداوة وبين الحضرية . وبين الحسن إلى درجة 
الإبداع وبين القبح إلى درجة الإسفاف . وإن ديوانه حشو بعدد وافر من قصائد 
الغزل الي لا طعم ما ولا روح فيها ولا ذوق يشجع على قراءتیا »> ولکن ذکاء بشار 
حعاه عض الأوقات 2 عا ی نسقی جع بين رقة البداوة وطراوة الحضارة : 
٤‏ اعتمد النه< ج الأخر مذهاً وشلا . فتاقفه اللاس و حجب اخسن" ا ه 
وتغلب البديع القدم ت فتأثر الناس جمیعاً ډه وف مقدمتهم کبار النقاد الأقدمين 
الذين تفرد كل منهم عجموعة من العبارات في مجيد بشار والإشادة بشعره . فجعلوه 
عا ٩‏ اس s.o‏ المحدئن 

یي 2 س ت - 

وحن لا ننكر على شار إبداعه ني المعاني ولا حجب ابتداعه ني الصنعة من الإكثار 
من فنون البديع مثل فعل أبن هرمة . ولكنه كان أكثر حظا من ناحية الدراسة وأوفر 
صا من حیٹث التمجيد من غر ه مر“ ن معاصر ده الذين رصوا معه لبنات التجديد ئي 
المعالي والموضوعات ور صهرا معه طردق الانتقال المعدرج المستآني کے ولیس لر 
الفجالي الطفر ي 3 رذهب إعضص الدارسين س فکان حصاد اجتهاد دشار و ص حه من 
مال ابن هرمة وآدم لن ترک العردز والحسین لن مطیر والعبلي٬‏ الذخيرة الفنرة الي 
منها أخذ من جاء بعدهم من الشعر اء العباسيين وانطلقوا إلى غايامم البعيدة . 

عا ى أنه إذا كان العبلي وآدم ين عبد العزدز والحسين ب بن مطیر واب راهيم بن هرمة 
ودشار - وهم رء وس التحول ي شعر اللخضرمين - بثلون معا اسر المتبن الذي 
عبر عليه الشعر متطوراً إلى العصر العباسى ١‏ فإن آنحر مرحلة في هذا الحسر التليد تتمثل 
ي کل من ابن هرمة وبشار على حد سواء 


۸ 


أ 


¥ 


رھ | 


ا 


اباب التاني 


۰ سمات جتمع « العباسية » 
جتمع جديد 
الزندقة 
الشعوبية 
المجون 
بيوت القيان والخحانات والديارات 
السكر وشعر الحمر 


الزهد والشعر 


جتمع جديد : 
تلف في تكو ينه وتركيبه وثقافته وعاداته عن المجتمعات الي ألفنا 
صدر الإسلام وعهد بي أمية ومرحاة النقلة من الأموية إلى العباسية » 


هذا تہ 


8 


الحديث عنها 


is 


إن المجتمع الذي نعنيه بالحديث هنا هو ذلك الذي زشاً ادناه وولدوا ي ظل « العباسية » 
بڪل ما عیزت به من ساوك ثقايٰ وانغردت ډه من محلل اجتماعی حاء لتيجة لتر 
الملجتمع من عري السلوك إلى فارسي السمات . ومن افاي العادات أو بشكل أدق 
من ريفي العادات إلى مدني المترع والمسلك » ومن المحلم به أن المدينة بتزاحم سكانما 
وضعف الرابطة بينهم وكرة الغرباء فيها والوافدين إليها تقبل من أسباب الاعراف 
ومظاهر التحلل ما يرفضة الريف المستمسلك بعاداته المر ايبط أفراده وجماعاته . 

هذه أوليات ني الأحكام ومسلمات ني النتائج . فإذا ما أضفنا إلى ذلك إنشاء 
عاصمة جديدة تماما هي بغداد . ي إقلم محتلف عن إقليم العاصمة السابقة ونعني بذلك 
العراق والشام ٠‏ في نطاق ثقافة وعادات وافدة غريبة على العرب هى الثقافة والعادات 
الفارسية . تحت حكم سياسي محتلف هو الحكم العباسي المستند إلى النغوذ الفارسي » 
کان ذلك کله منطلقاً لمجتمع جلدرل دي عادات جدردة رعضها أصيل ورعضها الاخر 
ناشی ء متخلق وأفكار جد رده أقلها حسن مقبو ل وأكترها سی ء مرذول : 

سوف دتصدر موائد الشعر ي هذه المرحاة م لسوء الحظ ‏ جماعات من الشعراء 
کر هم من غیر العرتب ْ والعرب منهم -- وهم قلة ‏ أفسد مم البيئة الحديدة وجعلتهم 


۷۱ 


ر ٩‏ ار 
ا کک / 
ap 2‏ 


يقبلون من العادات ما يستقبحها قومهم › ويتبعون من السلوك ما يتنافر مع تقاليدهم 
ومرو ء٣‏ م > جعلوا الحلاعة شعارا » والمجاهرة بالفاحشة عنوانا » والتحلل الحلقي 
دیدنا > والابتعاد عن الق مقصداً > والرندقة معتقداً . 

إن أهم الأسماء الي تطفو على السطح في دنيا الشعر هي أسماء من هذه صفاتهم 
ومسالك حیا ہم > كلها أسماء لشعراء خاعوا العذار » ونضوا الحياء »> وجاهروا 
ا الاحلال اللحلقى وتبنوا الزندقة حينا والشعوبية حيناً آحر » من هذه 
الأسماء والبة بن الحباب › وأبان اللاحقي » وعمرو الحاركي » ومطيع بن إياس › 
وصالح بن عبد القدوس ۰ وحی بن زياد الحارلي وعلي بن الحليل الشيبافي وأي 
نواس » والة راطيسي ا ون ا اد اراو وا ع و ر ر ۳ 
وليس من بين هؤلاء لا من هو متهم ف ی عفته أو عقيدته › فقد كانوا دعاة إلى كل 
مام ومبشرين بكل الحراف . 

لتقد أشاعوا اللحمر ومجالس الحنا > وإعلان معاشرة الغلمان . وااتطرف بإعلان 
الإلحاد والسخرية من الدين » فضلا عن عو الشعوبية والحملة على العرب وحقیر هم 
والفخر بالفرس والعصبية هم . 

إن الشعراء الذين نقدمهم هنا عتافون كل الاختلاف عن سالغيهم الذين عاشوا 
قبلهم بقليل ي مرحلة « الحضرمة » » إن هؤلاء هم أبناء البيئة الحديدة بخير ها وشرها ء 
ولکن شرم کر من خيرهم » آما أولئك فهم أبناء الأقالم بقيمها وتقاليدها ومر وءامہاء 
فأبو العباس الأعمى ودی کان > والعبلي وابن هرمة مدنيان ‏ وابن ميادة › 
وابن مطبر ومروان بن اي حمصة مجديون ¢ والأحيمر السعدي وأبو حية التميري 
بدويان » وأما بشار فبصري › وهو صورة هؤلاء الذين جاءوا بعده وهم بين بصري؛ 
وكوي مولدا وبغدادي إقامة . 


)¥( 
الزندقة : 
إن را الحا ر کی امجن کر البعث ويعلن ز ندقته ي شعره فیقول . 0 


(۱) راجم أمالي المر تضی ٠١١ ٠ ۱١۸/١‏ 
)۲( ا 


\YY 


ف اجك إل رة الى ي ق 


e‏ رر و ا ة 
وعشت کالغرور ي دينه يوقن بعد الموت بالبعث 


ا 


وهذا ابو نواس یعان زندقته في عرض حیاته ولم يعد إلى دینه إلا حین دب : 


ê 
چ‎ 


ما صح عندي من جميع الذي تذكرٌ إلا اللوت والقبر 


إن شاعراً عرف باز هد والإقبال على الآخرة اتهم بالزندقة من لدن بعض 
معاصريه بحرآته على بعض العاني الي لم يألف الناس اللحوض فيها آنذاك » إن هذا 
الشاعر هو أبو العتاهية ٠‏ وقد رمي بالزندقة لقوله : 


ت 2 L4‏ 4 
ا 2 ر ے Gs‏ : ا 
کن عتاربة مسن حسنها دمسه دس ددرت قسھےا 


EN BA OE 


وكانت الزندقة قد ارتبطت ني وقت ما بالظرف حى أصبحت صفة زنديق من ` 
دلالات ظرف صاحبها : ولقد كان محمد بن زياد الحار كي يصطنع الزندقة حى 
بال عنه ظريف . وني ذلك عخاطبه ابن مناذر قائلا : (© 


وکان خی بن زباد الحارني ع واډوه حال اي العباس الفاح ب دعر ف بالز ندیی 
لظر فه ت وکان دصرب المئل دظر فه فإذا ارد وصف إسان بالظر ف قل أظرف 


(۱) الآغاني ۲۸/۱۷ ط مكتبة الياة بيروت › وهو غير حي بن زياد الارتي . 
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ےا وکا | 
T2 +‏ 


من الزنديق » وقد عي بذلك حى » وهذا هو المعنى الذي قصد إليه أبو نواس في 
وصفه العباس بن الفضل بن الربيع  :‏ 
ر و 


: و ع و 8 
ندیم کاس محدث ماك تیه مغن وظرف زندیق 


ومن المؤسف أن هذه الظاهرة لا تزال تظهر ني كثير من المجتمعات › يكون 
المرء كامل الإيعان ويظهر الزندقة بغية أن يقال عنه ظريف ١‏ وني هذا المعى يقول 
الشاعر الحصيف : 


تزندق فخلا PEE‏ قوم إذا ذکروه ا ا 


ا ر ت 17 س م 
فقد بقسى التزندق فيه وَسماً وما قيل الظريف ولا اللطيتُ 
(mM‏ 


الشعوبية : 


وكانت الشعوبية - وهي التعصب الفارسي ضد العرب - قد كشفت القناع عن 
وجهها الكريه في حمى الحكم الماشمي اله باسي المعتمد على ركائز فارسية › الأمر الذي 
كان عنواناً لتمزق المجتىع الإسلامي » وليس من شك ني أن المسئولية مشتركة بين 
الحانبين العرني والأعجمي » إلا أن الحصاد كان شوكا وعلقماً . 


وکان أخطر شعراء الشعوبية في فرة « العباسية » علي ڊ بن الحليل وأا نواس 
وإسحاق بن حسان الحرعي > ومن قبلهم کان بشار بن برد ٠‏ لقد کان أسلوب 
الشعوبيين ني النيل من العرب يعتمد حينا على مبررات يلتمسونما تأخذ شكل الدفاع 
عن النفس كا فعل بشار حسبما أسلفنا القول وحسبما فعل لحري ي عصرنا هذا» 
وحياً آخر کان الشعوني ينطلق من عقدة کراهیته لالعرب هجوم متطوعاً دون 
أن بحفل باختلاق سبب همجائه مثاما فعل علي بن الحليل وأبو نواس 


١٤١١/١ أمالي المر تضى‎ )١( 
\VE 


إن أبا يعقوب اللحريعي يفخر ملء برديه بأعجميته الفارسية فيقول  :‏ 


š‏ 2 ر ك 8ے ے 
إني امرؤ من سراق الصغ ألبَسّني 


عرق الأعاجم لدا طت ال 


ولکنه لا یلبث ي « شعوبیاته » الأخر أن مجعل فن فخره دفاعا عن عدوان 
تصوره وقع عليه »› وبحلع على قصيدته ثوب العدالة والمنطق والمساواة في نطاق العقل 
والدين ومبدإ ألا فضل لإنسان على آخحر لان هذا منتماه عرني وذاك متتماه أعجمي › 
E‏ اللحريمي على لؤم هدفها تبدو جيدة. السباث واقعية المعى وذلك حين 


يقول : 


e ورگا‎ 


أبالصغدِ ا د تعيرلي جمل 


ry 


فإن تفخري یا جل أو تتجملو 


ری الناس شرعاً في الحياة ولا يرّى 


ا ا 
وما ضرني ان لم تلِدني يحابر 


سَقَاهاً ومن أخلاق جارتي الجهل 


قلا قَخْرّ إلا قَوقه الدين والعقل 
سے ت و مك و ° وهو 
ولم تشتیل جرم علي ولا عکل » 


واللحريعي من نباهة الشأن وتمكن الملكة في شعره ومنطقه بحيث يفتن قارثه - في 


سياق هذه الأبيات بأنغوذج 
ودون الندى ف کل قلب ية 


وود الفتى في کل نيل ينِيله 
٤‏ وره 
وان لاء الزمان غتاوهم 


من الم الإنساني الحيد دتالرالق ائ 


س 2 
لها مصعد وعر ونار سهھل 
إا ما انقضی ل أن اله جزل 


لکل اناس من ضرائبهہ" شکل 


ص ا 


قليلٌ إذا الإنسان زَلّت به الل 


وهكذا يتملاك اللحريعي زمام عقل قارئه وبحوز إعجابه قبل أن يصل به إلى نقطة 
الضعف فيه وهي الشعوبية لعله عقدرته الشعرية ومنطقه الحكي المصطنع يفلت من 


0 الشعر والشعراء Aor‏ 
)۲( الشعر والشعراءه AoY‏ 


(«) المفردات . جمل : يكي با الشاعر عن العرب . حابر وجرم وعكل قبائل عربية “ 


نزعة سخط تحل بالقارىء أو لمحة ضيتق تبدو منه »› على أن بيته الأخير على عمقه 
وإنسانيته مأحوذ من بيت أعمق منه إنسانية وأكثر جريانا على ألسنة الناس ني مقام 
الحكم على صروف الياة › إنه بيت القطامي حين يقول : 
قور ا 4 ا ر £ مر م 
والناس مَّن يلق خيراً قائِلون له ما يشتهي ولام الخطيء الهبّل 
وأما علي" بن الجليل » فإنه ني شعوبيته يقرن بين الموالي والتدين » وبالتالي يربط 
بين العرب وقلة.الدين » .وذلك حين ادعى أحد الموالي من أصدقائه نسباً عربيا ني 


کم »> وكان كثير من الموالي يسعى للاستلحاق بالعرب وكسب نسب عرني » فلم 
يعجب ذلك علا وقال مقرعاً صدیقه ساخراً من العرب : © 
o 0‏ ۳ و 
يا ايها الراغبُ عن أله تا كت موضع تهجين 
بت ؟ وكنت امرء ين المّوالي صالح الدينٍ 


: ° ت و 2 

لو کنت' إذ صرت إل دعوة فزت من القسوم بتمکين 
ت : ےه 2 ا ر ن 
لكف ين وَجْدي ولكنني اراك بين الضب والنون 


2 


‌ 


متی تعر 


وأما شعوبية أي نواس فقد.جعل منها مذهباً وذلك عن طريق التعريض بكل واقف 
على رسم أو باك على دمنة »> مستهدفاً من ذلك النيل من العرب ماولا السخرية بهم 
والحط من شا : ٩‏ 


ثل لمن يبكي على رَسم درس واقفاً » ما ضر لو كان جَّلس 
ت ٤ PR‏ ت ا ۶ Tk‏ 
اترك الربع وسَلمَى جاِبا واصطبح كرخية مشل القبس 


2 0 ك ا م ت‎ a 
لا تبك للذاهبين ف الظعن ولا تقف بالطظي في الدەنِ‎ 


٠١۷/١۳ الأغاني‎ )١( 
۱۳۴۲ دیوان آبي نواس ص‎ )۲( 
۱۳۳ دیوان آبي نواس ص‎ )۳( 


۱۷٦ 


أو قوله من أبيات غلمانية ماجنة ° : 


£ ر E‏ رص 
احسن من وقفة عل طلل 
ر 


ت ر 
2 . 
يديرها به هيف 


. معن أبو نواس ني شعوبيته وإظهار عصبيته على العرب ي قصيدة طويلةمريرة 


الحقد شديدة الدحر : ° 
دع الاطلال تسفيها الجثوب 
م ± ۾ ۶٤‏ 
وحار لا كت الجاع ارا 


٤ 2 3‏ م“ 
ولا اة ضس الاعرات ليرا 


٤9ر‏ ا 
ذر الالبان يشربها اناس 
۴و ر N‏ 
e Es e‏ 


ETE 2‏ 
تسد بها إليك يدا غلام 


ر ٣‏ ت وره 5 
وتبكي عهد جديها الخطوب 


ت ٍ 1 ر ت ء 
ت بها النجيبمة والأنجيب 


ر يڪ ر وو د ر 1 
ولا عيشا فعيشهم جديب 


= 
١ 


a 2#‏ ۶ و ا 
5 َه ۰ 
رقیق العيش عندهم غريسب 

ٌ وك ۴ 


ويمضي أبو نواس ني ذكر اللحمر والغزل بالغلام وقد تَا أنه اكتفى بالقدر 


السابق من التعريض بالعرب 


٠١١ المصدر السابق‎ )١( 
١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


و | = ا“ E‏ 
. ولكن «رارة شعوبيته لا تلبث أن ترفع هامتها ما 
ترفع الأفعى المزر كشة الألوان رأسها فيقول : 


فهذا العيْشنٌ لا يم البورادي وهذا العَيْس لا اللَبَنٴ الحليب 
£ م ۴ 8 1 اد ف ص د 
فاين البدو من إيوان كسرى واين من اليادين الزرُوب » 
وبحاول أبو نواس أن ينال من مروءة صبية العرب وشبابهم بأن يتغزل ي غلمانهم ‏ 
والمعروف أن عادة الغلمان ليست معروفة عند العرب» فصبيتهم رجال على صغر 
أعمارهم › وإنما هذه الرذيلة القبيحة عادة فارسية محضة ٠‏ إن أبا نواس جحاول أن 
يشفي غلته ویروي شعوبيته فيعمد إلى هذا المدف الذي‌تصور أنه من خلاله بکيد 
للعرب وبعرض er‏ فقول 


إلا مي ,ا ل هيام كالذهيت 

و ٤‏ و ٍ ت ا 
إنما العيش يا أخي حب خشف من العرب 
5 . ر رص 5 
فإدا ما ا فهو الديس والحسب 


وکأنا أحس و نواس يتغاهة فکرته وسقم تصوره فجاءعت آبیاته رديتة متهافتة 
متخاذلة . 


ويظل أبو نواس ياتمس من غزلياته حيناً ومن خمرياته حيناً آخر أسبابا يطفيء 
من خحلاها غلته في كراهية العرب َ ولولا العرب والعربية ما ذاع له صيت ولا التمع 
له شن » فيقول وقد هاجم کبریات قبائل العرب ‏ . 
ت * ۰ & Qaf‏ م ت 
عاج الشقي على دار يسائِلها وعجت أسال عن خمارة البلد 
ا 0 کے م 8 م ول ر 
لا يرقىءً الله عينيٴ من بكى حجرأ ولا شفى وجد من يصبو إلى وتا 
ا و ع r‏ ا ر 
قالوا ذکرت ديار الحی من اسد در درك قل ل من 2 اسك 
و ر وو ٤‏ و e‏ آً 
وهن تيم ومن قيس وإخوتهم ؟ ليس الاعاريب عند الله من أحلٍ 
(») الوجناء : الناقة الشديدة » الحوب : الإم ٠‏ الزروب : زرائب الغم 
(۱) الدیوان ۷۱٤‏ 
(۲) الديوان ص ٤٦‏ 


۰ ۱Y۸ 
| 


+ 


ھام 


ر 
ےا و 


دع دا عمك واشربها معتقَةَ ‏ صفراء تعيِق بين الماء والربد 


وينتقل أبو نواس زعي الشعوبية في عصره إلى مرحلة أكثر جرأة من مراحل 
العدوان على العرب حينما يتر ك التعلات والأسباب الي كان من خلاهما يصل إلى هدفه › 
وهي الغزل والحمر والوقوف بالأطلال لكي ينشىء قصائد بأ كلها يهجو فيها العرب 
هجاء وقحا فقول ئي بعضها وقد صب کل حقده عإ ی بي تم : WV:‏ 


£ 


إذا ما تويمي أتاك مفَاخراً ا 

تفاخر اء اللوك ا وا يجري فوق ساك والكحْب 

إذا ابتدر الاس الفعال افنخذ غا ودعلع عمعزی يا ابن طالقة الذرت 
فنحن ملكتا الأرض شراً ومغرباً ٠‏ وشيحّك ماء في الترائب والصلب 
فلا بى إلا افتخاراً بحاجب هتمت ااه بجندلة الشعب 
تفاخرّنا جهلاً بظثر الا إِنما وجه التميمي من هضب( 
واا ا والحي کاھل فمن جلدة بين الحزيمين والْعَجّب0 
فخرتم سفَاهاً أن غدرتم بربکم فمهلاً بني اللَكدَاء CE‏ 
فأنشُم غطارِيس الخميس إذا غزا. ٠‏ عَدَاوكمٌ تلك الأحاطيط ني الترب ٩‏ 


ها١‎ » ٠٠٠١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) دعدع : من قوم لغم دع دع آو داع داع زجراً ها . طالقة الذرب : فاد المعدة والذرب أيضاً أن تعمل 
المرآة طفلها حى يقضي حاجته فهو يريد آن يشير إلى ما عندها من إسهال . 

(۳۴) الترائب : عظام الصدر . 

)٤(‏ الظثر المر ضعة لولد غبرها , و ظثر النبي عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية . لضب اخبل من صخر ة وأحدة 

(ه) الكاهل : مقدم آعلى الظهر ما يلي العنق . الحزم : ما استدار بالظهر والبطن . العجب : أصل الذنب . والمراد 
بهذا التشبيه تحقير هم . 

. غدرتم بربکم : یرید به حجر والد أمرىء القس وكان ملكا على بي أسد . كب المرب : الملة فيها‎ )٩( 

(۷) الغطاريس : جمع غطريس وهو الظام المتطاول على الأقران » الحميس اليش . الأخاطيط الحطوط ويريد بها 
اازجر والعيافة وما يتصل بذلك . 


٩ 
أ‎ 


+ 


3 
ا 


HN 


ولا يقف الأمر بأي نواس وهو مرح ثي النيل من أعراض العرب عند هذا الحد. 
بل إن الأمر قد ذهب به إلى شأو أبعد من ذلك بكثير » لقد أنشأ العرب نقائض اجوا 
بها ونالوا من أقدار قبائلهم »> فلماذا لا طرق أبو نواس هذا الباب أيضاً . ولكن 
نقائضه لا تكون بين قبيلة وقبيلة وإنما تكون بين أمة وأمة ١‏ إنه ينشىء قصيدة على 
طراز النقائض دون أن يناقضه عرني » يثلب فيها جد أمة العرب » ويفاخر بقومه 
الفرس ¢ ورذ کر انتصار اہم على العرب مع نیل شدید من مروءات القبائل العردية 
وفخر شدید بأعجمیته وفارسیته فیقول : © 


ليست بدار عقت وغيرها ضصربان من قطرهَا وحَاصِبها ‏ 
ږ ای 2 ت 
ت $5 د ‌ : وو ر 2 ۳( 
ولا لآي الطلول أندبها لريح والرقش من قرازيها 


ٍِ 2 صا ژ ت ت 
SINS NE NENE)‏ 


٤£ رھ‎ 
١ 


ہل نحن ات زاء_ط ونا و والمسك مسن مخاربها 


2 ك GG‏ 2 ء 0 0 2 
وکان منا الضحاك دد ال سخائِل والو ن من مساربها 0( 


7 را 


٤ ۳ّ‏ 3 ۹ے اگ م 
ودان ادوانه البربة ھن معترها رغبمة وراهبها 
ار ۴ و ا ا ر 
ونحن اد فارس تدافع بھ سرام وس طنا عل مرازبها ۸ 


بالخل شعاً على لوان کا دان تعطی مدی مذاهبها )4( 


(۱) الديوان ص ٠د‏ وما بعدها 

(۲) القطر : الطر . الحاصب : الريح تحمل اتر اب أو هو ما تنأثر من دقاق الغلج والبر د . 

(۴) الرقش : جمع رقشاء وهي المنقطة الد . القرانب : جمع قرنب وهو الير بوخ . 

. شطت : بعدت . النية : البمد . استعبرت : بكت‎ )٤( 

(ه) ناعط : مخادف باليمن »> وجبل بصنعاء وفيه حصن يتال له ناعط أيفاً . المسك : نبات.المحارب : الأجمات. 

. الضحاك : لعله يريد الضحاك بن قيس وقد قتل في وقعة مرج راهط وكان من أشر اف الشام»المائل : المتكبر‎ )١( 

(۷) دان : قهر . الأدوان : جمع دون وبطلق على الشريف واللسيس والمراد الأتباع . المعتر : المعترض 
للمعروف من غير أن يسال 

(۸) تدافع چرام : تقاتله وتدفعه . قسطنا : جرنا . المرازب : رؤساء الفرس ومفردها مرزپان . 

(4) شعثا : مغبرة . اللواحق : المطايا . السيدان : جمع مفرده السيد وهو الأسد أو الذئب . مدى مذاهبها : 


آخر مسالکها . 


۱A۰ 


| 


¥ 


ھا 


رم 
ےا و 
ا 


بالسوو من حير ومن سلف ارعن الف من ماتا (( 
ويوم ساد ما صتا ني اا اضفر والموتً في كتائبهًا ٠‏ 
إذ لد برواز بوم اله با والحربأً تمي بكف حالبها " 
يذودُ عن بثو قَبيصّة باحَطّي والييض من قواضبها © 
حى دَقَسَا إليه ملكة ينحير الّرفٌ عن مواكيها 
NS E‏ 
وتَح حزنا من غير ما كتب بنات أشرأفهم لغاصيها ^ 
من كل مْيّة إا عقَرّت قالت لعا متعَةَ لكاسبها “ 
e‏ و E‏ 


2 5 رت ر EL‏ 
وقر من خشية الطعمان ون يلقّى النايّا بكف جَالِبها 


خب قريغاً لحب أحدحّا واعرفا لها الجَرل من مَواهيها 
إن ا ا هي انتسبّت كان لها الشطرٌ من مَناسبها 


0 مه و 2 َ 
فام مهدي هاشم ام ٥و‏ سی الخير منا فافخر وسامر بها 


)۱( السود : السؤدد والسيادة . سلف : بطي من ذي الكلاع . الأرغن : المنغمس ني النعمة . الشم : جمع آشم 
وهو السيد ذو الأنغة . 

(۲) ساتید : جب كانت عنده وقعة بين الفر س والروم . بنو الأصفر : الروم . ومازائدة. 

)۳( برواز : ملك من ملوك الفرس . تمري : الناقة يدر لبنها . 

. اللطي : الرماح . البيض : السيوف . القواضب : القواطع‎ )٤( 

(ه) فاظ : هلك . قابوس : یرید أبو قابوس النعمان بن المنذر وقد حبسه کسری ثم قتله . 

. الكنب : غلظ يعلو اليد من العمل والمراد من غير مشقة‎ )٩( 

(۷) لعا : كلمة دعاء تقال للعاثر . 

(۸) الروع : الفزع . بجتاج : يكتسح ويستأصل . 

. آم مهدي هاشم : هي ابنة منصور الحمير ية آم المهدي‎ )٩( 


۱۸۱ 


به 
رر اھ | 
ےا و 
ا 


إن فاخرتتا قلا افت فقَخَارَ لها 


واه ee‏ وافر جديا 
fe... : - ۴‏ و 
1 

اول مجد لها وآخجره 


وبس فخر الكريم من قصب ال 


ا 2 ت 2 ۳ 
وفيس عيلان آلا أربند لها 


وان اكل الا ..... بها 
3 تقف كلبَها بتو سد 
وما لكر بن وال عصَّم 
ولت نندت الول ولم 
5 وو 


(۱) مثالبھا : عیوبما . 


إلا التجارات من مکاسها 
وهشك السر عن الها © 
E‏ العبد في شواربها © 
إن كر المج قوس حاجبها © 
شوحَط صفراء في ماله ٩‏ 


رو ^ ٍ 
ومطلق من لِسّان عائبها * 
N EE E CE‏ 
2 ت 2 ۷ 
إلا بحمقائها وکاذبها ( 

5 ‌٘ م م 

تقار قلا عل .تناها * 
)4( 


قسراً ولم يدم أف خاطيها 


(۲) غبر داحضة : يقال دحض الحجة أبطلها . شلشل السيف الدم صبه . 


(۳) قوس حاجبھا : حاجب بن زرآرة بن عدس التميمي وکان قد رهن قوسه عند کسری ووفۍ مها فضر ب م) 


المغل ني قصة مشهورة . 
(+) الشوحط : شجر تعخذ منه القسي . المعالب 
)٥(‏ موبقھا : مھلکها . 


. العير انة : من الإبل الناجية النشيطة‎ )٩( 
عصم : اعتصام : حمقائها‎ (۷( 


: أحزمة مقبض السيف وأعوه . 


وغلط لأنه أراد بالحمقاء دغة العجلية و بكاذ ها مسيلمة الحنفي . 
(۸) الذنائب : يوم من أيام تغلب على بكر والقتيل الذي يعنيه هو كليب . 


(4) کان المهلهل فارق قومه وذزل ي بي جنب SE E‏ 


مهر ها جلودا من آدم . 


AY 


: قال الميرد وجب أن يقول بأحمقها لأنه عى هبنقة القني مى قن فمل 


| 


¥ 


HN 


3 
ا 


إن أحدا لا يكاد يصدق أن مثل هذا الشعر قيل ي دولة خليفتها عربي هاشمي 
على أن هذه التسمية لم تكن أكر من رمز أو بلغة العصر لم تكن أكر من حبر على 


. ورف‎ 
(٤( 


المجون : 


واا وات انا لمجراء فكانت من الاعلال والك عي 
ها مثيلا ي تاریخ خ المجتمع الإسلامي من قبل أو من بعد : لقد كان الشعراء باتقون في 
الأماكن العامة > ثم محاول كل منهم أن يستأثر بالمجموعة ني بيته أو بستانه حيث 
خاعون العذار ويعاقرون من ضروب الشراب ويارسون من أسباب الاحراف ما 
شاءت مم طبيعتهم أن مار سوا » فيقوم كل منهم بوصف E‏ يعدم هم من 
آنواع الإغراء غر الحلال . ويصوغ ذلك كاه ي قالب من الشعر. ومن يتدم مغريات 
أكثّر ني شعر أملح يفوز بالعصبة ني بيته ٠‏ وكثيراً ما كانت بعض النساء الا اغرات 
ا !جنات E‏ هذه الندوات . على أن هؤلاء م يكن من الحرائر » وإنما كن 
على الأغلب من القيان وني مقدمة هؤلاء القينة عنان جارية الناطفي . 

إن القراطيسى الشاعر الكوني صديق أي نواس وأي‌العتاهية يدعو صحابهمن المجان 
إلى بيته . ويغريهم بكل أسباب المحرمات ني قول له سوف نحذف بعضه لفرط 


(0 


وله : 
م a‏ ۳ ی مه ka‏ 
ألا قوموا باجمیكم إلى بیت القراطيسي 


فقد هيا لنا التَرل غلام فاره ٠‏ طوسي 


وا اط ورانا م اين 


eT ٠٠١ الور ةة ص‎ )١( 


AY 


ويقص ابن ابحراح قصة شاعر بغداادي ماجن اسمه زرزرٌ الرفاء مفادها أن 
الماجنين والبة بن الحباب وعلي بن اللحليل وشعراء آخرين من بينهم زرزر هذا قد 
اجتمعوا ني مجلس » فقال کل منهم شعراً عرض به على اصحابه متزله وما عنده › 
فكان زرزر هو صاحب العرض الأ كثر إغراء وبالتالي توجهت العصبة إلى بيته » وكان 
عر ضه متمثلا ئي قوله : () 


E. OR Ven A RS ERE aR a a o a e E A A RK 


وواضح أن البيت الأخير ني عرض كل من القراطيسي وزرژر - وهو ما م 
نسةطع إدراجه لإباحيته - كان سبباً ني اختيار القوم هذا المكان وذاك . 

Gg 
وهم سگاری : وشم » ما مایا 29# آیم وسوا بنا حت تصلي » تام مط‎ 
فأذن وأقام › م قالوا : من يتقدم لاإمامة › فتدافعوا کل یرید أن يکون إماما : فقال‎ 
ق د ا‎ 
. وبقية القصة شرب عنها لا قيها من فحش ينكره الشبطان شه‎ 

وبلغ ادي القوم المجان ني عبثهم إلى المدى الذي جعلهم يتخذون من المسجد 


۳۸ ۰ ۳۷ المصدر السابق‎ )١( 
٣۲۹٣/۱۲۳ الأغاني‎ )۲( 


۱A٤ 


مكانا مونم وانحرافهم . إن أبا نواس يذكر أبياتا يصور فيها شيا من ذلك في 
ق له (W0.‏ 
قو 


ا ت ورهار الان 
5 و 
E‏ ال :نة اللات :فان 
فد خي ك باي اف یران 
NENG ow‏ 
٤ 0‏ ەس . 46 ( 
شا خنجرهٍ من ع لتق الأجُواض ريان " 
0 و َ0 ا 
وعمران دن عمروهد وهه الامر والشان 
IE E 1‏ ت م“ 0 ِ 
إذا اَل قال النا س ظبي ريع ٠‏ وسنان 
£ 
ومجون القوم ني أقوالهم وأشعارهم ومجالسهم لما يعطي صورة كريمة عن تمع 


هؤلاء القوم الذي لم يكن عصرهم كله شرًا » بل كان عصر الثقافة والتأليف وبداية 
الثورة الفكردة العلمية الإسلامية . 


(۲) شیا حنج ه : حده . العلمق : الدم . ريان : مر تو . 


1۸40 


على أن جالس هذه العصبة من الشعراء م تكن تخلو في بعض الأحيان من مطارحات 


& . ۰ e . 5 . ٤ 
أدبية ومذاكرات شعرية طريقة : مثال ذلاع © ما د کر من آله قد احتمه و‎ 
ەس‎ kk س‎ . . e2 


٤ 


الوأيد صريع الغوافي وابو نواس وابو الشيص ودعبل بن علي بن رزين ي مجلس على 
الشراب فقالوا : بنشد كلل واحد منكم أجود ما قال . تم قالوا لملم : کأنا بلك با 


أا الو اید و فل حثت بمو لان : 


: ~ هه ت ن 2 E E‏ 3 ره 
إدا ما علت منا دوابة واحد عشت به مشي القيد في وحل 
ڈ 2 ج 2ه 
هل العيش إا ان ترو ح 2 الصا وتغدو صریع الكاس والاعين‌النجلِ 


ومن هنا سحي صرين الغوالي شاه رذلائ الرشيد. وله م دال قصة عجة 


شید کرها ي تاره . م قالوا لأي نواس : كأنا باك يا با عل قد جثت بقولك : 


لا تبك لیلى ولا تطرب إلى هند واشرب على الورد من حراء کالررد 


ئ ژر 

GG ۶‏ 3 
کاسا إذا انحدرت ن کی شار بها احادته حمر تھا ف العين والخد 
ر م 1 : 
فالكاس ياقوتة والخمر لولوّة من كف لوْلوة #شوةة القد 
ED ٍِ ٍ‏ ر 

تاف من ينها حرا وهن بد ھا خم | فمالات دن رین دن بل 
1 2 | لل | ۱ 2 م ۸ 4 2 
ي سح Ry)‏ ل واحده سىء خحصصت به من بینهم و ادي 


¢ قالوا لدعبل : کأنای قد جئت بتولاك : 


ل تعجبی با سلم من رجا ضحات المشيب بر اسه فہک 


ومنها 


لا تاخذوا بظلامي أحداً طرني وقلڼی في دمی اشتر کا 


م قالوا لاق الشيص : كأنلك قد جئت بمو للك : 


(0( طہقات ابن المع س NENT‏ 


A 


حلي عمال مطيتي لا عن قل وامضي فإني يا أميمة ماضِي 
اثنان لا تصبو النساء إليهما .ذو شيبة ومحالف الإنفاض 
قال أبو الشيص : بل أنشد كم أبياتاً قلتها ني هذه الأيام › قالوا : هات » 


#4 CGE 


ت 5 
¢ ‌ 2 
أجند اة ى هواك لايد ٠‏ حه الذكرك .فيكتي اللرم 
£ °„ £ ‌ ٍ 5 وس ر 
واهنتی فاهنت نفسی جاهدا ما من يهون عليك ممن يکرم 
قال بو نواس : أحسنت والله ومتحت ' ولتعلمن أني سآنحذ منلك هذا المعى © 
فیشتهر ما اقول ولا شتهر ما قلت . فأخذه وضمنه قوله ثي اللحصيب : 


ك 6 
فما جازه جود وما حل دونه ولکن يصير الجود حيث يرصير 


)6( 
یوت القيان والحانات والدیارات 
ومن مظاهر الانحلال الواضحة ذات الأثر السيء في المجتمع العباسي بيوت القيان 
والحانات الى كانت منتشرة ني الكوفة واإصرة وبغداد وبلاد متفرقة ثي المنطقة 
الفارسية من الأرض العباسية . 
إن كتاب الأغاني مترع بذ كر بيوت القيان التي تقدم اللحمر والغناء > وتيسر 
مرتاديما الكثير من أسباب الفساد والانحلال »> ولهيء هم كل ما يعكن أن بحصل عليه 


. ملح المتكلم تمليحاً : أتى بكلام مليح‎ )١( 


(۲) المعى الذي أخذه أبو نواس هو ما ني البيت : وقف اهوى . 


AV 


متمرد على القم الاجتماعية حارج على المبادىء اللحلقية في محر من الفساد » أمواجه خمر 
E E TT‏ 
من الكثرة حيث ألف أبو ارج کتابا بكامله عن أخبار القيان . هذا فضلا عن أخبار 
القيانين والقينات وأسمائهم وأخيارهم الي حاءعت ف علدید من صشحات کتاره 
) الأغاني ( 6 > هذا وکان من اشهر القانين في القرنين الثاني والثالث ابن رامین وأي 
الاصبغ وأي الحطاب النلحاس وأي E‏ کثر ا من أخبارهم وسلوکهم ا 
بحتشم الے ‏ وكر ةغل فق کات أو تردیده ي مجلس أصحاب ي عصر نا 
الحديث رغم انطلاقه وما فيه من غفوة أو اة عن بعض القم الحماعية . 

هذا وللجاحظ رسالة نفيسة تصور هذا القطاع م چم اله رين الثاني والةالث 
بعنوان « رسالة القيان » حال فيها نفسية القيان ويعرض اساد الذي يعود على الرجال 
منهن وبالتالي على المجتمع ليلا“ اجتماعيًاً أحلاقيًً بارعا لا يكاد بتقنه شمولا وغوصاً 
وسلامة عرض وإصابة هدف ودقة ة استنتاج غر اظ ٩(‏ 

وهناك من المؤلفين من ذوي الشأن النابه من قد شغله أمر القيان فألف فيهن كتاباً ‏ 
إن أبا الفرج الأصبهاني يؤلف كتاباً بعنوان « أخبار القيان » وإن مثل أني الفرج ما كان 
ليؤلف كتاباً ني موضوع كهذا ولا إحساسه خطورة القيان وبروز الدور الذي لعبنه 
ي عبر ٥ه‏ وما قبل عصر ہ ي 

ولقد استمرت بيوت القيان تؤدي دورها ني النيل من ناسك المجتمع لأزمنة 
متعاقبة » فهذا أبو حيان التوحيدي الذي عاش حياته في القةرن الرابع يذ كر ني «الإمتاع 
والمؤانسة » أنه أحصى ني حى واحد في بغداد هو حي الكرخ أربعمائة وستين جارية 
من القينات 4 هذا غير ما خفی عليه وناد عن حصره ۰ ويضيف إل ذلك مائة وعشرين 
حرة ‏ أي نساء غير إماء - وخمسة وتسعين من الغلمان " 

ولقد وصف أبو حیان ي عدد من لياليه ومسامراته للوزير ابن سعدان الي 
سجلها تحت عنوان « الإمتاع والمؤانسة » الكثير من أخلاق القيان وظرفهن وشعرهن 
وحیالهن ي زصب الشباك لمرتادي بيو ہن ومجالسهن . غير أن شاعراً کبیراً هو علي 
اين الهم > وهو الدين الفارس الذي كان صديقاً لأحمد بن حنبل ٠‏ قد مرت به 


(۲) الإمتاع والمۇانسة ۱۸۳/۲ 


۱A۸ 


رھ اء 


۷ 
اپا 


محنة نفسية في مرحلة من مراحل حياته > فتخلى عن وقاره واطرح الاحتشام وعاشر 
جماعة من فتيان بغداد كانوا يصطحبونه إلى بيوت المقيّنين » وكانوا يازمون بيت 
مقون في الكرخ اسه المفضل» وها هو ابن احهم يقدم لنا صورة شعربة لبيوت القينين 
مثاة ي بيت المفضل هذا » وسوف نلاحظ أن مروءة ابن الحم وأصالته قد وقفت 
حائلاً دون اندفاعه ني التصر د بح اندفاع غيره من شعراء عصره : يقول ابن اجه . 


نزلنا بباب الكرأخ أَطْيَّب منزل 


فلابن سریجر والغريض ومعید 
اوائ ما لاقن منهسن حشمة 
إا الت فل ا 
ويْكيّر من ذم الوقار وأهلِه 
ولا يدفع الأيدي المُريبة يره 
وبْطرق إطْراق الشجاع مَهابة 
وأعرٍض عن الوصباح والْهج عله 
وسل غير منوع وقل غير مُسْکّت 
الفا ا ا جمةً 
فباور" بأيّام الشاب فإتّها 
ودع عنك قول الناس اَلَف ماله 


هل الدهرٌ إلا ليلة طرَحَت بنا 


۲۲١ ۰ ۲۱۹/۱۰ الأغاني‎ )۱( 


۸٩ 


عل سات 4 قان ا 
بدا اعا ل دل 
ريو ك ور 
ولا ربهن بالجليسل البجل 

و و 
ويغفل عنه وهو غير مخفضل 
إذا ال لم E‏ ولم دل 
n‏ 1 
إذا نال حظا من لبوس وماکلر 
لبطيق طرف الناظر الال 
رقيباً إذا ما كنت غير مَل 
فن حَمَدَ اليصباح فادن وبل 

ت E‏ 
وتم غير مَذغور ر وقم غير معْجَلِ 
کت ما ا ا المعَسّلِ 
والغواية” تنجلي 
فلان فأاضحى مدبراً غير مقبل 


٤‏ م : °٩‏ ور 
اواخرها ي يوم لهو معجل 


VE 


اط ا و : OR O‏ 
سقى الله باب الكرّخ من متنزه إلى قصر وضاح, ٠‏ فر كة زازل 


ےت E‏ ا م e‏ م ت 0~ رك 
مَسَاحِبُ أذيال القيان وسَرَّح ال سان ومَشوّى كل رق معدل © 


ت 


ےم 7 و‌ 4 ٤ے‏ م e‏ 
َو آن امرأً القيس بن حجر يَحلها لاقصَر عن ذكر الدخحول وحومل 


إذاً لرآی أن يمتح الود شادناً ٠‏ مقصرَ أذيال القَبَا غير ميل 


إذا اليل أدنى مَضجعي منه لم يقل ع ی الف دال 


وهناك أبضاً الحانات أو اللحمارات الى كانت منتشرة في منطقة بغداد والكوفة 
والبصرة والعراق العجمي »› وكانت أكثر عدذآً في الكوقة لقربما من الحيرة العريقة 
في الحانات منذ العصر الحاهلي . لقد كانت الحانات من خطورة الشآن ني المجتمع ومن 
لكر ة ني العدد بحيث إن مؤلفاً مثل آبي الفرج الأصبهاني - وقد خصص ي هذا الضرب 
من الموضوعات ولف کتابین ررتبطان ذه الحياة الغريبة هما ١‏ کتاب الحمارین 
واللحمارات » و « كتاب الحانات » . 


قد كان للخمارين أسماء مشهورة وشخصیات - رغم سوء ما اشتهرت به - 
مرموقة وإلا لما احتفل ا مؤلف أو نشط لذكرها مصنف »> ولم تكن الحمارات 
والحانات أمكنة لبيع اللحمر وحسب » ولكنها كانت مكانا بقدم أسباب اللهو والمجون 
والإم » وكانت الفاحشة متفشية فيها ما بين صبايا وغلمان › وإن قصائد أبي نواس 
ومسلم بن الوليد وأبي الشيص وأبي المندي وغيرهم من شعراء اللحمر والمجون حافلة 
بالأخبار حول الساقيات والسقاة من فتيات وغلمان ومغامرات عونية جرت بين 
الشاربين وبين الغامان والقيان . 


(۱) قصر وضاح : قصر بي للمهدي قرب رصافة بغداد > وقد تولى النفقة عليه رجل من أهل الأنبار يمال له 
وضاح فنسب إليه . وقيل وضاح من موالي المنصور . وقيل أيغاً : ها آمر المنصور بيناء الكرخ قلد ذلك 
رجلا يقال له الوضاح بن شبا » فبى القصر الذي يقال له قصر الوضأح . 

. بركة زلزل : ببغداد بين الكرخ والصراة ( بفتح أوله ) تنسب إلى ز لزل الضأرب‎ (r) 

(۳) المحرق من الرجال : الكرم الذي يعخرق ني كرمه أي يتسع فيه . والمعذل : الذي يكر الناس عذله ولومه 
على إسر افه ني الكرم . 


۱4 


رر ار 
فل 


إلى أخحلاق زمانه › فإن آبا e‏ اسمها کوي زیان کان يدم جلوسه 


فيها فيقول : .0 
ثبت الناسٌ على راياتهم وابو الهندي على كوي زان 
و م ٤ N ETA‏ 
منؤل يزري مسن حل به تستحل الخمر فيه والزواني 


۾ ا 


إنغا العش فتاة غادة وقعودي عَاكفاً في بيت حَان 


2 


ات ال وأعيي من هٌى عن طلاًب اراح والبيض الحِسّان 
فان الت الو ا ات فة ودی ران 


لقد كان القوم يفرطون ف الشراب بحيث يظلون سكارى أياماً موضولة › ولم 
تكن أخبارهم ونوادرهم ف هذا السبيل على قبحها تخلو من طرافة» فمن تلك النوادر 
نادرة أوردها ابن المعتز ني شأن عبداله بن ربعي المشهور بأني المندي المتوثي سنة ١٠۸٠ھ‏ 
الذي مر ذكره قبل قليل › والقصة كها وردت عند ابن المعتز تقول : 

حدثي أبو الع يشل الشاعر قال : حدثي أبو اللحنساء الشاعر قال : 

بكر أبو اندي يوماً من الأيام إلى بيت خمار » وكان ينزل في سكة يقال ها 
كوي زیان » وتفسيرها بالعربية : سكة اللحسران » وهي بسيجستتان » کان يباع 


فيها اللحمر والفواحش »› ويقال ها اليوم : سكة العدول والمستورين وأهل الصلاح - 
فقال أبو الهندي للخمار : 


طربت إلى الصوح فهات جل 


فتاه الحمار بعين الشراب وصغوه » فأعجبه حسن الشراب وعجل فسکر ونام 
من أول النهار . ودخل إلى اللحمارة نفر فرآوا أبا المندي فقالوا : : من هذا المطروح على 
وجهه ؟ قال : هذا أبو المندي » اشتهى وأسرع فسكر ونام . فقالوا للخمار : هات 
ما سقیته وعجتل حى نلحق به › وأتاهم به فشربوا حی سکروا وناموا . فانتبه آبو 
الهندي عند العصر . فسأل عنهم اللحمار » فقال : قوم دخلوا فرأوك مطروحاً » 


(1) طبقات اين المعتز ص ۱۳۸ , 


۱١ 


وسألوني عنك فأعلمتهم عن حالك › واشتاقوا إلى مثلها فسقيتهم من الشراب الذي 
شربته ما أرواهم » حى صرعوا كا تراهم » قال أبو المندي : ويحاك عجل » 
قال : ما تشاء ؟ قال : ألحقني بهم ولا تستقي إلا المکیال » حى سکر ونام » فانتبه 
القوم فقالوا للخمار : هذا بعد نائم وحن قد أفقنا ؟ فحدمم حديثه › فقالوا : ويلك 
ألحقنا به الساعة وأسرع » فجاءهم بالشراب فشر بوا حى سكروا فتج دلوا . وأقاموا 
لذلك عشرة أيام في حانة ذالك الحمار » لا يلتقون معه » ولا يلتقي معهم » كلما أفاق 
أبو اندي وجدهم مصروعين › وإذا قاموا وجدوه مصروعاً كذلك . ففي ذلك 
قول : 
لا يته اشر ة لارا .ومهم بكري زيا راع 
رأوني في الشروق صريع كاس معتقة وما مع الصاح 
فقالوا : يها الخمار مَنْ ذا ؟ فقال : أخ تخونه اصطباح 
دار الراح حى أقعصته فخرٌ كانه عود ۳ شتاح 
فقالوا : قم والحقنا E‏ به إنا لصرعه را 
ص E: E‏ 4 


فما إن زال ذاك الدأب ينا إلى عشر نفيق ونستباح 


ثقے معا ولیس لنا تلاق مت واا مه ا 


ت 


والغزل ني الغلمان مثلة ي الأديرة أو الديارات حسبما سماها من ألفوا كتباً عنها . 


لقد أدت الديارات دوراً خحطيراً في حياة القصف والشراب »› فقد كان الشعراء 


. آفعصته : قتلته مكانه » والمود : المسن من الإبل والشناح : الجسم الطويل من الإبل‎ )١( 


4۲ 


الماجنون يترددون عليها يستوى في ذلك شعراء العراق والشام ومصر › وكا ألفت 

كتب ني الحانات » وعن اللحمارين واللحمارات »› فقد ألفت كتب أخرى عديدة 
عن الديارات الي كانت منتشرة ي العام الإسلامي › وکافت مواقعها ني العادة في 
أما كن نزهة على شاطىء نر » أو على الطرق العامة بين الأقطار الإسلامية فتشكل 
عطا المسافرين ومتتجعا اشعراء . 


وهم كتب الديارات وأشهرها هي « ديارات » اللعالديين الشاعرين الرقيقين › 
و « ديارات » الشابشي كاتب العزيز الفاطمي > حا فيه منحی اللدالدیین في کتا ہما › 
و « دیارات » ا الفرج الأصبهاني الذي م یکن يتخاف عن الكةابة في أي موضوع 
يعت إلى القصف بصلة أو يرتبط به بسبب » لقد كانت اهر المعتقة تقدم وتباع ي 
هذه الديارات » كها كانت مغامزات كثيرة حجري بين الوافدين عليها والمقيمين فيها 
من صغار الرهبان »> وقد أورد کل من الثعالي ي « اليتيمة » وياقوت ف « معجم 
البلدان » قص صا مثير ة وعجيبة في هذا الشأن © . 

وشعر الحمر والمجون المرتبط بالدیارات کٹر ورقیق > فقد کان دور حنة ۰ 
ودير بهرذان ي العراق مرتاداً للشعراء وخاصة أي نواس الذي أذاع ذكرهما في 
مقطوعات من الشعر طريفة » وكان في المىصل والحزيرة والرقة ديارات أخحرى كثيرة 
تردد عليها شعراء القرن الرابع أمثال الصنوبري والسري الرفاء وكشاجم وغيرهم › 
وکان من أشهرها ذكراً دير زکي ودير الشياطرن ودير الأعلى ودیر مران ودیر 

ما دير حنة فإن أا نواس بخلده عند عاشقي اللحمر والمجون بأبياته الحائية القافية 
الي افتنن با أبو عامر بن شهيد الأندلسي في قصته التوابع والزوابع › يقول أبو 
نواس ي وصف هذا الدير وما جری فيه من شراب وقصف ومنادمة : "° 


co 


کے ا اا ا و 2 ء ت 
يا دير حنة من ذات الاكيراح ٠‏ منيصح عنك ؛ فإني لست بالصاحي 


20 £ 


رایت فيك ظباءَ ل رون لھا يلعبن تا بالْباب وارواح 
۶ 


(۲) دیوان بي نواس ص ۲۹۷ . 


۱4۳ 


رم ور . رر ۶ ر 
یعتاده کل محفوف مفارقه من الدهان » عليه سحق امسا 
رفوو ولو ر 


تي عَصبة لم يدع منهم تخوفهم وقوع ما حذروه ؛ غير 


ا ب ا ت ۶ 
ل يدلفون إل مهاءِ بانيسة إلا اغترافا من الغدران بالراح ١‏ 


وني دير برذان يصور النواسي يوماً من أيام تردده عليه » وكان عيد الشعائين . 
فيصف إخوانه من طلاب الحمر واهوى »› ويصف الطبيعة والرياحين :ويصف الحمر 
والساتي وإسراف الندهان ني الشراب حى فقدوا وعيهم وصاروا کالأموات : ( 


2 ا‎ o 
" بدير بهراذان لي مجلس ولعب وسط بساتينه‎ 


و‌ د ا ‌‌ 0 
رحت إليه ومعي فتية نزوره يوم سعانييه " 


بكل طَلأّب الهوى . فاتاك قد آثر الدنيا على وينه 
حى توافشا إل مجلس تضحَك ألوان رياحييِه ١‏ 
والترجس الفضُ لدّى وريه والورة قد حف ا 
رو او ل مرفع وخاتم_ اللج على طيِه © 
وافتصتة الاك" من دنا فانشاع ي رة تار ٩‏ 
واف الاس ا شاد بشو س الكف ن ا 


1 


ء ەت 9 و 
یکا من إشراق خديیه أن ختطفَ الابصار من دونه ١‏ 


. ۸۴ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) دير راذان أحد الأديرة الكثير ة في سواد العراق . 

(۴) السعانين أو الشعانين : أحدالسعف عند النصارى وهو من أعيادهم . 
)٤(‏ توافينا : أتينا 

(ه) المرفع : مايرفع به . العلج ء الزجل الصخم القري من المجم 

)0( افتصد الا كحل : شق والا كحل عرق ٍ ي الذراع . انصاع : انصب . 
(۷) تختطف الأبصار : تستلب من شدة الوهج . 


1۹٤ 


| 


¥ 


رھ ا 


ا 


i‏ 4 هِ 2و ۴ ت 
فلم بزل سفن © وهر ية اا القصف باييِه “ 


ہی غدا السكران من سکره کالیٰت ف عض Î‏ 


2 


هو إذن مجتمع غريب هذا المجتمع العباسي الذي حفل بعدد كبير من الشعراء 
الذين جعلوا من اقتناص متع الحياة - حلاهما وحرامها - مذهباً : واتخذوا من اللحمر 
منهلا . ومشرباً > ومن م توفروا على معاقر ا ي إسرأف نال من مروء م > واقبلوا 
على وصفها والحديث عنها والإكثار من تناوهما في شعرهم محيث قدموا لونا متجدداً 
متطورآً من موضوعات الشعر الي ازدهرت ‏ كصدى للبيئة ‏ في تلاك الفعر ة اإزمنية 
من « العباسية » . 


(D 
: الحمريات‎ 


طبيعي أن يتطور شعر اللحمر ي هذا المجتمع ويأخذ أشكالا منوعة وأساليب 
اعمة وموضوعات مستحددة ومعاني طر يفة ¢ وأن اسع خیال الشعراء المعاقرين ها 
للكثير من آثارها على مشاعرهم ؤمسالكهم . إن اللحمر ليست غريبة على الشعر العرني 
کا هو «عروف ‏ فقد قال الأعشى فيها شعراً رائقاً ني اللحاهلية » وتعامل معها 
الأحطل التغلبي على عصر بي أمية الباكر » نم كان الملك الأموي الوليد بن يزيد 
مفرطاً في شربما مبدعاً في وصفها حى إن بعض الدارسين يعتبرونه الرائد الحقيقي 
لشعر اللحمر » م جاء ابن هرمة وقال في التعلق بها ما لم بقله شاعر قبله : 


اس اله رة قشل موتي وصياح الصبيان يا سكران 


معقوداً على ناصية أبي نواس » واستطاع أن يثبت معه مسلم بن الوليد وأبو الشف 


. الآيين : القانون معربة‎ )١( 


وإذا كان الشعراء قد تعشقوا اللحمر إلى المدى الذي جعل بعضهم يكاد يوقف 
شعره عليها مشل أني نواس وأبي المندي › فإنه من الطبيعي أن نتوقع منهم أشاتا من 
الصور وألوانا من الأوصاف » فأبو نواس يصفها بالقدم مبالغاً ني ذلك إلى الحد الذي 
بجعل المقادير قد عميت عنها » وأنما لقدمها قد تناقص حجمها إلى النصف »› ثم يغرب 
في وصفها حین يفلسف معانیه فیها فیقول : ٩‏ 


. 2 ج 2 کر 
هذا قناع الليل مَحشورٌ فاشرّب فقند لاح التباشير 
ٍ ك م َة گ و ٤‏ 2 
۳ 84 . ۳ 2 ر 

و 1 رای لها كا رمي ارو :الكت 


E‏ ا ا 
عة إأصغخرز ابائِها إن نيبت كسرى وسابور 
غ :ا ا .وع ی دا د 
چ 2 2 چ ي 5 . ت ۶ 0 2 1 ۶ ر 
فلم تيزل تخلص حی إذا صار إل اللصف بھا الصير 
4 ‌ 


ع ر و ل ٠ #4 ٤‏ 5 
جات کروح لم يقم جوهر لطفا به › أو یحصه نور 


ور تك ھ 


م ےہ ص ر ۴٣‏ ۰ 
یسقیکها مختلق ۰ ماجن معود للسقي . لحرير 


فإذا ما راد الشراب كان عليه أن حد من شدتما وأن يلينها بالماء » ويأني بصور 
عديدة ها قبل المزج وبعده > صور متتالية لا تخلو من طرافة ولطافة وذلك في قوله: "© 
۳ ت ت o‏ 2 ت م م و 2 رص 
آلا دارها بالْماء حى تلينها فلن تكرم الصهبَاء حى تهينها © 
٤‏ ِ‫ 4 ےکس e‏ &ٌ ر 0 رو ت 
أغالي بها حى إذا ما مَلكتها أهنت لإكرام الْخليل مَصوتها © 
)١(‏ الديوان ص ٠٤١‏ 
)۲( المصدر السابق ص ۲١‏ . 
(۴) دارها : خاتلها » اعدعها لتلين » لأا من غير الماء شموس جموح »› صعبة المذاق . 
)٤(‏ أغالي بها : أجاوز بها قدرها من المغالاة أو الغلو . 
(ه) تستعفيك : تطلب منلك إعفاءها فلا تطيل النظر لشدة توهج اللحمر . 
تحسر : تكل عن النظر . تقل : نحمل . 


%7 


ر ك 


تروغ بنفس اللرء عما يَسواه 
کان يواقيتاً .عَوَاكفَ حولها 
وشمطاء حل الدهْرٌ عنها بتجوة 
کانا حول بين أكتاف رة 


و 1 يزال قریتها » 
E‏ ق ت 
وزرق سنانير تدير عيونها " 


دلفت إليها فاستللت جنها ٩‏ 
إذا ما سلَبنَاها مع الليل طيتها ‏ 


وأما مسلم بن الوليد فهو أحد الشعراء الكبار الذين أكثروا القول ني اللحمر وأجادوا 
فاللنمر عتده تمتح شلرييها الك أي تجعلهم عسوت أثتاء سكرهحم وكأنهم ملوك » وهي 
مجوسية النسب مسلمة ابعل » يقصد أنها عجوسية الصنع قد حطبها هو فصار بعلا لما ء 
ويبمضي مسلم في وصفه هما وقصته معها م بحري هما جموعة من التشبيهات الطريفة › 
ونلاحظ قي أبيات-مسلم أنه حتفل بمعانيه في حشد من الألفاظ اب لاز لة والبحور الطويلة› 
وكانما قد أعد قصيدة فخمة لیمدح بها عظيما أو يفاخر بها كرعاً » فيقول : (“ 


ت ت ار RK‏ 
ومَانِحَةَ شرابَها الملك قهوة 


مجومرية الأنساب مْيِمَةٍ الْبَعلِ 


ت ا وء ٠©‏ 1 رر 

رب اين تهجن عروقها بنار ر ولم بُقطع لها سََفُ التَخلِ 

o2 ٤ 2‏ 2 رو هر 

E E‏ وطق اروف اليتة اليل 
£$ 


2 ق ا ا 
قد استودعت دنا لها فهو قائِم 


بها شَفَقا بين الكروم على رل 


ES 


فجاء بها يشي العرضنة في مهل 


۶ ص 5 of‏ 
احتواها مغالياً عقيلته دون الأقارب والأهلِ 


حتی 


(۱) تروغ : تید ومیل . تجدله : من جدله بجدله معى يشرعه . أو من جدل ولد الظبية وغير ها قوي وتبع 
آمه . والمراد آن الحمر تتبعه حى يصبح ها قينا ملازماً . 

(۲) سانير : هررة مفردها سنور يصف البب . 

(۳) شمطاء : عجوز . بنجوة : بمرتفع . دلفت إليها : مشيت مشياً تقارب خحطوه كشي المقيد . جنينها : یرید 
ما بقي منها بعد آن طال تعتيقها ونفت ز بدها وتخلصت من رغوتها . 

(+) أآکناف : جمع كنف وهو الحانب والظل والناحية » يصف ما يضوع منها من طيب حين يفضون خواتم 

الدنان » وكانت إذ ذاك من طين . 

(ه) دیوان مسلم ص ۲۰ - ۳۹ . 


۹۷ 


قوافی بها عَذراء کل فی تدى جزيل العَطايا غير نكس ولا وَغلِ 
yy‏ ر اچس 


ور د ا و ر 
معَمَة للا تشتکو وط عاصر حروریه في جوفهتا دمھا يغلي ے 


أغارت عل كف المد بلرتها ٠.‏ فصاغت له ينها أنامل كالديل 


أماتت نمُوساً من حَياة فُريبة ٠‏ وفاتت فلم تطلّب بتبل ولا. دحل 


e. 


o‏ ت 3 LL‏ و ر ر ا ۾ 

شققنا لها في الدن عَيناً فاسبَلّت كما أَسبَدّت عن الْخَرِياٍ بلا كح 
E‏ ا ‌ €" 2 ٠‏ 5 2 6 

كان حَباب الماء حن يشجها لالِىء عقد في دماليج أو ججل . 
E‏ وت 2ے وو 


ت َ‫ ۶ م ةر بش ٍ 
کان فقا بازلا شك نره ادها ادرت كالشعا غ عل البرل 


كان ظباء عُكفا في رياضِها اباريقها أوجس قَعْقَعة التبل 


ولكن لعل من أدق الصور الي أتى با شاعر في وصف السكارى هو قوله في نفس 
القصبدة : 


امت ا الفا در انها اومالت عتا بالخدية الل 


° مر‎ 
2 
a 


ت ا ہے ه٠‏ ت گ2 غي ج و م 

إذا ما عَلّت منا ذوابة شارب ت به مشي المقيد ف الوحلِ 
وللخمر أثرها ني الشاربين ما بين نشوة ورعشة وتعر ني الحركة وجمجمة في 

الكلام > إن أبا الهندي يصف هذا الأثر مع وصفه اللحمر وصفا متعدد الحو انب متباعد 

الأغراض . وصفا طريفا على غير ارتباط ي المعاني أو اتصال ني السياق › اما كألفاظ 

السكران الي تخرج من فيه مشتتة الأهداف وإن لم تخل من ظرف . يقول أبو اندي ي 


هذا المقام » وهي من أرق ما أنشأ في اللحمر .0 


وك ت ٤‏ 4 
مقدمة قزاً كان رقابها رقاب ينات االماء أفزعن بالرعد 


(۱) طبقات ابن امز ص ٠۴۹‏ . 


۹۸ 


الجوالي حين طاب يزاجها 
مج سلافا من قواریر صففَّت 
كميتاً توت ني الد تسعين حجة 
عار إذا ما ذاقها الشيخ ارعش 
ويبکي على ما فاته من شبابه 
تضمتَها زق ت كانه 
إذا آنقدوا ما فيه جاموا عله 


£ 
فيومان يوم للأّمير أزوره 


و 2 
وطيبتها بالْبّان والعّنبر الورد 
رم ك 
وطاسات صفر كلها حسن القد 
: ۶ ن ن 
مشعشعة ي شرنها واجب الحد 
Li ‌‏ 
بكاء أسير في الصفاد وفي القد 
Ee‏ ا 
كراسيع قطع من جهينة أو نه 
ا e‏ 
غطارفة أهل السماحة والملجد 


و لقرأع الصنج والراح والترّد 


إن با نواس أخذ البيت الأخير من مسلم وصاغه صياغة جديدة » هي أرق وأعذب 
بلا شلك من صياغة مسام > وأبو نواس هنا يصف أثر اللحمر ي العين واللحد ويشبه 
الحمر بالياقوتة واإكأس باللؤلؤة ويصف ال حارية الي تسكر باللحمرة والنظرة» ويجعل 
ذلائ مصدر فخر له وامتیاز على جمیع الشاربين 2 


لا تبك ليلى ولا تطرب' إلى هند واشرّب على الور من حَمراء كالورء 


Aro 2 


جدته حمرته ا في العين والْحد 


ت 


?و ت 
کاسا ذا انحدرت ق حاق شاربها 


م 
فالخثر اقوتة والكاأسٌ لاء 
تسقيك من عييِها حمراً ومن يدها 


امن کر جارية RE‏ الققد 


3 
.ا 


امه 


خمراً فما َك ون سحرین ٠ن‏ 


> 


28 م‎ 0 L 
لي نشوتان وللندمان واحدة شيءُ حص صت به من بيهم وحاِي‎ 


ومن طرائف اللعمريات أيضا أو بالأحرى طرائف النواسي ني خحمرياته أنه يتعا 
مع الحمر واا اة تفرض شر وط عل خاطبهاء وجري في ذالكاحو ا ارعا/م سبق 
آ > وهي ني ماية الحوار تصنف الناس الذين لا بنبغي أن يقر بوها وهم اللثاموالمجوس 


(۱) دیوان آبي نواس ص ۲۷ . 


۱۹4 


واليهود والسفلة والأرذآل » ومن العجيب أن أبا نواس يبدو لأول مرة غير شعولي لأنه 
مجعل العرب ممن تختارهم الفتاة - أي اللحمر شرابا ها . یقول ابو نواس : © 


ا حاطب القهوة الماك 3 2 


قرت بالرًا ح ؛ فاحذر" أن تسَّمعَها 


١‏ إني بذلت لها لما بَصضرت بها 


۹ 


فاس وشت و ف الدن قائلة 


ا e‏ & ۶ 
فقلت : « لا تحذريه عندنا ابدا» 
قالت: «فمن حاطبی هذا ؟»فقلت :«أنا» 

ٌه 
قالت : «لقاحى »فقلت :«الثلج أبرده» 


ر 


£ 
قلت : « القناني والأقداح + ولدها 
د 9 0 ر رھ 
لا تمکنني من العربيد ٬يشربني‏ . 
2 ° ا ُ 
ولا المجوس ۰ فان النار ربهم ۰ 
ولا السقال الذي لا يستفيق › ولا 


ت 0 


۰ ۰ ٤ 
ولا الاراذل > إلا من يوقرلي‎ 


(۱) دیوان بي نواس ص Ari ٩۱‏ 
(۲) قصرت بالراح : ل تعطها حقها . 


بالطل ياعد مها ماه ذهب 


يا أم وْحَكٍ أختي الاز الل " 
قالت:«ولا الم ؟ قلت :«الحر قد ذهبًا ى 
قالت :بعلي ؟» قلت : « الماغإن عذبًا» ع 
الت وي E‏ ( 
فرأعون » قالت : « لقد هيجتني طربا» 
ولا اللّم_ الذي إن ۴ و 4 
ولا اليهود 
غر الشباب » ولا من يجهل الأدَّبا 
ناقا ولکتنن إسقني العربًا 


اثر فتلت ا لمال والتمَنا © 


٠.‏ و 
٠‏ ولا من يعبد الصلبا 


(۳) جعل الدن للخمر آما لأنها تستقر ي جوفها أجلا موقو تا » کا يستقر الحنين في بطن آمه . 
)+( العر بيد : الذي يؤذي ند مه عند سکره . قطب : عبس . 


(ه) السفال : السيء الحلق . 


. النشب : الال الأصيل من الصامت والناطق‎ )٩( 


أما مسلم بن الوليد فإنه مزج بين الغزل واللحمر أو بالأحرى يتخذ من الشراب 
سبيلا إلى الغزل في قوله : © 
عيناك زي 4 لي ولون ديك لون الور يكفيني 
ڳاو آبو CRE E‏ محرمة 
يعمل فكره لكي ملق مبرراً لشرجا والرد على لانميه فيها › وهو لا يعدم الميرر الذي 
إن م يكن مقبولا من التاحية الموضوعبة » قإنه لا بخلو من فكاهة وطرافة » ويتعلل بان 


آله م يرفض أسمها » عى أا ذكرت في القر ا ان » هذه واحدة »> والثانية أن أمير 
المؤمنين صديق هما غارق فيها TS‏ 


قافية أبياته وبجحرها على قافية وبر يي آڊ ى حجن الثقفي المشهورين : 
دا مت فاڏفتي لى جنب کرمة ‏ تروي عظامي في مَمَاتي عروقها ر 
ٍ ولا تدفتني ني القَلاة فإنني أخاف إذًا ما مت ألا أذوقها 

أما أبيات أي نواس فهي  :‏ 
ولاح لحاني كي" يجيء ببدعة ‏ وتلك لري عة لا ايها 
حاني كي لا شرب الاح » إنها ‏ تورث وزراً فادحاً من يذوقها 
ا زادني اللاحون إلا لجاجة ٠‏ عليها »› لاي ما حَييت رفيها 
آأرفضها والله لم يرفض اسَها ٠‏ وهذا أمير المؤمنين صديقها س 
هي الشمسٌ إلا أن للشمس وَقَدَةَ ‏ وقهوتنا ني كل حن تفوفها 
فنحن وإن لم نسكن الخلد عاجلا فما خلدنا ني الدهر إلا رحيقها 


(۱) طبقات ابن المعتز ۲۳۸ » رويت المقطوعة ني ملحق الديوان ص ٠۲۴‏ : إن كنت تسقين غير الراح والأبيات 
قيلت في جارية للفضل بن سهل . 


۲۰١ 


ص 


3 9ے. 2 
فيا أيها اللاحي اسقني غني ٠‏ افطإني .إلى وقت الممات شقيقها 


2 ِ 
د 3 
« اذا مت فادفتي إل حتب رة تروي عظادی بعد مولي عروقها » 


سڪ وأما مسام صاحب الطريف والبديع من القول فإنه لا يبرر شرب اللحمر فقط كا 
فعل آبو نواس + فهر يفتر ض أن التبرير قالم ‏ ولكن احعمامه بصب علی شربما غور 
ممزوجة » ودرى ب E‏ الميتة حرم . فيقول في ذلك هذنن البيتين 
الظردقن هن مقدمة إحدى مداه ( 


ٍ هر AE‏ ن مھ r‏ سیون ر 
ادا ششتما ان تسقیانسی مدامة د تەنلاهھا . کل میت محر ے 
م 2 


E‏ ۴ ی ا 2 .ع ر oF‏ ت ف 
خحلطنا دما من كرمة بادمائنا فاظهر في الا لوان مناأ الدم الدم 1 


ولقد كانت وصية أي حجن المشهورة ني اختيار مكان دفن جدثه - الى تنكر ها 
رطبيعة الحال بعد أن أقلع عن اللحمر إقلاعا تاماً بعد معركة القادسية - موحية إلى كل 
من أي نواس وأني اق ل و ا ر کل منھما > فأبو نواس ں یو صي 
بالا حفر قبر ه إلا في قطربل بلدة اللدمر المشهورة خلال معاصر الكروم بعيداً عن حقو ل 


() 


القمح حی اس صجيج الأرجل الى تعصر العنب فتعحباه ل لبذ 


ع خليلي بال لا تحيرًا لي القبرّ ! 


2 2 ۳ 
١‏ بطر ذا 
ا 


خلال المعاصر بيسن الکروم ولا تدنياني E‏ السنبسل 


5 ی 


20 


٤ 2‏ 4 . » 8 ۶ ج ۶ ٤‏ 
ر لعلي اسح في حفرني إدا عصرت ‏ ضجة الارجل 


وأما آبو المندي فهو على طريقته ني أفكاره المتضادة يوصي بأن يكفن بأوراق 


اروم وال دواری حجدله ي معصر ة حمر وان ډدفنوا معه الراحويجعلوا الاقداح مته 


قريبة و ذلاث ڍر جو حسن المغفرة : " 


(0۱) دیوان مسام ص E‏ 
(۲( دیوان بی ذواس ص ۱۷ . 
)۳( طبقات ابن المعز ص ۱۳۸ 


5 4 ت 5 اث مھم 2 
اجعلوا إن مت يوما كفني ور الكرم وفبري معصره 
ت £ ر 8 


6و 4 < ا 6 2 
إنني رجو من الله عدا بعد شرب الراح حسن المغفره 


لقد كان للخمر سلطان آثر على شاربيها م يقف أثره على الحياة الدنيا » وإنما دقع 
بهم أن يلتمسوها وهم في قبورهم » بل إن ذلك السلطان م يقتصر على الحاضر والمستقبل 
وإعا عاد بهم إلى الماضي فجعلهم يدخلون إلى فن الرثاء فناً جديداً هو رثاء الحانات 
والحمارات . 


ع إن أا نواس بعر ذات يوم على المدان عاصمة الأكاسرة ویری بعض حاناہم 
المتميز ة ببقايا التصاوير » فيقيم هو وصحبه آياما ني هذه الأطلال يشربون ويقصفون »› 
م ينتهي به الأمر إلى تسجيل خواطره شعرا يرثي به أطلال الحانة الكسروية » على 
أن أبا نواس لم یکن أول من شرب على أطلال کسری فلقد شرب من قبله علیها آدم 
ابن عبد العزيز الشاعر المخضرم بين دولي بي أمية وبي هاشم . 


قول ابو نواس ي مرثبته للحانة » وهي من روائع خمریاته ٩‏ : 
: ا 2 a:‏ ^ م( 
ا ر ت ا E‏ مە رة و‌ چ 
مساحب من جر الزقاق على الثرى وأضغاث رَيْحَان جني ويابسٌ © 
ر 0 ,6 2 ,و ٤ ٤‏ ع و 
حبست بها صحبي » فجددت عهدهم وإني على أمثال تلك لحابس 
ولم ادر من هم ؟ غير ما شهدت به بشرقي سابًاط الديار البساب 


ت اقسا بها توما ¢ وبرما ¢ وثالفاً وتوا له یوم الترحل حامس 


(۱) دیوان آبي ذواس ص ۴۷ . 

(۲) أدلوا من أول اليل . دارس : من درس الرسم عفا وتغير . 

(۳) مساحب : بدل من اثر ني البيت السابق . الزقاق : أوعية الحمر . أضغاث ربحان : جمع ضغث و الضغث 
القبضة منه . 


(4) ساباط : مدينة فارسية قريبة من المدائن . البسابس : المقغرة 


LA 


2 9 رھ ٤‏ ۶ے چ 
تار علينا الراح ني عسْجّدية ‏ حبتها بالوان التصًاوير فارسٌ ' 
قرارتها کسری ۰ وتي جنباتِها مها تدريها بالقسي القسوارس ١‏ 


ف ا رت ع جا لاا وت و 


ولم يكن أبو نواس وحده بين شعراء اللحمر الذي انفرد برثاء الحانات وإنما لي 
الشيص مرثية ني حانة تقول عنها ابن المعتز إنها من قلائده السائرة في الأرض ٠‏ وهى في 
احق كذلث » فلقد وقف الشاعر عليها وقرف الشعراء الأوفياء على أطلال أحبام » ناجاها 
مناجاة المحبين الوامقين لارسوم الدارسة » وهو يصف الحمر الي کانت تقدم ف هذه 
الحانة الدارسة ني إطار من الذ كريات الحزينة العزيز ة المتواكبة المر تبطة بز مان صباه . 
إن القصيدة في حقيقتها نسج فريد من عيون الشعر - وهي بجدة معانيها > ورولق 
مبناها » وجزالة نسجها »› أكرم عل الشعر من أن تقال في مثل هذه المناسبة الى قيلت 

فيها » ولکن لعل الشاعر کان يرني شبابه على طریی راء مرتع شبابه . بقول أبو الشيص 
قصيدته الرائعة : © 


£ د ت 4 ا 

را دار مأ لك لیس فرك اا إلا معالم ايهن در وس 

الدهر غالك اَم عراك من البلى دعد النعم حشودة ویسه 
3 2 2 ت E ٤‏ ته : 


فاك ا دار الل جرف فيه الرواعد والروق هوش 
ر 2 ےے لھ د 
دار حلا عنها النعم فربعها خلق م به الريساح ن 


ےک ت 8 و 


طلل دمحت آي السمجاءِ رسومه وکن باقي محوهن درو س 


(1) ي عسجدية : بي كوس عسجدية والعسجد الذهب . 

(۲) يصف الصور الي على جوانب الكأس . المها : البقر الوحثي . 
تدرا : تختلها لتصطادها من غبر أن تشعر 

(۴) الحمر إلى مواضع ايوب من تلك الصور . والماء الذي يصب عليها حيث الرءوس من تلك الصور وهي 
الى تدور عليه القلانس . القلانس : أغطية الر أس الشائعة ني ذلك الين . 

)4( طبقات أبن المعتز ص ۸4 > ۸١‏ . 


“£ 


ر ا 
ا 


ربغ تربع في جوانبه البلى 


متسترات بالحباء لوابس 
و ی 
وسبيشة من كرمها حيرية 


ك 


ذمية صلّسى وزَسُرَمٌ ١‏ حولها 
تجلو الكئوس إذا جلت عن وجههأ 
عكفت بها عفر الظباء كأتها 
من کل مرتج الروادف حور 
ن الجورتق والندن اة 
الد من راتا مع 


٤ 
نخس اأرضان اهلها تدعا‎ 


1 6 2 5 ء۶ 
وعفت معالمه فهن طموس 
© وور مر 
م سوس 


و 


SE 

ربد النعام کا 
ا ء 
وأنيس 
لجبالها بحبالنا تلبيس 
حل العفاف عن الفواحش شور*١‏ 
عذراءُ من لمس الرجال شمو © 
رقف اجن اا واو 

4 

يادن أنتٍ على الزمان حَبيس 
من آل برمك هربد ونجوس 


۳ Ds 


:2 
فيه › وفيه مالط 


£ > E 
باكفهن کواکب وشموس‎ 


E E 
مما استباه لفصجه القسيس‎ 
لور اها مزل موس‎ 
© والظهر من غزلانها مدحوس‎ 


2 ۹ ٤ . ۰ 


. الصدي : نوع من البوم عظم الرآس ينادي ي الأما كن المربة‎ )١( 


(۲) الشوس بالشين : إظهار التيه والنخوة . 
(e)‏ شموس بالضم ثم الفتح : متنعة . 
(4) الزمزمة : كلام المجوس عند أ كلهم . 


(ه( دحس الشيء مله فالشيء مدحوس آي ملوم وکأنه یرید آن غز لاا سمينۀ 0 


فبی عليه الدهرٌ أبنية البلى فعلى راه کا وعو 


د ومن طرائف اللحمريات تلك القصص الشعرية الي صاغها أبو نواس ي براعة 
ولطف وأجرى من خلاها حوارآ متعاً مع بائعة اللعمر الي طرق بابها ذات ليلة وعلى 
بامہا آخحران مثله ينشدان المتعة» والقصة قدمها أبو نواس شعراًء والحوار الطريف الفكه 
الذي أجراه مع الحمارة«حتون» يعد شیا طريفاً لم يسبقه ليه شاعر آخر رغم بعض 
المحاولات الي قدمها الأعشى > يقول أبو نواس ني قصيدته بل قصته الفكهة : ^ 


وخمارة لهو فيها بقية إليها ثلاٹاً تخو حَانتِھا سرا ے 
عات ا د کر ا ی ا به ر ج 
ايتا » إلا سماء نجومها مملَمَةً فيها › إلى حيث وجهتا 
إل أن طرقتًا بابها بعد هجعة فقالت « من الطَرّاق» قلنا لها «إنّا) 
ساب تعارَفتًا بابك »لم نکڻ ٠‏ نروح ما رحا إليك › فاذلَجتا ٩‏ 
فإ ل تجيبيتا تكد ّا وإن تجمويتا بالوداد تواصلتا 
فقالت لنا : « اهلا وسهلاً ومرحباً ‏ بفتيان صق مار يشوم أف ن 
O N O EE‏ 
فجاءت بها کالشس يَحکي شعَاعها شعاعَ الدرَيّا ني زجاج لها خسنا 


فقلت لها :«ما الاسم » والسعر ا ن سعرَها کا تزورك ما شتا 


(۱) ديوان ابي نواس ص ٤۹‏ . 

(۲) أدلح : سار من أول الميل . 

(۴) الأفن : ضعف العقل أو الرأي . 

)4( کیلد : مصدر لعامل محذوف تقدیره کیل کیلا » حسابا مقو : مشمناً . 


دواريق : واحدها دورق الحرة ذات العروة . 


۲۰٦ 


2 ا ر 
فقالت لنا « حنونإسمي > وسعرها 

عر م 80ر ° 
ولا تولی اللیّل أو كاد أَقَبَلّت 
قلت لها : « جنا »وني الال قله 


3 ۰ ت 6 . 
فقالت لنا « انت الرهينة في يدي 


۰ ثلاث تسم › ھکذا عَیر کم پ0 
إلينا ميزان ليتنقدتا الوزتًا 
0 ا بالال لاس١‏ 


ولقد نشا أو نواس عددآمن هذه القصص الشعرية اللحمرية اللطيفة طرزبما ديوانه 
وجعلها اة متعة لقارئه ووسيلة ترفيه لستنشده إذ أن روح القصة فيها متكاملة الحلقات 
مع سمات الظرف النواسية وحسن النكتة وطرافة الحوار ”° . 


o 


اک ولقد أستحدث أبو نواس أسلوباً جديداً عمد إليه ي بعض الإحيان » وهو 
لاسلوب الشعري ااسهل القريب من الكلام اليومى المعتاد » ني الوقت الذي حتفل فيه 


أكثر الشعراء اللحمريين بالأسلوب ابلحز ل والديباجة المشرقة والببخور الطو يلة مثلما لاحظنا 
عند مسلم وأي اندي وأبي الشيص وأبي نواس نفسه حسبما مر بنا من قصائد 


ومقطوعات » فمن النماذج السهلة الي نعنيها قول أي نواس : © . 


KE 2‏ ت ا 

ر تفتِير عَيتنك ديل على 
ل( عليك وجه سيءُ حال 
الخلر 


وغادة هاروت في طرفها 


ولذاتها 


ِء 2 
ر رائحة 


/ 


or 2 


تستفدح الود باطرافها 


ت م e‏ 


٠ البارحه"‎ E CREE 
والخمرٌ لا تخفى لھا راِحٴٴ س‎ 


‌ o 


22 . اي 2 o‏ 
بعمه ي کبہدی قاډدحه 


۱) ثلاث بسع : أي كل ثلاث كووس بتسمة دراهم أو مأ شاكل ذلك . 
( الرهينة : واحد الرهائن وحي ما توضع ني يد المر هن بدل شيء أذ منه . 
(r‏ راجع هذه القصائد بالدیوان صفحات ۲۸ ° VI oIYECY‏ 


) المصدر السابق ص ٠١‏ . 


») القرةر : ظاهر الوجه وما بدا من حاسنه » جاحة : مائلة » قادحة : مشتعلة 


VY - 


ومن الاي الحديدة نواس في خمریاته ع 7 القصيرة ناهجا 
e TT TT‏ 


ا ا يرضي ال 
فلسفة اللحمر والشراب - وهو ما ذهب إليه ني كثير من خمرياته - مع تجنب الإثقال 
ع القارىء بحيث لا يستغلق المعى عليه رغم المسحة الفلسفية الي اصطنعهاء وني هذا 
النهج يقول بو نواس : © 
ا ا A‏ 

سا خي أبا عيسى وجبريل عقسلے 


ِ‌ ۶ و ن‎ 0 ٤ 
فار عه لار عه لکل طبيعة ر طل‎ 
ص‎ ۶ 


ومن خلال نفس الأوزان القصيرة السريعة يغرق أبو نواس أي مجونه ويلح على 
معاي المستهر بن بالقم > العابثين بالمقدسات حين دمول : ۽ 


i ed 0 0 م ر‎ 


اسقسي واس يوسفا مرة العم قرقفا 


2 و ور ے‎ a e a 

د ٠‏ العيث 2 و ت حل مله ما صفا 
Eo 0‏ ا £ ۶ وع 

اسنها ملا و فا ١‏ ار بد المنصفاأ ¥ 


he ٤ د ھِ 0 ت ت‎ 3 E ت‎ 0 E 
واحس من | انه واتل مسن دال أحرفا‎ 


(۱) الدیوان ٠۲١‏ 
(( الديوان 1° 
(ه) وفا أي وافيا » والمراد آن يكون الكأس ملوءا امتلاء وافيا . 


۲۰۸ 


إن أبا نواس يكر من المقطوعات الي يستهلها بقوله : اسقني › هذا فضلا عن 
مقطوعات كثيرة قصيرة البحور سريعة الحركة في بعضها مرح ولطف › وفيها أيضاً 
مهافت وفسق نعف عن .الاستشهاد به . 

ومهما یکن من مر فإن شعر اللحمر لم یزدهر وینتشر ویفش" ازدهاره وانتشاره 
إلا ي الفعرة العباسية الباكرة الي عاش فيها ابو نواس . وجماعته خالعین عذارهم 
مطرحين حشمتهم › وكان أبو نواس فارس الحلبة بينهم » ولعل أهم خواص شعره 
فيها أنه أ كر من أوصافها ونوعها وفرّعها وخلع عليها ما ل مخلعه عليها شاعر آخر 
من المعاني › کا قام ابو نواس بذ کر الندمان - وإن کان عجدهم حینا وینال مسن ˆ 
مروءتهم وعفتهم حیناً آخر - واه بو نواس بوصف البواطي والدنان والکؤوس› کا 
ضمن مغامراته اللحمرية عدداً من القصص الشعرية الطريفة البارعة . 


وجعل أبو نواس نفسه خاطباً للخمر » وهي صفة سبقه إليها مسلم بن الوليد › 


كا أنه يصف أثرها في ابحسم والنفس ثم هو يتزهها عن أن تكون شرابا للسفلة واليهود 
والسوقة واللثام »> وهو يصف الحانات وأصحابما وصاحباتما ويرلي القديم منها ويبكي 
عليه» وزاد على ذلك بأن أوصى بأن تكون مقبرته بقطربل خلال المعاصر وبين الكروم. 

هذا وقد كار أبو نواس من خلع العذار ي كثير من المقطوعات المستهارة حيناً 
والإباحية الداعرة حيناً آخحر » وهو ما لم نألفه عند شعراء اللحمر القدامى إلا بقدر 
دود . 

أما من ناحية الأسلوب اللحمري فلقد تراوح أبو نواس بين الأوزان التقليدية الي 
نال من وقارها بجرأة معانيه» وبين الأوزان القصيرة السريعة الي يسهل وقعها على 
الآذان وتقبلها ني يسر ودون عناء » هذا فضلا عن الأسلوب السهل الذي يكاد يقارب 
العامية . 

ومن المعاني اللحمرية اللحديدة الي استحدنما أبو نواس » تلك الصور الفلسفية الي 
حاول أن يتقدم من خلاهما_أوصافه للخمر وتصوره ها » لعله بذلك أن يرفع من قدرها 
ويدعم مواقف شاربيها . 

على أن ذلك لا يعني أن الشعراء الآنحرين قد قصروا عن أي نواس تقصيراً كبيراً . 
ني شن وصف اللدمر فإن لمسلم بن الوليد معاني طريفة م تجر على لسان أي نواس مثل 
عدم قتل اللحمر بالمزج لأن الميتة حرمة ومثل وصف السكران ي مشيته وتشبيهه في 


۰۹ ا 


اهتزازه وعدم السيطرة ة على قوامه بشخص يسر ني الوحل ¢ هذا ولکل من أي 
الشيص وأي المندي معان طريفة ني الشعر الذي قالاه في اللحمر » غير أن ذلك كله 
لا بعنع من القول بأن أبا نواس هو أقدر من وصف ال حمر ي الشعر العرلي . 


الزهد : 


ومن الأمور الطبيعية أن الغلو والتطرف في جانب من جوانب السلوك عند بعض 
الناس يقابله غلو وتطرف عند اب حانب الآحر منهم ءلقد غلا القوم في تلك الفتر ة الباكرة 
العباسية واشتطوا ني طلب الدنيا وبالغوا في طلب الملذات وأسرفوا ني الركض وراء 
الشهوات » ولم يقف بهم الأمر عند ذلك بل اندفعوا إلى الزندقة واللحروج عن ربقة 
الإبعان حسبما مر بنا القول » فكان من البداهة أن يظهر تيار آخحر على نقيض تيار اللذة 
وطلب المتعة والإقبال على الحياة > إنه تيار الز هد والابتعاد عن مباهج الحياة والدعوة إلى 
التحقير من شأنما والتفكير في الموت ولنظرة إلى الحساب والعقاب والعودة إلى التقى 
والإعان . 


ومن عجب أن الذين أقبلوا على الزهد وسعوا إليه وقالوا فيه شعرهم هم أنفسهم 
الذين أسرفوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم إنما ومعصية وانحرافا » أو على وجه أدق هم 
بعض أولثك الذين انغمسوا في طلب اللذة المحرمة حى جرفهم تيارها وغمرهم عبابهاء 
إن منهم أبا نواس » ومسلم بن الوليد » وصالح بن عبد القدوس » وأبا العتاهية › كا 
کان هناك أيضاً حمود . بن الحسن الوراق الدي م ROR‏ 
شعره ني الز هد والحكمة انقى منهم روحا وأصفى محتوى وأقرب إلى النفس تقبلا و وآرع 
إلى اللحاطر تلقيا . 

أما أبو نواس فلم يقل ما قال من شعر الزهد إلا بعد أن قعدت به الصحة عن أن 
یستمر فیما ظل بخوض فيه من وحل وما یرتکبه من م ورجس طوال حیاته » ومن م 
فإن مر ارة الندم قد ألحت عليه فعدل - فيما يروي الأصبهاني إلى جانب النسك . 

على أن أبا نواس وهو ني غمرة عصيانه » كانت ومضات طارئة من الإبعان تمس 
قلبه سريعاً م لا تلبث أن ترب من واقعه الأليم » ومع ذلك فإنها كانت تدفع بشاعريته 
إلى الحكمة البالغة المستفادة من حياة الامحراف والعصيان › لقد سمع أبو نواس بعض 


۰ 


۰ 
ر ھر 
ےا و 


صحاب له يتحدثون عن ابحنة والثواب والعقاب وهو ساكت » م ما لبث أن نطق 
بہذین البیتین ٩‏ : 

و ار ار ع و جر 
ر ر 


ما صح عندي من جم الذي تل که إا الوت والقلر 


فامتعض القوم ووبخوه طويلا وعزموا على ترك صحبته › فقال همم : ويحكم » 
واله إني لأعلم ما تقولون ولكن المجون يفرط علي“ > وأرجو أن أتوب ويرحمي 


ر ا ا و‌ 

له در الشيب من واعظ وناصح لوأ حَذر الناصح 
الححق له واضح 

o oor 7‏ . وروور ت ءٍِ ِ 


ل جلي العَدرَاء ِن رمَا للا انرو ييزائه راجح 


۶ 


را ِ ت ا رر 
يابى الفتى إلا اتبساع الهوى ومن 


٤ ٤ ES ٌ 


0 
و 


قاغد فما في الدين وة ورح بَا آنت له راح 

لقد صدر هذا القول المؤمن الحكيم عن أي نواس وهو ي ذروة اللحطيثة » ولكنه 
كان إرهاصا بأن ذلك الغارق ني‌الاثام سوف يعود يوماً إلى مرفاً التوبة ورحاب الاأبمان 
وطلب الغفران » وقد فعل » إن أبا عثمان الحاحظ العام التقي المعتزلي الأديب الناقد 
تفتنه هذه الأبيات فيقول : لا أعرف من كلام الشعر ما هو أوقع ولا أحسن من كلام 
أني نواس ني تلك الأبيات . وهي كما ساف الذ كر قيلت ي قمة عصيانه . 


إن أبا نواس يووب أخيراً من رحلة العصيان الطويلة إلى رحاب الله فيؤدي فريضة 


(۱) تاریخ بغداد 44۲/۷ . 


1١ 


احج ويكبر مع المكبررن ويلبي مع البين وهو يطوف بالبيت العتيق : لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
لبيك لا شريلك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك › لا شريلك لك . وتنساب إلى 
قلب الشاعر ومضات الإبعان لتصب ني وجدانه فيتذوق روحانيتها وبحس بالبون الشاسع 
بين حياة البعد عن الله وبين القرب إليه فتوحي إليه التلبية بهذه المفاجأة الي ابتداً بها 
إعانه وجدد من خلاطها ثوب شعره فقال : () 


إلهتا ما َلك ميك كل من مَك 
لسك إن الخة اليك بولك شرك ك 
فا ف حه ساك انت ال ست يلك 
لولاك يارب هلك 
کل ٠‏ کي وت ول س ام ت 
ول عبد سالك سبح أو لى فلك 
لك د الد له جو ك فك لن 
واللَنْلٍ لما أن حَيك والسابحات ني الف 
على مجاري المنسلَّك 
ك إن اليه اك الل رك بك 
اقل تادر الك واخ بخلر عملك 
)١(‏ یوان آبي قواس سس ۲۴ 


(۲) آهل لك : فرح وصاح وتكلم بصوت مرتفع . 
(۴) حلك اليل : كفرح أظلم واشتد حلكه» المنسلك : المكان المسلوك وهو يريد مدارات النجوم . 


YF 


۹ 


ا( 
ےا و 


لبيك إن الحََكَ لَك ولك ... لا شريك للأ ! 


ویتفکر أبو نواس في مصیر کل حي » ولکن بعد أن انقضت شرته - حسب 
تعبیر ه - فيرعوي ویستجیب إلى نداء عقله بعد أن کان لا یستجیب إلا إلى نداء نز واته 
ويذ كر القيامة ويرجو عفو الله فيعبر عن ذلك ي قوله : © 

انقصت شرتي فقت اللآهي. إذ مى اليب مفرقي بالدواهي © 

62e 6 6 8 :‏ ء م م 

ونهتني النهى فيلت إلى المد ل »وأشفقت من مقَالَّة تاه © 

n 4‏ ا َه ۹ کے م 

يها الغافل المقم على اله و .ولا عذر ني المقَام لِسَاءِ 

لا بأعمَايتا نطيق علصا يوم تبدو السّماء فوق الجبَاءِ © 

غير أني على الإساءة والفف ‏ .ريط راج لح عقو الله ٠‏ 

والندم على الذنب يورث الحكمة › والمؤرق من وخز الضمير وثقل الذنب يتفكر 
في الدنيا ولہايتها وفناًبا ويكشف أنها خحدعتة حين از دانت له وتقمصت ثوب الصديق › 
إن هذه المعاني الحكيمة وقرت ني قلب أي نواس وعقاه وخاطره. فصاغتها شاعريته 
الفذة ني هذه الأبيات : 

وما الناسٌ إلا هالِك وابن مالك وذو تسب ني الهالكين عَريق 

ا 2 ا و 

فقل لِغريب الدار إنك ظاين إلى مزل تائي الملحل سحي 


مم ف عر کے رو ر چ 
إذا امتحن الدنيًا لبيب تحشفت له عن عدو فی ثاب صدیق 


إن أبا العتاهية يصف أبا نواس بسبب هذه الأبيات بأنه أشعر الناس " . 


(۱) الدیوان ص ٦۲١‏ 

(۲) شرتي : يريد شرة الشباب.أي حدته و نشاطه , 

(۴) النهي : جمع نهية وهي المقل . 

(4) يقول : إن يوم القيامة وهو اليوم الذي فيه تقتر ب السماء من الحباه لا يكون الملاص من المول بالأعمال . 
(ه) التغريط : التقصير . 

»( تاریخ بغداد ٤۳/۷‏ 4 
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بلجا ايو نواس إلى المحسن الرحم بكل رجائه وبتوسل المعترف نخطئه وضر اعة 
النادم غير اليائس من رحمة الله » معبرا عن صدق إسلامه قاثلا آنحر شعر صدرعنه . 
يا رب إن عظْمَّت ذثوبي. كر فلقد علمت بان عوك أعظم 
إن كان لا يرجُوك إلا مين فمن يلو ويسشَجيرٌ الجرمُ 
أدعوك رب كما آمرت ضرعا ٠‏ فذا ردت يدي فمن ار 
مالي إليك وسيلة إلا الجا وجميل عقوك ثم أئني ملم 


لقد كانت نہاية رحلته عودة إلى الله وتوبة من الذنب وندماً على اللحطيثة صورها 
في الفتر ة الأخير ة من حياته شعر زهد صادق الإحساس عميق الابتهال . 


ومن انهموا بالزندقة وتركوا شعرا جيداً ني الزهد والإبمان والعزف عن الدنيا 
والندم على الذنوب صالح بن عبد القدوس > بل إن صال حا قد ضربت رأسه نتيجة 
لانمامه بالزندقة > واحتلف فيمن قتله من ملوك بي العباس » وهل هو المهدي أم 
الرشيد لقد نسبت إليه أقوال تضعه ني زمرة الزنادقة »> منها أبيات من الشعر أنشأها وفيها 
تعريض بالرسول صلى الله عليه وسلم › وقیل إنه سثل ذات يوم بعد أن توضأً وصلى 
أت صلاة : أتصلي هذه الصلاة ومذهبك ما تذكر ؟ فقال : إلما هو رسم البلد وعادة 
الحسد » فإذا صحت هذه الأخبار كان الرجل ينافق حى يفر من العقاب الذي كان 
الزنادقة يلقونه » إن ابن المعتز بعد أن يورد له العديد من الأبيات والقصائد ني الزهد ني 
الدنيا والترغيب ني اللحنة » والح على طاعة الله عز وجل وذكر الموت ولقبر يقول : فيا 
عجبا كيف مكن أن يقول زنديق مثل هذا القول ۴!! © 


يقول صالح بن عبد القدوس ني الدعوة إلى الإعان والاستقامة : 


ی 0 2 ر 5ے 


ا س سَمَلكَ السماء بقدرة وال صير للعباد مهادا 
إه ار عل الدرت الاك ص ی ا ا 


(۱) الدیوان ٩۱1۸‏ س 


1٤ 


إن هذه الدعوة تصدر من شاعر عاش ي خضي جماعة اللجان فكان ي الطرف 
الآحر من تفكير هم إذا ما صح انتفاء تهمة الزندقة الي وجهت إليه . إن لصالح أبياتاً 
في الحكمة والز هد والتفكر والعفة والإبعان ومبادىء الأخلاق رعا لم يستطع أن بحا كيها 
sS‏ 


3 3 


13 و ° 3 و 
تاوبي مت فیت أخحاطہه ودت أراعی النجم ه نم آراقبه 
ن ا ا £ ت E.‏ ا ت . 
لِما رابي من ريب دهر اضر فانیابه يبرينشي ومخالبُه 


ت 0 
وأسهرني طول التفكر › إنني عجبت لدهر ما تقضى عجائبه 


س 


و کا ای نت ا 
6 ‌ ۳ 4 3 € 1 ‌ 
٤‏ ٍ کر ع و رو € ر 

2 ا 3 ۶ ےه ور تة ھم ° 
على عير حزم ي الامور ولا تھی ولا نائل جزل تعد مواهبه 
وليس بعجز المرء إخطاؤه الى ولا باحتيال اوك الال اة 

o ۶ ‌ 

ولكنه قبض الإله وه قلا ار تله و 5ا تال 

إذا كمل الرخمن للمرء عله فقد كملّت أحلاقه ومناقبة 
RD TR‏ 
ن القا سم المشهور بأي العتاهية › وأبو العتاهية نفسه لم ينج من الانبام بالز ندقة › بل إنه 
e‏ > وقد وجدت" له أبيات کثیرة فسرت - ني غیر ما تعمسف - بأہا دليل 
على مذهبه هذا » هذا وأبو العتاهية لم يلتزم الزهد والتنساك إلا بعد أن أشبع نفسه من 
ملاتا ود لزي اة ان ری ورت رول وخا ار اعد الد 
شعاراً ومذهباً» بل إنه م يتنسك ويتجه إلى الزهد إلا بعد أن أخفق تي حبه » وهو لون 

من الحرمان يضاف إلى ألوان أخحرى من الحرمان المادي والأدي كابدها أبو العتاهية 
ني حیاته حسبما رأی أستاذنا عمد خلف الته أحمد" . غير أن الأمر الذي لا شك فيه 


(۱) طبقمات الشعراء ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ . 
(۲) دراسات ي الأدب الإسلامي ص ۸٩‏ . 


¥10 


هو أن أبا العتاهية أ كار من شعر الز هد إكثاراً شديداً محيث يعتبر في هذا | يدان نظير ا 
لأي نواس ي ميدان اللحمر . 

ولأي العتاهية وسائل محتلفة وأساليب شى ني طرق باب الزعد › فهو يدعو إلى 
ترك الدنيا وتحقير ها حيناء ويدعو إلى التقىَ وصالح الأعمال حبناً آنحر» ويذكر الموت 
وملاحقته للخلق ويلح ني ذلك إلى الحد الذي يصد الناس فيه عن ترك أية متعة ولو 
كانت حلالا» ويقف على القبور ويناجيها حينا ويسائل ساكنيها آونة أحرى» ويقرن 
بين الدنيا والآحرة أو بالأحرى بين الحياة والموت لم النشور والحساب والثواب والعقاب 
ويرجو الثواب ويحخشى العقاب » وني مواقف أخرى يظهر الندم ويبدي الضراعة › 
ويطمع ي الغفران » إلا صور شى تلك الي عمد إلى تناوها أبو العتاهية ني ميدان الز هد 
والقول فيه . إن أبا العتاهية يدعو إلى ترك الدنيا والتصبر عنها والابتعاد عن الشهوات 
واحتمال المكاره ني أبيات يبدو الصدق ني حواشيها قائلا : © 


2 ۵ ٌ ا و ۶ ي 9 ۳ هر 
تصبر عن الدنيا ودع کل تائِه مطیعِ هوی يهوي به ي المهامه 


م 


ت ت E‏ 2 ےو ر o‏ 

دع الناس والدنيا فين مكالب كليلها بانياب وبين مشافِه 
ےم ي ۶ 

2 ۶ 2 e, Aro So r. 

ومن لم یحاسب نفسه في مور يقع ف عظمٍ مشکل متشابه 

س م TT‏ 2 اة ت 6ے 9ر 

وما فار أهل الْقضل إلا بصَبرهم عن الشهواتٍِ واحتمال الْمَكارو 


ومن قصائد أي العتاهية الحيدة قصيدته الى تحدث فيها عن تفاهة الحياة الدنيا 
وفيها يصور نفسه حين أفضت به حياته الى ٻايتها الي هي ڄاية كل حي وقد سجي 
جدثه في نعشه والنسوة يبكين من خلفه» ومن ثم فهو يبغي القناعة ويصم هل الحرص 
بالذل » ومن الطريف أن أبا العتاهية - فيما تذهب بعض الروايات - كان كنوزا 
للمال بخيلا > ولذلك فإن مسلم بن عمرو المشهور بسلم الحاسر حين سمع الأبيات 
الثلاثة الأخيرة وهي تقريع له ونيل من مروءته قال : ويْلي على ابن الفاعلة »> كنز 
البدور ويزعم آني حريص وآنا ني ثوني هذین ‏ . 


. ٠٠١ أبو العتاهية : أشعاره وأآخباره : تحقيق الد كتور شكري فيصل ص‎ )١( 


1١ 


يقول أبو العتاهية ني قصيدته هذه الي نالت شهرة عريضة وتكررت ترديدا على 
ألسنة معاصريه وني مقدمتهم الحليفة الأمون ٤‏ والي أصاب بيتها بی بيتها اموجه إلى سلم ن 
عمرو شهرة واسعة جعلته محري عجرى الأمثال و 


ES 2‏ 
د ا بن 
ما لي عِبرة في ذکر قوم 


6 ور 
a‏ 


کان ممرضي ق قام مشي 
وحلفي سوه ببکین شْواً 
ساقت ما بَقيت بقوتِ يوم 
2 د گے مھ ر ر 
تعالی الله یا سلم بن عمرر 
8 . ۹ ° 
هب الدنيا تساق إلَْك عفوا 
فما ترجو لیس 
4و 
خبرت الناس نا ب بعد قرن 
طرا 
ة ٤ 1 “f‏ ا ¢ 
ولم ر ي الامور سك وقعا 


5 
وذقت مرارة الاشياء 


ترثن خالا بد حال 
وما لي لا أخاف الْمَوتَّ ما 

ولكى :اني .ل اال 
E‏ 


بنعشي بين رة عجال 
RE‏ بهن على مقال 
ولا اة بمال 


اذل الحرم شاق الرجال 
ليس مَصيرٌ داك إلى روال 
وشيكاً ما يره الّيالي 
ولا شيءَ يدوم ت الليالي 
فلم ر غير حال وبال 
فما طعم أمرّ من السؤال 


صعب مسن معاداة الرجال 


ول آ ني عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الكمال 


وأبو العتاهية دانم التوكل على الله » كثير الحمد » راض بالحاضر إذا قورن بالمستقبل 


متخذ من أحداث الزمان عبرا » ومن كر الأيام مواعظ » وهو ني ذلك يقول 
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1 م ۾ بد ٠‏ 2 و 2 e‏ 
تا بالله وخده وله إنما الخير كله في يدي 
GN e E A Ea‏ 


ر َة . ى U‏ ر و چ 
کم زمّان بيت ينه قدعاً ثم لما مَضى بکلت عله 


وهذا البيت الأخير يعتبر من عيون الشعر عند أي العتاهية ولقد سار ي الناس مسار 
الحكمة البالغة . 

وأبو العتاهية يتخذ من القبور .وسا كنيها عظة وعبرة وجعل ذلك وسيلة للحض" 
على زهد الحياة الدنيا ويذ كر ما كان فيه هؤلاء من ترف ونعمى وهم على قيد الحياة 
فل 

ر *# راع ZK)‏ ورو 7 وم 1 

سلا على اهل القبور الدوارس كانهم لم بَجلسوا في المجاليس 

ولم يبلغُوا من بار الماء لأة ولم يطعَمُوا ما بين رطْب ویابس 

ولم يك ينهم في الحَياة مُنافس طويل المنى فيها كثير الوساوسِ 

مذ صِرتّم ني غاية الموت والبلى وأنتم بها ما بين راج وآيس 

ف ي 9 م 2 4 4 Io‏ 

فلو عَم الْعِلم الْمتَافِس في الذي تركتم من الدنيا له لم ينافسِ 


إن أبا العتاهية يکاد بأبياته هذه وما يشا كلها من شعره بجعل الناس يعيشون للآحرة 
وحدها وينسون الدنيا » فيقتل فيهم روح العمل والحد والكدح والابتكار والسعي 
في طلب الرزق والاستمتاع بالحلال من طيباما » وهو ما يتنافى مع الإسلام لبا وجوهراً 
ومن هنا كان القول بأنه متأثر بأفكار غير إسلامية قولا عادلا صائاً " . 

ويساثل أبو العتاهية القبور عن ساكنيها فتجيبه القبور عن حال أجسادهم الي 


أصابتها مراحل الى » ولكن في أسلوب يدعو المرء إلى التأمل طويلا“ والوقوف 
حزیاً (r)‏ : 


. ۱۸۹ المصدر السابق‎ )١( 
. ۹۸ - ٩٩ دراسات في الأدب الإسلامي ص‎ )۲( 
. ۱۷۷ - 1۷٩ أبو العتاهية ص‎ )۳( 


Y1۸ 


وكانت أبيات أبي العتاهية كثيرآ ما تلقى استجابة من الناس الذين يقرأوما أو 
یسمعو ما فیذ کرون ذنوبہم فتنهل مدامعهم ندماً وتوبة > لتقد طلب الرشيد من أي 
العتاهية أن يعظه . فتردد وقال : أخافك » فقال له الرشيد أنت آمن »فأنشده أبو 
العتاهية بعض أبيات هذه القصيدة السينية الي مطلعها : 


ا اك لاف واقس فالموت مقرب sS‏ َس 
فک لر جیا نکر ارو ایا ھی 0 , 
وأما بقية القصيدة فهي قوله : © 

لا تمن الوت في طرف ولاتفقس ‏ ون تَمتّعت بالْحُجّاب وَالْحَرَس 


ت م ٩‏ ى 2 ر 2 ت 
فما تزال سهام الوت نافِذة ني جنب مدرع ينها ومترس 


أرالق لت مرقاف ول تدر لاطت الطاط الاعراد ى خلس 


ترجو النجَاةَ ولم تلك مَسالكها ٠‏ إن السفينَة لا تجري على اليبس 


€ مت مو ا اض ت ی ر 
أنى لك الصحو من سكر وأنت مى تصح من سكرة تغشاك ي نکس 


ور و 


ل تدنسه و الدهر م من الد 


ا 


ما بال ديك ترضی 
ولأ العتاهية موقف مع المأمون ماثا ‏ لذلاق الذى كان مع الر شيد » فلقد سأله 
ت E Sir‏ ا E E a‏ 


(۱) الأغاني ٠١۹/٤‏ 
(۴) أبو العتاهية ص ٠۹٤‏ . 


ر b4‏ 
ےا وکا | 
TT +‏ 


أن ينشده أحسن ما قال ني الموت فأنشده أبياته البي مطلعها : © 
م م ۰ ا a‏ 4 ەر ا 
نسالك ماك المَاتا فطلبلت في الدنيًا الْبًاتا 
والقصيدة شبيهة بالكثير الذي قاله أبو العتاهية وإن اخحتلفت جرسا وإيقاعاً رعا 
كانا السبب ي انسرابما إلى الوجدان أ كر من غيرها . 
ويعمد أبو العتاهية في زهده ووعظ الناس إلى أسلوب الرغيب والتر هيب في 
شعره » وهو أسلوب متعارف عليه أي الوعظ يصل إلى قلب العام والمحاهل واللحاص 
والعام على وجه سواء » مثال ذللث قوله : © 
ه a‏ ا و وک 
اموت باب وكل الناس داخله ٠‏ فيلت شِعري بَْدَ الباب ما الدارً 
ا ۶ E EL‏ 
الدار حنه لد إن عملت عا يرصي الإله وإن فصر ت فالنار 
وني مقام آحر يعمد أبو العتاهبة إلى الترغيب في وعظه ويذكر يوم الحشر وما 
يتلوه من جنة تجري من تحتها الأنمار للصابرين » مقتبسا ا معنى القرآني بل واللفظ القرآني 
ا ي قوله .0 
° ر 0 ‌ ٍ e‏ 
اذكر مادك أفصل الذكر لا تنس يوم صبيحة الحشر 


ت و د و o Ea 2 2t‏ م ےم خ 
يوم الكَرَامَة للالى صَبَروا والخير عند عواقب الصبر 


ویقتبس بو العتاهية کثیراً من الآيات الةرانية ویضمنها شعره ي حالي الر غيب 
والر هیب › وهى طريقة لا محلو من براعة وذكاء وقد كان أبو العتاهية ذ كيا بارعا 
ما ي ذلك شك . 


إن با العتاهية يقتبس الاية الكريمة « ألا إلى الله تصير الأمور » . ومجعلها الشطر 


. ۷١ - ۷4 المصدر السابق ص‎ )١( 
٠١١ نفس المصدر ص‎ )۲( 
. ۱۷۲ المصدر السابق ص‎ )۴( 


YY 


الأول لقصيدة في الزهد والتقرب إلى الله فيقول . 0 


و إلى الله تیر الامور ما ا يا دئياي إا رور 


e 4 


ك 5 
إن امرءا رشو له عيشه لغافل عما تجن الور 


وي أبيات أخرى يقتبس أبو العتاهية قوله تعالى « وله عاقبة الأمور » وجرا 
جری التر غيب والتشجیع على ذ کر الله وعبادته وشکرانه فیقول : ٩‏ 
“e ١‏ 2 
له عاقبة” الامور طوبسی لعتبر کون 


طوس لکل مُراقسب ولک اواب شور 


ويعرض أبو العتاهية مرضه الذي مات فيه ويحس بدنو آجله فيتوسل إلى ربه 
ويناجيه ويستغفره ويطلب عفوه › ويعترف بذنبه »> مناجاة صادقة واعترافا أميناً » 
تماما كها فعل بو نواس من قبل » وحن نحس في هذه المناجاة صدق التائب » وأمل 
الراجي › ووله المتمبي › وحسن ظن عبد آمن با مغفرة ممن علاك المغفرة › يقول أبو 
العتاهية في آنحر أبيات قاها قبل موته : “ 


ور 


0 8 is ۰ 4 1 


م ٤‏ ۴ ر اھر 2 ٌه ا o2‏ 1 

وما ل حيلة إلا رجائسي وعفوك إن عفموت وحسن ظني 
جر ي ۰١‏ ور :3 ر ررم <۶ 
فکم من زلة لي ي البرايسا وأنذت علي دو فضلِ ومین 


م 
o‏ ر 


َة ر 2 0 e‏ ا وگ ۶ 
إذا فكرت في ندمى عليها عضضت اناملي وقرعت سني 
e‏ 7 و ر 
يظطن الناس بي حيرا وإني ب الناس إن لم دعب عني 
ET‏ م ەر هم “4 2 رم 42ے 5 
أجن بزهرة الدنيّا جثونا وأفي الْعْنْرَ فيها بالتمني 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠۷۲‏ . 


(۲) المصدر السابق ص ٠١١ › ٠١١‏ 
)( المصدر السابق ص ۴۷۰ ›» ۳۷١‏ . 


۲۷ 


۸ 


ر و ۶ 2 


رر ۴ و مر 2 ۶ 9E‏ ا ر 0 ر 9E‏ 


رت ٍ ره و لە ےت ۰ َه ت 
لاي حافت ار قا ل ا ع بال 


لقد کان آبو العتاهية واسع الحيلة حسن التصرف في طرائق صوغ زهدياته › 
ولقد اکر من ذكر الموت والوقوف على القبور والانتفاع بالمعاني القرآنية » مع 
سلوب شعري سريع التقبل غير مغرب ني اللفظ أو مغلق ني المعنى » الأمر الذي جعل 
قصائده تذيع بين العامة قبل الحاصة ونجد حسن استجابة وجميل صدى . 

ومن الشعراء المجيدين المقلين الذين شاهدوا ما في العصر من فساد واعراف 
ومقابلة نعمة الله بالححود » وكرمه بالذنوب » محمود بن الحسين الوراق المتوني سنة 
٥‏ هھ . انه يرى ني تصرف أهل العصر عقوقاً » وقد كانوا خليقين بالشكر › بقول 
ابن الوراق : )١(‏ 

ت مد fler‏ من عه وم 6 

أراني ذا ما ازددت مالا وثروة ٠‏ وخيراً إلى خير تزيذت في الشر 

فكيف بشکر الله إن كنت إِنَمَا قوم مام اشكر لله بالكققر 
وت 


E 0 . ۶‏ اض ۳ ت 2 ٤ھ‏ 0 
بأي اعتذار أو بأية حُجة يقول الذي يَدرِي ين الام ما دري 


ء۶ 


ٍِ 0 ر ٣‏ ر ت وه ل ¢ 
إذا كان وجه العذرٍ ليس ببين فن اطراح العذر خير من العذر 


ويواجه ابن الوراق جمهرة العصاة الذين يتظاهرون بحب الله ويبدون الزهد 
والإيءان قولا ويقترفون المعاصي عملا فيسفه أفعالمم وأقوالهم في بيتيه البارعين : © 
وتو 


ٍ ا د‎ U 2 o 
تعصي الإله ونك تظهر حبه هذا محال ي القياس بدیم‎ 
لو كان حبك صادقا لأ إن الحبً لن أحَب مُطيم‎ 
وابن الوراق غير مكثر ي قول الشعر في الزهد » ولكنه حين يعالحه يعزف على‎ 

(۱) زهر الآداب ۹٩4/۱‏ . 


(۲) زهر الآداب ۹۸/۱ . 


Y۲ 


قيثار ة ناعمة الحرس بديعة الألحان › فهو يلبس معانيه ألفاظا أنيقة رقبقة › رعا كانت 
في نعومتها ورقتها أكثر عطفاً لوجدان المرء إلى ناحية التفكر الماديء في هذه الدنا 


من تلاك المعاني العارية الي يضرب بها أبو العتاهية أسماع الناس وأفكارهم ضرباً 
مباشراً » يقول محمود بن الوراق في هذا المقام : 


م 2 o5‏ ت ر ا 
بحب الفتى طول البقاء كانه عل ثقة أن البقاء بقاء 


ر ا o2 7 fo‏ ا ٠‏ ر 

إذا ما طوّى يونماً طوّى اليوم بَعْضه ويطويه إن جن المساء مَسّاء 
ت 1 e‏ ا LH‏ ر 2 را ا 

زيادتة في الجسم نقص حياته وأنى على تقَص الحَيَاة تَمَاء 

جَدیدان لا یبقی الجميع E‏ بعد الجميع ا 


وهکذا نجد ي مقابلة اشتطاط بعض القوم نحو الانحراف وانتهابمم اللذات › 
انجاهاً مغايراً بمدم شعورهم باللذة وينذر بفناء الدنيا ويبشر بالآحرة »> ويتخذ من 
الموت قارعاً ومنبهاً ومن الحشر واللحساب والثواب والعقاب وسيلة لتنبيه الغافلين 
ونقريع اللاهين . 

وأما طريقة تناول شعراء الزهد لموضوعانهم فكان أبو نواس يصور الإنسان 
ني هذه الدنيا غريب الديار ٠‏ وأا أي الدنيا عدو ترتدي ثوب صديق كلفته الكثر 
من الامحراف بالاقبال عليها وارتكاب الذنوب » وقد كان يركز على الاعتراف 
بالذنب وطلب التوبة والغفران من الله > وكان أبو نواس في زهدیاته لا یصطتع جا 
معيناً بل كان على سجيته لا هو با مغرب ني الأسلوب ولا با مر خص فيه . 

وأما صالح بن عبد القدوس فکان منهجه في ر قول الحكمة والدعوة إلى 
اأزهد تي الدنيا والتفكر في الله > كها كان داعية كرعاً إلى العفة والإعان ومکارم 
الأخحلدق وكان يصطنع الأسلوب الحزل مع الاحتفال بفن القصيد ني هذا المجال . 

فإذا ١ا‏ عالج أبو العتاهية «٠وضوع‏ الزهد الذي يكاد يكون قد تفرغ له تفرغا 
كاملا فإنه بون من الدنيا إلى الحد الذي يدعو فيه إلى مخاصمتها وتجاهلها والاتجاه إلى 
الآحرة اتجاهاً كليسًا الأمر الذي يكاد يكون فكرة بعيدة عن مفهوم الإسلام للحياةء 
ذللت الغهرم الذي ان ف ا لکسب الرزق من حلال مع التمثل بقول 
الله تعالی : « قل من" حرم زيتة الله التي أخُرَج لعبتاده والطي ات من 


YY 


الرزق » » وهو يدعو أيضا إلى التقوى الي هي خير زاد »> وإلى الصبر واحتمال 
ا مكاره . ويتخذ أبو العتاهية من القبور وسيلة لوعظ الناس وتنبيههم إلى الأخرة > 
انه يناجيها حيناً » ويناجي ساكنيها حيناً آخر »› ويلجأ إلى الوعظ مستعملاً الرغيب 
والتر هيب وذكر الآخرة والحشر والحساب والثواب والعقاب والحنة والنار فيبكي 
سأمعره 4 وقد ابکی الرشيد حینما وعظه حسیما مر نا ه وا اله فهو لغة الحياة 
حى يل لقاره وسامعه أن الشاعر لم يبذل جهداً في صوغ شعره + وإنما الحجهد ي 
خلق المعاني » هذا و كان أبو العتاهية يضمن أبياته آيات من القرآن الكريم أو بالأحرى 
جملا من القرآن الكرم 

فإذا ما نظرنا إلى شاعر زهد آخر هو عمود الوراق » فإنه في طرقه لباب الزهد 
رزقه وفيض نعمه » وي نفس الوقت يذ كر الناس بفناء الحياة عن طريق الحساب من 
جمع وطرح » فكل يوم بر بالمرء إنما هو مطروح من عمره وهو بالتالي يطويه من 
حياته > و كل زيادة ني بحسم تعني نقصاً ني الحياة . 

وأما شعر الز هد الوراتي من ناحية الأساوب فقد كان الشاعر يعمد فيه إلى الأسلوب 
المشرق واللفظ العذب الأنيق »› إذ ليس معنى معالحةالزهد شعرا » أن يكون لونه 
قاتا وألفاظه حزينة » ولذلك » فإن شعر الزهد عند الوراق لما يطرب له السمع 
وتقبل عليه النفس ويرتاح إليه الحاطر . 

لقد ظهر شعراء زهاد انقطعوا للقول في هذا الفن ني القرون التالية ولكنهم كانوا 
تلامذة على شعراء الز هد ني الفتر ة «العباسية» البا كرة تلاك الي بين أيدينا . 


YE 


الباب التال 
سء الباڪورة العباسية 
الفصل الأول : مسلم بن الوليد حوالي ۱۹۰ AY A—‏ 
الفضل الثاني : أبو نواس ۱۹۸-٩‏ ھ 


الفصل الثالثت : دعبل الحزاعي ۲٤١-۸‏ ھ 
الفصل الرابع : العباس بن الأحنف ٠١۹۲-۰۰۰‏ ه 


الشعر والشعراأء - 5 
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# 


# 
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الفےل الاو 


مسلم بن الوليد 


نشأته وشهر ته 

إعجاب معاصريه بشعره 
مسلم في جرجان 

مسلم واستهلال القصائد 
صور اهجاء عند مسلم 
الرثاء وصوره 

صور جديدة في الغزل 


افتنانه في الصف 


A (A — 0٠*۰ 


سناب الولید ٠۰‏ ۔ ۲۰۸ ھ 


(1) 


بالتجدید والبديع ¢ وحن نعی بشعر |ء الفرة العباسية هذا النفر من الشعراء الذين ولدوا 
ف وجود الدولة العباسية وبعد أن استقر ساطانما وانقادت الأمور حكامها » وبذلاك 
بعكن أن نفرق بينهم وبين شعراء عاشوا ني الفتر ة العباسية ولكنهم ولدوا واكتملت 
عضرمی الدولتين ¿ وقد مر حدیئهم ف القسم الثاني من هذا الكتاب 
مہ ر کے e 0 e‏ 

إن مسلم بن الوليد الأنصاري بالأصالة أو بالولاء - حسب اختلاف الروايات ‏ 
ولد ي الكوفة ي العقد اللحامس من القرن الثاني المجري ترجيحاً من واقع أحداث 
حياته وارتباطها بمناسبات معينة » فهو بذلاك عباسي المولد » ومدينة الكوفة على عهده 
جمعت النقيضين من عام ودن وتقوی › ومن خلاعة وعحون وزناقة وانحراف ¢ 
غير أن بیت مسلم کان بيت علم > ومن ثم نشا «سلم نشأة بعيدة نوعاً عن التطرف 
والاورط والانزلاق الذي غرق فيه إخوانه وأترابه » لقد أخذ من اللذة المادية بنصيب 
ولكن ليس إلى الحد الذي ينظمه ني سلاك المتطرفين الغالين ني المجون من أمثال أي 
نواس وبقية عصابة المجان . 

لقد أكر مسلم من المديح وعاش مرتزقاً من هذا اللون من الشعر ني صدر حياته» 
مدح القائد یزید بن مزید مدائح غی بها الزمان وانصبت انصبابً ني أسماع الدهور . 
ومح الرشيد والأمين والمآمون والبر امكة ¢ ومارح داوود ن دز ید المهلي چ وزید ن 
مسلم الحنفي وغير هم ؛ ومن خلال مدانعه انى جدّد فيها كل التجديد وأتى فيها بمعاني 


۹ 


جديدة طريفة وأشكال من الصياغة بديعة ذاعت شهرته کرائد من رواد البدیع أو 
بالأحری كرائد للبديع ني مستهل الفترة العباسية » فابن المعتز يقول عنه إنه مداح 
حسن ميد مفلق » وهو أول من وسع البديع وحشا به شعره “ ويقول عنه الحصري 
القيرواني إنه أول من لطْف البديع و كسا المعاني حال اللفظ الرفيع › وعليه يعول 
الطائي - يعني أبا تمام - وعلى أي نواس » وقد صدق صاحب زهر الآداب ني 
ذلك كل الصدق فإن إعجاب أي تام بشعر كل من مسلم وأبي نواس وصل إلى حد 
اموس » فقد كان يقول : ديوان مسلم وديؤان أي نواس هما اللات والعزى وأا 
أعبدهما من دون الله ”“ . ولعل من أسباب تفوق مسلم وامتلاكه ناصية الشعر ابحيد 
والإتيان بالمعافي المبتكرة والصيغ المحجبة أنه راد نفسه على فنون القول جميعاً فنبه فيها 
شأنه وأصبح يجمع إلى النبوغ في الشعر إجادة اللحطابة والبراعة في الكتابة » ولذلك فإن 
الحاحظ ابحليل القدر الرفيع الشأن يشهد له ببذه الملكات ويقول عنه إنه من اللحطباء 
الشعراء الكتاب مع البيان الحسن © . ۰ 

ولقد احتل مسلم بشعره هذا الحيد المبتكر مكانة عند العامة واللحاصة حى إنه كان 
بجلس ني المسجد لكي بعلي شعره والناس يكتبون “ كا أن الذين ترجموا له مسن 
القدامى قد أوردوا له العديد من الأبيات الي اعتبروها شيئاً جديداً ني دنيا الشعر › 
مثل قوله : 

موف على مهج في يوم ذي رهج كاه أَجَّل يى إلى أمل 
وقوله : 


رر و“ ت o a I,‏ ره رر 9ه 
تساقط يمناه الندى وشِماله ا ردىوعيون القول منطقه الفا" 


وقوله 
أرادوا يفوا قبره عن عدو فطيب تراب القبر 
(۱) طبقات الشعراء ۲۴۳٠‏ 
(۲) زهر الآداب ۹4٩۷‏ 
(e)‏ آخبار آٻي مام للصولي !۷١‏ 
)٤(‏ البيان والتبيين ٠٠/١‏ . 
(ه) الموشح للمرزباني +٤٠١‏ . 


FY: 


وقوله 
r ّ‏ ° م . ےو کو 
وإني وإسماعيل يوم وداعِه لكالغِمد يوم الروّع فارقه النصل 
وقوله 


و ا ر 


کا قر »> از َعم همر اة كر ٠‏ او عاض مَل 
وقوله : 


ت و و و 5 ےه را وه o 2 e‏ 
وري بزندك أو يمى بجدك »أو يمري بحدك > کل عير محدود 


وقوله ً 
ت ف رر وو ا 


2 ت ت ك ر 
ر يَبکي علسی ده وراسه IEE,‏ فيه الشيب 


وكلها أبيات تبدو الصنعة الفنية اللحديدة واضحة فيها » فهي مزيج من تشبيهات 
بارعة واستعارات لطيفة وألوان من الصنعة البديعية مثلة ني التشطير حيناً وابحناس 
حينا حر والطباق وحسن التعليل ومراعاة النظير أحيانا أخر . 

E‏ > تماماً كما اقتطفت نماذج من شعر بشار من 


قبل لكي يشت يثبت النقاد من خلالا سمات التجديد » وسوف لا نشتعجل الأمر لكي نذ كر 
أن مسلا کان أقرب إلى القديم منه إلى الحديد » وأن هذه الأمثلة الي جاء با النقاد 


والمۇرخون لا تصغ کل شعر مسلم بالبديع وا هي عاذج توجد ي شعر کل شاعر 
وإن كثرت بعض الشيء عند ملم تمشياً مع تقدم الزمن وتغير العهد واختلاف البيئة 
وتطور فن القول . 


و 


تجو د بالتقس لذ ضن البحيل بها والجود بالنفس أقصّی غاية اجرد 
وأما أرٹی بیت فقوله وقد مر ذکره : 


Ta ۹‏ ر و 


ارادوا ليخفوا ي رة قطيب تراب القبر دل على القبرٍ 


۲۳١ 


وأما أهجى بيت فقوله : 


ا 


ص 


والحق أننا - ثي مضمار النقد الموضوعي السلم - لا نستطيع أن نخص شاعرا 
بعينه من شعراء العربية بالتفوق ببيت في معى معي عل جميع الشعراء فذلك م ركب 
وعر ي دنيا النقد » وإنما بمكن أن تتجمع مجموعات من الأبيات لعدد من الشعراء 
بعكن وصفها بالتفوق مع ذكر صفة التفوق في كل بيت وعند كل شاعر › أما أن 
هناك أمدح بيت ي الشعر العري أو أهجى بيت إلى.آنحر هذه القصضة الي تتكرر كرا 
عند النقاد الأقدمين فذلك أمر بمكن الاستئناس به ولكن لا يعوال عليه . 

وني هذا المضمار أيضاً بحاول بعض النقاد أن مجعل مسلماً واحداً من ثلاثة 
اعتبو وهم أشعر شعراء العربية »> وخصوا كلا منهم بصفة شعرية معينة. فقد نسب إلى 
أي نصر بن المرزبان قوله : ثلاثة من الشعراء رؤساء › شلشل أحدهم > وساسل 
الثاني » وقلقل الثالث . فالذي شلشل هو الأعشى وهو الذي يقول : 

م رر ۳ £ مو 2 وه وك م ۳ 

وقد عدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول. شلشل شول 


والذي سلسل مسلم , بن الوليد » وهو من رؤساء المحدثين » وهو الذي يقول: 

ست وَسلّت ثم سل سلِيلها فأتى سبل سلولها مولا 

والذي قلقل المتني في قوله : 

قلت بالهم الذي ْمَل الحمًا لاقل عِيس کله قلا“ 

O N OR RS 
إلى الثعالي صاحب يتيمة الدهر »› واستطرد بو نصر قائلا : فبلبل أنت › فقال‎ 
Ts الثعالي‎ 


الشعراء فاعلَّمَن اربع 
2e ٤ 2 4‏ ر 
فشاعر يجري ولا پجرّی مه 


وف 


() 


غير أن الأمر الذي لا شك فيه أن مسلما قد نال إعجاب أهل زمانه من ملوك 
ووزراء وقواد وكتاب وأدباء » لقد أعجب به الرشيد والأمون »› بل إن الرشيد كان 
يدف يزيد بن مزيد - ممدوح مسلم - دفعاً لإجزال جائزته > وكثيرآ ما ذكره الأمون 
في مجالسه وفضله على غيره من الشعراء > و كان البرامكة وعلى رأسهم جعفر وأخوه 
الفضل وولده الفضل بن جعفر بهشون له ويطربون لشعره . 

بل إن لقب « صريع الغواني » الذي عرف به مسلم زمنا وأنس به م ما لبث ن 
ضاق به ذرعاً حين تقدمت به السن واستنكر المجون الذي قاله في شعر شبابه » هذا 
اللقب كان الرشيد هو الذي أطلقه عايه » فقد كان الرشيد يستنشده ذات يوم قصيدته 
اللامية اللحمرية الغزلية الي مطلعها : 


8ر 2 ەر ت ۰ ۰ ےت 62 
أديرا علي الكاس لا تَشربَا قلي ول تطلبًا من عند قاتِلتي ذحلي 


و © 4 و و . ر 2 0 ت “ 
سأنقاد دات ميم المَبّا لأمضي همي أو أصيب فى يلي 


ت 9ر م د 0 رو ر ت 8 e:‏ 4 
هل العیش إلا ن تروح مع الصبا وتغدو صريع الكاس والاعين النجلِ ؟ 
سماه الرشيد بصریع الخواني ‏ . 


وإذا كان الرشيد قد أطلتق هذا اللقب على مسلم لبيتبه هذين › فإن شاعراً من 


. ۱۷١/۳ شرح العكبري على ديوان المتنبي‎ )١( 
4 وقد أشكل على كل من ابن المعتز‎ » ٩۷/۱۴۳ طبقات ابن المعتز ۲۴۵ » وتاریخ بغداد‎ )۲( 


Y۳ 


شعراء بني أمية هو القطامي كان قد ألصق بنفسه هذه الصفة من قبل حين قال : 
صريع غوران راقهشر ور لدل شب ب ت و الذوائب 0 

ويبدو أن مسلما كان راضياً عن تلقيب الرشيد له بصريع الغواني في أيام شبابه الي 
عبر عن مسلكه خلاها أدق تعبير بأبياته الكثيرة ي اللحمر والغرل » وقبل أن يستقر في 
جرجان ويبتعد عن بيئة بغداد ه فقد سأله رجل : لاذا تدعى صريع الغواني ؟ و كان 
مسلم ذا بديمة حاضرة وشاءرية سخية » فأجابه على الفور بهذه الأبيات : ٩‏ 

2 ا2 od‏ ق 6 .۰ 

إن ورد الخذودٍ والحدَق التجل وما ني الغور م أفْحران 

و 0 . es‏ ه ۶ 

واعوجًاج الأصداغ ني اهر الخد وما في الصدور مر ران 

ي بين الغواني صريعاً فلهدًا أذعَّى صَرِيع العَرّانسي 

وما دمنا بسبيل ذكر حضور البديهة عند مسلم فإن ذلك يحضي بنا إلى ذكر 
حادثة قد کان حضور بدیمته فيها سبباً ني نجاته من ضرب عنقه » فقد نېم مسلم عند 
الرشيد بالتشيع » و كان الرشيد - شأن كل العباسيين باستثناء المأمون » وشأن كل 
الأمويين باستشناء عمر بن عبد العزيز - يقسو على المتشيعين لأهل البيت ويعاقبهم قتلا 
أو سجنا » فطلب مسلما فهرب منه » ثم طلب أنس بن أي شيخ كاتب البر امكة فهرب 
مته > تم عر عليهما عند قينة ببغداد » فاأتي بهما وأدخلا عليه » فنظر الرشيد إلى مسلم 
وقد امتقع لونه فرق له وقال : إيه يا مسلم › أنت القائل : 

f‏ . و 2 f‏ ے۹ 0ر 

يِس الهوى ببني علي في الحشا واراه يطمح عن بني العباس 


قال : بل أنا الذي أقول يا أمير المؤمنين : 
ا 


ی َ. ور ې .م E‏ م ٤‏ 2 ٍ 
س اس الهوى ببني العمومة في الحشا مستوحجشا من سائر الايباس 


= والحطيب البغدادي بذ كرهما آن القصيدة كانت في مدح الرشيد والواقع آن الرشيد كان يستنشد الشاعر مض 
شعره على عادة أ لحكام الذين عبون في بعض أوقاتهم أن يستمعوا إلى شاعر ميد ينشد بعض شعره . 

(۱) زهر الآداب ٩٩٩‏ . 

(۲) لطائف المعارف ص ۲۳ . 


۳٤ ۵2 


وإذا تَكامَكّت الفضائل كنْتُم الى بِدَلِك يا بني اباس 
استبقه يا أمير المؤمنين 
فإنه من أشعر الشجراء » وامتحته فستری منه عجباً > فقال له : قل شيا ني نس 
يعي نس بن أي شيخ - فقال : 5 ار : : أفرخ روعي أفرخ اله روعك بوم 
ا 


و و ا 


ر 


لظ السْف يِن شوق إلى َس 


م وق ووو 


فليس يبلغ مته ما يوؤمله 


8و 


Pre‏ عندقدرته 


و 


فالموت يلح والأاقدار تنظ 


حتی E‏ فيه أك الد 


ت 


أمْصى من السيلف وَلَيْس للموت عَفو حيسن يقعدِر 
فأما أنس فقد ضربت رأسه » وأما مسلم فقد أنجاه شعره وخلصته سرعة بديمته 

وحسن تصرفه ٩(‏ 

ے إن مسلماً قضی ني بغداد سنوات جى فيها من مدانحه الكثير من الأموال فإنه نال 

مائة ألف درهم ننا لقصيدته e‏ ید » أعطاه يز ي 

الفضل البرمكي والي قال فيها : 


o 


وزد ت رواف القضل آمل فضله 


ف ترتعي الامّالّ E‏ جوده 


g2‏ مھ 2 و مو مهو 
فحط الثناء الجرل تايه الجزل 
2 ر ت 4 

إذّا كان مَرّعَاهًا الأمّانى والمطإ 


دى وعيون القول منطقة القصل 


م 
م 


e‏ و کے و ا 
على مجر الى أباه ر قبل 


مد أجیز فيها بثمانين آلف ْ وولا حرج ل من ن الحليفة الذي اختص بعمائة 
الألف لزاده . 


o24 


تساقظ باد الندى اوشمالة ار 


ّح على ليام يري حطوبها 


س (۱) العقد الفرید ۱۸۰/۲ - ۱۸۲ . 
(r)‏ المستجاد من فعلات الأجواد ص ۰٠۰‏ 


YYo 


وتمضي الحياة بمسلم ني بغداد يعيش ي زمرة شعراما متفوقا عليهم بسحر بيانه 
وجزالة شاعريته وروعة قصائده › فهو امتداد لمدرسة ابحزالة » وقد عاصره أبو نواس 
وأبو العتاهية » ودعبل » وجرت بينهم مناقشات ني المعاني. وقبول هذا المعى ورفض 
لذاك » جرى هذا مع آي. نواس “ » وجرى مع أي العتاهية » و كان دعبلى جل مسلما 
فقد کان تلمیذا له فلم بجرؤ عل معارضته [عجاباً به ورضی . 


( 


إن مسلماً ينفق كل ما بحصلى عليه من مال فقد كان مسرفاً » وتتقدم به العمر 
فيقصد ذا الرئاستين الفضل بن سهل يريد أن يزيده مدحا ليزيده عطاء » ولكن الفضل 
يعتذر عن قبول مدح مسلم قائلا له : إني لأجلاك عن الشعر »> فيقول له الشاعر : 
فاغني با أحبيت من عمللك › فولاه بريد جرجان > وقيل المظالم بجرجان . 

إن جرجان تبعد عن بغداد بمسافات طويلة » فقرر مسلم الاستقرار فيها على 
شاطىء بحر اللدزر » ولكنه يتشوق:إلى بغداد ويسأل القادمين منها عمن بها من الشعراء» 
فيتلقى إجابة تفيد أن أبا نواس وأبا العتاهية قد قد غلبا على الشعر فيها › فيظهر مسلم 
الاستنكار لذلك ويذ كر عيوب أبي نواس ي شعره وعيوب أبي العتاهية ”“ » ولعله 
کان حینذاك نادم على تر که میدان الشعر ني بغداد لأفراس یری ئه أعل نهم شأ 
وأرفع قدراً واس مکاة نة اح بال ی جرا : افد رای خاک یر غ 
بجرجان فذ كرته بنخيل العراق » تماما كها ذ كرت نخلة الأندلس عبد الرحمن الداحل 
بوطنه ني المشرق فقال أبياته المعروفة : 


ماتلا و ارا هة ات بارش الْغرب عن وطن‌التخل 
ما مسلم فيةول : 
اا يا نله بالف سح ين أکتافِ جرجان 
لإي ويال بجرجَانَ يبان 


(۱) انظر الموشح ص 4۱۹ › 4۳۹ . 
(۲) الموشح 4٠۲‏ . 


۲۳٢ 


ویحل العام ۲۰۸ هھ على صريع الغواني الذي كان قد تنسك ورفض هذا اللقب › 
فيموت بعيداً غريباً بعد أن ملا العراق ألحاناً وأنغاما › وبعد أن هتف بشعر جديد 
أعجب أ کر الناس وأسخط أقلهم > وارتفع صوت ابنه خارجة رايا یاه : 


ر o7 ° e:‏ 0 ا 9 کے کی ۶ 
تعطلت الاشعار من بعك مسل وصارت دعاویها إل کل معجم 
ٍِ ر 2 ٠‏ ەز 2و 5 ن 6 

إذا: مرضت اشعار قومے فإه يَجيشٌك منها بالصحیح الك 


YY: 


سی ,مانا بتار 7 عون 2 ان ان سام 2 
او 


قدلر تاصقو سه٠‏ الماعم یسر بمب 
شعر مسلم : 


لقد طرق مسلم أكثر موضوعات الشعر من مديح وهجاء ورثاء وغزل وخمر 
ووصف » ولقد أجاد الشاعر في كل ما طرق من موضوعات فقد كان فارس الحلبة » 
وكان الأثير عند اللحاصة والصفوة › إن سرعة بديته وسخاء شاعريته قد أنقذته - 
حسما مر بنا - من موت محقق على يد الرشيد » لولا أن بطانة اللحليفة خلت به على 
السيف » والحليفة نفسه استبقاه لما أنس فيه من عبقرية شعرية لا شلك أنه لم يلمسها عند 
غور ه من شعرائه العدیدین الذین کانوا يقفون على أعتابه ويتجمعون حول بابه » أو بين 
أولثك الذين آفسح هم ني قصره مکانا رحيباً ينادمونه وبمدحونه . 

فأما اللحمر فقد تمثلنا ها من شعره ومن شعر أي نواس وغيرهما من شعراء اللحمر 
عا فيه الكفاية حى نعفي أنفسنا في هذا المقام وفيما يستقبل من فصول من التعرض ها 
إلا إذا فرضت الضرورة شيئاً من ذلك » وإذن فانستعرض من شعر مسلم ثي بقية 
2 ض الي عابحها . 


)0( 
المديح 


كان المديح حى باية فر ة متأخرة من مسير ة الشعر العرني هو المحك الذي يكشف 
معدن الشاعر ويعري جوهره . والامتحان الذي يققدم من خلاله رة موهبته 
وحصاد شاعريته » فقد كان هذا الفن ميداناً يجري فيه فرسان الشعر جميعاً »> و كان 
من اليسير على جمهرة المعجبين بالشعر والشعراء أن ميزوا الشاعر الأصيل المتمكن من 
الشاءر الوسط » فكان الشاعر والأمر كذنك يبذل كل ما ني استطاعته من إحسان 


YA 


2 

ونجويد حى يصمد ي الميدان ورج من الحابة ثي زمرة السابقين ٠‏ ومن ناحية أخرى -- 
کان شعر المايح وسيلة للارتزاق؛ بلي سبيلا إلى الغى ٬فكثير‏ م ن الشعراء قبل مسلم 
أصابوا قدراً وافراً من الثروة واقتنوا الضياع مثل ابن ميادة ومروان بن أي حفصة > 
وهذا الأخير هو أول من نال مبلغ مائة آلف درهم عازا عن القصيدة الواحدة > وقد 
جود مسلم ي مدانحه قبل تمدوحیه فلحق به أو کاد لولا آنه کان کرعاً متلاقاً : و کان 
مروان یلا مسکا . 

إن مسلم , بن الوليد بمدح يزيد بن مزید أحد قواد الرشيد وأکر ۰ من احتفل مسلم 
بم تمجيدا ا وتکر با فقول لامیته المشهورة ذات الأبيات التسعة والسبعين الي مطلعها : 


۴ه ا س ر ا 9 2 َ ا 
أجررت حَبل خليع في الصبًا غزل وشمرّت همم العذال في العدل. 


فيستهلها غزلا متلاعباً بالألفاظ م شاكيا لوعة صد المحب ٠‏ م متعاطيا اللامر 
واصفاً إياها منتهياً من ذلك کله إلى مديح يزيد قائلا : ( 


م ا oF‏ ر o4‏ ى EY i‏ ت ا e‏ 
ولا « يريد » لأضحى الملك مطرحا ‏ أو مايل السك أو مسترلحي الول » 


ا 2 و ص 
ت الخليفة i‏ شش » بي مَطرِ « اقام قائمه من کان ذا ميل 
صائلِ ف ا a‏ ولا « e‏ ( بي شن ¿ لم صل 


ي 
# تاب الإمّام الذى تفم غه د ,تا ما افترت الْحَرب عن أتيابها با العصل رر 


2 ء‎ e 


من کان ييل قرا عند موقفه فان قن » یرید ٠‏ غير مختتل 
ر د ر ږ کو ا ےر ر ٠‏ ره 
سد الثغور ١«‏ دزید ) دعدما انفرزجت ا الخ والجيلر ب 


کم قد اذاق جمَام الموّت من بَطْلِ حامی لحف ت مَةَ لأ ئو ی م الوهل 


2 4 


غ اتر د يشي الس اش ١‏ ا يوم الرواع بالفشلٍ 


o 2 o ۰ o 2 e 9‏ م 
× يغْشى الوغى 2 في يهو يرمي الغوارس والأبطال بالشعَلِ 


2 


و الفارس البَطْل 
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ر موف على 


E 


خیش 
2 ی 
1 رک 


لا يرحل الناس إلا نحو حجرتِهٍ 
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م 


مهج ي يوم ذي رمڄر 


sS ~‏ تال بالرفق ما ا الخال به 


2 9ے رق 2ر 
لا يلقح الْحَرب إلا ريثت ينتجها 
إن شم بارقة حالّت_خلائِقة 


رورو 


اناي المّنايا شم يقَرّجُها 


يقري المَيِيةَ أرواح الكمَاة كما 


XK 


(ه) المفردات - الصائل : الائج 
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بسو السيرف :فما الاين به 
بدو دور الان ف ٠‏ ا 
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سرس هټ مگ ٍ 
طخت فئة عن غب طاعتِها 


2 
L2 ر‎ 


عود الطيرّ 
ا ًه و 
تراه في الامنِ ي ددۓ مضاعفة 


صافي اليان طموح العين همت 


همته 
ل 


عادات وٹق 
2 وين بها 
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و‌ oor‏ ر e‏ 
يعبق الطيب خدي.4 ومفرقه 
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1 2o 
اذا انتضی سهمه‎ 


وإ حلت بحديث النفس فكرته 


منايا أحر » يفرجها عن النفوس : 


» نمهيد ملكة : إنشاء ملكة » يفتر عنه 
وهي أشد من المستقيمة وواحدها أعصل » بختل على وزن يعرف يعي بخدع » الوهل : الحبن » موف على 
مهج يوني عليها بالقتل › في يوم ذي رهج آي ني يوم غبار من الحرب › لا يلقح الحرب أي لا بهيجها » 
ينتجها : المعى اللفظي يستولدها والمقصود هنا القتلى » إن شم بارقه : إن نظر إلى سحابة عطائه » والمراد 
بالبیت أن خلائقه تحول بالعطاء بينه وبين العلل وهي المعاذير » يغشي المنايا المنايأ : يدارك المنايا في أعدائه 
إذا قدر عفا » المجرة : هي ني الأصل دويرة وراء البيت » الكوم من 


a ر ا‎ “ea 
بين العَطبّة والإشتاك وَالوكَل‎ 


ٍ و‌ ٍ رت ٣ي‏ 
اون م ت على الل 


و 
اسل 


١ ے‎ 


ملتفی 


ا ه ا ا 
يقرى الضيُوف شحوم الكوم والبڙل 


ر l0‏ 2 ا 4 
شو ار ع تَتَحدّىی الناس بالأَجَلِ 


رک رھ ر 
با لها المَوْت بين البيض وَالأسَلٍ 


ہو o7‏ 
فهن .يتبعنه في کل مرتحسل 
لا یامن الدهر أن يُدْعَی على عَجَلِ 
ےه 7 و ey‏ 
فك العناة وَأَسْرٌ الفاتِكِ الْحَّطل 

2 or A ت ور‎ 


و 
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م ۳ 0٤ o2‏ ت 
مَسَالِك المَوأتٍ في الأبدان والقدّل 


حيى الرّجاء وسات الحو من وَجَلِه 


الإبل : واحدتها كوماء وهي العظيمة السنام » البزل : مفرده بازل وهو الذي .أتم.تسعة أعوام 


Y٠ 


: يديه » الأنياب العصل : المعوجة 
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سے 
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ر 
ےا و 


لر ې َ JU‏ 
ونلاحظ ي ا SRG EE‏ 
شأنه يث لولاء لكان الاك عدولا فاسدا مال السمك نري الطول »> فهو سيف 
قوم قائمة كل خارج عن الطاعة » ويتلاعب مسلم باللفظ في نطاق المعى اللحميل في 
وصفه پزیا : 


1 5 ٍِ e 2 ول‎ 2 2 l0 
أ اب يشي البيض أَبْيَّض لا يَرضى لمولاه يوم الروأع بالقَشلِ‎ 
: م یردف بالبیتین الحليلين‎ 
ر‎ <o ا م‎ e ت‎ ٠ ا ت ر‎ 
يغشى الوغى وشِهاب الموت ني يده يري الفوارس والأبطال بالشعَلِ‎ 
م ‌ م 7ار ره ر‎ é ر‎ dl 
يفتر عند افيرّار الحرب مبتيماً إذا تغير وجه اا ا‎ 


إن هذين البيتين هما اللذان أوحيا إلى المخني eas‏ تي مدح سيف ٠‏ 
الدولة بعد ذلاث بحوالي قرن ونصف من الزمان : 


° ت 1 1 ۳ 4 - ره 2 ت 
وقفت وما ني الوت شك لِواقف كانك في جَمْنِ الردى وهو تایم 
ا 


ت تقر كف الأبطّال کلف هَزعة ووجهك وضاح و اسم 
قد يكون بيتا المتني أكر أناقة وأوفى شمولا › ولكن بيي مسلم 1 حماسا 
وأنسب تعبير أ عن موقف الحرب فضلا عن الفكرة البكر الي عالحها مسلم من خلاهما 
لأول مرة . 


م يردف مسلم بعد ذلا بالبيت الذي سارت بشهرته الر کبان وج بتر دیده كل 
لسان › ولم خل من ذكره أي كتاب عرض لذكر أو أشار إلى ابتداء فن البديع < آم 
oT‏ 0 

موف على مهج ي يوم ذي دهج کانه جل َس 4 انَل 
E‏ 


وسخاء › وذلك في قوله : 


٦ - الشعر والشعراء‎ 4١ 


۷ 2 
ر کر 
سےا و 


وه 


ا ى ر ۋر 
عشي الايا المتابا ثم بقَرجها عن النفوس ملأت على الهَبَلِ 


ےت 


و‌ و‌ 2 e‏ و 2ے ۱ | 


لا برحل الاس إلا تحور حُجريه ٠‏ كالبيت يُصحي إليه مى السّل 


£ 


ويعمد الشاعر ني البيت التالي إلى فتق المعاني فتقاً بالاستعار ة القوية العنيفةالدامية في 
قوله : ۰ 
ر کے ھر و ا 4و ETE‏ 5 
يقري الِية أرواح الكماة كما يقري الضيوف شحوم الكوم والإبل 
وينتقل مسلم بممدوحه من صفة عالية إلى أخحرى سامية » وكلها ما بمكن أن 
يوصف به قائد مقاتل مظغر جريء ابحنان رهيف الحسام حى لنكاد نذ كر أبا الطيب 
ا لمتنبي ني كل بيت من أبيات هذه القصيدة حين نسترجع سريعاً مدانحه في سيف الدولة 
الحمداني فنجد أن أصل الكثير منها بل الرفيع منها متضمناً بين أعطاف هذه القصيدة 
الفريدة » وإذا كان المتني قد جعل جشث أعداء سيف الدولة ظعاماً للطير ني قوله : 


رر 


کا ۶ وم ٤ے‏ وو 2 2 A‏ 
يطمح الطير يهم طول كلهم ہی تکاد على أخیانوم چ ۰ 


٣وک‏ ےو و 


ر 3ê‏ ۰ # 
قد عود الطير عادات وثِقن بها فهن يتبعنه في کل 


ر2 


نحل 


ويزيد بن مزيد على أهبة الاستعداد للحرب داناً ولذلك فهو مدرع حى ني حالة 


الامن : 

ر ی ٤‏ 0 از ر ار ر کر ۹E‏ وور را رر 
تراه ني الام في درّع مضاعفة لا يام الدهر أن يُدْعَى على عَجَل .__ 
إن هذا المعى يرتبط جادثة بعينها متعلقة بيزيد » فيزيد ابن أخ معن بن زائدة 
الفارس المغوار الكرم المعطاء ¢ و کان معن یقدم يزيد على جمیع آبنائه ¢ فلاحظت 
ذلك امرأته فكامته ني هذا الشأن فقال ها : كفي » سأريك فضله على أولادي › 
فبعث ي طلبه وطلب أولاده ليلا » فأتاه أبناؤه مكتحلين متعطرين ني الثياب اللينة على 
بطء ومهل » وأتاه يزيد ني کامل سلاحه في الحال » فقال له : ما أتى بك ي هذه 


(۱) راجع باب شعر المرب من كتابنا « فنون الشعر ني مجتمع الحمدانیین » . 


YEY 


الحلية ؟ أي لباس الحرب ٠‏ فأجاب : أتاني رسولك ليلا . فخفت أن يكون هناك 
حدث » فإن يكن كذلك فقد أخذت أهبته > وإن يكن غير ذللف هان على حله ‏ 
فعجبت من ذلك امرآة عمه » وصاغ مسلم هذه الحادثة تلاك الصياغة البارعة في بيته 
الذي مر بد کرو 

ومن بيات دده العصءدة الي جعلت ور ا جأري a‏ أن عد 2 عنه المراة وألا 


_ ققرب منه الطب قول مسلم : 


وهذا البيت الأخير بدوره قد تر دد على ألسنة النةاد والرواة وهم يشيرون إلى الحيد 
ذي الحدة من أبيات المديح . 

الحتى أن هذه على ما حوت من معاي جديدة واحتفال بألوان البديع 
والبيان في كثير من أبياها » هي إلى الفحولة أقر ب . وهي مرتبطة الارتباط كله 
بعه ود اشع شعر » يها فخامة ای ورحاية المعى وانتماء اللفظ وزات ا 8 عث 
إذا أصدرنا عايها حكماً إجمالياً . والحكم يكون على القصيدة جملة متجمعة . وليس 
مفرقة في أبيات نتر ة في ات . إننا لو فعلنا لکان لہ «سلم «نتظما في سلاث الشعر اء 
الفحول المبتكرين أكثر «نه نسبة إلى المتساهلين الآأخذين بالمعاني القريبةوالألفاظ الارية 
وأسلوب النظم اللحفيف . 

و کانت ٥دائح‏ مسلم ي یزید 2 ن مز ید لقو ما وامتیازها على شعر الشعراء تستقر ي 
عقول الناس حفظاً وترديداً ٠‏ يستوي ي ذللك الكبير والصغير وى مقدمة هؤلاء 
الحليفة نفسه » فقد كان ال رشید بحفظ مدائح مسلم ي قائده و کثیر آ١ا‏ رددها على 
e‏ قائلا : : من لدي يقول فيلك من الأبيات و ب > فکان یزید 
من سيد قوم بمدح بمشل هذا الشعر ولا يعرف قائله وقد بلغ أمير المؤمنين فرواه ووصل 
قاژله )1( 

وهذا أمر نبيل حقًاً أن يسمع الرشيد مدحاً ي أحد قواده فيعجب بالشعر والشاعر 
ويصله بصلات سنية . وهو والحال كذلكف على عکس أبیه المهدي ٠‏ الذي ما إن كان 


. ١۷ + عن الأغاني خوط‎ ۳٠۷ تراجم مسلم الملحقة بالديوان ص‎ )١( 


EY 


یدخل عليه شاعر ید لیمدحه حى قول له كذبت فلقد قلت ذلك ني فلان > أو 
يأمر بطر ده لأنه جعل قمة النوال عند فلان الشاعر . لقد فعل المهدي ذلك مرتين فيما 
نعلم > مرة مع مروان بن أي حفصة » ومرة مع الحسين فن عا ماد ول 
مرة حسبما مر بنا عند الحديث عن كل منهما › وأما الرشيد فإنه كان أرحب صدراً 
وأكر سماحة من أبيه » إن يزيد بن مزيد يدخل عليه فيقول له : يا يزيد » من الذي 
يقول فيك : 


فيقول يزيد: لا أعرف يا أمير المؤمنين » فيقول له الرشيد: أبقال فياك مثل هذا 
الشعر ولا تعرف قائاه ٠‏ 

وتستمر رواية هذه الحادثة الطريفة ملخصة في أن يزيد خرج خجلا من عند اللحليفة 
فلما صار الى «نزله دعا حاجبه وسأله : من بالباب من الشعراء ؟ قال : مسلم بن 
الوليد » قال : و كيف حجبته عي فا م تعلمي عکانه » قال : أخبر ته أنلك مضيق وآنه 
کی ف ی را ا ميسرة : ولكن يزيد ينكر ذلك من 
حاجيه نامر بإدخحال مسلم عليه ¢ فیدخحل الشاعر فینشده لامیته هذه الغر اء ۰ فيأمر له 
ضيعة من ضياعه على ماثة ألف > أعطی منها مسلماً خحمسين آلفاً :واستبقى خمسين 
ألفاً لنفقته ويعلم الرشيد بذلك » فيأمر ليزيد بمائي آلف درهم قاثلا : اقض 
الحمسين ألف درهمالي أخذها الشاعر وزده مثلهاءوخذ مائة ألف »فاسعر جع 
يزيد ضيعته وأعطى مسلماً خمسين ألفاً أحرى وبقي له بعد ذلك مائة أاإف ١‏ 

إن هذه الحادثة بعكن أن رطلق عليها قصة ة قصيدة ٠‏ وهي ي نفس الوقت توضح 
لنا لماذا احتفل الشعراء بفن المديح وجودوا فيه وأبدعوا وشحنوا کل طاقانہم لاتیان 
من خلاله بکل جدید » ها توضح لنا غرام الرشيد بالشعر الحيد »› ولماذا وقف على بابه 
من الشعر اء عدد لم يقف على باب خليفة آخر ؟ 


. ۳٠۹ المصدر السابق‎ )١( 


Yé 


وحن حين نصدر حكمنا ذلك الذي سلف على مسام بن الوليد . فليس مناطه 
جعل قصيدة واحدة قياسا وقرينة . ولكن أكر قصائد مسلم في هذا السبيل تنهل 
من نفس المورد وتنهج على نفس السبیل . إن مسلماً بمدح داوود بن يزيد بن حاتم بن 
خحالد بن المهلب » فلا بستفتح قصيدته كعادة أكثر الشعراء بالغزل » ؤلكن بهذا اللون 
من رفض العشق البعيد كل البعد عن رقة المحدئين : © 
ی الشواق | عير مَعَمُودِ تهى النهى عن هوى الهيف الرعاديد 


س هټ ت 


رفت لا ِت راجت الصَبَاوََنَت في العيون وقاتتني تجرد . 
وينتقل مسلم من هذا الاستفتاح_الغريب إلى ذكر اللحمر - على عادته وعادة 
معاصره أي نواس ي المديح ‏ تم بعود إلى مهج القدماء من ذ كر الرحلة إلى الممدوح 
ولکن مسلماً ي رحلته باتي بالاستعارات اليار عة ٤‏ ثوب خحشن الصباغة دغر تب ی 
الألفاظ » فطربقه إلى الممدوح تعتبر من المجاهل الصعبة العبور الشديدة الحرارةالمسجورة. 
بالنار" 
انز ارز vy‏ ر م در 


e م‎ 


ومجهلٍ کاطراد اليف محتجز ن الأدلاًء جور الفا ed‏ 
ا ا به الود حاف ا 


ال“ ر 


ےو 


فربته من حطّارة سرح u u u‏ : 
إلا ادت اسار 5 ح بھا ص جنح َيل رحب ب الْبَاع مَمدودٍ 


وة ذا ول ل سیل مها 


(۱) دیوان مسلم ص ۱١۲ ۰ ۱١۱‏ . 

(ه) المعمود : العاشق أو المقروح القلب > اليف مفردها هيفاء وهي الفتاة الضامر ة البطن » الرعاديد : 
المرتجات الأ كفال » مشت ني العيون يعني عيون النساء لعشقهن لي » فاتتي مجلود أي ذهبت جلدي . 

(۲) الديوان ص ٠١١ › ٠٠١ ٠ ٠١١‏ - المعالي - المجهل : القفر الذي لا بهتدي فيه › الصيخود : شدة 
الحر » الأكناف : النواحى » اللاميد : الحجارة »> موقف الان : طط » الوخد : ضرب من السير › 
المطارة : الناقة المحركة لذنبها » السرح : اللفيفة ٤‏ الإرقال والتوخيد : ضربان من السير » السيد : 
الذئب ٠‏ الأعلام : الحبال » الآل : مشل السراب . ولكنه يكون فوق الأرض ٠‏ البدن : النوق . 
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کان أعلامّها وًالآلٌ کک ددن توا بها ا ل عیسس لے 


وء 
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کلفت" رالا عا مورا إليْك ولاك ت ا تسد 


حى أتتك بي الآمال مطلعاً لِليسر عندك في سربال مَحسودٍ 
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وعلى 2 ما عمد إليه مسلم من الإيغال ي الحزالة والغاو في احتيار الألفاظ غير 
الأليفة إلى آذان أبناء عصره فإن ميله إلى الإتيان بشي ء جديد - حى من خلال الشكل 
القديم - جعله يقدم بعض الاستعارات الحديدة كأن « مشي الرياح به حسرى موة 
حيرى » أو حديثه عن المجهل الذي هو الطريق إلى الممدوح » إنه يريد أن يلين جانبه 
ويذلل أكنافه فيقريه الوخد . أي يقدم له القرى هذا الضرب من السير على الناققة 
الحطارة السرح الي تطوي الفلاة بإرقالما وتوخيدها » وي رحلته الصعبة بجحعل مسلم 
الآل - وهو شي ء يشبه السراب - ير كب الحبال ١‏ ثم يشبه الحبال بقممها والآل 
در کبھا دنوف سيقت إلى النحر ف بوم عبك . 

إن أمره غريب هذا الشاعر الذى ي لقب بصريم الغواني » وهو هنا بافظه وحسه 
ومعناه بعيد كل البعد عن أن بكون صريعا للغواني > وإنعا هو صريع هذه الرحلة اللحشنة 
عور أ وتعبيراً . 

ورد ان يصل المادح إلى ممدوحه حلع عليه بعض صفات المديح الي بخصه بها › 
E O E‏ :0 

آل ١‏ الْمَهلّب ( قوم ٠‏ یزال لهم رق E‏ الخذاؤيك 

ر تصيب الحرب انفسهم إذا الْفِرارُ مى بالمحَاييد 

چ اا ن دی سی ی لق اول کا 

قوم إا هداة اقات سرف ٠‏ ,اا عل لكر لاحن 


وعلى نفس النهج يظل مسلم سائراً وقد انفر د بعمدوحه خالعاً عليه الصفات الكربعة 


: رق الصريح : استعباد الحر باسداء النعم إليه › المحاييد : المحبناء > جل مناجيب‎ - ٠٠١ الديوان ص‎ )١( 


ذرية بجباء » شامت سيوفهم : أغمدتها » الكوم المقاحيد : الإبل ذات الأسنمة الغليظة . 
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األعديدة حین حمی الإسلام ي سجستان وي الستد وي أقطار عديدة من الأرض 
الإسلامية بحيث كانت أجل صفاته مصوغة في هذا البيت الذي وجهه إليه والذي 
أعجب ډه جمهرة النقاد والقراء والرواة 


0 7 2 ©» o 
تجود بالنفس إذ ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود‎ 


وهذا البيت هو بيت القصيد جاة معنى وحسن صياغة » وقد أعتر ه النقاد القدامى 
أمدح بیت حسبما مر بنا في صفحات سابقة . فقصيدة مسام ي داوود المهلبي هذا 
ضرب من الشعر الوعر المسالك الذي أولا أن نسبة القصيدة مؤ كدة إلى مسلم لأنكرها 
کثیر ممن عرف مسلم عندهم رأنه إمام ۾ المجددين . 


ولا تأحذ هذه القصيدة الي ذكرنا لمسلم ني داوود المهلي صفة الاستثناء بما حوت 
من وصف لارحلة وما اعتورها من صعوبة وتعرض للأخحطار . فقد كان ذلك ديدنه 
في قصائد أخرى عديدة ٠‏ يستفتحها بالشكوى والصبابة ٠‏ م يصف الرحاة إلى مدوحه. 
وريا أطال ني هذا الوصف إلى الحد الذي تأكل فيه الرحلة غرض القصيدة وهو 
المديح . إن مسلم بن الوليد بمعدح هارون الرشيد ٠‏ ونتوقع منه أسلوباً حضرياً يلقي به 
بين يدي الحليفة في رحاب بغداد ء ولكنه لا يفعل » إنه كعادته يأتي بالمعاني الحديدة 
المعجبة ولكنه يصوغها في القالب الموغل ي البداوة » وهل هناك أرق معى من قوله من 
أبیات نسیب في مده للرشيد : © 


2 5 ت : وه إ2 1 و ا ر 0 ے9 رر 
ور هن الاشحان يطو یله الحشى على سرف من رلقه يتبلد 


رر 2 و س ي 03 ا م ت 
بعثن إلى حخلانهم تحسة بالحاظ ابصار شواهد جحل 
ں۶۹ یهن < : . 2 


2 2 م 


2 9 8 و ر a‏ 
٠‏ ومو ا 


صفحن قیاماً اقلت نحورها Est‏ ها الجَّلابيب ٤‏ 


بعد هذه الأبيات مجعل مسلم من رحلته إلى الرشيد قصة شعرية وصفية عرض 


المعاني - سرب من الأشجان : سرب من الحواري اللائي سيين الأشجان » على شرق : على غصةء اشرآبت 


الصبوة : تطلعت وبدت » بوحة المتجلد : آي آن س a‏ 


¥ 


| 


+ 


با | 


ےا و 
ا 


فيها لكل صغير ة و كبيرة من أمر ه وأمرهاء تماما كا فعل سابتقوه من الشعراء المحافظين 
کل a‏ » الممسكين بتلابيب اللفظ البدوي» المستمسكين بأصول أحاسيس عابر 


١ : الصحراء‎ 


ين الله بنا القَطًا 


I: 


ادن ند | لعنيف ا 


مر ورا کیو زرفو 
e‏ 


ر ۰ 


بکوزة a‏ اركب قوق رحالِها 
قاط وخل السيتل رة 
رم °۴ 9 E‏ 
عزوف يانفاس الرياح ابية 
ا ء قا 

قاب العين ف في فلواتها 

ر ع 

مُورَرَة ‏ بالآل فيها كانه 
ا 


ر کو و 
تناولت اقصاها إليك ودونه 


ا ~0 o2‏ ُ 
بو جتاءَ حرف بستجدل مراحها 
م ت 


و ص ۷۳ - ۷۹ . 
لادم عل 8 » الأينق : 


باليد » الصيخد : شدة الحر » عزوف بأنفاس ال 


نواشز کدی مر تفعة » صفوان : 
السرعة » العمرد : السير الشدبد » الوجناء 


آي إصيره حدیداً اتر دد 


: المين من الأرض » المسرد : المتتابم » وفد بضم الواو وتشديد الفاء 
: المر اد أن النجومتصوبت إل الغرب کانہا تدقع 
: يريد آن ها صوتا » قاب العين : مد البصر »› 
أصوات › النجاء : 
: الناقة الصابة > يستجد مراحها : 


حوادث الدهر » قرب معهد : قرب عهد . 


النوق ¢ نضت و تصوبت 
Cz‏ 
الجر »> جامد 
: الناقة القوية » المحرف 


: المر تفم من الأرض . الأحداث : 
س 


نات اللا في کل میٹ مسد 
رمَتَكَّ بها آمال عافين وَفَدٍ 
خطاها بها والنجم حيران مهد 
بحاشِيّة من فَجْرو المتَورد 
هوادي جوم اللَّيلٍ کالدحوبالیّدِ 
A E‏ 
کل على أرجائِها َد 9 
على ال کب قعصي على کل جلْعَدٍ 
تواشِزٌ صَفوان عَلَيْهُا وَجَلْمَدٍ 
على نبزات من أهازيسجِ هده 
a‏ لأعناق التجاء :لمرد 


ر 2 و2 عر 
مراح السرّى والكو كب المتوقدٍ 


: الحجر أيضاً > يزات : 


: جع وافد وهو 


| 


+ 


ا 


رھ | 


إذا قدحت إخدى الحصا قَدَفَتبها نَقَذِف في أخرى ون لم تَعَمْدِ 
قلت إلْيلك َل آمل جواب بیدا ردو 
ترات ل الأحداث حتی إذا اقتَنّی رجَاءَك ا نه عن قرب معهد 
ليس من شك ني أن وصف مسلم للرحلة إلى الرشيد بهذا الأسلوب لما يسترعي 
توصف رحلة ممدوح آخر إلى الرشيد » ومسلم على بداوة تعبيره دقيق إلى الحد الذي 
بجعله بحتشد بكل طاقاته لكي بصور رحلته و كأنا قصة متعة أو كأنہا شربط سينمائي 
محكي جسم ٠‏ وإلا فهل هناك أدق من وصف سير الناقة وقت الماجرة في قول 
ماسم : 


ر 6 


r‏ قذفت بها فتَقّذِف في اروا ا 


وهل هناك أشد إدخالا للفزع على النفس ولبقاظاً للخوف على قلب الشجاع من 
هذا القول : 
@ھ ‏ 2 ٤‏ 0 © 
وقاطعة رجل اليل مَحْوقة كأن على أرلجاِها حَد يبرد 
يُقَصرُ قاب العين في فلواتها ‏ تواشز صَفوَان عَلَيهَا وجَلْمَدِ 


# وي ر ر ر 
مۇزرَة بالآل فيها کاتھا رجال قعود ي مَلاءِ معضدك 


أما ذكر الرياض ني القصيدة فهي قول مسل © : 
ا 2 ەر ر FT‏ س لل 2نو ل هو 
ر E 2 e r: ٤‏ ۶ م ەو 
سقاها الثرى ماء الندى واسرها من القيظ حتی امرع السارح الربل 
ورو و عر ع 


0 ت ک0 ہے ی 2 و 
إذا درجت فيها الجثوب تعَانقت بها سايقات الزهر وَاصْطَحَب البق 


E‏ : مشتعل الراحة » السارح : الماشية أ و القوم هم 
شية » الربل : نبت » الحوزة : الناحية وقيل العنب > المححل : الزق . 


4۹ 


| 
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3 
ا 


HN 


ا ا 
كساها الخلا الوسمي من کل جانب 


م 


op 


تحلب منها مسر 


چ م‌ ر وره و 1 
أنخت بها والشمس تنعق بالضحی 


ا 5 
من ادى 


2 رك م ل ر و و 
طرائق حتی سود حوراتها شهل 
rH‏ 2 


ت ت و ر 5 
بريح الصبا والروض أعينه خضل 


ر ا ر ر 9ر م 
وما صاحبي إلا المدامة والجحل 


وأما أبيات المديح المفرطة الرقة الي ربا كانت أرق ما نشا مسلم في کل مدا حه . 
فهي قوله عامدا إلى الاستعارة العذبة حين جعل الآمال ترتعي مزنة جود الفضل ٠‏ وإلى 
التشطير الرقيق حين جعل مناه تساقط ندى وشماله تساقط ردى » إن النقاد والرواة 
جعلوا هذه الأبيات مما يتمثل به في مقام رقة القول وصفاء الشعر ونقاء المد © : 


ر2 9 > 2 e‏ 
وردن رواف الفضل « فضل بن جعفر » 


رص 2 ج م و0 - ‌ 
تتی ترتعی ااال مزنة جوده 


2 ٍ و ر 
ندی وشماله 


ور 


خحطوبها 
زل إلى ما يودع المد ماله 
E2‏ م 


کان «نعم» في فيه يجري مکاتها 


رټ ر Es‏ 0 
الح على الايام يفي 


E22‏ ھت ر ء۶ ھ2 
فجحط الثناء الجزل نائله الجرل 


ھ a‏ 2 ٍ 
إذا كان مرعاها الأّماني 


~0 


ي ۶ ر 2 م ٍه ر ر 
ردىې وعيون القول منطقه الفصل 


رور ت وه 0 8 ت 
يعد الندى غنما إذا اغتبم 


ر of‏ ت 
سلالة مأ محت لافراخها الننحل 


والح أن هذه القصيدة مرصعة بالعديد من الأبيات الي تفرض نفسها لرونقها 
ورقتها على أذن السامع وخاطر القارىء › منها قول ملم : 


انكف المطاتتا ردي اة 
وقوله 


gle 


ا 6 
بكف أبي العباس يستمطرٌ الى 


م ٤‏ £ 8 ر 
ويستعطف الام الأبي بحزيه 


(۱) الدیوان ص ۲۸۳ . 


عليها فى كالنصل يوس النَصْل 


از ا ا 


‌ ث ت ت ۹ 2 
وتستنزل النعمى ويسترعف اللنصل 


واوو د 


E 0 0٤ 5‏ 
إدا الأمر لم يعطفه نقض ولا فتل 


| 


+ 


Ee 


ر 
ےا و 
ا 


ومنها قوله ي ختام القصيدة 
را ر ت ار ہے ےت ت 2 مو : 
می شقت رفعت الرواق على الغتى ٠‏ إذا نت زرت الفضل 


يذ كر الرواة أن الفضل بن جعفر طرب لسماع هذه القصيدة طربا شديدا » فهي 
من عيون المدائح وقد وثتق كل الثقة أا سوف تخلده تخليد أبيات زهير هرم بن سنان » 
ولقد كان بنو برمك أدباء ذواقين أسروا الشعراء بعطاياهم ابحزيلة » وسار في نفس 
الطريق الفضل - آخر من رأى المجد من أبناہم - فأمر بأن تعد أبيات القصيدة › 
فعدت فکاڌت غانین بيتا > فأمر لمسلم بشمانين ألف درهم > وأردف قائلا : لولا آنا 
أكثر ما وصل به الشعراء لزدتك » ولكنه شأو لا بمكتي أن أتجاوزه › مشيرا بذلك 


إلى أن الرشيد قد رسم ذلك لمروان بن أي حفصة ‏ . 


هذه صور من مدائح مسلم بن الوليد » ولا سبيل إلى إنكار تفوق مسام جودة 
إنشاء »> وحدة قرحة » وخحصوبة مالكة » ووفرة حصيلة ألفاظ »> ورحابة خيال » 
ولكنه مع ذلك كله يسير على طريقة الأقدمين وبقتفي أثرهم بدقة › والميزة الي ميزته 
عن معاصريه ثي هذا الميدان هى امتلاك ناصية القول الحزل في غير ما جهد ولا تعب 
ولا كلل » مع مقدرة على استنبات معان جديدة واستخراج أساليب بديعية وبيانية 
يقدمها بين الفينة والفينة يطرز بها قصائده › و كأنما هو يعمد إلى ذلك ويتصتعه حى 
يلفت الأنظار إلى مقدرته » وحى يربح خاطر المستمع أو القارىء من أسلوبه ابحزل 
الفعم الممتلىء المتسم بالفحولة المتشح بالبداوة . 


() 


مسلم بن الولید ہجو : 


إن الذي بمدح يهجو » وقليلون أولثلك الذين مدحوا ولم هجوا » وتبدو الصورة 
غريبة -حين يهجو الشاعر من مدحه بالأمس » ذلك أن قلة من الشعراء قالوا المدائح 
الحيدة ي مدوحين معينين مم ما لبثوا أن انقلبوا على أعقابهم وأنشأوا أهاجي ي هؤلاء 
الممدو-حين ¢ ومسلم وأحد من ھۇلاء الشعراء الذين قالوا مدحا وهجاء ٤‏ شخص 


. ١١ + ملعق الديوان ص ۲۸۲ عن محعاوطة الأغافي‎ )١( 


۲o۹ 


واحد » ومن الغريب أن يكون مهجوه يزيد بن مزيد الذي رهن ضيعة لكي يصله 
بخمسين ألف درهم » إنه يصفه بالغرور واللم والحقارة وابلعبن مع السخرية به والنيل 
من قدره ي قو له 0( ۰ 


« آبزید » يا ر الام من مشی ا الفلاح وأنت نطفة « ميد » 
إن كنت تنكر مَنطقي فاصرخ به يوم العّروبة عند باب المسجل 
فيمن« يزيد» فإنأصبت «بمَريّده فلساً فهاك على مُحَاطرة يدي 
ومن عجب أن مسلما بعد هجائه يزيد - ولم یکن يزيد أهلا مجاء مسلم بالذات ‏ 
عاد فندم على ذلك ورثاه بعد موته رثاء حارا صادقا » نها أخلاق أكثر الشعراء ! ! 


و کان مسلم يهجو أكابر الناس جملة غير مفر دين > وهو ي هذه المرة حتار 
ضحاياه من بين أعلام القوم وني مقدمتهم نمدوحه العتيد يزيد بن مزيد» وينظم في 
سلكه معه سعيد بن مسلم وخزية بن خازم » وعلى نفس النهج من السخرية والمعايرة 
بالبخل يقول مسلم ‏ : 


۶ . ت‎ 2 e Cé ١ 
» ل = ّ وبُخلّك بحل الباهلي « سعيد‎ 
تارك أقصی ا‎ e 
ت ا ۶ ت ي‎ f کيا ت 4 ا‎ 2 
د ریم » لا باس به عير أ إِمطبخه قفل وباب حديل‎ 


ومن صور المجاء الغالية سخرية وهزءا ونيلا من مروءة المهجو ما قاله مسلم ي 


سعید بن سل : 


(۱) الدیوان ص ۳٠۰‏ . 
(۲) الديوان ص ۳۷١‏ عن مخطوطة الأغاني + ١١‏ . 
(۳) الدیوان ص ۲۷۰ . 


Yer 


ہے 


2 ي 2 ۶ 4 6 ر م 

رحبت يِن حبها الباخليين حتى ومقت « ابن سم سعيدا» 4 
إذا سيل عرفا كسا وجه ثياباً من اللوم حرا وسودا 

و ت ۰ E‏ ٍ ر ا f‏ مھ 

يعیر عل المال فعسل الجواد وتابسى خلائِقه ل بجودا 


أشر أنواع المجاء وأشده إمجاعا وأكاره ا 9 
ای وقد کرت پخ الماد ن ایا یی لل الول اتراي را 
E‏ ن نت من الوَرّى اک انت نوم ر ھول ت 
ل SH‏ جحعلحك معلا ا أو كنت معلوشا لاك غول س رر 
ما الهِجَاءُ ى شك و والمَذح عَنك كَمّا عَمت جَلِيل 
اذهب قات و عَرضك إت عرض عرزت به واک دل 

a 
قَبْحَّت ٬تاظره فحین بره ا مناظره لقح المخبر‎ 


إن مسلم بن الوليد حاذق ي رسم الصورة الي يريد من خلال رضاه ومن خلال 
سخطه » ومن نم كانت مدانحه جيدة وهجائیاته مسبو كة > ذلك أنه ينفذ إلى لب 
المعى الذي يستهدفه فيفتق جنباته ومخرج منه بصور شى فيها إتقان وبراعة مع تمكن 
في الصياغة وقدرة على التعبير الأمر الذي جعل مسلما ني مقدمة من يصدرون عن ال جميل 

والهجاء يدفع بنا إلى موضوع آخر متفرع منه وهو النقائض ٠‏ ومن الطريف أننا 
توقعنا أن يقف موضوع النقائض والتهاجي بين الشعراء عند ابن ميادة تلميذ جرير › 
ولكن مسلما أحيا هذا الضرب من القول حينما اجى مع الحكم بن قنبر المازني » 
)١(‏ الأغاني المخطوطة + ١۷‏ ترجمة مسام . 
(۲) دیوان صر یع الغواي ص ۳۳۲ . 


YoY 


نبت بينهما حرب المهاجاة الي كانت تشتعل حينا وتخبو أحيانا » غير أن صورة 

س التقليدية لم تكن ملتزمة فيها ٤‏ فلم تكن القصيدة والرد عليها تلتر مان محرا 
واحدا وقافية واحدة » وإنما كان الشاعر بتار البحر الذي محلو له والقافية الي يريد 
كا أن هذه النقائض قد حلت من فحش القول وذكر البورات وألفاظ السوء وغير 
ذلك من الصيغ ابحارحة الي ألفناها عند شعراء النقائض المعروفين ‏ . 


mM 


الرثاء : 


إن مسلم بن الوليد جيد ي الرثاء إجادته ي المديح > ومصدر إجادته هنا هو نفس 
منصدر إجادته هناك » فتتق المعاني واللفظ العذب وخلق الصور وتشكيلها في يده حسبما 
محلو له مع صناعة مقبولة يوشي بها أبياته . 

E ASS eR 
توافيه نة فيها » و كان بينه وبين مسلم مودة وتعاطف فيرثيه مسلم بقصيدته اللامية‎ 
المشهورة الي جرت على ألسنة الناس وحفلت بها كتب الأدب لا ضمت من معان‎ 
جديدة وصور بيانية عذبة » ولا حوت من عاطفة تبدو صادقة كل الصدق . إن مطلع‎ 
: القصيدة نفسه » أو على الأقل ول بيت ني المقطوعة يستولي على إعجابنا حين يقول‎ 
وإّي وإستاعيل يوم وداعه لكافٍِ يوم الروأع قارقه النصْل‎ 

فالصورة هنا جديدة كل اللحدة » وبعضي مسلم فيأني بالصورة تلو الصورة 
والمى إثر الى حى يصل إلى بيته : 


كيك لبر والقَضل والحجّى بقيل الحَنَا والِلْم واللْم والجّهل 


يستر د إعجابه حين يفصل مسلم القول في بيته التالي : 


(۱) راجع مناقضات مسلم وابن قنبر في تر جمة مسلم عن الأغاني ص ۳۸۳ ¬ ۳۹۱ من الدیوان . 


Yo 


مرها 


تم يتلو ذلك بمعنی آحر طريف : 
وأحمد يِن أغلاقك اليل إنه 


وماك ني مَحمُوما ولك القضر 


بعرك لا بالمال حَاشًا لك المُخْرٌ 


وبيته الأخير في هذه المرثية يوحي بالأ م المرير والوحشة الممضة : 


فان أغش قوماً بعدهم أو أزورَه" 


وأما المرثية مجتمعة فهي قول مسل © : 


ٍ 
وإني و « إسماعيل ١‏ يوم وداعه 
مسا والحبالات المُمّرات بيننا 
٤ ۳‏ 
لما خحنت عهداً من إخاء ولا ناى 
کک 1 u:‏ 
وإني في مالي وأهلي كاني 
و س 2 ٍ 
يذكرنيك الدَينْ والفضل والحجًا 
ا ۶ 
متتخا » مرواً « اا همة 
0 کرت ی ا 


نکال مان امن ال 


لكالغمد يوم الرّوع فارقه النصل“_ 
وسائل أدتها المودة والوصلٌ 
بذ كرك ناي عن صميري ولاشغلٌ 
انأيك لا مال لدي ولا آهل 
وقيل الحَنّا والحلم والعلم والجهل 
وآلقاك في محمودها ولك الفضل 
بعرضك لا بالمال حاشا لك البُخلٌ 
دع الثقل واحمل حاجة ما لها قل 
وليس له إلا بني « خالد » هر 

فكالوحش يستدنيه للقنص المحل 


فتضيع العاطفة الي هي ر کن آصيل 
من أر كان الرثاء بين قوافل اأز ينات الافظية الي e‏ > فتبدو المرثية عذبة الإيقاع 


(۱) زهر الآداب ۷۹۹ . 


قليلة الأحزان وتكون آقرب إلى مدح حي منها إلى بكاء ميت › فمن هذا الضرب من 
E‏ 


(WV. : يقول‎ 


E 


8 الشمائل مر اتل ا 


e GE 


صا 
و٤‏ و ۶ و م 


دفاع معضلة ا مثقلة 


ٍ 2 ٍ 
رو م E‏ كر ر 
الْجود د سيمته سمه . ر سنتسه 


جاء المَضاء 5 ا له 


e لت‎ 


E: 


2 5 2 ےه نوو 
مول النوافل محص زنله وا زی 


ت o‏ 6 ج ٩‏ 
س ا 2 ا 2 ٤‏ 
دراك وتر ودفاع لاوتار سے 
ٍ™ ص 
ر f‏ ٍه ي 2 
يکاد أن يهتدي يې نوره الساريیں 
e< £‏ 4 2 آ- 
حجار 
م ت و ك 
لا بل وَقَد فَعََّت ني الْمَلْب بالتار 


n 


o E 
رثاه بأبيات جيدة وابتدع فيها صيغة جديدة النعي اقتبسها المتنبي فيما بعد ني مطلع‎ 
E O قصيدته الي‎ 


دلت فلم أنقَع غَلِيلاً بعبرة 
فلما بدا لي آنه لاعج الأسَّى 
أف لك الأنوَاح نةا 
وما کان م ی الفضل من 
لباس أ للجودِ أم لاوم 


مَنعى وَحَادة 


عقت بعدك الأيامٌ لا بل دلت 
فلم أ إل قبل يومك ضصاحکا 


)۱( دیوان صریع الغواني ص ۲۲۸ . 
FA» a (r)‏ . 


۲٦ 


اکت 
ان ۲ الدمم لحرن شافيا 


و2 


تندبن الندّى والمعاللا 


ولکن مَنمَ e‏ 


من الك رن حم الجبال الرواسيا 
وک کاعیاد فدن ما کیا 


ولم أ إلا بعد يومك باكيا 


زو ا 0 ر ا 2 
رثاء سهل بن الصباح ني قوله ° : 
رقت الاه غلك کن تحير وَلِهِ الرجَاء وذي غى يسترجع 


ا 


ومُخادع ات النعي ودوت طب ألم بصادق < يدع 


إن مسلم بن الوليد ني مقدمة الشعراء الذين رثوا فأحسنوا الرثاء لأن صيخة الرثاء 
تحتاج إلى ازل الوقور الفخم من القول » وهذا أمر متوفر في مسلم › م إن مسلما 
بعد ذلك رفع من قدر مراثيه بالمعاني المبتكرة الي م يكن يبعد بها عن طبيمة الرشاء إلا 

في القليل » وإنما كانت على الأغلب تصب ني محره وتغوص إلى أعماقه » الأمر الذي 
جعل النقاد ينسبون إليه أرثى بيت حسبما مر بنا في صدر الحديث عنه وهو قوله : 


f‏ ھ9 ق 2ر ول . و ےه د¿ 
رادوا لیخفوا قبره عن عدوو فطيب تراب القبر دل على القبر 


لا شك أن المعی مبتکر جدید ون کان اخسین بن مطير قد سبق مسلما من ناحية 
الرثاء من خلال الحديث عن القبر في أبياته المشهورة : 


3 صق ر‎ E 


فيا قبر معن کیف وارینت جود ه ابات =: 


وإذا كان المعى الذي قدمه مسلم مبتكرآً فإن ني الصياغة قصورا » فإنه لو تمكن 
من إدخال الفاء - ني المصراع الثاني على فعل بدلا من دخوها على الاسم .لكان أفضل 
وألسب » ولكن مسلما هنا جمل اهتمامه متا على الملى أكثر من احتفاله بالألغائ 
وهي ظاهرة نحسب له لا عليه . 


)6( 
غزل مسلم : 
إن لقب شاعرنا هو صریع الغواني > فليس غريبا إذن أن يكر الحديث عن 
الغواني غزلا ووصفا ولعبا وشكوى › وهو في غزله لا يتبع طريقة واحدة أو أسلوبا 
)١(‏ أمالي المرتضى 4۱/۲ . 
Ya¥‏ الشعر والشعراأء . ۷ 


رھ | 
ا دک 


ما هو حينا مقلد لابن أي ربيعة وحينا آحر تلميذ لبشار وطورا الا يعبر عن 
> وحى وهو يقلد عمر وجري ي مضمار بشار نحس بشخصيته ماثلة أمام أعيننا 
وخواطرنا › وهو ما عكن أن نسميه روح مسلم الشعرية : 
فلنستعرض هذه القصيدة البائية الغزلية الي يقول مسلم فيها © : 
با ساك « الكوقة ٠‏ اللأهي بلثيو ما مال بي عن حبيب يرك المرب 
o‏ وه ا زه و 8 ا م و 
فد كنت بالمرة الت اكه ناف واا فا فط 
مو و ۰ ۴ و ةو ەو ر و 
إني تظرات إلى الحور الجسان بها وإنما همهن اللهو واللعب 
ت 2 r‏ ررم 9 م و 
إن « العتيك Ek‏ إل وت وروحي فيه ا 
عد ال د ق ا E‏ في رياضر حَولَها العش ر 
کتبان رمل NT E‏ 
مت َ. 9 ان ت مم و 
E E‏ يا حبذا رجب لو دام لي رجب 
لْملظهرت ر ھا بال راء احَجبَت نی وا کاد ور ي 
اا بوحير ار خادمها فاستَضحکت؛ ثم قا لت امر اغب 
ES‏ 


قالّت )نيلي ة قى هواك مذ رن قد مس في الضر والتعب 


ت 


الت :تمم أت تهرنا. لها ي اومان الي ارج راوه 


EG‏ اق ت 


لا هنأ اله عَيّني ينك تظرتها لِلَبْك إن کان لي ي يرك آر 


إن وجوه شبه كثيرة بين صريع الغواني وبين عمر بن أي ربيعة في مبى القصيدة 
ونسجها » و کلاهما صریع غوان » فمسلم یعدد أما کن ذكرياته ني « الكوفة » ومنازل 
« العتيك » و « الحريبة » و «المربد» تماما مثلما کان یفعل عمر ني غزلیاته حین یذ کر 
أماكن موه ومراتع غرامه » ومسلم يصفْ عبوبته على طريقة ة عمر المادية : 


(۱) دیوان صریع الغواني ص ۲۲٢‏ ۰ ۲۲۹ . 


YoA 


بان رمل إا ارتجت أسافلها ملت بامارها من فوقها القضب 
وإذا كان عمر يذ كر مواسم الحج وأيامه فإن مسلما يذ كر شهر رجب الذي 
یرتبط به بذ کریات غرام : 


* ا لک > 


و 
ما مر بي رجب إلا نعمت به 


ا اا رت لر لر 

ومسلم بجعل لصاحبته خادمة تسعى إلى إمالة قلبها إليه من خلال حوار رقيق لا 
يكاد يفترق ني شي ء عن حوار عمر الذي أصبح معلما من معام قصائده وأسلوبا غلب 
کر من غلبته على غیره من شعراء الغزل . 

ولمسلم قصيدة أخرى بائية ربا كانت أقرب إلى شعر عمر من سابقتها مع 
لمسات مسامية ي الأبيات الستة الأولى منها من حيث النبرة والفكرة › فالنبرة لا 
خطیء فیها صوت مسلم ¢ والفكرة تكمن ني أن مسلما قد أجرى مراسلات مع 
صاحبته وصف فيها الكتاب والقلم والمداد والأسلوب مع تشبيهات مسلمية لكل هذه 
الأدوات وذلك ني قوله ^ : 


و‌ کے 


کتاب ف 3 کل ظط و 

ب فى أخي كلف طروب 
o‏ و 4“ 
2 م E o‏ م 
وقد کائت: تجب إذا. كتا 
و ت 


ت کانوا بقفت رك 


کتاب فيه کم وَإلى وما ِن 


ت ۶ 


ر و e‏ 
وقد يَصْبو الْمُحب إلى الْحّبيب 


ر ۶ 


6 م 4 ye‏ 
سقيا ورعيا للمجيسب 


ومساك کالیداد على القَضيب 


3 اش 
فضي يسن رسائلها عَجيبي 


ا ا ل ل طن الل 
ثم يتقمص مسلم شخصية عبوبته ويجري حديثا رطبا نديا على لسانما » ولکنه 

ليس حديث الموهة فيه كما فعل عمر »› بل حديث المعجبة بنفسها وجماطا المبرأة من 

العيوب الي إن خاطبت مريضا برىء وشفي › والي خلقت من مساث وبان » فهي 


(۱) الدیوان ص ۱۹۱ وما بعدها . 


۲0% 


مستغنية عن الطيب » وهي ذات جلد ناعم رقیق وریق کأنه ماء امز نة محلوطا بالشهد › 
وا و ع ف ا ل ا ا ا ر 


وقد قالت لِبيضٍ يسات 
آنا لشن الضيعة جين بدو 
2 اد ر e‏ 
براني الله ربي إذ براني 
e 6‏ ۰ ۶ ا ٤‏ 
فلو كلمت إنساناً مريضاً 
ر ° سے د > . 
وخلة م شک جد عحئت ببان 
وأعة و‌ : ¢ : 
dı‏ 


د 


٣ ۰ ‌ ۳‏ 
وريقي ماءُ ا بشهد 


ر ت من 
ماخاح المريض إل اليب 


0 ك 

يصدن لوب شبان وشيب : 

تالش 
اعيوب 


° لت اف 


على دعص ركام ن کثيب 


L1 ۰ ds i: 
لأدمى الذر جلدي بالدبيسب‎ 


َا أشهى ِن المد المشوب 


العلنا نلاحظ أن مسلما يأتي بابلحديد على الرغم من سيره في طريق عمر » بل بحس 
أن مسلما ي نفس الوقت و كأنه مخطط الغزل النساثي الأندلسي . 


إننا محس ونحن نقرأ البيت اللحليع : 


وأعَقد يري حَقّداً ضعيفاً على دعص ركام من كثيسب 


بأثره ني ولادة بنت | ت لمستكفي وهي تقول : 


و 2 ےر او ل 
واُمکن عَاشِقي يِن صحن دي 
ونحس ونحن نقرأً البيت : 


وريقي ماءُ 


2 ى e‏ 
غادية بشهد 
۶ و 


وأخكم ييي وأييه تيه 


e’ e 0 رر‎ 


اليتين المابتين له بأثرهافي حفصة بنت الاج الركونية وهي تحرش الوزبر أب 
جعفر بن سعید في قوطما : 

زورك أم تزور فل قبي إلى ما تشتهي بدا ييل 

وقد منت أن تَظَى وتَضحَى إا وَاقى إل بك القيلٌ 

فثغري مورد ذب زلأل وفرع ذرابتي ِل ظليل 


إن مسلم بن الوليد بأبياته هذه الي تة تقنص فيها شخضية القيئة اللعوب هو ني 
نظرنا الأستاذ المباشر - على بعد الشقة الزمنية والمكانية - لشاعرتي الأندلس ولادة 
وحفصة ني معانيهما الي صاغتها كل منهما ني أبيانهما الي أشرنا إليها . على أنه إذا 
كانت الشقة الزمنية بعيدة فإن ديوان مسلم كان بين أيدي الشعراء 'والشاعرات 
الأندلسيين بغير شلك › فإن النسخة - من ديوانه - الي نعتمد عايها ني هذه الدراسة 
هي نفسها رواية وشرح أي العباس وليد بن عيسى الطبيخي الأندلسي المتوفى سنة 
Ao‏ 


زی م ق فة ر ای ا لی رد ی ون رار ری 
بين المحبوبة وصاحبات هما ني شأن مسلم ھک غ حال ت 
غرامية مليغة بالفتنة والوله والصبابة والتوبة في أسلوب لطيف رقيق : 


على جل ھم یکم ثيب 


ھم ر 


ا کين الاجر لَب في القرييو_ 


سر م 2ھ ر2 ٠‏ 0 م 2 e‏ و 
فقالت : قد بدت ف هنات رق ا الات هن ا 
ر صر ۰ 
وصلناه قكلمتا « بسحر » الك کر دق رت 
زا طلحت :ولا غلا ١‏ فد اا إلا ون قري 
0 وء f. ١ 5 of e‏ 
7 للشقاءِ بحب ( سحر ) کما فتن النصارى بالصلیب 
‌ 
2 ره و ره A o o Peo Lo‏ 
غفرات ذنوبها وصفحت عنها فلم تصفح ولم تغفر ذنوبي 


۱ 


f‏ ەو 


a 2‏ 2 
فق من حب ٥‏ سِحرٍ » فقلت لها : جهلت فلم تصِيبي 


ور ر ر e‏ الجثوب 


و الجنوب تجیب عني لاهدیت السام َع 


وقاِلَّة : 


کے ۳ E‏ .۰ 
أمرتِ بهجرها سفها فتوبي إلى الرّحخمن يم فش توي 


ox 


ألا بَا لني قاض مُطاع فأقضي لمحب عَلى الْحَبيب 


هذا ولسلم غزل طاهر عف عذري نقرأه وكأنا نقرأ بمحميل أو أحد شعراء 
مدرسته » إننا حس لوعة الحب غير المدنس ني هذه الأبيات الي تتسم بطهر البداوة 
وأصالة العذرية وهي أيضا بائية القافة : © 


ة 0 
أب اربخ ما هت هالا ادها إا اهت ريسا 
أهابك .أن آبزح بات تقي. ‏ .افق إت ساك أن ابا 
وأهجرٌ صاحبي حب التجني عليه إذا تجنيتٍ الذنوبا 
کاني حين أغضي عن سواكم خاف لكم على عيني رقيبا 


# ويتتقل مسلم من غزله ذاك العف العذري إلى غزل حضري عبامي بغدادي نشم 
منه عطر بغداد » ونرى فيه زينة المدينة ولغة العصر ورقة الحضارة مع شخصية مسام 
الأصيلة الي تعبث بالألفاظ وتلعب بالإيقاع وتوفر ابلحرس وتفتق المعاني 


£ ٍ د ڪا 7 و 
أركى من السك آنفاساً وبهجها أرق ديباجة من رقة ا 
٤‏ 5 0 رر ٠‏ 2 2 ے 
كان قلبى وشاحاها إذا خحطرت ‏ وَلبَها قلبها ني الصمْت والخرس 
تجري محبتها في قلب عاشقها ٠‏ جي السلامة في أعضاء منتكسِ 


إن مسلما في غزله محري ي اکر من مضمار ویرسم على کر من منوال › ولکنه 


ا . ر 3 28 ۹ 7 7 


(۱) دیوان صریع الغواني ص ۴٠١‏ . 


1Y 


م يتخل عن مضماره اللحاص به» ومنواله الذي ينسج عليه معانيه الحديدة وزيناته البد. ٤‏ 2 
المبتكرة » ولأنه صريع الغواني فقد وصفهن بكل أسلوب وتغزل فيهن بطربقه 


)9( 
مسلم والوصف : )١(‏ 


على نفس الدرب الذي اختاره مسلم لنفسه من القول على البحور الفخمة في نطاق 
الفحولة والصيغ الحزلة تارة › والتزام البحور القصيرة والألفاظ السهلة تارة أحرى »› 
سار وهو يعالج موضوع الوصف ٠‏ إنه بختار الأسلوب الذي يرى أنه يتمشى مع 
غرضه وموضوعه » وإذا كان لنا أن نقدم نماذج لشعر مسلم تي الوصف فسرف نختار 
نموذجين اثنين لسبق مسلم إلى موضوعهما › فأما النموذج الأول فهو وصفه السفينة ؛ 
إن وصف السفينة وصفا جادا دقيقا م يكن مألوفا قبل مسلم . 

لقد وصف بشار السفينة قبل مسلم ولكن وصف بشار ها في مناسبة مدحه ابن 
هبيرة كان أقرب إلى البساطة والإجمال » فهو وصف مكفوف يسمع ولايرى . وأما 
مسلم ففي وصفه فحولة ودقة تصوير وبراعة صياغة مع الكثير من التفصيل ورسم 
الصور الحية » فهو يصفها مقبلة مدبرة » يسير بها البحار في جبل وعر » وهو يصف 
المجاديف وجسم السفينة وما لصق به من طحلب » وجري الكثير من التشبيهات الي 
ألفناها منه فيقول ° : 


کشت اويل ال عن مَهُولِه ‏ بجارية مَحمولَة حاملِ ر 
ور و 


سے 
لطت دا الحباب فا موقفة الدايات مرتومة التخر 


٤‏ ر . ر ٠‏ رہ ےچ 
إذّا أقبكّت راعَت بقنة قرب وإن أدبرّت راقت بقادمي تز . 


(ه) إننا سوف نغفل وصف مسلم الخمر لأننا عالحناه مع فصل الحمر في الفصل السابق عنده وعند غير ه من شعر ال 
فتر ته الؤمنية . 

(۱) الدیوان ص ۱١١ ¬ ۱١۷‏ . 
المعاني : مهوله › الضمير يعود على البحر » الحباب : الموج » موقفة الدايات : محخططة الظهر › مرتومة = 


۰ 
ر کر 
ےا و 


ٍ 1 ¢ ي رك رع 
تجافی بها النوتِي حتی کانما 


ص ي 


خلج عن وجه الحباب كماانّت 


ier 


الت داي يَعّورانها 
1 جات 2ے ®2 وت ر ت ه٠ E‏ 
فحامت قليلا ثم مرت کكانها 
2 ا و زر 
تاف بهاديّها ومد زمامَها 


اما عضت ار الر نر راا 


يسر من الإشفاق في جيل عر 


0 f ا‎ 


1 ن ا ِن شا‎ e 


ا عَلَی وکر 
ديد علاج الكف َيل الظهر 


َلّکها عِصباتها وهي لا تدزي 


CE 


1 كان الصَبَّا تْكي بها حين واجهت 
ا لاريم 
فما بلحت حى اطّلاح خفيرها 


2 ا م ?. 
نسم الصبا مشي العروس إلى الخدر 
. 8ر ٍ ٍ o‏ 
فجاءت لست قد بقين من الشهر 


e 1 


وحتى أتت لون اللحاء من القشر 


م 
0 0 


ور ونی علاها الموج في جَتباتها باردية م نسج طحابه ور 2 
ا ی ووی ی 
الاه اي تجا وات ب زهو جال برو ع 8 عل ا ج 0 و 
ا مان ء إن سلما يصف السفيظ مقبة عة » مدبرة 
ثمَة قائلا : 
إا اقبت راعَت بقئة رهب ون أدبرت راقت بقادمي نسر 


م بصف تحرکها وا البحار معها وصفاً متحركاً فريداً ني قوله : 


٤ ت‎ 2 o مھ ت ےر‎ 22° ۰ org 
أطت بمجدافيلن يعتورَانِها وقومَها كبح اللجام من الدبر‎ 


= النحر : بيضاء النحر SE EG RE ES‏ 
الحرير : الحبل »> عصيانها : تماديما »> خفيرها : حافظها »> رجل طليح : متعب كال من طول السفر . 


. ألمادي : 
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ِ © ا ۶ ا 8 رة ه ٤‏ 6£ ے G2‏ . رص 
ا ت و PE‏ م ت ل هھ 
اناف بھادیھا و زمامها شید علاج الكف معتمل التلهر 


ا 0 ا o 2 “lo‏ 
إذّا ما عَصت أرحى الجرير لِرأسها فملّكها عِصيّاتها وهي لا تدري 


إن مساما قد باغ مبلغا كبيرا من البراعة ني وصف تلك السفينة الي حملته إلى 
الممدوح » وهنا نكشف عن أمرين هامين ؛ الأمر الأول أن الرحلة إلى الممدوح أصبحت 
السفينة إحدى وسائلها بعد أن كانت الناقة وسيلتها التقليدية › والأمر الثاني هو كشف 
النقاب عن الدافع الذي جعل مساما يعالج موضوع وصف السفينة بهذه ابلحزالة الشعرية 
في الألفاظ محيث كان هذان العاملان من أظهر سماته وأبرز مميزاته . 


إن أبا الشيص محمد بن علي بن رزين الذي سكن الرقة وتوفر على مدح عقبة بن 
جعفر قد عالج هو الاخر موضوع وصف السفن وهي تنساح على صفحة الةرات في 
الرقة وصفا رائعا وقد حملته إلى ممدوحه » ولكننا لا ندري على وجه التحديد أي 
القصيدتين قيلت قبل الأخرى » غير أن زحمة الصور الي أتى بها مسلم وحركتها مع 
جزالة الصياغة وفخامة المعاني تدفع بنا إلى الظن بأن مسلماً في وصفه السفينة كان معلما 
لإبحار ي ني محاولاته البارعة و هو يصف سفن الحلفاء وحراقاتبم وهي تنساح على صفحة 
دجلة » وسفن الحرب وهي تخوض معركة بحرية رهيبة ضد أسطول الروم على ما سوف 
نفصّل القول عند دراستنا للبحنري . هذا ولا شك أيضا أنه كان أستاذا لابن هانىء 
وهو يصف أسطول المعز › ورائدا لعلي بن محمد الإيادي وهو يصف أسطول القام 
م إماما لشعراء الأندلس الذين وصفوا الأساطيل البحرية ذات القطع الضخمة الراسية 
ني بحر الروم تارة والماخحرة عباب البحر المحيط تارة أخرى . 

هذا ما كان من أمر النموذج الأول للوصف عند مسلم بن الوليد » وآما النموذج 
الثاني فميدانه الروضيات » بل إنه فرع ني الروضيات هو الزهريات » بل إنه لا يشمل 
الزهريات جميعاً وإنما يفضل الورد على سائر الزهر › ولعل مسلما أول شاعر خص 
زهرة بعينها بمقطوعة خاصة با لا ينازعها فيها وصف اللحمر أو الغزل » فلقد ذ كرت 
أزهار كثيرة ني مناسبة مجلس شراب أو حلقة قصف ومون » أما مسلم فإنه يفتتن 
بالورد ويفضله على النر جس عامدا إلى الصيغة الرقيقة واللفظ الأنيق والصورة اأزاهية 
والاستعارة البارعة مع بحر قصير ولغة حضرية وقافية عذبة الإيقاع › إنه هنا يغي 
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لنفسه ولیس لإنسان آخحر يرجي رضاه مادحا › أو یلتمس نداه بمتاحا » ومن م فإنه 
ينطلق على سجيته الشاعرة السمحة السهلة البعيدة عن التكلف اللحالية من التعقيد»وهذا 
هو لب الفرق بين مجه هنا وهو يصف الورد ونهجه هناك وهو يصف السفينة › يقول 
مسلم في الورد ناهجا السبيل الميسّر الذي ذكرنا © : 
کم من يد للود مشكورة عندي وليست كيد النرجسر 
8 ۶ م 
الورد ياتي ووجوه الربی تضحلك عن ڏي برد آملسیے 
وقد تحلّت بعقود الندى نابتة في الأرض لم تعرس 
. و کڪ 
ولن ترى النرجس حى ترى روض الخزامى رثة اللبس 
: ا أ : 
وتخلق النكباء « ما جددت يدي الغوادي في سنا السندس 


‌ $ ۶ 
هتاك ياتيك غريباً عل شوق من الأعين والأنفس 


وإذا كان لنا كلمة أخيرة نزن بها دور مسلم في حركة التجديد ي الشعر العباسي 
فإننا نستطيع أن نقرر أن مسلما تلميذ وني للشعر العرني القديم ما تخلى عنه ولا حاد عن 
طريقه بحورا وصوغا وأوزانا وبخاصة في ميدان المديح الذي كان يعتبر المحاك الأصيل 
للشاعر والمقياس الذي من خلاله بحكم له إذا أجاد وعليه إذا قصر . إن مسلما قدم لنا 
صيغة الشعر القديم كاملة الشكل دقيقة السمات › ولكنه بذ كائه أجرى تجديده بطريق 
الحرأة في تفتيق المعاني وخلق الصور البارعة وتزيين شعره بالصنعة البديعية والبيانية الي 
ترکزت أ کر ما تركزت في_الاستعارات والتشبيهات والتصريع › وهذه كلها أمور 
ظهرت عند غيره ٠ى‏ الشعراء السابقين له > ولكن مسلما أكر منها وجود فيها وأبرز 
کیاہا ی مبی قصائده بحيث صارت العين لا نخطنها › والإذن لا تغفلها »> كان ذلك 
في المديح والرثاء والمجاء . 

وأما في الغزل واللحمر والوصف » فقد كان مسلم متأرجحا بين صيغة القديم واب محديدء 
القديم لكي بحافظ على أصالته الي اعتبرها هالة لا ينبغي له أن بخرج من محيطها › 
(۱) دیوان مسلم ص ۴۲۲ ۰ ۲۲۰ . 
)٠(‏ النكباء : ريح تهب بين الصبا والشمال . 
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واللحديد الذي يعكنه من اللعب بالمعاني واستحداث الصور واستخراج التشبيهات وخلق 
الاستعارات وزخرفة الألفاظ والانطلاق إلى ابحدة الي كانت نجود بها طاقته الفنية 
ي يسر ورخاء . 

وني كلمات قليلة نستطيع أن نقرر أن مسلما مثل امتدادا طبيعيا لمحاولات التجديد 
الي کل من ان بن مطیر وان هرمة وبشار ن برد ولکنه أشد هجوما على 
المعاني الحديدة » وأكثر انطلاقا من عقال القديم » وأوفر جرأة وانفلاتا إلى آفاق أبعد 
وأرحب . محيث أن القفزة الي قفزها تكاد ني مداها تساوي قفزات الشعراء السابقين 
له عجتمعين » هذا فضلا عن أنه بعشل أساسا واضحا لكثير من موضوعات الشعر العباسي 
بعده » فقد كان أول من مهد لشعر ال رب وأول من استهل" مداحه بوصف الروض 
وأبرح من وصف السفينة حين جعلها وسيلته ني الوصول إلى الممدوح بدلا من الناقة 

ففتح المجال لمن أتى بعده من الشعراء لينسجوا على منواله . . هذا ومسلم هو واضع 
النواة الأولى لبعض موضوعات الشعر الأندلسي ولأفكار عدد غيرقليل من شعراء 
الأندلس وشاعراتما . 


YY 


لفل الناتي 


بو نواس الحسن بن هانيء ۱٤٩‏ - ۱۹۸ 
» حیاته ولقافته 

» مجونه وظرفه 

» شعره بین القدم والدید 


اروام ۱ - ۱۹۸ھ 


تعتبر شخصية أي نواس من أشهر شخصيات الفتر ة العباسية الباكرة » لا أحاط با 
من أطوار أخبار وقصص ضرب بعضها ني آفاق الليال بحيث جعلت من صاحبها 
شخصية أسطورية » ولا أثر عنها من تصرفات مثرة جريئة على مجتمع مهما قيل ني تساهله 
وانحلاله فهو مجتمع مسلم حفل بالعديد من الأعة الحنفاء والعلماء الأجلاء واستفاض 
بالفكر المستنير الذي إن تقبل انات فإنه يأبى السرف » فضلا عن اعتدال سلوك أوساط 
الناس الذين بمثلون الغالبية العظمى من أي مجتمع ني أي زمان وأي مكان › وهؤلاء 
یکونون عادة الحفظة على الق › الرافضين للفساد » المدركين لسمعة الفرد وشرف 
المجموع بوعي وعزم حينا › وبعفوية وبغير إرادة حينا آخر . 

لقد كان أبو نواس ظاهرة مثيرة غير عابىء إعجتمعه خلقا أو سلوكا أو دينا أو 
تقليدا » ولم بحفل بأبة قيمة متوارثة ولا بأي أسلوب سوي" من أساليب الحياةالاجتماعية 
الي قد يشذ أفراد من المجتمع عن بعضها ولكنهم لا ينكرونما جميعا ولا يطرحوما 
جملة وراء ظهورهم . إن أبا نواس ومجموعة المجان الذين عاصرهم وعاشرهم كانوا 

من التجاهل لقم المجتمع والعمل على اتباع كل ضد وعالفة بحيث شكلوا ظاهرة 
غريبة شاذة فريدة » والأمور الشاذة والأخبار المثيرة تحملها وتستوعبها الأيام ويروا 
التاريخ للقسلية والعرفيه حينا وللعبر ة والعظة حينا ثانيا وللإثارة والتفكه طورا ثاثا . 


إن أبا نواس شاعر ميد ما في ذلك شلك » ولکن شهرته لم تنجم عن کونه شاعرا 
فريدا » بل ذاعت وعاشت لغرابة شخصية صاحبها وسلوكه » وإلا او كانت المسألة 
مسألة شاعرية وحسب )ا کان من المعقول أن تفوق شهرته شهرة شعراء آخرین غیره 
يقفون منه على نفس المستوى إن لم يفوقوه قدرا ويرجحوه وزنا › وأقرب الأمثلة إلينا 
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معاصره الأكثر منه آخذا بضيع الشعر والأوفر منه سهما في نطاق التجديد مسلم بن الوليد 
الأنصاري » إن شهرة مسلم بالقياس إلى أبي نواس لمن الأمور الي تدعو إلى التامل 
حقا » فبينما لا يعرف مسلما - على فضله وإسهامه الأصيل ثي التجديد غير اللحاصة › 
نجد أنه ما من عامي أو صفوي إلا ويعرف شيثا عن أي نواس »› الأول يعرف عنه 
القصص والطرف المصنوعة الموضوعة › والثاني يعرف عنه بعض ما يعرف عنه العامة من 
قصص وطرف » ویعرف عنه أیضا شخصیته وشعره . 


() 

فمن هو أبو نواس وأبن ولد ؟ وکیف نشا ؛ وماذا حصّل من علم ؟ 

إنه الحسن بن هانيء بن الصباح مولى ابمحراح الحكمي وکنيته أبو علي » وشهرته 
بو نواس أطلقها عليه وهو صي رجل من جيرانه بالبصرة للحصلة من الشعر كانت 
تنداح مهتزة على مقدمة رأسه › وأما ھانیء آبوہ فقد کان من جند مروان بن عمد 
المقيمين بالأهواز » ومن ثم فإن الرأي الذي يقول بأن أبا نواس ولد في الأهواز © 
أقرب إلى الصحة من ذلك الذي يقول إنه ولد بالبصرة “ » فأبو نواس ولد بالأهواز 
حوالي سنة ٠٤١‏ ه على أرجح الروايات » ومن الألقاب الي لحقت بأي نواس لقب 
الحكمي نسبة إلى اراح الحكمي مولى جده » ولعل هذه النسبة قد اختارها جده عن 
فخر وطواعية فقد كان اب براح واحدا من أمهر قواد بني أمية الذين فتحوا أرمينية 
.وآذربیجان والدزر » وظل يفتح مشرقاً إلى أن استشهد ني مرج أردبيل سنة ٠١١‏ ھ 

ولقد کان آبو نواس رغم حفيظته على العرب وهجائه ٳياهم بحاول بين الحين 
والحين أن يلتمس نسبا عربيا » فقد قصد أبا المنذر هشام بن محمد الكلي المؤرخ 
النسابة قائلا ۳ : ٠‏ 

ا نار ها بال أبواب مت مرجمة دوي وأنست صديقي 

هھ 2 ۶ @ م e‏ هھ 2غ ر 2ے ر م ت 

فإن .تاتني ايك ثنائي ومدحتي ون تاب لا يسدد علي طريقي 


(۱) تاریخ بغداد 4۳۹/۷ . 
(۲) وفیات الأعیان ٠٥/۲‏ . 
(۲) الہیتان ي الدیوان ص۰۲٠‏ . 
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A CE E SE 
. الوراق ” › وهو بذاك إخالف الحقيقة غالفة صارخة فلم يكن آبو نواس من العرب‎ 
. في شيء » وربا م ينل شاعر من مروء م نيل أي نواس منهم‎ 

نشا أبو نواس ني البصرة وتردد على الكتاب صغيراً م ألحقته أمه بد كان عطار 
به طموح إلى العلم والأدب » والبصرة آنذاك عاصمة الأدب واللغة وعلوم الدين » 
الأمر الذي مكن لأي نواس من أن بختلف إلى علماما الكبار وينهل من معينهم 
الصائي الزلال . 


() 


لقد كان لأي نواس ثقافة دينية واسعة ني أول حياته فةد طاب الدديث وسمعه من 
حماد ,ن زيد البصري شيخ العراق المتونى سنة ٠۷۹‏ ه الذي روى أربعة لاف حديث › 
وسمع من محدث البصرة معتمر بن سليمان المتونى سنة ۱۸۷ ه الذي أخحذ عنه كثير من 
علماء الحديث ومن بينهم الإمام أحمد بن حنبل » كما سمع من بى بن سعيد القطان 
البصري الحافظ المتوفی سنة ٠۹۸‏ ھ وکان من أقران مالا > وسمع آيضا من أزهر 
ابن سعد السعدان البصري المتوفي سنة ۲٠۴‏ ه الذي كان ثقة ني الحديث وتر دد على أي 
قر اتور ,هذا ما كان من أمز أن انواس ى تلقه لديك + وأما القرآن فد 
قرأه على إمام البصرة ومقر ما عام القراءات يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 
٠‏ ه . وأما النحو فقد أخذه عن أي زيد النحوي فكتب عنه الغريب والألفاظ › 
وحفظ عن أي عبيدة معمر بن الى أيام الناس وهو فضلا عن ذلاك قرأ سیبويه ۴ 
وثقف نفسه ثقافة حورة طيبة . 

ويجمل ابن المعتز ثقافة أي نواس الدينية ومقدرته في العلوم الإسلامية فيقول 
« كان أبو نواس عالما فقيها » عارفا بالأحكام والفتيا » بصيرا بالاختلاف صاحب حظ 
ومعرفة بطرق الحدیث » یعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ومحکمه ومتشابېه :....... وکان 


(۱) تاریخ بغداد ٤ N‏ 
)۲( تاریخ پغداد ذه نفس الازء و ألصفحة 
)۳( نفس المصدر والصفحة . 


A الشعر والشعراأء‎ VY 


أحفظ لأشعار القدماء والمخضرمين وأوائل الإسلاميين والمحدثين ۾ © 
وکان لبي نواس مشاركة ني أكثر ألوان المعرفة متفننا في العدم قد ضرب في كل 


نوع منه ر ۳ 


إن من E‏ وثقافة لا يتوقع منه ذلك الذي أثر عن أي نواس من 
الحلال ومجون وسقوط وإغفال للقي الأخلاقية وتطاول عليها وتمجيد للفاحشة وإعلان 
ها »> غير أن غفلة الأهل وانحلال الأسرة وصحبة السوء كلها أمور تدفع بالفى إلى 
الاحلال والسقوط » فأبو نواس لم ينشاً ي بيت يعرف للأخلاق قيمة . فقد مات أبوه 
صغيراً ولم تكن أمه « جلبان » من النساء المعروفات باللحفر والحياء > ولم تكن تعير 
ابنها كبير عناية » فما كاد بحل بالبصرة والبة بن الحباب الشاعر حى سارع الفى 
الوسم أبو نواس إلى التعرف عليه » وكان والبة على رقة شعره من أفحش الناس أخلاقا 
رأشه رى سقرطا ر اشام إقذاءا عل مق ر أك هن إموا روات برل إا اکر 
ا مجان ني تاريخ الأدب العربي لم يتر دوا إلى نصف طريق الماوية الي تردى فيها والبة 
طائعاً ختار؟ » لقد كان خلفاء بي العباس » أو بالأحرى ملوكهم › > محرصون على أن 
يكون لمم ندماء من الأدباء الظرفاء الشعراء » وذكر بعض رجال المهدي له اسم والبة 
ابن الحباب لکي کون له ندياً ففزع المهدي وخشي أن تصاب سمعته بل عفته بسوء 
مرا زاین کنو ای اني ك ق کر وا العرب 
قد عرفوا معاشرة الصبيان › ووالبة عربي صليبة »› فقد أنكر عليه بعض أهلزمانه 
ap‏ 

شقر ته قائلا : .0( 

وما ورب الت لو نطقت لركتها وَصَبَاحها أغبّر 

N EN O LAOS 

ما بال من اياوه عرب الأللواة بحسب ين بني قير 


(۱) طبقات الشعراء ص ۲١۱‏ . 
)۲( طہقات الشعر اء ص YA‏ . 
(r)‏ ديوان أبي المتاهية ص ٩ه‏ ه > ٠٠٠‏ ؛ العربي صليبة الحالص العروبة نسبا . 


YE 


SN E 
o 


اکا خلقت « آبا أَسَامَة » آم لطعت سَلِفَتنك بالعطفر' 


olo, 


مالي واف ااك اد یر ب القدال كائ زررر 


° وم“‎ 2 GE و ۶ سم چ‎ 0 GE 


وا و و انرام ار ات 
إن والبة بن الحباب هذا صحب معه أبا نواس من البصرة واتجها سويا إلى الكوفة 
محجة تخرمجه وتعليمه الشعر › وریا استفاد أبو نواس منه شعراً ولکنه نال منه مانقاه 
من صفوف ذوي العفة والمروءة إلى صفوف المجان الحلعاء الذين لا يقيمون وزنا 
لفضيلة ولا يعيشون إلا ني أحضان الرذيلة » بحيث لو اقتر بت الفضياة منهم فروا منها › 
ولقد ألممنا بالقليل من مجونيات أي نواس ومعاصريه تي الباب السابق » وذكرنا كراهيته 
للعرب والحملة عليهم ي شعره › وتغنيه بالحمر وفنائه فيها وإقبااه اعليها ومعاقر ته 
ها آناء الليل وأطراف النهار . 
هذا كله غرس السوء الذي غرسه والبة ني أي نواس وقد صادف نفسا متقبلة غير 
حصنة بسابق تنشئة تنشئة طيبة أو سالف بيئة مصونة . 
وما أن مات والبة حى قام خلف الأحمر بتنشئته على الشعر والنحو والغريب وأيام 
الناس » وكان خحلف على زندقته ذا قدر ومقدرة ني دنيا الأدب بعامة واللغة بخاصة . 


)"( 
إن أبا نواس تلميذ لمن ذكرنا من علماء البصرة الأجلاء » تم غادر البصرة إلى 
الكوفة على النحو الذي ذكرنا فنما عوده ني الشعر وقوي ساعده في اللغة »> حى إن 
حلاوة ومجانبة للاستكراه ”) . 
وأما ني الشعر فإن أبا عبيدة يقول عنه : كان أبو نواس للمحدثين مثل امرىء 
القيس للمتقدمين ” › ويقول عنه العتاي : لو أدرك اللحبيث الحاهلية ما فضل عليه 


(۰۱ ۲ ) تاریخ بغداد ٤۳۷/۷‏ . 


Vo 


أحر () وبقول عنه سفیان بن عیینه إنه أشعر الناس ني قصيدته ئي جنان ° : 


NE 
. منهم اللحنساء وليلى " كا ذكر أنه حفظ سبعمائة أرجوزة‎ 


زر ل کن ا ها ول عر الاي عر غه 2 کان ت اا کر 
عنه ابن المعتز - يسحر الناس لظرفه وحلاوته وكثرة ملحه › وكان أسخى الناس › لا 
حفظ ماله ولا بمسکه . 


وملح أي نواس كثيرة وطريفة »› فلقد وقف مع جماعة من إخوانه على باب 
أستاذه عبد الواحد بن زياد الملحدث > فقال هم عبد الواحد لیسأل کل منکم حاجته 
فقال بو نواس : : 


عن سد ي ا ٠‏ 
قال من E E E OE‏ 
اق ی ا 
ومن طرائفه هجاؤه إبليس إذ يقول ‏ : 
عَجبلت ين إبليسَ في بيهو وعم ما أظهرَ ين تخْويه 
َا على آدم في سَجدة ‏ وَصَارَ فوادا لِدريّيّة 


ومن طرائف ابي نواس أيضا أنه وهو بعصر هجاه رجل يعرف بالحسن بن عمر 


(۱ ۰ ۲) تاریخ بغداد ٤۳۸/۷ >۰ ٤۳۷/۷‏ 
(r)‏ طبقات أبن المعز ص ۰۹4 

)4( تاریخ بغداد ٤۳۸/۷‏ . 

0 الشعر والشعراء .A\e‏ 


AAÎ 


الأجهري » وصفته رواية ابن خلكان بأنه كان ناقص العقل > وقد غرر به بعض القوم 
.. قائلين له : إذا أردت أن يعلو شأناك ني الشعر فاهج أبا نواس » فأتى الأجهري (+) 
المسجد وأبو نواس جالس والناس من حوله فأنشده : 


e @ ت‎ LL ٤ . 

ألا قل اللتراسى الق عيض الحال والقدر 
2 2 ا o SRO ٤ ٤‏ 

خبرنا منك أحوالا فلم نحمدك يي الخبر 


ئ 5 
o‏ 2 0 ت 


وما روعت بالنظ کڑ لکن ارت بالکدر 
وكان هذا الشاعر على ركاكة شعره من أقبح الناس صورة »› فنظر إليه بو نواس 
وقال له : بم أهجوك ؟ وبأي شي ء أصمك ؟ وقد سبقني الله تعالى إلى توحش منظرك 
وتقبيح خبرك » وهل أكون إن قلت شيئاً إلا سارقاً من ري ومتكلفاً على ما قد كفاني ؟ 
فقال له بعض ال حالسين معه » اهجه لئلا يقال إنه أفحمك . فقال أبو نواس من وزن 
شعره وقافیته : ) 


بما أهجوك: ل آُدری لسّانی و لإ بجري 
ت م ° 7 0 ا ۹ (( 
إذا فكکرت فى هجو 3 بقلت على شعري 


وکان لأبي نواس بدية حاضرة تصقل ما يقول من طرائف فكان يستمد أفكاره 
الفكهة من البينة التي يعيش فيها » فمن نوادره أيضاً وهو بعصر لمدح اللحصيب صاحب 
ديوان خراجها أن اللحصيب قال له مرة وهو بالمسجد الحامع : أنت غير مدافع ي 
الشعر ولكنك لا تخطب » فقام أبو نواس من فوره وقال مر تجلا : 


م 
ت 


ت 


رَمَاكُم مير الؤمنين بحيّة أكول لات البملاد شروب 


E ET e O E A 
فإن ياك باقي إثم فرعون فيكم فإن عَصا موسّى بكف خصيب‎ 


(«») لعاه الأجهوري نسبة إلى بلدة أجهور القريبة من قليوب بمصر ٠.‏ - 
(۱) وفیات الأعیان ٠٠۰/۲‏ . 


YY 


ثم التفت أبو نواس إلى اللحصيب قائلا“ : والله لا باي بثلها خحطيب مصقع 
فکیف ریت ٩‏ ؟ 


إن طر ائف أي نواس کٹثیر ة ي شعره 4 ولقد صدف من وسمه بحفة الروح 
وسرعة البديمة » ومن الطرف المشهورة أنه قد بلغه أن صاحب الأمر قد عزم على قتله 
فبعث إلیه یستجیر قائلا“ : ٩‏ 


وحياة راسك 
اکن اا ا 

وكان أبو نواس يستعين بخفة روحه وفكاهة شعره على نوائبه » ولعل شد نواثبه 
قسوة عليه كانت فرة السجن الي قضاها على غير صبر وهو الذي لم تسعه دنيا زمانه 
فکیف به ني سجن یقید حریته ونع حرکته ویحرمه لذاته وجونه › إن با نواس 
يرسل للأمين قصيدة اعتذار يعمد فيها إلى المديح الطريف ويحتمها بأبيات تعتبر من 
أرق وأحف ما قيل ني الاعتذار وذلك ي قوله " : 


6ر وو 


هو و إا آنه الدهر مسفر 


£ @ھ ت e i7‏ 7~ 
إمام ر الك نسعين حجحه عليه له منلسه رداءٌ ومشزر 
4 


a‏ گا و و 


وينظرٌ من أعطافه حين ينظر 


a 
. 


IEEE 


وإن كتك دا دنت فعفوك كر 


ويطول حبس أي نواس » على الأقل من وجهة نظره › فهو لم يعكث في الحبس 
طويلا » فيستعين بحخفة روحه ني شعره » ويبعث من مبسه إلى رجل الدولة القوي 


(۱) المصدر السابق ص ٩۷ › ٩٩‏ . 
(۲( ديوان أبي نواس +٤۲٤‏ ۹ 
)۴( المصدر السابق ص (۲١‏ . 


YA 


آنذاك الفضل بن الربيع بقصيدة من الشعر الفكه المز دان بالنكت والملح » ويقول له 
٠‏ إنه بسجنه إياه قد حوله إلى ناسك » فارعوى باطله »> وتبدلت حاله إلى عفة وزهادة 
تذ كران بالحسن البصري » ولکن أبا نواس يسوق كل ذلك ني اسلوب فکه وبروح 
مرحة خفيفة ولا شك أن الفضل رد إليه حريته بسبب هذه القصيدة الي يقول فيها : (© 


ا 
0£ 0 


E‏ الربيع الرس السك وعودة والخر ‏ اده 
20 2 8 9 2 2 0 
فارّعَوّى باطلي وأقصر حلي وتبدلت عفة وزهساده 


لو تراني E‏ للحسن الامتيرى ف بخ ا فاده 


المسابي في ذراعي والمصْحَف ني لبتي مكان القلاده 
O E O E RE E EET‏ 
فادع بي لاعدمت تقويسم مشي bi‏ : لموضصع اده 
ت ا عن الصلاة بوجهسی ا الي انها من عباده" 
لو رآها يض المرائين بوا لاأشراها يدها للدهاده 
و طالٌ ما خت ولكن ادر کی ل باك افده 
وکان أبو نواس يعشق » بين من عشق » جارية اشتهرت بجماها هي جنان مولاة 
عمارة بنت عبد الوهاب الثقفي . وله فيها شعر غزلي رقيق سوف نعرض لبعضه 
فيما يستقبل من حديث » ولكن الطرفة الى نريد أن نشير إليها هى وصفه هما وقد 
ذهبت إلى عرس فكان جماما سبباً ي انصراف الحضور عن العروس إليها » يطرح 
أبو نواس هذه الصورة الفكهة ني قوله " : 
سے ر هټ رقا ر ‌ وم 2⁄2 o 3 ٠‏ 
شهدت جلوة العروس جنان فامشمالّت بحسها النظاره 
ر ص د 2 a:‏ .1 ور 0 e~‏ 
حسبوها العروس حين رآاوها فإليها دون العروس اللإاشاره 
)۱( نفس المصدر ص 4٩٩۹‏ . 
(۲) الدیوان ۲٤١‏ . 


۹ 1 
أ 


ر 
ےا و 


ھا 


رص 


a E a SE E 


شعر أي نواس : 


عاش أبو نواس حياته كلها شاعراً » وترك مجموعة كبيرة من القصيد والرجز 
ضمها ديوان كبير الحجم مترع بالشعر الذي يتأرجح بين الحيد المعجب والرديء 
الملسف » هذا غير الشعر الموغل أي الفحش الذي ملا ديوانا مستقلا اسمه « الفكاهة 
والائتناس من مجون أي نواس » . 

إن أول شعر لبي نواس قاله وهو صي ينىء ولد شاعر رهيف الحس على 
صغر سنه » فلقد أغرم ولا بزل غض الإهاب بجارية ني الكوفة من هؤلاء اللاي 
مخدمن ني مجالسن الشراب فقال فيها : 


حامل الهسوّى ت يست خقفسسه الطرب 
ا ي 

إن پک یحق ا 

ص ت ت 

تضحکیسن لاهة والحب رحسب 


تعجَبين ين سقعي صحيي هي العجب 
ا اي م .له عاد ي ت 
ویکبر أبو نواس ویضرب ني أکناف الحياة ويسهم ني كل موضوعات الشعر 
لفنرة تناهز الأربعين سنة بحيث لا نكاد نشعر أنه لم يقل يوم شعراً » فلم يكن لأي 
نواس من عمل إلا المجون والقصف وطرق باب أعيان الزمان من خلفاء ووزراء 
وقواد وحجاب وعمال عدحهم لينال رفدهم ٠‏ وكان على الأغلب رفدا عظيما لا 
باب أن يبعثره من خلال يد عرفت بالسخاء »> وهكذا دواليلك › لقد کر من شعر 
اللجون والشعوبية والزندقة واللحمر والغزل والمديح والمجاء والوصف وأخيراً الزهد 
وكانت آحر أبيات قاها تلك الى عر عليها تحت وسادته : 


e 


ك ۰ 


سرا ا ور عور ا س مھ ا ¥ ر 2 ٍِ 
یا رب إن عَظْمّت وبي كثرة فلقد ڪلت بان عفوك أعظم 


A4۰ 


2 ٍ ر ره مك ك IEE‏ 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم 


بين رحلة الشعر النوا سي الي دات دة خامل افو تم بوانت ت ب « یا 
yT‏ آلاف الأبيات ني كل موضوعات 
الشعر الي أشهرها « اللحمريات » وهي الفن الذي عرف به أبو نواس والبي أظهر من 
لاا أ كار نېتكه ومجونه » ولكنه جاء فيها بالعديد من الصوز» والكثير من الأساليب › 
والغريب من الأوصاف » والطريف من القصص » ولكنه لم ينس أيضاً أن برضي من 
خلا ها شعوبيته وحملته على العرب وتعصبه لقومه الفرس . 

لقد عرضنا للخمر والمجون والزهد من شعر أي نواس با فيه الكفاية في الباب 
الاضي » وسوف نحاول أن نعرض فيما يلي من صفحات لبقية أشهر فنونه . 


(1) 


المديح 


إن فن المديح على ما أسلفنا القول عند الحديث عن مسلم بن الوليد وبشار بن 
برد وغيرهما من الشعراء هو المحلك الذي يظهر فحولة الشاعر ومقدرته على خلق 
المعاني وصوغ اللحواطر الي جود ملكته ي مدح عظيم يكون ي العادة ذواقا للشعر 
نقادة له > ومهما بلغت بأي نواس شهوة الكراهية للعرب والسخرية من الوقوف 
على الأطلال وركوب الناقة وعبور الصحراء سعيا إلى الممدوح > فإنه ما یکاد یبدا 
القول ي قصيدة مدح حى يعود إلى حظير ة التقليد الان مجر مه لان 
والتز مه التراماً رکاد یکون كاملا . 

إن أبا نواس الذي أسرف على نفسه ‏ بين الكثير ما أسرف فيه - في السخرية 
بالعرب والوقوف على الطلل ور كوب الناقة ة والرحلة إلى الممدوح لا يرى نفسه عجيداً 


إلا إذا الترم هذا النهج التزاماً » ومن ن العجيب أنه جود فيه كل الإجادة »> وما من 


اة ن جو ن ا وار ا عل ان العابدي ادي وعد من ااه با 
يعجب وما يطرب ,» ومن البدیہیات آن المرء لا بجید شیا يکر هه » ومن ثم فإن انفلات 
أي نواس من خط الشعر السوي لم يكن إلا استجابة لحياة المجون الي غمر نفسه فيها 


۸١ 


ا 


۰ 
بے کر 
سےا و 


وحار اللحمر الي غرق فيها »> ولا بأس عليه إذا ما أطرف أو تفكه أن يقول الشعر ذا 
الألوان اللحفيفة » وأكثر ذلك الشعر تمثل في مقطوعات وليس ني قصائد . 


إن أبا نواس کے ارون ار شا فا ا حى يكسو مدعته ثوب البلاغة 
والوقار من أن يف على الديار ومحييها ‏ م يعمد إلى النسيب » وم جعل حبيبته الي ينسب 


بها طاهرة حصان » م ينتقل إلى الحديث عن رحلته إلى مدوحه على ناقة شدنية مطواعة 
سريعة » ولا يكتفي بذلك بل يصف الناقة وصفا دقبقاً > يصف مشافرها وأنفها ولونما 
لكى خلص إلى نعتها بالأصالة > وأخيراً يصل با إلى ممدوحه أي الأمناء هارون 
الرشيد : © 


چ 


() 


RS 


يا حبذا سفوان مسن تربع 
ف 
إنا نسبنا 
لما نزعّت عن الغواية والصبًا 
: 8 اا 


2 rê 
واحتازها لون جری يي جلدها‎ 


o‏ و‌ 
سط شاف ها 


4 ِ‌ 


وإذ الشاك لا احَرّی ومعان 
ت ا ۳( 
N‏ جع الهوى مان 


ت 


” و‌ ا صر 4 
حی رمیت بنا » وأئت حصان 


Da 


ول بي ادن المذعَان 


(o) 4‏ 
وک سائر خلقها بیان 


ER AE 


(۱) ديوان بي نواس ص ٤۰٤‏ وما بعدها . 

(۲) حرى : كعلى هو حراء جبل بمكة فيه غار نحنف فيه النبي صلى الهعليه وسلم . ومعان موضع بطريق حاج 
الشام . والشباك : جمع شبكة والمعى آن ني حرى ومعان شباك الموى نصين لنا ليصطدننا . 

(۳) سفوان : موضع بالبصرة . المتربع : اسم للمكان الذي ينز له القوم أيام الربيع . 

)4( عن الغواية : تركتها وابتعدت عنها . وخدت : سارت . الشدنية : الناقة منسوبة إلى موضع بالیمن 


أو عل . المذعان : الطيعة الفاضعة . 
(ه) المسترسل صد امعد . المشافر للإبل كالشفاء للإنسان . اللطم : الأنف . وإنما شبه خلقها بالبنيان لضخامته 
وارتفاعها . e‏ 


0( احتاز ها : ضمها وجمعها والمقصود شملها . پقق : شديد البياض . هجان : المجان الحالص من كل شيء . 


YAY 


غ 
وإ ا الامناء هارون الذي بحا بصوب ا ه الحيوان 
م مضي ابو نواس ي مدح الرشيد › والشاعر الحاذق بختار الصفات الي تعجب 

الممدوح » ولقد كان أبو نواس كذلك › ومن تم فإنه مدح الرشيد من خلال صفتين 
شاعتا عنه هما الحج والغزو » فقد ذكر ني تارخه أنه كان بحج سنة ويغزو سنة › 
ولذلك فإن أبا نواس يلح على هذين المعنيين إلحاحاً بارعا من خلال صياغة ذكية 
فیقول : 

هارون الفا ائتلاف مودة ماتت لها الأحقَاد والأسّار” 

ٍ ےرت ت ەر د 0 

ي کل عام غزوة ووفادة تنبت بينن نواهما الأقران 

حج وغزو مات بینهما الكرىی باليعملآتِ شعارمَا الوخدان 

برهي بهن اقباط كتل تقوفة ي اله رخال ا 4 طعا 

حى إذا واجهن إقبال الصفا حن الحطم » وأطّتِ الأ ركان 

ت £ 
لا غرو ينفرج الدجى عن وجهه لو شاء صان أديمها الأكنان 
ل ا ب اه ا و 
وبعوت الرشيد ويلي الامر من بعده ابنه محمد الأمين > وكان الأمين مسرفا على 

نفسه ني الشراب إسرافاً شدیداً »> کا کان غارقا ني لذاته متخا من أي نواس خدينا 
ونديما » وكان من الطبيعي أن بمدحه أبو نواس › وأن یکر من مدحه ميدعا جوم » 
فمن مدانحه في الأمين قصيدته المجيدة الي مطلعها “ : 


يا دار ما مَعَلَت بك الأيامٌ صَامنكٍ ولأبّام ليس ضام 


. الميوان : الياة » قال تعالى : « وإن الدار الآحرة هي اليوان لو كانوايعلمون»‎ )١( 
. وقوله أبو الأمناء لقب آطلقه النواسي على الر شيد لأن من آنائه الأمين محمد والمأمون عبد اله والمو تمن القاسم‎ 
وما بعدها - المعاني : ضامتك من الضم › ويروي الصولي وابن المعتز الشطر‎ ٠ ۷ دیوان أبي نواس ص‎ )۲( 
. الغاني هكذا : إ تبق فيك بشاشة ة تستام . عرام الز :مان : حدته وشراسته‎ 


YAY 


رع ص 


عَرَمّ الزمان على الذين عهدتهم بك قاطيين وللزمان عغُرام 

بام لا أغْتى لأهلك مَنرلاً إلا ) مراقة علي لام 
إن أبا نواس يصيب مرة أخرى طرف الإجادة في هذه الأبيات الي يقف بها على 

دار الأحباب ويناجيها هذه المناجاة الحارة المليغة بأسباب اللوعة والأسى مما يناقض 

.به نفسه حين هون من شأن الوقوف على الديار ومناجاتما » لقد فتن أبو نمام هذه 

القصيدة فقال على مطها .قصيدته الحميلة : 

۶ َة ا ء ® l2‏ ر 9ر ء۶ 
من ألم بها فقال سّلامٌ كم حل عقدَة صَره الإلْمَام 


إن أبا نواس يصطتع الحكمة ني مقام الوقوف على الديار > والحكمة قد تصدر 
اعن.الأسى والتقكر » ولذلك فهو بعضي قائلا : 


۶ ۶ o U Co ha ره‎ 


َد انهزٽت مع العْوَّاة لوهم وأسَمت سرح اللهو حيلث ساموا 
ول ا بلغ امو بشباببه فلإذا عَصَارَةَ كل ذاك أثام 


إن أحدا لا یکاد یصدق أن هذا القول قول آي نواس > ولكن هذه عدة المديح 
الحيد » ولو كان الممدوح ماجنا مثل الأمين . م مضي أبو نواس على ناقته الموجاء 
الحريئة القدامة وقد تجشمت أهوال قطع البرية الموحشة. تسبق كل المطي وتذرها 
وراءها صفا حى تصل به إلى محمد الأمين › وحينئذ تکون ظهورهن على الرجال 
حرام » وذلك ي بيته الرائق المشهور : 


ا ت ر ۶ 

وإدا الضي بشا بلغن محمدا فر عل ارال حرام 

إن أبا نواس مجيد ني هذه القصيدة صيغ المديح ويفصح عن بشاشة الشعر إشراقاً 
وجرسا وإيقاعا » وأما المعاني فليس فيها جديد » بل إن فيها ما يعيب فلقد شبه الشاعر 
الممدوح - وهو خليفة - بالقمر » والقمر يشبه به الحسناوات من النساء : 

e AA A Ey E 

رفع الحجَاب لتا قلأح لِناضر قمر تقطع دوتهة الاأؤهام 


9 | YA 


ويتورط أبو نواس في خطأً آخر حين يذ كر الشراب مرتبطاً إعنادمة ا ملك وهو مر 
لا يتفق مع مقام اللحلافة حى ولو كان اللحليفة سكير وذلك في قوله : 
۴ق ي قي 2 ره رى و و ھە و 
ملك أغر إذا شربست بوجهه لم يعدك التبجيل والإعظام 
م يتورط مرة أخرى ني خطأ سابق وهو تشبيهه إياه بالبدر › وخطأً جديد وهو 
أن الإسلام لبس الشباب بنوره » وقد كان العام و الحاص من رعيته بعلم أن الإسلام 
مهدد بحليفة ليله سكر واره مجون وحياته حلع العذار » وبرغم كل هذا فالقصيدة 
كما ذكرنا تفصح عن بشاشة شعر أي نواس وخلقه المعاني وإبداعه إياها > وشعر 
المديح أكثره كذب ونفاق » وأقله صدق 'ووفاء » ولكن رعا صحت هنا الحكمة 
القائلة : أعذب الشعر أكذبه › بقول أبو نواس ني ميميته هذه للأمين : 
كل فاك اذام 
هوجاء فيها جراة مقدام 
.2 £ £ ډوو ٤‏ 
تذر المطي وراءها فكانها صف تقدمهن 


فظهورهن عل الرجال حراام 


ت 5 2 2 
و بلغ ارو بشبابه فإذا عصارة 
é‏ 0 6 4 
وتجشہت بى هول کل تذوفة 
ا ر 
وهي امام 


وإذا المطى بنا بلاسن محمدذا 


فرشتا من خير من وطىء الحصى 
رفع الحجاب لنا فلاح لناظر 
ك ت اك ا 
يك توحد با لكارم والعلى 
إذا شربت بوجهه 
فالنهو شل ببدر خلاقة 


سبط البنان إذا احتبى بنجاده 


اك غر 


فلها علينا حرمة ومام 
ر بے ي و ٤‏ ك 
قەر تقطع دونه الاوهام 
لايريك البؤس والإعدام 
ي ٍ ت و ۶ 
فرد فقيد الند فيه همام 
0 2 د ٍِ 

لم بعد التبجيل والاعظام 
ٍ ‌ 
لبس الشباب بنوره الإسلام 


> ے ى ‌ )0( 
فرع الجماجم والسماط قيام 


(۱) سبط الہنان : سخي . النجاد : حمائل السيف . واحتبى بها أي جمع بين ظهره وساقيه بها . فرع الحماجم : 


علاها لطو له أو لشرفه . السماط : الصف . 


YAo 


OE 1 9 5‏ 
إن الذي یرضصی الإله بهديه ملك تردی املك وهو غعلام 
۴£ ٣ے‏ : A;‏ 2 ډ ۰ و‌ 

1 ۰< 
داوی به الله القلوب من العَنَى حى أفقن ومابهن سقام 


أصبحْت يا ابن زبيدة ابنة جفر املا لعقلٍ حباله استحكام 


»ا . و 0 5 ا £ و 
فسلِمت لامر الذي ترجی له وتقاعست عن يومك الاييام 


ولي نواس قصيدة أخرى نونية عذبة مدح بها الأمين وسار إليه على ظهور 
العيس الغريبة الأوصاف » وخلع فيها عليه صفات الدين » ودافع عن حق بي العباس 
في اللحلافة فأعطى قصيدته لونا سياسيا . 

فأما سيره إلى الممدوح على ظهور العيس مع الإغراب الشديد في وصف الناقة 
الي يطلب إليها ألا تسأم حى يبلغ ملكا « تقبيل راحته والركن سيان » فذلك قوله ٩‏ : 
( 


أقول والعيس تَعْرَوري الفلاة بنا صر الأَرمَة من مى ووحدان 
لذاتِ لوث عفرناة » عَدَافِرة کان ت ها ر ا 
يا ناق لا تسأمي أو بلغي مَيکا تقبيل راحيِه وال ركن سيان 
منى تحطّي إليه الرّحل ساللة تستجمعي الخلق ي تمثال إنسان 


وني بقية القصيدة محمع أبو نواس بين مدح الأمين واللحوض ني حديث السياسة 


وحق العباسيين ني اللحلافة والتعريض بأبناء فاطمة » وهو أمر رعا كان أبو نواس 


(۱) ديوان أبي نواس ص ٤۲۰‏ . 

(۲) العيس : الإبل . تعروري : اعرورى سار لي الأرض وحده واعروری فرسا ركبه عريانا . صعر الأزمة : 
إثبات الصعر للأزمة ماز والصعر ميل في الوجه أو ني أحد الشقين أو داء ني البعير يلوى عنقه منه أو قد 
تکون من سیر مصعر آي شدید . 

)٣(‏ اللوث القوة . العفرناة : الشديدة . والعذافرة : الناقة العظيمة الشديدة . التضبير 
واكتناز اللحم . 


شدة اجتماع العظام 


YA 


أبعد الناس عن اللعوض فيه › فالسياسة أمرها جد ونضاهما مر › وذلك ما ليس لأي 
نواس قبل به » ومع ذلك فهو یقول : 

هو الذي امتحن الله القلوب به عماتجمجم من كفر وإيمان 

وإن قوماً رجوا إبطال حقكم أمسوا من الله في سخط وعصيان 

ٍ2 کرو ٤‏ 2 ‌ و ی 

لن یدفعوا حقکم إلا بدفعهسم ما آنزل الله من أي وبرهان 

فقلدوها بني العباس إنهم صنو النبي وأن غير توان 

وإن لله سيفاً فوق هامهم بكف أبلج لا ضرع ولا وان 

يستيقظ الوت منه عند هزته فالوت من نائم فيه ويقظان 

د ° ی کک س 09ے 4 7 

محمد خير من يمشي على قدمٍ ممن برا الله من إنس ومن جان 

هذا ما كان من أمر مدح أي نواس للرشيد والأمين وهما خليفتان » وليالابن 
بعد أبيه لسنوات قليلة ولم تستقم له أسباب الحكم لانصرافه إلى المجون والغدر بأخيه 
فکان من شأنه ما كان على ما هو معروف ي النطاق التاريي . 

فإذا حرج أبو نواس من نطاق مدح الحلفاء إلى غير هم من أعیان الزمان > کان 
شعره أجود › وباعه أوسع »ومعانيه أسرع تتابعا وأوفر تناغما » وکانت دیباجته أ کار 

بعدح أبو نواس الفضل بن بحيىالبر مكي بنونية أخرى بارعة مطلعها ^ : 


17 ورو 


طرحتم من الترلحَال ذكراً فغمتا فلو قد شحَصتم صبح الموت بَعْضتًا 


وهو مطلع ي غاية من الرقة » وني ناية من جودة الصوغ وبراعة السبك» 
ويمضي أبو نواس في حدیث الغزل مضاءً بارعا مستخدماً فيه حوارا جملا يابسه 
ثوب صدق وحرارة عشق ومرارة شكوى » مع استسلام في الحب ومسكنة في الغرام 


(۱) ديوان آبي نواس ص ٤۷٤‏ وما بعدها . 


YAY 


وذلك ني استهلاله البارع الغزلي ابحامع فيه بين امحدية والوقار شكلا وابحدة والطرافة 
طرحتّم E NTS CSS‏ 
ا £ . هه .هه صان ° (N) og ~o‏ 
دعم بان البين يحزنكم » نعم سيحزنکم علمي ولا هثل حرزينا 
٠‏ 4 ەس 0 م .ٌ ٍ Io a:‏ و 0( 
تعالَوا نقارعكم لنم ايتا مض قلوباً » أوٴ من اسْحْن أعيتا 


أطالَ قصيرٌ اليل يا رخ عندكم فن قصير اللّيل قد طال عندتا ؟ “ 


و ت L1‏ ت 5 ص کے © E‏ 
ا ف و وا ا 


ر2 


م ۰ hoes‏ ا 8 
ليون من اوجاعتا يعنلونتا يقولون لم تهون ؟ قلنا لِذنبتا 
يقومون في الأفوام يحكون فلا سفاهة أخلام وسُخرية بت 
فلو شاء ري لابتلاهُم با به اب تلانا فكانوا لا علينا ولا لَنا 
أما وقد عمت بلوى الحرمان والصد والمجران › فليكن ذلك مدخلا إلى الفضل 
ابن بحیی » یشکو اليه هواه آملا تي أن بجمعه بمن يحب : 
e ۶ ٤‏ م د و ر lr,‏ 
ساشکو إلى الفضلِ بن یحیی بن خالد هواك لعل الفضل يجەم بیننا 
م یستطرد ذاكراً جوده وسخاءه أي معان طريفة جديدة مثل قوله : 
ما ر E‏ و م ر ر ت £ :3 
إذا ضن رب المال أعلن جوده بحي على مال الاميرٍ واأذنا 


م 20 
۰ 


قَللْمَضل صولات على صلب ماله ترى الال فيها بالهانة مدعنا 


ع 


(۱) شخص : سافرتم وذهبم . یرید بقوله « بعضنا » نفصه . 

)( يقول : إن زعم أن الفراق عز نكم فإنه بحز ننا أ كثر من حزنکم . 

(۴) نقارعكم : لجادلكم بالحجة . سخونة العين : كناية عن ال حزن . 

. يا رحم : مرخم رحمة جارية من الحواري الي شبب بهن النوامي‎ )٤( 

(ه) تنجم : رعى النجوم من سهر أو عشق »› أو › تنجم : عرف النجوم ودرسها وحصل على علمها وهر 
المنجم » والمنجم والمتنجم سواء . 


YAA 


والصولات على المال كناية عن الكرم المحمود » وإذا كان أبو نواس لم يذكر 
رحلته إلى ممدوحه على الإبل ني استهلال القصيدة فإنه لا ينسى ذلك في الأبيات الأخيرة 
منها . إنه يقصد إلى ذلك قصداًء إعاناً منه دون شلك بأن ذللث يدخل في نطاق تقاليد 
المديح الحيد» وتخيلا بأنه لو لم يفعل انال ذلاك من قدر قصيدته»› وقد کان بوسعه آلا 
يفعل بعد أن شغل ممدوحه بذلك الاستهلال الرائع من أبيات النسيب › يقول أبو نواس 
في بقية قصيدته : 

ولاشقل خف اند شون إذا لي بس الدر“ع الحصينة واكتتى 

إليك با العباس من دون منمَشى ٠‏ عليها امسَطَيشًا الحضرمِي المَسنَ ©١‏ 

قلائص لم تَسٍط جنيناً من الوَجّى ‏ ولم تدر ما ایق ولا اله“ 


i‏ ۶ ا 


Se 72 0‏ °۰ 
رور علبها م حرام حرم عليه بال يعدو بزائره الغى 
٠‏ رەو 3 
TE SN‏ دعا ينعها الجناء منها إلى الجنى ( 


۶ رر 


‌ 
أف اة < واج مار را فا اا ا 


ویمدح آبو نواس اعباس بن عبيد الله الماشمي بقصيدة بارعة رعا كانت من 
أحسن ما أنشأً الشاعر من مدائح مطلعها : 


”¬ : 
ا 2 رش . 


e E 2 ¢‏ ًه ر 
آنا المنتاب ين عفره للت ين لَيّلي ولا سره 


(1) المحضرمي الملسن : النعل الذي فيه طول و لطافة كهيئة اللسان و الضمير لي عليها يعود إلى المطايا المفهومة من 
السياق والي فسر ها بعد بقوله قلا ئس 

(۲) القلائص : النوق الشابة . الوجى : الحفا أو أشد منه . قرع الفنيق : ضراب الفحل » والفنيق الفحل 
المكرم . امنا : القطران . 

(۴) من : اسم موصول معمول لذزور . يعدو بزائره : جاوز به ویہتعد . 

. ينعها : الينع جمع يانع وهو الثمر الناضج‎ )٤( 
. الحناء : جمع جان . الى : الشمر المجى‎ 

(ه) أغر : أبيض . الديباجة : الحرير ويريد بها بشرة الوجه . السابري : الثوب الرقيق النسج . 
الحمال . جاريا : على التشبيه بالماء ي الصفاء وإلعذوبة والرقة ٠‏ متبينا : واضحاً بينا . 


۲۸۹ 


وهي نمج آخر يتسم بالمقدرة الفائقة فكراً ومعى وشعرآً وصوغاً ورا . 


نه يستفتح قصيدته بشکوی متأبية من حبیب غادر ي حبه غير أمين مع حبوبه › 
ومن الطريف أن أبا نواس يطرز أبيات النسيب هذه ببعض المعاني الحكيمة الي صارت 
فيما بعد تجري مجرى الأمثال وذللك في بيته الثاني : 


ل أذود الطير عن شجر قد ا ا من ا 


وهو معی عميق إن دل على شي ء فإعا يدل على براعة هذا الشاعر في فنه › ذلا 
الفن الرفيع النابع من قوم عرب کرام م یکن هم إلا كل دخلة وحفيظة ولولا أدم 
ولغتهم م يكن الشاعر شيئ مذ كورآ ني سمع الزمان . 

بعضى أبو نواس ني استهلاله هذا معابحاً موضوع الحب علاجا فيه جدية» واسماً 
قصير النظر ني الحب بالحيبة» مردداً بعض التحذيرات الحكيمة بل ملبسا كل نسيبه 
أثواباً من الحكمة. وحى لا يبدو استهلاله وكأنه مواعظ نجري على لسان ناساث فقد 
أنماه ببيتين من الغزل الصريح . يقول أبو نواس ني استهلاله الطويل بعض الطول © : 


و 2م ت ۰ 
آبها المنتشاب من عفره لتت من ليلي > ولا سمره 0( 
٤ ۴‏ ت e‏ : ۰ 6 0 
ل أذود الطير عن شجر قد ا المر من مره )۳( 
فاتصل إن كنت مصلا بقوّى من أنت من وره © 


3 ا ت ۰ 
حفت انور الحديث عدا وغد آدنی لنتظره () 


م 


(۱) دیوان ابی نواس ص ٤۳۱ - ٤۲۷‏ 

(۲) المنتاب : انتايم أتاهم مرة أخرى . العفر : من ليالي الشهر السابعة والثامنة والتاسعة وحر كها للشعر 
ضرورة . والسمر : حديث اليل . 

(۳) هذا البیت کأنه جواب عن سوال مقدر في البيت الذي قبله لأنه يقول : إني جربتك فكنت غادراً فلست 
آزو رك کا آني لا أمنع أحداً من زيارتك والاختلاط بك والشجرة الي بلوت مرها فوجدته مرا لا آمنع 
الطبر عنها لأا ستذوق من مرار نها ما ذقت فتمتنع من نفسها . 
وسواء صحت هذه الحكاية آم م تصح فإنها تكشف لنا عن المقصود . 

(+) القوى : طاقات الحبل جمع قوة والمراد بها الأسباب » والوطر : الحاجة . والمعى اتصل إذا شئت الاتصال 
بأسپاب من أنت من حاجته ومأربه . ۰ 

(ه) مأثور الحديث : مرويه أي الذي يقال فير وى ويتناقله الناس . 


۹۰ 


خاب من أسرّى إلى بد غير معلوم مى سمَرةٌ ه 


ء 2 ر سے رگ L1‏ ۰ ت 
وسدته بني ساءعده نة حلت إلى شفرهةٌ °“ 
e 8 1.‏ ۶ ا ت ا 
فامضٍ لا تمنن علي يدا مناك العروف من كدرهة” “۳ 


وان عم 5 یکاشفشا ف لبسشاه ء_| غمره 0 


. ا د و 0 ‌ tT‏ ا 8 
ورضاب., نتت ا ينقع الظءان من خصبره 


ٍ2 4 ا ص ت 20 
علزيهٍ خوط إبجلة لان متاه لهتصرةٔ © 


(۱) أسرى : سار والسرى سير عاة اميل وجاء ني القرآن « سبحان الذي آسرى بعبده ليلد » والمعى عل ما فهم 
سابقاً : إني لا أستطيع أن أسعمر ني عاقة أجهل نهايتها ولا تبدو لي الغاية منها کا آنه قد خاب كل مسافر إل 
بلد لا يعلم مداه لأنه بلا شك سيضل دون الوصول إليه . 

(۲) ثي ساعده : منعطفه أو موضع انشنائه . السنة : النوم المفيف . والشفر : ورك للشعر أصل منبت الشعر 
في حفن . 

)+( اليد : النعمة . منك المعروف : حديشك عنه متنا . قال المبرد : كان يقول - يعى الحسن - ذكر المعروف 
من المنعم إفساد له وكتمانه من المنعم عليه كفر . 

(4) ربام : حرستهم . العيوق : جم أحمر مضي ء لي طرف المجرة الأإمن يتلو الثريا لا يتقدمها وقوله مقط 
العيوق : منصوب عل الظرفية . السحر . الوقت قبيل الفجر . 

)٥(‏ ما یریبهم : ما يرتابون منه والرية الظنة والتهمة . تعقوى الشر : اتقاؤه والمعنى : حولاء الفتيان حفظوا 
آنفسهم بي من كلل ما فيه ريبة هم واتقاء الشر إنما يأتي من الذر منه . 

»( لا يكاشفنا : لا يبادينا بالعداوة ولا يكشف منها ما استتر لي ففسه . الغمر : الحقد . 

(۷) الشنآن : البغض . وتدور في الضمير الذي ني حجره أقوال كثير ة فيما يعود عليه والآقرب إلى الصواب 
أنه يعود إلى أبن العم ني البيت قبله ويكون المنى أن البغض لنا يكمن في نفسه كا تكمن النار في حجره الي 
يقدمها منه . 

(۸) الرضاب : الريق . ينقع الظمآن : يرويه . الحصر : البرودة والضمير عائد للرضاب . 

. الحوط : الغصن : آسحله : الأسحل شجر يستاك به . وقوله علنيه أي سقانيه‎ )٩( 


۲۹۱ 


ر ٩‏ ار 
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أما المرحلة الثانية من هذه القصيدة فهي رحلة الشاعر إلى تمدوحه من خلال طرق 
موحشة لا ترى العين منها غير قطعان بقر الوحش > عبرها على‌مان بعير أبدع الشاعر 
وأغرب ف وصفه وتفصيل بعض أجزاء حسمه تقصيل شعراء البداوة 5 شعراء 
الحضارة الذين إن حفظوا ألفاظ البادية رعا عجزوا عن ااا اکا ا 


ويعمل الشاعر حنكته ني خلق تشبيه محكم طرفاه زبد فم البعير والقطن المندوف 
تذروهما الرياح . فيقول بي هذا القسم من قصيدته : 
ذا » و EY‏ ف الأبصارً عن قطرهٴ )4 


لا رى عين البصير به د 


د وم ز8 ا 

خحاض بي لجيه ذو جرز يعم الفضلين من ضفره ( 
يکتسي عفنو شه ا فنصیلاه إل نحره 0 
= 2 کاعما ° (o)‏ 


ثم روه الرياح كما ey‏ 8 


کل حاجاتي تناولها وهو لم تنقص' قوی أشرة ۷ 


.. المخارم : الطرق المبلية . تحر الأبصار : تكل وتنقطع من طول المدى‎ )١( 
القعلر : الناحية وحركه للشعر‎ 

(۲) الآجال : جمع مفرده الأجل زا الغ من بقر الوحش . 

(۴) ليه : اللج جا الوادي . ذو جرز : الحرز الصدر من الإنسان ووسطه والمراد به الدابة الي ير كبها . 

والفضفر : بضمتين جمع الضفر وهو ما یشد به البعير كاحزام . 

)4( العفنون : شعراات طوال تحت حنلك البعير . الزبد : ما يقذفه فم البعير من لغام . 
فنصیلاه e N AS‏ . والمراد من البيت وصف ما 
سل ناز ز پد عل حنکه وعنقه أو حنکه وآنقه آو جانبي رآسه 

(ه) الحجاج : العظم المشر ف على غار المبن . والاء ني به تعود إلى الزبد ."الفوف : الزهر على التشبيه . العشر : 
شجر . يشبه الزبد على عيون البمير بالزهر على العشر . 

)٩(‏ تذروه الريأاح : تہدده وتطبره . قطن الندف : القطن المضروب بالندفة فهو يشبه الزبد المحطاير بالقطن 
المندوف . 

)۷( الأغر : النشاط . يقول إنه قام بكل حاجاني الي أطنبها و تنتص قوة نشاطه . 


١ 4۲ 
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ثم ادنا ناني إلى ملك امن الجاي لى رة 


e 2.‏ 
تاحد الأئدي مطال ا ثم ری إل عصره 0 


کیف لا بتاك من امل م شل الله من نفره ۳ 

ولقد عيب على أي نواس أن يبالغ في مدح العباس بن عبيد اله إلى المدى الذي 
بجعل فيه رسول الله م من نفره : 

ثم عضي أبو نواس ني حلع صفات المديح العديدة على الممدوح عامداً في أكثر 
الأحيان إلى معان بدوية واصطلاحات غريبة الاستعمال عند الحضر ٬ولعله‏ أراد أن 
مجعل القصيدة على نسق واحد » فإن الاستهلال والرحلة ووصف البعير سارت كلها 
ي طريتق البداوة ومن م فإن نجاح‌القصيدة يقتضي التزام نفس السمات‌العامة الي راعى 
الشاعر تمييز هذه القصيدة بها » وني نفس الوقت يعمد أبو نواس إلى وصف الممدوح 
بالكرم ثم بالفروسية والشجاعة وابحرأة » ثم بالسيادة وكرم العم والحال » فيقول : 


5 ا ر 


فاسل عن توي تله حبك اعباس من مَطره 


© الت اه لم تقع عين على خطره‎ EU 


. الحجر حضن الإنسان والمراد لدی حماه‎ )١( 

(۲) تستذري : تستظل » أو تلجأ وتطلب الكنف والملجأً . والعصر : بالتحريك الملجأً . 

(۴) عابوا عل النواسي هذا البيت ويقول المبر د : وهو لعمري كلام مستهجن موضوع لي غير موضعه لأن حق 
رسول الله صلى اله عليه ولم أن يضاف إليه ولا يضاف إلى غيره » ولو اتسع متسع فأجراه في باب الميلة 
احرج على الاحتيال الذي ذكره واعتذر عن أبي نواس فأو رد من الشواهد ما ير یء آبا نواس ما عاپوه به . 
قال حسان : 

وما زال تي الإسلام من آل فاشم دعام عز لا تنال وعفر 
ماليل منهم جعفر واپن امه عل »> ومنهم أحمد الأتخير 


وقال جرير .: 
إن الذين ابتنوا مدا ومكرمهة تلكمم قريشي والأنصار أنصاري 
() الحطر : الشہ ف . 
۹7 


وادا مج القةنا عَلقاً وترا۶ی الموت ف ضور 4 
ا ت o‏ ت : (o) ° E:‏ 
راح ف یی مفاضته أك انكة: شتا ظهره 
ع ۾ 2 
تتابسی الطبر غدوتسه ثقة الث من جزره 0( 
وتری السّادات ماثئلة لسليل الشمس من قمره 
ر د ٤‏ ‌ 


وكريمٌ الخال من ممن وكريم العم من مضسره * 


و ا 0 ن E‏ 4 ت 2 
قد لبست الدهر لبس فى اغد الآداب عن غيره "© 


وأبو نواس ينتفع أحياناً ععاني مسلم بن الوليد ي بيته : 


. الحمر : بالتحريك ما وارى من شجر أو جبل أو حو ذلك‎ )١( 

(۲) بقول : إن الفجاج وهي المسالك الواسمة بين المبال مذالة فهو بختار ما يسلكه منها ببصر ٠‏ . 

() العفريط : التقصير . الرائد : الذي يرسله القوم لير تاد حم مواقع الغيث ومنايت الكلاً »> العين : من 
معانيها الحاضر من كل شي ء و السحاب والذهب والشمس أو شعاعها . ويكون المعى : إن جود المندوح يصل 
إلى الناس قبل وصول رائده إليهم فهو هذا لا يصل إلى التقصبر لي مهمته لأنه يسبقه وحسبه ما تجشم ي سبیل 
ذلك ما يدو أثره واضحاً . 

() التنا : جمع قناة . العلق : الدم . تراعى : ظهر . 

(ه) المغاضة : الدرع الواسعة . الشبا : جمع الشباة »> والشباة حد كل شي ء . 

)٦(‏ تتأبى الطبر غدوته : تقصدها وتتعمدها : جزره : الحزر جمع الجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة 
والمراد قتلاه ني المعر كة قال عنترة : 

إن يفعلا فلقد تر كت اهما جزر المباع وكلل نسر قشم 

(۷) ظنوجم : ما حول بأنفسهم ئي کل وجه . المكنون : المستور يقول ظنونهم منشعبة مما يدور بفكره وما 
استقر عليه عزمه آهو خير فر غبون آم شر فيفزعون . 

(۸) کرم الال من من . لأن آمه بمنية . 

. غير الدهر : خطوبه‎ )٩( 


۹£ 


رر ۷ 
فل 


وهو نفس المعنى الذي انتفع به المتني أيضاً بعد ذلك حسبما أسلفنا عند الحديث 
عن مداد ثح مسلم . 

وأحيانا أخحرى يعمد الشاعر إلى الأصالة وخلق الصورة البيانية ذات ا 
الى حتاج في فهمها إلى كد الذهن و تاشيط الحاطر كقوله : 


ا ا ول .ی ر 
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إن قصيدة أي نواس ي مدح العباس بن عبيد الله تعتبر من أجود قصائد المديح 
الي قاها لما بذل فيها من تصرف مع المعاني وتلوين ها وغوص إلى أعماقها » ني ثوب 
من أسلوب الشعر السهل الممتنع > ونطاق ٠ن‏ طول النفس غير المجهد الذي بدأ وانتهى 
على سوية واحدة » لعل هذه القصيدة أيضاً واحدة من أجود قصائد المديح ني الشعر 
العرلي . 

وإذا سافر أبو نواس قاصداً ممدوحاً عظیماً فانه لا يتفي بقصيدة واحدة » إنه 
ينظم القصيدة تاو القصيدة لكي تكون الثانية حاملة بعض معاني الشكر والعرفان على 
ما لقي من كرم وعطاء بسبب القصيدة الأولى » إن القصيدة الأولى تكتب على الأغلب 
في بلد الشاعر بحماها معه مسافراً إلى حيث الممدوح في بلده البعيد › أما القصيدة الثانية 
فإنه يكةبها في بلد الممدوح نفسه ومن تم فإنها تحمل ملامح وسمات هذا البمد أو ذاك 
مع أسماء الأماكن الي یکون الشاعر قد مر بہا ي طريقه أو استقر مہا ي مقامه الحدید . 


إن أا نواس ينشى ء قصيدة ثانية في مدح العباس » فيستهلها بالنسيب وهو استهلال 
تقليدي قدم ؛ > ولكن طريقة تناول أي نوا س له ي نطاق تقلیدیته عل له طعماً متمیزاً. 
ويحاول أبو نواس ني قصيدته الانية هذه أن يكون حجازيا لأن الممدوح ني الحجاز » 
بل الأصح أن البيئة فرضت نفسها عليه فكان حجازي الغزل والأسلوب والألفاظ 
والأسماء » إنه في مدحته : 


حلت ساد وهلا و قوماً عدی ا قذفا 


4٥ 


برق رقة الحجازيين معنى وأسلوباً »> ويذ كر من الأسماء « سعدى » و ١‏ سعاد ۲> 
ومن الأمكنة يذكر « سيف كاظمة » و « سرفاً » ثم بنهي نسيبه بحكمة من القول أو 
أو عا بش الحكمة ٠‏ 


و هة e‏ م رم ٍِ e‏ رھ موم ١رر‏ 
قالحْب طهر أنت رَاكة فذا صَرّفت عنانه انصرفا 


ؤمن أشهر مدوحي أي نواس » اللحصيب والي مصر على زمن الرشيد » وإليه 
تنسب مدينة « المنيا ي صعيد »صر وکان اسمها حين أنشأها « منية الحصيب». لقد 
قطع أبو نواس مسافة غير قصيرة حبن غذَ مسيره إلى مصر )ا کسد شعره ي بغداد : 


ا ا ي 7 
إنى لامل يا خصيب ١ء‏ بدك اليسارّة آخر الدهر 


0 ۰ E 2 ھت ا‎ e 
من كدت عة تجارة ال‎ E وكذاك نعم السوق‎ 


أنه ذاهب إلى الفنطاط ني مصر وهي مستقر حضارة ومرابع خضرة وفيها بعض 
الديارات الي تقدم اللحمر فتغنيه عن ديارات العراق وحانانا ومن م فهو يضمن 
أولى مداه للخصيب ذكر الحمر : 


۰ م > e E ٤‏ بز ?2 
ف مجلس ضحك السرور به عن تاجذته ولت الخمر 


وإذا صح لاي نواس أن يستبدل اللحمر بالنسيب أو الأطلال› فإنه لا يغفل النسيب 
إغفالا تام وإنما يطرقه طرق خفيفاء غير أنه لا يستطيع أن بغفل الرحلة والناقة» 
ومن م فهو يصف ناقته وصفاً دقيقاً طويلا مهتم بتفصيل أجزاء جسمها وحركانا 
وسيرها وهي طريقة أبي نواس الي يرتضيها لنفسه وحرمها على غيره من الشعراء 
الآأحرين بل ويسخر منهم > وكأنما أراد أن يلقي بين يدي نمدوحه بذخيرة لغوية 
غنية بالإضافة إلى معاني المديح فيقول ° : 


(۱) الدیون ٤۸٥‏ 
(r)‏ دیوان آي نواس ص V4 ٤۷۸‏ 
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ولقد تجوب بنا القلاة إذا صا النهارٌ › وقالتِ العم © 

شدنة رعست الحمّى فاتَت ملءَ الجبال کانھا ف 
َد الخاد دا ي ماه السَدَرَا ور“ © 
تشي عل ذين ذ جل ران والخطر 


م 
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ما إذا رفعته شامذة فتقول رنق فو نز 


ّا إذا رضه عارضة فقول أرخي فوقهاا ست «) 
4 5 2 ا e‏ 0 

وتف اأخاتا حا سا اد ا 
O 5‏ . رص el‏ 

فإذا قَصَرَت لها الزمْام سما فوم الادم ملم خر “ 
٤‏ : £ . 

٠ ⁄‏ اه ت ‌ِ 2 2 چ ص * (A)‏ 

فکانها مصنے لتسمعه بعض الحديث باذنه وقر 

۰ ه : 0 > 

تنفي الشذا عنها بذي خصل وخ السخن نة الضف 0 


Io 


ری لإنقاض اتك بها جدب البرّى فخدودها ص٩‏ 


)١(‏ تجوب بنا الفلاة : تشقها وتقطمها . صام النهار : قام ام الظهير ة » واشتد الجر . قالت العفر : العفر 
الظباء وقالت من القيلولة . 

(۲) الشدنية : الناقة الكر عة وهى فاعل تجوب ني البيت السابق . 

(۴) الحاذان : مشى الماذ وهو ظاهر الفخذ . ذا نحصل : يريد به ذنب الناقة . الشذران ٠:‏ أصله تحريك الناقة 
رأسها فرحا برؤية المرعى واستماره هنا للذنب . اللطر : أن تضر ب الناقة بذيلها ,ميناً وشمالا . 

: الشامذة : الاقة الي تشيل ذنبها نشاطا . رنق الطائر : خفق بجناحيه ولم يطر‎ )٩( 

(ه) يصف ذيلها أنه عريض لا فيه من خحصل طويلة فكأنه حين تضعه سار مرخى فوقها . 

>» تسف : من سف الطائر سفيفا إذا مر على وجه الأرض . مترسما + من ترسم الدار فظر إلى رسومها‎ )٩( 
والأثر : ما بقي من أصل الثيء » والمعى : هذه الناقة تسف بعنقها إلى الأرض وهي سائرة كأنها رجل‎ 
. يقوده آثر‎ 

(۷) قصرت الزمام : جعلته قصير ا بأن جذبتها منه . المقادم : جمع قدم كحسن مقدمة الرحل . الملطم : الحد .. 

(۸) الوقر : ثقل ني السمع . يقول عندما تجذب الناقة بزمامها يرتفع رأسها إلى مقدمة الرحل فكأنها رجل ثقيل 
السمع يصفي إليك ونت تسمعه بعض المديث وهو لفقل سمعه مد عنقه ليستطيع أن يسمع الكلمات . 

(4) الشذا : الذباب . وحف السبيب : غزير الشعر . 

)٠١(‏ تترى : تتراحى . الإنفاض: المزال . البرى: جمم برة وهي حلقة توضع في آنف البعير . صفر خيألية 
يريد آنها خالية من اللحم بسبب المزال . 
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0 و es ٍ oR,‏ و„ 
يرمي إليك بها بنو أملِ عتبوا فاعتبهم بلك الد © 


أما وقد وصل الشاعر إلى اللحصيب بعد رحلته الشاقة على ناقته الي وصفها وصفاً 
رعا لم يوفق كثير من الشعراء البدو إلى مثيله ومخاصة ني حركات الرأس والذيل » 
وأصابما امزال لطول الطريق وصعوبة الرحلة » فإنه يلقي بآماله بين يدي كل من 
اللحصيب ومصر › ويجعل خطابه هما معاً في إيجاز من القول وقليل من الشعر وكأنما 
أراد أن يشعر ممدوحه بتعبه ونفاد قوته فيقول أبياته العذبة المشهورة : 

أت الت واو و ا و ا 
د ۰ “ہے ٍ سے سه 
و يذ صرت کنا الا نجل بكي ف 


م € 8 7 ك 


الل س مر خا ودا ن لے ا 


وعلى عادة أي نواس حين يقصد ممدوحا في غير العراق »› فإنه ما يكاد يستقر 
به الحال وينفض غبار السفر حى يشي بقصيدة أخرى يقوها في بلد الضيافة وقد عاش 
في رحابما واصنا رحلته لممدوحه » اما كا فعل مع العباس بن عبيد الله . 

إن أبا نواس ينشىء قصيدة رائية أخرى بارعة المعاني عذبة الإيقاع ذات مطلع 
غزلي رقیق شهیر : ° 
اجار بیتیتا ابوك عبر میور ا بُرجى ليك عير 

ومن الطريف أن أبا نواس قد جعل الراء قافية لثلاث من قصائده المصرية › وأما 
الرابعة فهي التي جعل قافيتها نونية واستهلها بالحنين إلى العراق وأحياء بغداد 


کک ٢ <o e‏ و یک 
كر الكرّخ تازح الأوطَان فصا وة ولات ران © 
(1) يرمي اليك بها : يسوقها . أعتبهم بك : أرضاهم بك , 


(۲) دیوان آبي نواس ص ۸۰+ 
(۴) دیوان آبي نواس ص ٤۷٩‏ 


YA 


فأما القصيدة الرائية هذه الي نعرض ها › فإن أبا نواس يتغزل في مطلعها بحسناء 
متمنعة عليه لا سبيل إلى الوصول إليها إلا يوم القيامة » وهو معى طرقه ني قصائد 
سابقة » فيقول ي استهلال لطيف بليغ :° ٠‏ 


ەل د رو 


ا و 
وة کت اغا ول اترو کاو کی رن ع ا 
fo 2‏ کی ا د 6 . و‌ 
وجاورت قوماً لا تزاور بينهم ولا وصل إلا ن يکوت انسور 
e‏ 2 م ۾ . 
فما آنا بالشخوفٍ ضصربة لازب ولا كل سلطان عل قدي 
ا طرف العين بالعين زاج ٠‏ فقد كدت لا يخفى علي ضميرٌ 
وبين استفهام وتوسل وبکاء من ابنته أو زوجته أو صاحبته » وجواب منه › حلع 
أبو نواس على ممدوحه معاني من المديح رقيقة عذبة م ينل من رونقها نها جرت على 
لسان شعراء سبقوه » فالحصيب أجدر بالزيارة من أي كريم » وبضاعة الشعر عنده 
رانجة لأنه يشتري الثناء با مال » وهو من الكرم بحيث يازم اللحود ساحته أينما حل 
وفرعون والسحرة وحيانہم ولذلك فهو يشبه ممدوحه ي أ كر قصائده بالحية القوية » 
فهو هنا يمول : 
رو ا 2 رو 5 2 مو و 
وأطرّق حيات البلادِ لحية حص یبیه التصمم حين تسور 
وفي قصيدته النونية يقول في مدح اللحصيب : 


0 


حه ضرع الرجان إ5 ا اعرا راه كل لادان 
وني مقطوعة مضى ذ كرها يقول أبو نواس ي مدح اللحصيب : 
رمام امير الؤين ية اكول الات اللاو شروب 


0 ديوان بي نواس ص EA:‏ 


(۲) اللخلم الصديق 
۹ 


إن ذوقنا على كل حال لم يستسغ هذا المعنى من المديح ولا هذا النمط من تشبيهات 
الكرام » ولكن الإنصاف يقضي بألا حكم على قصيدة بعينها من بيت واحد فيها قد 
بصادف ر ضا عند بعض الناس وقد ترفضه أذواق آخرين . 

إن با نواس يطلق على كل حال قافلة من المعاني العذبة ي مدح اللحصيب خلال 
فكرة خحصبة » وأسلوب موسيقي رقيق جرسا وإيقاعا ني قوله : (© 


تقول التي عن بيتها خف مر كبي 
ا دو ن صر للغتی طلست 
فقلت لها واستَعجَلتها وار 
ذريي أ حاسدیك برحلة 
إذا لم تزر' رض الخصيب ر كابنا 
فى يشتري حس الفناء ماله 
فما جازه جود ولا حل وو 
E‏ 
وأطرق ات البلا لَحبة 
رت لأهل الجور في حال أمنهم 
إذا قام غنته على الساق حلية 


فمن يك أمسّى جاهلاً عقالي 


رر فا اف براك ر 
ب إن اتاب الى لير 
E 9‏ ّ 0 ر 
جرت فجرئ ي جريهن عبيسر 
إلى بلد فيه الخصيب امير 
cA PE,‏ ا ‌ م 
فاي فی رەد الخصيب تزور 
U 0‏ ‌ 
ويعلّم ان ادارا و 
۹ ۶ ۶ ‌ 
ولكن يصير الجود حيث يصير 
8 .° ۸ 
يحل أبو نصر به ويسيسر 
ّ کرو ك CS‏ 
خصيبية التصمم حين تسور 
٤ 2‏ ۴ 
فاضحوا وكل ني الوثاق أسير 
لها خطوة عند القيام قصير 


2 e a 
فإن امير المؤمنين خبيسر‎ 


وحسبما ذكرنا في صدد الحديث عن هذه القضيدة > كان من عادة أي نواس 
حينما يستقر ي بلد الممدوح أن يصف رحلته إليه في المدحة الثانية › وهو هنا يفعل 
ذلك » ولكن الطريف في الأمر أن الشاعر يصف رحلته وصفاً جغرافيا » ولطرافة 


(۱) الدیوان ص ٤۸۱‏ 


وصف الرحلة فإن أبا نواس لا بجعلها ني مكانما التقليدي من القصيدة بعد الغزل أو 
ذكر الديار » ولكنه بجعل مكانما هذه المرة في آخر القصيدة بعد أن يوني تمدوحه ثناء 
وحمدا » وحی لا یکون ختام المدحة غير مألوف فإنه لم ير كبير بأس ني أن م 
القصيدة بقليل من أبيات المديج ومثلها من أبيات السؤال والاعتفاء . 

نقول إن وصف الرحلة هذه المرة طريف لأنه وصف جغراني يفيد منه الظاعن 
ويستنير به حليف الأسفار » وبخاصة إذا كانت الرحلة من العراق إلى مصر . 

لتقد بدأت الإبل رحلتها من عقرقوف قرب بغداد مع الإصباح › وإذ هي في 
الإمساء حل ئي عين أباغ ٠‏ وي مرحلة من مراحل السفر تصل الإبل إلى تمر م تخ 
المسر غذا إلى دمث شق : وقد کی عنھا بالغوطتین › م یصبحن بال حولان › م یلحق ہا 
الليل قبل بيسان في فلسطين » وهكذا عضي بو نواس ني ذكر ر فطرس والقدس 
وغزة والفرما أول الأراضي المصربة حى تصل إلى الفسطاط قصبة مصر حيث الممدوح. 


إن أبا نوا س ققدم لنا - رعا لاول مر ةت أدبااجدرافا ن لال شر انی ر فی 


ي و صف هذه اإرحلة الفريدة حرث دقول E‏ 


£ 


إليك رمت بالقوم هوج كاتّما جماجمها فوق الججَاج قور " 


2a 2°, ‌ 9 8‏ ٍ 
رحلن بنا من عَقَرَفُوف وقد بدا من الصبح مفتوق الأديم شهير ‏ 
و ا و 9( 


ف ت وااو کے ی دایتها مع الشنْس في عَيني باغ تغور 


2 وھ“ 


وغمرك من ماءِ ات بشربّة وقد حانمن ديك الصباح ا 9 


MWA # ۶ ےه‎ ٤ ر ا‎ ef 0® 

ووافین ا کنائس تدر وهن إلى رعن المدخحن صور 

4۸۳ ۰ ٤۸۲ المصدر ص‎ )١( 

(۲) الموج : جمع هوجاء الناقة المسرعة حى كأن بها هوجا . 

)٣(‏ عقر قوف : قرية ني نواحى دجيل تبعد عن بغداد ستة فراسخ . مفتوق الأدم : مشقوق الحلد كناية عن 
ظهور الصبأح . 

(4) جدت بالماء : سال عرقها من الأعياء . عيي أباغ : ثناها ضرورة وإنما هي عين أباغ واد وراء الأنبار على 
طر يق الغرات . ا 

(ه) غمرن : سین . النقيب : تصغير النقب صحراء فلسطين بعد سينا . زمير : صياح . ولعل ترتيب هذا 
EEN‏ : 
() قوله إِد شراقاً آي مع إشر اق الصباح . | عن : أنف المبل . صور : روالي أو مائلات الأعناق متجهات 

بالأبصار إليها . 


4 


E OE 
© وأصْبَحن بالجَولانيرضخن صخْرَها ولم يبق من أجراجهن شطورٌ‎ 
© وقاسّين ليلا دون يسان لم يكذ سنا صَبْجهٍ للناظرين بني‎ 
© فأصبَحن قد فون من نهر قرس وهن عن البيت المقدس زور‎ 
٠ طوالب بالرکبان َة هاشم وني الرمَا من حاجهن شمو‎ 
© ولا تت فسطاط مصر أجارّها عل رکبها أن لا تزال مج‎ 
o 


(۷) 2 ۶ ا‎ ۰ 2 ٤ كود ئو وم ت‎ e 
" زها بالخصيب السيف والرمح في الوغى وني السلم يزهو منبر وسرير”‎ 


وحاصل القول ني مدائح أي نواس أا مدائح تقليدية م نختلف ني كثير ولا قايل 
عن مدائح بشار وابن هرمة والحسين بن مطير ومروان بن أي حفصة » بل إلا م 
تختلف عن المدائح التقليدية الي مدح بها الشعراء الفحول ملوك بي ى أمية » فلقد وقف 
۳ نواس بالديار وشكا اللوعة وعالج النسيب » وذكر ال ر واعل ر 
واز رهف الات واف ف رت واک ن دک ا ا جما ف 
ألفاظ الأقدمين » ومن ثم فإن أبا نواس قد ناقض نفسه مناقضة كاماة رما جنحت به 


. يؤين : يقصدن . الفوطة . غوطة دمشق . ثؤور : جمع ثأر‎ )١( 

(۲) اولان : أرض صخرية دون دمشق . يرضخن : يكسرن . الشطور : جمع شطر وهو من الناقة حلمة 
ضرعها . والمعى أن النياق لكثر ة ما أصاب صدورها من جرح يبق شزرا شطور . 

(۴) بيسان : بلدةحارة بالأردن بالغور الشامي بين حوران وفلسطين . 

(4) فوزن : کی او رکو اا و ای کر در ر و : جمع زوراء ٠‏ 

وازور : مال وصدف . 

(ه) غزة هاشم : هاشم هو أحد أجداد النبي عليه السلام وله وإليه ينتسب الماشميون وقد مات في غزة ودفن بها . 
الفر ما : نة مصمرية كان بتزل بها لوافدون إل مصر من الشرق . شقور : جمع شقر وهي الأمور الملتصقة 
پالقلب . 

. الفسطاط : قصبة الديار المصرية في ذلك الين‎ )٦( 

(۷) زها : الزهو المجب والليلدء . 


1 


إلى جانب النفاق حينم بنرك مناسبة في خمرياته إلا نال فيها من بكاء الأطلال ووصف 
الإبل والرحلة عليها » م يكون هو ي أول الأمر وآحره من المجيدين الميرزين في الفن 
الذي آنکره على غیره بحیث لا مختلف مديحه عن مدائح غیره من سابقیه »وإذا کان 
آبو نوا برق ویصفو ي مداتحه حینا ویغرب وحشن ف مدائح أخرى حینا آخر 
فإن مرد ذلك كان يعود إلى طبيعة شخص الممدوح الذي يكون حينا ملكا أو أميرا › 
وحينا آخر قائداً أو وزيرا > وحينا الثا حضريا ساكن مدينة »> وتارة رابعة بدويا 
ساکن أطراف > ولقد فعل الشعراء السابقون نفس الشيء بحيث تلف أسلوب المدح 
ولخته ومعانيه وطرائقه عند الشاعر الواحد باختلاف المناسبة . 

وإذن فأبو نواس ني فن المديح الذي هو محاث اختبار الشعراء شاعر تقليدي قديم » 
وإن كانت هناك سمات رقة أو بوارق لين ني مداحه فقد وجدت أشباه ها عند غيره 
من جمهرة الشعراء السابقين المجيدين . 

ولكي کون الآمر ني نصابه كاملا فإن لأني نواس مدائح في الأمين منتثرة ني 
ديوانه لا ندخلها في إطار القصائد › وإنما هي مقطوعات متفرقة أكثرها قيل في 
جالس الشراب وموائد السكر فإن الدين بحتلط فيها بال حمر » كما تحختلط فيها التقوى 
بالمجون الأمر الذي لا يدخلها ني باب المديح وإنما يصنفها تحت باب اللاطراتالشعرية 
الي تمليها المناسبة ‏ . 


%( 
الغزل : 


اول اروا و ا و ا ین ا ر ا د 
من المجان وهو ما ننزه كتابنا عن تناوله واستعراضه لأن مثل هذا الضرب من الشعر 
يتنافى مع إنسانية الإنسان » والغزل بالؤّنث وهو ضرب مألوف من القول وفن أجاد 
فيه الشعراء » بل إنه هو الآخحر ملك لقدرة الشاعر » لأنه إذا كان صادقا في عاطفته 


موهوباً ني شاعريته أتى فيه بالفريد المعجب E‏ 
NS‏ 


لقد كان أبو نواس - وأداة الشعر عنده طيعة سخية - من أرق الشعراء غزلا وله 


(۱) راجع بي الدیوان مقطوعات ص ٤٠١ - ٤4۱١ ٠ 41۹ » ٤۱۷ - ٤۲١ - ٤۲۱‏ وغيرهاكثير 


۳ 


ا 
ص 


۰ 
ر کر 
ےا و 


صور انتزعت إعجاب معاصريه ومن بينهم النقاد المنصف ن ا غير المتهافتين 
المتخاذلين . 


ت ٤‏ £ 4 3 کی ار o‏ ر 2 ر 
ما هوى إلا له سب يبتدي منه وينشوب 


vu‏ £ ه ر ر 
فهي لو صيرت فيه لها عودة لم یٹنها رف 
۶ و٤‏ ۶ ٤‏ م 


إن سفيان بن عبينة.المحدث. الكو الحليل يسمع هذه الأبيات فيطرب 4ا ويقول 
معلقاً : آمنت بالذي خلقها " . 


ذ٣‏ 
و لے e‏ 2 2 ت 


فهي إذ سميّت فقد وصقت فيجمّع اللفظ مين معا 


سے 
ro0‏ 


سم حن وها صِفَة ولا رى دا لِعبرما اجمعا 


وش أبو نواس ني غرام هذه الحسناء فيقول فيها هذه الأبيات الطريفة ° : 
ر ر ے2 
إني وذ كري ن ١‏ حن » محاستها مثل الذي قال ما أحلاَكٌ يا عسل 


ت ت ۶ of a 3 9 0 2 Ee‏ ت 
ا الناس أن دقفت لهم من وجه( جسن 0 عَلى الامر الذي جَهلا 
و ۰ ء 6 2 . o‏ 2 ر 


)0( الدیوان ص ۲۳۹ 
(۲) تاریخ بغداد ٤۳۸/۷‏ 


(۳) دیوان آبي نواس ص ۲۸۷ 


CC 
جد ولقد قال أبو نواس غزلا ني كثير من النساء »> ولكن غزله كان علن الأ كر‎ 
حديث إعجاب موقوت » أو شعر مناسبة بمحيث لا يعد من فن الغزل الصادق الأصيل‎ 
ي شيء ۽ ولکن غزله الأكثر شهرة ارتبط معشوقته جنان الي تظاهر بأنه أحبها‎ 
بصدق وافتان بہا بإخلاص م وکانت جنان مفرطة الحمال فاتنته »> وحين رآها أبو‎ 
نواس لأول مرة وقد مرت أمامه وهو ينشد أشعاراً لبعض أقرانه بالمربد » ظل يلاحقها‎ 
بنظره حى غابت عنه فعجب القوم وقد عرفوه سیر غلمان قائلین : خرجت عن‎ 
حدل الذي كنت تنسب إليه يا أبا نواس » فسكت لحظة لا جيب ثم أنشاً يقول هذه‎ 

الأبيات البارعة » وكان ذلك أول عهده بحب جنان : (© 


× : ا 
ي صرفت الهوى إلى فر لا يتحدى العيون بالنظر 
آنا من البشر 
0 ¢ 
منك إذا قسته إلى الصور 


8 . 
با مها اطاني ال 


إذا تاممَه تعاظمَك لا رار في 
ثم يعو الإنكار مَعرقَة 
(E E E ESS‏ 
× وكانت جنان ني أول أمرها - وريا لفترة طويلة - تحتقر أبا نواس لا تعلمه 
من الحرافه ومجونه وشذوذه » فکان إذا ذکر اسمه ها أو قریء شعره ليها تسبه 
وتنعته بالمخنث الكاذب » فكان الشاعر يقابل هذا السباب بقوله ° : 
ساني عنك سبك لي قي اليس جَرى بفيك اسي فحني 
وقولي ما بَا لك أن تقولي 5 
قَصاراك الرجوع إلى وصّالي فما ترجين من تعذيب قلبي ؟ 
تشابَهّتٍ الظنوث علاك عندي وَعلْمٌ الغيب فيها عند ري 


وئ ھذہ الڈبیات یدو آیو نواس کا لو کان ہا صادقا ہے 
ويموت واحد من آل عبد الوهاب الثقفي موالیها فیتحایل أبو نواس کي یری 


)0( الدیوان ص ۲٤۲۰١‏ 
(۲) الدیوان ص ۲٣۱‏ 


« جنانا » وهي تلطم ني الماتم فبقول أبياته البارعة المشهورة ‏ 


و e‏ و‌ ٌ. ج 


ا ا ره ساتم دت فیا ن :ارات 


0 ق‎ ٠ 


ا . e‏ 1 
يكي فيذري الدر من نرجس ويلطم الورد بعناب ر 
اتك ما حا في رة ابلك فيلا الك بالات 

o ٤‏ م ر ۳ ٠‏ ۴ »ت 
ابرزه الاتم لي کارھا برغم دایات وحجاب 


و ء٤‏ وور ۰ د 
لا زال وتا داب احبابه ولم تزل روؤيته دابسي 


إن المحدث سفيان بن عيينة وكان كثر لشعر أي نواس يسمع الأبيات 

فتنال امع إعجابه ويقول إن أبا نواس أشعر التاس أي هذه القصيدة " . وفرق كبير 
سم ويلعب أبو نواس بالألفاظ والمعاني في غزله بجنان فيقدم صورا طريفة من ا لحب 
الذي نكاد نعتبره عابرا برغم رقة الأبيات ولطائفها وذلك ني قوله " : 

موا ع © & چ ا ا 0 ٠‏ 2 

زهدت جتان في الذي رغبت إليها فيه نفسي 

1 اث ٍ . و ۰ 
فزهدت ي ا وصا رت منيتي ٤‏ زور 


ىه £ 2 . 0 ۴ 
وطوَيْت عينسي ان ترا سي عَينها ٤‏ وأمّت جرسي 
کیل روع ذلك ال چ المليح سَمَاع جسي 


وبصاب أبو نواس باليأس من لقاء جنان في فترة من فترات حبه ها فيجرب آن 
يسل فؤاده عنها بہذه الأبيات الى اول أن يلبس من خلا ها ثوب الرزانة والسلو 
ئي قوله : 0 


(۱) الدیوان ص ۲٤۲‏ 

(۲) الدیوأن ص ۲۹٣۳‏ 

۲٤۷ الدیوان‎ )۳( 

. المصده السابق نفس الصفحة‎ )٤( 


۳۰۹ 


م دع جناناً وجبها عك إن كن عاقِلاً 
ا ك ال جوت ما دة غالا 
أنت إن لم تمت بها اأ مام لم تنج قابلاً 
رمت نفك الي . ذهبت عنك باطلاً ! 
وحن لا نكاد بحس بصدق حب أي نواس بحنان رغم عشرات المقطوعات 


الشعرية الي قاها فيها وني مولاها أو مواليها » فالعاشق الصادق لا يقول مثل هذا الشعر 
وإن بدا طریفاً : 


ت ر6 e ۰ E‏ ر 
جنان حصلت قلبی فما ِن فره من باق س 
e : î: 2‏ ا ا 2 > ا 
لها الثلثان من قلبي وژلشا لثه اللاقي س 
روه وه ٍ e‏ وه ر ٤ه‏ ّ 
ود ژلث ما یبدھی وژلث الثلث للساقي 
2< 1 ەم ك Ê‏ و 5 2 م 
فتبفی سهم ست تجزا بيسن ء شاف 


ت 


وأبو نواس لكي يعوض غزله ما يفتقده من حرارة العاطفة وصدقها يطرز شعره 
ببعض معاني المتكلمين وألفاظهم > فمن هذا الضرب من الشعر ما قاله في جنان ° : 


رت س م 7 
وذات عد ور فوهية التجرد 


E2 


ا ا لن .ا 


OG‏ ع a‏ م رر 
فبعضها قد تناهى وبعضها يتولد 
5 ر 


والحسن ف کل عضر نها EE‏ مردد 
أو قوله فيها وقد طرق 2 با آهل : 


ر 


0 البيان و التبيين 11/1 > ومعى قوهية بيضاء » والقوهي ضر ب من الثياب البيضاء تصنع ني قوهستان . 


¥ 


ترك مي قيلاً من اقليل أقلاً 

يكادُ لآ جرا اقل في اللقظ يِن ك 
< إن غزل أي نواس يتسم بدون شاث - بالرقة والعذوبة وبراعة المعاني الي 
يفتتق الشاعر أ كامها › وهو يعمد إلى الصناعة البديعية أحياناً » وإلى استعمال معاي 
المتكلمين وألفاظهم حينا آخحر ولكنه ني ابحملة ينحو إلى البحور القصيرة والمعاني 
الحضرية المبسطة السهلة › فهو والأمر كذلك فن قولي معجب ولون من الشعر طريف 
بب إلى النفس قريب إلى اللحاطر تستحب روايته ويعذب ترديده . أما عن العاطغة 
الى هى لب الغزل وجوهره › فإننا لا نكاد حسها في غزل أي نواس » لأن ا لحب 
حتاج إلى قلب وأبو نواس لم یکن له قلب بحب » وإنما كان حليف نزوة وسر 
شهوة وجلیس شذوذ وانحراف ومن کانت هذه حیاته وتللك صفاته کان ا لحب الصادق 
أبعد الأشياء عنه . ۰ 


س 
الوصف والطرد : 


محفل أبو نواس بالوصف من حيث كونه فنا من فنون الشعر ذي شخصية 
مستقلة » على الرغم من مقدرة فريدة نمتع بها ني هذا الفن » غير أن فنوناً بذانّما قد 
امتصت طاقة الوصف عندہ أو بالأحری استأثرت بہا » وحى کون الأمر كر 
وضوحا فإننا نقرر. آن موضوعي اللحمر والطرديات » قد استوليا كل الاستيلاء على 
ملكة الوصف النواسية » وقد نضيف إليها بعض عناصر المدائح من وصف لاإبل 
والطريتق إلى الممدوح . 


فأما اللحمر فقد أكر من وصفها آبو نواس » وليس هناك من شاعر آخحر ي 
العربية قال فيها أو وصفها بالقدر الذي وصفها به » ومن ثم فإن جاثبا من مو ضوع 
الوصف عند شاعرنا قد سبقت معابلحته عند الحديث عن اللحمر ني الباب السابق . هذا 
وقد عابمحنا في باب المديح وصف أي نواس للإبل وهيثتها وحركتها وسيرها وأجزاء 
جسمها . 


يبقى. من موضوع الوصف عند أبي نواس الحانب الذي بتعلق بالطرديات › 
ولكن قبل أن نعرض فذا اللحانب فإنه تجدر الإشارة إلى بعض ما وقعت عليه عينا أي 
نواس ني حياته العامة فعمد إلى وصمه وصفاً طريفاً » ولعل أطرف هذه الأوصاف 
وصفه لسفن « الأمين » الي كانت تمرح على صفحات دجلة وشواطئه في بغداد » إلا 
سفن تختلف عن تلل الي وصفها مسلم بن الوليد أو أبو الشيص » فقد كانت تلك سفنا 
بلحمهرة الناس يركبون متنها ويقودها رجال ماهرون كادحون يعماون بالمجاديف 
بسواعدهم القوية حيناً ويستعينون بالريح والأشرعة حينا آخر . أما السفن الي يصنها 
أبو نواس هنا فهي مطايا للأمين الأمير والحليفة » وهي غريبة الشكل فخمة التكوين › 
انما على شكل أسد حينا وعلى هيئة دلفين حيناً آخر . ولا یكون وصف أي نواس ذه 
السفن خالصآ هذا الفن وإ نما الوصف هنا خادم لامديح الذي يوجهه الشاءر إلى صاحب 

إن أبا نواس عندما يصف السفينة الي صنعت على صورة الأسد » بجعل الوصف 
للأسد سابحا فوق صفحة الماء لا يقاد بلجام ولا يستحث بسوط › ولا يدفع بغمزة قدم 
في ركاب ٠‏ ثم لا يلبث الشاعر أن يغب أبيات المديح على أبيات الوصف حينما ينتقل 
إلى وصف سفينة أخرى للأمين على شكل عقاب فيقول ^ : 

ا کين فا ٠‏ ل ر في ارات" 

GE EES AAs. OA LS ESB 

(O e ا هه ھر 2 7ے‎ E: 

اسدا باسطا ذراعيه » يعدو اهرت الشدف > کالح الانياب 

لا یعانیه باجام > ولا السو ط > ولاغمز رجله في الر کاب“ 
ف الا د ر عا هو و فر ر السات 
سرا إذ رأوك سرت عليه كيف لو أَبصروك فوق العقاب 


(۱) الدیوان ص ٤۱٤‏ 

(۲) صاحب المحراب : سليمان بن داوود . والمطايا الي ذللت للأمين هي السفن ويطلقون عليها «الحراقات» . 
(۴) أهرت الشدق : واسمه. 

(4) لايعانيه : لا يقامي منه ما يقاسي من الدواب بسبب شد اللجام وضرب السوط وغمز ال ركاب . 


۳۰۹ 


2 فم 2م 0 و ۶ ر )0( 
ذات زور »› ومنسر وجناحس ن ۰ تشق العباب بعد العباب 
0 ت ٤‏ : 0 ھە 
تسو الطير في السّماء إذا ما ام تعجَلوها بجيئة وذهاب 
د 5 e e E‏ ِ ۰ 
بارك الله للامين »> وايها ھ۵ وانقن له رداء الشباب 
٤ . 2‏ © ^ 5 


ويصف أبو نواس سفينة أخحرى للأمين » أو بالأحرى حراقة » فإن هذا هو الاسم 
الحقيقي هذا النوع من سفن الأمراء واللعاصة وأهل اليسار › والحراقة الي يصفها 
النواسي هذه المرة هيثتها هيئة الدلفين › والقطعة الشعرية هنا مكونة من خمسة أبيات › 
جعل الشاعر اثنين منها لوصف الحراقة » وحص بالثلاثة الأخر الأمين مدحا وحمدا » 
وهى على كل حال أبيات من الشعر المغرط في الرقة › الدقيق في الوصف » البارع في 
طرق امو ضوع الذي استهدفه . يقول أبو نواس " : 

ى 8 هر م 0 ۳ 6ر (WD‏ 

قد رکب الدلفین MOS E‏ 

فاشرقت دجا کا من نوره اسف الّان» امبو ا 


2-0 


۶٤ ۴ ۰ 2‏ 5 1 . 6<_ )4( 
لم تر عيي مثله مرکا أحسّن إن سار وإن عرجا 


2 6 ۾ أ و 2~ )( 
دا اسسحئته مجاديفه أعلى فوق الماء أ ی“ 


f 2 6‏ ر . و 
حص به اله الأمين الذي اضحَى بتاج الملك قد توجًا 


فإذا ما انتقل بنا الحديث إلى طر ديات أي نواس »› وجدناه مبرزا عجودا في هذا الفن 
الذي برتبط ارتباطا وثبقا بحياة الترف والغى والنعمى › فليس كل الناس قادرين على 
الصيد والقنص لا يتطلبه من نفقات باهظة من خيل وخيام وخدم » ولا بحتاجه من وقت 


. يصف المحراقة الي على صورة العقاب . المنسر کنر ومحلس منقار النسر‎ )١( 
٤۱۱ الدیوان ص‎ )۲( 

(۴) لمجا : خاض اللجة . 

. عرج : تعريجا ميل وأقام وحبس المطية عى الذزل‎ )٤( 

(ه) أعنق : العنق سير سريع . هملج : المملجة سير بطيء . 


9\۰ 


للسفر والانتقال إلى أماكن الصيد › ولا يتكلفه من اقتناء حيوان الصيد وطيوره › 
من فهود و كلاب وعقبان وصقور وبواز ویآریء وبواشق » و كلها حتاج إلى عناية 
وتدريب وتدليل وتطبيب » وأبو نواس شأن أكثر الشعراء يعيش ني رحاب خليفة أو 
أمير أو قائد أو وال » وقد كان ألصق الشعراء بالأمين ني فرني حياته : ولاية العهد 
واللحلافة > وكان الأمين من أكثر الناس إقبالا على الملاذ وانتهازا لأوقات الفراغ › 
وکانت حياته كلها فراغا » ومن ثم فقد مارس.القنص والطرد طويلا وأبو نواس ي 
بطانته ور كابه » وبحكم الفراغ والمصاحبة بغرم أبو نواس بالطرد غراہا کبیرا یکاد 
یقارب غرامه باللحمر » ومن م فنه يقتي كلاب ااصيد وطيوره المدربة » ويصف 
رحلات القنص وحيوالما أحسن وصف وأتقنه بحيث أصبحت طر دياته من أرق وأدق 
ما قيل ني هذا الغرض من الشعر العرلي > ومحيث صار أقدر الشعراء على وصف حيوان 
الد فة اة ر كلانه فة شاع 


صف أبو نواس صقرا ي إحدى طردياته فيذ كر أنه غدا ا 
اليل ي جانب السواد وقد تضرجت سماؤه بين الظلمة والإصباح ومعه صقر من 
4 إحدى بلاد فارس دقيق شديد الخضب متعدد الألوان شجاع محخاتل متکبر قاطع جريء 
على الأذى » ينقض" على صيده انقضاضا خاطفا فيجندله . 


/ 


ويعمد أبو نواس ني أرجوزته هذه إلى الإغراب ني الألفاظ والافتعال الشديد في 
زف اورشنا وکأنه بور على أداء عمل مطلوب منه أداؤه فأجهد نفسه وأتعب 


يتا جين قال ۰ .0( 


» : ٤ o. E 
قد أغتَّدي والليل ذو عَيَاطِل هابي الدجّى › مضر ج الخصائل‎ 


r 


وه ۶ 


ع ¢ ) 
بتوجي »> مرهفي المعاول حاهي الحميا » مخاط مايل" 


بوني انعصاب الملك الحلحل فوق شمال القانص المخاتل " 


(۱) دیوان آبي نواس ص ٦۰۲‏ 

(۲) غیاطل : جمع غيطلة وهي الظلمة . هاڊي : مغر . الحصائل : جمع خصيلة وهي الفرق بين الظلمة 
والضوة. 

(۴) توجي : نسبة إلى توج إحدى بلاد فارس . مرهف : دقيق . الحميا : شدة الغضب . المخلط المزايل : 
المختلف الألوان . 

() الملاحل : السيد الشجاع . المخاتل : الحداع . 


فا 


افحج > محسي الشذى > قصائل 


إلا مما اعام من العاقل 
والسرب بين خارق ووائلِ 
منقلب الحملاق غير غافلِ 
ES‏ تهوي إلى جنال 


چ iL‏ آم 
وبين مفري القرا ¢ خراډل 


حى إذا أطلق غير آئل ١‏ 
صل الغالي » هدف المخاصل © 
کاتّہ حن سنا کالخائل ۳ 
ا رو الجافل © 
يدوین بین دنف مناقِل © 


EEE 


لاس فر و نائِمں اذل 0 

والبؤيؤ طاثر صيد صفير الحجم تحن الشكل ولكنه جريء في الانقضاض على 
فريسته سريع ني مهاجمتها › يغتدي به أبو نواس ي رحلة صيد » وبصف طبيعة المعاملة 
الطيبة الي يلاها اليؤيؤ من القانص الذي قد يكون أبا نواس نفسه » أو مرافق له على 
علم بطريقة التعامل مع طيور الصيد يسمى البازيار » إن البازيار بحنو على اليؤيؤ 
ویدلله » وبحتفي به ویکرمه » ویقیه من البرد بکمه › ویشمه حنانا وتحببا کا تشم الام 
طفلها ٠‏ غير آنة [د انطلق الصيد معدإ طبور المكاء ي أعان ابي م لا بابث أن 
ر لا وق حى ® :: 


َ. رص 5 و 0 0 
قد أغتدي واللْل ني مكتوه ببۇيۇ أسقع E E‏ 
)١(‏ أفحج : متكبر . ٠‏ الشذى : الأذى . قصائل بالضم : قاطع . آئل : راجم . 
(۲) اغتام : أخذ . المعاقل : الملاجىءوالحصون. صل : دق . الغالي : رافع يده بالسهام إلى 


أةمى غاية . المخاصل : كل لحم فيه عصب والمراد هنا الطر ائد . 
الطائر أو الغزال يغاجأً فيعجز عن المرب . الوائل : 


(۳) السرب : القطيع من الطير أو الظباء . الحارق : 

الناجى . 
(+) الحملاق : باطن أجفان المين . منكفت : متصرف . الافل : النافر 
(ه) جندلة : صخرة. الدنف : الذي لازم المرض . مناقل : يسر سيراً بين العدو. والحبب . 
)١(‏ مفري : مشقوق . القرا : الظهر . خرادل : مقطوع.الأعضاء . الرعابل اللحم المقطوع . 
(۷) النائس : المسترحي . الذلاذل : أسافل القميص الطويل . 


(۸) دیوان آبو نواس عں ۹۹4 
(4) اليۇيۇ : طائر كالباشق . 


1۲ 


ٍ € غ . 

مقابسل من خاله وعمه فاي عرق صالحٍ لم ته 
coz j‏ £ 5 سے 

وقانص أحفَى به من أمه لويسطيم قاته بلحي“ 


ما زال في تقيحه ونهيه بُوحي إليه كلماتٍ يليو" 
2 5 ٍ 6 £ م 

يقيه من برد الندى بكمه توقية الام ابتها في ضمه 

بح لد اا ج اال اه ا ت 


e‏ * ۽ 


o 5‏ 0 م o‏ ا 6ے o‏ 
الت أو بزل عند حكيه يركب أطراف الصوّى بخطة*“ 
ر e‏ ۴ م ۴ ۶ a‏ 
وکسم جميسل حطه برعمه وقد سقاه علسلا من شمه 


وأا كلاب الصيد فإن أا واش نکر من اصطحابہا ووصفها › هواك تجودداً 
ني وصفه للكلاب حى نكاد حس فيه عاطفة قوية تربط بينه وبينها › إنه ثي إحدى 
طر دياته يصف الكلب وصفا دقبقا كرا بارعا » فهو أصيل » أذناه إلى الوراء » مسود 
العم أصيل اللحال ». ممشوق القد محتال في مقوده » يرى الظي فيسارع إليه مطاردا إياه 
ني الحزن والسهل والرمال وال بال حى بصيده ‏ . 
۾ ٤‏ ي وال ر ۾ £ 
با رت عل کان ال صبّحشه والليل ذو أهوال 


و 


أعطى. تام الق والجمنال فده قلادة الأعسال 
يجول ني الْيقَرَدِ كالخضال يجا به فهاج للترال ! 
س ت ر ەر ت 

وآنسَ الظي بتل عال فنس قلبي ساعصة الإرسال 


5 


ومر يتلوه ولم يبال بالحزن والسّهمل وبالرّمال 


. القانص : الصائد . أحفى : من الحفاوة . قاته اطعمه‎ )١( 
. بالغت : بالكد والقهر . الصوى : ما غاظ وارتفع من الأرض‎ )۴( 
٦٤١ الديوان ص‎ )4( 


1۳ 


فصاده ني اصعب الجبال وقائل لي وهو عَن حِيَالي 
کرم" بهذا الكلب من محتال  !‏ أتيح حتف الظبي والأوعال 


و کان لاي نواس كلب صيد عزيز عليه قريب إلى قلبه حلع عليه من الأوصاف 
ما م خلع على کلب صید آخحر › فهو أصیل متحمس ذو عينين براقتین حوراوین 
مثل احورار عين الغزال » ويبالغ الشاعر ي وصف كلبه هذا فيجعل منه أخاً مواسبا لا 
یباع ولا یشری . قول آبو نواس تي کلبه « الخ » : © 


5 2 ےگ‎ L ر‎ ٍ e 
© اَنَث كلباً لقن النحاس محسور أقطار شؤون الراس‎ 


ےه ٤‏ 
از في وقبين - ذا حماس طماحتین کلظی اقباس ۳ 
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مثل احورًار الشادن الاس ملك الخلق كغصن الآس © 
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ومن طرائف ما نشا أبو نواس ني مجال كلاب الصيد مرثية حص بها كلبا عزيزا 
عليه » لعله الكلب الذي مرت أوصافه ي المقطوعة السابقة › لقد لدغته حية في رحلة 
صيد فخر صريعا › فبكاه الشاعر بكاء عجيبا » ورثاه رثاء لطيفا فقد كان كافيه عن 
کل حیوان الصيد وطیوره ¢ و كان رطارد الظباء والمها والذئاب ¢ و کان بغنیه عن 
القصاب › ويقدم له وجبات الكباب » إلى غير ذلك من المعاني اللطاف الي يصوغها 
أبو نواس ني شكل قصة يقول فيها ‏ : 
)١(‏ الديوان ٦٤۲‏ 
(۲) النحاس مثلثة الفاء : الطبيعة ومبلغ أصل الشيء . 
(۴) الوقبان : مشى وقب بالفتح › نقرة العين . 
)4( الاحورار احور هو شد بیاض العين مع شدة سو ادها الشادن المياس الغز ال المختال 3 
(ه) المكاس : المشاحنة في البيم . 
)٩(‏ أوطاس : واد بدیار هوازن . 


. ٦٤۴۳ الدیوان‎ )۷( 


¢ 


ا بوش کلبی مد الکلات 
و کان قد أجزى عن اله قصضاب 
ء 
يا عين جودي لي على حلاب 
و ا 
وكل صقر طالع وثاب 
کالبرق تش اللنجم والسحاب 


ء۶ ّ 


فخر وانصاعت بلا ارتیاب 


of ¢‏ 
ت ا عات 


قد کان آغنانی عن العْقّاب“ 


وعن شراء الجلب الجلأب 

من للظباء العفْر والذئاب 

eh la‏ ص 
٤ 6‏ 


0 


أشبعني 


وة من الكباب 

بسه وکان عدي ونايي 
E‏ 0 

انا بدن تارات 

أذ رورت كا ات 

کا ESE‏ من نققاں“۷ 
٤ e‏ ‌ 

لم ترع لي حقا ولم تحاب 
3 

کانما تنفخ من جراب 


.2 5 
حتی تذوقي اوجےع العذابت 


ومجمل القول أن أيا نواس وصاف قدير »> خحلاق للمعاني مفتق للضفات الى 


)١(‏ العقاب : نوع من الصقور 
(۴) القصاب : الجزار . الحلب : المدم , 
(۴) القطان : جمم قاطن . 

(4) تباب : هلاك . 

(ه) الملاب : دهن يدهن به . 
)١(‏ كالة الأنياب : الية تكشر عن ناما . 
(۷) رقشاء : عططة . 


(۸) لا بٿ : لا رحعت > يدعو على نفسه قائلا لا رجمت سالا إن رجمت أيتها الية بلا عقاب ألم . 
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يلبسها الشي ء الموصوف ني براعة الفنان ورشاقة الشاعر » ولعله نابغة شعراء العربية في 
الوصف إذا ما عرض للخمر أو تناول الطرديات › ومبلغ براعته ناشىء من ملكة 
حصبة واعداد مبكر وإخحلاص للشعر وتوفر عليه ومعايشة له . 

أما مدانحه الكثيرة الوفيرة ومراثيه القليلة فهو فيها جميعا شاعر فحل ملتزم للقديم 
حت الالتزام » غائص وراء المعاني أعمق الغوص » وقد سبق أن أبدينا رأينا ي هذه 
الظاهرة › فإذا ما تغزل صنع شعرا معجبا أخاذا تأسر السامع زینته وصیاغته » ويفتنه 
جرسه وموسيقاه » أما العاطفة فهو خلو منها إلا ني حالات قليلة > وقد سبق أن عر ضنا 
لرأي لسفيان بن عيينة حين قال عن أي نواس أنه أشعر الناس ني أبياته : 


ياقمرا أبْصرت في ا ندب جرا بین ٠‏ اترات 
والحكم الذي أصدره سفيان منطلق من براعة الصوغ وحسن الصنعة وليس من 
منطلتق إحساس الشاعر وهزة عاطفة القارىء . 

واا ري ي اي نواس أنه شغل النقاد والدارسين من قدامى ومحدثين » وأنهم اختلفوا 
في شأنه بين مفتون معجب > وکاره سالحط »› ولكن ذلك لا غير من حقيقة فن أي 
نواس وجوهره › فهو حلقة ذهبية ي مسيرة الشعر العرني وني سلسلة التجديد الي 
بدأت بالحسين بن مطير وآدم بن عبد العزيز وإبراهيم بن هرمة وبشار بن برد من شعراء 
عخضرمي الدولتين › وهو نظير لمعاصره مسلم بن الوليد »› وإن کان مسلم قد ضرب في 
أكناف التجديد معى ولفظا أبعد ما ضرب فیها بو نواس › وإن کان أبو نواس قد 
أكثر من صوغ خواطره ني نطاق المقطوعة القصير ة ني لغة سهلة حضرية هي لغة العصر › 
فكانت هذه الزاوية من شعره هي نفسها خلاصة تجديده . 

هذا ولا ينبغي أن حمل القضايا والأحكام كر من طاقانما »> فليس هناك مجدد ثائر 
على القديم حى هذه المرحلة بشكل بجعله يمل يهمل ذلك القديم أو يغفله في شعره › فكل 
من ملم بن الوليد وأبي نواس كانا ني مداتحهما أكر تعلقا بصيغة القديم ومعناه من 

ر الا ا > وإنما يطل كل شاعر بحاول التجديد على دنياه من نافذة معينة 
تلف شکلها طولا وعرضا واتساعا وضيقا ومعى ولفظا › أما جوهر الشعر وطبيعة 
الشاعر فهما ني جملتيهما مشدودتان شدا إلى شعر الأموية شكلا وبنيانا » فإذا أراد 
الشاعر أن يأنس أو يعبث أو يتماجن فإن لغة عصره وأسلوب حياة مجتمعه يفر ضان عليه 
شكل هذا اللون من الشعر ومعناه › وهو ما قد اصطلح على تسميته بشعر المحدثين . 
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لفل انات 
دعبل بن علي الحزاعي ۲٤٣ - ۱٤۸‏ ھ 


شخصيته وربادته 


ملامح حیاته وأثرها في شعره 


الصنعة والتجديد تي شعر دعبل 


دعبل الرای ۸ہ ۲٣۹‏ 8ھ 


(1) 


يعثل دعبل الحزاعي مرحلة من مراحل مسيرة الشعر العباسي بصورة جعلته يطفو 
على السطح ويحتل الاهتمام من جمهرة العامة فضلا عن صفوة الحاصة ثي زمانه » ولعل 
مرد ذلك راجع إلى عدة أسباب يتلخَص أهمها ني طول عمره › وجرأته ي المجاء 
وشغفه به » وتشیعه و کراهیته لبي العباس وخلفاٌہم ورجالاہم › واندماجه ثي حياة ` 
اللهو مع أعلام الشعر المعاصرين له » تم إسهامه ني الشعر بصور جديدة ومعان جديدة 
وصيغ جديدة . 

إن اسمه عمد ا المسن أو الشيء القدى » 
ونسبه في خزاعة الي أنجبت ابن عمه أبا الشيص شاعر الرشيد ثم شاعر عقبة بن الأشعث 
اللحزاعي ني الرقة » كا أنجبت عددا آنحر من الشعراء المغمورين › فضلا عن أن طاهر 
ابن الحسين وأولاده - و كلهم ساسة أدباء شعراء - من مواليها . 

و کان دعبل بن علي تلمیذا لمسلم بن الولید ملازما له معجبا به متلقیا عنه » و کان 
كثيرا ما يشارك ني مجالس المجون والقصف الي يشترك فيها كل من مسلم وي 
الشيص وغيرهم من الشعراء المجان › يتناشدون فيها أشعارهم على الشراب »› فكان 
دعبل يقول مم أنا ابن قولي : 


4 ەو 2 ‌ِ ع‎ e 
لا تعجيي يا سلم من رجلٍ ضحك المشيب برأسِهٍ فبكى‎ 
أي اشتهرت بقولي هذا البيت » ومعروف أن هذا البيت قد نال شهرة واسعة عند‎ 
. ۷٠/٠۸ الأغاني‎ )1( 


اا 


جمهرة النقاد لما فيه من بهرجة الصنعة البديعية واللمسة البيانية » وإن كان ني حقيقة 
أمره مأخوذ من قول أستاذه مسلم حين وصف الربيع : 
٤‏ :0 ٍ م ه٠‏ 

کل وم اران اجديد حك لار ھن بكاو انا 

ولكن حظ بيت دعبل من الشهرة کان أوفر من حظ بيت أستاذه . 

لقد كان دعبل شاعرا فحلا بحيث أن نخبة من أعلام الأدب والفكر كانوا يقدمونه 
ويضعونه على رأس الشعراء غير مستثنين أستاذه مسلما . فالبحتري يقول عنه : دعبل 
ابن علي أشعر عندي من مسلم بن الوليد » ويعلل البحتري حكمه بقوله : إن كلام 
دعبل أدخل ني كلام العرب من كلام مسلم ”“ . وحكم البحتري صادر عن ذوقه 
ي الشعر وتفضيله شعر الديباجة الملترزم عمود الشعر الذي كان دعبل أكثر تمسكا به 
من أستاذه . وهذا ابن مهرويه قول : خم الشعر بدعبل ”“ . والمأمون اللحليفة :ا ماقت 
الأديب كان يتلذذ بسماع شعر دعبل على الرغم من سلاطة لسانه على بي 
العباس ورجالاتہم » و كان كثيرا ما يطلب من جلسائه والمقربين إليه أن ينشدوه شعرا 
لدعبل » و كان كثير الترديد لأبيات جميلة أنشأها دعبل ني سفرة طويلة قال فيها :٠"‏ 


é ° ¢ i‏ ۳ ق 
وقائلة لما استمرت بهاالنوى ومَحجرهَا فيه دم ودموع 
ےه e< 2 A RE‏ ٍ ور ٍِ 
ألم يان للسفرٍ الذين تحملوا لى وطن قبل الممّات رجوع 


4 CG ۶ اا ا اي ع‎ e 
فقلت ولم امّلك سوابق عبرة نطقن بمّا ضمت عليه ضلوع‎ 
رت 2 2ر 4 ےا لے ع‎ 

ا ۳ | 2 0 0 ھن “ عا ا 
تبين فكم ډار تفرف شما وسین ج د وهو جم 


ت © f‏ ا م 
كذاك الليالي صَرفهن كما رى لكل أناس جدبة وربيع 


لقد کان المأمون حريًا بأن یغرم پر درد هذه الأبيات ؛ فهي من أجود الشعر 
وأرقه وأجزله » وأكثره أخذا بمجامع الوجدان والأفهام . كان المأمون يقول : ما 


. ۸4 المصدر السابق‎ )١( 
. ۷١ المص در السابق‎ )۲( 
. ۱٤۲ شعر دعبل بن علي ص‎ )۴( 


۲۰ 


سافرت قط إلا و كانت هذه الأبيات نصب عيي ي .سقري وهجيري › ومسليي 
حى اع 


() 

ملامح شخصیته وأٹرها ي شعره : 

وإذا كانت حياة الشاعر كثيرا ما تلقي أضواء تساعد على تفهم نفسيته الي عنها 
صدر شعره › فإن ي حياة دعبل بعض ملامح بارزة ليس إلى تجاهلها من سبيل » بل 
إن طبيعة الدراسة تقتضينا أن نلم با بعض الإلمام ففيها عنوان شخصيته ومفتاح شاعريته. 

لقد نشأً دعبل نشأة غريبة فيها شر كثير وخير قليل ء ذلك أنه كان رصطحب 
الشطار ويشاركهم جرائمهم › واشرك ي الربص لصراف في الكوفة وقتله في الطريق 
بقصد الاستيلاء على المال الذي مله »› ولشد ما كانت خيبة أمله حين اكتشف أن 
الصراف القتیل م یکن حمل معه کیسه › ونما کان حمل ثلاث رمانات ” . إن هذه 
الشخصية الشريرة قد دفعت بصاحبها إلى التصعلك والأسفار الطويلة الي صورها 
تصويرا ملك على الأمون إعجابه حسبما مر بنا قبل قليل » وني هذه الأسفار كان دعبل 
يقابل الشراة والصعاليك فلا يؤذونه » بل کانوا ډؤاکلونه ویشاربونه ویبرونه » وکان 
إذا لقيهم - حسب رواية الأصفهاني - وضع طعامه وشرابه ودعاهم ليه ودعا بغلامیه 
ثقيف وشغيف › وكانا مغنيين » فأقعدهما يغنيان وسقاهم وشرب معهم وأنشدهم › 
فكان الصعاليك - والأمر كذلك -يواصلونه ويصلونه. بدلا من أن ينهبوا أمواله 
ويصادروا متاعه » وإن دعبلا“ يذ كر أسفاره الغريبة ابحريئة الي كان يعاشر فيها الشطار 
والصعاليلك بعيداً في الاوز أو يلتقي فيها مع الأعلام في الأمصار البعيدة › لقد جاب 
دعبل أقطار؟ وأمصارا › فبينما هو في الأهواز وخراسان إذ به في مكة والحجاز › 
م إذ هو في أقصى جنوب مصر ي أسوان » وهو يصور رحلاته بقوله : 

وإن امرءاً أمسَتٌ مساقط رَحله ‏ باسوانَ لم يترك له الحرص معلَّمًا 


4 رەو و نے 22 0 ت € 
حللت محلا يمصر ابرق دونه وعجر عنه الطيفُ أن بتجشما ۳ 


(۱) الأغاني ٠۰۵/۱۸‏ . 
(۲) 'لأغاني ۷۲/۱۸ . 
(۳) شعر دعبل بن علي ص ۱۸۲ ۰ 1۸۳ . 


۳١ 


أغلب الظن أن هذه الحياة الشرسة الي عاشها دعبل كانت عاملا فالا ني تطاو له 
على الناس » وهجائهم هجاء مقذعا › يستوي ني ذلك الكبير والصغير › والحليفة 
والحقير » وذلك يشكل الملمح الأول ني حياة شاعرنا . 

والملمح الثاني الام في حياة دعبل أنه كان متشيعاً لآل البيت حبسا مم متعلقاً ہم 
تعلقاً شديدآً » وآية ذلك شعره فيهم وهو شعر رائع مفعم بالعاطفة › ني زمن كان 
التعلق فيه بآ ل بيت الرسول يعتبر جريمة كبيرة من وجهة نظر الحا كين » ولكن دعبلا 
ينشىء قصيدته ابحليلة « مدارس آيات خلت من تلاوة » ويکتبها على ثوب مم بحرم 
مرتدياً هذا الثوب المزين بہذه القصيدة اللحالدة . 

ولم يكن حظ آل البيت من شعر دغبل قضيدة أو قصيدتين > ونما أنشأً فيهم 
عدداً من القصائد » وكلها عذب رقيق » غير أن أشهرها جميعاً التائية الكبرى : 


ن 2 2 0 ۴ 4 6 ر ‌ مر 
مدارس ایات خلت من تلاوة ومنزل حير مقفر العرصات 


ولقد أعجب الشيعة بهذه القصيدة إعجاباً شديد واهتموا بها حفظاً وترديداً ي 
حافلهم والناسبات والمواسم الي بحيون فيها ذكر ١ل‏ البيت » بل إن بعض أدبائهم 
قد أضافوا إليها أبياتاً عديدة تناهز التسعين لم يقلها دعبل ولم تخطر معانيها له على بال .© 

بل إن دعبلا يزور الإمام عليًا الرضا ويستوهبه ثوباً قد لبسه ليتبر ك به ويجعله في 
أكفانه » فيخلع الإمام جبة كانت عليه ويعطيها له > ويصل خبر الحبة إلى أهل « قم » 
وكانوا متطرفين ني تشيعهم لآ ل البيت » فسألوه أن يبيعهم إياها بثلاثين ألف درهم > 
ولكنه رفض ذلك » فخرجوا ي الطريق وأخذوها منه غصباً » ولكنه هددهم بأن 
يشكوهم إلى الإمام» فأعطوه الثلاثين ألف درهم وما واحداً من بطانتها . وهکذا 
بجمع دعبل في سلوكه بين النقيضين » الشطارة والصعاكة والعدوان على أرواح الناس 
وسب أعراضهم وهجائهم وبين التشيع لآل البيت وحبهم الأمر الذي كان ينبغي 
أن يؤدي به إلى جادة الصلاح وسبيل الرشاد . 


الملمح الثالث ني حياة دعبل خبر يدعو إلى الطرافة والضحك » ذلك أن دعبلا 


)0( راجع مقدمة شعر دعبل للد كتور عبد الكرم الأشتر . 


۲۲ 


تقلد ولاية أسوان بمصر العليا بعض الوقت » أي أن هذا الإنسان الذي قطع الطريق 
يوماً ما وتصعلك لفترات متطاولة في حياته قد أصبح بين عشية وضحاها من الحكام › 
وأي حکام ؟ حکام مصر > ولكنه لم يتول حكم أسوان لعبقرية سياسية أو إدارية 
جعلته جيرا بهذا المنصب › ون اة ول ا و ده ا ا ي 
مادحا یاه بقوله : 


أ ف اه اط ° ٠‏ جو اي ا ا ا 


ھم ٠‏ ر £ 0 
إن کاثٹروناا جئندا باسرته أو ENS‏ جئنا بمطلب 


والبيت الثاني من عيون الشعر › وفيه يفتخر دعبل بالمطلب لأنه خزاعى مثله . 
ولسبب ما ينقلب دعبل على المطلب ويمجوه أمر الهجاء وأقذعه بقصيدة طويلة يقول 
: ۰ )۱ 
ي بعضها : 


ر و ەل م ره ٍ و 

تلعق مصر بك الخزياتٍ وتبصق في وجهك الموصل 

وفادنت وا فا ضر" شرفت قوماً فلم e‏ 
م ot‏ 


شعَارك عند الحروب النجا وا ال الافشل 


6 و £ ت 0ع‎ ِ 2 e6 
فان إا ها الفوا ار وانت فا اترا اول‎ 


وهو هجاء مرير مو جع > ویبلغ المطلب خبر هذه القصيدة وقصائد أخحرى قاها 
دعبل في هجائه فلا يد بدا من أن يعزله » ولكن لكي يشفي ألا ي صدره فإنه بجعل 
انتظره حى يصعد المنبر يوم ابحمعة فإذا علاه فأوصل الكتاب إليه وامنعه من اللاطبة 
وأنزله عن المنبر واصعد مكانه . فلما أن علا دعبل المنبر وتنحنح ليخطب ناوله الرسول 
الكتاب » فقال له دعبل : دعبي أخطب فإذا نزلت قرأته » فقال الرسول : لا » فقد 
أمرني أن أمنعك اللحطبة حى تقرأه › فقرأه وأنزله عن المنبر معزولا ‏ . إنه على كل 


NNE ١١۳/١۸ الأغافي‎ (۱ 
. ١١١ المصدر‎ )۲( 


۲ 


حال قد وصل إلى ما لم يستطع المتني أن يصل إليه وهو ولاية إحدى محافظات مصر . 
إن تشابا طريفاً احتل مكانه في قصة دعبل والمطلب › والمتني وكافور . 


والملمح الرابع أن دعبلا كان ناقداً راوية » روی الحديث والشعر › ولکن روايته 
للحديث جرّحة » وأما روايته للشعر وأخبار الشعراء المعاصرين له فإن كتب التراجم 
والطبقات محفل بہا وترد کثیراً من مصادر روایتها إليه » وإن من ينظر في کتاب 
« الورقة » لابن الحراح جد أن أكثر مصادر الأخبار والأشعار مروية عن طريق دعبل»› 
حى ليكاد المرء يظن أنه ليس من رواة للشعر إلا دعبل وأي هفان . 


والطريف في الأمر أن دعبلا لا يروي للشعراء المشهورين وحسب › بل إنه 
بم اهتماماً ظاهراً بشعراء مغمورين › لشعرهم قيمة فنية رفيعة. » وي فنهم سمات 
طرافة وعلامات تطور بالرغم من أن قلة من الدارسين هم الذين يعرفون أسماءهم 
من أمثال أي العذافر الكندي › وأي الفيض القصافي البصري › وأي خالد الغنوي › 
وزرزر › ومد بن أمية البصري › وأي فرعون الساسي التيمي وغيرهم من هؤلاء 
الذين تركوا شعراً رقيقا رفيعاً متطورا لم بحظ بشهرة أو ذيوع وهو ي حقيقته مثل 
جانبا هاما من مسيرة الشعر العرلي ي تلك الفعرة الزمنية » ولعلنا نوفق ي المستقبل إلى 
كتابة دراسة عن هذا النفر المغمور من الشعراء . 


أما وقد حفظ دعبل شعر هؤلاء جميعاً وله عليه تعليقات وملاحظات تدخل ي 
باب النقد » فإنه من الطبيعي أن يؤثر هذا الشعر بأشكاله وأفكاره ني تطوز شعر دعبل 
بحيث جعله يقول شعراً جيداً فيه جدة وفيه تطور › الأمر الذي جعل بعض الدارسين 
القدامى مجعلون دعبلا رائداً كبيراً من رواد الشعر العباسي › هذا إن لم يكن الرائد 
الأول الذي ترجح كفته كفة أستاذه مسلم حسب رأي البحتري . 

والملمح اللحامس ي حياة دعبل - وهو أبرز ملاحه - هو غرامه بامجاء حى لكأنه 
قد خحلق لكى هجو الناس » كل الناس » لقد مر بنا طرف من هجاثه المطلب وسوف 
نعرض لصور أخرى من هجائه الفريد » ولكن الذي نقصد إليه هنا أنه قد هجا مالك 
ابن طوق أحد كبار رجال الدولة العباسية وقوادها المظفرين » ولج في هجائه وأقذع 
ني النيل من عرضه وعرض أهله › مثال قوله : 


ڪه د 3 : 0٤‏ # ر ۰ 
سالت عنكم يا بني مالك في نازح الارضين والدازيسه 


7 


طا فل" ا ا ا ی الاه 

قالوا فَدع دارا على يَمة “ولك اء داز تاه 

لقد بلغت مالكاً هذه الأبيات وأبيات أخرى أكثر منها فحشا ترفعنا عن التمثل 
بها » فأرسل إلى دعبل من ظل يتنبع آثاره حى عثر عليه في الأهواز في قرية يقال ها 
سوس » فاغتاله بأن ضرب ظهر قدمه بعكاز مسموم فمات بتلك القرية › وموطن 
الإثارة هنا ليس مجرد خبر قتل دعبل › وإنا قتاه وهو ي الثامنة والتسعين > وإذن 
فلم تستطع سن دعبل المتقدمة الي وقفت َ قفت به على أعتاب المائة أن تكف من غربه أو 
أن تحد من شهوة التعريض بالأعراض ٠»‏ الأمر الذي جعله إعوت غياة في هذه السن 
المتقدمة . 


)۳( 
شاعرية دعبل 


إن لدعبل مكانة رفيعة القدر ني دنيا الشعر » الأمر الذي جعل المأمون يتن بشعره 
برغم هجاثه إياه » والأمر الذي جعل البحتري يفضله على مسلم على الرغم من هجائه 
لي تمام أستاذ البحاري وصاحب الفضل الكبير عليه بأبيات طعن فيها ي نسبته إلى 
طيء . ولولا تطرف دعبل ي المجاء ونيله من أعراض الکرام لكان له شأن آخر » 
مع ذلك فان E O‏ 
مجرى الإعجاب والتمثيل » إن دعبلا هو صاحب البيت " : 


موت رديءَ الشعر من قبل هله ا ر حًا اون مات قائِله 

وهو قول سدید ینطبق على الشعر ني کل زمان ومکان »› ولعله اکر ما یکون 
انطباقاً على بعض شعر زماننا هذا الذي ياه . ودعبل هو القائل أيضاً هذين البيتين 
الرقيقين الحكيمين " : 


)۱( الأبيات ني الشعر والشعراء ص ۸٠١‏ وسوف نوردها بعد قليل . 
(۲) المصدر السابق نفس الصفحة . 
(۳) المصدر السابق ص ۸٠۲‏ . 


A 


£ خ ٠‏ 4 2 2ے ر 
وإن أولى الموالي أن تايه عند السرور لمن واسَالةٌ في الحزن 


EE BALO E‏ باي امازل الحشنِ 
ودعبل هو صاحب التائية الحالدة في تمجيد آل البيت والأسى لأحواهم : 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقَفِر العَرَصّات 


وهي من أجمل وأمتع الشعر العرني الذي قيل ني آل بيت الرسول رقة عاطفة 
وإشراق ديباجة وصدق إحساس : ليس نمة شلك ي أن دعبلا کان یدوب با في 


آل الرسول ر > وقد آثرهم بالقواي التاثية إذ أن له قصيدة أخرى فيهم رقيقة. غير 
مشهورة يقول فيها ° : ) 
طرقَتَّكٍ طارقة الى بات لا تظهري جَرَعاً فانت بَدَات 


٠‏ د ۶ مگ ك ت 
في حب آل المصطفى ووصيه شغل عن اللذات والقيتات 


إن اشد بحب آل محمد ازكى وأنقع لي يِن القْيّاتِ 
و 2 
فاحش القصيد بهم وفرع فيهمٌ لبا حَسَوت هواه باللّدَاتِ 


إننا حس صدقا ي قول دعبل حين مجعل حب ۲ل المصطفى شغلا عن لذاته 
وقنياته » ذلك أنه صور قبل ذلاث مذهب اللذة في مقصورة يقول في بعضها ‏ : 


انا ال ول حي خا لك ول ةا 
خحدمة الضيض کاس لذة وندیسم فة وغنا 
8 ت سے ت £ ر ت ‌ ت 
وإذا فاتك منها واحد نقَص العيش بنقصان الهوّى 
إن دعبلا - والحال هكذا - شاعر بكل معى الشعر ومفهومه › شاعر حين جد 
وشاعر حين يهزل »› وشاعر حين بمدح وشاعر حين هجو » غير أن الذي نريد . 


(۱) طبقات ابن المعتز ص ۲۹۸ . 
(۲) طبقات ابن المعز ص ۲۹۸ . 


ا 


الوقوف عليه من شعر دعبل هوتلك الظواهر الي أعلنت عن نفسها فيه » والي ثرت 
بشكل مباشر في المدرسة الوسيطة للشعر العباسي الي تمثلت في مدارس شعرية تالية 
له قادمة من بعده والى بمكن التعرف عليها موضوعياً ي الهمجاء » وفنيا ني الصنعة 
والصورة الشعرية . 


)٤( 
: دعبل المجاء‎ 


دعبل شاعر هجاء فيه قسوة وعنف وشطط ومرارة » وهو يمل المرحلة الوسطى 
بین بشار وآبن اارومی بمعنی آنه افد م ن بشار ودون ابن الرومي. إنه يدين عذهب 
بشار ومبدئه ني المجاء ويقول إن کر الناس لا ينتفع بهم إلا على الموهبة ولايباى 
بالشاعر وإن كان ميداً إذا م َف شرّه » ويستطرد قائلا“ : إن المجاء المقذع ‏ 
بل تكاد أقوال الشاعرين تكون متطابقة » غير أن الفرق بين الشاعرين أن بشارا كان 
بجو ي جرأة حينا وني ي حذر حینا آحر › وما دعبل فلم یکن یکترثٹ بشي ء . کان 


له ی مده بغار 


عار ضا دمه وحیاته لمن رید أن يقتص منه إذا أراد > مردداً قو لته الشهيرة : « أنا 
أحمل خشبي على كتفى منذ خحمسين سنة لا أجد من يصلبى عليها » . لقد صدق دعبل 
بعض الصدق إذ أنه م جد من يقتص منه على ولوغه في أعراض الناس إلاحينما بلغ 
الثامنة والتسعين من العمر » وكان لأيزال أفحش ما يكون هجاء وأحد ما يكون 
لسانا » وليس من قبيل المصادفات أن يشتر ك كل من دعبل وبشار في بعض الصفات› 
فكلاهما ضخم الحثة طويل ذو آفة خلقية » بشار كان أعمى ودعبل كان أطرش 
وله سلعة ي قفاه ‏ وليس مالحا أدنى شلك ي أن آفة العمى عند الأول وآفة الطرش عند 
الثاني قد ملأتهما حنقا على الحياة وعلى الناس فتجسم ذلاك الحنتق في ظاهرة المجاء . 

إن الصورة الغالية الي وقرت في أذهان الناس عن الحطيئة تتضاءل كثيراً أمام 
غلو دعبل » لقد هجا الحطيثة كثيرين من بينهم أمه وأبوه م انتهى بهجاء نفسه » وأما 
دعبل فقد حخصص أول ما حصص في هجاء ملوك ر بي العباس 4 هجا ار شید والمأمون 


(۱) الأغاني ۷۲/۱۸ . 


YY 


والمعتصم وإبراهيم بن المهدي الذي ولي الماك لفترة قصيرة في بغداد حلع فيها الأمون . 
کا هجا أيضاً الواثق والمتوکل وهجا من کبار رجال دولتهم أحمد بن آي دۇاد › 
ومحمد بن عبد الللك الزيات » والحسن بن سهل »› والحسن بن رجاء » وأبا نصير 
الطوسي » وبي طاهر بن الحسين » ومالك بن طوق الذي بعثإليه من اغتاله حسبما 
مر بنا قبل قليل » لقد هجا رجالا كثيرين من رجالات الدولة غير ھؤلاء اللين 
ذكرنا » حى اب حواري لم يسلمن من هجاء دعبل . 
قد اجى دعبل مع أي سعد المخزومي الشاعر المجيد واشتدت المعركة بينهما 
حى أخذت شكل النقائض أو كادت » وكان دعبل قد أخذ يشدد الحملة على بي 
زوم ٠‏ القبيلة الي منها أبو سعد » فما كان من بني مخزوم - حفاظا على أعراضهم 
من لسان دعبل - إلاأن تبرأوا م ن أي سعد وادعوا أنه جهول النسب وأصدروا ي 
ذلك إعلاماً للناس › > معن آبا سعد هذا لم يفعل مع دعبل أكثر من أن رد عليه حين 
تعرض دعبل لقومه باهجاء بقوله : 


۶ Al 
^ ا ی ی و ت ا بحيث لا تطمع الوسْحَاة في الطين‎ 


ومن الطريف أن سعدا » وقد شعر بالمرارة إزاء قرار قومه › رأى أن يتبرأً هو 
الآخر منهم ¢ و : « أبو سعد العبد بن العبد 
ڊبزیء من بي زوم ¢ 

وقصة مهاجاة دعبل وأي سعد المخزومي قصة طويلة مريرة فكهة » نالت‌اهتمام 
الناس جميعاً » بل لقد استطاع دعبل بشعوذته أن يدخل الصبيان الصغار طرفا فيها 
وذلاك بأن كان يؤلف أبباتاً سوقية ا معاني شعبية الضياغة ويجحمع الصبيان حوله ويعطيهم 
جوزا م يطلب إليهم أن ير ددوا الأبيات امجائية الى صنعها ني النيل من أي سعد . 

وليس أبو سعد المخزومى هو الشاعر الوحيد الذي هجاه دعبل » إذ لو كان أمر 
مهاجاة الشعراء وقفعند أي سعد مان الأمر» ولكنه هجا أ كبر شاعرين في عصره »› 
هجا مسام بن الوليد وأبا مام الطائي » ومن الغريب أن يهجو دعبل مسلما وهوأستاذه » 
وعليه تدرب على قول الشعر » حى إذا استوی‌عو ده فيه صرح له بان یطلع بشعره على 
الناس . غير أن مسلما كا مر بنا كان قد ولي إمارة طبرستان » فذهب دعبل للقائه 


(۱) الأغاني ۱۱۸/۱۸ - ۱۴۲ . 


۲A۸ 


هناك » وكان مسلم قد بعد عن أسباب اللهو الي کان دعبل یتعشقها ویعیشها فلم بنشط 
كثير | لمصافاته » فما كان من دعبل إلا أن هجاه بقصيدة مريرة على بلاغتها» موجعة 
على براعة فن القول فيها استهلها بالبيت "© : 


E e CS SUE Dana LET 
: وفیها يقول‎ 

2 2 2 م gl ‌ „f‏ ۾ 5 کے 
غششت الهوی حى تداعت اصوله بنا وابتذلت الوصل حتى تقطعا 
ge‏ 2 ° رت ٍ شض ; ی کے 

وأنزلت ن بين الجوانح والحشا ذخيرة ود طالما قد تمنعًا 


م 2 


فلا تَلْحيّني ٠‏ لم أجذ فيك جيلة ٠‏ ترقت حى لم أجدٌ فيك مرقعًا 


2 ےہ 0 2ر o ECA‏ 92ے ر2 GG‏ 
فتك فاسیا کلت فاحتسشها وجشمت قلبى قطعها فتشجعا 


وأما هجاؤه أبا مام فكان أ كر إيلاما من هجائه مساما لأنه طعن ني نسبه وشكاك 
في طائیته حین قال في استخفاف ‏ : 


هوو 


انظر إليهٍ وإلى ظرقِهٍ كيف « تطَايا » وهو منشور 
اش ر 2 2 م م 0 ر 2 
ويلك !! من دلاك في نة قلبك منها الدهر مذعُور 
2 ا 4 a‏ 2 5 ت L‏ 2 
لو ذ کرت » طي ١‏ على فر س اطلم ف ناظرك الور 
وي آخر المطاف حين فرغ دعبل من هجاء من وجدهم هلا للهجاء عرج على 
قبيلته خز اعة فهجاها . 
لقد كان دعبل يعيش المجاء كها يعيش المرء الحياة» لقد كان يكتب شعرا ي 
الهجاء ومحتفظ به للوقت المناسب ولاشخص الذي يظهر فيما بعد أنه مستحق له» فإذا ما 
ظهر ذلك المسكين لا يفعل دعبل أكثر من أن يضيف اسمه إلى الأبيات بحيث تنسجم 


(۱) شعر دعبل بن علي ص ٠٤٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۲٠١‏ . 


ھا 


مع بحر الشعر ووزنه ١‏ 


إن جر د ذ كر اسم دعبل تي ندوة ما كان يدخل الفزع إلى قلوب الناس » إن دعبلا 
حکی بنفسه بعض هذه النوادر » فقد حكى هو نفسه للمبر د شيا من ذلك قائلا : كنت 


جالسا مع بعض أصحابنا ذات يوم » فلما قمت» سأل رجل م يعرقي أصحابنا عي 6 
فقالوا : هذا دعبل »› فقال : قولوا تي جلیسکم خیرا !! e‏ 
رجلا قد أصابه انون فصحت ني أذنه « دعبل » ثلاث مر ات» فأفاق ١‏ 
ولم يکن دعبل يکتفي بہجاء CES‏ 
الناس » فقد هجا الكميت الأسدي شاعر آل البيت وناقضه ني القصيدة النونية ‏ ألا 
حيبت عنا يامدينا - وعر ض به بقصيدة مطلعها : 
أفيقي من ملايك يا ينا كقاك اللوم مر الأربَميتَا 
وك اشرت هذه القصيدة بدعبل ونالتمن شعبيته عند خاصة الأدباء وجمهرة 
الشيعة » وحطت من قدره عند الذين کانوا حملون له التقدير . 
ولم يعرفاارشيد أنه أساء إلى دعبل بل لقد أرسل ني طلبه بعد سماع شعره و أجاسه 
ي حضرته ووصله بصلاتسنية > ومع ذلك فإن الرشید م يسلم من هجاثه بعد موته 
فقد هجاه ي قصيدته التائية - مدارس آیات س وذلاث يقو له 


١ ۰ ۹ 2 9 ۰ 2‏ َ ۳ 
قران في طوس : خير الناس كلهم وقبر شرهم » هذا من ال ء 
ږ ‌ ۾ 2 
ما نفع الرجس من قرب « الركي » ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر 


gE 8 و‎ 7 


هيهات کل امریءِ رهن مما کَسبَّت له یداه فخڌ ما شعت او ڌر 


وکان دعبل کثر المجاء للمعتصم شديد الحملة عليه في حباته مع أن المعتصم كان 
سیف دولة بي العباس وفارسها وفاتح بلاد اأروم وموقع ارا م بالمعتدين على ديار 
الإسلام 4 وقد مرح بعا م يمدح به خليفة عباسي مته في الحرب وفروسيته ي الفتح 


(۱) الأغاني ۷۷/٠۸‏ . 
(۲) المصدر السابق ۷١‏ . 
)*( قصد بالقبرين : قير الإمام علي الرضا وقبر هرون الرشيد . 


۰ 


حسبما سوف مر علینا فیما يستقبل من فصول › ولکن ما کاد موت الإعتصم ويلي 
الواثق أمر المملكة حى بنشط دعبل قائلا لمن حوله على البدية © : 


د رت 4 0 کن او 
الحمد لله لا صبر ولا جلد ولا عزام إذا أهل البلا رقدوا 
8 و ° ر کي چا چ 
حليفة مات لم بحرن له أحَد وآخر قام لم يفرح به اح 


إن دعبلا هجاء هاو ومحترف » عى أنه يقول المجاء هواية ويصنعه احنرافا إن 
جاز هذا التعبير > فلندلف إلى صور من هجائياته الموجعة ضاربين صفحا عن نماذج من 
هجائياته ذ كر فيه الأعراض والعورات وألفاظا لا جمل, بنا أن نضمنها كتابنا هذا طالا 
کان في نماذجه الأخرى ما يفي بالغرض . 


)9( 
شعره ي افجاء 


نقول ليس ية نزاع ي شاعرية دعبل وخصوبتها ني محتلف الأغراض› ولكنه 
إذا قال ئي اهجاء أحس قارئه وكأنه يقرا لشاعر خلق لكي يقول هجاء » إنه لا يتعار 
ولا يتعسف المعاني رغم خبثها » ولکنها تأتبه وكآنما فيض قریحته وعفو خاطره › بحسن 
الصوغ ويتقن توليد المعاني » وبمتع ويطرف مع الإيجاع إلى الحد الذي يجعل المهجو 
يطرب حين يسمع شعرا لنفس الشاعر يهجو به فريسة أخرى . وآية ذللك أن دعبلا كان 
قد هجا المأمون » فما زال المأمون ني طلبه حى تحايل دعبل ودس إليه قوله ني عه 
إبراهم بن المهدي الذي كان قد خرج عليه وبايعه الناس خليفة على بغداد بين ستتي 
۲۰۴-۱ ھ حیث يقول ۳ : 


إن کان إبراھے“ مضطَلعاً بها فلتقصلحن ين بَعْدِه لِمُخارق 
و و2 


ولتصلحن يِن بعد داك ليزلرّل ولتصلحن من بعده لِلْمارق 
ا یکون ولا یکون ولم یکن لال ذلك قاس غت ای 


(۱) الأغاني ٩٩/۱۸‏ . 
)( الشعر والشعراء Ao‏ ن 


۳١ 


فلما قرأ المأمون الأبيات ضحاك وقال قد صفحت عن كل ما هجانا به إذ قرن 
راهم بمخارق ني اللحلافة . لقد کان دعبل من الحبث عکان ني أبیاته هذه » فلقد کان 
إبراهيم بن المهدي مغنيا عازفا يدا » وكان حرق مغنياء وکان زازل ضارب دف»› وما 
دام براه - وهذه صفته ‏ قد تسى الحلافة ٤‏ فإہا ولا شلك صالحة لمخارق المغى 
مال خلافته قد قل" » فحبس العطاء عن الناس وجعل يسوفهم › > م لم يلبث أن بعث 
إليهم من أعلن أمامهم ألا مال عنده ء فقال بعض غوغاء بغداد : أخرجوا إلينا خليفتنا 
ليغي لأصحاب العطاء ثلائة أصوات فتكون عطاء مم . ويقتنص دعبل هذا القول 
وينطلق من مضمونه »جو إبراهيم بهذه الأبيات الساخرة الموجعة © 
ام ا و 9 ا وروا عا کان ول و 
3 0 ت le‏ ھ ٤ J‏ ر 
A A E, a O a‏ 
الا وك ل س اك ا د 
CELE O‏ 


أما هجاؤه الأمون فكان هجاء خنا نال به من مقام المللك اللحطير » وعرض به 

بأحيه الأمن الذي قتله جيش طاهر بن الحسين اللازاعي ولاءء وبالتالي فإن سيوف 

ا زاعيږن‌ هي الي أقعدت ال مأمون على كرسي الحلافة. مجو دعبل المأمون من هذا المنفذ 
فقول : (MW.‏ 


رو و 


f 8‏ ت ٤‏ 
المامون خحطة چا ا ما ری بالامس راس محمد 
وو بوره a EE‏ َو ر 
چ 2 ت 0٤‏ 
رفغوا محلّك بعد طول حمولِه واستنقذوك من الحضيض الأوهد 


ع 


(۱) الأغاني ۱۰۱/۱۸ › شعر دعبل بن علي ص ۱۳۷ . 
)»( حنينية نسبة إلى حنين الحيري المغني » المعبديات نسبة إلى معبد المغني » البربط الطنبور ذو الثلاثة أوتار . 
(۲) الشەر والشعراء ۸٤۹‏ والاغاني ۷۹/۱۸ . 


YY 


لقد کان المأمون يطلب دعبلا لیوقع به» ولکنه کان لا یلبث أن تصفو نفسه ویر دد 
شعره ويستحسنه » وقد مر بنا أنه كان يردد أبياته الحميلة العينية القافية » كا كان 
يضحك لسماع هجاء دعبل ي إبراهي بن المهدي وأني عباد الكاتب. 
ويظل دعبل مستلما ملوك بي العباس بهجوهم الواحد تلو الآحر » بدأ بالرشيد» 
وٹنی بابر اهم بن المهدي > وثلٹ با مأمون م ياي دورالمعتصم > وترتيبه الثامن ي 
سلك ملوك بي العباس » فينكر عليه دعبل حقه أي الملاث ويقول هذه الأبيات اهجائية 
الموجعة )0( : ۰ 
۶ 0 ەر ?ت ھ ت 0 
ملوك بني العباس ف الكتب سبعَةَ ‏ ولم تاتنا عن امن کت 
eg 2‏ و E ۰ o2‏ م ‌ ق 
كذلك آهل الكهف في الكهفسبعة ‏ كرام إذا عدوا وتامهم كب 
ر اا اه ا ت ا و 
وني لاعلي کلبهم عنك رفعة لأَتَك ذو ذنب ولیس له ذنب 
لقدضاع ملك الناسإذ ساسمُلکهم ‏ وصيف وأشناس وقد عَظْمٌ الگرب 
وكالعادة بطلب الحليفة المهجو" دعبلا ليقتله ¢ ولکنه يقر ویستترلاًيام بل أساوات 
ويدعي ي هذا المقام أن هذه القصيدة ليست له ونما قاما أحد أعدائه ونسبها إليه حى 
يوقع به » ولكن تصديق ذلك أمر بعيد الاحتمال . 
ووت المعتصم فلا يسلم وهو ميت من لسان دعبل إن دعبلا يعتبر المعتصم رغم 
مو ته صورة لاطاغية المستيد الشرير 4 و٫طلب‏ زه العذاب ي نار جهم الي بستحقها 
الشياطبن والطغاة والظالمون فيقول : © 


ق ۹ 


قد قلت إذ عَيبوه وانصرفوا ‏ في شر قر لتر مدشون 
اذحَبا إلى التار والعَدّاب فيا خلتك الان 
ما زلت حى عمدت بيعةَ من صر بالمميسنَ والدين 
فإذا جاء دو ر المتوکل فان دعبلا بہجوه ببیت واحد » ولکنه بیت‌قاس موجع لأنه 
(۱) الأغانی ٩۳/۱۸‏ » شعر دعبل بن علي ص ١ه‏ › ٠۲‏ . 
(۲) الأغاني ٠۸‏ / £۸ . 


TY 


ينال من مروءة اللحليفة الأنيق ارف ويعرض برجولته » وذلك بقوله © : 
٤ ٠ f 0 20‏ عر e‏ ‌ 
ولست بقائل قذعا ولكن لار ما تعبدك العبيد 
وکان دعبل ملح الرجل فإذا م یعطه جائزة بر ضاها انقلب عليه وهجاأه »> وقد 
فعل ذلك مع عدة رجال منهم أبو نصير بن حميد الطوسي الذي قال فيه قولا موجما 


: (Y) مرا‎ 


ضير تحلحل عن مَجَالسنا فن فيك لمن جاراك منْعَقَّصًا 


آنت الحمار حروتا إن رقت به وإن قصضدت إلى معروفة ّما 


o 2‏ ت ت ت ٌ ‌ ر L3‏ م ر 
إني هززثك لأ آللوك مُجتهداً لو كنت سيا ولكني هززت عَصًّا 
إن أبا نصير وقد أوجعته هذه الأبيات لم جد أمامه غير أي تام الشاعر فشكا دعبلا 
إليه واستعان به عليه فهجاه بقصيدة يقول ي بعضها : 

3 ۾ ت ت ار 9 ُ 9 
أوعَبْل إن تطاولّتٍ الَيَّالي عليك فإن شري سم سَاعَه 
وما وقد القيبٌ عليك إلا اباحلاق الدتاءة والرضاعة 

ښ ت ۰ 2 ت E. ٤‏ م ت o‏ د رت 
ووجهك إن رضيت به تناعا فانت نسيج وحدك في الرقاعه 

وهي أبيات ركيكة متخاذلة إذا ما قيست بهجاء دعبل . 
وتتجلى براعة دعبل في الهجاء حين يهجو مجموعة من الأعلامدفعة واحدة مجتمعين غير 

متفرقين » قد فعل ذلك حين هجا مجموعة من الناس مكونة من دينار بن عبدالله وأخيه 
بجی ¢ وا لجسن بن سهل 0 والحسن بن رجاء وأبيه فقال : 
آ فاشتروا مني ملوك اللخرم أبع ( حسناً ) «وابني رجاع » برهم 


َ ر 2 


PE “< ا‎ 2 o 
وأعَط « رجاءَ » فوق ذاك زيادة وأسمّح » بدینار «( بغير تندم‎ 


(1) المصدر السابق ٠٠‏ . 
(۲) شعر دعبل بن علي ۱۳١‏ . 


YE 


فلن رد من عيب علي جويعُهم لیس يرد اليب َي نک 


إن هذه الصور المجائية ثية الي قدمناها ونجاوزنا عن غير ها من هجائيات دعبل الى 
تحر جنا من التمثيل بها على الرغم ما فيها من براعة ورشاقة تعتبر مرحلة وسطى في 
الهجاء ‏ حسبما ذكرنا قبلا - بين بشار وابن الرومي » بل إن ابن الرومي يكاد يستتر 
خحلف كل صورة من صور دعبل المجائية . إن دعبلا قد فرض نفسه على موضوع 
اهجاء فرضاء فإن طبيعته ونفسيته واستعداده كل ذلك قد هيأه لأن بحتل مكانة في شعر 
الهجاء مرموقة بارزة » بحيث طغت على الحوانب الأخرى المشرقة الأصيلة في شعره 
ومحاصة شعره الإنسافي . 


»( 
الصنعة والنجديد ني شر دعبل : 


على الرغم من تورط دعبل ي المجاء تورطا يكاد بحجب فنه الحديد ني الشعر 

العرلي » فإن طبيعة الصناعة الصارخة والصور البهيجة الي عمد إلى اختراعها تعلن 
لقد مر بنا قبل قليل قول دعبل وهو يقدم شخضيته الشعرية » أنا ابن قولي : 
ا ل ج ی ا کے 
أي آنه عرف ہہذا القول واشتهر » تماما کا كان أبو تمام يقول » آنا ابن قولي : 


م 


نقل فؤادل حيث شِفّت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 


yy‏ طريف يشيع بين الناس كان يعرف 
بهذا القول » ومن م يقول : أا ابن قولي كذا » ويذ كر البيت . 

والحق أن بيت دعبل قد جرى على كل لسان وغنته أكر القيان المغنيات المجيدات 
لفعرة طويلة من اأز من الزمان » بل إن « المكارية » كانوا يتغنون به وهم يسوقون حميرهم 
الي تحمل ركابہا » ولقد حدث أن كان دعبل نفسه يكتري بغلا فإذا به يسمع المكاري 


Yo 


من خحامه يتغنى بالبيت لا تعجي يا سام - فسر دعبل لذلك وأراد أن يشغل المكاري 
بحديث يصرفه عن حث البغل على السرعة في المسير فقال له : أتعرف لمن هذا الشعر يا 
فى ؟ وتوقع دعبل أن يلقى جوابا يرضيه أو أن يسمع اسمه على شفي المكاري › ولكن 
المكاري كان من سلاطة اللسان » أو بالأحرى كان على سليقته ني القول - أعي سليقة 
المكارية _ فأجاب : هذا الشعر لمن 0 


بل أن هذا البيت هو الذي أوصل دعبلا بالرشيد » فقد غنى ابن جامع المقطوعة 
الي تضم هذا البيت بين يدي الرشيد فطرب كيرا وسأل عن قائل الشعر » فقيل له : 
دعبل بن علي اللحزاعي » فأمر الرشيد بإحضار عشرة آلاف درهم وخلعة من ثيابه ووجه 
خادما من خاصته على مركب من مراكبه إلى خزاعة فسأل عن دعبل وأعطاه إياها 
وأبدی له إعجاب اللحليفة به ورغبته ي أن يراه مى يشاء ‏ . 


إن بيتا أو مقطوعة تذيع وتشيع بين طبقات المجتمع بدءا باللحليفة في قصره واننهاء 
بالمكارية وراء بغالهم وحميرهم ي الطرقات لشي ء يبعث على الاهتمام »فما هي هذه 
المقطوعة الشعرية الي أثارت كل هذا الاهتمام ؟ إا مقطوعة تي عن رقة متناهية؛ 
وإحساس شاعري رهيف › وتلاعب بالمعاني طريف » ومداعبة بديعية لصيغة القول» 
جمعت ألوانا من الزينات اللفظية من جناس وطباق إلى نكت بيانية مثلت ني الاستعارات 
الحضرية الي تضمنتها الأبيات » والبي لم ينجح ي ابتكارها من الشعراء الكثيري العدد 
إلا عدد قليل من آمثال مسلم بن الوليد وأني نواس . يقول دعبل ي مقطوعته اأرقيقة : 


ت ء۶ ر 20 م ر e‏ 
أو القبات وابتة ملكا 8 لا اش بطب > قل بل هكا 
0 ا 8 ےب کر 
١‏ تعجيي با سلم من رجل ضحك الأسسنت ا فک 

٥‏ گےوے ن ةة ت ت 


ت 3 e 5 4 a.‏ ق e‏ ےر 
ل تاخذوا بظلامتي أحَداً قلبی وطرفی فی دمی اشت رکا 
قد يبدو غريبا صدور مثل هذا القول المتناهي ي رقته من شاعر عمل بعض الوقت 


قاطع طریق ¢ وعايش فرات طويلة من عمره الصعالياك والشطار »ونذر نفسه للهجاءء 


(۱) الأغاني ٠٠۹/۱۸‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲۴۴/۱۸ ٠‏ 


7 


ولكن تعليل ذلك فيغاية من البساطة »فالرجل ملك روحا شاعرة حصبة » وملكة سخية 
معطاءة » ولكن طبيعة الحياة الي نشأً فيها ودور المجتمع الذي عاش فيه قد أجريا هذا 
التحول المنحرف ني سلوكه وبالتالي ني قوله وشعره . 

ومع ذلك فقد كان دعبل يرتاح وهو في شيخوخته لسماع هذه النبرة الناعمة المرفة 
من شعر شبابه الباكر . فلقد حل ضيفا على من دعاه إلى منزله ي بلدة شهر زور › 
فسمع جارية محسنة تغبي : أين الشباب .... الأبيات فارتاح دعبل وقال : قد قلت 


الشار منڏ سیعین سے © : 


لا شلك ي أن دعبلا بمثل مدرستين أو بالأحرى طبيعتين › فهو من ناحية يمثل 
الطبيعة الناشز ة النافرة غير المستأنسة الي تتمثل في خحشونته وتطاوله على الناس وهجاہم 
وطول المروب من المدينة ومعاشرة الصعاليك » ولكنه من نانحية أخحرى متأثر بالبيئة 
الحضرية الناعمة الي تعجب بالشعر السهل احرف الذي نمثل في الأبيات السابقة . 
بل إن دعبلا قطع ني التأثر بالبيثة البغدادية شوطا طويلا حين شارك أبا نواس في 
رفض الوقوف على الأطلال واستبداله ذ كر اللحمر بالوقوف على الربوع حى نكاد نقع 
في لبس تجاه الشاعرين الكبيرين وأما كان البادىء في هذا الاتجاه › المهم أن دعبلا 
رفض الوقوف على الربوع والطلل في قوله محاطبا زيادا الساقي : 
2 2 2 ت 0 . ا . 
يقول زياد قف بصحبك مرة٠:‏ على الربع ٠‏ مالي والوقوف على الربع 
أورها على فقا الحبيب فَربَّمًا ٠‏ شربت غل ٠‏ تأي الأَحبةٍ والقجم 
ّ ر ٍ L2‏ 4 ا م ?, 6 
فما بختني الكاس إلا شربشها ‏ وإلا سَقَيْت الأرض كاساً من الدمْم 
ليس من شلك ي أن هذا القول يزعزع من الفكرة .الي تذهب إلى أن أبا نواس 
هو أول من ترك الوقوف على الأطلال - وإن كان في حقيقة أمره م يفعل حسبما مر 
بنا = فإن دعبلا ينازعه في ذلك حاصة وإن فارق المولد بينهما عامان اثنان لا غير . 
ومن نماذج الصيغ الشعرية البهيجة الي تألق دعبل في نسجها وزركشتها وتلوينها 
بمحيث بدت عذبة الرنين رخية الإيقاع أنيقة التشبيهات بارعة الاستعارات تلك الأبيات 


. ۷١ › ۷4 المصدر ص‎ )١( 


¥ 


الي مزج فيها شاعرنا بين الطبيعة والمديح ني قوله ° : 


م 0 o‏ ا اوو ۹ے ۰ ۶ ٤‏ 

وەيشاء خضراء رربیر بها النور يلمع في كلل فن » 
صحُوكا إذا لابه الرياح A E CIEE‏ 
lc‏ م CEN‏ 20 0 ےم 
فشبه صحبي سنا نورها بديباج كسرى وعصب اليمن 


قلت بشم ركني يمه جاب الحَشَن 
َء رر ت 6 م ر e2‏ 6 ھت ت e‏ 
فى لا يرى المال إلا العطاء ولا الكنز إلا اعيقاد المتسن 
اتجاهاما ي شبابه لا نستطيع أن نحفي إعجابنا بقوله في الكأس واللحمر ‏ : 

شرت اوصجي يوا بغر غرابا كان من لط ها 


2 ا و : 
وزنا الكاس فارغة ‏ وملاى فکان الوزن بینھما سواء 


إن دعبلا وقد سلك نفسه في هذا النهج من القول إنما محري في المضمار الذي جرى 
فيه مسلم وأبو نواس م آبو تمام » ومن قبلهم الحسين بن مطير وبشار . 

ومن فنون الصناعة والتلاعب باللفظ الواحد واستخدامه قافية القصيدة بحيث جعل 
منه معى مستقلا في كل بيت » صرجا حينا » ومن قبيل التورية حيتاً آحر » قوله في 
الفضل بن مروان وزير المعتصم › مكرراً لفظ « الفضل » كل مرة " : 

ضحت فَاخلَّصت النصِيحة للقَضلِ وقلت يرات امقالة في القضل 


آل إن ف القضلِ بن سهلِ رة إن اعتبرّ الَف ا اة 


)0( زهر الآداب /1 . 

(«) الميثاء : الأرض السهلة» الزربي من النبات هو ما اصفر أو أحمر وفيه خضرة » المرجحن المائل المهاز . 
(۲) شعر دعبل بن علي ص ٤٦‏ . 

(۴) الأغاني ۸۸/۱۸ . 


9۸ 


وقي ابن الربيع الفضل للفضل زاجر 
ولقضلِ في 


٤م‏ . . 
فابق جمیلا من حدیث تفز به 
8 چ« ٠‏ و 
فإنك قد أ لللك. قا 


القضل بن يَحيى مَوّاءظٌ 


إذّا ازدَجَرَ الفضلبن مروان بالقضلِ 
د E‏ مروا في الفضل 
ولا تدع الإحسان والأَحدً بالقَضلِ 
وصرأت مكان القضل والقضلوالفضل 
a‏ 
وان نضحي الفضل كان من‌القضل 


وهكذا يكد دعبل قريحته لكي يقدم قافية متميزة غير مسبوق إليها جميعها 
حسب تعبير ه - « على الفضل والفضل » وقد اجتهد ني أن يون كل « فضل » بععى »› 


فتارة هو الفضل بن مروان » وأخرى هو الفضل بن سهل وثالثة هو الفضل بن الربيع › 
ورابعة هو الفضل بن بحى بن خالد البرمكي وخامسة هم هؤلاء جميعا » وسادسة 
إععى الإحسان وسابعة بمعنى فضل القول وهكذا . ولّن اعتبر بعض الناقدين هذا النسق 
من القول ضربا من التجديد » فإنه تجديد غير مفيد وغير N E‏ بحة في 
غير ما طائل يلوي فيه الشاعر أعناق الألفاظ بشدة» وي جرها بحبال متينة حى يرصها 
i‏ من المجهود الذي بذل ني سبيله . 
هذا ما كان من أمر الزينات اللفظية والتشبيهات والاستعارات › غير أن جانا 
ذا قيمة وخطر لا زال يكمن في شاعرية دعبل »› إن هذا الحانب هو جانب الصورة 
الشعرية الي ازدهت وازدهرت فیما بعد عند کل من ابن الرومي وابن المعتز . 
إن دعبلا يرس لوحة لكلابه وهي ترحب بضيفه بحيث نكاد - لفرط ما خلع دعبل 
على لوحته - بحس بالكلاب رك أذناما سرورا وترحابا من خلال الأبيات الي . 
بقول فها () : 


زرو ي ر ا 8 2 
ويّدل ضينمي في الظلام على القِرّى إشراق ناري أو ناح کلابي 


(۱) طبقات ابن المعز ص ۲۹۷ ° 


4 


6 ت ت ر رک 2 ref‏ 
حتى إذا واو . ولقينه حيينه . ببصابص الاآذناب 
۰ مە ور هه @ 4ث 


فتکاد من عرقان ما قد عودت ين داك أن يصح بالترحاب 
الواقع ألا SS‏ 
على أن هذه ا ودقتها ورقتها ليست ني واقع أمرها إلا تقليدا 


لشاعرسابق من مخضرمي‌الدولتین اعتبر ناه عند دراستنا له واحدا من رواد التجديد ذوي 
الأصالة » إنه إبراهيم بن هرمة الذي يصور فرح کلبه بضیوفه في قوله : 


یکا إا ما أَبْصَر الصيف مقلا SE O‏ 


بل إن ابن هرمة قد قدم صورة أخرى لكلابه وهي هش لمقدم ضيوفه في نفس 
البحر والروي والقافية الي التزمها دعبل. يقول ابن هرمة أي الصورة الباكرة الي 
قدمها لکلابه : ۰ 


o22 # - 


وإذا تان ازو متنسور زت EAE‏ َل کي 


وفرحنَ إذ ابصرته فلَقِيته يضربنه بشراشر الأذتاب 


إن الصورة الي رسمها دعبل لكلابه ‏ مقلداً ابن هرمة - صورة جمعت بين 
الحدة والطرافة > ولكن لدعبل صور شعرية آخحرى متحركة فكهة » فيها رشاقة 
وسح رية وخفة روح . 

طار ذات يوم ديك من بیت دعبل في بغداد فسقط في بيت صالح بن علي القيسي 
وكان عنده جماعة من الأصدقاء» وما أن رأوا قریبا منهم حى قالوا: هذا صید 
سمین » فذحوه وشووه وجعلوه على مائدة شر بهم . أما دعيل فإنه قد أسرع إلى دار 
E yT‏ 
الغداة ذهب دعبل إلى المسجد وصلى م جلس بين صفوة العلماء وجمهرة المصلين‌الذين 
كانوا يؤثرون الصلاة ي هذا المسجد وأنشد هذه الأبيات الي نمثل قصة الديك - الذي 
)1( 


w 


آثر أن يصفه با مؤذن - مع جاره : 


. ۷٦/۱۸ الأغاني‎ )۱( 


£ 


A ا‎ 


E‏ صالح وضيوفه 


بعنوا عليه بيهم وبتاتهم 
ر و 


يتتازعون کاتھہ ا قك أوتقوا 


re ور‎ ~ 


نهشوه فانترعت له اانه 


اسر الكَييٌ هما اذل اللاقط 


o 


من بين اة وآخر سَامِط 
خاقان .او هرمُوا کتائِب تَاعءط 


2 غو 


وتهشمّت أققاوهم بالجائط ¥ 


لقد أصاب دعبل بأبياته هدفين وحقق غرضين › ذلك أنه نال من جاره وشهر 
به في المسجد بمذه .الأبيات الفكهة »› فضلا عن أنه أهدى إلى دنيا الشعر هذه الصورة 


المتحركة المضحكة . 


وهناك صورة أخرى فكهة ضاحكة مْرّة بارعة رسمها دعبل لبني يسام من خلال 
هجائه شم يسبب إهمال نصر ن منضور 8 بسام ي قضاء طلب لاشاعر فةال عامدا 


إلى التورية والطباق : ^ 
يا آل « يسام » في المخازي 
م 2 1 ى ھر 


ا 
واوجه 


o‏ ٍ گ۶ 
جهمَة غلاظ 


مطل و اال الال 


بل إن ال ور الشعرية المرسومة بدقة وكأنما ريشة فنان قد اكتملت أسباب نضجها 
عند دعبل » وليس ابن الرومي وابن المعتز إلا مكملين هذا اللون الذي آلح عليهدعبل 
من واقع نفسیته الثاثرة المتمردة حی على القريبين مله .المد کان اه جارية اسمها 
« غزال » ویبدو أنه کان حانقا علیها فر سم ها هذه الصورة الطريفة الفكهة الساخحرة" : 


مم2 


5 غَرَالاً وقد أُقبدَّت 
الكل 


“ 
E E 


فابدت لوي عن مبصقَه 
ووه و 


تج في الف كاننة 


)( الماقط : مقود الفرس › اباط اللي ينق اللي بن الريف : ناعمل ملك بني عظم . 


(۱) شعر دعبل ص ۱۷۹ . 
(۲) شعر دعبل بن علي ص ۱۰۸ ۰ ۱۵۹ . 


م e‏ م @ر 2 e‏ 
. 


2 م ممص . م‎ . . df 
كان ذراعاً علا كفها إا حسرّت ذتب اليلعقه‎ 
م ۴ م‎ ES ل‎ 
تخطط حَاجبها باليداد وتربط في عَجزها مرفقه‎ 
ل‎ KK 7 ا ا و‎ 0 
وأنف على وجهها ملصق قصير المناخجر کالفستقه‎ 
عر ت ر ت ر‎ e 2e 
e 0 2 ‌ 
وصدر نحيف كثي ر الوظام تقعقع ين فوقِه اليخنقه‎ 
ع‎ lL 2 »هه ك‎ 
وثغر إذا كشرّت خلته تخالج فاِيّة معلقه‎ 


إن هذه الصور الشعرية الساخحرة وسابقتها وصور ديك ابحن الى سوف نعرض ها 
في فصل لاحق تشكل من وجهة نظرنا الأساس الرئيسي لمدرسة الصور الشعرية الساخحرة 
الي ازدهرت عند ابن الرومي محيث عرفت به ونسبت إليه » والواقع أن فضلا كبيرا 
ني أصلها يرجع إلى دعبل الشاعر الرسام الساخر المجاء الفنان . 


لقد كان دعبل شاعرا كبيرا مرموقا » وكان البحاري - شاعر العربية الكبير - 
يفضله على مسلم بن الوليد حسبما مر" بنا » وعلى الرغم من العداوة الي کانت بین دعبل 
وأبي تمام » فإن البحتري › وهو تلميذ أي تام وقريبه - جمع بين الشاعرين الكييرين 
في مرثيته لدعبل الذي مات بعد أي تمام بخمس عشرة سنة وفيها يقول : 


قد زاد في كلفي واوق لوعتي موی حبيب يوم مات ووعبلِ . 
رة مے ت ر ۶ e‏ 
أي ١‏ لا هة ٠كا‏ ا مزن مَسبِلِ 


. 
ت 


جَدَث على الأهواز يعد دوتة ٠‏ مَرّى الثعي ورممة بالويٍا 

نستطيع الآآن ني غير ما جهد أن نتفهم مكانة دعبل وموقعه ني الشعر العباسي . 
إنه الحلقة الواسعة المتينة الي تر بط سشعرالمرحلة العباسية البا كر ة ومرحلة ما قبل الدويلات»› 
وهذه الحلقة تستوعب اتجاهين أساسيين » الأول اتجاه شعر المجاء وربطه بين بشار وان 
الرومي » والاتجاه الثاني يتمثل ني التجديد في شكل الشعر لفظاً ومعى الذي مثله أبو 
نمام فيما بعد » وي خلق الصورة الشعرية الي ازدهرت عند کل من ابن الرومي 
وابن المعتز ني النصف الثاني من القرن الثالث المجري . 


EY 


لفل الابغ 


المباس بن الأحنف ۰۰۰ - ۱۹۲ « 


العباس يتخصص تي الغزل 

كبار الأدباء والفنانين يفتتنون بغزل العباس 
العباس وفوز 

العمباس وظلوم 

الغزل بالرسائل والكتب 

الشكوى والتوجع ني شعر العباس 

العباس وصور من العشق 

مقومات شعر العباس 


5 


الان الَف 
١‏ 0 


AAT ° 


ر العا بن الاعف هة فربدة فن شرام صر و الماسة 0 ذلك أن 
ليع العضر قد جرفت الحرااي تيار ها العنيف المصطرع الأمواج › فتعددت تبعا 
لذلك جوانب القول وتشعبت ت ميادين الشعر عند الشاعر الواحد الذي كان يقول المديح 
والمجاء والفخر والرثاء ويصف اللحمر والطبيعة ويقول الغزل ني المرأة والغلام على حد 
سواء » أما العباس بن الأحنف فإنه قد صد عن هذه الفنون جميعا وترفع عنها وعاش 

وران عر يل إل ل اوعدا ي اف ا وا و 
موقوفا على حبيبة أو أكثر حسبما فصل القول بعد قليل . ۰ 
ر ا و ا و و دك ار وا شی خد 
الغزل . فالأصبهاني بقول عنه إنه شاعر ظريف غزل مطبوع ¢ له مذهب حسن 
ولمعانيه عذوبة ورونق » ل يتجاوز الغزل إلى مديح أو هجاء ”“ . ولقد شارك الأصبهاني 
رأيه جمهرة الذين ترجموا للعباس إلا اللحطيب البغدادي الذي كان صادقا الصدق كله 
حين قال عنه : إنه لم يقل ني المديح والمجاء إلا شيا زرا ° . 

وإن المتتيع للعباس ي دیوانه لا تکاد تقع عيناه إلا على الغزل الرقيتق الذي تننازعه 
مدرسة جميل حينا ومدرسة عمر بن أي ربيعة حينا آحر » وإن لم تجر على لسانه عبارات 
الفجر وألفاظ الفحش الى كانت تجري على لسان عمر » ولعل العباس قد 


(۱) الأغاني ٣٠۲/۸‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۲۷/۱۲ 


FEO: 


صدق ني وصف نفسه حين قال هذين البيتين ° : 
. 2 ت ص ۰ غ ر م 9ے ے 
اتاذنونَ لصب في زیارێگم فعند کم شهوّات لسعم والبَصر 
٠‏ 8 @ ع ر 3 ۾ ت é6‏ 
لايْضورٌ السوء إن طال الجلوس به عَف الضمير ولكن قاسق النظَرٍ 


وهو معى جديد على الشعر » غريب على الشعراء بحيث علق عليه الأصمعي - 
٠‏ وهو من نعرف صدق حس » وحسن ذوق › ودقة رواية ‏ قائلا : ما زال هذا الفى 
يدخل يده في جرابه فلا خرج شيا حتى أدخلها فأخرج هذا . 

وحتى تكون الصورة واضحة حول تفرد العباس بن الأحنف بين شعراء عصره في 
وقف شعره على الغزل دون غيره من فنون الشعر نستطيع أن نقرر أنه هو نفسه کان 
يعمد إلى اتخاذ ذلك مسلكا » والتزامه منهجا › غير مبال بأولئك الذين انهموه بقصر 
الباع في الشعر لأنه لم يعدد القول ني فنونه المختلفة فقال : 

ء2 َة 4 e‏ ‌ ۶ م ‌ 
لَحوني في الْمَريض فقلت أنهو وما يمني الهجاء ولا المديح“ () 

على أننا قد رصدذنا للشاعر مواقف قليلة حرج فيها عن النهج الذي الترمه › ففي 
ميدان المديح لم بمدح أحدا إلا الرشيد ووزيره › فقد اصطحب الحليفة معه العباس ي 
. رحلة إلى خراسان » فكانت مناسبة قال فيها الشاعر أربعة أبيات مدح الحليفة والوزير 
ببيت واحد » واشتكى المجر وابحوى ني ثلاثة أبيات وذلك تي قوله : © 

سال ا ر هذا 1 مسر وإيَاباً ف يا غرطة ورور 

: و‎ 8 : EE 

تَا ي عكر لخير آتامِ EN‏ ا 

غير ئي E EE‏ فيه بمتاح من الهوى مقدور 


م ِ ا بي o5‏ £ ي ر 


(۱) الدیوان ص ۱٤١۷‏ 
(۲) الأغانی ۳۰۹/۸ 

(۴) الدیوان ص ۷۲ 
)٤(‏ الدیوان ص ٠١١‏ 


٤٦ 


وهو مديح ر كيك › الامتناع عنه خير من فعله »> ذلك أن الرجل لم يكن مداحا «٤‏ 
ونما کان غزلا شكاء » والطریف أنه لم يکد يصل إلى خراسان حى شعر بالملل » 
وبدأً يسخر من وجوده فيها » ويشكو طول البقاء بأرضها » وسجل ذلك في شعر 
رقیق حیث یقول ‏ : 
قالوا خراسان أقصّى ما يراد با ثم القفول » ققد عتا خرَاساتا 
می يکون الذي ارو وآملةٌ ا الذي کنت ااه قل کاتًا 
ما أقدر الله أن يدئي على شَحط ‏ جيران دجلة من جيران جَينْحَانا 
وحى الرثاء الذي يكون القول فيه ضرورة تحتمها على الشعراء طبيعة حيا م 
وصلاتهم بالرؤساء والأعيان » لم يشارك فيه العباس إلا مرة واحدة حين رثى « ضياء » 
جارية الرشيد › بل إنه لم يطلق الرثاء فيها بشكل مباشر › ونما أطلقه على لسان الرشيد 


نفسه وذلك في قوله ۰ )١‏ 
Si‏ ۴ ےل ےه n e‏ . وک رم ر 
لا إن صفو العيش بعدك أكدر وكل نعم سوف يقلى ويهجر 


م ی 


ا es‏ “ٌ ت 2 ٠ é‏ 
زي ت الات ا إا قني الصبر الذي كان يذخ 
e 0 ٤‏ س 5 ایا ر مھ ر 


ولعلنا نلاحظ أنه رثاء هزیل › بل عزاء بغیر روح . 
> وأما المجاء فلم نقرأً للعباس غير بيتين اثنين قالمما ني أي المذيل العلاف رأس 
المعتزلة في زمانه » ذلك أن أبا الهذيل - شأنه ني ذلك شأن أكثر المعتزلة ي بدوانهم - 
قد قرأ قصيدة العباس الي مطلعها  :‏ 


28 6 2 e 2 5 ٠ 9 id 
عَيناي شامَّت دمي والشۇم في النظر بعدا لِعين تييع النوم بالسهر‎ 


‌ 


)۱( الديوان ص 5Î‏ 
(۲) الایوان ص ٠٠۲‏ » وبالدیوان بيات آخری ي نفس المناسبة ص ۲۰۸ › ص ٥٩‏ . 
(۳۴) الدیوان ص ۱۱۸ 


£۷ 


وفيها يقول : 
ایروا E‏ سايم فکل لِك محمول لى القَدرٍ 
إذا ردت 2 كان تاصركم لبي وما تا من لبي بمنتَصر 


فكان أبو الهذيل يبغض الشاعر ويلعنه ويقول عنه : يعقد الكفر والفجور ي 
شعره » وكان طبيعيا أن يخضب الشاعر لنفسه › فهو لم يكن كافرا إلا ني نظر آي 
المهذيل › فأنشاً بيتين a‏ اذيل وجماعته ومعتقدا م بعامة 
وبالقضاء والقدر عحاصة قائلا : 


کا 


ا د 3 2 
ب حبار الرسول لقد أخطات في كل ما تاتي وما تدر 
ا الق الجاري عك فد ٠‏ ااك م ا تي المد 


والعباس بن الأحنف ذكر ني شعره مرة واحدة معنى اجتماعيا إنسانيا. بعس أوتار 
ور ر ا جن و افر روي ا وا ل اع ار 
ET‏ 


ا O‏ .۰„ و وه 
یمشی الفقير سيءَ صده والتاش تعلق در ا 


رر 2 مم2 


وتراه E ee‏ ولیس بمذنب ویری ادا ل ری ااا 


حى الْکلاّب ذا رات دا ثَروَة خضعت لل اوح كث٠‏ اناا 


عابرا نحت عليه شرت نابا 


م 


وإدًا. رأت يرما فقيراً 
إن هذه الأبيات من أعمق وآمتع ما قيل ني القم الاك و المعاني الاجتماعية ي 
الشعر العرني » وليت ابن الأحنف أكر من القول فيها › ذذ لاع a‏ لعرني 
٠‏ بشي ء نفيس وبشعر إنساني نين . 
تلك هي الأبيات القليلة الي قاها العباس بن الأحنف ني غير الحب والغزل من 
)0( الدیران ص ٠٠١۲‏ 
(۲( الدیوان ص ٦۳‏ 


EA 


واقع ديوانه وأخبار الذين ترجموا له » وفيما عدا ذلك فهو بين الشعراء الوحيد الذي 
E‏ کرس شاعریته للحب غناء وشکوی ¿ ومناجاة وبحنينا > وسهرا وأنينا » يبتدع الصور 
العذبة » ويأتي بالمعاني المستحدثة . 


)( 
كبار الأدباء والفنانين وآراؤهم ني العباس : 


ولثن عاب بعض الناس على .العباس أنه قصر شعره على الغزل وجعلوا من ذلاث 
علامة قصور › فإن كبير بلغاء العربية أبا عثمان اللحاحظ عل من ذلك آية نبوغ 
وعبقرية حين قال : لولا أن العباس بن الأحنف أحذق الناس وأشعرهم » وأوسعهم 
کلاما وخاطرا » ما قدر أن مجعل شعره في مذهب واحد لا مجاوزه › لأنه لا ہجو ولا 
يعدح ولا يتكسب ولا يتصرف » وما نعلم شاعرا وإحدا لزم فنا واحدا لزومه فأحسن 
فيه وأکثر ‏ . 
٤‏ ويسوق صاحب الأغاني هذه الأبيات ي صدد وصف ال لحاحظ للعباس وهي أبيات 
` جمعت إلى رقة الشعر ترف الحب »› ورهافة المشاعر » وأناقة الحضارة : 

7 م ا orc‏ م a‏ ۶ ۶ ً. ت 

لا جزی الله دع عيشي حيرا وجزی الله کل جر ساني 

تم دمعي فیس کے ا وزات 0 5 کان 


f ا‎ 


كنت ثل الكتاب أخقاه صي ادرا عل بال رة 


ولم يكن الحاحظ وحده - بين كبار نقاد العربية - المعجب بشاعرية العباس بن 
الأحنف الأخوذ برقة معانيه المغتون بعذوبة شخصيته › بل إن كثيرين غيره من ذوي 
القدر الرفيع من أدباء العربية ونقاذها يشار كون ابخاحظ رأیه » ولا جد نحن مفرًا - 
ي قافلتهم - إزاء عبقرية الشاعر إلا أن نشار کهم آراء‌هم فيه ونشاطرهم مجیدهم 
إياه وإعجابمم به . 


٠٠٤/۸ الأغاني‎ )۱( 


۳4۹ 


على أننا سوف نسوق في سرعة آراء كبار أدباء العربية ونقادها وفنانيها وشعرالًهاء 
والعامة من الأعراب في فن العباس بن الأحنف وشعره بعد أن عرضنا رأي الحاحظ فيه. 


إن الأصمعي كبير رواة الشعر العرني وصاحب الأخبار الطريفة والنوادر العذبة 

يسأل عن أحسن ما بحفظ من شعر المحدثين » فيقول : قول العباس بن الأحنف : 
رت ےم ٍ 2 2 le‏ ل 
لو کنٹ عاتبة لسکن روعتي ملي رضاك وزرت مراقب 
ره روه £ رة ر E‏ 

لکن مَيِلْتِ فلم تكن لي حيلة ٠‏ صد المَلول حلاف صد الَْاِب 

وللبيتين بقية مشتملة على كمال المعنى حيث يقول : 

ما ضرمَنقَطّع الرجاء بِبُْلِه لو كان لني بوَعْذ كاذب 

ل ھر رض و و : 4 ت رل 

الهم صح يا « ظلوم » مقارني والهم شر مقارن ومَصاحب ۳ 

وكان بين الأصمعي والعباس بن الأحنف معاتبات كثيرة ومطارحات لطيفة 
جرى أكثرها ني مجلس الرشيد الذي كان يعجب بالأديبين الكبيرين . هذا وقد سبق 
أن آبدی الأصمعي إعجابه بقول العباس : أتأذنون لصب في زيارتكم - البيتين 

ولم يكن الأصمعي وحده بين كبار أدباء العربية المعجب بهذه الأبيات الغزلية 
الرقيقة » وإنما شار كه ني ذلك عبدالله بن المعتز الأديب الناقد الذواقة عند ترجمته 
للعباس . 

وبعضي عبدالته بن المعتز ي إظهار استحسانه لشعر العباس بن الأحنف وافتتانه 
معانيه حین یردد قول العباس : 

ار من ها أقرل وقد ٠‏ فال به القاحقرت من عفرا 

صرت اي الا ت لاس وی تق 

م يشفع ابن المعتز إعجابه بقوله : إن هذا القول من بديع ما للعباس وطريفه › 


(۱) الأغاني ۳٠٠/۸‏ 
(۲) الدیوان ص ۳٣‏ 


0° 


وما لیس لأحد ي معناه شي ء بدانیه ”° . 
وكان المغي الأديب الفنان إبراهيم الموصلي كثير الإعجاب بشعر العباس حى إنه 
م يخن" في شعر أحد من الشعراء أكثر ما غى في شعر ذي الرمة والعباس بن الأحنف” . 
ولعل إبراهي لم يفعل ذلك إلا لأن شعر ذي الرمة خير ما بعشل شعره صفاء البداوة 
وبراء ما » ولأن شعر العباس خير ما يمثل رقة الحضارة وحرارة وجدالما . 
وأما إسحافق بن إبراهم الموصلي »> وهر ذروة من ذری الأدب والشعر والنقد 
والعزف والغناء والحكمة ي تيار الحضارة العباسية »> فكان من الإعجاب بشاعرنا 
بحيث لا يفتأً يردد قوله " : 
ES E‏ که اک 
فا خبراني ايها الرجلان عن النوم إن الهجر عنه نهاني 
وكيف يكون الوم أم كيفطعْمة ٠‏ صقا النوم لي إن كَنْتُمَا تَصِقان 
۶ و2 ر ‌ 2 l0‏ رت رص َه .ور 
وإني لمشتاق إلى النوم فاعلَمَا ‏ ولا عَهدَ لي بالنومِ نذا رمان ۵ 
ويفان العباس بن الأحنف كبار شعراء زمانه وعلى رأسهم شيخ الشعراء المخضرمين 
وإمام مدرسة المحدثين بشار بن برد . إن بشارا ضنين بإطراء الشعراء طبعا وسجية 
واستکبارا » ولکنه يسمع قول العباس : 
ت ۴ ٍٍِ ور لا و رو ON O E f‏ و‌ 
يا ايها الرجل المعذب نفسه قصر فإن شفاءك الإقصار 
ترف الْبُکاءُ دموع عَييْك فاستير عينا يييتك دمعها اليدرار 
من ا يمرك يله تي بها ارايت ينا لگا تقار 
فلا يلبث الشاعر الكبير ‏ وقد فتن بهذا الشعر الأخاذ ‏ أن يعلق قائلا : ما زال 
غلام من بي حنيفة يدخل نفسه فينا ويخرجها حى قال هذا الشعر (“ 
(۱) طبقات الشعراء ٠٠٠۹‏ 
(۲) الأغاني ۳٠٣۲/۸‏ 
(۴) الأغاني ۴٠۸/۸‏ 
%0( الأبيات ي الدیوان ص ۲۸۴۳ 
(ه) الأمالي للقالي ۲٠٠/۱‏ 


o1 


وإن الشاعر الكبير أبا العتاهية » وهو كثير التصادم مع شعراء زمانه - وقصة 
a‏ : ما حسدت أحدا إلا العباس بن الأحنفي 
وله 

إدا 2 الريب ت 0 مل رب دال هو الْبَعي © 
وسأل أعراني فصبح آحد الأدباء أن ينشده شيا من شعر لشرد فانشدەللعباس : 


é2‏ و‌ 


كرك بالتقاح لما شمه وبالرًاح, e OE‏ الشرب 
ركم و ر 6 

تكرت بالتئاح ينك سالفا وبالراح طشا من بيك الذب“ 
a‏ 


وهڌا ا a‏ هذا القول : ما أعرف في 
العراق أحسن من قول ابن الأحنف : ۰ 

e‏ ء ا 2 e f‏ رمتن ٤و‏ ر و‌ 
رقَةَ لاحاب ثم بَرّى e‏ 1 لحرن : 


ون این خلکان تار ي ترجمته هباس بض شمر ودم هذه الایات 
على شاعريته وتقدمه على غير ه ي شعر الغزل العفينق : 


وحدتني يا سند نها ردني جئوناً فزدني مِن حَلِيثِك يا سعد 
راا هوی لم ي القلْب عير ره فليس | ل قبل وليسش اله بعك 


وقوله : 


(۱) الأغاني ٣۹۰/۸‏ 
(۲) الأغاي ۲۰۹/۸ 
(۴) المصدر السابق نفس الصفحة»› والبیتان بي الدیوان ص ۲۷۲ 


oY 


ت ٍ و و 


وهذا البيت واحد من أبيات قصيدة عذرة طو ية قاطا الشاعر و ف صاحبته «افوز» 
ومطاعها : 


2 ۴ . 0 ره و ر 
یا دار « فور » لقد اورڏتني دنا وزادني. بعد داري عنکم شغفا ٩‏ 


ويسهم في تقديم الشاعر إلى جمهرة أدباء العربية ابن أخته الوزير الكاتب الأديب 
وفيض شاعريته » وبراعة تصرفه في فنون القول ي الحب » وإبداعه في تصوير معاني ٠‏ 
الأحباب ۰ 


<22 


فاس افا اال اتون بنا فرق الناس فيا قَولَهم قرا 


ت 


قگاذب قد نی القن ركم وصًادق لبس يدري أن“ صق 


وڍروي الأصبهاني عن ابر اهم الصولي قوله ي الإعجاب ڊشعر خاله : ما ات 
كلاما محدثا أجزل رقة ولا أصعب سهولة ولا أبلغ ي إجاز من قول العباس بن 
الأحنف : 


و 0 ا و فر ےک 2 4 ر 

تعالي نجدد دارس العهدٍ بيشنا كلانا على طول الجفاء موم © 
2 ر وه َ ل کش ب و 

آبکي الذين أذاقوني مودتهم حتی إذا َيمَظوني للهوی رقدوا 


وينشد إبراهيم الصولي من شعر خاله لأي حاتم السجستاني هذه الأبيات : 


(۱) وفیات الأعيان ۲٠/١‏ 
(۲) الدیوان ص ۱۸۱ 
(۳) وفیات الأعیان ۲٠/۰‏ 
(4) الأغاني ٣٠٠/۸‏ 


YoY‏ الشعر والشعراء ث 


ا 


والله لو أن الثلوب كقلبها تا رق لِلْولَدِ الضعيف الوَالِدُ 


وقولڵه : 
کک ل هة 3 ملول حلاف صد المَايّب 
رقوله : 


2 و 


ےت 4 ce‏ م ِ م ےر ۰ر : . ۳ 3 ا 
حتی إذا اقتحم الفتى لجج الھوی حاءعت اا ۷ تطاق کار 


ثم عضي إبراهم قائلا لأي حاتم : هذا والله ما لا يقدر أحد أن يقول مثله أبدا" . 

هذا ما کان من شأن إعجاب الأقدمين من الأدباء والنقاد ني تقييم شعر العباس بن 
الأحنف وإبداء الإعجاب به » غير أن شخصة العباس وخلقه وسلوكه لم تكن تقل 
رقة وعذوبة ونقاء عن رقة شعره وعذوبته ونقائه . فاقد کان حسبما وصفه محمد بن 
عامر الحنفي - شاعرا ظريفا ومفوها منطقيا مطبوعا » و كان يتغاطى الفتوة على سر 
وعفة » وله مع ذلك كرم ومحاسن أخلاق وفضل من نفسه » و کان جوادا لا يبقي 
المال ي يديه ولا حبس ما عللك " . 

ويصفه إبراهيم بن العباس الصولي - و كان وثيق الصلة به بحكم کونه ابن آخته › 
فیقول : کان واللہ إذا تکلم لم حب سامعه أن یسکت ۰ و کان فصیحا جمیلا ظریف 
اللسان » لو شئت أن تقول إن كلامه كله شعر لقلت " . 

ويحدد آديب العراق أبو العباس المبر د معام شخصية العباس بن الأحنف ثي قوله : 
كان من الظرفاء ولم يكن من الحلعاء . و كان غزلا ولم يكن فاسقا » و کان ظاهر 
النعمة ملوكى المذهب شديد الترف © , 

تلاك كانت صفات أي الفضل العباس بن الأحنف وسماته . ومعابير إعجاب 


الأدباء بشعره . واحرام المر جمين لشخصه . لقد كان بغداديا من بيي حنيفة و كان 


٣٠١۷/۸ الأغاني‎ )۱( 

(۲) طبنات الشعراء ۲٠١۶١‏ 

٣٠۴۳/۸ الأغاني‎ )۳( 

(») المصدر السابق نفس الصفحة . 


of 


بوه بصريا و كان لبعض أهله مكانة ني الدولة › فقد كان عمه حاجب بن قدامة من 
كبار رجال الدولة العباسية » و كان العباس بشمائله ورقة شعره وجوده وبسطة يده 
محبوبا من محتلف طبقات عجتمعه ابتداء من الرشيد وانتهاء بجمهرة العامة » ولعل أحدا م 
يحمل له موجدة إلا مسلم بن الوليد الشاعر الكبير » وليس هناك من سبب ظاهر حمل 
مسلما على معاداة العباس م هجائه إلا أن العباس كان أثيرا لدى اللحليفة وكان ي 
الوقت مرفعا عن مده › بینما کان مسلم قف على بابه ویسکب ي مده أ رق الشعر 
وأعذبه م لا يظفر ببعض مكانة العباس » وربا كان ترف العباس وانتمائه إلى طبعة 
اجتماعية أغى من طبقة مسلم السبب ني حملة مسلم عليه وهجائه إياه في قوله : 


فس 


ت e E E E E‏ 6ة 0 کے ا ا و و کک ر 
Ee‏ حَيِيفة لا يرضى الدعي بهم فاترك حنِيفة واطلب غبرَها سنا 
اذهب إلى عرب ترضی بنسبتهم ا ارَی لَك ر پشبه الا 
وعلى الرغم من خطورة مكانة مسلم شاعرا وقدر العباس شاعرية » فإنه لم يعن 
بالرد عليه » لا قصورا منه وهربا » وإنما لأن العباس كان قد أخذ على نفسه ميثاقا ألا 
بقول شعرا إلا غناء یردد به ما بالج فؤاده من حب » وما یشخل وجدانه من عشق 
رفع عن المديح والرثاء 4 وهو ي الال الوحيدة الي ری فیها «رضاء») جار دة الرشيد 
رثاها على لسان سيدها وليس على لسانه هو . وهو رثاء أقرب إلى العزاء + بل هو 
مزيج من اأر ثاء والمداعبة » فكان م ن باب أولى ‏ وتللك طبيعة الشاعر أن يترفع عن 


هجاء مسلم أو الرد عليه 


(M0 


لقد قصر العباس فنه على الحب والحشق صداًا ووصلا » وحنيناً وأنينا » ولوعة“ 
وشکوی > ومكاتبة ولقاء > ووصفاً للحبيبة ووهاً بها ء وفرحاً بلقاتُها وبكاء على 
فراقها » وألا أرحيلها . وصف الشوق وطول الليل وامتناع اانوم وطول المجر › 
وغاص إلى أعماق نفوس العاشقين والمحبين » وجاء بااصور الشعردة العديدة الخنية 
مواقف العشق بحيث لم يكد يصل إلى معانيه شاعر آحر من شعراء الحب والحمال ني 


أدبنا العرلي ثراء ووفرة وتنوعا و كثرة . 
أما صاحباته اللائي قال فيهن شعرا فهن من الكثرة بمكان > وباستقراء ديوان 


Yoo 


0 » و «نرجس" » و «ذالفا- © 


وJ‏ ضياء » و « سَحرآاً» و « خث » يضاف إليهن أشهر صاحباته ومن قد استأثرتا 
بالقدر الأكبر والأرق من شعره وهما « فوز» و «ظلوم» » وهاتان الأخيرتان سوف 
حص الشعر الذي قيل فيهما بحديث منفرد . 


الشاعر استطعنا أن نعرف منهن « تسرين ‏ 


لقد كان الشاعر ي كثير من الأحيان جد عاطفته وقد توزعت على أكر من 
واحدة » بل كان قلبه يتوزع أحيانا بين ثلاثة ني آن معا » وشاهدنا على ذلك قوله : 


5 


8 تە _ ٤‏ ۶ م 5 ا وره 
إننى ودعت قلبا طائِعا بين ١‏ سحر » و « ضياء » وحن » 
n‏ ا 


ت ۰ ت 0 
رص 2 0 


يتتازعن الْهوّى عن ذي هوى اينات عهده لا ينتكث 
ك چ ° ت 


و 1 7 ِء لے ٠‏ ورو ۹ ر ا 

وإذا « سحر » آتت زائرة کشفت رؤية ١‏ سحر » کل بٹ 
م 

e o 


. 2 ب 2 کے 
س ي ٍ ٤‏ ت 


ولعل الذي دفع بالعباس إلى ر كوب من قافية الثاء الصعبة المراس ني هذه الأبيات 
رغبته ي أن يركز القول على صاحبته «حنث» وإن كان آثر «سحرا» بالعاطفة . 

على أن شاعرنا على الرغم من أنه ذلل منن قافية الثاء وألان حاشيتها » فانه م 
يعمد إل استعماها بعد ذلك أبدا . 

هذا ولسنا ندري إن كانت «ضياء» تلائ الى قرا بسحر وخنث هى نفسها جارية 
الرشيد الي رثاها على اسان اللحليغة أم غير ها » وإن كنا نميل - على سبيل الاستنتاج - 
أا هي نفسها . والقرينة على ذلاث ألما المرأة الوحيدة الي رثاها > فضلا عن أنه م 
بجرؤ على راما رثاء مباشرا » فأطلتى القول فيها على لسان سيدها . 

ومن الطريف أن العباس بن الأحنف الذي عاش يشكو المحوى » ويكتوي بنار 
الصبابة » ويكابد لوعة المحبين . كثيرا ما كان شعره بجمع بين المتخاصمين مسن 
الأحبة » المتهاجرين من العشاق > فإن دربته على الخغوص إلى أعماق النفس العاشقة 


(۱) انظر الديوان صفحة Yo‏ 
(۲) انظر الدیوان صفحی ۱۹۰ › ۲۷٤۲‏ 
(۴) نفس المسدر ص ۲٣۳ >۰ ٩۲ ۰ ۲٤‏ 


۳ 


bE Fe 


۰ 
اا ج 
سر ي 


جعلت معانیه تصلح بین العشاق دونه > ونجمع شمل الأحباب سواه . ويزيد من الأمر 
طرافة أن بعض من جمع شعره بينهما من العشاق كان خليفة وجاريته اللحميلة . 
فأما اللحليفة فهو هارون الرشيد ١‏ وأما الحارية فهى ماردة الى أنجبت لارشيد ابنه 
المتصم ٠‏ و كانت مفرطة الحمال تملك على اللحليفة العباسي قلبه وعواطفه . وقد 
هجرها ذات مرة وأبى عليه کبریاؤه أن يبدأها بالصلح › و کات ماردة بدورها ذات 
دل و كبرياء » فكاد الرشيد أن يتلف شوقا » وأحس بذلك حاجبه الفضل بن الربيع ‏ 
وقيل بل جعفر البرمكي - فاستدعی العباس , ن الأحنف وعرفه القصة وطلب إليه أن 
قول شعرا في ذلك فقال : 


ر ا ےا وے رر سے L4‏ 
الَاشقان كلاهسا مضب وکلاهما .متشوق متطرب 


2 


6 ور 


صدت مراغمة وصد مراغاً وكلاسا مما يعالسح معب 


م 
رخ ت ت ت م ت ء۶ 


راجع أحبتَاكٌ الذين هجرنهم إن المحيم ولا نتج سی 
رر 0 خر ا ار ت 2 ري 2 ے0 : 
إن الحت إن تمن متكا :دت اللو له فى الاي 
ودفع الفضل بهذه الأبيات الي تصور أعماق أشواق كل من الحليغة وماردة إلى 
إبراهم الل فغى فيها › فلما سمعه الرشيد بادر إلى ماردة فتر ضاها » فألت عن 
ا ف دلا فقصس عليها قصة ا والغناء ت فأمرت لکل ھم ن العباس وإر براحم 
بعشر ة آلاف درهم » وأمْرت الرشيد أن يكافثهما فأمر مما بأربعين ألفا ‏ . 
لقد عاش العباس بن الأحنف حياته للحب والشعر » وسخر ملكته الفنية السخية 
لافن وحده » يسعد به الناس دون أجر » ويدخل السلوى إلى قالوب العشاق دون جزاء › 
فلہ ع خليضة أو وزيرا أو صاحا ٤‏ ولم بج خصما أو حاقدا أو مرغضا ¢ فکان قيثارة 
عذبة الإبقاع على شفي اازمان » وطائرا غريدا يشدو بأرق الأنغام وأعذب الألحان . 
كانت حياته مسر حية عاطفية رائعة تخللتها حرارة الحب . ومرارة الصد » وحرقة 
الشكوى ١‏ ولوعة العشق » وفرحة الوصل » وأمل اللقاء » ومشاهد الحرمان . و كذلك 
كانت وفاته قصة محز نة مفجعة › فقد وافقه المنية غر یبا وحیدا مسافر! على طریق 
الحجيج ه وأسهم ف ممشهد وفاته غااهه وطائر حزن < شارك ف تکهینه واألصلاة 
عليه قافاة من حجيج یٹ الله . 


(۱) طبقات الشعر اء ص ۲٠١۹‏ ووفيات الأعيان ۲٠/٣‏ مع اختلاف بسيط ي رواية القصة ي المصدر ين. 
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: العباس وفوز‎ 


قبل أن نعرض لعلاقة العباس , ن الأحنف بفوز وش ره فیها نود أن نشير إلى أن 
بعض الدارسين قد ذهب به الظن إلى أن العباس لم يكن له غير صاحبة واحدة ذكرها 
في شعر ه بأسماء مختلفة »> فهى تارة « ذلفاء » وتارة «ضياء» > وتارات أخرى «نسرين» 
و «نرجس » أو « سحر » أو « خنث » أو « ظلوم » أو « فوز » . إلا أن ما عرضناه 
من نماذج شعرية جمع البيت منها أكثر ٠ن‏ واحدة من أولئاك المعشوقات يققطع بأن هذه 
ليست لعشوقة واحدة »> وإ نما هي للعديد من المعشوقات . 

غير أن دارسين آخحرين سلموا بتعدد المعشوقات اللاي سلف ذكرهن › وإغا 
أصروا على أن «فوزا» هي نفسها ظلوم › ولعلهم استأنسوا في رأيمم هذا الروت 
lU‏ المتقار بة الي عاشتها كل من « فوز » و « ظاوم » فكل منهماعاشت 

ني بغداد » و کل منهما وطئت فا ر الحجاز » هذا فضلا عن الشحنات‌العاطفية 

المخقار بة الي تضمنها شعر العباس ي كل من المعشوقتين الفاتنتين . 

ولكن استقراء ديوان الشاعر ٠‏ واستعراض شعره ني تؤدة وأناة بطع بأن هذه 
غير تلاك » وأن «فوزا» ليست «ظلوما» وإنما هما شخصيتان منفصلة كل منهما عن 
الأخرى » ومبوبتان لعبت كل واحدة منهما على حدة بقلب الشاعر العاشق » منحته 
ألوا نا من الوصل حينا وأذاقته صنوفا من الحر مان أحيانا »> وجرعته نفثات حری سوف 
نعرض ها بالدراسة بعد قليل . 


و إن ما يۇ كد أن « فوزا » غير « ظلوم » هو قول العباس : 
و م ی ا o l0‏ رم ي Ng ٣‏ 
جمعتم « بفور» شم من کان ذا هوی ولم تجمعوا بيني وبين « ظلوم ۲ 
و # o‏ ت ° E‏ ° 4 2 4 ۶چ r Bo‏ 
فإن ا حي لا أحمد حياتي وإن امت فإن قتيل الشوق عبر ملومر 


أو قوله : 
إشفعي يا « ظلوم » لي عند « قور » طالمًا قد تفعني « ًا ظَلُوم ( 


أسقم الله لبها مل ما أ مم لبي فلن قبي مسقم 


e 0۸ 
اپل‎ 
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ان العباس في بیتیه الأولین یرضی بلقاثه فوزا » ولکنه يشکو جفاء « ظلوم » › 
وي بيتيه التاليين يطلب إلى « ظلوم » أن تشفع له عند «فوز» ويذكر ها سابق فضل 
وسالف منة ني ذلك . إذن نستطيع أن نقرر أن كلا من المعشوقتين « فوز » و « ظلوم » 
ليستا شخصية واحدة كى عنهما الشاعر باسمين محتلفين » وإنما هما حبيبتان لعبت 
کل منهما بقلبه وعبشت بلبه وفجرت شاعريته لفر ة من الزمن . 

ولكن لا ينبغي أن نصدق الشاعر ني أن «فوزا» اسم حقيقي لمعشوقته الي قال فيها 
ما يقرب من نصف شعره + لا ليس « فوز » اسمها الحقيقي › وإ نما هو اسم اختاره 
على سبيل التعمية » واخرعه على سبيل التفاؤل »› فام يكن بجرؤ العباس على ذكر 
اسمها صراحة لأنا تنتمي إلى قوم بخشى عليه من بأسهم فيما لو صرح وأبان › وهو 
هو هذا القول الموسوم بالعذرية » المتلفع بالتوسل » المشحون بالشكوى والضراعة :© 

كتفت اسمھا کیان من صان غر وحَادَرَ أن بغش قبيح التسَمم 
٤ 0 ۰ e 7‏ 2 
فسمينها « فوا » ولو بحت باسوها ‏ لسميلت باسم هائلٍ الذکر أشتعٍ 


E O A a‏ وه وع ت 


وره و و 
هه 


وهبت لها نفسي فصنت ويها فياك ين مط وين متمتع 
eA ROE‏ ۴ ا 
e ‌‏ و ا ر وو کر 
ا 
وتعلق العباس بن الأحنف بفوز كان من الصبابة والعشق بحيث ملك عليه مجامع 
قلبه » فهو يرجح بين اليأس والرجاء » والسخط والرضى > والقنوط والأمل › وإنه 
في كل خطرة نفس وخفقة قلب يتزع إلى الشعر يفضي إليه بذات نفسه » ويشكو إليه 
عصي وصله . إنه - وقد امتدت أسباب الصدود وانقطعت حبال الرجاء ‏ يعمد إلى 
هذا القول الرقيق معى ومبى وقافية وإيقاعا ° : 


(۱) الدیوان ص ٠١۹‏ 
)۲( الديوان ص ۱٦۹۴۳‏ 


۳0۹ 


مهدلو امس 


ہے که ر 0 
ةة لعمري لاكفينك نفسی 


إِنْ تكوني مَلِلْتٍ يا « فوز» وطلي ‏ وتتاسَييني 


اكه حاار اف ال 


e 


ا ر 
سو ف را ) فوز ( تندوین إذا جر 


بت ڪَيري والدهر يلي وينسي 

ومثل جميع العاشقين يعزو العباس هجر «فوز» إلى قول كاشح أو وشاية حاسد » 
فيبعث إليها مهذه الأنشودة الحارة مدافعا عن حبه » مترجما عن وجده » متضرعا إليها 
ألا تأخذه بريبة قبل تبين أسباب الحقيقة » وهو ني سياق ذلك يسطر أبياتا من شعر 
العذريين الذي ندر وجوده أي العصر العباسي » ذلك العصر الذي عاش شاعرنا حياته 
کاها مع مطلعه . يقول العباس ئي «فوز» ° : 


,وه ەو 2 ۶ 2 2 وا 
وإن كنت قد بلغت يا « فور » باطلا تقول عنى فاسمعي ثم عاتبي 
مي ى ك عر و ٍ > elok‏ 1 
ولا تعجلي يالصرمٍِ حتی تبيني اقول محق کان ام قول کاذب 
و ٤و i‏ ت وك 


£ َ ت 
أريد لادعو غيرها فيجرني 


ای اا ا ی 


ر 0 2 0 ٌ o‏ ت 

يطل ساني يَشتکي الشوق والْهُرّى وقلبي كذي حبس لقتل مراقب 

AA 2 I) Er‏ ٍ 2 م ال 
سے سے 02 1,1 ت اوت عر ى ”© or‏ ا E‏ 

ولو کان قَلبيٰ يَستّطيع نكما لحدنتگ عَتي بل العَجَائب 

تم cet‏ خ ت از .2 ۶ رت رر ر م م 

كبلْت فاككّرت الكتاب إلَّيكم على رغبة حتى لقد مل كاتيي 


ما مين الله في قشل عاشق صريع نحيل الجسم ركالخيم دازي 


ولكن الذين يعرفون شيئ عن الحب يعلمون أنه ليس حرمانا كله » ولا وصالا 
جله » وإنما هو لقاء وجفاء »> ووصل وحرمان » ورضى وسخط > ومودة وخصام . 
إنه منقلب تقلب عاطفة المحبين › متغير تغير صفحة الماء داعبتها الأنسام » أو هبت 
عليها العواصف اهوج . 

إن فر ة انفتاح ووضال تمر بالشاعر » فیکاد يطير فرحا بجناحيه › وير جم عن 


1o Yo الديوان ص‎ )۱( 
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سعادته ترجمة أنيقة › بل لعلها نزقة › لأنه يظهر نفسه معشوقا أكثر منه عاشقا › 
ويرسم شخصه مطلوبا وليس طالبا » وتستبد به النشوة فتنقلب موازين القول بين يديه 
إلى العبث أو ما يشبه العبث فيقول هذه الأبيات الى إن كانت عابثة ني معايير العشق › 
فهي نفيسة ي موازرن الفن رقيقة في حلبة الشعر 0( 

ايوم طاب الهوى يا مَعْذرّ الناس ‏ وأليسّت ١‏ قوز » حبي كَل اباس 


ما آئس لا نس يماما ممَطَفَةَ ٠‏ على فؤادي ويرادا على راسي 


م 


o ا‎ 


قالت وإنسان ماأء العين ف ت یکا ينطق ن کرب و 
ر ° e ِ EY‏ 2 س ج 
بطفو وا غريقا ما EE‏ کف فیا لَك ٠ن‏ طاف وهن راس 


وسوادرر 
n 8 ERK‏ ر E ۹ oho‏ 2 

«عباس» لیات سر بال على جَسّدي أو لیتنی کت وا و لعباس» 

e‏ ا ب گی ٠‏ 0 0 ےو ر 

أو ليه کان لي راا وکت له ام ماء مزن فکنًا الدهرَ ي کاس 

ce oh of‏ کے و ا ا م #۴ غ ت 

أو ليتنا طائِرا إلف يمهمهة نىخلو جمیعا ولا ناوي إل التاس 


م تأحذ الشاعر مسحة من غرور بأدبه وشعره أو لمحة من فخر بحسبه ووسامته حین 


رستطر د قائلا : 


ا e e‏ ا ب 2نی 0 ۶ وەء- 2 
کمٴمن کواعِب ما أَبصَرنَ خط يدي للا تشهين أن ياكلن قرطاسي 


لر کت س ات الأرضمن طَرّبي للھو ما کنت 

ولكن هذه النفحة السعيدة لا تستمر طويلا » بل إن صروف الزمان تكتب على 
العاشقين فراقا مردرا ¢ طوله le‏ لین العراق والحجاز 6 أو بالأحرى ما ن بغداد 
والمدينة . فإن «فوزاً» حجازية الموية » مدنية المولد » سكن أهلها - حسب استقرائنا 
لشعر العباس - العراق لفتر ة من الزمن › و کان مستقرھم بغداد حیث التقی بها عباس 
وعلق قله حبها 

أما وإنه لا بد للغريب أن يعود » وللمسافر أن يئوب » فقد عادت «فوز» ٠ع‏ 
أهلها » وربا زوجها » إلى الحجاز . وهنا يستبد اليأس بالعباس » وتعتلج ني صدره 
(۱) الديوان ص ٠١١‏ 
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الام العاشقين حين بفارقون أحبا. عج الأسى ¢ و تصبح 


مهم » وتلح على نفسه الشاعرة لوا 
CS‏ ويتصاعد 
أنينه > وتفشو شكواه بهذه المناجاة الي لا مخلو - على ما فيها من لوعة وحرقة _ 


من كبرياء حين جعل من نفسه في سياق المعاني العذرية الي قدمها معشوقاً بقدر ما هو 


عاشی () , 


ماو 


وانعتوا لي ما کن وان ) «قالمہ 


إن ي ب ا مع ا 


4 1 ۶‫ 
تلك « فوز » فقبح الله شيخا 


إلى أن يقول : 
رر في خرائد خفرات 


رت ° 


وتمنت لقاي » فوزٌ « ودوني 


فتباكين ثم فلن وأخلَصْ 


ر 


مع الله بين « فوز » و ١‏ عب 


€ ت 5 2 2 
أرَاني آمل ذكر الججّاز 
e f har‏ 
جد » ما حوله وه‌اذا يوازي 
كان يشفي الموعود بالإنجاز 


خال بيي ويها ن E‏ زي 


و 2 4 ا ٤‏ 0^ 
مشقلات الاكفال والاعجاز 
2 ‌ 9ی 
فلوات تحار فیھا الجوازي 
نن لها في الدعاء عير رازي 


س » فعاشا ني غبطّة واعيزاز 


ويفيض بالعباس شوقه » وتنضج على حرارة العشق صبابته : ويزداد إلى موطن 
الأحباب حنينه » وبنظر إلى الأمس حيث الشمل ملتم ي بغداد » ویتفکر ني دومه فاذا 
اللحمع منشعب ¢ واللقاء عصی فيقول ي مو كب المحبين )١‏ ج 


£ ظ 2 ر 2 ج ك 
اصبح القلب بالعراق وامسی بالحجاز الهموى فکرفٌ انعم 
خحندقت حول قله بالصبَابا ‏ ت فما حول حمى مكلو 


(۱) الدیوان ص ۱۵۰ ۰ ۱۰٩٩‏ 
(۲) الدیوان ص ۲۳۲ ` 
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ولا يطيق العباس صبرا » ولا جد بدا من أن يرتحل إلى الحجاز عله يلتقي بفوز › 
ویفکر فذا انس الأوقات لللخروج واللقاء هو موسم الحجيج › فیشد الرحال کا 


كان يفعل عمر بن أي ربيعة ٠‏ ولكنه لا يفعل فعله ني العشق » وإنما يسلك طريق 


جميل › وينهج نېج العذريين › ويون اللقاء والحوار والتشاكي والسلوى › ويفضي 
کل إل صاحره : ويثمر لقاء العاشقن هذه الأبيات الى إن بدت روح جمیل بن معمر 
في نايا کثير من أبياتها » بل عباراتا »> وحوار عمر ي بناتًها ونهجها » إلا أنها مفعمة 
بأساب الطهر »> بعيدة عن معالي العهر > بل إا اشتملت على صنوف من فلسفة 

العشق » وحوت قوافل من معاني الحب وأنات الصبابة والغرام © : 
أزار « بَا القضل » الخيال ارق «لفوز » ؟ نحم » والطيف ما يشوق 
ر 8 oF‏ وو 


تنام عبسول الكاشحين قريرة وعيني باصناف لاء تۇر 


فيا عجباً للعين ! 
ss‏ ر 


وما TT‏ ڏو الهوى ولا فمن ل يحب ویعسی 


E, 


ما فادها فعان وا الدع منها فمطلق 


ا 


e f o err 
ز خوفتني بها قد عَلِمَّت ني من البين م‎ i ُ 
‌ رورت‎ E : : 1 
أن ا ويوفقوا‎ e اقل سعد 1 ح جاج إِذ 5 ت فيم ا‎ 
اا 2 ك ولَکتا تاف و في‎ 


وان كنت ماقا لان رورا فح إل ما ولت من داك أشوق 


ت و ەر ° ر 0 عر 9 


لا د استَعبرّت وتنفست وبادرها دمع الْهُرّى بشرقرق 
ومحاول العباس أن يطيل المكث على مقربة من ديار «فوز» دستمتع تع بأنغام المغنين 


في المدينة ويستمع إلى ألحان العازفين ني منتدياتها » و كانت إذ ا عاص الثاءة 


(۱) الدیوان ص ۱۹۷ 
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ولكن روعة الألحان الي أغرق العباس نفسه في غمار الاستماع إليها م تكن لتسري 
عنه أو تخفف من أشجانه » وإنما كانت تثير لواعج أشواقه 'وتلهب کوامن صبابته › 
فظل يغي غناء الطائر العاشق الحزين الغريب › يناجي «فوزا» حينا ٠‏ ويتضرع إلى 
أهلها حينا آخز. » يتشهى راحة النفس والقلب لديم » ويتمى الموت والثواء في ديارهم 
إنه يصور حشود أحاسيسه ني هذه الأبيات ار قرمَة قيقة الحز رة () : 
بكي ت من طرب عند الماع كما يکي خو عَصَص من حسن تذ كير 
وصاحب العش يكي عند سكريِهِ ‏ لذا تجاوب صوت ال وا 
ره 5 1 د 0 o7‏ 
يا « فوز » يديك خلق الله كله طوعاً وكرهاً على صغر وتصغير 
م ا ك ر 2 
يا « فوز» لولاك لم أنقك من طرب آوي إلى آنسات کالدمی حور 
يا « فو » أَهك لاموني فقل تلهم ادوا فؤادي ادعکم غير مَرجور 
ا ا £ ع o‏ ّ چ 
يا آهل « فوز » مالي عند كم فرج؟ ويلي ! ولا راحة من طول تعزيري 
را آهل » فور ( ادفنوني بين دور کم نسي الفداء لعلك الدور من دور 
لقد أحب العباس «فوزا» حبا يسلكه في عقد العذريين من المحبين قولا ومعى 
ورقة” وإحساساً وإيداعاً > بحيث أن المرء إذا لم يكن يعرف أن للعباس صاحبات 
أحريات لا جال بخاطره إلا أنه واحد من رواد الموحدين في عراب الحب » وساطان 
ني قافلة العاشقين 


)6( 
العباس وظلوم : 


إن « ظلوما » هي المرأة الثانية الي أوحت إلى العباس بن الأحنف الشطر الثاني 
من شعره الذي حلق غريبا - لعذريته هماه الان الاد وا أن اسر 
العباس بن الأحنف غريب بين العاشقين › فلقد تغى بشعره ني أكثر من واحدة » 
)١(‏ الديوان ٠١١‏ 


٤ 


وعشق اکر من حسناء > وهو حسبما قررنا قبل قلیل - یکاد يبدو مام قارثه وکأنه 
م يعشق غير واحدة » ولم حب غير مرة > محلا بهذا الحب في سماء من الطهر وآفاق 
من العذرية قلما حلق فيها شاعر عباسى . ولسنا ندري هل تحسب هذه المواقف لاشاعر 
أم عليه . 


| إننا لسنا بصدد تقيم اجتماعي أو [صدار حكم خاقي على سلوك العباسء ولغا 
حن أمام ظاهرة فنية فريدة تتمثل ثي شاعر بحب أكثر من واحدة » ويقول في كل 
معشو قة ة أبياتا مء ن الشعر العف ا على العاشقين أجمعين لو سعهم إفصاحا 


وتعبيرا. 


فانستقریء غاذج من شعر «العباس» في «ظاو م) . إن عيباسا برجم عن حبه رأبیات 
عذبة المأخذ رقيقة الإيقاع » كلها إعجاب وافتنان » يصفها من خلاها بالطهر والحسن 
والعفة والنقاء ¢ ویضعها ي مقام من الحلال لا يتسامى إليه مقام غير ها من بنات جنسها 
وذلك ي قو له »( 
u»‏ و‌ 5 5 ۳ ۰ ‌ ۰ 2 - ٍِ a‏ کے ‌ 
نظر العيون إلى « ظلوم » إن السرور يقم حيث تيم 
وأرى النساء يمتني ني أمرها ابض إلي بمَن أراهُ يلوم 
ما فوك ملو أرض قية إلا ارتقعتٍِ وقصر التقويم 


ان ر 


چ یکل الطرف عه إذا بدا هو بالعفاف و موسوم 


وو ت ر ت ت 


يَحيدن وجهك يا علوم إذّا بدا هيهات ! مَالَكِ ني الجمال قسم 


0 ‌ 8 


وغہطت نفسي ِد ريتك ر من ل يراك فإنه محروم 
وينتقل حب العباس إلى مرحلة تلي الإعجاب والإكبار ٠‏ إا مرحلة العشق بعد 

الإعجاب » والإفصاح بعد الكتمان . إنه يرجم عما ڪس من جوی › ویعبر عما 

دکاید من لوعة دعل أن أخفقت الكتارة إلبها ف بلوغ مراده » وعجزت الرسائل عن 


تيسير اللقاء . يمول العباسس ي هذه المرحلة ٠ن‏ حبه ° : 


(۱) الدیوان ۲۳۹ 
(۲) الدیوان ۲۲٣‏ 


۳ 


« ظلوم » هبي لي سوء ظنكِ واعلمي 


مَتی - لیت شعري - نلتقي ؟ وإلى مى 


0 
ت 


خف ی الذي بي من الهوى 


وأتم هدي ما اجن من الهوى 


وسكت کيٴ ر 


بان الذي بي ينك عَنهن شَاغِلُ 


. © 
تؤدي رسالاتي إليْك الأناِ ؟ 
ا £ ا 
فتشكو إلى الناس الوظام النواجل 


تنش ما أخفي الدموع الهوايل 


وھا رحلت «فوز» من قبل إلى الحجاز › فإن «ظلوما» تذهب هي الأخرى للحج› 


ولعل هذه الرحلة الحجازية 


هي الي صورت لبعض الدارسين ‏ حسما مر بنا ني 


مستهل هذا الفصل - أن «فوزا» هي نفسها «ظلوم». إن «عباسا» يرى ني أداء « ظلوم » 


فريضة الحج بشرى للمناسك والشعائر 
صاحبته . يترجم ابن الأحنف‌عن هذا 
|0 . 

و e‏ ت 
E‏ 


ينز 0 


: وهو مذهب یکن ن پترجم بان ۲ا پکابده 
الشاعر العاشق إنما هو أكثر من عشق بل هو فتنة 


> وأسمى من حب بل هو فناء ي 
ارقت ارحب ن تن ان لا عفرل 


م ٤‏ 4 رم 
وبشر « البيت » و «الاركان» و«الحرما» 


رر 


ِلك البقاع و يَش الظدَمًّا 


ویستبد بالعباس عشق ظلوم »> ویبلیه ویشقيه › فیتصور أن وجده با قاتل له › 
وأن لوعته بحبها مودية به » فيقول شاكيا » باسطا أكف‌التوسل إليها »> ضارعا إلى الله 


أن ینصره علیها ° : 
أ , ظلوم حان إلى القبور ڏهابي 
1 5 2 
فعلياك ا سکني السلام فإنى 


(۱) الدیوان ص ۲۰۰ 


وليت قبل الموتٍ ني أذسوابي 
عمّا قليلر لات 


Es 


آَفْمَّا _ 


ا منك قد اطلت ا 


اا 


( 


العباس يصف المرأة : 


عاش العباس بن الأحنف ني العصر العباسى حسبما هو معروف» وهو عصر 
الغزل المادي الحسي » بل عصر الشذوذ والغزل بالغلمان »> ومن ثم فإننا نتوقعم من 
العباس غزلا ماديا أو - ني أحسن الأحوال - مزجا من الغزل المادي والعذري» 
ولكن العباس بشفافيته وريادته للعشاق من شعراء عصره يضع المرأة ئي مکان رفیع غير 
متهافت ولا متهن حين دصفها ۰ ونکاد بجمع ملامح مذهب العباس ف وصف المرأة 
من خلال شعرہ ني کل من «فوز» و «ظلوم» وھما اشھر من شبب بہما ووقع ي حبائل 
إن« فوزان عنده هى الشمن رفعة وسراو شر اقا > وعی آسمی من أن يکوت 
من الإنس ١‏ وأرفع من أن تكون من الحن » ولا بأس على الشاعر إذا ما أجرىبعض 
التشبيهات الحسية غير اللحليعة حين بول في «فوز» هذه الأبيات (© 
إني عربت إلى شمس إذًا طلَعّت ‏ كانت مَشَارقها جوف المقاصير 
گ ا . 2 2 8 ٤‏ مە و ج 2 ر 
سجن جمذلة ف خلق جارية کاغا کشحھا طي الطوايير 
ہے ° 0 کی 2 ك ۶ے 
ليست هن الانس إلا في نة ولاس الجن إلا ق الصاو 
ء۶ ولو َ0 .8 و ر 
فالجسم من لۇلۇ وااشعر من لم واانشر من مسك والوجه 2ن نور 


ا نض 


ی و ٤ o ٤ ٥‏ م 
إن الجمال حبا « فورا » بخلعته حذوا بحذو واصفاها بتحوير 
٤‏ 7 م 1 ٤ 2 A,‏ 8 9ے 
كانها حين تشي في وَصَاِفِها تخطوعى ابض أوخضر القواري 
وإذا كان القمر هو الآخر قد عمد بعض الشعراء إلى تشبيه الحسناوات به » فإن 
العباس بشبه «فوزا» ډه > ولکن رطر دة ذکة غير مباشر ة > وھی عنده حور دة م 
سكان الفر دوس ٠»‏ فإذا كانت من حسناوات الدنيا فهي فريدة في حسنها بين البشر › 


1Y 


ر 5 ار 
ےا وکا | 
TT +‏ 


والصورة ني مجملها تما يضفي على المرأة احتراما ومجيدا وإجلالا © : 


يا من يسَائِل عن « فوز » إن کت لم ترها فانظر" إلى الْقَمَرٍ 
E‏ 


کاتمًا کان في ادوس مک صارت إلى الناس للآياتٍ والَوِبرٍ 


ا . عے “ ٍ Ir:‏ ور ٠‏ ت ار 
e‏ إئي لأحسبها ليست يِن الَعر 


ويعمد العباس ني بعض الأحيان إلى التر كيز على محاسن «فوز» افتتانا منه جما لها 
وإعجابا بسحرها » فينهج ناحية الإطراف والمبالغة والغلو ويقول ° : 


ر ۾ < . ٌ2 و ~~ ر 
ا وأنك ك .الا قوز يونا ال عاس 
و يقم الأ جزءاً من محاسيها ف الناس طا لتم الحسن في الناس 
ا ا و في الراس 

0 ر ۴ 2 
ولو رآاها نبي في رسالت د ا من قلبه فیها بوسواس 


وإذا عمد العباس إلى وصف «ظلوم» فإنه - شأنه مع «فوز» - يرق ویبدع و تع ٠‏ 
ويأتي بالصور البارعة البعيدة عن المعاني المادية والبدوات الحنسية › ولكنه على رغم 


إبداعه هذا لا يضع «ظلوماء في مرتبة السمو والألق الي يضع فيها «فوزا» . إنه يسوق 


هذه الأبيات اارقيقة ي الحديث عن « ظاوم 


إي أجل « ظلوماً » ن يکون لها بين الجواري إا وها من 
رو و 0رر 


وما قرت بها في مجلس حَسَناً إلا بحس ظلوم يقبح الحسن 


ولو و جميع التاس ما ملکوا لنظرة من ظلومٍ الحسن ما نوا 


2 


o GG 


٤ oF 3‏ ۰ 
ولو تہدت « ظلوم ) وهي ا تحت الظلام لاهل الارض لافتشنوا 


٠١١ الديوان‎ )۱( 
٠٠۹ الدیوان‎ )۲( 
۲۹٣٤ الدیوان‎ )۳( 


۹A 


مم لا يلبث العباس أن ينتقل من خلال الإلحاح على المعانيالسابقة إلى شىء من المبالغة 
المقبولة الملصوغة صوغا رقيما بارعا حن مجعل الحسن ف ج الناس مبتداه ومتيعه 
« ظلوم » فيقول ° : 
لا توي عل طلم إن اا ,لوم ها مالف سداد 


ب 
ت 
ج ۶ 


مبنّدّی الحسن صِيعَ منها . نها فرق الحسن في جميع الاد 


وشن الشعراء العباسيين - والعباس أصيل ني عباسيته - يعمد شاعرنا العاشق إلى 
الصيغة الحضرية في وصف المرأة من حيث البحر الشعري القصير . واستكناه 
الأو صاف الحضرية : واستجلاب الأساليب البخدادية ني التصوير والتعبير » ولكن ي 
غير إسفاف أو ہافت أو ترخص على الرغم تما ي مسلكه من سهولة » غير أنها سهولة 
متنعة فيقول ” : 


« ظلوم » قد رآيناها فلم نر لها دشا 
کا يابا أل نن من أزرارها قَمَرًا 
ا E E‏ إا ما زه تَر 
بعْن خالط التفتي بر في أجفانها الحَورًا 


ولا يفوت العباس أن يصف حسن صاحبته وجماها وهي تشترك في جنازة . ويبدو 


أن وصف النساء ي احنازات والاتم كان ما يستهوي خيال الشعراء » فلقد مر بنا قول 


آي نواس في جنان - و كانت له مثل فوز بالاسبة للعباس - : 


(۱) الدیوان ۷۹ 
)«( الدیوأان ۱۲۸ 
(ه) السابري من الثياب هو الرقيق ابيد » ومن الدروع ما كان دقيق النسج لي إحكام . 


۳۹۹ الشعر والشعراء ‏ اا هتر 
ا وکا | 


ع ل e‏ ٍ 0 
د ماتم ات را ی ارات 
و 


ت او ره “e‏ 
بكي فيذري الدمع من رن وراط الورد ات 


ر 


لا تبك ميا حل ف حفرة واب قتعلا لَك بالباب 


نقول إن وصف النساء ني ابحنازات وال اتم كان بدعة آنذاك » وهو أمر إن بدا 
قبيحا عند جمهرة الناس > فهو شيء محبب لدى الشعراء الذين يثير هم كل منظر غير 
أليف . ومن ثم فإن العباس + بن الأحنف يعمد إلى نفس الوصف الذي عمد إليه أبو 
نواس ٠‏ ولسنا نعرف على وجه الحقيق أي الشاعرين قال أبياته قبل الآخر فلقد کانا 
صديقين متعاصرين » يكن كل منهما للآحر ني جال الشعر ونطاق المعايشة تتقديرا 
کا ا غاد و ارد وان کاو ارت ااه 

إن العباس يصف عبوبته يوم جنازة » ولا نستطيع أن نقرر أن أبياته خير مسن 
أبيات أي نواس أو دوا » فلكل منها طعم حاص » ومذاق محتلف» وصورة مستقلة» 
غير أن أبيات أي نواس قصدت ! إلى الصنعة اللفظية أكثر ما عمدت إلى المعى العاطفي › 
ول الان كذلاف فيما يتعلتق بأبيات العباس » فالعباس يركز على حسن صاحبته 
الذي هو سجية وطبع فيها إذا ما قوزن حسنها بحسن النساء في مجمع حزبن . وبيت 
o‏ 3 فيه أن يكون اميت خير من بيت أي نواس ي هذا امقام . د تول 
العباس © 


٠ بے رر ەه ل ر ر‎ e 
ا فن أت ار 35 قت ٠ط الاه لفن الج‎ 
» م ك ګو‎ 


الح منك سجية مطبوعة ‏ ومن النساة ٠‏ تخلبق 


1 


ومجمل القول أن العباس بن الأحنف كرم المرأة واحتفى بها ووضعها ني مكانة 
رفيعة حين أحبها ووصفها » إنه م يمتهنها ولم بجعل منها هدفا لر فيه أو مقصدا للشهوة › 
وهو ني ذلك منسجم مع نفسه ومع حضارة قومه الي كرمت المرأة ني جميع المجالات»› 


۷۰ 


ولم يبخل عليها بهذا التكربم حى وهي ي مقام المعشوقة المطلوبة . كا أن وصفه تميز 
بالتصرف الواسع » والذوق الرفيع > والصور المتعددة المتلاحقة » والمعاني المتناسبة 
المحجانسة وإن اختلفت أساليب التعبير وتباينت وسائط التفكير. . 

إن العباس بن الأحنف يعتبر بين شعراء العباسية » بل بين شعراء العربية شاعر 
المرأة الذي أكثر القول ني وصفها وتكريها والشغف بها دون النيل منها أو امتهان 
مکانتها » بل کانت عنده دانما هي انصع صورة وأرفع مكانة . 


(V 
: الغزل بالرسائل والكتب‎ 


إن هذا اللون من ألغز ل الذي كانت الرسائل والكتب تلعب فيه دورا بين العاشقين 

يعتبر ظاهرة جديدة ني الشعر العرفي › > إما ظاهرة حضارية مبتدعة » وهي صدى للعصر 

كانت المرأة فيه تجيد القراءة والكتابة > فلولا إجادما لذلك ما نفع عندها كتاب 
شق ولا شفعت لدیما رسالة حبیب . 


أما وإن العباس بن الأحنف سلطان العاشقين ني المر حلة العباسية الباكرة بحيث قصر 
شعره على الحب ووقفه على الغرل » فقد بات من الوضوح بمكان شيوع هذه الظاهرة 
في شعره » فما أكبر ما ضمن وجده صفحة رسالة يبعث بها إلى من أحب » وما أوفر 
ما عبر عن وجيب قابه عبر كتاب دس به إلى من أذاقه حرارة الحب ولوعة الحر مان . 


والعباس بحسن التصرف ويكر التنويع في وصف ال راسائ ٤‏ وحده ا رسائل ليست 
دانما صادرة عنه » بل للها كثيرا ما تصدر إليه » وهي ني أحيان أخرى متبادلة بين 
العاشقين » وهو من خلال ذلك يصف حبه ووجده » ویصف ال رسالة نفسها حط 
وإملاء وأناملا ¢ وھو سعد ا إذا حملت موعدا' « E‏ 
وبلّغت صدا » وهي مجال للشكوى » ووسيلة للمناجاة : ووشيجة للتعاطف ‏ وميدان 
للعتاب . 


إن العباس يصف ما فعل به العشق وما جى عليه الحب في رسالة بعث با إلى من 
أحب » من عين لا ترقا لها دمعة » وجسم لا يي عن النحول والشحوب »> وقلب 
متأب على قبول الرشد » وسمع مستعص على الانصياع إلى صوت الناصحين . إن 


۷١ 


العباس يسوق قوله في عفوية وصدق »› وني غير ما تعسف أو تصنع أو افتعال › بحيث 
دعتبر قوله شعرا عند الأدباء › وأنينا عند العشاق » وردا عند الحكماء . فلنستعرض 
ما کتبه العباس ف رسالته هذه ° : 


‌ و و ٍ 4 
کن الب لالت رهالة _ دوالجن ف عا تخت سن اكا 


۰ م چ2 
والجسم منه قد أضر به الْبلّى والقلب منه ما يطّاوع من نهى 


قد صار مثل الحَط من ذکراکہ والسمع منه ليس يَسمَع من دعا 
٤‏ ا O:‏ ٍ 2 
هذا کتاب نحو کم ارسلته يبکي السميع له ويبکي من قرا 
1 ء هو ء ay:‏ وف ا 
فيه العجائب من محب عاشق أصفاه حبك يا حبيبة فانطفا 


ثم ينطلق الشاعر من الحديث عن وجده الذي ضمنه رسالته إلى تصنيف نفسه في 
سلك مشاهير العاشقين العذريين أمثال جميل وعروة والمرقش . ونلاحظ هنا أنه م 
يأت على ذكر غير العذريين من أمثال عمر بن أي ربيعة » وتلاميذه فيمضي قائلا : 
TE‏ 0 6 4 3 ادر 
ما إن صبا مثلي « جميل » فاعلمي حقا ولا المقتول « عروة » إذ صبا 
م ت ۰ 6 ھ2 
لا لا ولا مشل « المرقَفْنٌ إذ هوى. أسماء للحن امحتم والقضا 


‌ ت ا e‏ 4 ۶ 
ردي جواب رسَالتسي واستَيقي أن الرسالة منكم عندي شِفا 


وي الحديث عن الرسائل يتحدث العباس عن كتاب وفد عليه من صاحبته » وهو 
الرقيقة الي تتمثل ي هذه المعاني العذبة ° : 
ا a: a 2 tt‏ 
كتاب آتانا على تايها ٠‏ يُخبرٌ عن بَعْض أنبائِها 


تمس الفداء لهذا الكتا بث إن كان خط بإملاتها 


)۱( الديوان ع 1 
(۲) الدیوان ص ؛ 


YY 


ثم لا يلب العباس وقد تلقی کتابا آحر من مبوبته أن يعمد لى شيء من ع الإطناب 
ي إظهار إعجابه بالكتاب وصاحبة الكتاب » ويفصل اقول حياله > ذلك أنه کتاب 
من «ظلوم» . إنه يصف كيف فضه »› و كيف قرأه › ثم يعبر بعد ذلك عن کوامن 
عاطفته إزاء حتواه فبقول © : 

َنَت إلى صحيفة مختومة تفي الفداء لِحَطّها والكاتب 

کا قرات ماه رت مقالة ستزير عاتب 

ف الود زغ ا دو مله خحنث العهود قدیتها من کاذب 

ئ ا وق ى مي بحیث جَرّى mT‏ 


E I 


۰ ا هر : ره 
أتاني كات ينمك بخطة "فا أعظّم النعمَى وما أضعَّف الشكرّا 
فظلت فاح باق غا آنا فد طت باتلاا سرا 
وإني لأستبطي النية كلما ذكرت الي لا أستّطيم لها ذكرا 
I 2 0‏ ۰ ا ٍ ر 
ا تفهت الكتاب رده إلبها ولم ان برد لھا سطرا 
و کثیرا ما کان یکتب العباس إلى صاحبته فلا یتلقی ردًَا سریعا » فیستبد به القلق › 
وتسرح به الظنون › ويتطرق إلى قلبه اليأس » وقد غاب عن ذهنه أن الملحب حاط 
بالرقباء مرموق بالملاحظة › فإذا ما تسام رد كتابه فاضت شاعريته بهذا الذي يصور 


أحاسيسه وهواجسه » وتجري على لسان معشوقته أسباب تأخر ردها عليه . يول العباس 
ني هذا المقام » و کان خحطابه إلى «ظلوم» کتابا وجوابا ‏ : 


(۱) الدیوان ص ۲۷ › ۲۸ 
)۲( الديوان ص ٠١٤١‏ 
(۴) الدیوان ص ۲۷ 


VY 


كعبت إلى ) ظلوم « فلم جني وقالت مله عندي ات 


فللا استَياسَت تفي أتاني - وقد َمل الوشاة - لها كتاب 
: ° ر ٍ Er. f~‏ 

وة الول شرق جتاناه وقد رق التاول والخطاب 

کت ان E‏ بي اربوا 


ر ا غ ¢ ٠ FE‏ < 

اما تعلم يقيشا أن هلي علي لهم ن واا ات 

وم تكن رسائل العباس تأخذ طريقها إلى «ظلوم» وحدها » بل رعا کانت رسائله 
إلى «فوز» أكثر حرارة . إنه حجري القول العذب صوغا » المر معى على لسان فوز 
فيستنطقمها › أو پترجم عما حواه کتابها من إلصاق تېم یری أنه بريء منها ٤‏ فیدفع 
عن نفسه أسبابما » عامدا إلى أسلوبين من أساليب التعبير : أسلوب المرآة وهي تعتب › 
وأسلوب العاشتق وهو يدفع أسباب الاتهام . يقول العباس ثي هذا المجال ‏ : 

یا ابا القضل يا کریسم الَصافى ما » رر ( تقول َك جاف 

ET‏ ى اتات متها وق إأطاف 

ھر ٍ 0 
ما مَللَنَاكَ إذ ملت ولكن انت يا جب صاحب اسظ راف 


وكذاك الملول من سائر النا س ريع الإقبال والانصراف 


« فوز » ما ملت وال ول؟ کد ت لقوم سواكم بالمصًافي 


يها الراقدونَ حولي هَييغا ٠‏ إن جنبي عن مَضجَعي متجافي 

إن ديوان العباس بن الأحنف منرع بالعديد من نماذج الشعر الذي قيل حول الكتب 
والرسائل تترى بين العاشقين » مسجلا بذلك ظاهرة جديدة ي عالم العشق » مبتدعا 
أسلوبا مستحدثا ني نطاق الغزل الحضاري الذي يم بالمكاتبة ويكتمل بالمراسلة » ولا 
إخحال شاعرا عاشقا غير العباس بن الأحنف قد قال ي هذا النطاق ما قاله العباس من 
حبث وفرة الشعر » وتعدد المعنى » وكثرة المواقف › ورقة المأحذ » وتنوع الحوار 


)0( الدیوان ص ۱۸۷ 


Vé 


إنه بذلك يسجل سابقة فنية احتص با دون غير ه من شعراء عصره وأدباء زمانه . 


M 
: الشكوى والتوجع ني غزل العباس‎ 


ا َ 
ر إنه لأمر طبيعي أن يتشكى ال محبون » وأن يتوجع العاشقون » والعباس بن الأحنف 
ساطان المحبين في عصره دون مناز ع ¢ وبالتالي فهو زعي الشعراء العاشقين »> وهو 
صادق الود ملتهب الحب رقي اللفظ مهتاج المزاج مرهف الإحساس › أما وإن 
كل شعره في الغزل › فإننا ننتظر منه صورا عديدة من القول ني الشكوى › ومعاني 
مرهفة في التعبير عن لوعته وتوجعه . والحق أن الذي يتابع شعر العباس ني شكواه 
ويعيش معه في لوعته › لا يستطيع إلا أن يبدي مزيدا من الإعجاب بقدرة الشاعر 
وخحصوبة خياله ورهافة حسه وسهولة مأخذه وعذوبة مورده وثراء مصدره . 
إن العباس ي بعض صور شكواه يعمد إلى المداراة والمراوغة ليحجب شخصية 

من بحب حفاظا عليها من أن رشتهر مره وأەر ها › »> فیکون قد وضع نفسه وقلیه ‏ 
والحال كذلاك ‏ بين نارين : نار الشكوى واللوعة » ونار الضن بالبوح والتزام 
الكتمان . بقول العباس ني هذا المعى © : 


۶» 


۰ 0 
اي وضعت الحب وق واحتلت حيلة صاحب ا 


o 0 0‏ مس ووو 


ما زت * انت a‏ حی شهرات بغير م هرق 
وبعضی العباس العاشق الموله سادرا ني شكواه» ملحا على إبداء لوعته وضناه» 
ملتزما النهج الذي سار عليه »> محافظا على العهد الذي قطعه على نفسه وقتا طويلا ألا 


يبوح باسم صاحبته » أو يذ كر قرينة تم عن شخصيتها » فينطق عن هذا الدر الذي 
سداه الشکوی ومته الحفاظ والوفاء > وملؤه الموسيقى مترعة والإيقاع أخاذا ") : 


۲ الديوان ص‎ )١( 
۲۲۴۳ الديوان ص‎ (۲) 


V2 


أبكي إلى القَرّق إن كانت متازئهم ٠٠١ ٠‏ يلي الغرب عون القيل والمّال 
ج 2 ر 0 ا HE‏ ۾ @ ت 
اقول بالخ حال حين أنعتها خوف الوشاة وما بالخد من خال 
يا ْمَل الاش حَمّا بي وَأعَمَمم ‏ بما يُدَاوّى به حزني وَبَلْبَالي 
سنا وإ كنت تجفوتا وتقطعْنَا بتاركيك عَلى حال من الْحَال 
ويعزف العباس على قيثارة العذرية ني شكواه» ويعمق ويرق» ويشف ويلتاع » 
ولكنه عمق الإيجاع › ورقة الصبابة » وشفافية العفاف » والتياع العاشقين › ويلعب 
راطف الناسن »> ويحرك أشجانا عند الحليين حى يكاد يستعذب الألم > ويفلسف 
الشکوی » محتفظا بصمته » ملتزما بکتمانه » مستلذا بحرمانه وهو يقول " : ۰ 


علبي ما لعاشقين قلوب ولا للعيون الناظراتٍ ذنوب 


2 2 0 ج 2 ۶ 
ويا معشر العشاق ما ولجم الھؤی إا کان لا يَلْقَى اللحب حبیب 


موت لحيني والهوى لي مطاوع كذاك مَتايا العاشقين ضروب 


عدت فۋادي کیف 2 الهوی ا لِفّادي م هواه ر صي ب 

م لا يلبث الشاعر العاشتق أن يفيض به الوجد » ويؤرقه البعد » ويقض مضجعه 
الحرمان » فهو وحده المحروم » و كل العاشقين - سواه - قد استمتعوا بالوصل ونعموا 
باللقاء > وينسج على منوال أنمة شعر العشق من أمثال جميل وابن الطرية وابن ميادة 
والحسين بن مطير . غير أن أبيات العباس هنا تحمل ألوانا من الصراع النفسي وشكوى 
الوشاة مع محاولة بائسة إلى إقناع نفسه بالسلو والنسيان حيث لا سبيل إلى سلو أو 
زسان ۳ : 


ت ت 
e‏ 0 2 
. 


ری کل معشوقين غيري وغيرّها قد اسنعذ 


8 کو ا ا e ef‏ 
وإني وإياها »> على غير رقبة وتفريق شمل »لم نيت ليلة معا 


ه١‎ › ٠١ الديوأن‎ )١( 
۱۷۲ ألدیوان‎ )۲( 


اوخا 


م2 


2 را ا رت ه٠‏ ا عص کر 
وقد عصفت ريح الوشاة بوصلنا وجرت عليه ذيلها فتقطعا 
<f ۶‏ 1 ت ٍه 2 و e‏ ا م 0ص 
وإني لانهى النفس عنها ولم تکن بشي ءِ من الدنيا سواها لتقنعا 


وإ كالا للصورة السابقة الي استيأس الشاعر من خلاهما من السلو والتأسي › يعود 
ليفضي با في خاطره حيال المحبين من طرف واحد - حسب التعبير المعاصر - 
والمفروض أن مثل هؤلاء العشاق الغافلين يكونون عرضة للتندر ومثارا للسخرية › 
وقد كان العباس يشارك الناس هذا الرأي حى ابتلي بحب من لا به › فيسارع إلى 
نسخ رأيه في هذه الأبيات الي تتميز بالأسلوب الحضري والنهج الذي لم يؤلف ني شعر 
العاشقين فيقول ° : 


و 0 ّ 6 
حتی ابتیت عن لا حبني وا 
ٍ ‌ ے 0 
بهوی بعادي وهجري ومنيتي الدهر فربه 


ونحب أن نشير إلى أن بعض المعاصر رن للعباس من الشعراء قد عمدوا إلى استعمال 
البحور القصيرة في الحمر والغزل › ولکنهم لم یبلغوا ما بلغ من رقة ولاحية وشكوى 
مريرة ساخحرة كتلك الي بلخها العباس » الأمر الذي يتيح لنا أن نقرر أنه ني أبياته هذه 
إمام لكثير من الشعراء الظرفاء الساخرين ممن جاءوا بعده من أمثال العكوك > وم 
ابن المعز » وابن حجاج » وابن سكرة » والبهاء زهير المصري . 

وإذا كان العباس قد استيأس من الشكوى يفصح بها مبطنة ويلقي بها غير مباشرة 
فلم تصب هدفا » ولم تحرك قلبا > ولم توقظ وجدانا » فقد بات من المحم عليه أن 
نجعل شكواه عالية الصدى موجهة إلى المخاطب مباشرة بعد أن كان ضمير الغائب 
يسود سياق شكواه . ولكنه مع ذلك لم بخرج عن نطاق العذرية ني الحب » ولم يبعد عن 
مذهب الرقة في القول › بل إنه يصر على التزام صيغة الاحترام وسمة الإجلال وهو 
يتحدث عن فاتنته ومعذبته الي يصفها عليكه » وهو معى كان له الأثر الفعال في 


(۱) الدیوان ص ٣ه‏ 


VY 


شعر الأوربيين حين ذكروا المرأة بالاحترام في شعرهم اقتداء بالشعراء العرب › 
وكانوا قبل ذلك لا يفعلون . إن عبوبة الباس تنوي الرحيل ولا يتيسر للشاعر 
توديعها » فتفيض قريحته بهذه الأبيات الي E‏ 


تی عزنا ای اھ لی تي سیل لن يكز اع 


E aT 


ويرحل العباس العاشق المحب ني إثر معشوقته › فلا ينال قربا ولا يصيب وصالا › 
وهنا رشعر بمرارتين » ويتجرع غصتين : غصة المجر ومرارة الاغتراب » فتصدر 
قريحته عن هذه الشكوى الي توجه بها مباشرة إلى هاجرته بهذا القول الساحر الحزين“ 


لا تجعي هجراً علي وغربة فالهجرٌ ني تَلَّف القريب سريع 
7 ۾ A2, E‏ ۶ 


وتشتد لوعة العباس كلما بعدت فرصة لقائه من بحب » ونأى به حبل الوصال 
فيصف حاله » بل حاليه» من خلال هذه الأبيات ابحياشة بالعاطفة» المنرعة بالشكوى» 
الغنية بالإيقاع " : 


هجر المجاليس مذ هجرت لِوليه أن لا يَطيب له بغيرك مجلس 
E :‏ ا 2 
إن السرور تصرممت أيامه يني وفارقني الحبيب المؤيس 


۶ e 


حالان سا انك ين إحداهما مسَعيراً أو باكياً انف 


mE as 


راص ر 


والطريف ني هذه الأبيات أن العباس قد قلب الآية رأسا على عقب . لقد كان 


(۱) الدیوان ۱۷۹ 
(۲) الدیوان ۱۷۰ 
(۴) الدیوان ۱۹۴۳ 


YA 


يتحدث عن صاحبته بضمیر الغائب رغم کونه يشكوها › ثم غير من أسلوبه ي مرحلة 
ENT‏ 

ئی هذه الأبيات السينية الثلاثة فلقد عمد إلى الحديث عن نفسه بضمير الغائب ني الوقت 
ای وھا جر اکا اة . إن العباس لم يصنع ذلك عبثا أو دون قصد » 
فالذي نعتقده أنه قصد إلى ذلك قصدا › وعمد إليه عمدا . إنه حين تحدث عن نفسه 
بضمير الغائب إنما أراد أن يعبر عن أنه لم يعد كامل الحياة » إنه قتيل الهوى وشهيد 
العشق » ومن ثم حرط نفسه ني قافلة الغائبين . 

وينتقل العباس إلى مرحلة أشد من مراحل الشكوى » ويلقي القفاز ي وجه 
معشوقته » حسب التعبير الغرني - ويصب في سمعها بيتا بحمع بين الشعر والحمم » 
بيتا واحدا عدا ولكنه أبيات أثراً ووقعا ٩(‏ : 


هة 0 م 2 د ر 
إنكِ لا تعرفين ما الهم وال غم ولا تغلمين ما الأرق 


ويرى العباس أن ذلك يكفي للنيل منها » فتلك خلال إذا توفرت ي حسناء جنبتها 
سمات العاشقات حيث يشرط ني العاشقة توفر العاطفة ورقة الإحساس › وإن عبوبته 
- الي خاطبها بشكل مباشر ‏ خاو من ذلك کله . 

بعد ذلك يعود العباس إلى نفسه يشكو ويبكي ويغي وممنطق القول ويفلسف 
العشق ويرسل التشبيه الذي سار في قمم الزمان وسرى على صفحة التاريخ حين جعل 
من نفسه زبالة تضيء للناس وهي تحترق . إن أبيات العباس جمعت من المعاني ما( 
مجمعه قول عاشق من قبل : عشق وحرمان وتقريع ومنطق وواقعية ي نطاق المعى › 
وبيان وبديع ني نطاق الأسلوب. فلنستمع إلى العباس العاشق الموله الشاكي المنطيق الرقيق 


قول )۲( : 
ٍ هة 2 
إنك لا تعرفين ما الهم وال غم ولا تعلمين ما الأرق 
8 . 0 ور رو ٤‏ 0 رم دو 
انا الذي ل تنام عینشى ولا ترقا دموعی ما دام ب بی رمق 


احم منكم ما امول ومذ تال به العاشِقونَ مَنْ عَمْقّوا 


(۱) الدیوان ۱۹٩‏ 
(۲) الدیوان ص ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ 


۳۹ 


٠ 2 2 . SE 9‏ 2 . 
صرت کاني ذبالة تت تيء للناس وهي ترق 


ولعل خير ما نَم به مذهب العباس بن الأحنف ني الشكوى إثبات هذه الأبيات 
استعذابه » وهي أبلغ من أن نعلق عليها وأرق من أن نطريما © : 


ا ب 5 ےم سے 
يا ويح من علق الأحبة قلبه ‏ حى إا ظَفروا به قتلوه 


ر r2‏ ش 
عزوا ومال به الهوى فأذَله إن العزيز على الذليل ييه 
ر ٌ 2 2 
انظ ال كه افر كه الهو ولا قل طف دة 


من كان لوا من تباريح الهوى فاتا الهوى وحَلِيه وأبوه 

الذي نستطيع أن نقرره ني شأن العباس حين يشكو أنه استحدث أساليب متعددة 
ني شكوى المحبين » جمعت بين العمق والتنوع . كما جمعت بين عذرية البداوة 
ورقة أساليب الحضارة » وهو ما لم يجتمع ثل هذا الطراز المعجب لشاعر آخر غير 
العباس بن الأحنف . 


(٩) 
: .مور العشق عند العباس‎ 


لعل شاعرا من الشعراء العشاق م يرزق القدرة على تصوير العشق وآلامه وتباريحه 
وأصدائه كا رزق العباس بن الأحنف . لقد أثرى العباس الشعر العرني بصور مسن 
العش لم يسبته إليها شاعر آخحر من الشعراء المحبين على جودة شعر هم وصدق مشاعرهم 
ورقة أساليبهم وحرارة عشقهم وعفة قوم . إن العباس يؤثر صحبه على نفسه ويصف 
ا مجر فيبكي » ويذكر القرب فيطرب » ويطرح القرب والمجر ي وقت واحد »› 
وحلل نفسية العاشقين » ويتحدث عن لغة العيون » ويصف رسل الحب ورسالاته » 
ويخار من الرسالة والرسول » ويعرض للزيارة وما يلابسها من سرية وتحف ووشاية › 


(۲) الدیوان ص ۲۸4 


TA’ 


ويفلسف تردد العاشقين على من يعشقون › ومجعل للمحب بابا لا يدخله إلا جسور › 
ويلتذ بالعذاب ني الحب ويستمسك به » ويرجو أن يموت على الحب حى يصير أحدوثة 
لازمان ورائدا للعشاق» وجري حديثا جدليسًا بين القلب والعين لكي يظهر أيّاً منهما 
يتحمل وزر عذابه ووجده وأله » ويحاول أن يسن تشريعا بإباحة العشق حى ني أيام 
الحج والإحرام . 

إن العباس يتبع الصورة بالصورة › ويربط الموقف بالموقف ني تعدد منقطع النظير › 
وجرأة إن لم تكن مستملحة فهي غير فجة ولا مرفوضة › ومنطق إذا لم نعجب به فإننا 
لا نستطيع الاعراض عليه . 

ولعل سر سعة باع العباس في هذا السبيل يتمثل ني أنه بجمع في شعره وفكره 
وخواطره - على ما أسلفنا من قبل - أحاسيس البداوة وطهر العذرية في مزاج مسن 
أسلوب الحضارة وطراوة المدينة وحسن التصرف وعفة المقصد »› كل هذا مع ضرورة 
الانتباه إلى تفرغ العباس تفرغا كاملا للحب »› عاش ني دوحته › واکتوی باوعته › 
ونعم بلذته > وأخلص القول فيه » فكان أن صادف من التوفيق والبر اعة ني التعبير عن 
نفسه ما لم يتوفر لنظرائه من الشعراء المحبين . 

وإنه لمن الصعوبة بمكان أن نعرض لكل صور الحب الي جرت على لسان العباس» 
إذ هي من الكثرة بحيث يصعب حصرها » ومن الوفرة بحيث لا يتيسر عرضها كلها › 
ولكننا سوف نحاول أن نعرض من نماذج شعره ي هذا السبيل ما بمكن أن ينهض أساسا 
للحكم ويصلح شواهد للاطلاع والاستمتاع . 

إن العباس - شأن العاشقين الصادقين - يؤثر صاحبته على نفسه إذا حدث تضاد 
بین رغبته ورغبتها حى ولو أدى .ذلك إلى إلحاق الضرر به . يتناول العباس هذا المحى 
فيسبغ عليه من روحه ويفيض عليه من أعماقه وأحاسيسه ما يلبسه هذا الثوب اللفظي 
الفلسفي ا ا 
إذ 


a £ 9‏ . ر 5 £ o‏ 
وما مر يوم أرتجي فيه راحي فاخبره إلا بكيت على امس 


رة ۶ TE‏ 2ے ٤‏ 0 
سرها ا وفيه مساعتي فضت لها فيما تحب على نفسي 


(۱) الدیوان ص ٠١۴۳‏ 


۸1 


ويعمد العباس إلى التعبير عن نفس الموقف مرة أخرى »› موقف إيثار صاحبته على 
نفسه » ولكنه هذه المرة يقرر الإيثار مسببا بسابق عتاب ولاحق هجران . ويصف ألم 
الممجران وأثره على نفسه ما لم يسبقه إليه شاعر من قبل حين بجعل بعضه - أي بعض 
سه س بک Ss ES‏ 


الشعر الاسر الرث 0 


د ا 


إدا جاءني منها الكتاب FE‏ ات تفي ينث كنت هن الأراض 


٠‏ نسي رحمة من عتابها وی : ين الوجران خي على ِي 
فحتی ی روح الرضال بعلن وحت i‏ سخطك ل تمْضي 


لقد طرق شاعر آخحر كبير هذا المعى »› ولكن ي موضوع غير موضوع الحب . 
إنه أبو يعقوب اللحر يي الذي سوف يأني حديثه فيما يستقبل من فصول ١‏ وأما امو ضوع 
الذي تناول اللحريعي من خلاله هذا المعى فهو رثاؤه عينيه حينما أصيب بالعمى وذلك 
ف قوله )۲( : 


إا ما مات بعك قابك بَعْضاً فن البعض من بعض قريب 

ت و مه o7‏ 

e‏ الطبيب شفاء عيني وهل غير الإله لھا بيب 
ولقد حول مخاطر بعض الدارسين أن اللحريعى هو الرائد في هذا المعى » ولكن 

الذي نرجحه أن العباس هو الذي حصد با كورته لأن العباس مات حوالي ٠۹۲‏ 

بالغ من المحياة عمرا متقدما » أما الحرعي فقد مات معمرا حوالي سنة ۲٤۲۰‏ ه أي 

العباس بنصف قرن من اازمان . فضلا عن أنه لم يقل هذ E‏ 


بصر ه إبان تقدم العمر به . 

الحذاب > ومعان من القول المعجب E‏ 
(۱) الدیوان ص ۱۹۷ 
)۲( الشعر والشعراء Aoo/Y‏ 


YAY 


بحري هذا الحوار الطريف الذي ينر كز في سوال وجواب » والسؤال صادر منه 
والحواب صادر إليه » والظريف أنه يتقمص ني الحواب شخصية عبوبته حاكيا لغة 
المرأة وأسلوبما وخوفها ودلاهما فيقول ° : 
قلت : الزيارة » قالت وهي ضاحكة : اله يعلم فيها كنة إضمَاري 
TS 2 6 0‏ رو و ر . 2 
فكیف أصنع بالواشين - لأ سَيمُوا- والحلي والطيب ياتيهم باسرّاري 
وتسمو صور العشق وترق إلى حد الشفافية حين يتشا كى العباس وصاحبته عند 
اللقاء » وير كز العباس على عفة الحديث وطهر اللقاء بمحيث لو سمعت الطير نجواهما 
لعكفن على ترديدها » تم بعفة الحب وطهر اللقاء يضعان للعشاق من بعدهما دستورا » 
وللمحبين مبادىء وسننا . قول العباس ني هذه الصورة من العشق " : 


ذا القيتّا شكوتا ما نكاتِمة في عفة وحديث من هنا وهنا 


لو تسمع الطيرُ ما نشکوء کو بنا کما كفن بداوود الذي افتيتا 


ف ا رن للا فا ا ا 
وتبعا لذلك بكر الشاعر العاشق من وصف هذه اللقاءات والحديث عنها » ولا يتردد 
في الإفصاح عن خلجات نفسه » و دخائل مشاعره »> ویطرب لذ کر ا لحب الذي يتبادلان»ء 
ويعمد ني أبياته هنا - عمده ني أبياته السابقة - إلى أسباب من الصدق والصفاء ي 
القول » وإلى سمات من الانفعال لم يستطع الصبر على كتمانما وقران على العشق لم جحد 
حرجا في إعلاماء» بل إنه قصد إلى إعلاما لكي بصير ومعشوقته أحدوثة الزمان في كل 
مکان ۳ : 

قل لبي وصقت مما لنشقهام برا اسب 


ما قلت ا الحو أعرفه جد الدليل عليه من فلي 


(۱) الدیوان ص ٠١٤١‏ 
(۲) الدیوان ص ۲۷۰ 
(۴) الدیوان ص ٤٩‏ 


YAY 


َه رە ر 2 کے ےت بے 4 # ا ِو 
قلبى وفلبّك بدمَة حلفا يتَجاذَبّان بصّادق الحب 


هادان هوى سيتركتا أحدوئة في الشرق وارب 

: وتبعا طمذه المعاني الي قصد إليها العباس › بل هذه المبادىء الي سنها والقم الي 
بسر بہاء لا نستغرب أن نراه بخاطب الحب و كأنه إنسان يعقل » فيجيبه ا لحب بأنه سيد 
العشاق ورأس'المحبين » ويدعو عليه - استجابة لرغبة الشاعر الضمنية - ألا يشفى من 
حبه » ولا يبل من وجده . إنها واحدة من الصور الكثيرة للعشق في قاموس العباس الي 
یکررها و كأنه يطرب هما رغم ما تحمل إليه من تعاسة وعذاب ° : 


َنب الحْب في جيني كتاباً بيا كالكتاب في القرطاس 


. ص ت ت و 
انت ي الب را ر ي ١.‏ اد الله ا ماي 


ومن صور العشق الي يعرضها العباس بن الأحنف من واقع مذهبه ي الحب 
ولوجه باب تحليل نفسية المرأة المعشوقة في بعض حالاتما . إن العباس ني أبياته الآني 
ذکرها يعجب من سلوك عبوبته » وتقلب مزاجها » وتطرفها ني الدلال › وتناقضاما 
ني التصرف » وتضاربما ني الأحكام » وخشونتها ني السلوك و كأنما لا تعرف الحب 
وكأن ا لحب لم جد طريقا إلى قلبها . ثم بحري الشاعر مقارنة بين قلبه وقلبها » ومشاعره 
ومشاعرها › فعلى الرغم تما هي عليه من خشونة ونع وإعراض › جد الشاعر يسعى 
إلى التقرب منها » وطلب الرضا من جانبها » ويتمى أن تلقى بعض ما يلقى فتقاسمه 
الهوى وتشار كه الشعور . إن العباس يقدم صورة من العشق مشحونة بالصور › موسومة 
بالحر كة » مليئة بالزينة اللفظية - من مقابلة وطباق - فرضتها عليه طبيعة المواقف 
ا متعارضة والأهواء التناقضة » بحيث تبدو الصنعة ي الأبيات » وكأنه لم يعمد إليها 
عمدا . ويبدو العباس مغيظا ني أبياته بحيث قرن الكثير من احد بغير القليل من ازل 
إظهارا لامتعاضه وتسجيلا لسخريته من سلوك بوب متعال معرض مغرور . يقول 
العباس : 


ألا لَيْتَ ذات الخال تَلْمَى من الْهُوّى عير الذي ألقَى فيلتِم الشضب 
(۱) الدیوان ص ۱۹۲ 


AE 


٦‏ م س e 9 2 e2‏ 5 4 ة 
إذا رضِيّت لم يهني ذلك الرضا ليلمن به أن سوف يتبعه العَنّب 


و ت 


٠‏ ر پر :9 o f‏ ا كه و 
واْکي إذا ما أدبت خحوف صدها وأسالها مرضاتها ولها الذنب 


ولو أن لي يسين قبا تشالت جييعاً فلم يقرع إلى عَيرِهًا قَلْبُ 
ولم ار من لا يعرف الحبٌ رها ولم ار ملي حشو أنوابه الْحْب 


وة 


ن لكتايي يسن جواب يسرني ولا لرسولي ينك لين ولا قرب 
ا ى رو ۶ ره ےم # رہ ان 
د A ar © 0 a‏ ا بو 2 »© o2‏ 
وأنتم بحر الله فيكم فظاقة فكل لول ي جواتیگ" صعب 
ادا زرشکم قلعم تروع ولذ ادع زیارتگم بوا یکن نکم َنب 
0 ھر * 7ے EEE ۶ fo‏ رو رو ۽ 4 
فهجري لکمٴ عتب ووَصلي لکم فی قلا هجرکم هجر ولا بكم حب 
i‏ کاو ا ور و 8 ء۶ OTE ME‏ ا e2‏ 
ری الرجل تسى ِي إلى من اجب وما الرجل إلا حَيْث يَّسَى بها المَلْبُ 

ومن المسلم به أن علاقات المحبين ليست كلها هجر وخصام » الأمر الذي يوحي 
بالشكوى والشجن › ففيها أيضا لقاء ووصال الأمر الذي يوحي بالأمل والفرحة » إن 
العباس يعبر عن هذا الموقف تعبيرا لا يخلو من طرافة » فهو بجعل اللقاء ضربا من النعم» 
ومن تم فإنه ير دد أنه بالشكر تدوم النعم في هذا القول الطريف ^ : 


زادك الله سرورا إن من كنت ماقا إليه قد قد“ 
0 ر ا ر ا o: 0 ٤‏ ر 
عش قرِير العَبْنِ مَسرورا به فزي الله بالشكر التَم 
وحديث العيون لخة معروفة عند العشاق » إن ها أسلوب خطاب لا يفهمه إلا 
العاشقان المتواجهان : الرضى والغضب > والسخط والعتب . والإفصاح والكتمان 
إلى غير ذلك ما درب عليه العشاق ومارسه المحبون يث يتحدثون صمتا ويفهمون 
حيث لا يفهم غيرهم من الحاضرين . يقول العباس في هذا المقام © : 


(۱) الدیوان ص ۲۰٣۴‏ 
(۲) الدیوان ص ۲٤۳‏ 


YTAo‏ الشعر والشعراء - ٤‏ ر 


ت 0 ر ك ES‏ ر ے6 
تحدث عتا ي لون وا ونح کرت والْهرّى يتكلم 
وتَْصَبُ أجياناً وترضى بطرفِتا ٠‏ وذفلك فيما بينتا ليس يعلم 
ا ار زا 2 ور r:‏ ت و‌ رت 
إذا ٫ما‏ اتقينا رمقة من مبلغ فاعينتا عنا تجيب وتفهسم 
a 0‏ ر ر 2 عر e7 $ ٤‏ رار 
وإن عرض الواشي صفحنتا كرما وذو الود عن قول الیدا يتگرم 
ويعو د العباس إلى التعبير عن لغة العيون مرة أخرى عند المحبين وحديثها › في قول 
هو أقرب إلى تشخيص حال المحبين منه إلى حديث المحبين › ونعي أن العباس قد 
مرس ني الحب ومارسه فأصبح عاشقا حجة ي العشق» با ملا بدقائق مواقت 
الحب . يقول العباس ° : 


2 2 


ر 3 e. d le‏ ر 7ر 
يدل على ما بالمحب من الْهوّى تغلب عَينَبْةٍ إلى شخص من هوى 


a0 


0 رر 5 ب E‏ و ا 
وان أصَمَرَ الحب الذي في واوو ٠‏ فإن الذي ف العَيْن والوجه لأ يَخفى 


واستكناه ما حفي من أمره » مصدرا الأحكام غير باخل « بالتوجيهات » » مستعذباً 
ا لحب على ما فيه من عذاب وصد › وهجر وقرب » ملقياً هذا المذهب الطريف بين 
أيدي اللحليين ‏ : 
ت ّ و © وء ت 6 و e‏ 
بين فلن حدئت ان آعا هوی تجا سَالِماً فارج النجاة من الگراب 
ھت ل ك ‌ ي ک و ر ® 2( ت و 
وأحسن أيام الهوّى يَومْك الذي تروع بالهجران فيه وبالتسب 
ت رسد ° , ور ور E ٤ “٣‏ ر ب ر ٌ۳ e‏ 
إذا لم يكن ني الْحّب سخط ولا رضاً قاين حلاوات الرسَايِل والكتب 
وبصر العباس على انتهاج طريق الحب و كأنه يعطي العهد ألا يعيش إلا عاشقا ي 
إقامته وترحاله . وني سعيه وتطوافه » وي حله وإحرامه » حى ليستصرخ فقهاء مكة 


(۱) الدیوان ص ۲ 
(۲) الدیوان ص ٦۳ ۰ ٩۲‏ 


A٦ 


يستصدر منهم فتوی حيال عاشق حرم حول البيت . وتلك ذروة التفاني ني الحب 
والإصرار عليه ي مذهب العباس فيطلب من الفقهاء هذا الطلب الطريف من خلال هذه 
e‏ 


با َل مک ما رى فقهاوكم في عاش ماد للام 


ور 


تروك ذلك ضارا إحرَامة ام ليس داك بضائر الإخرام 

الح أن العباس بن الأحنف واسع الباع طويل الذراع ني تصوير مواقف العشق › 

ر حسن التصرف ظر یف التعبير ف توصیف مقامات الحب »> وحب الحيال عبقري 
الإبداع في الغوص إلى أعماق النفس العاشقة . 


(۱۰) 
هقومات شعر العباس : 
إذا أر دنا أن نلخص مقومات شعر العباس وشاعريته استطعنا أن نعر ضها على النحو 
التالي : 


» يتميز أسلوب العباس في شعره بالسهولة الممتنعة » أو بالأحرى كا وصفه ابن 
أخته إبراهيم بن العباس الصولي حين أنشد بعض أبيات له.قال فيها : 


اك انکر وت حل ي و ااي ال 
اذ َل لم بقل ولذ ييل لم يذل وإن عوتب لم يجب 


مت بعصيّاني ولَوٴ قال لي ل تشرب البارد لم أشرّب 


1 
يعلق إبراهيم على هذا الشعر فيقول : هذا والله الشعر الجحسن المعى ٤‏ السهل اللفظ ٠‏ 
العذب المستمع ¢ الصعب الممتنع > العزيز النظير › القليل الشبيه ن : البعيد مع قربه ت 
الحزن مع سهولته ” . 
(۱) الدیوان ص ۲٤۴۳‏ 
)۲( زهر الآداب ۳۰ 


TAY 


إننا نشارك إبراهيم الصولي رأيه في شعر خاله » ولكن ليس من خلال هذا ا ممل 
الذي أورده › فإن هذا المثال على رقته دون الكثير من شعر العباس رقة وصفاء وجمالا 
وصيغة وإنشاء وإيقاعا . 

» بمتاز العباس بن الأحنف بالنفس الطويل ني الرجمة عن أحاسيس العشاق 
ني طلاقة وسلاسة تجمع بين حلاوة البداوة وطلاوة الحضر » فهو والحال كذلك مزاج 
بين محاسن التقليد وطراثف التجديد . 

٠‏ بلغ العباس حدأًا رفيعا من الاجادة في وصف المرأة وصفا معنويسًا غير حسي ولا 
جنسي لم يكد يبلغه شاعر آخر من الشعراء العاشقين مثل قوله : 

ر م اده 2 ا . ۶ ع ھ# »2 
لو يقم الله جز٤ا‏ من محاسِيِها في الناس طرا لتم الحسن ي الناس 


ص 


ابشرات ا عولاعا فاا ا ار ر ال قات 


أو قوله : 
:2 ووا و 
يا أيها السائل عن وَصْفِها لقد وصفتا َو بلَغتاما 
ر ت 


إتحك لو ارا رة اال أن تَىَمَنامَا 
o” e‏ ەر رار ۶ ئ $e‏ س و “e‏ 2 
E E LE RR ٤‏ 


e‏ ل ا Eee‏ »> بل مداومة الاحتفال با 


إنك رة للها . ان تناها 
أو قوله ني کثیر من شعره حین يوجه إليها اللعطاب « بسيدني » تارة و «مليکي» 
تارة ثانية و « أميرتي » تارة ثالثة كما ني قوله : 
e‏ . لے ت 0 ر il‏ رر 29 وا 
SS‏ إا E‏ عن أ يرق ویجزع 
2 ا o e‏ و r‏ ەر ەھ 


تلفت خلفي حَيْث لتق جيلة وزودت عيني نظرة وهي تدمع 


AA 


أو قوله وقد جعل حبیبته أمیرته : 
خلت علي ميري بكتابها دلت بصُدودها وَحِجَابها 
فالَفْسٌ في كرب الهرّى مَْنُورةَّ ومين ما ْمَك ين تسكابها 
أو قوله مبالغا ني تعظیمها وتكر مها : 
تمتها يوم الحويس وقد بدت تَمَشى كما يشي النزيف من النقر” 
سبحت تعظيماً لها وَجلالة ‏ وقد سمرت عن مُشبه الشلسوالقَمر 
مالي من حبي لها غير آئني لا كرت يرتاح قَليي وَيَشَقَر 
لقد أكر الشعراء العاشتقون من القول ي تمجيد الحب وإبداء الوله بالبيبة » ولكن 
واحدا منهم م بخلع عليها صفات الاحترام وألبسة التكربم مثلما فعل العباس . 


٠‏ بجمع العباس طرفي الإجادة ني القول من خلال البحور الطويلة والقصيرة على 
حد سواء » وإن عاطفته لا تفر - على عكس الحال عند غير ه من الشعراء - إذا ما 
استعمل البحور القصير ة . فإذا ما استعر ضنا هذه الأبيات 9 


ما لکوم لم تكتبوا جاب تلك الكثب ؟ 


é ٍ ا‎ 6é 
قد شك فيما جاه من الوشاة الكذب‎ 
ا 2 ۶ 0ے‎ 
فنفسه موقوفة بين الرضا والغضب‎ 
ەو ‌ ك و ےو‎ 


وفك ان يقتلني ا حب ولا يشعر بي 


2 


قو له ٩‏ 
I:‏ هم و > ع 
2 ‌ وور ے 


(۱) الدیوان ص ۳۱ 
(r)‏ الدیوان ص ۱۷١‏ 


۸٩ 


٠ا‏ أراني عن حيبي اجر الدمر نزوعَا 
اس الا واوق اد ٠‏ ناس الح جیا 


ر على قصر بحر ها ب E‏ الكثيرة الي مر ر ذكرها 
a‏ البعيد الأعماق . 

» يتقن العباس - من خلال شع ره الغزلي الحار - أساليب التندر والسخرية . وقد 
مخيل للمرء أن حبَاً وسخرية“ لا جتمعان » ولكن العباس بن الأحنف جمع بينهما ي 
الكثير من المواقف . إنه يقول موجها الحديث الساخر الحاد إلى صاحبته“ 
ّ زک ا شن : 5 اذغ زتازتگم بوا 2 ن عب 


أو قوله المتسم بالظرف وشي ء من اليأس : 
2 آ ۶ 5 ۰ و 4 ر ت ر۶ ەه 
ر 3 ۰ ا 4 8 
حتی ابیت بمن لا جيني واج 
ت . ہے 


هوی بعادي وهجري ومنيتي اله E‏ 
فليت فَلبي که کا دو شل مال لد 

لقد سلف القول أن هذا النمط من الشعر المتسم بحخفة الروح وسهولة المأحذ أصبح 
يشكل فيما بعد مدرسة مرموقة من مدارس الشعر نسبت إلى البهاء زهير › وإن كان 
العباس هو رأسها » وى بن المعز يشكل المرحلة الوسطى ني الطريق إليها . 

بمتاز غزل العباس بن الأحنف » أو بالأحری شعره - فكل شعره غزل - 
بوفرة الصور الغزلية » وغناه بها إلى حد اللرف إن لم يكن السرف وهو ي حاليه من 
الترف والسرف مقبول القول مأمون الغاية »> ينسرب شعره إلى النفس انسرابا » 


(۱) الدیوان ص ۱۹ 
)۲( الديوان ص ٣ه‏ 


۳۹۰ 


فمن صوره اللطيفة الكثيرة قوله عن « فوز » وفيها : 
يا ربا لامة يا فوزٌ قلت لها واللوم فيك - لَعْمَري - غير محدَقَّر: 
مأ في النسًاء سوی « فوز ¢ لا ارف فارضيٴ بدَلِك و عضي ا حجر 
إلى أن بقول : 


ا 2 e‏ لھ ص سو ے e eA.‏ 
يا ٥ن‏ يسائل عن « فوڙ » وصورَتِها إن كنت لم ترها فانظر إلى القمر 


E2‏ 2 و ر 0ر ۰ < سر e‏ ر 
کانما کان في الفردوس مسكنها صارت إل الناس للايات والعبر 


f 


رهو لو 8 ا ‌ م هر ٠‏ ەر 
لم يخلق امه في الدنيا لها شبها إني لاحسبها ليست من البّشر “ 


وإذا كان هذا القول ثل بعض صور العباس لفوز » فإنه أبدع صورا فاتنة أخرى 
في صاحبته الثانية « ظلوم » وفيها يقول : 

ء۶ ٤‏ ا ت U‏ 1 
٠‏ تاومي على ) ظلو م 4 فإن ا لوم فيها مخالف للسداد 
“e‏ . ٍ وک . 
مدا الحسنِ صِيعَ منها وهنها فرق الحس ني جميعم الَادٍ 

أو قوله في صورة أخرى يتمثل من خلاها رونق صاحبته وحسن طلعتها : 

ت ٠‏ 2 و A‏ وم ر م م و o:‏ 
تمت وتم الحسن في وجهها فكل حسن ما خلاها محال 
5 : 5 ا ة ٌه 
لتاس ي الشهر هلال ولي ي وجهها کل صیاحے هلال 9 
عن التشبيهات قي غزله > و كا أن شعر العباس غي بالصور » فهو أيضا غي بالتشبيهات 
الأنيقة الحديدة المبتكرة » وربا كان بعضها بکرا م سبق العباس إليها شاعر آخر » 

وذلك ني قوله ني تشبيه نفسه في ميدان العشق : 
ء SE‏ ور ےگ ۶ 0 و‌ 
صرت كاني ذبّالة نصبّت تضِيءَ للناس وهي تحترق 
(۱) الديوان ص ١٤١ >» ٠٤١‏ 
(۴) الدیوان ص ۲۲۸ 


۳۹۱ 


وهذا البيت الحميل التشبيه مسبوق ببيت راثق المعى. سلف التمثل به وهو : 


Ire 


ارم منكم با امول وَقَدذ تال به العاشِقون من عشقوا © 


زن الشبيه الذي مر ذکره تشييه حضاري عقلي قاي متمدين » وهو جديد في 
فکرته و صیاغته . 
ومن التشبيهات الحضارية الأنيقة الي تفتقت عنها شاعرية العباس عند الحديث 
عن څبوبته قوله ٩‏ . 
بيضاء ي حمر الثياب كوردة تناق س شقائسق الان 
ي عَيَدِ الشَبَاب لدا مشت مل اهيزاز نواعم الأغْصّان 
أو قوله من تشبيه آخحر راق المعنى لطيف أسباب الصوغ متلفع باحس الحضاري" : 


o2 8 o‏ م ووو CC‏ 2ر cE‏ ک 
ذكرتك بالتفاح اما سيه وبالراح لما قابلّت اجه الشرب 


4 ت . م ت 6 
تكرت بالتقاح منك سوالفاً وبالراح طعا من مُقَبَِك الب 


ويشبه العباس صاحبته بالقمر أو املال حينا » وبالشمس أحيانا > وهو يكار القول 
في تشبيهها بالشمس » ويرزق الكثير من التوفيق والسداد في تشبيهاته هذه . ففي إحدى 
« فوزياته » يعمد العباس إلى طرح قوافل من التشبيهات المتتابعة المتلاحقة الي يبدؤها 
بالشمس مشبهاً بها > ثم يعدل إلى فنون أخحرى من التشبيهات الطريفة المبتدعة الي . 
تر جح بين الثبات والحر كة وذلك في قوأه © 


إني طربت إلى شمس إذا طلَعَت كانت مَشارقها جوف المقاصِير 


و E‏ ا E‏ مدو م 4 کے 
شمس مثلة ني خلق جاريسة كاما كشحها طي الطواميسر 


(۱) الدیوان ص ۱۹۷ 
(۲) الدیوان ص ۲۸۲ 
(r)‏ الديوان ص ٤٤‏ 

)4( الدیو ان ص ۱۱۳ 


%۲ 


Os ۶ e ۰‏ ۶ . کے 
ليست من الإنس إا ي . متاسية ولا من :الجن إلا فضي التصاوير 
و ۰ ور 2 ° aA‏ ۶ .® ر إو 
فالجسم ِن لول والشعر من ظلم والنشر من منكة والوجه من نور 


إن الال ًا « .قوزاً « بخلعتِهِ a‏ بحو واصْمَاهًَا بتحویر 

کاتھا حين تشي في وَصَائِفِها تخطوعَلَّى ابض أو حضر القَوارير 

ولقد افتتن كثير من النقاد بالتشبيه الذي ضمنه العباس ايت الأخير عيث آن 
أكثر الذين ترجموا للعباس أو احتفلوا بشعره قد منحوا هذا التشبيه اهتماما خاصا . 

ومن تشبيهات العباس «الشمسية» الطريفة الي أصاب فبها سدادا وتوفيقا قوله* : 

هي اشن ملكتها في السماء ‏ َر الفواد عزاء جَويلاً 

ن تيع إلا امود ٠‏ ون قتعي إلبشلك اشرو 

وهذان البيتان مسبوقان ببيتين على جانب من العمق ني توصيف النظرة العاشقة 
وذلك ي قوله : 

ِي لق جَلَبَت نظرتي لبك علي بلاء ويلا 
ر کی س ای و ا و ا ا 
كيرا عند العباس " : 

ايها الطالبُ شساً لِلورّى تطلع 

إيتٍ من « بغداد » « باب الشام » و تهر المعل ‏ 


لل ا ال ا انها ت دند 


ر ٌ 


(۱) الدیوان ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 
(۴) الدیوان ص ۲۳۰ 


۳۹۲ 


or. ا‎ 


مي شمس َرَت أل تيل الحَلى تلك 
طعت فوق ضيب في كييب هال هَْلاً 


وتتسع دائرة التشبيهات غند العباس فتشمل كل ما يتصل بالعاشق والمعشوق . 
إن للعباس - على سبيل المغال ‏ خاتما لقي نصيبا من مداعبة الحبيب › فيكون ذلك 
حافزا لشاعرية العباس أن تنطلق . حيث يقول طارحا بين أيدينا هذا التشبيه الحميل : 
غا ل اله اتر فيه ين عَض الحبيب اتر 
سمت بالك فارئه ‏ وأضاءت ينر ص فأ 
فهو کالتويز في شد صن کي ل يره ب 

ليس من شك ني أن العباس بن الأحنف صاحب ذوق رفيع وحس مرهف 
وشاعرية لبقة وتصرف حسن ني خلت التشبيهات وابتداعها » وتلك طبيعة الفنان 
الأصيل » وليس هناك من خلاف على أصالة العباس ني فنه وحسه . 

ه والحديث عن التشبيهات - وهي ضرب من البيان › يستتبعه حديث آحر عن 
الصنعة البديعية . ونحن من خلال معايشتنا شعر العباس بن الأحنف لم نلمس تحمسه 
للفنون البديعية بشكل ملحوظ إلا من خلال الطباق والمقابلة » فإنه يكثر منهما غير 
قاصد إليهما قصدا › وإعا يستخدمهما في خدمة ا معاني الي دف إليها مستهدفا 
إثراءهاً . 


قد بصادف القارىء لشعر العباس شيثا من ابحناس غير التام مثل قوله : 
ز ء 2 ی کو 2 a‏ 
قالت « ظلوم ( ا الطلسم مالى راك ناحل الجسم : 
أو قوله : 
۴ عر E‏ ‌ رو وو 3 
فلو قد تولی وسار الحبيیب لكان مکان دموعىی دم 


(۱) الدیوان ص ٠۳۲‏ 
)۲( الديوان ص 4° 


۹٤ 


إننا نرى جناسا ناقصا ي «ظلوم ۸ و «ظلم» وتي «کان» و «مکان» و «دموع) 
و (دم)». 

وقد نصادف مراعاة النظير ني مثل قوله في إ كمال البيت السابق : 

وني الوشق كاسان موتا ن طمهنا الصاب والعلقَم 

ااا ا 2 کاس الف اة ال ۶ )0 

فإحداهما كاس هجر الحبيب وكاس الفراق هي الص 

نقول إن القارىء قد بصادف شيثا من ذلك ني شعر العباس » ولكنه قليل غير ذي 
جلبة أو رنين » وأما الذي يعمد إليه العباس من فنون البديع مكثرا متأنقا فهو الطباق 
والمقابلة . 

فمن أمثلة المقابلة العذبة والطباق البارع قول العباس ° : 

وعد جاء مسرورا بتهيئة ٠‏ قلم يرم ان کی حزناً وعَزاه 


ع ۶ Ke‏ 2 ےك NES‏ 
وشارب الحب ورد اموت ايه وقد وجدت أمَر الح آخلاه 
أو قوله (r)‏ : 


ٌ ا و ق 9 و ق ٍِ 
يا ويح من علق الاحبة قلبه حتی إذا ظفروا به قتلوه 


ر ت dé‏ 5 ا 4 ت 
عزوا ومَالَ به الهوى فاذَلَه إن العَرِير على الذلِيلِ بيه 


. ولعل ذروة الصنعة البديعية غير الثقيلة ني نطاق الطباق والمقابلة تتمثل في هذه 
الأبيات المشحونة بالمرارة بحيث جعل الشاعر يني بالصفة وعكسها › واللحلة ونقيضها › 
لیر سم صورة واضحة المعا) لصاحبته الناكثة العهد › المتقلبة المزاج ٤‏ الي تصدر عن 
منطق منحرف ومنطلق معوج » يقول العباس * : 


. الديوان نفس الصفحة . والصيلم عى الكارثة و عى السيف‎ )١( 
۲۸۰ الدیوان ص‎ )۲( 

(۳) الدیوان ص ۲۸۲ 

(4) الدیوان ص ۱۹ ۰ ۲۰ 


40 


وصالگہ س E‏ َل وعَطْقَكُمٌ 0 2 
م اة eT‏ صب 
إذّ زر" فلم تروع ون ادع زيارت گم یوما کن منم عَنَبُ 
فَهجري عب وَوَصْلي لکُم اذى فلا ھج رکم جر ولا یکم حب 


لقد كان العباس يستخدم البديع حيث بحلو استخدامه » ويعرض عن استعماله إذا 
أحس أنه قد يؤدي إلى الإخلال برونق الصورة الشعرية أو جوهر امع الذي يدف 
إلبه. 

ه هذا والعباس كواحد من أرق الشعراء الغزلين بحسن صياغة الحوار الشعري › 
ويتقن صناعة الحديث على لسان معشوقته › وديوانه حافل بأمثلة عديدة في هذا 
الل غر ان الظاهرة الطريفة عند العباس هي إجراؤه الحوار بين العينين والقلب 
لإظهار أيهما جى عليه ورزأه با لحب الذي برى جسمه . فمن أمثلة ذلك قوله : 


فال يي ان اصرتا .بجي فك اا اليل اق 


فان ل ی 


ن لمت قَلْبي قال : عَيتَاك هاجتا ٠‏ عليك الذي تَلْقَى » ولي تَجَل الدّنبا 


2 م ل 
وانتم جم الله 


ع 


وقالت له العينان : أنت عَيقتها فقال : نحم أورثتماني بها عُجْبَا 
فقالت له العينان : فاكفف عن الي ين البُخْل ما تيك من ريقِها عَذَبَا 
فقال فؤادي : عنك « لو" ترك القَطًا ‏ لَنَام » وما بات المَطًا يَحْرق السهبَا 


ومجمل القول ني اعباس بن الأحنف أنه شاعز الغزل في العصر العبامي > کان 
یتنفس حب › ویفکر حًا › وجیا حبسا م مات حبسا . 

إن الأصمعي يروي قصة وفاة العباس فيقول : بينا آنا ذات .يوم قاعد ني مجلس 
بالبصرة » فإذا أنا بغلام أحسن الناس وجها وثوبا واقف على رأسي › فقال : إن 
(۱) انظر الدیوان صفحات ۱۷۷ > ۱۷۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۷ 


۳۹٦ 


مولاي يريد أن يوصي إليك » فقمت معه » فأخذ بيدي حى أخرجي إلى الصحراء › 
فإذا أنا بعباس بن الأحنف ملقى على فراشه » وإذا هو جود بنفسه وهو يقول : 


بَا بيد الدّار عن وَطَية مقردا بكي على شجيه 
لبا شد النجاء به فرت الأسقَامٌ في بده 


ثم أغمي عليه » فانتبه على صوت طائر على شجرة وهو يقول : 


۴ ۰ م چ e‏ 2 ا رت م ۰ 
ولقد زاد الشؤاد شجى هاتف يبكي على فنِه 
0 ‌ ن 2 ا ولات ا ٍ © 
شاقه ما شاقني فبکی کلا يبکي على سکڼه 


± 


م أغمي عليه فظننتها مثل الأولى » فحر کته فإذا هو میت . 

العباس بعض الحجاج المارة الذين حضروا وفاته وقاموا على دفنه > غير أن الروايتين 
متفقتان ني الشعر الذي أنشده العباس قبل الإغماءة › والشعر الذي أنشده عند سماعه 
صوت الطائر ” وهكذا يكون العباس قد عاش حياته شعرا وعشقا › وتنفس طوال 
حياته حبا وشعرا» وها هو يسلم روحه على قارعة الطريق وهو ينشد شعرا ويبكي حا 
ويذوب عشقا . 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳۲/۱۲ › ۱۳۳ 
(r)‏ مروج الذهب 14/4 


۴44۷ 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الباب الرأبع . 


التفاعل الشعري ف بغداد 


: مظاهر التفاعل الشعري وآثاره 
: أشجع السلمي 

: العكوآك « علي بن جبلة » 

: عوف بن محلم الحزاعي 
الفصل الحامس : 


شعر النساء 

الحرائر : عة بنت المهدي » الفارعة بنت طريف › 
ولادة المهزمية 

القيان : عنان » فضل »› عريب › سكن . 


الفےل۔الاول_ 


ا o‏ ر 
ما هرا لماعل المي واشاره 


الشعر والشعراء e‏ ۳ ج أ 


2 


(1) 


إذا كان نوع من الاحتكار الشعري قد فرض نفسه على أسماع الناس لبعض الوقت 
كنتيجة لنبوغ مسلم وريادته ورقة ي نواس وخلاعته وعنف دعبل وشاعر يته وغیرهم 
من شعراء العباسية المجيدين » فإن ذلك لا يعي أن مو كب الشعر كان يسير في استرخاء 
أو يتحرك ني ارتياح » لقد كان الأمر على خلاف ذلك تماما » فكانت 
الحر كة والصخب والصراع والصدام تفرض نفسها على الواقع الأديي فرضا › بحيث' 
كان على الشاعر أن يقوم بعملية مواءمة دقيقة بين ما برضي ay‏ 
أو النقاد أو الممدوحين وبين ما برضي طموحه هو ورغبته ي أن يأتي بشيء جديد 
استجابة لملكة التجديد الكامنة في نفسه » وتحررا ما يظنه أحيانا رباطا يشده إلى الماضي › 
وهو يريد الانقلات منه والانفكاك عنه › إما لعقيدة ذاتية وإما تقليدا لغيره الذي 
يشار که الحیاة ې مجتمعه . 

كان الشاعر يقع تحت مطرقة المجتمع المتغير. المتطور الصاخب المتحرك الجياش 
الحاضع لانعطافات الحضارة › المستجيب لسمات الثقافة › النازع للرغبة إلى الانطلاق 
ني منطاتق المعاني الي ترضي » والأساليب الي تعجب » والصور الي تفن . و كان 
هناك الإسراف ني القول والإمعان في الفحش دون ما حرج أو حياء » و كانت هناك 
أيضا ظاهرة العودة إلى جوهر النفس وتثل الحكمة » وكانت هناك كذللك نزعة الركون 
إلى الزهد والعزوف عن الدنيا . 

إا ني الواقع عاط من الصراع تتجاذب الشعراء ي نطاق الفكر ا على 
صعيد القصيد › فالشعر الذي يتوجه به الشاعر إلى الغير سواء أكان مدحا أو رثاء أو 
هجاء » كان يعمد إلى أن يتحرى فيه سبل اللحزالة وتوخي الموسيقى وتولبد المعاني. الي 
تتمشى مع غرض القول » وأما الشعر الذي يصدر عن النفس غلم اعرا وفيض 
أحاسيسها وعحض غنائيتها' » فإن الشاعر لم يكن جد آنذاك غضاضة ني أن ينحو فيه 


۳ 


النحو الذي يريد : حرية معى » وانطلاقة صنعة » وتحرر بحر » وافتنان أسلوب . 

إنه لا يكاد ينعتق شاعر من هذه القيود إلا القليلون الذين قالوا الشعر للشعر فلم 
يجتدوا أو بمدحوا » أو بعض أولئلك الذين تمثلوا في حيامم قيماً احتذوها ومذاهب 
ألزموا أنفسهم بها » فلم بحيدوا عنها إلا ني حالات قليلة »> وسوف نعرض لبعض 
هؤلاء الشعراء فيما سوف يلي من فصول . 


() 


غير أنه إذا م يكن بد لنا من أن نتمثل ببعض الشعراء الذين بمثلون فر ة التفاعل هذه 
خير تمثيل »> فإننا قد نستحسن اختيار كل من أشجع السلمي والعكوك وعوف بن 
محلم اللخزاعي من ال رجال » وقد تحرينا ئي هؤلاء نهم من سكان بغداد » وحن أولئك 
الذين ليسوا من أهل بغداد أصلا » قد أقاموا ئي مدينة السلام - كما كانت تسمى ‏ 
فترة هن أعمارهم طويلة . 

إن هذا التفاعل الشعري يبدو أصدق ما يكون ثي شاغر مثل أشجع السلمي » إنه 
بعدح الرشيد والبرامكة ويسحر الحليفة بميميته المشهورة وبحاصة البيتين : 

ت ھگ 2 ۳ : 
وعلى عدو يا ابن ع محمد رصدان : ضوء الصبحر والإظلام 
فإٍذا َه و وإذا غفا سلّت عليه سيوفقك الأحلامٌ 
وحى أولئلث اللحلفاء الذين جاءوا بعد الرشيد كانوا يذ كرون هذين البيتين حينما 

يريدون صرف الشعراء عن أبوابهم أو على سبيل التحدي حى يقولوا فيهم شعرا شبيها 
بشعر أشجع ف جو دنه وجزالة ألفاظه وفخامة معانيه 
ولكن أشجع يعيش عصره » وجيا حياة شعراء زمانه من قصف وخلاعة وشراب 
وغزل ومجون » وللتعبير عن هذه التروات أساليب أخرى من الشعر ٠‏ ومعادير متغادرة 
من المعاني» وهنا جد الشاعر نفسه - ي نطاق هذا الصراع وذاك التفاعل - مضطرا لأن 
يتقمص شخصيتين شاعرتين » أو بالحري ينهج نہجین » لا أقول متضادين › بل 
جين متباينين . فالشاعر ني مواقف الوقار أو التوقر › إذا م يكن وقورا بطبعه» يرى 


a: 


الطويلة » مع إجادة الوصف والحرص على الإيقاع الموسيقي الحميل » و كان ذلك 
إرهاصا بظهور مدرسة ‏ فيما بعد - تلتزم هذا النهج ومحتذيه وتتبناه وتسير ير في دربه 
وېتدي بضوئه > فكان أن ظهرت بعد عدة عقود من السنين مدرسة الديباجة والوصف 
عند البحتري 


ونس الشامز الذي الثرم هذه السمات الشعرية ‏ ونعي به أشجع ‏ أراد أن 
يربط نفسه بعجلة زمانه » فاصطنع الفكرة العميقة ني شعره لكي ينال التقدير والاحترام 
من خاصة النقاد والقارئين » وني نفس الوقت عمد إلى الصية البيانية والصنعة البديعية 
ي زمن فشأة ابديع و كان عليه أن يجرد فيه فكان ذلك إرهاصا بظهور مدرسة الفكرة 
الشعرية وتخصص بعض الشعراء فيها » كما أدى ذلك أيضا إلى تد تشجع أصحاب البديع 
الذین تکاثروا بعد ذلك تکاٹرا کبیرا . 


وربما كان هذا التفاعل وذاك الصراع أكثر ظهورا عند علي , ن جبلة المشهور 
بالمكوك » رقد لا يمينا صراعه الذاتي لكي يتخطى العقبات اللتاتقية الي م یکن له 
فيها ذنب كالعمى والبرص وبشاعة الميئة وقبح المنظر » وإغا - ي نطاق التفاععل 
الأعري - اختار جانب الأوز زان القصير ة ينظم فيها قصائد المديح الي جرت العادة أن 
تصاغ على الأوزان الطويلة الفخمة الحزلة » ومن العجيب أن قصائده ني نطاق هذه 
المغامرة ذاعت وشاعت وسارت يفي الآفاق حسب تعبير ابن المعتز - مسر الشمس 
واأريح » وحفظها الناس › روعاها اللحاصة » ورددها اللحلفاء بل غاروا منها » و كثيرا 
ما طرده العظماء وحالوا بینه وبين آبوا. بهم مثلما فعل المأمون وعبدالته بن طاهر بن 
الحسين حینما أبلغاه متائلين اماع بتو فیا اقل ق آي دات لعجل" 


وول اتر دلَّف ولت الانيا على أَرهٌ 

E 
أيها المنتاب - ومع ذلك فقد ذاعت القصيدة على هذا النحو الذي ذکرنا » کا انتشر‎ 
. مثيلات ها أحر نظمت على أوزان أقصر من هذا الوزن‎ 


(ه) وردت رواية هذا المصراع ني صیغ شتی ٠‏ 


وني جال المديح أيضا ني فنرة الصراع والتفاعل يأمل الشاعر أن يأتي بصور جديدة 
بعد أن متت الأسماع كل المعاني الي طرقت ني هذا السبيل » فيعمد العكوك إلى 
الإسراف ي حلم صفات التمجيد على تمدوحه إلى الحد الذي علهلا تحرج من إلباسه 
بعض صفات اللحالق » فذاع هذا الأسلوب من الإسراف ي المديح عند الشعراء 
المتأحرين . 

والعكوك أعمى يريد أن يلحق بالمبصرين ویتحداهم » ورا کان خير جال هذا 
التحدي هو محال الوص › فيتوفر عليه ويصف فرس آي دلف وصفا ربا م تنعم 
مثله فرس من قبل › بل إنه يصف المرأة وأجزاء جسمها › قطعة قطعة » وقسمة 
قسمة » من أعلى الرأس متدرجا إلى أسفل حى يصل إلى مكان اللحلاخيل من قدميها › 
غير متحرج ولا حجل » وهو في ذلك يكر من التشبيهات الي يتحدى بها المبصرين › 
ولا يقف به الأمر ني الوصف عند الفرس الي تحسس أعضاء‌ها قبل الوصف > ولا 
عند المرأة الي له ہا حبر ة من منطلق عانته وبشريته وجرأته على القول غير العفيف › 
ولكن الأمر يصل به إلى وصف المعارك الحربية الي خحاض غمارها مدوحوه مسن 
القواد. 1 : 

فتكون مرحلة التفاعل هذه قد أضافت الكثر من الق الفنية والقضايا الموضوعية 
والأساليب البيانية والبديعية إلى شعر المرحلة العباسية . 


وكأنموذج ثالث لمرحلة التفاعل الشعري - وما أكر النماذج ني هذا السبيل - 
نلمس صنوفا من القول » وأشتاتا من المعاني » وحصادا من الأساليب عند عوف بن 
محلم اللحزاعي الذي عاش متنقلا بين رأس العين وبغداد وخراسان »> وهو في المكانين 
الثاني والثالث مرافق لطاهر بن الحسين وولده عبدالله من بعده . 

وعوف بن محلم ي نطاق التفاعل الشعري يقول شعرا بدوي السمات بسيط الصوغ 
إذا ما ألح عليه الحنين إلى أهله وهو مغرب بعيد عنهم > فإذا جنح إلى الوصف كان 
عليه أن يواكب الزمن › فيعمد إلى الاستعارات العذبة والصناعة البديعية الي يتحرى 
فيها المحسنات اللفظية ورقة الحرس ورنة الإيقاع » وإذا قال ي اللحمر عجن أشد المجون 
معى وتعبيرا »> واستعمل أساليب الحضر البغداديين ني وصفها والحديث عنها › وإذا 
OLS ENDE‏ اصطنع فيها الحكمة 


٤٤٦ 


وأرى ساق من خلاهما فخرا يصدق أقله ويكذب أكثره » على ما سوف نبين ذلك 
کله بشي ء ء من الإبانة والتفصيل . 

وإذن فقد كانت فر ة التفاعل هذه ضاردة بسهامها ي أعطاف الشعراء » آحذة 
بحناقهم › »> مسيطرة على خحواطرهم » متحكمة في توجیه ملکا٣م‏ >> فكان الشاعر الواحد 
ياي بالعدي دامن ااادج والصور والأفكار والأساليب » الأمر الذي انتهى بالشعر 
العباسي ني أزمنة معاصرة لاء أو تالية هم إلى التخصص ني ألوان بعينها مثل الفكرة 
الشعرية أو الدبباجة الشعرية أو الصورة الشعرية حسبما سوف نفصل ذلك تفصيلا في 
الأبواب القادمة . 


هذا وينبغى ألا نغفل ذكر بعض الشعراء الذين عاشوا ني العصر العباسمي ولكن 
ظلوا على بداوتهم مقيمين بعيدا عن المدينة مثل ناهض بن ثومة الذي كان يعيش ني 
البادية ويأني إلى البصرة بين الحين والحين فيأخذ بعض الناس عنه اللغة » وله نوادر 
مضحكة مثل تلك الي تحدث للبسطاء الريفيين ني كل زمان . وشعر ناهض بدوي 
حالص بحيث لا يفترق ي شيء عن د شعر اللحاهليين والإسلاميين وأصحاب النقائض › 
ومثل هذه الظاهرة تعتبر شيئا عاديا جرت ني الكوفة والبصرة وديار مضر . 


(") 


ولم تكن مراحاة التفاعل الشعري مقصورة على الرجال وحدهم › بل إن بوتقة 
الاحتواء الأدبي والثقافي قد اجتذبت المرأة وصهر ما فقالت الشعر ي كثير من أغراضه»› 
وإن كانت الصفة الغالبة عليه هي الغزل » ولقد كان بين الشاعرات حراثر وقيان » 

فمن الحرائر عة بنت المهدي أحت كل من هارون ال شيد والمغي إبر اهم بنا مهدي › 
وكان الأول LTE E‏ ن اللحرائر 
أيضا ‏ ولكن ني غير ما تحرر وانفلات - الفارعة بنت طريف الشيبانية وولادة 
المهزمية . 

وأما حواري الشاعرات فمنهن عَريب الي قيل إنها ابنة جعفر البرمكي » وفضل 
الشاعرة الذكية الي ارتبط اسمها بسعيد بن حُميد » وعنان الناطفية صاحبة النوادر 
والأخبار مع أي نواس ودعبل والعباس بن الأحنف وغيرهم › وقلم »> وسكن › 


¥ 


ولنا مع بعض هؤلاء الشاعرات وقفة فيما يستقبل من صفحات . 

لقد كانت مرحلة التفاعل الشعري هذه ذات شأن كبير وأثر خطير في الحر كة 
الشعرية العباسية بحيث أهدت للأدب شعرا متنوع المذاهب عتلف الأغراض متباين 
الأساليب » وظلت جذوره تتد وتعمق »› وأغصانه تمرع وتورق حى خحلقت واحات 
مزدهرة متقاربة للشعر العري > ليس ني بغداد وحدهاء وإ نما امتد أثرها فشمل الأمصار 
الإسلامية جميعا . 


£۰۸ 


الفسل التادي 


أشجع السلمي ۰۰۰ ۱۹١‏ ھ 


0 نشأته وشاعریته 

+ أشجع ومدرسة الديباجة وعمود الشعر 
» أشجع ومدرسة الفكرة 

8 أشجع وموضوعات العصر وأساليبه 


TT‏ و 
أشجع السّلى س ۱۹0ھ 


)1( 
زشأته 


إن أشجع بن عمرو السلمي واحد من الشعراء الفحول الذين تلي مرتبتهم مرتبة 
الرواد الأوائل مثل مسلم وأني نواس ودعبل » وهو في نفس الوقت من هؤلاء الذين م 
NE aE EINE e E‏ 
تمشل الفعرة الزمنية الي عاشها ادق ثيل ¢ بل إن شعره کان إرھاصا با سوف دول 
إليه فن الشعر ف المرحلة العباسية من الترام احاهات دعینها ومدارس بذاا » إنه من 
هؤلاء الذين بمثلون مدرسة وسطى بين المحافظة والتجديد والانطلاق › أو بعبارة 
أخرى هو من هؤلاء الشعراء الذن يتشح شعرهم درولق الدرباجة المشرقة والأسلوب 
المونتق حينا › المتلفع بالفكرة الرحيبة والحاطرة المتوهجة حينا آنحر »› المصور اطبيعة 
البي#ة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا حينا ثالثا . 

ولم تكن الطريق معبدة أمام أشجع حى يرتقي ني يسر سلم الشهرة الذي لا يم 
المعو د إليه إلا عن طريق الحلماء والوزراء ي ظرف كانت فيه بعض مؤهلاته غير 
مشجعة على ذلك » فقد كان رديء المنظر قبيح الوجه في عينه عور »> ومن ثم فقد كان 
فاقداً الوسامة الي تيسر الطريق وتمهدها إلى ساحات الكبار » ويبدو أيضا أنه كان ثقيل 
الروح غير مقبول المصاحبة . ولكنه استطاع أن يةرض احترامه وتقديره من منطلق 
دراعة شعره وقوة عار ضته حی إن الرشيد قال له ذات دوم بعد أن أسمعه قصيدته 


ت ¥ ر 


قصر عليه تحية وسلام نشرت عليه جمالها الأيام 


x 
لقد دخحلت علي وأنت أثقل الناس على قلي > وإنك لتخرج من عندي وأنت‎ 
ا اا‎ 
لقد صار أشجع بفضل شاعريته اللحصبة أحد الشعراء المفضلين لدى الرشيد كا‎ 
كان مختصا بالبرامكة أيضا » وبجعفر بن بحيى بصفة خاصة » و كان حسبما ذكرنا ي‎ 
مستهل هذا الحديث سفير الشعر لدى مدرسة اللفظ والديباجة حيناً ومدرسة الفكرة‎ 
. واللحاطرة حينا آخر‎ 


() 


أشجع ومدرسة الديباجة وعمود الشعر : 


كانت الديباجة الشعرية وضوحا وإشراقاً وسلاسة وانسياباً مرا حرص أشجع على 
تحقيقه ني أكثر شعره وبخاصة ذلك الشعر الذي كان بمدح به الرشيد ٠‏ فإن الملوك 
واللحلفاء رطربون هذا اللون المحافظ من الشعر ورفضلونه ن ولا بأس من الفكرة اللامعة 
تسري ني حواشيه إن وجدت السبيل » وبخاصة إذا كان الممدوح أديبا بتذوق الشعر 
وينقده وبحفظ الكثير منه مثل هرون الرشيد » فمن هذا اللون من الشعر المونق الديباجة 
مع تصرف حسن ني المعاني ووفرة موسيقى ورقة إيقاع قول أشجع ني الرشيد ‏ : 
قصر 


عليه تحية وسلام ترت عليه جمالها الأيام 


فيه اجتلى الدنيا الخليفة” والققت 
ا 2 
قصر سقوف المزن دون سقوفهٍ 
و a‏ 
نشرّت عليه الأرض كسوتها الي 
و 2 ك 
أدنتك من ظل النبي وصية 


ا :2 ا ی کے 
برقت سماو ي الهَ_دو وأمطرّت 


(۱) طبقات ابن المعز ٠٠۲‏ . 
() الأغاني ۸١/١١۷‏ مكتبة الحياة . 


للمُلك فيه 0 وسلام 


فيه لأعلام الهدّى اعلام 


اھ 2ے ه٠‏ ٤ور‏ 
وقرابسة وشجت بها الارحام 


ر ر ° لص 0٤‏ 2 
الربيع وزخحرف الاوهام 


هاا لها ظل النيوف غمام 


وإذَا سيوك صافَحَّت هام اليدّا ‏ طارت لهنّ عن الرغوس الام 
2 ٍ £ و 
أثتى على ياك الأيام و الشاهدان ا والإحرام 

رو2 و $ ر e‏ 
وع عدو یا ابن عم a‏ رصدان ضوءُ الصبح والإظلام 


ت ص 


فوا و غ ا عليه سيوقك الأحلاَمٌ 

لقد اجمع النقاد المعاصرون لأشجع على أن البيتين الأخيرين هما أرق أبيات 
القصيدة معى وبناء . 

ويذهب الرشيد إلى الغزو ي هرقلة ببلاد الروم تم يعود ليقضي آخر شهر رمضان 
وعيد الفطر ثي الرقة - و كان يتخذ منها مصيفا مفضلا - ويجلس للشعراء يستمع إلى 
مداحهم وإذ بأشجع تقدمهم منشدا ‏ : 

لا زلت تنشر أعياداً وتطويها تمضي بها لك آيام ويها 

چ زينة الا يام رك لا تقنى وتفيِيها . 

ولا تقضت بك الدنيا ولا بَرِحَّتّ يَطوي لك الدهرٌ أياماً وتطويها 


و‌ 


يهك الفتح والأبام قله إليك بالنَصْرٍ معقوداً تَوَاصِيها 


أمْسّت هرقلة" تهوي من جوانبها وذاصر الله والإسلام يرميها 
مها وقَتَلّت الناكثين بها بنصر من عل الدنيا وما فيها 
ما روعي الدين والدنيا على قدمر مشل هرون راعيه ورّاعيها 


لتقد كان هذه القصيدة - ديباجة وإيقاعا - ي سمع الرشيد وخاطره ما جعله 
يجزل صاته ويطرب بحيث أصدر أمرا بألا ينشده يومذاك أحد بعد أشجع . والطريف 

ني الأمر أن أشجع لا يكاد بسمع ذلك حى يقول معلقا : ES‏ 
بعدي أحب الي من صلته . 


٠١١ > 44/١۷ المصدر السابق‎ )١( 
. الشطر الثاني من البيت مكسور ني الأصل فاجتهدنا ني تصويبه على هذا النسق‎ )«( 


EN 


إن هذه القصيدة ببحرها وقافيتها ورقتها هي ي نظرنا الموحية إلى البحر ي قصيدته 
المماثلة في بر كة المت و كل . 

ولأشجع عديد من القصائد الي يتسامق فيها عمود الشعر » وتتألق فيه ديباجة 
وضاءة وحبكة من تسج القول النفيس » ولعل تي مقدمتها قصيدته الي قاها بين يدي 
جعفر البرمکي بعد آن ولاه عملا ثم صرفه عنه اشکوی الناس منه مطلعها ا 

ا ل اال ل ا اي 
وما تدري. غاد إذا َك من الأشجّان كيف آخو الشجون 

وي مقام الرثاء ۾ يتخلف أشجع عن مدرسة العزالة والاحتفال بالديباجة الصافية 
والتزام عمود الشعر > وإن مرثيته في ابن سعيد تمثل هذا النهج مشيلا واضحا وفيها 
ل ۳ ٤‏ 
يقول " : 


می ابن سعید حین لم يشرق ولا مغرب إلا له فيه ادح 
وما كنت أَذْرِي ما قَوَاضِل كمه عل الناس حى غيبغه الصفائح 
قَاصْبَحَ ي لحد من الأرضس ما ٠‏ وکانت له حي تضبق الصاح 
کان لم کے مت راك ولم تم على خد إل عليك الواح 


لون حَسْتّت فيك المراثي وذ ها ٠‏ لقدحَستت من قبل فيك المدائح 

ر eS‏ ا 2 4 رص ر 

سابكيك ما قاضت دوعي › فن تقض حبك مني ما تكن الواح 
لعله ليس أي القصيدة من جديد من ناحية المعاني فكلها عيال على قصيدة الحسين رن 
مطير العينية ي رثاء معن بن زائدة » غير أن للقصيدة مستواها من حيث الاستواء 
والصوغ واللاتقان وارتباطها بالمدرسة المحافظة الي تعی بالديہاجه الوضاءة ووقار 


الشعر 


)0( راجع فصل المديح عند البحتري ي مکانه من هذا الكتاب . 
)"( الأغاني ۷۸/٠۷‏ وما بعدها . 
() زهر الآداب ص ۷۹٤‏ . 


© 

أشجع ومدرسة الفكرة الشعرية ٠:‏ 

اليس معى تجويد أشجع لقصائده من حيث الديباجة والإيقاع انصرافه عن الإتيان 
بالأفكار الرفيعة والعاني الرهيفة ني شعره » فلم يكن الأمر كذلك على الإطلاق > ونا 
كان لشاعرنا نهجه الآحر الذي حتفل فيه بالمعاني الحسام ويحتشد من خلاله بالأفكار 
العظام يصوغها شعرا أهمم به سيد مدرسة الفكرة أبا مام 

لقد ذکرنا أن أ شجع كان ختصا بالبرامكة وأكر ا 
یی N ESE E E)‏ ¢ 
فماذا يقول له أشجع حين بمدحه ؟ إنه يقول © : 

ا س 0 ك 

ذَهَبّت مكارم جعفر وفعالة في الئاس مثل مذاهب الشمس 


N Ey CS 


فإذا تراءعت” الوك تراجعوا جهر الكلام بمنطق هَمسٍ 


2 م رم ٤‏ ت e‏ 
ساد البرامك جعفر وهم الألى بعد الخلائض سادةٌ الإئس 
ما ضر من صد ابن بحيى راغباً ‏ بالسعِ حل به أم الح 

ليس من شلك ني أن أشجع كان بحسن اختيار نج الشعر فكرا وصوغا بحيث 
يعجب ممدوحه » لقد كان من الفطنة بحيث يعلم أن ذاك الطراز من فن القول - ديباجة 
وخطابة - يبعجب اللحليفة المنشنح بجلال الملك ويطربه فيعزف على وتره » وأن هذا 
النهج من الشعر - رقة إيقاع وعمق معى - يعجب الوزير المخحلي بالرأي الثاقب 
والفكر الصائب فيعمد إلى النسج الذي ينتزع إعجابه » ومن هنا كان أشجع وبعض 
أترابه من الشعراء إعثلون مفترق الطريق بين شعر الديباجة والإشراق وشعر الفكر 
والأعماق . 

وإذا كنا لا نعم شيا كثيرا عن النشأة الثقافية لأشجع فإننا نستحضر في خواطرنا 


. ٦4/١۷ الأغاني‎ )١( 


£10 


أنه ولد باليمامة في نجد حيث اللسان القويم والمنطق السليم › > ثم نشا ني البصرة حيث 
موجات الفكر ترغي وتزبد ومدارس الثقافة تتقابل وتتصادم › فكان لشاعرنا من ذلك 
حصيلة شعردة ثقافية تعهدها ونماها حى حطت به على درب الفحولة » فكان الشاعر 
الذي برضي مادحيه » لأنه كان من الفطنة حيث يتحسس المدخل الذي يعجب الممدوح 
فيلج إليه في براعة ورشاقة . 

والأمر الذي يدعو إلى التامل أن 0 في الوقت الذي بلك فيه زمام الفكرة 
الشعرية كان لا يستطيع أن يتخلى عن المطالع التقليديةء وهما أمران ربا ظهرا متناقضين › 
لأن شعر الفكرة علامة للتجدد والتحرر » بينما المطالع التقليدية دليل على المحافظة 
والحذر »› ومع ذلك فإن أشجع يستهل مديحه ي [براهم بن عثمان بن تهيك بأبيات 
تقليدية في قوله ”° : 


لمن المغازل شل ظهر الأرقم دمت وعهد اا لم ققدم 
فتکٽ. بها سنعان تكورانها بالمتيفات وکل اسم فررم. 
وفبها يذ كر الأطلال التقادمة ثم لا يلبث أن يضرب ني أكناف درب مونق مسن 


ا معاني المنبثقة عن ثقافة العصر المتشحة بحلل من الأفكار الراقية في دنيا المديح الي سوف 


نلمسها بوفرة عند كل من العتاي رائد مدرسة الفكرة وأي تمام رأسها وعمادها . 


يقول أشجع قد انتقى ألفاظه ومعانيه بحذق وبر اعة ) د 


2 ره 


ي ميث إياميم حرف وق لوي التفاق وفيه أف اليم 
ويبيت یکلا والفيون هواجع مال المضيع زت الستسلمر 
ليل يواصلة بضوء نهاره قان ليس يذوق توم الوم 
َد الام بأثف كل مخالف حى استقام له الذي لم بطم 


ك TET‏ ۰ 
لك يصلح السلطان إلا شدة تخشى البريءَ بفضل ذنب المجرمر 


(۱) الأغاني ۷٤/۱۷‏ . 
(۲) زهر الآداب ٠۰۰۷‏ 


8 


و وا ار ا بالشيء تكرهه وإ لم تلم 
CE E E O‏ فَقَهمْت مذهبَها الذي لم بهم 


الحتى أننا أمام م مديح استغل الشاعر فيه جذوة فكره ولاحية فطتته فعمد إلى هذا 
الضرب الحدید من معاي المديح المستحدثة الي تتمشی چ طبيعة المجتمع والبيئة من 
حيث الز مان والمكان . 


ومن الشعر المبي على الفكرة الرحيبة المتزاحمة المعافي قول ي الفضل البرمكي 
مادحا و كان المدي جح هو حلك شاعر دة الشاعر 0 


بدیهت 4 وفکرشه سواءُ إذا مأ تابه الفكرٌ الكبير 
ت ۶ و‌ # 


وأحزم ما یکو - الدهر - ر إا عيسي المشاور والمشير 


ت 2 


۰ 2 م 2~“ ج 
وار ف اناع إذا ضاقت ما توي الصدور 


a E GS 
:  ماشلا بن بحيى البرمكي إلى‎ 
ددا انت قافا رة اا م فتختال بين أرحْل عيرك‎ 


ت 


إن أرضا تسري الها لو اسا عت لسارت الك سن فل س 


إن هڏين البيتين هما اللذان أوحيا لي عام فیما دعل افتتاحرة قصيدته البائية 


=( . 
الشهيرة " : 


£ ءِ £ ف ي ل 
دعة سمحة القياو سكوب متغيث بها الثرى الكروب 


ر 


0 0 2 5 و 2 4 


. ۸4/۱۷ الأغاني‎ )١( 
. ۷٠١ زهر الآداب‎ )۲( 
. ۲۹۱/۱ دیوان آبي تمام‎ )۳( 


۷ الشعر والشعراء ج e,‏ 
پل هنل 


وکا کان أشجع واسع الحيلة رحب الفكرة في مدانحه › فإنه كان على, نفس 
الشاكلة ني كثير من أغراض الشعر الأحرى › ولعل أبياته ني رثاء أخيه أحمد لما 
ستعذب إنشاده تأسسَیا »> ویستحب تر دیده معانیا > ففيها عمق وتأمل » وحكمة 
2 . 2 0 .- 
وتز » وحزن وتحسّر . بقول أشجع : 

2 ١ود‏ و ٤‏ ا 
خلیل لا تستبھدًا ما انتطرشا فر بعید کل ما کان اتيا 
ألا تريان اليل يطوي .نهارَهُ ٠‏ وضوء النهار كيف يطوي اللياليا 
هما المتيان المُرٍيان إذا انقضت شبيبة يوم عاد آخر ناشيا 

£ 


ومنعى من لذة العيش أنني أراه إذّا قارفت لهواً يرانِيًا 
لقد سبق مسلم إلى هذا المعى ي قوله : 
E . ‌ _ :‏ 
وإلي وإسماعيل يوم وداعه لكالغم يوم الروعے فارقه النصل 
وهو معی بلیغ ولکن المعى الذي قصد إليه أشجع أعمتق وأكر ملاءمة لطبيعة 
الصلة بين الرالي والمرلي . 
(4( 


أشجع وموضوعات العصر : 

كانت بيئة أشجع الي عاش ني أكنافها بيئة حضرية خالصة › خالط فيها جموع 
الشعراء الي كانت تقف على باب الرشيد وأبنائه ووزرائه › ولقد أخحذت حاشية الشعر 
ترق وصناعته تعذب وألوان البديع تتمشى فيه > و كانت الصناعة البديعية أكثر ما 
تكون شيوعا ني الوصف عامة وجانب الطبيعة منه خاصة . وم يقصر أشجع ي المشاركة 


E1۸ 


في هذا السبيل » فما أن طلب منه جعفر البرمكي أن يصف له قصر الصالية وبساتينها 


حی هب قائلد ٩(‏ 


فالأبیات مر عة بالصناعة البيانية والبديعية من استعارات وجناس وطباق 


ولأشجع أبيات في الحمر لا تغضي حياء أمام خمريات أي نواس » بل إن 
إسحاق الموصلي اعتبر قصيدة خحمرية لأشجع تعنلا تمه ارش وجعةر البرمكي 
- من أرق ما قيل ني اللحمر » وقد عنى بذللك قول أشجم ° : 


ولقد طعنت اليل ف ااا 


EE‏ عل النعم ر کانهم 


وسعی بها الظبي الغریسر يزيا 
L ٤ e 2‏ 5 

وإذا أدارتها الأكف رأيشها 

ول يتات مدير اعانا 


رم و 


ولقد فضضتاهًا بخاتم ربّها 


٠٤/۱۷ الأغاني‎ )۱( 
. ٠۷/١۷ الأغاني‎ )۲( 
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€ ۾ 


بالكاس بين غطارف كالأنجُم 
فصب من الهندي لم تلم 
تشي الفصيح إلى لمان الأعجّمٍ 
من لونها وعلى فصول اليعصم 
بکراً و اك ل الا 


2 ے ےم م و ء و 
ولها سكون ني الإتاءِ وخلقها شغب يطوح بالكمي المعلمر 


ومهما كان الأمر ني أشجع السلمي فهو واحد من كبار شعراء المرحلة العباسية 
ني فترة التفاعل الشعري الذين أسهموا في تكريس أكثر من اتجاه ني دنيا الشعر › أسهم 
ي الاتجاه المحافظ إنشاء وديباجة > وشارك ني الاتجاه المجدد فكرا وأسلوبا » ولم 
بتخلف عن صوغ الشعر الذي صور الحياة الاجتماعية ي محيطها العام . 


4° 


لفل الات 


علي بن جبلة المعروف بالعكوك ۱۹۰ ۲٠۳‏ ه 


نبوغه ورقة شعره 

العَكَوّك وأبو دلف 

العكوك بمدح حميدا الطوسي ويرثيه 

العكوك في فنون الشعر المختلفة 

(هجاء » غزل » وصف » صنعة » حكمة ) 


الکو ٠۹۰‏ ۔ ۳١۲ھ‏ 


0) 


إن علي بن جبلة الذي أطلق عليه الأصمعي صفة اكوك فلصقت به وغلبت عايه 
هو واحد من قافلة شعراء المرحلة العباسية المطبوعين › وهو أيضا من مجموعة الشعراء 
المكفوفين النابهين الذين بدأ عهدنا بهم مع السائب بن فروخ الشاعر المخضرم الذي 
اشتهر بكنيته وصفته « أي العباس الأعمى » م توالت هذه القافلة وقد ضمت بشار بن 
برد وصالح .بن عبد القدوس وأبا يعقوب اللحريعي وربيعة الري »> وكل واحد من 
هؤلاء طيب نفس الشعر » عميق القاع > بعيد الشاطىء » صاحب ميزة أو ميزات 
ترفعه درجة أو درجات ني ميدان أو أكثر من ميادين الشعر موضوعا وأسلوبا . 

ٳن علي بن جبلة بغدادي الميلاد والوفاة » عاش بین سني ۲٣۳ › ۱٦۰‏ هھ وهي 
فر ة الانتعاش الثقاني والتغير الحضاري والتعمق العقلي والانطلاق الفكري والتألق 
العلمي والسياسي والانفلات اللحلقي والتحلل الاجتماعي › فكان الشاعر صورة - مثله 
ي ذلك مثل غيره - لمجتمع شعراء زمانه أخذا بأسباب القافة وجنوحا إلى جانب 
الأخذ بمذهب اللذة الحسية وبعدا عن القيم الدينية حى إن إحدى الروايات تذهب إلى 
أن حياته انتهت على يد المأمون لبالغته ني مدح أي دلف بقوله © : 


۾ ۾ ر 5 تر 5 

نت الذي ل الايام منزلها وتمسك الارض عن خسف وزلزال 
ےر 2 r‏ . 0 ۰ 7 

وما مدت مى طرف إلى این إلا قضيلّت بارزاق وأجال 


والحق أن هذه الأبيات لم تكن هي الدافع الأصيل لحملة المأمون على العكوك وإغا 
السر الكامن وراء ذلك هو إجادة العكوك ني مدح كل من أي دلف القاسم العجلي وي 


(۱) الأغاني ۱۱٤/۱۸‏ بولاق . 


t۲۳ 


غالم حميد الطوسي إلى ذروة من الإبداع وبخاصة مدانحه لأي دلف . 
إن ابن المعتز. بميط الام عن ذللك بذ كره هذه الرواية ‏ 
« لما بلغ المأمون قول علي بن جبلة في أي دلف : 
وره ٤‏ 9 
كل من في الأارض من عرب بين باديه إلى حضره 
مستعيسر منك مكرمة بکتسیها يسوم مفتخره 
إا الدنيا ا داف بين مداه ومحتضره 
فر ودف ول الا عن ا 
استشاط من ذلك وغضب وقال : وبلي على ابن الفاعلة » يزعم أا لا نعرف 
مكرمة إلا مستعارة من أي دلف »› وطلبه فهرب إلى ابحزيرة > فكتب في طلبه فحمل 
إليه » فلما صار بين يديه قال : يا ابن اللخناء : أنت القائل للقاسم بن عيسى : 


کل من ي الأرض من عرب ت باديه ومحتضره 
e‏ و 2e2‏ 


ي ماك مكرمة نک يسوم مفتخره 


فقال : يا أمير المؤمنين عنيت أشكال قاسم وأشباهه › فأما أنم فقد أتاكم الله 


بالفضل عن سائر عباده لأنه اختصكم بالفضل والنبوة والكتاب والحكمة وجمع لكم 
إلى ذلك الحلافة والملك »> وما زال بستعطفه حى عفاعنه . 


ويستطرد ابن المعتز فيذ كر أن بعض الرواة روى أنه قتله » وذلك بأن قال له : 
أما إني لا أستحل دمك بهذا القول » ولكن استحله بكفرك وجرأتك على الله إذ تقول 
في عبد مهين » تسوي بينه وبين رب العالين حين تقول : 

نت الذي تثرل الأبّام مرها وتنقل الدهرَ من حال إلى حال 


رر ار © 0 و Ey Ed 8 e7‏ م 
وما مّددت مَدّى طرف إلى اخ إلا قضيلْت بارزاق وآجال 


)۱( طبقّات الشعر اء YY‏ .„ 


4 


تم مر فأحرج لسانه من قفاه تم قتله (») . 

إن علي بن جبلة م يكن أعمى وحسب » وإنما كان إلى ذلك أسود أبرص وهي 
عيوب جثمانية تجعل الناس تنفر منه » وكان أيضا سمينا قصيرا ما جعل الأصمعى 
بلقبه بالعكوك غبظا منه وحقدا عليه » ومع ذلك فقد فتحت له جودة شعره ورقته 
وتجديده فيه أبواب الملوك والرؤساء والقواد » ولم يكن عنصر الحودة في شعره وحسب »> 
ونما کان ئي إنشاده أيضا حى إن الحاحظ رشهد له قائلا : كان أحسن خلت الله إنشاداء 
وما رأیت مثله بدویا ولا حضری ٩‏ 

لن فات هذا البغدادي وسامة البغداديين وسماتهم › فقد خلعت عليه بغداد من 
رقتها وأدہا ما جعله يدلف ي يسر إلى ساحات الرؤساء يحدحهم فيلقى وفير التكرم 
وفيض العطاء وبالغ التقدير > لقد أفسح له کل من أي دلف وحميد الطوسي والحسن 
ان سهل صدورهم وقصورهم لا مق فيهم من جيد المديح الأمر الذي جعل المأمون 
صاحب كرسي اللعلافة يغار ويستدعيه ويغلظ له القول على رواية أو يقتله على رواية 
أخرى . 


(۳) 

العكوك وأبو دلف : 

كثيرا ما تكون قصيدة بعينها لشاعر بعينه مثيرة حوله ما يرفع شأنه أو ما ينشر 
الحقد حوله › أو ما ييء للأمرين جميعا . ولقد كانت‌القصيدة الرائية الي مرت أبيات 
منها سببا ي ذلك بالنسبة إلى العكوك . 

لقد جعلته هذه القصيدة يصيب الشهرة العريضة في الآفاق بحيث ل يذ كره مترجم 
أو مؤرخ أو صاحب طبقات إلا وقرن اسمه بتلك القصيدة فأصبحت أشهر من قصيدة 
أي نواس الي أنشأها قبا ني نفس البحر والقافية والروي . 


إن القصيدة ما إن أنشدت في محفل أي دلف حى شاك الشعراء الحاضرون في 


(ه) شكك أ كثر المؤرخين ني نهاية القصة بهذا الشكل وقالوا بأنه مات ميتة عادية . 
)١(‏ الورقة ٠١١‏ . 


{Yo 


إمكان قدرته على قول مثل هذا الشعر › فما كان من الشاعر إلا أن تحدى امع وطلب 
إليهم أن متحنوه › فسألوه أن يصف فرس أي دلف فطلب أن يتحسس الفرس ومعه 
من يثقون فيه ولم يلبث أن أملاه قصيدته البائية الي مطلعها : 
e 0‏ ,وة م لے 

ريعت لنشور على مفرقه ذم لها عهد الصبا حين انتسب 

فكانت هذه القصيدة وليدة تلك . 

إن ابن المعتز يقول عن رائية العكوك : لقد سارت هذه ني أي دلف سير الشمس 
وال ن . ويذكرها مرة أخرى فيقول : القصيدة الغراء الي سارت ني العرب 


والعج» ( . إنهما شهادتان هما قيمتهما لأنهما صادرتان عن الشاعر الناقد العام الأمير 
ابن > وينتشر صيت هذه القصيدة ٤‏ ركان منتدیات الأدب» والأدب ناف عند 


الحلفاء والرؤساء » ويقصد العكوك ساحة حميد الطوسى وكان بدوره رئيسا أديا 
وقائدا أريبا وافر الفروسية جزيل العطاء »> وما أن يستأذن ويدخل عليه لينشده حى 
يبادره حميد قائلا : وما عسيت أن تقول فينا ؟ وهل أبقيت لأحد مدحا بعد قولك في 
آي دلف 
إلا الانيا بو ذف بين مداه ومحَصره 
و اي لف ول الا ع ي ار 
وهنا يقول علي بن جبلة العكوك : أصلح الله الأمير › ما قلت فيك أحسن . قال : 
وها قلت ؟ فأنشده : 
اا جه وا الجسَامٌ 


2و 


1 م عر‎ < a 
فإذا ولسى حميد فعلی الدنيا السلام‎ 


a. 
. ۱۷۸ طبقات الشعراء‎ )۱( 


(۲) المصدر السابق ٠١١‏ . 
(۳) المصدر ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 


٣ 


وإذا كان بيتا العكوك في حميد هما رقة اللفظ وحسن إيقاع على السمع » فإن 
بيتيه بل أبياته في أي دلف تنسرب إلى القلب انسرابا وتقران فيه فلا تخرجان . 

وحول القصيدة الرائية يقول خحلف بن محمد الطاثي للعكوك : عارضت أبا نواس 
ي قصيدته : ۰ 


آنا المنتاب من عفره لست من يلي ولا سمه 


فیجیبه مستنکراً : من أبو نه اس ؟ إنما عارضت امرأً القيس ي قوله : 
و ٤‏ و o‏ وو ۰ 
رب دامر من بني ثعَلِ مخرج کفیه من ستره 0 
وهو. بذلك يرفع عن أن يقرن باي نواس ولا يرضى أن يقترن اسمه إلا بملك 
الشعراء امرىء القيس . 
وروي ابن خلكان خبرا حول القصيدة نفسها مفاده أن الشاعر ابن عنين سئل عنها 
وعن قصيدة أي نواس الموازية ها فلم يفضل إحداهما على الأخحرى وقال : ما يصلح 
أن يفاضل بين هاتين إلا شخص يكون في درجة هذين الشاعرين ” . وبذلك يكون ابن 
عنين قد سؤى بين كل من العكوك وأي نواس دون أن يقصد إلى ذلك . 
هذا وأخبار هذه القصيدة - مرتبطة بقائلها ومن قيلت فيه - كثيرة منتشرة في 
صفحات الكتب مثبوثة في متو نها وسوف نعرض ها بعد قليل . 
إن علي العكوك يسمع عن أي دلف القاسم العجلي القائد المظفر » الفارس المقدام» 
العام المؤلف » الفصيح اللعطيب الشاعر ٠‏ الموسيقي الفنان › لقد جمع أبو دلف کل 
هذه الصفات فروسية وإقداما وعلما وتأليفا وفصاحة وشعرا وموسيقى › فيسعى العكوك 
لی ساحته کا سعی غیرہ إلیها وأنشدوا بین يديه روائع شعرهم ويسمعون منه روا 
شعرهومخاصة ما كان منه متصلا بالفروسية» فمن ر أي دلف ي الغزل الممزوج 
بالفروسية قوله " : 


(1) الورقة ٠١۸‏ . 
(۲) وفیات الأعیان ٠٠۱/۳‏ . 
(۳) زهر الآداب ۱۰۹۷ . 


E۷ 


2 TA. a. : ر‎ 


م ل 2 ا ۲ 
ييي مدامسي وریحالي متمعتي وهمي يمه التفصيل للهام 


E‏ ږ e‏ ت ٤‏ م # ر َه 

وقد تجرد لي بالحسن منفردا أنضى واشجع مني يسوم إقدامي 

سلت لواحظه سيف السقام على جلمي فاصبح جسمي ربع اسقام 

اوق 

أك بنا تات فائث يني محل اللروح من ج الج 

ولو آي آقل کان روحی ت علاك بادرة الان 

لافدامي إا ما الخيل جات ٠‏ وهاب ٠‏ كمَائها حر الان 

إن الحديث عن أي دلف الشاعر الفارس حديث طويل ويكفي أن آبا مام ققد 
نعرض ها عند الحديث عن أي تام . 

ني رحاب هذا المورد العذب الكثير الرحام بصيب العكوك ورداً وری اء ویدخل 
مهيئته الرثة على القائد الشاعر الذي كان عائدا من معر كة مظفرة › أوقع فيها بواحد من 
أحطر مثيري الفن ومعكري أمن الدولة > اسمه قرقور »› فتثير هذه الواقعة في نفس 
العكو ك أسباب الإعجاب فضلا عن الصفات الحلياة الأحرى الي يتمتع ہا ابو دلف » 
وینشد بین يديه رائيته الي سارت ي الحافقین وزاحمت بشهرما روائع آي تام ي 
بطل ربيعة أي دلف مبتدثا بذكر الشيب والغزل الذي ربا حرج به إلى حد غير مألوف 
في استهلال قصائد المديح » وبع ذلك فقد جود ي هذا القول الرقيق "“ : 

داد ورد الغي عن صدره فارعوی واللهو من وَطُّره 


ربت إل الوقار له ضحكات الشيلب ني شَره 


(۱( الصدر السابق ۱۰۹۷ › ٠١١۹۸‏ . 


E4 


م ن ااب شى 2 ابه مدی اشر 
وانقضت آيامُه سلا لم أهج حَربا على يره 
خسرت و بشاششه. وڏو الياتح مسن مره 
وت اذش لزاجرها ولا تشجى لمزدجره 
ٳذ يدي تمي بقوتها رى ارا رة 
والصبنا سرح أطيف به فاصيب الأئس سن نره 
ودم EY‏ من را لم يرد عَقَلاً على هسدره 


۶ 


2 . ا ا 3 2 3 
بات د لي مقاتلّه ويفديني على نفره 
E‏ 6 ت ۶ رس د . و‌ 


فاتت دون الصبا هنة قلبت فوقي على وتسرهٴ 
و‌ ۶ 

جارتسا ليس الشبابً لمن راح ميا على كبّرة 

ذهب :اشيا كنت لها صارفاً حلمي إلى صوره 

ه e‏ 2 ا 

طرفت تلحي فقات لها مذهب ماآنتِ من سوره 
وبعد بضعة أبيات تقليدية في وصف الرحلة التقليدية إلى الممدوح بخلع العكوك 
على آي دلف حشدا من معاني المديح العذبة المختارة »> المصوغة في عناية وأناقة » 
الحاوية لأكثر من تشبيه حصب فريد » المتضمنة البيتين الذائعى الصيت اللذين سببا له 

لذة الشهرة ومتاعب الحجاسدين : قول العكوك ماضا ف قصيدته 


المنابيا فسي مناقيه والعطايا ف را حجره * 


ت 


صم الدنيا بنائِيِه وأقال الدَينَ من عُمّره 


ملك تندی آنامله کابتسامِ الروض عن زره 


(ه) الذرا بفتح الذال فناء الدار » وبالضم جمع ذروة وهي أعلى كل شي ء . 
۹ 


e. . € ۶‏ 
مستهل عن مواهیسي کانبلاجر النوءِ عن مطره 
۴ د ی 0م ’6 ي 
عقد الجد الأمُور به حن لم ينهض تعره » 
ع PDE E‏ 
فكفاها واستقل بها لم تصف وهنا قوی يرره 
ك . و و أ ؟ ل E a‏ 
جبل عزت مناکبه منت عدنان في ثخره 
E‏ ابو دلّن 


٤ 0‏ ۴د ف ا ۰ 
فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على اشره 


و و ص 5 
بيسن مبداه ومحتضره 


وإذا کان العكوك قد أشبع غريزة حب الثناء لدى أي دلت ن واک الاس 
مفطورون على حب الثناء - هذا الصو غ غ البارع المصقول » فإنه لا بلبث أن بنعطف إلى 
معاي الفروسية الي ی تثلت في حروب ا دلف وبحاصة في واقعته مع قرقور الثائر 
الي مر ذ رة ء واي العكرك فا غغان بكر انتفع بها المتني بعد قرن ونيف من 
اازمان ني وصف حروب سبف الدولة مع الروم » تلك المعاني الي عابحت زحف 
اليش وعبوس اللحيل وقرى الطير من جثت الأعداء . بقول العكوك : 


يِا دواع الأررضِ إن ف و اليسر من عسره 
رت ضافي الأمنِ في وزر قد ات الخوف في وزره 
زاين رفي غار نه بان ن رة 
وزحوف في مواكبه كصياح الحشثرٍ ني أمَره 
قدته والموت مکتين ني مذاكيه وتشتجره 
فوا كن هبوطر اتقون من .مره 
EE‏ والخضل عابسة تحمل 


0 
را تحت رایت ھا کخرو a‏ الطير من وکره 


(«) المتعر من الوعورة . 


۰ 


a e E 


إن مثل هذه القصيدة بصدورها من شاعر مغمور نمثل ألوانا من التحدي › إلا 
بصوغها ومخرها وقافيتها المنتهية حرف أضيف إليه ضمير غائب ليس ما يتيسر لكل 
شاعر أن يقول فيه › اللهم إلا الشاعر المتمكن الضارب ني أعماق الصناعة بأغوار 
بعيدة » فإذا كان الشاعر مكفوفا غير مبصر » استطعنا أن نقدر كم أتعب هذا الشاعر 
نفسه و كم أجهد قربحته ي إعدادها » وهناك تحدً ثالث كان ماثلا ني خاطر الشاعر 
وهو أن هذه المدحة لن تلقى بين يدي #رد رئيس من الرؤساء وإعا هو عرف أنه 
سوف يلقيها على مسامع فارس شاعر عالم مثقف له دراية بالشعر ومشاركة فيه وخبرة 
بالنقد وممارسة للموسيقى » ويزداد الأمر حطورة بوجود صفوة من الأدباء والشعراء 
الحلساء حول الممدوح » وقد صح ما كان متوقعا » فقد أصيب القوم با يشبه الذهول 
وأنكروا على الشاعر أن يكون صاحب هذه القصيدة ومنشئها » الأمر الذي جعله 
يتحداهم ويطلب إليهم أن يقترحوا عليه أي موضوع يشاءون » فاقتر حوا عليه وصف 
فرس أي دلف حسبما مر بنا قبل قليل . 

إن هذه القصيدة » لعانيها الحلياة وصوغها البارع وسهولتها الممتنعة - وليس 
لشهر تا - جديرة بأن تحتل مكانا مرموقا بين قصائد المديح . 


ومن أبيات العكوك الي انتهج فيها طريتق الفحولة والحزالة فصاغ من خلاهها 
معاني تقليدية ولكنه رفع من شأنها عن طريق الإطار الأنيق الذي وضعها فيه قوله © : 
اتدل ان تلف ت اا حا عا و ال ا 
بو دلف إ ج عا راجح العقل سي 
بو دلَّفِ الخيرات أنداهم يدا وأيسط معروفاً وأكرمٌ محيدا 


و‌ 1 ت ےر کے 
تراث آبيه عن بيه وجده وکل امریء يجري على ما تَعَودا 


)٠(‏ الوزر ابل المنيع والملجأً والمعتصم > الحمر بفتح اللماء. واي الاستتار والكتمان > ناش لانا بالأمر 
ناوله أو أصابه به » الأمر بفتح المم : يقال ما ني الدار آمر أي أحد › العقوة والعقاة المكان المحسع آمام 
الدار . 

. ٠١١/۱۸ الأغاني‎ )۱( 


۴١ 


ولست بشاك غيرَه لنقيصة ولكنما المدوح من كان أمْجدًا 


هذه الأبيات وإن أترعت بمعاني المديح لأبي ذاف فإن فيها تعريضا بعبدالله بن 
طاهر بن الحسين الذي كان العكوك قصده راغبا مدحه » ولكن عبدالله رفض أن 
يستمع إليه » وقال له لست القائل : إن الدنيا أبو دلف - البيتين - قال : بلى » قال 
فما الذي جاء بلث إلينا وعدل بك عن الدنيا الي زعمت ؟ ارجع من حيث جئٽت › 
فعاد العكوك ومر بأي دلف وأعامه بابر فأعطاه حى أرضاه . هذا ولا نتسى أن 
للصراع الثاني من البيت قبل الأخير قد أخذه المتني وجعله ملعا لاحدى قصائده . 

ولقد کان أبو دلف من الاحتفاء بالشعراء والاحتفال بهم من حسن اللقاء 
وجزيل العطاء » بحيث يفجر طاقات الشعر عندهم »› فإذا ما غابوا عنه استدعاهم 
واستدناهم » و كان يطارحهم الشعر ويبادهم القصيد . لقد أحس العكوك أن أبا دلف 
أکثر من بره وزاد من عطائه إياه فرأى أن حتجب عنه بعض الوقت خجلا وحياء ؛ 
فاتزعج أبو دلف لذلك وبعث أخاه معقلا إلى الشاعر قائلا : يقول لك الأمير لم هجر تنا 
وقعدت عنا ؟ إن كنت رأيت تقصيرا فيما مضى فاعذرنا فإنا نتلافاه في المستقبل : 
ويجد العكوك تفسير الأمر على غير ما كان يقصد فيبعث مع معقل هذه الأبيات الي 
i E‏ 


هجرتك لم أهجرك يِن كَمُرٍ نعمة ‏ وهل يرتجى تيل الزيادة بالكقر 
ولکني لا تينك زارا ا E‏ 
قم الآ لا آتيك إلا مسلَّماً أزورك في الشهرين يوماً أو الشهر 
فإن زدتني برا تزيدت جفوة ٠‏ فلا ناعقي طول الحياةٍ إلى الحشر 
فلما قرأ معقل" الأبيات استحسنها وأعجب بها - وكان أديبا شاعراً يفوق أبا 
دلف - وأوصلها إلى الأمير الذي رد عليها ني نفس البحر والقافية بهذه الأبيات : 


4 َ 8 نے ب 2 0 
ألا رب ضيف طارق قد بسطتة وآتسئه قبل الضيافة بالبشر 


ودون القِرّىوالعرفمن نائلي ستري 


LL ۶ ۰‏ 
جو وإ کرام وير ل ر 


اني يرجيني فما حال دوت 


فلم عل 


ن أدتیشٴ وابّدأ 


وزو دته مالا ر نقاده وزودني مدحاً بقم على الدهر 
Mm‏ 
المكوك يمدح حلميند الطوسي ويرليه : 


مر بنا القول كيف وفد العكوك على ميد الطوسي لأول مرة » و كيف أن 
حميدا واجه العكوك شأن کل ممدوحیه - بأبیاته في أي دلف » فأعمل صاحبنا 
بديمته على الفور » وقال له قد صنعتلك أبياتا أحسن منها وأنشده : 


اف الف س وا الجسامٌ 
فا ولي ين ل س ا 


الحتى أن للغكوك العديد من القصائد في حميد الذي کان قائدا محنكا من قواد 
المأمون » مظفرا جبارا » و کان شأنه شأن کل رجالات‌زمانه يطرب للمدیح ویجزل 
عطاء المادحين . 

و كان العكوك حتفلا بمدح حميد كل الاحتفال متفنناً ي إبداع ا 
التفىن > ولکنه على رغم منه م ر يبلغ ي واحدة منها مبلغه في قصيدته في أي دلف‌الرائية 
رغم العديد من القصائد الي أنشأها فيه » فمن صنوف التفنن وتوليد المعاني ي مدحه 
حمیدا قوله ٩7‏ : 


وه ور 


دجلة سي وا غانم ' 
ر ةة 5 Sr ref‏ 
أك .للترو اران 


ا 5 ٤‏ 
يرتق ما يهيتّق عداوه 


(۱) شعر علي بن جيلة ص ۱۲١‏ . 


من تسقي من الاس 


o 


ولیس ا ن" س 


الشعر. والمشعراء - ۸ 


اداس جسمء وإمام الهمدى رأس ونت » العين في الراس 


ویوسع العكوك باب المديح من خلال القصائد ذات البحور القصيرة حين بخص 
حميدا بالعديد من القصائد الي صيغت في هذه البحور » فمن ذلك بائيته الي يقول 
فيها : 


ا٠‏ اك قفخن وا ا الوت 


غ . . . . 
حميد مفزع الام ةة في الشرق وق الغرب 


“٤‏ م 


وتبدو القصيدة فاترة بعض الشيء ني استهلاهما هذا إلى أن يصيب الشاعر كبد 
المعاني بعد أن عضي ني انطلاقثه 
٤‏ 2 2 اا 9 مم ل , ت 
فانت الغيلْث في السلم وانت الموت ي الراب 


2 


الفار ق بين البعدٍ والققرب 


زرف الق والبيسض إلى الأغماد والخجْب 
بإقدايك في الحَرب وإطَايك ني اللزب . 
E‏ 
ll‏ مرها إلا دراك الطّعن والقرب 


(») الازب مثل وجه يعي الحدب والقحط . 


4 


إن أبا عام يستمع إلى هذه القصيدة من بعض رواة الشعر ومبيه » فما أن يصل . 
المنشد إلى قول العكوك : 
e SEE E O Ss,‏ 


حى يتز أبو تمام من مفرقه إلى قدمه ويقول : أحسْن : والله لوددت أن لي هذا 
البيت بثلاث قصائد من شعري بتخير ها. وينتحلها مكانه ”© : 

وبحوت حميد سنة ۲٠١‏ هھ وحس اأشاعر إعصيبته فيه › فقد طالما حلع عليه حی 
أنه كان يعطيه أحيانا عن القصيدة الواحدة مائي ألف درهم . 

ٳن علي بن جبلة درڻي حميدا بقصيدة عينية تعتبر من عيون شعر الرثاء بحيث عاش 
على معانيها الكثير من فحول الشعراء مثل البحتري والمتني » بل إن البحتري سلخ 
معانيها وضمننها مر يتين له ئي أي سعيد الثغري الذي كان أول عظيم مدحه البحتري . 

إن العكوك يبدا مرثيته بأبيات ني الحكمة » وقول الحكمة مرتبط دانما بمناسيات 
الحزن والرثاء ويستهلها بهذا البيت النفيس ” : 

و 


آللدهر تبکي م على الدهر تجز غ وما اخ الأيام إلا مفجع 


- وإعضي الشاعر مصورا حزنه ني ثوب من قول الحكمة : 
و E 4 ٤‏ ور # ٤‏ و 
ولو سهلت عنكالاسی کان في الاسى عزاء معز للبيسب ومقنع 
5 ر و‌ ۴ ر او و‌ 
تعز ما عزيت غيرك إنها سهام النايا حائعات ووقع 
ٌ 0 . ی e‏ ت 


7 ر 2 ا ر ‌ِ 
وأدبنا ما أدب الناس قہلنا ولکنه لم يبق للصبر موصعم 


أ 


وبعضي العكوك فيصور كيف اصطرع الحمام بالحمام و كيف أصابت المنية 
أختها » فالحمام الأول هو حميد والثاني هو الموت . وكذلك المنيتان ٠‏ واحدة منهما 


e ٠١۶/٠۸ الأغاتي‎ (۱) 
'. ٠١۷/١۸ الأغاني‎ )۲( 


Efo 


حميك »> والثانية المنية الحقيقية ¢ ثم يصور وقع المي على نفسه وعلى اليوش وعلى 
اللكروبين وعلى الأيامى والأيتام ني هذا النسق النفيس من القول : 


مام رما من مواضع أمنه 
ولیس بغرو أن ب م 
لقد أد ر کت فينا المنايا بشارها 
و ا دت 
ولِلمرهق الكروب ضاقت بامره 
وللبيض خلتها البُعول ولم يدع 


جمام »كذاك الخطب بالخطب يقرع 

ى أخيها أو أن يِل انشع 
وحَلّت بخطب وهي ليس برقع 
داد بأطرافٍ الرماح وتوزع 
فلم يدر في حوماتها كيف يصتع 
لها عَيْرَهٌ داعي الصباح افرع 


ورصور الشاعر القائد الفقيد بصورة الحبل المنيع على مسرى القصيدة ي قوله : 


وکیف التقى 
وي قوله : 
٤ 0 e‏ ت و‌ ا 
هوى جبّل الدنيا المنيع وغيثها ال 


r: 2‏ ن 3 EO:‏ 
مثوى من الأزْض ضيق على جبل كانت به الارض قنع 


مریم وحاميها الكمي 


ثم يطلتى الشاعر لسجيته الحزينة اللحصيبة العنان فيبكي حميدا - في صدق - با لمعافي 
الي وقرت له ي نفسه من طول صحبته له وجربته.معه ومعرفته إياه › ويتحیر على 
أي نحو يبکيه وبأي شجو يرثيه : 


على آي شَجو تشتكي النفس بعده 
ألم تَر أن.النفس حال ضياؤها 
اوخت ا ا 
و ا ااا ب هة 


ر 


بکی فقده دوح الحياة کماا یکی 


وفارقتٍ البيض الخدور وأپررت 


E‏ د 

4ٍ : ٤ 
علي واصحی لونها وهو سفع‎ 
ٍِ ا‎ 
وأجدب. مرعاها الذي كان يَمرع‎ 
فقد عل جعلت ادها تقلع‎ 
و ي ر وتو‎ 
نداه الندى وابن السبيل المدمع‎ 


“it‏ و و 
عواطل حسری بعده لا تقنع 


و 


وأبقظ أجفاناً وكان لها الكرى ونامت عون لم تکن قبل تهجع 


ولکنه ار يوم ژشوی به لكل اموه نهال مشر ع 


(٤) 
: العكوك ني فنون الشعر المختلفة‎ 


الذي يعدح يستطيع أن يهجو » وإن كان بعض الشعراء قد امتنعوا عن المجاء ليس 
عن قصور وإنما ترفعا عنه » وقد فعل ذلك كثررون . 
لقد أراد بو دلف أن يداعب العكوك ذات بوم فقال له إنك تحسن أن تعدح ولا 
تحسن أن هجو » فما كان من العكوك إلا أن أجاب الأمير بقوله : الهدم أيسر من البناء 
وأردف منشدا : 
أو دلف كالطبل يذهب جَوك ‏ وباطته جلو يِن الخيرٍ أخرب 
أبا دلّف يا أكذب الناس کل سواي فإتي في مَديحك ادب © 
وھکذا م يكتف الشاعر -إثباتاً لمقدر ته حيال الأمير - أن بيجو الأمير وحده 
وإنما » من قبيل التأكيد » هجا نفسه معه . 
ولادكرك صور من المجاء ني غاية من الطرافة على ندر مما » فمن ذلك ما قاله 
شاعرنا ئي هجاء قوم بحخلاء ير كون الضيافة ويضيعون الضيفان : 
ً ۰ م ا 7 0 
أقاموا الديدبان على يفاع وقالوا لا تنم للايدبان 
فن نَت شخصاً من بعيد ٠‏ صفق بالبتان على الان 


as 


ٍ ‌ 
تراهم َة الأضياف رسا وياتونَ الصلاة بلا أذّان 


و كان العكولك يتصدق على أصدقائه من الشعراء الکبار بأبیات من الھجاء یتکفل با 
دوم »> وقصة ذلك لا تخلو بدورها من طرافة . كان اللحريي الشاعر الكبير صديقا 


)0( ديوان المعافي ٠١١/۱‏ . 


EY 


للعكوك › و کان يريد أن يهجو اليم بن عدي » فذهب إلى صديقه العكوك ورجاه أن 
جوه له » فتعجب العكوك وقال له : مالك لا نجوه وأنت شاعر ؟ فقال : قد فعلت 
فما جاءلي شيءَ کا أريد . فقال العكوك : كيف أهجو "رجلا م يتقدم إل منه إساءة 
ولاله إل جرم بمحفظي ؟ فقال : تقرضي › فإلي مليء بالقضاء › أي قادر على قضاء 
هذا القرض . فقال أمهلي اليوم » ومضى » وأخذ العكوك يفكر في سبيل للهجاء 
فهداه تفکیر ه إلى حادثة مفادها آن اليم کان قد توج إلى بي الحارث بن كعب ۽ 
ورأئالقوم أن بطلقوا ابتتهم منه ربا لعدم التكافؤ بيئهننا"» وبوا إل الرشيد بطلبون 
ذلك » فقال الرشيد - وكان أديبا واسع الثقافة ني الشعر- أليس هو الذي يقول فيه 
الشاعر : 


اا چ و ۶ 7 A aE N e‏ 
إذا نسبت عديا قي ببي عل فقدم الدال قبل العين في النسب 
قالوا | : بلى يا مير ا لمؤمنين ‏ فأمر الرشيد داوود بن يزيد أن بفرق بينهما . 
إن العكوك دستحضر هذه الحادثة ورستغلها استغلالا ا ايم بن عي 
احتسادا لصديقه اللحرعي وقول ٩‏ : 
غ @ E‏ 5 0 ت 
للهيم بن عدي نسبة حمعت انشتاءة فاراحتنا من اعدد 


ەه ر GG,‏ ور ۶ 0 ت 
أعدد عَديا فلو" مد البقاء له مار إفاس اميق رم ر 
20 


نفسي فداء بني عبد المدان وقد رة وجه واسشنره المد 


£ ء۶ 0 كوم 


حت ازالوه کرها عن کَربمتهم. ٠‏ وعرَفوه بذل أينَ صل عَدِي 
ا الخ من اه و فاففه ادا رت 9 وا ی ال ا 
والعكوك إذا قال ي الغزل رق شعره حى یکاد یتنامی من الرقة » وعذب حى 
لا ببقی ذوق إلا ويستسيغه » وهو في بعض غزله يلهو باللفظ ويعبث بالمعى » هوا 
حببا وعبثا مرغوبا فيه » مثال ذلك هذه الأبيات الى جرتعلى لسانه © 
٤‏ .۰ وس ّ .۰ E‏ ر 2 0 5 
بابي من زارني محتتما خائفاً من کل شيءِ جزعَا 


(۱) الأغانی ٠١۹/۱۸‏ . 
(۲) زهر الآداب ص ۷٤٤‏ . 


E۳۸ 


رَصد الغفلة حى أمكتت ورَعَّى الحارس حى هجا 
٤‏ ّ . 2 20 و ت ر ر 
ر کب الآاهوال قي زوريه نم ما سلم حتی ودعا 


ومن أبياته الطريفة في لوعة الحب » ويعكن ملاحظة نهج أسلوب ال مكفوفين فيها › 
قوله 7" : 
لو أل لي برها أو غندها جرعي لكنت أعلمٌ ما آتي وما اد 
لا أحمل اللوم فيها والعرَامٌ بها ٠‏ ٠ا‏ حَمَل الله نفساً فوق ما تسم 
إذا دعا E‏ داع فاي کادت له شعبة من مهجتي تقع 
ويقع العكوك في حب جارية اسمها شكلة ويلح عليه غرامها فيشكو حاله في أبيات 
من الغزل الرقيتى الذتي نلحظ فيه أبضا أسلوب الشعراء المكفوفين وحاصة ني البيتين 
الثاني والالث . قول العكوك مضمنا غزله معاي غريبة على العشاق : 


2 


1 0 ۴ رة 2ر0 0 ج 2ر 
ني ليقنعني تعَهد. شكلة إن حال دون لقاءِ شكلة حائإ 
ا و £ a‏ رو ر 4 ګ‌ 
ويزيدني كلفاً بها هجرانها ويَسرني عَنها الحديث الباطل 
وإذا تكلم عاذل في حبّها أغْرّى الفواد بها ورق الماذل 
. ت F1‏ 2 د i‏ ت 
من اث ما امتحنت محاسن‌ و جهها بهر العيون بها هلال اتل 
شت دا باق حل وقحت اعدا الي هو فال 
وإذا كانت قران من العفة - أو ني اليسير البعد عن المجون ‏ بدت ني تلك 
الأبيات فإن العكوك هو صاحب القصيدة الدالية الطويلة الى جمعت بين الغزل وبين 
مواطن العفة منها » وقد عرف بعض الأدباء بهذه القصيدة باسم «البتيمة» وعرٌفها آخرون 
(۱) تاریخ‌بغداد ۲٣۹/۱۱‏ . 


۳۹ 


باسم الدعدية » على اعتبار أنها قيلت فيمن اسمها دعد : وتبدأً القصيدة إمناجاة 
الأطلال ولكن في ثوب من ألفاظ الحضر ني نطاق من الصور الي مزجت بالبداوة 
والعصرية فقال )0 . 


هل بالطلول لال رذ أم هل لها يتكلم عَهد 


اسر ے2 


درس الجديد جديد معهاها وكافا هي رة ارد 


٠ن‏ طول ما تبكي الغيوم على عَرَصاتِها ويقهقه الرعك 


رصم ٠‏ چ ا ۶ 
ولت شامية مابِيّة لهما بمور ترابها شر 


يغخدو فيسري نسجه هدباً واهي العرى ويثِيره الرعد 
ر ا ا ا 
ا م ٤ E‏ ا 2 مي ر 
فوقفت أسالها وليس بها إلا لها ونقانق ربد 


ا 


ر ۹ ٩‏ 5 ك 3 6 
ومكڌم في عانة جرت حى يهیج شاوها الورد 


ا ۶ ۰ 
فتناثرت درز الشؤون على. خدي كما يتناثر إلعقد 


»ع ص 


وينتقل العكوك من حديث الغزل إلى رسم صورة لصاحبته دعد فيصف أجزاء 
جسمها ني دقة متناهية لا يستطيع المرء أن بحجب إعجابه حيالها - رغم خروجه على 
الور ولس كلها 
لهفي ددا لفت : .إل الول لني :ده 
بيضاء قد لبس الأديم ديم الحسن فهو لجلدها جلد 
ويزين قَوديلها إذا حَسَرّت صاني الغدائر فاحم جع 


ل ك رة ھِ ر 
فالوجه مشل الصبح ميض والشعر مثل الليل مسود 


(۱) شعر علي بن جبلة ص ۱۰۸ - ١١١‏ 


4° 


ضصدان ما استجمعا حا 


وجَّبيثها صت وحَاجبُها 
فكانهنا وان [ذ نظرت 
بفتور عينٍ ما بها رمد 
مسواك الأراك على 


والجيد منها جي جارية 
9 


وتحِ 


و‌ 


تاها 


6 
واشتد من أعضائها قصب 


۰ و‌‎ E: 


والمعصمان فما بر لھہا 
ولا تان لر ارت :اه 


20 و‎ N 
وبصدرها حقان خلتهما‎ 


۶ 


ډ 
الضد 


a2 5 والضد‎ 


d 8d ‌ 2‏ 
س سحت المحط ازج مل 
1 و ل ےه و 
و مدنف لما يق بعد 


و ٤ه‏ 2 
وبها تداوی الاعين الرمد 
4 
وتريلك خدا لونة الور 
و 


5 
الشهد 
تعطو إذا ما طَالها المُراد 


۰ و 
رتل کان رضابه 


ور o2 o‏ 
والنحر ما الورد إذ بدو 
2 ٭و i‏ ورور 
فعم زهته مرافق درد 
O ET N‏ 
من نعمة وبضاضة زند 

‫ٍ 


عَقّداً بكفّك أمكن الق 


8 2 


ويعضي الوصف ني بقية الجسم › ولكننا نكتفي منه بهذا القدر لكي نتابع الشاعر 
في العودة إلى مجال الغزل الذي يوشيه مرة أخحرى بسمات من الرقة الي تبدو غريبة 
في جال غزل مادي صارخ ميف » ولكنها طبيعة علي بن جبلة السيالة » وملكته 
الحصبة المستجيبة الي تستطيع أن تتحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في لمحة 
کأنہا طرف عین : 

يا من لو ا كتحل القبيح بحسنها 

إن لم يكن وصل لديك لنا يفي 
قد کان أورق وطْلكُم رمَا 


ا 


ل 5 ا5 ET‏ 2 
لله شواقي ٳذ نزحت 


لغدا وليس لِحيِهٍ يد 
6 ا 
الصباببة ' 
ر 4 é6‏ 
فدوّى الوصال وأورق الصد 


دار بكم ونائ بكم بعد 


٤١ 


و IEE 0 e‏ 5 و 
إن تتهمي ‏ فتهامة. وطي أو تنجدي إن ٠‏ الهوي نجد 
وره و۶ و وه 

وزعم ‏ أك اتضمرين لنا ودا .» فهلاً ينفع. .الود 


ا 


فو ل 
وإذا المحبپ شكا الصدود ولم ت عليه فقتله“ 


ومن الطريف أن علي بن جبلة لا يكتفي من قصيدته بهذا الشتات من باذج الغزل 
والشكوى وؤوصف المرأة وأجزاء جسمها › وإنا ينتهي بقصيدته باية غير متناسقة مع 
عناصرها السابقة » فيعمد ثي عدد غير قليل من الأبيات إلى الفخر بنفسه » ولكنه فخر 
ورل ا ادب مكانه الصحيح . 


ولعل من روائم العكوك قصیدته ني وصف' فرس أي دلف ٠‏ وقد مر بنا الموقف 
الذي أدى إلى وصفها › وقصيدة.العكوك ني هذا السبيل مستهلة بأبيات عذبة مؤثرة 
حول الشيب وحلوله » وهو موضوع درج على علاجه الشعراء والتفان فيه ٠‏ ثم ثى 
الشاعر بوصف الفرس وصفا دقيقا » وانتهى بأبيات ني مديح أي لف › والذي يعنينا 
هو وصف العكوك للفرس ني قصيدته هذه الق نالت شهرة بعيدة وسمعة كرية . 
والحتق أن العكوك قد تة تقمص شخصية فارس خبير بالكر والفر وأنواع السير واار كض 
وشذطية مدرب حل أصيلة يعرف كيف :ددر بيا عل :الخ ر كة ومجمل القول في 
القصيدة آنهااعمل رائع من شاعر مبصر فما بالك إذا كان الشاعر ضريرا : قول العكوك 
في قصيدته واصفا الفرس ° : 


مرتهنج ا مسن أقطاره کالاء جالت فيه ریخ e‏ 


ڕ 2 5 


N E E a a 
SE a E 
وهو كمثن القدذح ما فيه َيب‎ ٠ تقول فيه حَبَب إذا انشنبى‎ 
يخطو على عوج تتاهبن الثرى لم يتواكل عن شظا ولا عضب‎ 
اة ب إذا حت كاها اواطقة على :الركب‎ ٠ تحسها‎ 
ا وقاط بر اعندنا  اله يوت مير بو دزلا حدب‎ 


£۲ 


ورو 


ويقَصْرٌ الخورٌ عليه بالجلَب » 
لم تنحبس واحدة على غثنت 
r‏ 5 ص . 
اوا الوحش فاجدیى واکتسب 

کے کک 
ويعرق الاحقب ي شوط الخبب 


ر ع 
وإن تظنى فوقه العيلر كذب 


ويبلغ الريح به حيث صلب 
وللعكوك ي وصف اللحمر شعر بلغ درجة من الإجادة والبراعة بحيث يعجز عن 
حا كاته فيها الكثير من الشعراء النابهين المبصرين . إن أا نواس سید شعراء اللحمر م 
بجر على لسانه مثل هذه الصورة الى انفرد بها الشاعر العكوك حين قال © : 
3 2 ص ٍ 6 ۴ ر e‏ 
ترى فوقها نمشا لليزاج تباذير لا يتصلن 
كوج العروس إا حمطت عل كَل ناحية ينه تالا 
وني وصف اللحمر وأثرها ووصف معاقر كؤوسها بقول الشاعر العكوك الأعمى 
عامدا إلى الظرف ودقة المعالحة و الإبداع 


اتصالا 


الد العيشس إبريق وطاس 
ولکن ئي النفوس لها شِمَاس 
شعَاعا لا حيط عله کاس 
فأمكن قابسا منها 


ٍ و‌ 3 ِ 


دع الانيا فللانيا أتاس 


وصافية لها ني الرأس لين 
iz‏ 


کان يد النديم تير منها 


َږ ا ٍِ د ط 2 2 2 
ھب ذا مزجت اقتباس 


کال ن سانا ”اا 


أضاءعت 


. قطر الفرس ما أشرف من أعاليه والحمم أقطار > اللبب ما يشد في صدر الدابة ليمع تأخر الرحل والسرج‎ )٠( 
. الحور بالحاء المفتوحة المنخفض من الأرض بين جبلين‎ 
. ۱۹۹ شعر. علي بن جبلة ص‎ )۱( 


EY 


لا شك أن الشاعر برغم ضرره قدم لنا أكثر من صوزة سوية » وأكر من تشبيه 
جديد » كم هو طريف ذلك التشبيه الذي ضمنه هذا البيت : 
ليس هو نفسه المعنى الذي أخذه منه ابن المعتز حين قال : 


° ك L2 ۰ 6E‏ ك 
تخفي الزجاجة لونها وكانها ي الكف قاثمة بغير إناء 


م جاء لمتنى فأحذ نفس الصورة وصاغها ني أحد أبيات قصيدته وهو يصف 
مغاني شعب بوان فقال : 


o 
2 2ٌ 


E .‏ ِ 2 4 2 ک7 
لھا دمر سیر إليك ممه باشربة وفوهن بلا اواني 


إن العكوك بارع ني خلت التشبيهات الدقيقة » ولم بقف الأمر به حين يعمد إلى 
خاتق التشبيهات عند ذكر اللحمر وحدها » ولكن تشبيهاته تنسرب انسراباً ي أ كر 
شعره من غزل ومديح وهجاء » ولقد مرت بنا فضلا عن تشبيهاته الحمرية ‏ 
تشبيهاته الكثير ة الوفير ة ني قصيدته الدعدية » هذا وللعكوك عديد من التشبيهات الي 
فاق بها كثيرا من الشعراء المبصرين › مثال ذلك قوله من قصيدة سينية مدح با حميدا 
الطوسى : 


الاس جب وخا ادق اس وات دال ورا 

أو قوله ني وصف رماح أحد تمدوحيه : 
کان اماه تعطي إذا عَملَّت تحت العجَاجَةَ أسماعاً وأبصارًا 
وقال ني نفس المعى والموضوع › وهو تشبيه ثري محكم فيه تحد للشعراءالمبصرين: 
كأانهم والرماح E E EEE‏ 

وقال ني مدح حميد الطوسي ووصفه ني ساحة الحرب : 
إذا ما تَردّى لامَة الحرب أرعدت ٠‏ حمًا الأرض واستدمى الرما حالشوارع 


E: 


د ا ۴ 
وأسفَر تحت التقع حى کانه صباح مشى ني ظلمة الليل ساطع 
إا صورة بارعة حقا والتشبيه ني البيت الثاني وإن كان مستوحى من تشبيه بشار 
المشهور غير أنه لا يقل عنه براعة ودقة » ومن الطريف أن يكون كل من الشاعرين 
مکفوفا غیر مبصر 

وله تشبیه بارع حکم في وصف الناس وتشبیهم بالحیل : 

و‌ و هو و و . 2 
والناسٌ كالخيل إن ذموا وإن مُدحُوا فذوالشياتِ كذي الأوْصاح ني الناس 


وللعكوك ني الشيب صور عديدة طريفة وتشابيه كثيرة بارعة » فمن هذه 


كأن حر الصا فن الثيب خين اشتعصل 

رها أل مونق اطل ميه جل 

لقد ألقی هذا الشاعر الأعمى الأبرص المتكور الجسم ني أسماع الئاس من شعره 
صورا من الرقة والتجديد لا تمحى ولا تبيد » وكانت في رقة إنشامما وثراء معانيها 
وبساطة صوغها ‏ الذي كان أكثره من البحور القصيرة - ونصوع جماها أكبر 
تعویض له عن جمال افتقده ي تکوين خلقته فبقي له ي بدیع صنعته 

وإن نفس العكوك الي ألفت أن تلتذ بالحياة وتعيشها ملء ڊرديما » لم تبعد بصاحبها 
عن قول الحكمة واصطناعها ني شعره » صحيح أن أبيات الحكمة عنده قليلة إذا ما 
قورنت يلاها عند معاصريه من أمثال صديقه اللحربعي » أو العتاي » أو ابن يسير » 
ES‏ و . إننا لا ملك أن حجب 


1 ا و 
وأرى الليالي ما طوت من شرتي ردته في عظي وفي افهامي 


: 2 ۰ و ص : © رو 
وعلمت أن المرء من سن الردى حيث الرمِية من سهام الرامي ‏ 


. ۸۹/١ اية الأرب‎ )١( 
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ومن شعره ي قول حكيم يحض" على الصبر فيه ويستبعد اليأس : 
عسی فرج یکون عسی نه تعلل نفا بعسی 


٠ 
ت‎ 


© 


فلا تقنط إذا لآق ٠‏ ت هما يقبض النقَسا 
Ma MEG‏ 


ومن نماذج الشعر الي جمعت بين الفخر بحسن الشمائل وبين اصطناع الحكمة 
قول العكوك : ۰ ۰ 

9 ۴ ےار و ا ر چ 
وکم رمية للدهر في باب مامن جَعَلت مجني - دون مکروهها-صبري 
آذود مى تفسي جَهيدا وعمّتي إا حَمَلَت عَيري على إلمر كب الوعر 

ومهما طال القول ني علي بن جبلة » فإنه واحد من ألم شعراء مرحلة التفاعل 
الشعري ونجم من نجوم التجديد ني معاني القصيدة ومبناها › ولعله كر شعراء عصره 
وهو شاعر طيب التّفس »› صادق الحس › ميد أي الوصف › مجدد فيما قدم من 
صور عاش بعض الشعراء الكبار من بعده عيالا عليها . 


(۱) شعر علي بن جبلة ص ٠۳۹‏ عن الفرج بعد الشدة . 
(۲) المصدر السابق . 


EEN 


¥ 


* 


الفسل الاب 


عوف بن محلم اللحراعي ۰٠۰‏ ۲۲۰ ھ 


ترجحه بین القدیم واللدید 
طابعه الشامي 

اصطناعه الأساليب اللديدة 
الحنين إلى عمود الشعر 


وف بن ل لزاع .. - ۲۲١‏ هھ 


(1) 


رعا كان من أصدق أمثلة التفاعل بين صيغة القديم وصيغة الحديث ما جرى من 
شعر على لسان عوف بن ملم اللحزاعي التو سنة ۲۲٠٠١‏ ه. الشاعر الندم قريب دعبل 
وأبي الشيص محمد بن رزين » إن عوفا يجمع بين طلاقة الشاميين ورقتهم - فهو من 
رأس العين - وبين انطباعات بيئة خراسان والعراق من جهة أخزى » وبين نظرة إلى 
الماضي مشدودة بحبال قوية تارة ثالثة . لقد نادم طاهر بن الحسين د ثين سنة في بغداد 
وخراسان » فلما مات تمسك به ولده عبدالته بن طاهر وأنزله نفس المترلة الي كانت 
له عند آبيه . 

إن طلاقته الشامية تتمثل ي قوله وهو مرافق عبدالله بن طاهر بن الحسين ثي إحدى 
أسفاره إلى خراسان وقد ألح عايه الحنين إلى أهله في رأس العين : 

ِ ER اوو و‎ r 

في كل عام عربة وزوح أما للنوى يِن وَنيَّة فتصريح 

A 2‏ ه٠‏ ےر ا ے۹ 6“ ٍ 

لقد طح البين المشِت ركائبي فهل ارين البيْنَ وهو طليسح 

ا e‏ و 2 TTT‏ َه ريم م 

وذكرّني بالري نوّح حمامة فنحت وذو الشجو الحزين ينوح 

ت LF‏ 0 ۾ ° e‏ وه »ء ر و ا ۴ و 

على آنها ناحت ولم تدر دمعة نحت وا اف الدموع سفوح 

اا 0 ا و و ٣ے‏ ور رم ® 0 ي 7 1 

وناحت وفرخحاها بحيث تراهما ومن دون آفراخي مهامه فسح 


۹ الشعر والشعراء - ۲۹ 


شر و a‏ ا ر 2 ےه ت ا کو ھر و 
عَسّی جود عبد الله آن ُعکس النوى فتضحَى عَصًا التسيار وهي طّریح ٩‏ 
8 م ور 1 


فإن ایند الفى من صديقه وعدم الفضى لامعسرين طرو ح 


2ے 


() 


وتتمثل المعاني الحضر دة والصيغة البغدادرة ٤‏ قو له دح طاهر ن الحسین ويصف 


حراقته تنساح على صفحة دجاة في بغداد " : 


0 9ے ۰ ت ي 
عجبلت لحراقة ابسن الاي کیف تعوم ولا ف 
E‏ 0 رو و 
وبحران ؛ من تحتهھا واحد واخر من فوقها مطبسق 


£ 


و 0 2 عو 2 ر e‏ و‌ و 
وأعجَّب من ذاك عيدانها وقد مسها كيف لا تورف 


صحيح أن المعى مستوحى من قول قيس بي عامر : 
2 ۳ 5 ک۶ م ° ا ر رك 
بی القلب إلا حبها عايرية لها - كنية - عَمرو وليس لها عَمرو 
تکاد يدي تندّی إذا ما لستها وشت ف اَطرافها الورف الخضر (r)‏ 
ولكن عوفا قد صاغ المعى ني ثوب من الحضارة قشيب » وأعمل فيه من أسباب 
الصنعة الحديدة ما جعله كالحسناء ارتدت ثوبا أنيقا فبدت ابنة لزمانما وقرينة لعصرها . 
ويعيش عوف اللزاعى حياة زمانه من شراب ومنادمة وأخذ بأسباب المتعة الحسية» 
ويصوغ ذلا شعرا ي نطاق التحول الشعري اللحديد فيقول ‏ : 


و ەو هھ E SE‏ 


(۱) تاریخ بغداد ٤۸۷ ۰ ٤۸٦/۹4‏ وطبقات الشعراء ۱۸۷ . 
(۲) طبقات الشعراء ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ . 

. ۲١/۱ - ) الذخبرة‎ )۳( 

)4( طبقات الشعراء ۱۹۲ . 


60۰ 


| 


¥ 


ھا 


رم 
سےا و 
ا 


o ۰ e 8 6 م م‎ e 
ونحن ين السكر لم نعقِل‎ ٠ إلى أن توافت صلاة اليشاء‎ 
ر ھ“‎ 7 
وحق الجليس فلا يجهل‎ 
وما إن جرت بيننا تهیج راء عل ا‎ 


وعلى سنة شعراء زمانه أيضا من عودة إلى العقل ورجوع عن اجهل ولحوء إلى 
الحكمة يقول عوف هذا القول الحكي ‏ : 


ور 


e ا‎ 8 ٤ fr so 
مرا فاكرهة إلا سينزل بي من بده الْفْرَجًا‎ 


و ,ل ٤‏ 
ما ينزل ات ا 


2 
0 
I يو‎ 2 o 2e 
2 


ر L1‏ ر ےس . ى e‏ 
یا رب | SA NT‏ بینھما من بعد ما اشتبًكا في الصدر واعتلجا 


(") 


ولکن الارتہاط بالماضي ا کان وحققة واأقعة عند ھؤلاء الشعر اء pel‏ إذا 
غنوا لأنفسهم حبا أوفخرا رجعوا إل الأساوب المشرق القديم طائعين » إمم يتنفسون 
من خلاله ويحسون بالراحة ي رحابه . إن شاعرنا عوفا حين يفخريعود أدراجه إلى 
أساوب الأموية الناصع المشرق السهل الوضاء : 


ا e‏ ا : 
وإني لذو جلم على أن سورتي إذا هزني قوم حميت بها عرض 


ون طلبوا ودي عطفت عليهم ولا ر ف لا تول ول يغصي 


tt» 


2 


4 ا ر 0و ر ر م : 
وما کل ذي غش يضرك غشه ولا کل من يؤتی کرامته رضي 
ومعترض ي القول عزنت قول" وقلت له ليس القضاء كما يقضى 


۳ و oF‏ ٍ ° عرد وو ره ره ت د EER‏ 
ر کبت به الاهوال حتی تر کته بمنزل زك ا بکد ولا یمصی 
7 


r و‎ ‌ 0 ٠ oz ٤ 
وإني لاجزي بالكرامة أهلها وبالجقد جقداً ي الشدائِد والخفض‎ 


. ۱۹۳ المصدر الابق‎ (r) 


£0١ 


ےا وکا | 
T2 +‏ 


إن هذا القول لیس مما يتمشى مع طبيعة العصر نحواً وأسلوبا ولكنه عود من الشاعر 
إلى جادة من الشعر يرتاح إليها ولو كان - في نظر البعض - قد انقضى وقتها ومضى 
زماہا. 


tor: 


» عة بنت المهدي 
٠‏ الفارعة بنت طريف 
» ولادة المهزمية 


¥ عنان جارية الناطفي 
+ عريب 


کا 


الفسل_ التلس 


سه رالد ا 


القسم الأو ل 


القسم الثاني : 


: الحرائرإ 


٣٣۹١ - ۵۰‏ هھ 
o — 00‏ ھ تقرببا 
OD‏ ھ تقریبا 


الجواري والقبان 
A ١ — ۵‏ 
۵ — ۰ ھ تقریبا 


4 - ۷۷ هھ 


٥‏ ھ تقریبا 


القسم الأول 


)1( 
عة بنت المهدي 


عرفت المرأة العربية بقول الشعر سلسا فصيحا بليغا في ال حاهلية والإسلام وعصر 
بي أمية » و كان مرا طبيعيا أن تنبغ شاعرات من بين النساء ي عصر بي العباس » غير 
أن طبيعة البيئة العباسية الي فصلنا الكثر من جوانبها في فصول سلفت لم تقدم لنا 
الشاعرة الحرة القول العفيفة المشاعر النقية الحب على ما ألف الشعر العرلي وألفنا حن 
بالنسبة للعصور السابقة . صحيح أنه وجد بين الشاعرات الحاهليات والإسلاميات من 
غرقن ي الحب واکتوين بلوعته ولکن واحدة منهن لم تخرج عن الحادة ولم تتر حص أو 
تتهافت كا فعلت أكثر شاعرات «العباسية» » ولا زالت بعض أنغام العفة تترنح في 
دلال على عتبات أسماعنا في قول ليلى الأخيلية لصاحبها توبة الحميري وقد ظنت أنه 
اراد با ریبة : 

وذي حاجة فنا له لا تبح بها فليس إليها ما حَييت سبيل 

ا شاب لا بي أن ت راتت لأرى ماب وخبل 

أما ي العصر العباسي فإن هذه القم قد ا لمحت أو كادت » بل إن الشاعرأت قد 
تناقص عددهن بالنسبة إلى عددهن ي العصور السايقات . 

على أن أشهر الشاعرات العباسيات على الإطلاق كانت أميرة عباسية أبوها كان 
حليفة هو المهدي بن المنصور› وثلاثة إحوة ها كانوا خلفاءء أحدهم أشهر خلفاء بي 


00ء Fy‏ + 
ا کک 


العباس على الإطلاق وهو هارون الرشيد › والأخوان الآلحران هما موسى المادي 
وإبراهيم بن المهدي » وهذا الأخير ولي اللحلافة في بغداد لبعض الوقت حين حلع 
المأمون » و كذلك شهدت ابنين من أبناء أخيها جلسا على عرش بي العباس هما الأمين 
والمأمون » تلك هي الأميرة العباسية الشاعرة عليّة بنت المهدي أخحت الرشيد والهادي 
وإبراهم من الأب » أما أمها فكانت جارية مغنية اسمها مكنونة » اشتراها المهدي في 
حياة أبيه بمائة ألف درهم فولدت له علية الي تعرف أحيانا باسم العباسة . 

م تكن علية شاعرة وحسب وإنما كانت تجيد العزف وتحسن الغناء > و كان الرشيد 
يذهب إليها لكي يطرب بالاستماع إليها تغي شعرا ني مديحه من إنشامما وغنالما › 
و كذلك كان يستمع إليها ابنا أخيها الأمين ثم المأمون . أما أخوها إبراهي فكان مثلها 
شاعرا عازفا مغنيا »> و كان يأخذ عنها الألحان ويرددها حى إن الأصبهاني يردد خبرا 
مفاده أنه ما اجتمع ي الإسلام قط أخ وأحت أحسن غناء من إبراهي بن المهدي 
وأحته عة" . 

وعلى الرغم ما ذاع عن علية من مغامرات ي الحب مع غلاميها «رشأ» و «طل» 
وما ذاع من قصائد التشبيب بهما » فإن الأصبهاني ينسب إلى أحد المقربين من بي 
العباس قوله نها كانت حسنة الدين لا تي ولا تشرب النبيذ إلا إذا كانت معتزلة 
الصلاة .» فإذا طهرت أقبلت على الصلاة والقرآن وقراءة الكتب ولا تلذ بشي ء غير 
قول الشعر » وينسب إليها كلاما جميل المعاني مثل قوما : ما حرم الله شيثا إلا وقد 
جعل فيما حلل منه عؤضا › فبأي شي ء بحتج عاصيه والمنتهك لحرماته ؟ أو قو ما عن 
نفسها : لا غفر الله لي فاحشة ارتكبتها. قط › ولا أقول الشعر إلا عبغا ” . ۰ 

على کل حال كانت تشرب وتغي وتعبث وتنغزل » ولقد سبق لعمر بن أي 
ربیعة أن قال کلاما شبیها بهذا فنرجو أن يكون كلاهما صادقا » والته أعلم بالسراثر . 

على أن الأمر الذي لا شك فيه أن علية كانت شاعرة رقيقة و كانت ذكية واسعة 
الثقافة الشي ء الذي يبدو جليا في شعرها ما كان منه ني الغزل أو ني أغراض أخرى على 
وأكثر ما قالت علية من شعر قالته ني الغزل والحب وأتت فيه بأفكار شى وطلعت 
(۱) الأغاني ۱۹۴۳/٠١‏ . 
(۲) المصدر و الصفحة . 


٤0 


على الناس منه بصور عديدة فيها حيلة ورقة ولطف وفكاهة » ويبدو آنا نفسها كانت 
فكهة مرحة شأن أكر أصحاب الفنون » ولكنها كانت موجعة ني هجاًما مسرفة فيه 
مرڍرة ي سباا ٠‏ فقد هجت جارية اسمها « طغيان » لوشارة قامت ہا تجاه من 
تحب فقالت فيها أبياتا ثلاثة من أشنع ما جى به امرأة نذكر منها اثنين فقط ونمسك 
E‏ 1 
و e e‏ ا ارت ہے کہم 
لطغيان خف مذ ثلائين حجة جدید فلا یبلسی ول يضرق 
ا a‏ ا 

ويف بى خف هو الدهر كله على قَدميها في الهواء مُعَلّق 
فإذا ما انتقلنا إلى غزها فإننا نلمس أنه مر ني أطوار عدة »› الطور الأول هو مرحلة 
التكبر والاستعلاء على الناس أجمعين » إلا تخلو وحدها إلى الراح تنادمها لما ل تجد 
الصاحب الكفء الذي يصلح لنادمتها ومشار كتها فتقول ‏ .: 


2 0 3 2 ب ال2 ت 8 
خلوت بالراح أناجيها احذ منها وأعَاطيها 
اقا د ك خد فاا .اراو ان بر کے قا 


تم لا تلبث الأمير ة أن تعشق » وتفصح عن عواطف حبها » ولكنها تلوذ بالكتمان 
وتتسربل بالحياء » وتود السفر إلى بمد ناء بعيد حى تنطق باسم الحبيب ‏ : 


و ك 


کتمت' اسم الحبيب عن العبّاد ورددت الف ت ي فؤادي 


0 ا ر ‌‌ 
فواشوقي إلى بد خلي لعي باسم من أهوّى 


ويبدوأن الحب قد ملك عليها بعد ذلك زمام أمرها » فأصبحت لا البعد يسليها › 
ولا القرب يشفيها » فراحت تفلسف الحب وتجعل منه قضية منطقية ذات مقدمة ونتيجة 
ولكنها قضية تم عن بأس ولوعة © 


. ۱١۷/٠١ نفس المصدر‎ )١( 

(۲) أشمار أو لاد المحلفاءص ٠١‏ . 
(r)‏ أشعار أو لاد اللحلفاء ص ٠١‏ . 
)4( الأغاني 1° / VE‏ 


{oV 


ت و‌ ت os‏ م ور رص ر ت و2 
إذا کنت لا ر يسليك عمنڻن تحبه تناءِ ولا يشفيك طول تلاقي 
۾ و 2 و ٍ هھ - ê‏ ا e‏ 

فا انت إلا مي اة اله تفي ادت دقاف 

وتمضى الشاعرة الأمير ة المحبة المغقفة فتدلف بالحب إلى منعطفات فلسفية ذاتية › 
وتحاول أن تصبغ حالاته معها بصبغة الحكمة » وربا تصورت أن أبيانما سوف تذيع 
يوما ما وتجري مجرى الأمثال » فتقول هذا الشعر اللطيف الذي رما عمدت فيه 
إلى التظرف أكثر مما عمدت فيه إلى نهج من الحدية : 


e 3‏ 2 م ټ 2 2 2 
ليس سجن ف وصف الهوی عاشق یحسن تاللبف الحجج 
م ره م ‌ 2 ۶ . کا 
رقل الحب صرفا الفا الك كر ج كر قد مرح 


وعلَيّة ذ كية فطنة مثقفة ثقافة دينية فقهية فيما يبدو . إنها تستعملالمصطلحات 
الفقهية ني شعر الغزل برشاقة تحسد عليها وأسلوب يم عن نفس صافية عذبة وشاعرية 
خحصبة تنثال عليها المعاني ميسرة الأسباب مى استدعتها ٠‏ إلا تشكو الحب وخطبه - 


فا لحب عندها من المصائب - بهذا الأسلوب الرائق الصوغ "© : 
E r E E TN‏ 
ر ر ٤‏ 
E E‏ ي ولا بالقياس والتفكير 


ويلح سلطان الحب على شاعرة بي العباس فتشكو آلام الحب ولوعة الحوى 
شكوى صريحة بعيدة عن الاستتار واصطناع الأقنعة الكلامية > وتحاول أن نجامسل 
عحبوبما بخلع صفات اللحمال عليه ولا تنسى نصيبها هي الأحرى من إطراء نفسها ترغيبا 
له وإثارة واشفاقا فتقول بأسلوب يكاد يقترب من أسلوب الصوفية : 

ل ات رور لا ولا رن وکف لا کف ينس وجهكالجس 


(۱) أشعار آو لاد الحلفاء ص ٠١‏ . 


£0۸ 


ر2 


e e 2‏ ا رل و ( 
ولا خلا منك لا قليي ولا جَسّدي كلي بكلك . مشغول ومرتهن 
ج ارم ۰ ی e‏ ر o‏ ا ر 
رَحيدة الحسن ما لي عَنك مُذكلِقَت تبي بحبك إلا الهم والحَرَنٌ 
و عر ر م 2 
نور و من سین ومن َر حتی تکامل فيه ۾ الوح والبَدَن 

ا ا 
عن أنها تقول فيه شعرها » ولكنها تعلن ني نفس الوقت أنها تعمد إلى التعمية فتكي عنه 
باسم زینب » ولم تکن زینب هذه سوی غلامها رشأ الذي قالت فيه شعرا کثیر ا . 


وَجدَّ الفواد ‏ برَيسا وجا شييداً تسا 


ولم يكن « رشا » الفى الوحيد الذي استولى عل قلب علية » بل كان هناك فى 
آخر یصارع قلبها حبه رعا أ كر نما كان تله رشا منه » إن هذا الفى الثاني هو «طل» 
ويبدو أن علية كانت تحب « طلا » حبا حقيقيا فبعض شعرها فيه شبيه إلى حد ما دشعر 
العذريين »> و كانت تعمد إلى التورية حين تتغزل فيه ذاكرة اسمه » ولكنها تورية 
عذبة لطيفة » إنها تقول ني أبياتما تلك الغز لية الي جمعت بين التورية والعذرية ° : 


ت Glo‏ 0 2 ا 2 ha‏ 2 
بَا سروة البستان طال تشوقي فهل لي إلى « طل » لديك سبيل 


وو د ا روم ر 


مى لتقي من ليس يقضى خروجه ‏ وليس لما يقضى إليه دول 


. ۱١۷ وانظر القطعة الأخرى ص‎ ٠٠٠/٠١ الأغاني‎ )١( 
٠١ أشعار أو لاد الحافاء ص‎ )۲( 


٤۹ 


| 


¥ 0 
اج 


ےا و 
ا 


عسی الله أن ترتاح من كربة لاا قلقي اغاطا خلة وي 

ويستبد حب عة لطل ويحتجب عنها فترة زمنية تطول بعض الوقت » ربا 
خشية على حياته من بطش الرشيد › فيدفع الشوق بالأميرة إلى أن تخاطر بالسعي إليه 
على ميزاب » وتحس عليّة بالمخاطرة الي أقدمت عليها » وهي مخاطرة لا بقدم عليها 
العاشقون من الرجال فما بالك إذا كان الذي قام بها ليس جرد أنى ولكنها أميرة 
خحطيرة » إا على كل حال لا تحفي مشاعرها حو هذه العادثة وتذكرها ي هين 
البتين ‏ . 


E ES‏ يا طَل ين وجك بكم يكفي 
حتى أييك زارا عجلاً امشي على حتف إلى حتفي 


ويعلم الرشيد بقصة غرام أحته وفتاها « طلَ » فينهرها ويأحذ عليها عهدا ألا 
تکلہ « طلا » ولا تسميه باسمه » وتستجيب الأميرة لرغبة أخبها اللحليفة > م تلعب 
المصادفات الطريفة دورا فكها حين بعر الرشيد على مقربة من أخته وهي تدرس آيات 
من سورة البقرة حنى بلغت إلى قوله تعالى « قإن" م يتصيلهتا وابل" فطل" » وتفطن 
الأميرة إلى لفظ « طل » الي وردت ني الآية وتتذكر أنها أقسمت ألا تنطق هذه الكلمة 
فتقراً الآية هكذا : فإن لم يصبها وابل فالذي نانا عنه أمير المؤمنين › وهنا يدخل الرشيد 
إليها ويقبل رأسها ويقول هما : .قد وهبت لك « طلا » ولا أمنعك بعد ذلك من شي ء 
تریدینه ‏ . ) 

و كأنما أحذت عليّة من أخيها بهذا التصريح ميثاق تحرر وانطلاق وانفلات فطفقت 
تقول ني الحب والغزل قول من لا مخشى ولا يتحرج › و كأنما جعلت من نفسها سادنة 
لفن الغزل وأساليب القول فيه › فأحذ أسلوبما يرق ومعانيها تعذب إلى أن وصلت إلى 
هذه المرتبة في الحديث إلى العاشقين وحضهم على العشق قائلة : 


ر ‌ ۶ ۾ 6 ۰ 
تحبب فإن الحب داعينة الحب و کم من بيد الدار مستولجب القراب 


. ۱٦۴۳/١ الأغافي‎ )١( 
٠١4 ›» ۱۹۴/۱۰ الأغافي‎ )۴( 


EN. 


ر . وك < سے“ مت ى ر م ۶ 
تبَصر فإن حدثت أن أحا هوى تجا سالما فارج النجاة يِن الحب 
٠‏ 3 »ك ٍ 5م 0 

إذا لم يكن ني الحب سخط ولا رضاً فان حلاوات الرسائل والكتب 


إن علية شاعرة كبيرة ما في ذلك شك » ولكنها شاعرة في نطاق أنوثتها محيث إذا 
ما قورن شعرها بشعر الشعراء من الرجال فر مما خبا ض ؤه وخفت صوته »› إا أستاذة 
الشاعرة الأمير ة ولادة بنت اللحليفة المستكفي باه الأندلسي > الي ظهرت هناك 
بعد ذلك ما يناهز ثلاثة قرون من الزمان » ولكن علية علن كل ما نسب إليها حقا كان 
أو باطلا » لم تنس آنا من بيت اللحلافة فلم ترد في غزها كلمة نابية أو معنى خارج 
على حدود المألوف اللهم إلا في حالات قليلة » ربا م تقصد بشعرها الذي قيل ني تلك 
الظروف الحاصة إلى إذاعته وروايته وترديده . م انما حين مدحت لم دح غير أبناء 
سرا مثل الرشيد وولديه الأمون والمأمون » ولكننا ينبغي أيضا أن تحكم ربطها بالبيئة 
الاجتماعية للدولة العباسية فهي تي ويسمعها أخوها اللحليفة وابنا أخيها الحليفتان » 
وهي تعشق وتتغزل ونمذي بن تحب نحت سمع اللطيفة وبصره فلا يفعل ول الأمر 
أكثر من أن يزجرها بلطف » ثم لا يلبث أن يهبها الغلام الذي ملأت الدنيا صر اخا 
جحبه وهجره » إا ظاهرة اجتماعية عباسية فارسية غير عربية على كل جال .. ولذلك 
فإن كلا من علية هذه وأخيها إبراهع بن المهدي كانا من السوءات التي استغلها 
الشعراء من أعداء بي العباس وبخاصة شعراء الشيعة » واستطاعوا أن ينالوا من خلق 
الحلافة العباسية ومن سمعة البيت العباسي بسببهما نيلا كثيرا » خصوصا حينما كانوا 
حرون المقارنات بين a‏ 
بيت بي العباس ورجاله . 


)( 
الفارعة بنت طريف : 
إذا كانت علية قد انشات في بيت للك وتحت سقوف القضور المذهبة إن 
الفارعة بنت طريف الشيبانية كانت على العكس من ذلك ٠‏ إن الفارعة الي اختافت 


الصادر ي اسمها الحقيقى فسمتها ليلى تارة وفاطمة تار ة أخرى شاعرة فارسة خحاضت 
غمار الحب متطية صهوة جوادها لابسة درعها ممسكة بجوشنها شاهرة سيفها غير هيابة 


٤ 


ولا رعديدة » إنها أحت الفارس الحارجي الوليد بن طريف الشيباني الذي لقب 
بالشاري »> وهو اللقب الذي اصطلح اللحوارج على تسمية الواحد منهم به » وکان 
الوليد رأسا للخوارج على أيام الرشيد مقيما بنصیبین واللحابور وما حومما من‌نو اح › 
و كان شجاعا صاحب بأس وصولة > جريا مقداما جسورا قوي الش وكة بحيث كان 
سکان ضواحي بغداد لا یأمنون نز وله إلیهم وغارته عليهم » فبعث إليه الرشيد قائده 
الفارس المشهور يزيد بن مزيد الشيباني الذي واجهه في معر كة من أكر المعارك ضراوة 
وهرلا وانتهت بفوز يزيد وقتل الوليد» كان ذلك سنة ٠۷۹‏ > وتعلم الغارعة بمقتل أخيها 
البطل المغوار فتلبس لباس الحرب وماجم جيش يزيد الذي يكشف أمرها فيواجهها 
ورطاردها ويضرب بسيفه مؤخرة فرسها قائلا : اغرني » لقد فضحت العشيرة › 
دريد عشيرة بي شيبان الي يتسب إليها كل من يزيد والوليد وأخته الفارعة . 

وبلغ التأثر بالفارعة مبلغا عظيما لفقد أخيها البطل الشجاع › و كانت شاعرة بليغة 
مالكة ناصية القصيد › فتقول ني رثائه من جزل الشعر ما يجعلها شبيهة بالنساء في 
رثاء أحيها صخر » غير أن الفارعة رعا كانت أطول نفسا وأجزل عبارة » فأنشأت 
قصيد ما الفائية الرائعة ني رثاء الوليد واقفة على القبر في المكان الذي صرع فيه قائلة" : 


وو 6E E‏ ر 
بتل نهاکى رسم قر كأ عى عَلَّم فوق الجبال منيفي 


ا E Gs‏ 8 ا 
تضمن جودا حاتعيا ونائلا وسورة ضرغامر ورأي حَصِيضف 


£ 0 2 و e o (R‏ ےم ٤‏ ت 
ألا قاتل اله الجا كيف أضمَرَّت فى كان للمعروف غير عيوف 
. 5 رھ 8 م ۶ ت و o‏ ت ء 
فالا تجبني دة هي رَد فقد طال ليمي وال وقوني 


رد عت أن لا عباتت إذا حظم المرزي ولا اب ضعي 

ومول الفجيعة ني أخبها البطل تطلب الفارعة من الدنبا كلها أن تحزن لقتله ٠‏ إن 
جدرر أن تحزن الدنيا عليه › فهو ثائر على الظلم حارج على ال حور متعشق الحرية : 
تقدم إلى ساحة المع ركة الي قتل فيها بعد أن أبلى أحسن البلاء وهو يقول : 


)0 وفیات الأعيان ۳٠/١‏ . 
(۲) الأغاني ٠. ۹۶/ ٠١‏ 
(r)‏ وفيات الأعيان ٠۲/١‏ وحماسة‌البحري ص ۳۲ والاغاني ۰ ۰٩٩۰۹٩۳/۱‏ وشاعرات المرب ۲۷۱۰۲۳۷۲ ٠:‏ 


1Y 


5 م # ےگ ۾ ت 
أنا الوليد بن طريف الشاري سسورَةَ لا يصطلى بتاري 


ەاا 2 ت 2 
جور کم حرجي يِن داري 

إن من كانت هذه شجاعته يستحق أن حزن عليه عديد من الناس بل الأرض الي 
خر فيها صريعا في منطقة اللحابور اللحضراء ذات الأشجار المورقة › الأمر الذي بجعل 
E CEE OT‏ 
خالعة أنبل الصفات على أخيها البطل الفارس الصريع قائلة 


E2 


کانك لم تحزن على ابن طرِيف 
إا ما اختلى مِن عاتق وصَليفي 


فيا شَجَرَ الخابور مالك مُورقاً 


2 ت ة 
في ل١‏ د ات حین هزه 
e‏ 8 
ف > E‏ اراد إل من التقى 
ولا الخيل إلا كل جرداء صلدم وأجرد د 


ت ر ی 


ےه ر @ L2‏ ۴ 
فقدناه فققدان الربيع وليتنا فديناه 


ولا المال إلا من قناً وسيوف 

قم النكبين عتشوف 
من ساداتتا بالوف 
ازال ى ارف الوت هة شا ر و اا الف 
وان مات لا ری الى بحليفي 


ر ر فا 


ر € 
فإك ارده تربك ب مزید فيا رب حل قضها وصفوف 


ت L1‏ . ا 5 


وتعضي الفارعة في قصيدنما الحرينة الحزلة الباهرة مصورة صنوفا من الحزن »› 
مولدة ألوانا من ازع على الوليد وما صاب قومه فيه من رزء » فقد کان يشتمل 
بصفات من البطولة والحمد لا تكاد تتجمع أي أحد من بي قومه > وتمضی الأبيات 
ھکذا : 


عنیف 


ار ل ا الف 
وللبدر من بين الكواكب إذ هوى 

ا 8 ت 
ولايث فوف النعش اذ وة 


1Y 


ٍ 
وده ملح بالكرام 
و 0 للشمس شخت دة بکسوف 


ەو 


ھ لے ت ا ور 
۵ جفره ملحودة وسعوفص 


كت تَغْلِب الَا يوم وقاته 
يقلن وقد أبرزن بعدك للورى 
كاك لم تشهد يصاعاً ولم تقر 
ولم تفيل يوم الرغن بكتِيبة 
لاص تری فیها کدوحاً من القتا 


وا وة :ق را 


2 2 
وا ق 
ر ر E‏ ور . 
معاید حلير من بری وشنوف 
مقاماً على الاعداء غير خفيف 
قر ت 2 . 2 
ولم تبد في خضراء ذات رفيف 
o2 2‏ 2 ‌ # . 
ومن ذلق يعجمنها بحروف 
ر 8 # NE‏ 
على يزني كالشهاب رعوص 
€ وەه 
باوصال بخی آحذ عليف « 


وتطرق الفارعة معاني كثيرة عديدة أي رثاء أخيها وذكره والبكاء عليه وتوبخ 
قومه لعدم الثبات معه ني الحرب فضيعوه وضيعوا أنفسهم » بل إا توبخ السيوف الي 


ذکرت الألند واامتة 
اذ اة فى اله 


کے و 


فليطلبوا 
ت 5 ٌو ٍ ر 
لو ان السيوف التی حدها 


كما بيغي نق الأجسدع 
فاده ثل الاي مرا 
‌ ا ‌ ۰ د 


(») معاي مفرذات القصيدة : نها كى اسم لموضع . منيف عال مرتفع . ال مثا مفردها جثوة وهي القبر . المصاع 
ينسب سيف بن ذي يزن. الرعوف والراعف وهو الفرس يتقدم الخيل* البخت الإبل الفارسية واحدما 


ڪي ¢ والاحد السريم 
(۱) وفیات الأعیان ۲۳/۹ . 


٤ 


EF 
| رھ‎ | 
ر ی‎ 


چ 


)( 
ولادة المهزمية : 


إن ولادة المهرَمية البصرية واحدة من الشاعرات الحرائر > وهي قريية لأي 
هقان عبدالله ن أحمد بن حرب المهزمي الراوية المعروف . لقد روى أبو هفان 
لولادة شعرا جزلا فخما فيه فحولة ارال ورصانة المجيدين وقوة المتمكنين . بل 
إن الأنموذج الذي وصل إلينا من شعرها ربا م يرق إلى مستواه الفي بعض شعر 
كثير من الشعراء الكبار . 

إن ولادة المهزمية اابصرية المشرقية - وهي غير ولادة بنت المستكفي بطبيعمة 
الحال ‏ تفخر بشمائلها ومكانتها وبقومها بمذه الأبيات الحليلة البناء البارعة الإنشاء 
فتقول : ۰ 


ت روو ت ر 
لول اتَقَاءُ الله قمات بمفخر لا يبلغ النقلان فيه مامي 
E:‏ ا 1 ِ و‌ ت گے 3 د 
بابوة ُي الجاهلرّة ساد زوا اللا : آمراءَ ف الإسلامر 


ا f‏ م و و و د f‏ 

جادوا فسادوا مانعين ذاهم لنداهدم بذل على الاقوام 

٤ E e 2‏ 0 
1 جوا بَجابَة الأخوال والأعمَام 
ِ ر سے ر ر 0 0 6ر ف ٣ا‏ 

قوم إدا سكتوا تكلم مجدهم ع ا ل م 
إن هذا الضرب من الشعر وسابقه الذي قالته الفارعة فن جزل » حافظ على رونق 
الشعر العرلي وفخامته » ګيث یشکل a‏ وسطا بين رقة المدينة وخشونة البداوة » 
ولقد تمنينا لو وصل إل 0 مز رد من عاذج هذا اأشعر 3 هو الال باأنسة إل 
شاعرات الأندلس » ولكن لعل حياء المرأة غير الحضرية أو عدم احتفاها بنشر شعرها 
کان حول بينها وبين أن تنشر ذلاك الشعر :+ وهناك سبب آخر رعا کان بدوره سيا 
عاصمة الدولة » ومن م يكون القليل منه الذي وصل إلينا هو بعض الذي جرى على 
ألسنة الرواة فر دده بعض المتأدبين حسبما هو الحال في شعر الفارعة بنت طريف وولادة 


ال 
9 الشعر والمشعراء - ۰ 


القسم الثاني 


شاعرات قیان 


ا يكن الشعر النسائي ي المجتمع العباسي مقصورا على الحرائر وحدهن دون 
القيان » فقد غص ذلك المجتمع بالكثير من الجواري اللاي سكن القصور واستولين 
في ٹیر من الحالات على قلوب أصحاب القصور أنفسهم » وإذا كانت أساليب القيان 
ي الاستيلاء على إعجاب مواليهن قد قامت ني وقت ما على ما تملكه احارية من لباقة 
وجمال وإظهار أسباب الدلال ثم أضيف إلى ذلك عزف بارع وصوت حسن وغناء 
متقن أخاذ » فإن الأمر ما لبث أن تطور فأصبح القيانون بحرصون قدر استطاعتهم 
على أن يعدوا جوارم إعدادا أدبيا ومحر جوهن على اللغة ويدربوهن على قول الشعر »> 
فنبغ من بينهن القينات الشاءرات الموهوبات » وبعض أولثلك جمعن إلى إجادة الشعر 
جمال الصوت وإتقان العزف وبراعة الضرب وحسن الأداء مع جمال وافر وبديية 
حاض رة ونكتة سريعة ني غير تحرج من فحش اللفظ سماعا أو قولا . 

لتقد وجد عدد غير قليل من هؤلاء الشاءرات القيان اللاتي فرضن أنفسهن على 

بغداد فشغان الناس فيها ابتذاء من اللحليفة في قصره مرورا عبر طبقات المجتمع وصولا 
إلى الفقير ي کوخه » وأکٹر هؤلاء کن منحرفات منحلات وراء ستار من التظاهر 
بالظرف واصطناع الفكاهة » ولعل أشهر من شغل جتمع «العباسية» من هؤلاء القيان 
هن عنان جارية الناطفي أو النطاف - » وفضل الي عرفت بآنما جارية المتو كل ٠‏ 

وعريب الي عرفت باسم عريب ال أمونية لشدة تعلق ال أمون بها . 
غير أن هذا السلوك المنحرف عن جادة الفضيلة م يكن ظاهرة عامة بحيث شمل 


a) 


جمیع الحواري والقيان الشاعرات »> لقد وجد من پينهن الصالحات الفاضلات من 
أمثال سكن جارية محمود بن الوراق وخنساء جارية هشام المكفوف . 


)1( 
عنان الناطفية : ۰۰۰ ۲۲۹٣‏ هھ 


کان ان چن اھر رار اا ھا کا واا وسر ف ا وة 
خاطرها » ولاحراف مولاها الناطفي الذي كان بجمع ها الشعراء ي بيته على موائد 
اللحمر فتتناشد معهم الشعر الحيد والرديء والعف والبذيء » أو بالأحرى الذي كان 
أقله جدا وأکره بذاءة » ولا غرابة في ذلك فقد كانت هذه طبيعة هذا القطاع 
وسلیقته من جتمع « العباسية » . 

المهم أن « عنانا » هذه قد شغلت مجتمع الأدباء والشعراء في بداد على عصر الرشيد 
مثل أي نواس » ودعبل اللحزاعی › ومروان بن أي حفصة والعباس بن الأحنف › 

واليزيدي الحميري مؤدب الأمون > وأبي النضير شاعر البرامكة › وآي ETE‏ 

العروضي الشاعر نزيل بغداد » فضلا عن بعض الأعراب الذين كانت المصادفات ي 
بهم في ناديا أو بالأحرى نادي مولاها لمطارحتها الشعر . بل لقد كان على رأس 
هؤلاء جميعا الحليفة نفسه الذي هم بشرامما من صاحبها ذات یوم م رآی أن يرجع 
عن قوله » م ما لبث أن اشتراها بعد عدة أعوام - تبعا لبعض ااروايات ‏ بعد وفاة 
مولاها الناطفي » ودفع فيها مسرور الحادم في المزايدة على شرا ما مائتين وخمسين 
آلف درهم لحساب سیده 0 

لقد كانت عنان جديرة بأن تشغل مثل ذلك المجتمع الذي كان الشعر والموسيقى 
والشراب والمجون یشکل بعض سماته » و كانت دذه باستعدادها الفطري من ذکاء 
وموهبة » وطبيعتها الأنثوية من جمال وشباب » والحرافها السلوكي من مجون وخلاعة > 
كل ذلك كان قميناً أن يلفت إليها الأنظار » وبحخاصة إذأ كان مولاها من هؤلاء الذين 
يتاجرون بار ذيلة ويغضون الطرف عما لا ينبغي لكرام الناس أن يخضوا الطرف عنه . 


(1) سبط اللاي ص ٠۰١‏ . 


1Y 


كانت عنان تكتب على عصابتها بالذهب . « ليس ني العشق مشورة » بمحيث 
جعلت من هذا المعى شعارا ها > وذلك في حد ذاته لون من تحريض الناس ومراودتهم 
عن ما لا بحسن الظن به › ولقد شجعت هذه اللحلة عددا من الشعراء المجان على أن 
يكاتبوها بشعر كل معانيه مجانة وانحلال مثلما فعل أبو النضير ‏ › الذي مر ذكره 
قبل قلیل » کا شجعت عددا آخر مثل دعبل " وأي نواس " على أن يطرحوا عليها 
أبياتا من الشعر ويطلبون إليها أن تقطعها ي تفعيلات عروضية بحيث ينتج عن تقطيعها 
ألفاظ نابية فاحشة معيبة فتضحلك هي ويضحك الآخرون » وهي بعد ذلك تستطيع أن 
تجيز أي بيت من الشعر مهما كانت جودته › ومهما کان قائله » بشعر إن لم يفقه 
طرافة معى أو براعة صياغة فإنه لا يقصر دونه › م هي بعد ذلك ها من أصالة القول 
ما جعلها تقول شعرا فخما جزلا تستطيع أن تواجه به الفحول من الشعواء من غير ما 
تردد أو وجل » فلقد فعلت ذلك عندما هجت أبا نواس بأبيات موجعة سلكت .فيها 
مذهب بشار نذ كر البيت الأول منها ونعف عن بقيتها ° : 


مُت می شقّت قد د كرتك ني الشہ ر وجرر اراب يلك قَخْرَا 


ولقد فعلت. ذلك عندما أفحمت العباس بن الأحنف i,‏ یوما ببعض 
شعره » وسوف نأي إلى هذا الحديث بعدقليل » ولقد فعلت ذلك عندما مدحت يحيى 
ابن خالد البر مكي بقصيدة يضاهي نبجها وأسلوبما نهج الفحول.وأساليبهم ٠.‏ 

قلنا إن « ثانا » كانت بارعة ي إجازة أبيات الشعر » والحق إن بعضا من الشعراء « 
قد نازلوها ني هذا اليدان قإذا هي تستولي على مجامع إعجابهم › واا تصرعهم › 
یدخل مروان بن آي حمَضة د وهو من نعرف مكانة في قافا الشعراء العباسيين - 
بيت الناطفي وقد ضرب. جاريته موضوع حديشنا هذا » ويشهد دموعا تنحدر على 
صفحة وجهها فلا يلبث أن يقول : 


° ر مو : لے ۰ ‌ و . 
بكت عنان فجرّى دمعها . كالدر قد توبع ني خيطِه 


(۱) الأغاني ۲۹۸/۱۱ ۰ ۲٠۹‏ ط دار الكتب . 
(۲) المصدر السابق ص ٣٤‏ . 

(۳) العقد الفريد ٠٠/١‏ . 

(4) الورقة ص 4۲ : 


A 


وإذ بها ترد عليه في الحال والعيرة في حلمها على حد تعبيره : 
و ر ا 6 ۶ ت 8 م ر 2 
َلَيتَ مَن يَضربّها ظالِباً تجف باه على سَوطِدٍ 
فيفزع مروان مذه العارضة القوية ويقول هي والله أشعر الحن والإنس ^ 
ويقع بصر أحد المتأدبين على هذا البيت من الشعر : 
AC TEA E E E‏ 
فيقع البيت من نفسه موقع الإعجاب وهو لا يعرف قائله » ويطلب من يزه فلا 
جد أحدا » فيذهب إلى عنان وينشدها إياه » فما تلبث أن تقول : 


مص E‏ ا 2 و ا ص ھ ا 
ويبکي فابکي رَحمَة لِبكائهِ اذا ما ہکی دما بیت ل د 


ويذكر أبو زهير رزين العروضي أنه دخل على عنان وعندها أعراني فقالت له 
يا عم" جاء الله بلك على حاجة »> فيقول هما وما هي فتقول هذا الأعراني يسألى أن 
أقول يتا لیجیزه ¢ وقد سر علي الايتداء ¢ فارتدیء انت علي بالقول ¢ فقال ایو 
زهیر : 
لَقَدَ َل العراء قعل صَبري غداة حُمُولِهم لِلبَْنِ ز 
فال الأعرالي : 
م شش ر و 2 ت 
ترت إلى أواخرها ضْحَيا وقد رفعوا لها عصبا فرنت 
فقالت عنان : 
ر ي ر عر رق 3 ُو ر ت 0 


ويعلتق أبو زهير على ذلك فيقول : فكانت عنان أشعرنا ‏ . 


. 4١ الورقة ص‎ )١( 
. ٤۲ الورقة ص‎ )۲( 
. ٠١ ۰ ۳٤ الورقة ص‎ )۳( 


۹ 


ولعل أطرف ما يروى عن براعة عنان ي إجازة الشعر أن تي ي مجلس سمر 


ت 3 o‏ و ے ے ر 9 ا ا ن 
إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعَينِك ما يرال مَعيتَا 


ویطرب الرشید طربا شديدا ویعجب بالأًبيات' وبالغناء » م لفت إلى جلسائه 
قائلا : هل منم أحد یز هذه الأبيات بمثلهن وله هذه البدرة ؟ و كان بين يديه 
بدرة من دانير » فحاولوا فلم يوفقوا إلى شي ء من الشعر ذي قيمة › فقال خادم على 
رأسه : أنا بها للك يا مير المؤمنين . قال : شأنلك . فاحتمل البدرة ثم أتى الناطفي › 
فقال له : استأذن لي على عنان . فأذنت له . فدخحل وأخبرها باللحبر . فقالت : ومحلك! 
وما الأبيات ؟ فأنشدها إياها . فقالت له : اكتب : 

هيجت بالقول الذي قد لَه داء بقلبى ما يرال كيا 

قدا أيتحت جمراته قي ينها وسقين من مام الهوى فرَويتًا 

كدب النين تقولوا يا سيدي أن اقلوب إذا هوين هويا 


فقالت له : دونك الأبيات › فدفع إليها البدرة ورجع إلى هارون . فقال له : 
ويحلك ! من قاطا ؟ قال : عنان » جارية الناطفى . 

وعنان بعد ذلك شاعرة قديرة متمكنة إذا ما عالحت صناعة الشعر أو مارست 
عمل القصيد › إن العباس بن الأحنف - وهو واحد من الشعراء الكبار - كان قد 


تعلق با فؤاده > وما کان أ كر ما تعلق فؤاده بالغواني والقيان › فطارحها ذات يوم 
شعرا أظهر فيه عشقا ودلا » فأجابته عنان قائلة : 


۰ ع و‌ oF‏ 


را كان اغ “ل ن ا اة 

وصلِ ي فيه إرغَام الحَسودٍ 
فاتخذ لِلْهْجْرٍ إن شت فؤاداً ين حديد 
ا ااك غل اا ركنت تي .يب 


۷: 


وأما الشعر الذي عمدت فيه عنان إلى انتهاج الأسلوب ازل مقلدة نيذلاك فحول 


CL الشء‎ 


نفى التَومٌ مِن عيي حول القصائد 
إذا ما نف ا الکرى طول ليلة 


وزير ا الزن ومن ڏه 

کک مم 2 

من البرمكيين الذين وجوههم 
وگ وم 2 


على وجه بحيى غرة يهتدى بها 


ك ٤‏ ۰ . 5 ۰ ۰ 4 
نعود إحسانا فاأصلسح فاسدا 


ك مرت هه 
وکانت رقاب من رحال تعطلت 


ب ۶ 
على کل حي من 


2 . ر 
حياضك في المعروف للناس جمة 


¢ L 


0 ٌ ۶ 
وفعلك محمود وكفك رحمة 


٤ 
أياديه نعمة‎ 


حیث تقول ° : 
UT‏ م 
وآمال نفس همها غير نافلٍ 


۶ه و 


تعوذت منها باسم ي یحیّی بن خالد 

فَعّالان ش حمد طريف وتالِد 
ا م ت 2 

٠صابیح‏ يطفي نورها کل واقد 
۰ 

كما يهتدي ساري الدجی بالفراقد 


6 ن ر 
فقلّدها یحی كرام القَلائِد . 
وآثاره جخ دة ٤‏ المشاهد 


فمن صادر عنهھا واخر وارد 
و ر و 


۰ ۰ م 0 
ووجهك نور ضووه غير خامد 


() 


A YN 00 


فضل : 
اقتضت ظاهرة كرة القيان والاجتهاد ي إعدادهن إعدادا جيدا للمشار كة في 
الأدب والرواية والشعر والغناء أن يلمع بينهن - حسما مر بنا قبل شاعرات 


وبسرعة غريبة تسلقن مراي سلسم 


المجتمع وأصبحن صاحبات منتديات ي دورهن دۋ مها الوزراء والرؤساء والقواد 


محستات وعازفات عيدات ومغنیات بارعات 


والشعراء »> وأصبحت الواحدة منهن أملا كيرا لمذا الوزير أو ذاك الرئيس أو ذياك 


الشاعر . يرضى بها من نظرة عابرة ويقنع منها بتحية خاطفة 
(۱) طبقات الشعراء ص ٤۲١‏ . 


۷١ 


كانت « فضل » واحدة من هؤلاء القيان اللاي عرفن بالفصاحة واللباقة وجودة 
الشعر . 

و كانت حسبما يذ كر إن المعتز - في نماية الكمال واللحمال " .. 

وکانت ذات جاہ علی الكبراء »> وصاحبة نفوذ ي الحكم » تقضي حوائج 
الناس وتشفع همم » و كانت ذات علاقة بالوزير الأديب الشاعر سعيد بن حميد ولكل 
منهما في الآخحر شعر رقيق › ومن الطريف آنا كانت متشيعة إلى درجة الغلو » و كان 
هو ناصبيا - على حسب تعبير القوم آنذاك - ومع ذللك فما أفسد اختلاف مذهبيهما 
شیا من حبهما أو كان سببا في تعكير العلاقات بينهما . 

واشتهرت « فضل » كا اشتهر غيرها من القيان الشاعرات بمحضور البديية 
وسرعة اللحاطر › ويخاصة في إجازة بيت ببيت أو معى عى » بل إن «فضلا» كانت 
ترتجل الشعر على البديمة ني نفس اللحظة الي يطلب إليها ذللك » فقد سأها ا ملك العباسي 
المت و كل رعا في أول لقاء ها معه - أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذا يزعم من باعي 
واشتراني » فقال ها : أنشدينا » فأنشدت على البديية : 


استقبل المْلْك إمام الهدّى عام ثلاث وتَلاثيتا 
خلاقة أفضت إل جعفر وهو اسن es‏ بعد عِشریتا 
کے مت ف رك ام تاي 
ل قدس الل امرءً لم يقل عند دُعائي لَك آييتا © 


وقد ارتبط اسم فضل بعد ذلك بالمتو كل أكثر من ارتباطه بسعيد بن حميد 
فكانت تذ كر باسم « فضل جارية المتوكل » وكانت تبعث إليه بالكثير من المدائح الي م 
تکن جد لدیه صد وقبولا نظرا لما کان نشد بین يديه من رواثع شعر البحر ي وغیره 
من صفوة شعراء ذلك الزمان . ۰ 


إن أ كر شعر القيان - ومنهن فضل - كان ني الغزل والشكوى والغيرة واللوعة 


(1) طبقات الشعراء )۲١‏ . 
(۲) الأغاني ۲٠۸/۱۹‏ ط أوربا . 


EY 


والصد والمجر إلى غير ذلك من المعاني المتعلقة بالغزل » وقليل منه كان ي المديح أو 
المجحاء. 

ومن شعر « فضل » اللطيف أبيات تر تبط بقصة طريفة . كان سعيد قد افتصد 
فبعشت إليه فضل بمدايا قيمة » بالغ الأصمهاني في وصفها كثيرا » فكتب سعيد إليها 
برجوها الحضور لیم سروره وسرور أضافه ¢ فاہمت دعو ته ¢ وتصادف أن دحل ال 
الندوة ينان ن عمرو غي وکان شارا وسيما حسن الغناء › فأظهر ت فضل حوه الكثر 
من التودد والإعجاب الأمر الذي جعل سعيدا يتميز غيرة ويستشيط غضبا » فما كان 
من فضل إلا أن أمسكت بقلمها و كتبت هذه الأبيات الطريفة . 


orl 0 2‏ . ۶ ا و ۴ ع 
يا من اطلت تفرسي في وجهه وتنفسي 
0 ا و 2 £ يو 
افديك من متدلل يزهى بقتل الانفس 
َه € عر ECÊ ra,‏ ٥ء‏ 
هبني اسات وها اسا ت بلی اقر انا المسي 
gE 2% 6 ٤‏ ٍ ر 4“ o‏ ٍ 
أ تني آلا اسا رف زظرة ف مجلسي 
o ۶ o EES‏ م ° ٤9ر‏ م اوا 
فنظر ت ة مخطىءِ آتبعتھا بتفرس 
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ولک من سعید وفضل شعر کثیر ملیح في صاحبه › و کان کلما اشتاق أحدهما . 


لل الاخر ¢ اسع فكتب إليه من رائق الشعر ما ربث من خلاله وجده ولوعته ¢ من 
ذلك ما کتبته فضل إلى سعيد ي رقعة بعثت با اليه وهو جالس ي دار الحسن بن 
جلد : 
الصبر ينقص والسشَ ام بريد والدار دانية وأنت بعيد 
اشكوك أم أشكو إليك فإنه ‏ لايستطيع سواهمَا المجهود 
L2‏ 2 ا ر r ogo‏ 
انی اعوذ بحرمتی بل ي الهوى من أن يطاع لديك تي خسو 
(۱) الأغاني ۸/۱۷ ط بولاق . 
)۲( المصدر السابق ص ۷ . 


VY 


| 


+ 


ا 


رھ | 


وهذه الأبيات من أرق الشعر وأعذبه وأكثره تصويرا لبعض حالات العاشقين 
ويخاصة البيت الأخير منها . 

وعلى عادة القيان العاشقات تحاول « فضل» المرة بعد المرة أن تشكو لوعة الحب 
وصبابة العشتق ومرارة الكتمان فتقول هذه الأبيات : 

£ و 5 ۰ e‏ لے ر 2 ت ا و 
ولا قال شکا من كان يعْمَقة إن الشكاة. لمن تهوى هي الياس' 
ولا اوح بشيءِ كنت اتمه عند الجُلوس إدًا ما دارتِ الكاس 

وتعمد فضل ني أبيات أخريات ها ني مطارحة سعيد بن حميد الهوى إلى ما تعمد 
إليه القيان العاشقات من إشعار المحب المعجب أنه الأثير الوحيد لديا فتكتب إليه هذه 
الأبيات اللحفيفة السهلة : 
ويلك لو صرحت باسك في الهوى ‏ لأقصَرت عن أشْياء في الهزل والجد 
أبدي لهذا مودي وذاك وأخلو فيك بالبث والوجد 
اة آن يغرّى بنا قول کاشحٍ f‏ يى بالوصًال إلى البحدٍ 


والأمر الذي لا شلك فيه أن « فضلا » كانت تغار على صديقها الوزير الوسيم الشاب 
e e N ae‏ 
شق إحدى القيان فكتبت إليه أبياتا توه فيها وتحذره من القيان وتظهره على حقيمة 
eT‏ > للها من أهل اللمبرة ني هذا الشأن » إذ هي واحدة منهن 
وإن فضلتهن حظا وجمالا » ورجحتهن ثقافة وبيانا . قالت فضل ني أبياتما لسعيد ‏ : 
بَا حَسَنَ الوجهِ سيء الأب شيت وأنت الغلام ني الأذب 
ويك لن القيان کالشرك اأ ملضوت بین الغرور والكذب 
E Os‏ 
)١(‏ الأغاني ۸/۱۷ . 


¥٤ 


و 2ر ٠‏ و 0 0 2 
بيا تشكى إليك إذ حرجت ين لحظات الشكوى إلى الطَلّب 
ع 1 ے2 ےھ ت ۶ ت م 
تلح إلا وك ر ودا الط مب من كيت 
واستطاعت « فضل » أن تمزج البكاء محكمة القول حين رثت المعتز »> فقد ر 
صبیحة قتله تبکی وتقول : 


إو الزفان دحل كان بطلا ا تان اقلا غت راان 
مالي وللدهر قد آصبَحْن همت مالي وللدهر ما للاهر لا کاتا 
و « لفضل » شعر آحر کثیر ني أغراض شى أكثره شعر إخواني ما يقال ني 
اللتديات في شكل مطارحات أو مساجلات » ولم تكن فضل تتحشم في بعض شعرها 
وبححاصة حين تتناول أحوال النساء وصفانهن من عذارى وثیبات > ونعي ذلا المساجلة 
الشعرية الي جرت بينها وبين أي دلف في قوله : 


E‏ 2 پر 2 1 ‌ 6 و و 
فالرا فقت ية فاجبتهم أشهى المطي الي ما لم پر کب 


هذا ولفضل مساجلات أخرى طريفة جرت بينها وبين صاحبها سعيد بن حميد » 
ولكن الأمر الذي لا شك فيه نها كانت مصدر نشاط لحر كة الأدب شي عصرها» 
و كما كانت صاحبة موهبة ني الشعر كانت صاحبة صناعة في النتر حى إن سعيد 
حميد قال بعد موتها : ما رسائلي المدونة عند الناس إلا من إنشاً (© 


(Mm 
ھ‎ ۲۷۷ - ٨۹۸۱ : عریب‎ 
لعل قينة من القيان الشاعرات لم تشخل أهل زمانما من خلماء ووزراء وقواد‎ 
وعمال وخدم كا شغلتهم هذه القينة المغنية الشاعرة » للها جمعت كل أخلاق القيان‎ 


و صقامہ کانت جمياة فصرحة شاعر ة عذرة الصوت دار عة الضرب ساحرة الإيقاع 0 


)0( طبقات انشع ر اء E‏ 


Vo 


واستطاعت أن تستأثر بقلوب عدد من خلفاء بي العباس ابتداء من الأمين ثم المأمون 
ثم المعتصم ثم الواثق ثم المت و كل ثم المعتز › ولمامع كل واحد من هؤلاء اللحلفاء أخبار 
ا کثرها بطبيعة الحال ما لا يلتقي مع الفضيلة ني شيء › هذا فضلا عن أيناء اللحلفاء 
من أمثال أي عيسى بن الرشيد وجعفر بن المأمون » وإن كانت قد فضلت أبا عيسى 
ابن الرشيد ” على جميع إخوته وأبناهم وكانوا جميعا من الحلفاء . 

وقد يتساءل المرء : كيف يتسى لمل هذه القينة أن تفن هذا العدد الكبير من 
ملوك بني العباس الذين احتل حكمهم حقبة زمنية طويلة ؟ والواقع أن الأمر صحبح › 
ذللى أن عريبا عاشت ستة وتسعين سنة مليئة باللحلاعة والمجون والإباحية المطلقة › 
تلقي بشباكها على هذا وعلى ذاك من خاصة القوم وعامتهم › وقد تفعن بواحد من 
العامة فتواصله وني نفس الوقت تنفر من خليفة أو رئيس . 

ويذكر الأصفهاني أن « عريبا » ابنة بحعفر البرمكي من إحدى العاملات في قصور 
البرامكة » ولدت سنة ۱۸١‏ ه وماتت أمها وهي طفلة فعهد بها جعفر إلى سيدة تتولى 
شئو مما » ولكن ما لبشت النكبة أن حلت بالبرامكة فنهبت قصورهم وبیو ٣م‏ وخدمهم 
وقيانہم وأمواهم > وسرقت عريب الطفلة آنذاك وتداولتها يدي النخاسين حى 
اشتر اها عبدالته بن إسماعيل صاحب مراكب الرشيد " . 

خحرج بعريب مولاها واتجه بها إلى البصرة »> وكانت البصرة لا تزال مركز 
احتكاك الثقافات ومقصد الشعراء والمغنين والتأدبين › فأدبها وخرجها وعلمها اللءط 
والنحو والشعر والغناء » فبرعت ني ذلك كله » برعت ني الغناء إلى الحد الذي أحصي 
هما فيه ما يربو على ألف صوت »› ونبغت ني الكتابة وحكيت بلاغتها لبعض الكتاب 
فقال معلقا على ذلك : فما يمنعها من ذلك وهي بنت جعفر البرمكي › و كانت هي 
بدورها حين تذ كر الفضل بن بحيى البرمكي تقول « عمي الفضل » " . 

والحتى أن الأخبار الي ترتبط بعريب كلها نما يشين إذا ما وزنت بعايير الفضيلة › 
ويبدو آنا كانت تعيش ني شيء من النعمة » وكان الرؤساء يتهافتون عليها » بل 


(1) الأغاي ۱۸4/١۸‏ . 
(۲) الأغای ۱۷۹/۱۸- ۱۷۸ . 
(۳) المصدر ۱۷۸ . 


٤۷٦ 


كان المأمون على سبيل المثال يصطحبها معه وهو ذاهب إلى حرب الروم “ . وقد 
ذكرت هي نفسها كيف كان يتهافت الحاصة عليها ويجتهدون ي التقرب إليها . 
لقذ طلبت من اليزيدي - أحد رجال المأمون ‏ أن ينشدها بعض الشعر ي إحدى 
أسفارها مع المأمون فأنشدها : 


مادا بقلبي يِن دوام الحفق إا رأيت لَمَعَانَ الْبَرق 

۰ ٤وو‏ ر ۴ ر 0 0 E‏ £ 

من قبل الاأردن او دمشق لان من هری بذاك الأافق 
۰ ف اف ت دا ا ك ج فا ات رها ف « 
فقال هما هذا والله تنفس عاش » فقالت له : اسكت يا عاجز » أنا أعشق ؟ والله لقد 
نظرت نظرة مريبة في مجلس فادعاها عشرون رئيسا ظريفا "“ . 

على أن عريبا رغم كل أخبارها مع اللحلفاء والرؤساء فإن بيتا واحدا من شعرها 
الذي وصل إلينا لم تقله في خليفة أو أمير » بل إن أكثر شعرها قالته في شخصين أحدهما 
صالح المنذري الحادم وکانت أحبته وتزوجته بعض الوقت › والثاني هو حمد بن 
حامد اللحاقاني أحد قواد خراسان . 

أا لمنذري الحادم فكان المتوكل قد أرسله إلى مكان بعيد في حاجة له» فقالت 
عريب ني ذللك شعرا وصاغت نه قائلة ‏ : 


5 ھە ر7 L o‏ ار 
أما الحبيب فقد يمَضصّى بالرغم يني لا الرضا 


۶ Po & 


أخطات في تركي لين لم آلق عنه عوَضا 


وأا دن امد الاقان الذي كانت فما ودوت اشقر أصهت الشع ر أزرق 
العينين » فإن عريبا تتغزل فيه وني شقرته كا لو كان امرأة جميلة فتقول : 


ے ے 


و ت °  &‏ ت 
بابي كل ازرق اصهب اللون 


ت 


. ۱۸۹ المصدر‎ )١( 
. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )۲( 
. ۱۸ المصدر‎ )۳( 


EVV 


٤ م‎ 


جن قبي بو ولي س بوني پننگرٍ " 


ومرۃ خری تکتب اليه تشکو صبابتها ولوعتها وبکاًما قتقول : 
e‏ ډ ا ک E‏ ت ا روو 
يفت السرور وخليتني ودمعي من العين ما يفتر 
ويبدو أن عريبا كانت صادقة العاطفة نحو محمد بن حامد هذا فشعرها فيه - وإن 
يكن فيه ضحالة شعر القيان - كثير » وسمات الشكوى والصبابة تتمشى ني أبياته 
وسطوره › هذا والشاعرة المحبة الغانية تجتهد ني أن تدفع عن نفسها تهمة الحيانة 
حياله » ولو م تكن تحمل له مودة فيها صدق واهتمام لما حفلت بأن تدفع تهمة عسن 
نفسها مهما كان مبلغ كذبا . إلا تقول هذه الأبيات الدفيثة وترسل بها إلى ابن 


2 


ولي عليسك وينکا ‏ اوقت في الح شا 
<2 ت ‌ ت 

زت اني وون جَوراً عي وإفنگا 
إن کان ما فلت ا او تارمت کا 


2 


تات ااه ما ي ن و ال ك 
و كان لعريب شعر لطيف تقوله على البديمة في بعض مالس الشراب » فقد ذهب 
علي بن حى المنجم إلى عريب يزورها فسألته عن أخبار أمسه » فذكر ها سهرة له مع 
اللليفة استمع فيها وإياه إلى المغي بنان يفني : 


و2 م تة e‏ و و 


1 ەو ر 
تجافي ثم تنطبق جقون حشوها للأرق 


\A° المصدر‎ 0 
. ۱۸۴/١۱۸ الأغاني‎ )۲( 


EYA 


فوجهت ي الحال رسولا لى بنان پستدعيه - وهو الذي آحبته وهجرت بسببه 
سعید بن حمید - فحضر من وقته وقد بلل المطر ثيابه » فأمرت له بخلع فاخرة فخلعت 
عليه » وقدمت له الطعام والشراب وطلبت إليه أن يغي الصوت الذي غناه للخليفة 
بالأمس فغناها إياه » فأخذت على الفور قلما ودواة ورقعة وكتبت هذه الأبيات ني 


وصف المجلس والغناء والشراب : 
أجَاب الوابل العَيق وَصَاح الترجس القرق 


ا َة لو و # راو 2 
وقد غنى بنان لنا « جفون حشوها الارق » 


8 ٥رر‏ ت 
فهات الكاس مترَعَة کان حبابهما حدق ١‏ 
ويبدو أن طول عمر عريب قد أثر ني أفكارها وأقواها فقالت بعض الشعر الذي 
يصور صروف الزمان وتغير الأيام > وإن كان الذي وصل إلينا من هذا الشعر قليل 
فمن ذلك قوها »( . 
E‏ ° م رر ۰ ر ف 0 0 هھ ۰ 
مّن صَاحَب الدهر لم يامن تصرف با وللدهر إحلاة وراز 


20 عو 
. 


7ه ا وق ٤‏ 
وکل سي وان طالت إقامته إذا انتھ فله لإ بد إقصار 


إن أخبار عريب من الكثرة والغرابة والمجون بحيث يمكن ذكر بعضها وعحيث 
خسن حجب بعضها الآخحر ٠‏ ومجمل القول فيها أنها واحدة من الشاعرات القيان اللاي 
شغلن الدولة العباسية بخلما مما ورؤسانما وقوادها وعماها فترة طويلة من الزمان »> وهى 
من ناحية الغناء تمثل مكانة تسمو على مكانة جميلة وعزة ايلاء في الحجاز » وأمافي ' 
الشعر فإن قدرها - كا هو واضح من مقطوعاتما الي ذكرنا - ليس من النفاسة بحيث 
نشارك الرواة وأصحاب الأخبار والطبقات ني أنه ني مرتبة سامية أو منزلة عالية » 
وإنما يندرج تحت ما بعكن أن نطلق عليه شعر القيان . 


(۱) الأغافي ۱۸۷/۱۰۸ ۰ ۱۸۸ . 
(۲) طبعات الشعرأء ٤٠١‏ . 


۹ 


(6( 
سکن : 


وإذا كانت كل من عنان وعريب وفضل لسن ممن عرفن بحسن السمعة » بل على 
العكس من ذلك كانت مباذهن أشهر من أن تصد عنهن ريبة أو تدرأ عنهن شبهة › 
فليس معنى ذلك أن كل اللحواري أو القيان الشاعرات - وغير الشاعرات - كن 
يتبعن سبل الغواية أو مجنحن إلى مزالق الاحراف » فقد وجد من القيان الشاعرات من 
كان نصيبهن من الحمال وفيرا » وحظهن من الأدب وقرض الشعر كبيرا » وقدرهن 
ني الخناء جليلا » ومع ذلك فما الحرفن عن الحادة ولا زججن بأنفسهن ني مواطن 
الريب » ومن د رصلحن مثالا هذا الفريق من اللحواري الشاعرات الطاهرات سكن جارية 
الشاعر محمود بن الحسن المشهور بالوراق . 

و كانت سكن - فيما يصفها الحسن العلوي لعبد الله بن المعتز - من أحسن خلق 
الله وجها » وأكثرهم أدبا وأطيبهم غناء فتأتي بالمعاني ابحياد والألفاظ الحسان © . 

لقد حاول بعض الطاهريين أن يشتري ٠‏ سكن » وأعطى فيها محمودا الوراق 
مائي ألف درهم فامتنع عن بيعها » ولكن ني أحيان كثيرة كان الوفاء يدفع با لحارية 
حین تری مولاها ني ضيق مالي" شديد - إلى أن تعرض عليه أن يبيعها » أو تسعى هي 
نفسها إلى ذلك » وقد حاولت «سكن» أن تفعل نفس الشيء حين دست رسولا إلى 
EE‏ تها الي كانت بعشت با إليه » فانتهزت 
« سكن » الفرصة و بعثت إليه بقصيدة من جيد اأشعر تعاة تبه ي لطف » وتعطيه درسا ي 
لأحلاق الفاضلة ولكن ني لباقة ولياقة »> وتنقد بعض أساليب الحكم ولكن ني فطنة 
وحرص » وهي ي نطاق هذا الإطار من الشعر تسدي إليه قدرا من المديح المنسوج 
بجمع من الألفاظ العذبة الإيقاع الي تشكل قافلة من المعاني السامية» فبدت القصيدة 
غير متهافتة ولا متخاذلة وإنما هي مما برطب سمع القارىء ويستوقف إعجابه . تقول 
« سکن » في قصید ما : 


ما للرسول أتاني ينك بالياس أخدنْت بعد رجاء جفوة القاسي 


(۱) طبقات الشعراء ص ٤۲۳ › ٤۲۲‏ . 


EA’ 


فهك 


فهك ألحقت بي َنباً بظليك لي 
يا مقبع الظلم ظلماً كيف شقت‌فكن 
إني أحبك حا لا لِفاجشة 
قل للمُشارك ني اللّذاتٍ صاجبها 
إن الإمام إذا أوضشى إلى بد 
ما تری الرس قد جاءت آوازِل 
فأصبحت ر ن و ملكة 
¿ الس والورو الجي بها 
غراسه کیل عات ل غلاق له 
کبابك إِذ سما لھما 
اكا ا 


اا 


£ 
واخيه 


عندي رضاك على العينين والراس 


والحب ليس به في الله من باس 


ومدين الكاس يَحسوها م الحاسي 
فی إليه بعمران وإيتساس 
والعود تضر الذرا نورق کاس 
مُختطّة بين أنهار وأغراس 


ا الإمام حلاف الورد والس 


o‏ چ 9 ا 


5 
بباتر للشوى والجيد خلاس 


4 و ر ۰ 


وهكذا لم يرل في الدهر نعرقه ٠‏ 


ك ر 3 0 
شما عَصا الدين فاغتَرا بجهلهما 


وحاولا القدح ف ملك الإمام ودو 


. ‌ 
ودوته عَصص ب 
اما تر ایکا ف لے تتا 


5 £ 
بین السماءِ وبيسن الارض منزله 


یشجی الكو بها . 


۳ . 6 
غرس الخلاِف يِن ولا عباس 


بعصبة شهرّت في الحرب والباس 


ن المُلْك قد علما ساد أخياس 


8 وه ا ر 
بالحق ٠‏ للغلب غلاب وفراس 


و عضي الأيام ويبدو أن حال حمود يظل عل ما هو عليه رقة حال وشدة فقر ٤‏ 
على سكن أن يبيعها حنى جنبها مرارة الفقر وشظف الياة قاثلا“ ها : 


الشعر والمشعراء - ۴١‏ 


ر 4 
ےا و 


فيعر د ص 


۸١ 


« قد ترين يا سكن" ما أنا فيه من فساد الحال » وصعوبة الزمان » وليس بي وجلال 
لله ما ألقاه ني نفسي » ولكن ما أراه فيك » فإني أحب أن أراك بأنعم حال وأخفض 
عيش » فإن آثرت أن أعْرٍضّك على ابيع فعلت » لعل الله عر وجل" أن يخر جك 
من هذا الضيتق إلى السعة » ومن هذا الفقر إلى الغنى . قالت الحارية : ذلك إليك . 
فعرضها › فتنافس الناس ورغبوا ني اقتنابا » و كان أحد من بذل فيها أحد الطاهربين 
مائة ألف درهم > وأحضر الال » فلما رأى محمود تلك البد ر سلس وانقاد ومال 
إلى البيع » وقال : يا سكن الَبسي ثيابلك واخحرجي . فلبست ثیاہہا وخرجت على 
القوم كأنما البدر الطالع و كان محمود - وهي كذلك - معها » فقالت سكن وأذرت 
دمعها : يا حمود » هذا كان آخر أمري وأمرك أن اخترت علي مائة ألف درهم ؟ 
قال محمود : فتجلسين على الفقر والْخَسلف ؟ قالت : نعم» أصبر أنا وتضجر 
أنت » فقال محمود : أشلهد كم آنها حرة لوجه الله » وأني قد أصدقتها داري وهي 
ما أمللك› وقد قامت علي مسين ألفدرهم. خذوا مالكم بارك الله لم فيه . قال 
الطاهري : أما إذ فعلت ما فعلت فالال لكما ووالته لا ردداته إلى ملكي . فأخذ 
محمود الال وعاش مع سکن بأغبط عيش » . 

وھکذا تجمع « سكن » بين الشعر والغناء والاستقامة والوفاء . 


وهناك مثال ثأن هذا الفريتق من القيان والحواري › والمثال جارية أخحرى لمحمود 
الوراق اسمها نشوى كان المعتصم يبغي شراءها وبذل ي نها سبعة آلاف دينار فامتنع 
حمود عن بیعها لأنه کان بہواها هى الأخرى» فلما مات مود اشتريت هذه الحارية 
من تركته للمعتصم بسبعمائة دینار» وما ن دلت نشوى على المعتصم - مولاها الحدید- 
حى بادرها بقوله : كيف رأيت ؟ تر كتك حى اشتريتلك من سبعة آلافبسبعمائة ! ! 
ولكن الحارية الي علمت فأحسن تعليمها ترمق المعتصم بنظرة فيها الكثير من المعافي › 
م تردف قائلة : أجل » إذا كان aS‏ المواريث فإن سبعين دينارا 
لكثيرة في فضلا عن سبعمائة . فخجل فخجل المعتصم من كلامها ‏ . 

وإذا كان لنا من كلمة ختامية ني شعر النساء في المرحلة العباسية › فإننا نضعه من 
حیث مو ضوعاته وأساليبه ني إطارء ن متباينين لفريقين معتافين . 


الإطار الأول هو إطار البيت السهل التر كيب ني القصيدة أو المقطوعة الناعمة 


. ٥۷ › ٦/۷ وفیات الأعيان‎ )۱( 


AY 


الإنشاء » وأكر هذا الشعر لا يكاد يصدر عن عاطفة ولكنه يصدر عن اع 
للعاطفة أو ابتداع للظرف › وأكره شعر اجتماعي أو شعر مناسبات » ولا نستطيع أن 
نسجل هذا الفريق من الشاعرات شيئا أكتر من أ. مهن عاڍشن جتمعهن › و کان شعرهن 
في نطاق أنوڻتهن سهلا بسيطا محدود ملكة الإبداع إلا ني حالات قليلة › إن الفريق 
الذي يتمثل داخحل هذا الإطار هو فريق الشاعرات القیان ومن کن ف سلو کهن 
وعيشهن قريبات من سلوك القيان » ومن تم فإن الشاعرة علية بنت المهدي تعتبر واحدة 
من هذا الفريق 

وأما الإطار الثاني فهو إطار القصيدة النسائية العربية المحماسكة المصقولة ذات 
المىضوع والرونق والديباجة والإحكام . ولا شك ني أن هذه السمات الموضوعية 
والأسلوبية مرتبطة أبضا بطبيعة هذا الفريق الثاني ٠ن‏ الشاعرات وبالمىضوعات الي 
كن يعالحنها من خلال قصائدهن ١‏ إنهن فريق الحرائر اللائي كابدن قضايا كبيرة 
وعشن حياة جليلة حطير ة دفعت بن إلى القول الاد الذي ارتفع إلى مستوى الأحداث 
والقضايا الي عايشنها وعالحنها وحن نعي بمذا الفريق الفارعة بنت طريف الشيبانية 
وولادة المهزمية وناحق بهما من الجواري من سلكن سبيل الحرائر وبالتالي يندرج في 
نفس الإطار « سكن » جارية محمود الوراق « وخنساء » جارية هشام المكفوف ‏ . 

إنه ي الواقع لم يكن هناك مذهب واحد لاشعر النساني في المرحلة العباسية . ولكن 
كان هناك مذهبان » مذهب الحرائر ومذهب القيان . 


. وزهر الآداب‎ ٥۱/١ البيان والتبيين‎ )١( 


SAY 


ألباب القامسن 
شعراء مثقفون بلغاء 
الفصل الأول : مراتب ثقافية رفيعة 


الفصل الثاني : كاثوم بن عمرو العتاي 
الفصل الثالث : إسحاق بن حسان الحرمي 


الفل الأول 


امتياز العتاي والحريي رانب لقافية رفيعة 


.( 


لعل العنوان الذي وضعناه هذا الباب يعتبر من العناوين الى تلفت النظر وتسترعى 
انتباه اللحاطر بعض الشي ء » إذ قد يفهم منه أن هذين الشاعرين قد اختصا وحدهما دون 
غير هما بالثقافة والبلاغة . الحتى أن الشعراء ني المرحاة العباسية » ويخاصة الناممين 
المرموقين منهم لم يكونوا يصلون إلى مكان الريادة ويذيع شعرهم ویعرف نبوغهم ما 
م يكونوا آنحذين من أسباب الثقافة بنصيب . ولعلنا لاحظنا عند الحديث عن كل من 
مسلم وي نواس أن الأول کان من بیت علم وفضل وأنه کان شاعرا خحطیا 
وأن الثاني كان عالما بالشعر واللخة والحديث ولولا فسقه ومجونه لكان راوية محدثا ؛ 
وأن دعبلا برغم أنه کان قاطع طريق ي أول حياته » فإنه لم يلبث أن ثقف نفسه وصار 
مؤلفا لكتاب في طبقات الشعراء ولكن الأمر فيما يتعلتق بالعتاي واللحرى تلف بعض 
الشىء » فلقد كان العتابي أكثر قربا من الئقافة بأعماقها البعيدة وآفاقها الرحيبة » و كان 
آدی ور قا إل كال لمر فة لا اة و امو اها افو اة لد جات المة 
ضالة يسعى إليها ويطاردها ني مظانما لاقتناصها › فتعلم الفارسية من تلقاء نفسه حى 
يقرأ الحضار ة الفارسية في لغتها الأصلية › و كان يتكلمها ي طلاقة » وزار مكتبة بلخ 
مرات عديدة › وكان هو نفسه صاحب مكتبة خاصة تحوي من المراجع النفيسة ما 
يعينه على إشباع رغبته من المعرفة » و كان كاتبا بليغا بالإضافة إلى كونه شاعرا فريداء 
وهو بذلك من القليلين جدا في تاريخ الشعر العربي الذين جمعوا إلى خحصوبة الشعر 
ورقته رونق القلم وبراعته فكان الشاعر المبدع والكاتب الساحر . والعتابي بالإضافة إلى 
ذلك علم من أعلام البلاغة العربية » له تصوره اللحاص ها »> وتعريفه الذاتي بها » النابم 
من عقلية أحسن تكوينها » وأبدع تقويها » وعم تثقيفها › فكان من الطبيعي أن 
بکون عطاؤها أغى من عطاء غير ها . وأديما أنفس من أدب سواها . هذا والعتاي 


۸۹ 


أستاذ صاخب كتب وتاليف حوت من المعرفة ألوانا ومن العلوم فنونا › الأمر الذي 
جعل اللحلفاء محتفلون به ي مجالسهم › ویستدنونه إلى بلاطهم > ويساندونه إذا مض 
قا تما » ويأخحذون بيده إذا تقدم سائرا حين تقدم به العمر . , 

إن من كانت هذه ثقافته » ومن كان هذا وزنه العلمي مع موهبة شعرية خحصيبة 
معطاءة » لا نستغرب إذا ما کان لشعره لون متمیز ووجه متفوق في حال مقارنته 
بالآحرين . إنه شعر المفكرين أو شعر الفكرة › أي الفكرة العميقة النفيسة تصاغ في 
قالب شعري أنيق رقيتق » وافر الموسيقى عذب الإيقاع » وتلك الصفات الأخيرة تعي 
شيا جديدا ني الأسلوب » وإن هذا الحديد هو نفسه «البديع» . إنه بذلك جدير بآن 
کون أستاذا لأي تمام ومن سار على دربه . 

وليست جودة الشعر أو سمو الفكرة أو بلاغة الكلمة أو اصطاع البديع هي الي 
جعلتنا نضع العتاي هذا الموضع المتميّر » ونما لارجل مدرسة ني الأخلاق » ومذهب 
في الحكمة» يكمل الواحد منهما الآنحر وعالج من خلا هما موضوع الصداقة والصديق › 
صحيح أن كثيرا من الشعراء السابقين واللاحقين ضمنوا قصائدهم شيثا من ذلك › 
ولكن هذا الذي ضمنوه شعرهم لم يكن من الكفاية بحيث ينهض سببا تتشكل من خلاله 
مدرسة أو مذهب كددرسة العتاني أو مذهبه في الحكمة والأخلاق على النحو الذي 
سوف نلمسه مفصلا وحن نعرض لدراسة شعره ني الفصال التالي > ومن ثم فإن العتاي 
واحد من شاعرين كبيرين حصصناهما بدراسة مستقلة في باب بذاته كعنوان على شعر 
العلماء البلغاء المخقفين . 


( 


فأما الشاعر الثاني الذي وضعناه تحت نفس العنوان - عنوان شعر المقفين البلغاء 
- فهو أبو يعقوب إسحاق بن حسان اللحر يمي . إن ذ كر اللارعي ني هذا المقام قد يثير شيثا 
من الغرابة » ذلك لأن خاصة قراء الأدب العربي لم يألفوا ذكر اسم هذا الأديب بين 
صفوة الشعراء المرموقين » بل ريبما جرى ذكره با يسيء وليس با يسر أو يعجب › 
فقد وصف الرجل بالشعوبية» مع أن تصنيفه بهذه الصفة تصنيف غير دقيق » فالشعوبية 
كراهية للعرب وتعصب للأعجام » ولم يكن اللحريمي يكره العرب »› وإ غا كان يكره 
تعصبهم على غيرهم وتعاليهم على سواهم . وهو في ذلك منسجم مع الإسلام الذي سوى 


۰ 


ج 
ےا و 


بین الناس جمیعا › بحیث لا فضل لإنسان على آحر إلا بما يقدم من خير وما يصنع من 
بر » فليس نمة ما يدعو إنسانا إلى أن يتعالى على إنسان آحر ني غير هذا المغهوم . 


والحرعي بلاغي كبير ومعلم بلاغة ژ ثقة » فإن له تعريفات كثيرة للبلاغة تعبر عن 
وجهة نظره حياها > كا أنه يروي وجهات نظر الآحرين فيها » وهي ي جموعها _ 
تعريفاته والتعريفات الي يروما - لما يدعو إلى الاحترام والإعجاب . وإن عالما كبيرا 
كاب محاحظ الذي نعتبر ه عمدة في الأدب العرني يطرز صفحات البيان والتبيين - أعظم 
کتبه ‏ بآراء اللحربعي وآقواله عیطا إیاہ بہالة من التقدیر هو با جدير جاعلا آراءه _ 
على تعاصر هما مصدر | من مصادره ومرجعا من مراجعه . هذا فضلا عن کونه 
ناقدا ذواقة » وصيرفيا في الشعر لا تخطىء معاييره ولا تتهافت أحكامه ولا تنبو 
نظر اته . 

والطريف أن الحريعي يطبق معايير ه البلاغية على شعره » سبك إنشاء وانتقاء لفظ 
وتحري معنى وسهولة مأحذ » وهل هناك إجابة أكثر دقة وفنية من قول هذا الشاعر 
الناقد البلاغي وقد سئل : ما بال شعرك لا يسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ؟ 
فيجيب هذه الإجابة النفسية النفيسة قائلا : لأني أجاذب الكلام إلى أن اهاي غو 
فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه . 


واللحريحي ‏ كالعتاي - صاحب مذهب ني الأخلاق والحكمة ضمنه شعره بنفس 
الأسلوب الذي أفصح عنه قبل قليل » بل إنه يْضيّق الحلقة قليلا فينطلق من ساحة 
الأحلاق الفسيحة نوعا إلى معنى الود والصداقة » ويقول ني ذلك شعرا كثيرا جزلا 
جميلا نابعا من علم وتحصيل » صادرا عن خبرة ومعرفة وتجربة » منبعثا من خلق ودين 
عرف الرجل بهما » وذ كرما له بالحمد كتب التاريخ والأدب والسير الي ترجمت 
له حسبما سنفصل القول بعد قايل » وغير مستبعد أن يكون أبو حيان التوحيدي 
ومسکویه ونظراہما من علماء الأخلاق قد تأثروا بأفکاره وأفکار العتاي حول الفضيلة 
والشجاعة والحكمة والصداقة والصديق . 

ومن منطلق الثقافة الواسعة والإدراك العميق » كان الحر يمى صاحب أطول قصيدة 
قيلت في رثاء بغداد حين تعرضت للمحن الكثير ة الشديدة أيام حرب الأمون والأمين 
ابي هارون الرشيد ي صراعهما على عرش بي العباس ٠‏ فكان بذللك رائدا ني الشعر 
التاريي ريادته ني الشعر الأخلاتي والحكدي ۰ 


٤۹١ 


واللحريعي يتحرى المدرسة المحافظة على عمود الشعر › وبحرض على جز الة الصياغة 
متخذا من ذلك أسلوبا ومذهبا » .ولذلك فإننا نعتبره ركيزة من ركائز عمود الشعسر 
ومدرسة الديياجة . 

إنه ني جمعه بين جزالة الأسلوب وإشراقة العبارة أستاذ أصيل للبحتري ني مذهبه 
الأسلوبي » وهو في جزالة لفظه وفخامة صوغه وحكمة قوله وأخلاقيات معانيه أستاذ 
أصيل صربح لأي الطيب المتني > وهو أي قصيدته الطويلة ي رثاء بغداد أستاذ مباشر 
لابن المعتز ني أرجوزته الطويلة ني التأريخ لبي العباس وأحمد بن عبد ربه في تأر غه 
لعبد اأرحمن الناصر . 

إن كلا من العتاي واللحربعي وتلك مؤهلاتهما العلمية والثقافية جديران بأن ينفردا 
دون بقية شعراء العصر - بباب مستقل لدراسة شعرهما وفكرهما فكان هذا الباب 
من کتابنا . 

بقيت بعد ذلك ظاهرة طريفة لا أظنها من قبيل المصادفة › تلك هي أن ابا من 
العالمين الشاعرين الكبيرين لم يكن بغداديا وإن عاشا ني بغداد أكر وقتهما › فالعتاي 
شامي من أهل قنسرين »› واللاريعي جزري من منطقة الموصل الي هي اقرب ني طبيعتها 
إلى قنسرين وحلب منها إلى بغداد › فلعل لشآميتهما أثرا كبيرا في رقة شعرهما + وأما 
علمهما وقافتهما فهما حصيلة جد » وحصاد توفر على الدراسة وعجاهدة فيها . 


۹۲ 


الفسل لاني 


کلثوم ,ن عمرو المتاي 
a —‏ 


» وھ 
نشأته وشهرته 
« لف 
ثقافته وفصاحته وفکا 
» مذهبه ۀ | 
: هبه في الأخلاق 
ا والصداقة 
# شعره 
الفكرة- 

ة- الاعبذار - مذهبه ؤ 

به في الحياة 
صنعته 


0) 


إن كلثوم بن عمرو المعروف بالعتاي بمثل قمة من قمم الشعر والكتابة وهو واحد 
من البلغاء القلائل الذين أخذوا قسطا من العناية والدراسة عند جمهرة المتأدبين القدماء › 
ولم ينالوا حظهم من الدراسة - إلا عند القليلين - من قبل الدارسين المحدثين . 


والعتاي شخصية فريدة ليس فقط بين شعراء المرحلة العباسية بل رعا كانت هذه 
الصفة ‏ صفة التفرد - تلازمه وتقتصر عليه بين شعراء العربية أجمعين . 


فالعتاني سعى إلى كل ألوان الثقافة وسارع إلى كل فنون المعرفة فاغترف من معينها 
الصاي وہل من بحر ها الدافق » ومن تم فقد عد بلاغيا بارزا بين البلغاء » كاتا نابما 
ين الكتاب ¢ مۇلفا ثقة بين الم لفين ¢ شاعرا مرموق القدر حم و د الذ كر بين الشعراء 
بل إن شعر ه النابع من ثقافته قد تميز بالفكرة العميقة والصورة البارعة الأمر الذي مجعلا 
لا نتر دد في أن نعتيره صاحب « الفكرة الشعرية » الى تتلمذ عليها وقلدها فيما بعد 
شاعر العربية الكبير أبو تمام > وإن كان العتاني قد ترفع بشعره عن القول الرخيص الذي 
تورط فيه أبو تمام أحيانا کثیر ة ۰ 

والعتاي من آهل قنسرين غير بعيد من حاب » وهو من ولد عمرو بن کلشوم 
الشاعر الفارس صاحب المعلقة وسيد تغلب في اللحاهلية » وليس ببعيد أن يكون العتاي 
قد ورٹ ملكة الشعر من ت قو هه 4 ذلك أن حبل الشعر فيهم ظل مو صو لا لأزمنة 
متتابعة » فمن شعراء تغلب ف الإسلام كعب وعميرة ابنا جعيل » والأخطل والقطامي 
وعم ن جميل م بنو حمدان ‏ و کانوا جمیعا شعراء - وعلى رأسهم الشاعر الأمير 


0 


الحارث بن أبي العلاء المعروف باي فراس. وقد كان العتاهي يعتز بنسبه هذا الذي ينتهي به 
إلى عمرو بن كلثوم وإن كان يذ كر ذلك ي إطار من الشعور بالحسرة للفارق الشديد 
بينه وبين جده الأعلى »› يتجلى ذللك ني قوله " : 
إتي ا هدم الإقتار ن واجتاح ما ت لأيامٌ من خطري 
یام رو بن کلوم ا حا ر والاَفْتَاء من مضر 
أرومة عطلتي ين مكاريها كالقوس عطلها الرّامي يِن الور 


ويبدو أن العتابي قال هذه الأبيات وهو كبير السن » فإنه يذ كر الشيب ويقدم لنا 
ما يدل على أنه كان قصير القامة وذلك ي قوله : 


2 کا ق ا او fre,‏ مھ“ و 9 
نهى طرَاف الغواني عن مواصلي ما يفجا العين من شيبي ومن قصري 


ولقد اتفتق الأقدمون من النقاد وأصحاب الطبقات ومؤرحي الأدب على أن العتاني 
جمع بين في الشعر والنر إجادة وإتقانا » فابن قتيبة يقول عنه إنه شاعر حسن و كاتب 
٤‏ الرسائل بيد ولم يتمع هذان لغيره ‏ . وان المعتز يقول نه جع بين الكتاببة 
والشعر » وأشعاره كلها عيون ليس فيها بيت ساقط " » وأبو الفرج يصفه بقوله : 
شاعر مترسل بليغ مطبوع متصرف ني فنون الشعر ‏ »› ومن المحدثين يقول أستاذنا 
أحمد أمين إن العتابي شخصية نادرة لم تقدر قدرها اللائق بها . 
لقد کان شعر العتاي معيار !ا تقاس عليه جودة اأشعر ورداءته حبن قف الشعراء 
على أبواب المأمون ¢ وقد ذکر صاحب الأغاني أن الشعراء اجتمعوا على باب المأمون 
فقال هم حاجبه علي بن صالح : هل منكم من بحسن أن يقول كا قال أخو كم العتابي : 
۰ ت ت £ 1 
ماذا عسى مادح يني عليك وقد ناجاكً في الوحي تقديس وتطهير 


و 28 


و o7‏ 8 ت ار (۹ 
فت المدائح إا أ اسسا مستنطقات عا تحوي الضمائير 
)١(‏ البيان والتبيين ٥٠/١‏ . 
(۲) الشعر والشعراء ۸٦۴/۲‏ . 
(۳) طبقات الشعرآء ۲۹۲ ۰ ۲٣۲۹‏ . 
)٤(‏ الأغاني ۲/٠۲‏ بولاق . 
(ه) ضحی الإسلام ۱۸۱/١‏ . 
() الأغاني ۲/۱۲ بولاق » ٠١۸/۱۴۳‏ دار الكتب . 


٤۹٦ 


فانصرفوا ولم بحاول واحد منهم أن يدخل على الحليفة بمدحه . 

وإذا ما اختلف بعض الأدباء ي شان العتابي فإن ذكر بعض أبياته كانت تضم 
حدا سريعا لحلافهم » ومن الطريف ئي هذا الشأن ما روي من ن بعض الأدياء 
تذكروا شعر العتالي فقال بعضهم : فيه تکلف > وقال اإعض الأخر : بل شعره ذو 
رقة ورشاقة وجودة » فانبرى شيخ كان حاضرا وقال : وبحكم » يقال إن ي شعره 
تكلفا وهو القائ " : 

رُس ٠.‏ الضير . إليك تَعَرّى الشوقٍ CE‏ 
ا 2 
ما حسف ET‏ بع 8 يسا قریر لعين مجرّی 
فا سلَّم ا ا ل ا من صبوني 

م 2 ‌ه ور 6 


ن الصبابة لم تدع مني سوی عظ مر مبریى 


وە دامع عرى عل کید عليك الذهر 2 )«( 


£ ٍ 2 
أ 


بدا معریى 


0 
ثقافة العتاي وفصاحته : 


كان العتابي واسطة العقد بين أدباء زمانه من شعراء و تاب › وقد مر بنا أنه كان 
الأديب الو. حيد الذي جمع أسباب الإجادة و الع في فرعي الأدب من شعر ونر . 
غير أن للثقافة مو ارد ولاقتناص المعرفة وسائل وأسبابا وإذا کناي زمائتا هذا حرص 
لكي تكتمل لنا ساب لثقافة على أن نتقن لغة أحرى غير لغتنأ الأم كي نطلع على 
أفكار الأمم المعاصرة من معين كتبها دون وساطة أو تلخرص أو ترجدة » فإن هذا 


. دارالكتب‎ ١٠١/۱۳ ۰ ۴/۱۲ المصدر السابق‎ )١( 
ظالعة من ظلع السائر إذا غمز ني مشيته و ظهر عرجه . متزجيات منساقة . ينين من ونى يي أبطأً . الوجی‎ («٠) 
. الحا . الصبوة جهلة الفعوة . الكبد الحرى المحترقة‎ 


EAN‏ الشعر والشعراء ح 3 ر 


السبيل نفسه هو الذي اتبعه العتاإي › فقد توفر على لغته. دراسة وفهما » وعلى تراث 
قومه التهاما وهضما » وعلى الأدب العربي والثقافة الإسلامية تعلما وحفظا › ثم رأى 
آنه لكي يتسع أفقه وتعمق ثقافته ينبغي أن يتعلم لغة من لغات الحضارة المعاصرة › 
و كانت اللغة الي هداه تفكير ه إليها هي الفارسية › وللعتابي فلسفة حكيمة وتعليالات 
عاقلة تم عن أفتق واسع E‏ منظم رتيب « فلنتر ك العتابي نفسه يحدثنا عن 
ذلك من خلال هذه المقَصة اي رواها ابن طيفور : قال بجی بن الحسن : إلي بالرقة 
بين يدي محمد بن الحسين على بركة إذ دعوت بغلام له فكلمته بالفارسية »> فدخل 
العتاني » و كان حاضرا كلامنا » فتكلم معي بالفارسية » فقلت له : آبا عمرو.» مالك 
وهذه الرطانة ؟ قال فقال لي : قدمت بلاد کم هذه ثلاث قدمات > و کتبت کتب 
العجم الي ي الحزانة بعرو » م قدمت نيسابور وجزتما بعشر فراسخ إلى قرية يقال ها 
ذ ودر فأقمت بها أشهرا كي أنقل كتابا م أكن قد قضيت حاجي منه . وهنا يسأله 
محدثه : ولم كتبت كتب العجم ؟ فيجيبه العتاي : وهل البلاغة إلا في كتب العجم ؟ 
اللغة لنا والمعاني هم . ویستطرد حى بن الحسن قاتلا : کان العتابي يذاكرني ويحدڻي 
بالةارسية ا 9 

إن العتابي العرني صليبة » التغلبي نجار » كان يؤمن بالثقافة ي نطاقها الإنساني 
مالفا الكثير ين من هل زمانه الذين كانوا على الأغلب منقسمين بين عروبيين وشعوبيين › 
ومن م م يكن جد غضاضة ي تعلم لغة العجم والاعتراف بعراقة ثقافتهم وفيض علمهم› 
إنه والأمر كذلاث لا بد أن يتميز عن معاصريه تميزا عقليا ثقافيا يدفع به إلى مكان الصدارة 
بين صفوة الناس » ولا بد هذه الثقافة من أن تجعل لاثاره الأدبية والفكرية مذاقا خاصا 
وطعما متميزا › على ما سوف نرى بعد قليل . ولذلاث فإن ابن المعتز يصفه في هذا 
الحانب بقوله : كان العتابي بحرا لا ينزف » مكن من اارشيد بعلده وغزارة أده ° 
وي مکان آخر م ن طبقاته قول ان المعتز > کان النمري جل ۹1 تافي ورعظهه لقناعته 
وارلا وة اه وا غ شاعر کیر تلذ على العتاي وکان راویته › 
م ما بث أن انقلب عليه ووشى به إلى الرشيد الذي كاد أن يوز دە وارك الل لولا 
بلاغة العتاني وذكاؤه وشفاعة جعفر البرمكي له »> فقد كان العتاي ني بادىء أمره 
شاعرا من شعراء اابرامكة . 


. ler < oVj تاریخ بغداد لاین طيفور‎ )١( 


. {r طبقات الشعرآء‎ (r) 
. ۲٤۲ المصدر السابق‎ )۳( 


سے 


۹۸ 


و کان للکتاب قداسته وقيمته عند العتابي العام ا مخقف المؤلف » فالكتاب هو 
مصدر العلم ومورد الأدب ومشكاة النور ام مز بی جر ان الجن وهی الین 


8 ینظر في کتاب »› و : آي شي ء ينفع العلمٌ والأدب من لا مال 
له ؟ فأنشد العام الشاعر قاثلا : 


ه ف ء ت 
يا قاتل الله أقواماً إذا تَقفوا ذا اللب ينظرٌ في الآداب والحگم 
قالوا وليس بهم إلا نفاسة أنافع ذا من الإقتار والعدمر 


وليس يدون أن الح ما حرمو -لحاهم امن علم ومن أدب 

لقد کان الکتاب صديقا ملازما للعتاي يلو به ویأنس إلیه » و کان له مکتبته 
الحاصة به تي بيته » ويذ كر الحصري عند حدیثه عنه أنه كان لك خزانة کتب في 
بیته ي الر وة ^ ومن الطريعي أن يعمد العتاني - وهو صاحب فلسفة ثي الصداقة - إلى 
أن بخلّد صداقته للكتب في شعر جليل المعنى رقيق الأسلوب : 


و 3 و 
لا ندماءٌ ما. i‏ حديثيه 8 قاقوو ا و 


يفيدوتتا من علمهم عِلْمٌ E ET‏ 


بلا عِلة خد ی ولا خوف ريبة رلا ئي من انا وو يدا 

فإن قلت هم أحياء لست بكاذب وإن قلت هم موتى فلسلت مدا 

وني الحق أن العتاني لم يكن مجرد شاعر من شعراء البرامكة » ولكنه كان أستاذا 
RT‏ 
أقدار هم › و کان العتاي واحدآمن هؤلاء العلماء الفضلاء › ولذلاك فإن حى بن خالد 
البرمكي کان یقول لأولاده : إن قدر تم أن تکتٍوا أنفاس كلثو م بن عمرو العتاي 
فضلا عن رسائله وشعره فإنکم لن تروا أبداً مثله ٩‏ . وإن شهادة صادرة من خيى بن 
خالد الأديب الحكي السياسي الكيّس هي من نفيس القول ونينه . 


(۱) زهر الآداب 1۲۱/۲ . 
(۲) الأغافي ٥/۱۲‏ بولاق »> ١٠١/۱۴‏ دار الكتب . 
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وإذا كانت ثقافة المرء وسعة أفقه يترجمها قوله ويفصح عنها لسانه فإن ما كان 
حجري على لسان العتاي من قول ي أحاديثه العابرة لمما يعجب ويطرب . فقد دحل 
العتاي على الرشيد - وكانت علاقة الرشيد به تترجح بين الرضى والسخط - فقال له : 
تكلم يا عتاني » فقال العتاي : الإيناس قبل الإبساس* » لا خمد المرء بأول صوابه 
ولا یندم بأول خطئه » لأنه بین کلام زوره » أو عي حصره ٩‏ 

و كان العتابي قد غاب زمنا عن المأمون م وفد عليه واستأذنه ني الدخول فأذن 
له » فلما رآه قال له : « يا عتابي » بلغتي وفادتك فسرتي > وقد كانت بلغتي 
وفاتاك فساءتي »> وإني لحري بالغم لبعدك والسرور لقربك » . إنها تحية قلما تصدر 
NC Ey‏ المكانة لعلمه 
وفضله وأدبه بحيث يستحق من المأمون مثل هذه التحية » غير أن E‏ 
هذا الحد » بل إن العتاني الفصيح البليغ يسارع في رد التحية بأحسن منها قائلا: «يا أمير 
المؤمنين » لو قسم هذا الكلام على آهل الأرض لوسعهم عدلا » وأعجزهم شكراً › 
وإن رضاك لغاية المى » لأنه لا دين إلا بلك ولا دنيا إلا معك». بل إن احترام المأمون 
للعتابي قد بلغ مبلغا رعا لم يعاء لى به شاعرا غيره › فلقد كان ي زيارة للمأمون وقد 
أسن » فلما أراد القيام قام الأمون فأخذ بيده » واعتمد العتاني على اللحليفة فما زال 
بنهض رویدا رویدا حى أقله فنهض ° 

أبن من المأمون اليوم في تعاملهم مع العلماء والأدباء ؟ ولكن - والحق 
يقال - لم يكن الأمر أمر الحكام وحدهم » بل العلماء كانوا آنذاك أهلا للتكرم › ولا 
بد أن شيئا ما قد تبدل فيهم .على عصرنا » فلقوا معاماة مختلفة عن تلاك الي کال 
با اسلافهم : ي زمن العتاني . 

والعتاي ي نطاق فصاحته ومن «نطلق احبرامه لم يكن متزهتا ولا متعسفا في قول 
أو سلوك » بل إن له طرائف وفكاهات تريح القلب وبسح متاعب المهموم » فمن 
هذا القبيل ما رواه عثمان ااوراق » قال : رأيت العتاي يأ كل خبزا على الطريق بباب 


(«) الإبساس صوت يستعمله الحالب عند الحلب يسكن به الناقة . 
(۱) زهر الآداب ٩۸٩/۲‏ . 

(۲) زهر الآداب ٦۲۲/۲‏ › وطبقات الشعراه ۲٦۲‏ . 

(۴) الأغاني ٦/۱۲‏ بولاق » ۱۱۹/۱۴۳ دار الكتب . 


الشام » فقلت له : وحك !! أما تستحي ؟ فقال لي : أرأيت لو كنا ي دار فيها بقر 
كنت تستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك ؟ قلت : لا . قال : فاصبر حى أعلمك 
أنهم بقر . فقام فوعظ وقص ودعا حى كر الزحام عليه > م قال همم : روی لنا غير 
واحد أنه من بلغ لسانه آرنبة أنفه لم يدخل النار . فما بقي واحد إلا وأخرج لسانه 
يومئء به نحو أرنبة أنفه يريد أن يبلغها . فلما تفرقوا قال لي العتاي : ألم أحبرك أنم 
قز ٩‏ : 

ومن طرائفه أيضا أنه قد قيل له : لو تزوجت ؟! فقال : إني وجدت مكابدة ‏ 
العفة أيسر علي من الاحتيال لمصلحة العيال "° : 


ومن طرائف العتاني مع ما ذكره ابن المعتز عند ترجمته لمنصور النمري حينما 
قابل «نصور العتاني مغتما فسأله العتاني عن سبب ذلك » فذ كر له النمري أن زوجته 
متعسرة في الولادة »> فوصف له العتاي علاجا لذلك لا بخلو من مزاح مكشوف 
وسخرية مرة في ثوب من الفكاهة الي نحتشم من ذ كر تفاصيلها ني هذا المقام " . 

و کثیرا ما کان العتابي يرجم عن سخريته الي لم تكن تخلو من فكاهة ثي معرض 
شعره » فلقد كان شاعرنا لا بحب طاهر بن علي »> فما أن عزل هذا الأخير من 
منصبه حى قال العتاني أبياتا ساخحرة شامتة فكهة متهكمة قلدها بعض الأدباء الساخرين 
فيما لحق من أجيال » قال العتابي © : 

يا 'صاحباً متلوناً متبايناً فعلي وضعله 
ا ا ى والله عزله 


TE E i a 


۰ . .2 وه وره 


ات o‏ و 
کم شاغل بك عدوتيڭ ه٠‏ وفارغ من أنت شغله 


(۱) الأغاني ١٠٤/٠۴‏ دار الكتب . 

(۲) المصدر السابق ١١١/١۴‏ . 

(۳) طبقات الشعراء ص ۲٤۲‏ . 

(«») العدوتان جانبا الوادي » والمراد أن كثير ين يشغلون أنفسهم بك ني الآفاق ولكن هؤلاء فارغون لن ينالوا 


06° 


ا 
ےا و 


» 

هذا والعتاي - من منطلق فكره الثاقب وقافته. الواسعة - صاجب مذهب ني 
الأخلاق وي علاقات الناس بعضهم ببعض » فإذا ما عرض لموضوع ما كالإخوان أو 
كالقرابة مثلا وجدناه يعالحه معالحة رائعة » يذهب فيها مذاهب الأخلاقيين وعلماء 
الاجتماع › وهو يعالج موضوعه نبرا مرة وشعرا مرة أخرى › ورا وشعرا في آن 
واحد مرة ثالثة » مستمدا مادة علاجه من منطقه › مستعينا في التعبير بقدرته الكتابية 
وملكته الشعرية الي تربع على ناصية كل منهما » ومن م فإنه يرزق التوفيق كله في 
إظهار فكرته والترجمة عنها بأسلوب الكاتب المتمكن وديباجة الشاعر الموهوب 
وتناول المفكر الحکے . 

O‏ : الإحوان ثلاثة 
أصناف : فرع بائن من أصله. » وأصل متصل بفرعه »> وفرع ليس له أصل . فأما 
الفرع البان من أصله فإخاء ب على مودة م انقطعت فَحفظ على ذمام الصحبة ¢ 
وأا لأصل لقصل بفرع اء صله لكرم وأخصان اتقرى » وأا اشع الذي لا 
أصل له فا موه الظاهر الذي ليس له باطن ‏ . 

ويطرق العتاي معى الصداقة ويعرآف بالصديق من خلال هذين البيتين ” 

ر ا وو f‏ : ۰ و 2 ا 
تود عدوي ثم تزعم أنسي صديقك > إن الرآي عنك لعازب 

ر ?2 ر 0 ے٣‏ ےک ت 
ولیس خي من ودي راي عينٍِ ولکن خي من ودي وهو غائِب 

م يعود العتابي إلى طرق معاني الصداقة والقرابة نبرا وشعرا في جوابه لاللك بن 
طوق » حين شكا هذا الأخير من بى تغلب - قبيلة العتاي ‏ وقد أسرفت في الدل“ 
والتطاول على مالك وهو يصبر عليهم . قال العتاني موجها القول إلى مالك : 

أا الام » إن عشير تك من أحسن عشرتك »› وإن عمك من عمك خير ه » 


. ٠٠٠/۲ العقد الفريد‎ )١( 
. ۳٠۷/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
. دار الكتب‎ ١۱۷/۱۴۳ الأغاني‎ )۴( 


وف قريبك من قرب منك نفعه وإن أخحف الناس. E‏ عليك 
وأنا الذي أقول : 


ق 


اإتي بلوت الاس في حالاتهم ‏ وبرت ما وصلوا من ن الأسباب 
E O E‏ ا ا 


هذا اللون من فن القول نرا كان أو شعرا » لا شك أنه مولد من أعماق الفكر »› 
مستنبت على رحاب اللحواطر » وهو علاج لقضايا إنسانية تعيش ني كل زمان ومكان › 
منسوج بأجم ل خيط ومقدم ني أرق قالب » ولذلك فليس هناك عة مغالاة في أن يعتبر 
مثل هذا النهج من الشعر شعر الفكر المتوقد العميق . 

إن دعبل بن علي الشاعر القدير يستعرض بعض أبيات العتابي الي صاغها في هذا 
الميدان فتأخذ عليه مجامع إعجابه ويقول : ما حسدت أحدا على شعر قط كما حسدت 
العتاي على قوله : 


هة الإخوان قاطعة لأحي الحاجات عَن عليه 


ا ت 


وعلى درب المودة وصلاته بالإحوان يقول العتاني ‏ : 

َه ۳ ر ا g‏ ا ay‏ 1 

وفیت کل خلیل ودنسي ٹمنا إلا المؤمسل دولاتي وايامي 
ويفلسف العتافي بعض جوانب العلاقات بين الناس ي حالات الذنب والاعتذار 
ثم يدلف شاعرنا المغكر الاجتماعي الحكم إلى صاب العلاقات الي تربطه بالناس 


(۱) الأغاني ۱۱١۹/۱۴‏ . 
(۲) الکامل ۱۲۷/۲ . 


حين يقال له : إنك تلقى العامة ببشر وتقريب ! فيجيب هذه الإجابة الي تجمع 
الحكمة إلى البساطة والدهاء إلى السماحة : رفع ضغينة بأيسر مؤونة » واكتساب 
إخوان بأهون مبذول ^ . إن هذه الطريقة الحكيمة ني التعامل مع الناس الي مارسها 
العتاني قبل ما يناهز الاثي عشر قرنا من الزمان هي نفسها الإنجليزية ا 
It costs you nothing to be nice.‏ 1 

هذا نستق من فكر العتابي وفلسفته ني الحياة من خلال مفهومه الأخلاقي المنطقي 
الاجتماعي الڌڏي هو ي الواقع حصيلة ثقافة واسعة ووعي عمينق ومعرفة متشعبة 
الأطراف متعددة النواحي 


(6( 


والعتابي أحد البلغاء الذين عرفوا البلاغة بشروطها ومارسوها إنشاء وتحريرا » 
وني اناف أوضح لقد كان العتابي بلاغيا بين علماء البلاغة » كاتبا منشفا بين 
أعلام الكتاب المنشئين » ولذلك فان له تعریفات شی للبلاغة وأوصاف عديدة للبلغاء . 


إن صاحب العقد الفريد يذكر أن العتاي سثل مما البلاغة ؟ فقال : إظهار ما 
غمض من الحق وتصوير الباطل في صورة الحق . وسثل عن البليغ فأجاب : كل من 
بلغلك حاجتلك وأفهملك معناه بلا إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ . قيل له : 
قد فهمنا الإعادة والحبسة › فما معنى الاستعانة ؟ قال : أن يقول عند مقاطع كلامه › 
اسمع مي › وافهم عي > أو مسح غثنونه » أو يفتل أصابعه › أو يكر التفاته من 
غير موجب » أو يتساعل من غير سعاة » أو ينبهر * في كلامه © 

ومرة أخرى قيل للعتاني : ا E‏ يؤتى السامع من سوء إفهام 
القائل » ولا يؤتى القائل من سوء إفهام السامع ° 

وإذا كانت البلاغة مرتبطة باللسان ارتباطها بالعقل والحنان فإن العتااي بحسب 


(۱) وفیات الأعیان ۱۳۱/4 . 

(ه) العثنون اللجية والبهر تتابع النفس وانقطاعه من الإعياء . 

(۲) المد الفرید ۲٠٣۰ ۰ ۲۹٣۲/۲‏ › وأنظر زهر الآداب ۱۰١/۱‏ . 
(r)‏ الکامل ٠۲۷/٤‏ . 
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لذلا حسابه ي قوله : إذا حبس اللسان عن الاستعمال اشتدت عایه حارج الحروف © 

لله در هذا الرجل مفكرا متحدثا بليغا بلاغيا كاتبا شاعرا › إنه صاحب أسلوب 
متفر د به ي التفكير والتعبیر »> وإن عاذج > کتارته تفصح عن هذه المواهب والصفات 
كل الإفصاح .. 

بکتب العتاني إلى أحد الأمراءفيقول © : 

أنت أيما الأمير وارث سلفك » وبقية أعلام أهل بيتك » المسدود به ثلمهم › 
المجد د به شرفهم > المَحيّا به آيام سعيهم › ونه م مل من کنت وارثه » ولا 
ار ا ی ا و : 

ومن کتاباته الإخوانية الرقيقة االبليغة ما كتبه إلى بعض إخوانه : لو اعتصم 
شوقي إلياك ئل لوك غي لم أبذل وجه الرغبة إليلك › وم آنجشم مرارة تماديك » 
ولكن اسشخفتنا صبابتنا فاحتملنا قسوتك لعظم قدر مو دتاث ¢ وات انس في 
لص لتنا من جفائه ¢ ولشوقنامن ن بطائه , 


و يکن العتاني یصادف عا يعو قه أو حبسة توقفه ¢ بل لعله کان إذا أمسك 
بالقلم تتزاحم المعاني ي ذهنه فتسبب له من الربكة ما يسببه الحدب اغى » إن 
الحصري يروي هذه الحادثة الطريفة فيقول © : 


طلب صديق من العتابي ن يصنع له رسالة فاستعد مدة ثم على القلم » فقال له 
صدیقه : ما ار ى بلاغتك إلا شاردة . فقال العتابي : إني لا. تناولت القلم تداعت علي 
المعاني من كل جهة › فأحبيت أن أترك کل معی حى یرجع إلى موضعه م جتني لك 
أحسنها . 

هذا والعتابي ت شأن الكتاب الأصلاء - خبير بأصناف الأقلام - أو الأنابيب ‏ 
وما أصلح للكتابة وعليها أصبر » وهو أعلم بأفضل الطرق لبري الأقلام وأي 
القطات أنسب مع ذکر الحكمة من وراء كل ذلك » ولعل إبراهي بن المدبر في بعض 


(۱) العقد ۲۲۲/۲ والکامل ٤۷۸/٤‏ . 
(۲) العقد الفرید ۲۳٣/٤‏ . 

(۴) زهر الآداب ٩۸٩/۲‏ 

(4) المصدر صدر السأپق .1Y4/%‏ 


رسالته العذراء » والقلقشندي ي الفصل الذي أفرده للأقلام كانا غيالا على العتاي قي . 
فنه وخبرته ٩7‏ . 

والمتاي بعد ذلك كله له مشاركة ني التأليف وإثراء المكتبة العربية ›» ولعل 
عناوین کتبه - الي ضاعت بکل أسف - تسهم ني التعبير عن شخصيته والإفصاح 
عن تفكير ه ولقافته » فله من الكتب : كتاب المنطق » و كتاب الآداب » و كتاب 
فنون الحكم » و كتاب اللحليل » و كتاب الألفاظ ‏ . 

إن کبار مؤرخحي الأدب ورواته قد انتفعوا بكتب العتااي > وهذا أبو الفرج 
الأصبهاني ينقل عنه كثيرا من الأخبار الي أوردها ني كتابه الكبير الأغاني » ويقول 
بین الین والحين : « نسخت من كتاب العتاي م يورد اللحبر الذي نسخه (* ۰ 

لقد كان الرجل أديبا كاتبا مؤلفا منطقيا سياسيا أخلاقيا لغويا » وهو بعد ذلك 
كله شاعر يتراوح بين التحليق حو القمة حيث الحيال والوجدان وبين الخوص إلى 
الأعماق حيث الحوهر والأصداف . 


(6) 


شعر العتاني : 


ما وقد استعر ضنا ثقافة العتاي وعلمه وبلاغته وإحاطته بالوان الكتابة وفنونك 


القول › فإننا نستطيع أن تنبا عن أي طراز من الشعراء يكون هذا الأديب الكبير » بل 
إننا لسنا في حاجة إلى التنبؤ فقد مرت علينا ي صدر هذا الفصل عاذج من شعره 


تتمیز بطعم حاص وذوق متفرد ومذاق متمیز وفکر متعمق ٤‏ إطار الأسلوب 


إّي لوت الناس في حالاتهم ٠‏ وخبرت ما وَصَلوا من الأسبَاب 
(۱) راجع العقد الفرید ۱۷۴۳/۲ ۰ ٠۷١‏ . 


(۲) معجم الأدباء ۲۷/۱۷ »› ۲۸ والفهرست ٠۷١‏ . 
(۳) الأغاني ٠٠٠/١‏ . 


فإذا القرابة لا ترب قاطعا ولذا اللودة أرب الأنساب 


ومر بنا ة ا المبدع الموهوب فحسده عليه : 
ر با فونه الدي : ر الدع الموهوب 


هيبا الإخحوان ‏ قاطمة ٠‏ لأحل الخحاجات عن طلبةٌ 


م 


4 ى خر ر ت e‏ ر ۰ 
قدا ما بت ذا امل مات ما املت من سببه 


E EE Se E LE 

من العتاني واحدا من رواد البديع > والبديع هنا هو الحديد » وجديد العتاي يستقطب 
الصوغ والمعى واللفظ والإيقاع على حد سواء . 

لقد ولد العتابي شاعرا شق بق أن قلنا إنه رما ورث ملكة الشعر من بي قومه 
التغيين > إنه واحد من الشعراء القلاثل الذين فن بشار بشعرهم » إن بشارا يفن 
بشعره صغيرا » ودعبلا بحسده على شعره ومعانیه کبیرا » ولإعجاب بشار بشعر 
العتابي قصة لا تخلو من طرافة فقد جاء العتابي وهو حتَدّث إلى بشار فأنشده : 

هھ ر 


أقفول لِمسَعَار القلب فى على عزماته اسر 
E fr f‏ وواد 
أسا يكفيك أن دموع عيني شابيب يفيض بها 8 
أشم فلا أرد الطرف إلا على أرجايه ماء سوه 
فمد بشار يده اليه : م قال له a‏ : نعم . قال : عجباً لبصير 
ان زانية, أن قول هذا الشعر . فخجل العتاني وقام عنه أ 


. والواة قع أن طرافة القصة لا تعنينا بقدر ما تعنينا دلالتها وما جرى على لان المتاي 
من شعر عذب وهو بعذ حدث صغر . 


(۱) الأغاني ٠٠۴/۱۴‏ دار الكتب . 
(«) عفى : طمس » الشآبيب : المياه المنصبة جمم شؤبوب ٠‏ أشم : آنظر » وأآصله آن يشي البرق ينظر آين 
يقصد وأين مطر » السجوم : الكثير . 


هذا وإن المعنى العميق والقول السديد والأسلوب الرفيع والتعبير الأنيق والصوغ 
المرتب » كل ذلك لم يبعد عن شعر العتاي في جميع حالاته مادحا أو هاجياً » معتذرا 
أو شا كيا » محبا أو متغنيا »> مصطنعا الحكمة أو واصفا . 

والعتاني عمد إلى المديح ٤‏ شأنه ي ذللك شان کل شعراء زمانه ٤‏ البرامكة 
أولا ثم مدح الرشيد بعد ذلك فنال لديه حظوة وتكر م ثم ما لبث أن استغضب 
الرشيد فهرب » غير أن البرامكة ما لبثوا أن مهدؤا له عند اللحليفة العباسي فعفا عنه 
ورده إلى سالف مكانته وسابق حظوته › ولعل أشهر مديحة قا هما العتاي ي الرشيد هي 
قصيدته الرائية الي تقرب با إليه بعد فتور كان سببه حروج الوليد بن طريف على 
الحكم العباسى 4 وقد استهلها بقوله 3 ۰ . 


ماذا شجاك بحوارين من طللِ ودمنة كشفت عنها الأعاصِيرُ 

سَجّاك حى ضير القلب مشترَك والعين إنسائها بالاء مَعْمُور 

وي هذه القصيدة الرائية بجمع العتاي بين رقة القول غزلا » والإشادة باللحليفة 
مادعا » وخحفض الجناح اعتذارا » واصطناع الحياة فخرا » وابتداع الحكمة تقربا › 
مع اسلوب عذب وليقاع جميل › وهي من اهر قصائده »› وکر من النققاد 


کک »> وعدد کبیر من متذوقي ا بستحسنو ما نویتمثلون ل عض أبياتما دات 
ني الحكيمة » والحق أن القصيدة من أرق شعر المديح مجملة أو مفصاة . إلا قصيدة 


منسوجة المنهج › أدخل فيها الشاعر عامل المنطق العقلي والحجاج القولي 
وإذا م تكن ع القصيدة كاملة .التر تيب والبنية قد وصات إلينا فتلاك بعض أبياها ° : 


ئي ناظري انقباض عن جفونِهمًا وني الجفون عن الآماق تقصير 
و ر ےہ ےرہ ٠‏ .ت . ٤‏ 
لو کنت درن ما شوقى إذَاجِعَلَّت ٠‏ تنأى بدا وبك الأوطان والدور 


َ 56 رر و6 . 2 کک 2e7‏ 2 ر 
علمت أن سری ليلي ومطلعي من بيس نجران والغورين سعریر 


)«( المشر ك الذي حدث نفسه كالهموم 
(۱) الأغاني ٠۲١ » ۱۲٤/۱۲۳‏ دار الكتب . 
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8 و 1 ر 2 î]‏ 

إذ الركائب مَحْسوف نواظرهًَا ‏ كما تَضمتّتِ الدهن القوارير 
ا ا و ِو ت ك ٍ2 
نادتك. أرحامنا. اللاتي نمت بها کما تنادي جلاد الجلةٍ الخور* 


I oa. 


نيط عَرّمات القلب من فر Ea‏ وبين الله معمور 
ف المدائح لأ أن الستا متنطقات ما تحوي الا 
مادا عسى.مادح يعني علياك وقد -تاداك ي الوحى تقديس ودطية 


وإلى هنا يون العتاني قد أرضى نزعة حب المديح عند الرشيد بصيغ فكرية 
جديدة » لم ينل عمقها من رقة وقعها على السمع ءا أو هن يسر اناما إلى القلب 
واللحاطر . غير أن العتابي لم ينس أن يكون مامي قومه ني هذا المجال » ذلك أن 
خروج الوليد بن طريف الشاري - وكان تغلبيا - على الرشيد لا يعي آن كل تغاب 
خارجة عليه » ليس الأمر كذلاك » بل إن منهم من يسيطر على المعر كة وهو بخوضها 
جالبا النصر لارشيد مشل القائد الفارس يزيد بن مزيد الشيباني الذي خاض معارل الظفر 
ووقائع النصر لحساب الرشيد » ومن بين هذه المعارك معر كته مع الوليد بن طريف › 
و کلاهما اللحارج المدحور والظافر المنصور - ينتمي إلى قبيلة العتاي . إن العتاي 
يصوغ هذا الدفاع في رشاقة ومنطق وإ جاز قائلا : 


س و E‏ 
إن کان منا ذوو ا فك ومارقة ٠‏ اوعصبة ديتهلا العدوان والزور 
لإ ما الاي لا سحت لذا ت الاد وعارنا اقا 

وتضم هذه القصيدة البيتين الشهيرين اللذين أشاد بهما حاجب ال أمون عندما جمع 

الشعراء على بابه فقال همم هل فيكم من يقول مثل العتاني : 
ماذا عسى قائل يني عليك وقد تاجَالةٌ ئي الوحي تقديس وتطهيرُ 
فت اداح إلا أن ألْسسَتا مات عا تفي الضمائيةٌ 


(«) اللاد النوق الصلاب وما غزر لبنها آو قل وهي من الأضداد › الحلة المسان من الإبل . الور جمع خوارة 
وهي الناقة الغزيرة اللبن . 


وإذا كانت جمهرة كبيرة من النقاد والأدباء والمؤرخين قد أعجبوا ذه الق 
وأشادوا ببراعة البيتين الأخيرين منها » فليس معنى ذلك أن هذا الشعر هو خير ما 
قاله العتاني ي الرشيد » بل إن للشاعر قصيدة دالية عمد فيها إلى حاص مجه » وسار 
ہا في أثير ثير. دربه » من ابتداع الفكرة وتذليل مان الشعر الرقيق ها حى تعتليه عذبا 
ذلولا » فيحار القارىء بين جلال الفكرة وجمال الصيغة › يقول العتاني ني أبياته 
الدالية ‏ : 


U‏ هة ا ٍ 2 و و 
إمام له کف تضم بنانهھا عصا الدين منوعا من البري عو دها 
ر ك و کے 7 و رەو 
وعين محرط بالبرية طرفها سواءٌ عليها قربها وتا 
OEY‏ ناجيا له ني الحَشا مُستودَعات کیش » 


EE 


یع إذا ناداه ف ق ا مناد کفته ا AY‏ 


إن هذا الأسلوب نمط جديد ني دنيا المديح » ولكن لا غرابة ني ذلك فهو صادر 
عن شاعر فريد ني ثقافته » موجه إلى خليفة أحسن إعداده لتقبل مثل هذا الشعر مذ 
کان غضا صغیرا . 

وتأبى دانبما نزعة تصيد الفكرة الآسرة عند العتاي عليه إلا أن يضمنها صورة 
نفسه المقفة التعمقة التفكرة في كل ما يقدم من شعر » و كأننا به مهد لمجيء آي تام 
ومدرسته › فليس عة نمة شلك ني أن أبا تمام قرأ شعر العتابي ونبره » وتأثر بشخصية 
الأديب الكبير تأثرا واضحا بلحظه كل من يعكف على ذراسة إنقاح الأدربين الكبير ين 
لقد مات المتاي ستة ۲۲۰ ه وكانت سن أي تام لذا اني عشرة سنة » ومع تضوج 
أبي تمام المبكر لا بد له أن بكون درس بين الكثير الذي درسه أدب العتابي وأخباره › 
يقول العتاني ي عجال الماح : 


رە ت î:‏ ا 
وکنت امرءاً لو شت أن الاق لفت .ادي عة تايها 


)0( معجم الشعراأء Yo‏ ‘ البيان و التبيين ror/r‏ . 
)»( الأصمع القلب الحيمَظ الذ کي »> یکیدها يعالها 


01*۰ 


ا و (( 


ولکن فام النقس اَنَل محمَلاً من الصخرة الصماء حن روما 


لا شك أن من يقرأ هذرن البيتين وأضرابهما من شعر العتالي دون أن يعرف 
صاحبهما لا يتردد لحظة واحدة ني ألهما لأي تمام للتماثل الدقيق بين شعر الرجلين 
ذوقا وفكرا وأسلوبا »› وإن کان العتابي قد ربا بنفسه عن أن رخص ني شعره أو 
يتقعر ترخص أي iE‏ حسبما يتبين ذلك حين نقدم 
دراستنا عن أي نمام ني الفصول التالية من هذا الكتاب 

ولقد قضت مقادير حياة العتاني عليه أن تنسب إليه بعض الزلات ي حق كبار 
أهل زمانة وحاصة الرشيد تفسه + ولم یکن العتاي رجل جلاد ونضال ونما کان 
يفضل الحياة المادئة دون كدر أو صخب أو خصام » ومن تکن هذه طبیعته یکر 
الاعتذار على لسانه » فإذا كان صاحب هذا اسان هر العتاي بکل صفاته ومۇھلاتە › 
فلن نجد کبیر عناء في أن ڏستنة نتج أن « نابغة » عباسيا في الطريتق إلى ايلاد » وسوف 
يكون امتدادا وإحياء لذابخة بي ذبیان ي اعتذاریاته . وقد صح ما توقعتاه . لد کان 
منصور النمري الشاعر تلميذ العتاي كثير الدس دام الإيقاع بأستاذه عند الرشيد 
فضلا عن أحداث أخرى كانت تثبط حماس الرشيد نحو الشاعر الحليل بين الحين 
والحين » ومن م فقد كان مضطرا إلى الدفاع عن نفسه اعتذارا وخضوعا وشكوى 
واستسماحاً > وهو في كل ذلك يقدم من الشعر أعذبه معاني » وأطيبه مذاقا » وأكثره 
احتواء للحكمة العابرة والفكر ة الشاردة . وللعتابي اعتذارية طويلة تذكرفا بروائع 
النابغة " ء قاها استر ضاء لعبد e‏ وکان قد عتب عليه . 


شا 


وکنت إذا ما ا حادث جعلقك حصنا من خذار: النوائب 


6 م ر E‏ 
فانزل بى هجرانك الياس بعدما حللت بواد منك رحب المشارب 


. ٠١١/١ البيان والتبيین‎ )١( 
. ٩۲٤/۲ زهر الآداب‎ )۲( 
. ٠۳١/۱۴ الأغاني‎ )۳( 


04 


وعلق الشاعر التغلي ني ذرى الشعر الفيتان بأبيات تفيض بألوان من عذب 
الإيقاع وأسباب من روائع الصياغة وجليل المعاني أي قوله الذي اختيرت فيه كل 
لفظة بعناية بحيث تريح النفس في a‏ مع المعى الذي أراده الشاعر وانسحابما 
عله : 


ت 2 5 ا PY‏ چس ت 
أل وَمَرعَاي الجديبُ مكاته وآوي إلى حافاتِ أكدر تاضب 
ولم 9 عن تفسي الردى غيرآنها توء بباق من رجاِك تائب 


هي النفس محبوس عك ا E‏ الآمالٍ دون الطالب 


ت 


1 1 ر2 OEY‏ 
وتحت ثياب الصبر مني ابن لَوعَة ' يظل ويمسي ملین الجوانب ` 


قى عفرت منه الليالي برلة ‏ قلعن عنه دامياتِ المخالب 

حنانيك ّي لم کن بعت i‏ راخت ال بالمواهب 
الداجى وقد رنقت سماءه: التماعات الكوا كب بحيث بمدف إلى رسم لوحة بارعة 
متحر كة تدفع به إلى دنيا التجديد وهي صفة لاصقة به سوف نعرض ھا في مکامما ‏ 
حى إذا ما قرأنا لابن المعتز بعد ذللك » لمحنامسات العتابي واضحة العام على كثير من 
شعره » فإلى صورة الليل والسرى عند العتاي ي قسم من هذه القصيدة.: 

واشعك مشتاق مى ني جمونِه ‏ غريب الكرّى بين الجا ج السبَاسِب 

سحت له َيل السری وهو لاس جى الل حى مج صوء الكو اكب 

ا 2 LL‏ هو 0 
ومن فو أکوار المهارى لبانة اج لھا اکل الذرى والغوارب 


0 


وکل في عاداشه فصر شوقه وطي الح ی دون الهموم _ العوازب 


ھ و 


ر ر الهوى لم بده تحت فرقَة صراخاً ولم تسّع به أذ صاحب 
ت رت ٍِ َ ص 
إذا ادرع اليل انجّلى وكانه بقية هندي الحسام المْصارب 


o1۲ 


بر کب تری کسر الکری في جفونِھم' وعهد الليالي في وجوه مشاحب 


ومن أبيات الحكمة المبنية على الفكرة والصورة ١ا‏ قاله العتاي لمحعفر البرمكى 


وقد کان واسطة خر أه عند الرشيد كى رعفو ع4 )0 ٤‏ 


ما زلت ي غمرات الموتٍ مطْرَحاً قق عن وسيع الرآي من جيلي 
فلم تزل دائباً تسعى بلطفيك لي حى اخد لست حياتي من يدي أجلي 

ويرى العتاي أن هذا الذي قاله ي تصوير حاله وتقرير صنيع «نْمذه غير كاف » 
فيعمد إلى استغلال موهبته الشعربة والفكرءة لتأكيد شكره وعرفانه بحسن الصنيع 
فقول )۲( . 

0 م 4 و ا 8 ت 33 

فلو کان اللکیر شخص .د إذا ما تامله الناظر 


ع 


Î‏ کن ا ك ا ت شاکر 

اما وشاعرنا كثير الاعتذار كثر الشكر . فإن دلالة ذلك تفصح عن مذهبه في 
الحياة ومسلكه فيها : إنه غير مقبل إليها لا يتجشم ي سبيلها إلا القليل ٠‏ ومن م 
فهو غير مستعد للمغامرة أو الاقتحام أو الحسارة . لد لامته زوجته ‏ و كانت من 
باهلة - لتقاعسه وانصرافه عن جم المال بينها تليذه منصور النهري يأخذ الأ وال 
ويقتي الضياع ويشتري اللي لأهل بيته . فلم ياشط مستجيبا ارغتها » وإغا أنشاً 
يقول مصورا قناعته ۳ : 


تلوم على ترك الغنى باهلية روى الذَهرٌ عنها كل طرف وتالدِ 


&¢ هه ار 2 2 د 2 « ت 3 0 
رات حولها النسوان يرفلن ف الکسا 4.4 اه اجیادها بالقلائد 
ا ر € و ت د 9 لړت ر9 ر 
تقول اما تحدوك للمجد همه تزيدك وحها ٥ن‏ وجوه اموائد 
(۱) معجم الشعرآء ٠٤١‏ . 


(۲) الأغاني ١٠١/٠۳‏ دار الكتب . 
(۳) البیان والتبین ۲٣١ ۰ ۲٣۴۳/۳‏ . 


٣٣ _ الشعر والشعراأء‎ o1۳ 


۰ 

ر ٩‏ ار 
ا کک / 
TT E‏ 


ت ۰ ےم ر7 ت 
سرك أني ِت ما نال جَعفَر فن المْلك أو ما نال يحي بن خالد 


واا الويف اع مها بالات الراره 
ٍ ت وه 5ء آي 2 0 م ی 
درينسي تجئني ميتي مُطمِنة ‏ ولم أتجشم هول يلك الموارد 
٤ ê 2‏ 
فإن کرعات المعالي مشوبة بمستودعات ف طون الاساوده 


ونزعة التشاؤم عند العتاني واضحة كل الوضوح » وتشاؤمه قام على نظرة إلى 
الحياة سوداء » الحادثات لا ترحم » والحياة فانية »> والأحباب إلى افتراق » وغضارة 
العيش إلى ضيق وجفاف ٠‏ ومهما طالت الصحبة فإن بدد الشمل نماية كل شيء › 
حى الفرقدين ثي السماء مصير هما إلى شتات . تلاك أفكار العتاني » انتهز فرصة وداع 
جارية له فصب هواجسه ني هذا القالب الشيى ٠ن‏ رائق اللفظ وأنيق الأسلوب " : 


ما غناءُ الجڌار والإشفاق 
ليس يَقوى الفؤاد منك على ال 

و‌ i:‏ ا £ 
غدرات الايام منتزعات 
إن قضى اران ون تلاق 
هوني ما عليك واقتيٴ حياء 


ر وت 


وف الحادڈشات رهن بمرا 


غر من ظن أن يفوت للمنايا 
کم صفییلن متعا باتفاق 


ات كه اماق 
E‏ وء ت س 
د ولا مقلتا طليح الماقي 
ما غنمتًا من طول هذا اليناق 
بعد ما قد ترينَ كان تلاق 
لست تبقين لى ولت اف 
ة “f ٠‏ 2 ا 
فالذي حخرت سریح اللحاق 
ت من العيش مصبرّات المذاق 
E‏ 
وعراها قلائ الأعناق 


ثم صارا لِعُربة وافتراق 


(«) البوارد السيوف الي تفبت لي الضرب لا تنفي › الأساود جمع أسود وهي الية . 


(۱) زهر الآداب ٩۲۲/۲‏ . 


o ‌ 5‏ و اور 
قلت للفرقدين والليل ملق 


ااا ا سرف ر 
بينما لرء في غضارة عيش 
۶ 


م o‏ کرو . o0E.‏ 
عطفت شدة الزمان فادت 


لا يدوم البقاء للحَلّق لَك 


2 


سود أكنافِه على الآفاق 
بین شَخْصٴ كما بسّهم الفراق 
وصلاح من أَمْرِهِ واتقاق 
سه إلى فاقة وضيق خنتاق 


ت ص ق 


وتبلغ ذز عة التشاؤم والشعور بالبۇس والإحساس بالوحدة ذروما علد العتاني 
شعري مار سه کر الشعراء ¢ المرموقين مم والحاملين ¢ وحاءوا من خلاله بالعدید 


من الصور المعجبة البارعة C‏ ولکن رحلة العتاني تاف عنها عند غبره من الشعراء . 


مرموقيهم وخامليهم ءل حد سواء ون الصور الى قدم تسه من خلاها ف غتاء 


حزين صور مبكية مأساوية متلاحقة متتابعة بليغة عميقة مؤثرةء بحيث أنسانا العتاي 
أنه يصف رحلة إلى مدوح » وصب ني قلوبنا شحنة كثيفة كسيفة من الحزن والأسى 


2 E e 
J| ترب بو احا مرم کان‎ 
2 رص‎ ٩ وہ ° و‎ ZE 
وكاني استشعرت ٠ا لفظ النا‎ 
د سدی الردى وادرع الل‎ 


<َظ عيني من الْكرّى خفقَات 
أوحش الناس جانبى فما اأ 


0 
ت 


ج ٤‏ ع 
ۆد رددت الذي به اتقى الذا 


ورو اله ًه e.‏ 8 


الثائِرات والأحقَاد 


oH ا‎ 2 2 
ع‎ <o 4 0 


ل بهوجاءَ فوقها اقتادي 


ت رة 2ے 


وخی اراد 


ےا وکا | 
T2 +‏ 


من خلال هذه الأبيات الحزينة وسابقانما نكاد نلمس مولد التشاؤم العلائي » 
أعي تشاؤم أي العلاء . لقد ولد أبو العلاء بعد وفاة العتاني بقرابة قرنين وربع قرن من 
اأزمان 6 وکان لاي العلاء من الأساب ما دفع ره ا تشاۋ مه الشديد عمی ووحدة 
وعلة واضطهاد أدت به إلى فكر ناشز نافر متمرد كثيب حزن › وأما العتاي فلم 
بصادت ما صادف المعري من کوارٹ ¢ وع ذلا فهو » بطفى ء الحزن بالدموع ( 
وقد « توشحه الضر » : ۰ 

٩ ٤ 0‏ 2 0 2 2 
ت بۇس آا هموم کان ال حزن والبؤس وافيا ميلادي 
رياه !! إا نفسها دوح آي العلاء وتشاۇمە › بل تکاد تکون الألفاظ ألفاظه 
وأما المعاني فمعانيه بل أكر : 
ار الاس انى فا ا د ,بودن وار ادق 
لکأنه هو وأبو العلاء يرددان قول الاحيمر السعدي الشاعر الصعاوك اأخضرم 
ي الدولتين : 


و‌ 


غا فاساتست بالذئت أضوت ٠‏ إنان قدت “اطسر 

فما للعتاني وهذه شاعريته الدافقة المرية المعطاءة المغكرة الرائدة لا حتل مكانه 
اللائق به وبعلمه وبشعره وبفكره » إنها جناية الأجيال المتعاقبة من الدارسين جمهرة 
وصفوة على حد سواء . 

إن الشاعر الكبير لم يقف به الأمر عند حد الشكوى والحزن والقشاؤم أو البكاء » 
بل هو يصف بکاءه حین يبکي هواه ولکن « خلل ماء الشوق بین جفونه » بفضحه 
ويبينه » وعينه « المطروفة اللإنسان .» « ها نظرة موصولة بالحنين » عند كل لوعة > 
وما أكر ما التاع الشاعر الكبير © : 

أما راع قَلْبَ العامريّة ني غدوات ومرجوع السقام_ِ ريني 

(۱) زهر الآداب ٠۲٠/۲‏ . 


a] 


َ6 م ی 2 r‏ اث 5 ر چ 
أكاتِم لوأعات الهوى ويبيتها تخل مَاء الشوق بين جفوني 


L3‏ و ك ت 


وإذا كان شعر الفكرة لا يلتقي ني كثير مع شعر الصنعة » وكلاهما ضرب من 
ضروب التجديد › فإن العتاي الحريص على التجديد في كل من الميدانين - ميدان 
الفكرة وميدان الصنعة - يقدم لمجيء شعره صورا خلابة من التجديد البديعي إذا ما 
استهدف وصف ظاهرة من ظواهر الطبيعة » إنه يبيح لسجيته أن توغل بعض الشي ء 
في اصطياد المحسنات البديعية وتقديمها لامعة بميجة متألقة › تشبيهات واستعارات 
وصور واوحات › وجناس وطباق وتصريع وتر صي إلى غير ذلك من فاون البديع 
وصور البيان المعروفة . إن العتابي يصر على أن يقدم نماذج وفيرة من صور البيان 
والبديع في القصيدة ااواحدة بحيث يضطر أساتذة النمد إلى الاعتراف بأنه واحد من 
ألع رواد الصنعة البديعية المبكرة » ولعل خير نموذج نعرفه له في هذا السبيل قصيدة له 
في وصف السماء والمطر يقول فيها ° : 

أرقت للبرق یخفی ٹہ اتل بُخفيه طوراً ويبديه لا الأ“ 
كانه عُرةّ شهباء » لائحة ني وجه دهاء ما في جلدها بلق 
ا ثغر زنجية ا اة ”دي ماف ها را وي 
اة البيض في E‏ مظلمة وقد تلقت ظباها البيض والدرق 


والغم كالئوب ني الآفاق منتشر من فوقهِ طّبق من تحيِهِ طبَق 


E 


ك و‌ e e‏ ت م ٠‏ ر 
تظنه مُصمَتاً لا فق فيه فإن سالّت عواليهٍ قلت : الثوب منفتِق 


2ے 


إن مَعمََ الرعد فيه قلت ينخرق 


ا۹س 


ٍ ER 
ل ری فلن > فرق‎ 


تستك من رعو أَذْن السميع كما تعشى ١إذا‏ نرت »من برقه الجدق 


. ٩/۲ ديوان المعاني لأبى هلال‎ )١( 


o۱۷ 


2 م‎ ۶ E 
فالرعد صَهصَلِق » والريح منخزق والبرق مؤتلق › والماء منبعق‎ 


n .‏ ُ 7 ۴ے ک 2 ۶ سے ار 


ل 


من صفرة بينها حمراء قانية وأطة فاقع أو ابض قق 

امد اشتهر شعراء معاصرون للعتاني بصورهم البديعية ولوحام الشعرية وي 
مقدمتهم » بل أشهرهم مسلم بن الوليد الأنصاري ني كثر من نماذجه الي مر الكثر 
نها » ولكن العتابي الذي عاصر مساما » و كان أكثر منه ثقافة ومعرفة لا ينبغي أن 
يتخلف عن صف الصفوة إذا ما ذكر البديع . وحن إحقاقا للحق لا نخفي التعسف 
الذي عمد إليه الشاعر حين يرك ب مر كب الصنعة الموغلة في الر صيع مثلا » شأن كل 
شاعر يوغل في الصنعة » فنحن في حيرة من أمرنا إعجابا واستسماجا لقوله : 


پ ن 9 ر 2 ر ا ر 
فالرعد صهصييق والريح منخرق والبرق مؤتلق والماء منبعق 


ولکنه الغلو » والغلو مجوج مرفوض ني كل صوره وأشکاله وجوانبه › لیس 
في الشعر وحده » وإنما في كل مظهر من مظاهر الحياة »> وني كل لون من ألوان 
الفنون . 

وعلى الرغم من هذا الإيغال في الصنعة فإن أبا هلال العسكري يعتبر هذه القصيدة 
القافية من أجود ما قاله محدث ني وصف السحاب والقطر والرعد والبرق " . 


وني نطاق شعر الصنعة يذهب بعض المؤرخين إلى أن العتاي واحد من رواد 
وزن المواأيا وقد نسب ابن تغري بردي إليه هذين البيتبن من المواليا : 
يا ساقي حصني مما تهرَاهٌ لا تمزج أقداحي رَعَاكَ اله 


ه 
۰ 


م“ O‏ ا 7 2 ۰ ° 7 
دَعها صِرفاً فإنني أمزجها إذ أشرَبُها بذكر من أَهوَاةٌ © 


(») البلق السواد والبياض » اللأواء ما جمع لونها بين السواد والغبرة والحمرة والمصدر جؤوة . الصهصلق 
الصوت الشديد أو الحجوز الصخابة الشديدة الصوت › انبعق المزن أنصب بشدة . 

(۱) دیوان المعالي ٩/۲‏ . 

(۲) النجوم الزاهرة ۱۸١/۲‏ . 


o1۸ 


إن العتاي حى ي جال صيغة الوزن الحديد في نطاق الغزل والشراب › لا 
ينفلت من التزام الفكرة المؤتلقة الوضاءة . 

وخلاصة القول ني العتاي أنه أكر شعراء الفترة العباسية ثقافة ومن أخصبهم 
شاعرية » فحين اجتمعت هاتان الحصاتان تفجرتا عن صيغة جديدة من الشعر العرني 
جمعت بين عمق الفكرة وجلا لما ورقة الصيغة وجماها » مع أخذ بأسباب الصنعة 
البديعية حينا ما » فكانت هذه جميعا الظاهرة العتابية الشعرية الي أهدت إلى الأدب 
العرني فيما بعد الشاعر الفذ أا تمام الطائي الذي نعتبره تلميذا علصا لمدرسة العتاي . 


# 


لفل الات 


أبو یعقوب اللحريلمي ٠٠۰‏ - حوالي ۲٤١‏ ھ 


نشأنه وقافته وأناقة شعره ودیباجته 
الحرعي شاعر الحكمة 

الحرجي يبکي عينيه 

الحريمي يري یغداد 


ابو يعقوب الخر يمي 


)1( 
ذشأته ولقافته ودیباجته 


الخريعي واحد من أعذب شعراء ا! رحلة العباسية قولا > وأرقهم طبعا › وأقرمم 
a E‏ تمكن في الإنشاء ووعي للمعاني وصماء ي 
الأساوت > فکأن القواي ملات ينه بطلبها فتطيعه » والحكمة طوع خاطره يستدعيها 
فتلبيه . 


والحق إنه لما يسترعي الانتباه أن يغفل الدارسون والنقاد والمتذوقون عن مثل 
هذا الشاعر المطبوع المتدفق طوال القرون الماضية على الرغم من انتثار شعره في كثير 
من كتب الطبقات والتراجم انتثار النجوم الشهباء ي الليالي الداجية » ويقيي آنه لیس 
للغافلين عنه من الأسباب ما ببرر م ؛ ففضلا عن جودة شعر الخر عي ورقته 
وأصالته فإن كبار النقاد القدامى الذرن نحترمهم لم يتوانوا عن الإشادة به والثناء عليه › 
فهذا عبد الله بن المعتز الأمير اللحليفة العام ا الناقد الذواقة يقول عنه 
إنه كان شاعرا مفلقا مطبوعا مقتدرا على الشعر © » وهذا أبو حاتم السجستاني 
يمول : الحربعي أشعر المولدين lS‏ 
الدراسات الأدبية ” . إن شاعرا هذا شأنه وتلك موهبته جدیر بکل اهتمام ودړاسة 
ومتارعة . 


(۲) الورقة ص ۱۰۳ وتاریخ‌بغداد ۳۲٠/١‏ . 
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فمن هو الحرعي ذللك الشاء ا الموهوب ؟ إنه إسحاق بن حسان 
و كنيته أبو يعقوب » وهو من مواليد الأقاليم وليس من e‏ 
من جزيرة ابن عمر ٠ن‏ نواحي الموصل - ولكنه نزل حين نما عوده إلى بغداد © > 
E NA E E‏ 
والقواد وااوزراء الذين كان الشعراء يرتبطون بهم مدحاً ومنادمة فيجزأون فم العطاء . 
ب داتا بريقها الذي يستهوي عامة اأ ا ویغربم باارحلة إليها والاستقرار فيها 
فما بالات بالشعراء والأدباء" 1 


وأما لقب اللارعي فقد جاءه من مدحه عثمان بن عمارة بن خر الغطفاني 
وكان قائدا جليلا فنسب الشاعر إلى حرم وبقيت هذه الأنسبة «صاحبة له في حياته 
وبعد مماته » و کان اللارعي أعور ولذلات فكثير ا ١ا‏ يرد اسه في كتب الأدب والتراجم 
تحت اسم أي يعقوب الأعور » وني أحيان أخرى إسحاق بن حسان الأعور وهکذا 
ارتبطت به هذه العاهة في كثير من المراجع . 

وعلى الرغم من أن ا غثمان بن عمارة وعمد ن زیاد 
كاتب البرامكة وغير هم > فإن مداتحه على جمالما ورونقها - لم ت کن أحسن شعره 
وإنما لارجل شعر مغرط الرقة بالغ الرواء ي الحكة والأخلاق ومعى الصداقة و ا داد 

والفخر بالمعاني الكريمة » فضلا عن بکاه بغداد ورثائه إياها إبان الفتنة الى أخحذت 

أيام جرب الأخوين الا والامین سنة ۱۹٩‏ ه وما بعدها فافش عن 

ره الإنساني الرفيع زٍ ي البكاء على عينيه حياما أصيب بالعمى . 


لقد انهم الحربعي بالشعوبية » وقد ذكرنا له أبياتا في الباب الأول من هذا الكتاب 
رمخر فیها دشار سیه رعا کان الدافع إل قوطا دفاع شا تصو ره استعااء عليه مسن 
جانب العرب . لأنه نادى ني قصيدته تلك بالمساواة بين الناس ٠‏ وآية ذلك قوله فيها : 


فن تَفحري يا جيل أو تتجملي قلا فخرَ إلا فوقه الدين والعقل 
ری الناس شرا ني الحیاة ولا رى لِمَبر على قب عل ولا قل 


ولم يعرف عن اللحرعي الحراف عن الحادة ولا انفلات من القم الحلقية . بل کان 


. ٠١۴ الورقة‎ )١( 


os 


ر ا 
ا 


- فيما يذ كر اللحطيب البغدادي - متأها متدینا ”“ . والواقع أن صاحب تاریخ بغداد 
م يبتعد عن كبد الحقيقة في قوله هذا » فإن النماذج الشعرية الي سوف نعرض ها بعد 
قليل تعلن عن مذهب الشاعر وفلسفته وتبين عن مقدرة نادرة في اقتناص المعاني الكرعة 
وصوغها . 

ولعل مصدر اهتمامنا بالشاعر في هذا المقام يرجع - فضلا عن جدارته بالاهتمام 
لل آنه بعشل إحدى نقاط الارتكاز الشنعري الي منها انطلق إلى مدارس فنية ومذاهب 
أدبية » واللحريعي ثل من وجهة نظرنا ر كيزة الديباجة الشعرية المشرقة مع الأسلوب 
الناعم الأخاذ وعحافظة على عمود الشعر وابتعاد عن الإيغال ني الصنعة وتجنب للتعسف 
في نحت المعاني ورسم الصور » ومن هنا بمكن أن يكون أحد أساتذة البحتري من 
الناحية المذهبية الفنية » وليس من الناحية التعليمية » فأستادّه ني تلك الناحية هو أبو 
تام على ما سوف يستبين لنا فيما يستقبل من حديث بعد حين . 

ولم يكن اللحربعي جرد شاعر وحسب وإ نما كان أديبا ليغا ناقدا » وله في ذلك 
أقوال بالغة حد الدقة » والحاحظ على سمو مرتبته في فنون القول جعل اللحريعي واحدا 
من مصادره » a as a‏ كتابه النفيس « البيان والتبيين» 
فهو يرصع صفحات کتابه هذا بين الحين والحين برأي للخري أو بیت آو كر من 
شعر ه المشرق العذب الرقيق " . 

لقد كان النقاد وعبو الشعر يقولون للخريى متسائلين : ما بال شعرك لا يسمعمه 
أحد إلا استحسنه وقبلته طبیعته ! ۲ فکان جیب : لأني أجاذب الكلام إلى أن يساهلي 
عفواً » فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه "» وبذلك یکون شاعرنا قد أفصح بلسان 
القول فضلا عن مثال الشعر عن المدرسة الي ينتمي إليها ويؤمن بها مسلكا فنيا ومذهبا 
أدبيا » وهي مدرسة العفوية والطبيعة والص اء والابتعاد عن افتعال المعاني وبحت الأساليب. 


إن الشريف المرتضى يعجب بعفوية هذه الأبيات ويتمثل بها للمعنى الأصيل الذي 


صب ي ثوب من الألفاظ رقيق وصيغ ني نهج من الأساوب مطبوع © : 


(۱) تاریخ بغداد ۲۲۹٣/۹٣۰‏ . 

. ۱١١ ١ ۱١١/١ البيأن والتبیین‎ )۲( 
. ٠١١۲ الورقة ص‎ )۳( 

. ٠۷4/١ آمالي المرتفى‎ )٣( 
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ريا على تابات الخطو ب بذلا وتي سابغات النعه 
كذا الخمرٌ والذهب المعدني يجو هدا وذَاكٌ القِدم 
ويتألق اللحرعى تألقا وضاء ي بعض معاني الرثاء حين يقول ° : 
سے ہے 5 L2‏ عر ٠‏ فا مم ر 
Eley‏ لظت ا E‏ ی تتسکع 
ع کے ر ا و 
إا قمر متها عور أو بَا بدا قمر من جائب لأف يلمع 
إن با تمام لا بد أن يكون قد قرأ هذين البيتين قبل إنشاء قصیدته - کذا فایجل" 
الطب وليفدح الأمر عند رثائه محمد بن حمید فاستعان ععناهما ي قوله : 
a EE‏ ا 3 
کان بي نبهان يوم وفاتِهِ نجوم سماءِ خر يِن بينها البدر , 
فیعلق أحمد بن عبید بن ناصح على بیت أي عام متسائلا : أردت آن تصف حسن 
حاهم بعده آم سوء حالم ؟ فيجيب : لا واللّه إلا سوء حالم لان قمرهم قد ذهب > 
فقال ابن ناصح : واللّه ما تکون الک واکب أحسن ما تکون إلا إذا م یکن معها قمر !! 
ألا قلت كما قال أبو يعقوب إسحاق الحريى : بقية أقمار . . . (البيتين ) . 
فأبو تمام أراد أن مدح محمد بن حميد فهجاه لأن أهله کانوا خاملين فلما مات 
أضاءوا بموته » إا وجهة نظر على كل حال . على أن الفرق بين الرجلين وبين المعنيين 
م 2 دين مدرسة صفاء الدرباجة وعفوية المعالي › وبين مدرسة صناعة الاسلوتت 
الحتى أن اللمحرعمى نشا مكتملا أدوات الشعر وأسبابه » فهو مثقف ثقافة واسعة . 
غير أن هذه الثقافة م تفسد عليه غنائية الشعر وإيقاعه وبساطته منذ أن قال الشعر لأول 
مرة » إن أول شعر للخرعى هو قوله : 


َ و و پا و ٤‏ َ 4 
بقلبی سقام لست جسن وصفه على آنه ما کان فهو شااید 


ص 


. ٤)۷١ > 4)٦4 الموشح‎ )١( 
| o٦ 


ا 


رھ اء 


و £ e2 Es‏ رص é4‏ ر 
تمر به الأيام تحب ذَيلها فتبلى به الأبام وهو جديا 


بهذه الرقة المتناهية والاكتمال الفي بدأ اللحرعي يقول الشعر . 


( 

حكمة الحرعي 

مضى بنا القول أن اللحرعي كان متدينا مؤمنا » والتدين إذا ما صاحبته سماحة 
وسعة أفق انبثق من صاحبه عادة راجح القول ونفيس الفكر » وليس القول راجحا 
والفكر نفيساً إلا الحكمة بعينها » وهكذا كان حال اللحرعي . صحيح أن اللحرجي م 
يكن وحده الذي عمد إلى اصطناع الحكمة في القول على زمانه » فقد شار كه ني ذلك 
محمود الوراق وصالح بن عبد القدوس وأبو بكر العرزمي وأبو العتاهية » وربا مسلم 
ابن الوليد وأبو نواس > ولكن حكمة اللحريي كانت أصيلة غير مصنوعة للها صورة 
نفسه وفيض مشاعره وحصاد ثقافته ونمرة تجاربه . لقد خبر الحياة حلوها ومرها › 
وعرف الناس خيارهم وأشرارهم > وحالل أخلاقهم ودرس طباعهم » فرسم هم 
هذه الصورة الحكيمة "© : 

الناس حلاف" شتی ون جبلوا على تشابُه رواح وأجسّاد 

o 2ر‎ e 2 ےو‎ a 
للخير والشر آهل وکلوا بهما کل له من دواعي تفه ماد‎ 


4 رصت £ 
منهم خليل صفاء ذو محافظة ارش الوفاءُ اواخيه باوتاد 
a‏ م ۴ e‏ و a‏ ٍ 
ومشعر الغفدر محيي أضااِعه عل ممریرو عر غلهھا باد 
ر #ے ےہ E‏ بر وو م کے وق ا 
مشا کس خاع جم غوائِله يبدي الصفاء ويخفي ضربة الهادي* 
ره ا 4 o‏ ۶ رت ر 8 هر 
ياتيك بالبغي في أهلِ الصفاء ولا ينفك يَسَى بإصلاح لإفساد 

(۱) الشعر والشعراء ۸٠٠/۲۰‏ . 


)«( اهادي : العنق 8 
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وإذا كان اللحريعي قد اصطنع الحكمة في أبياته السابقة ي سياق دراسة نقسية 
لأحلاق الناس وتحليل لسلو كهم » فانه ني مقام آخر يسوقها في مقام الفخر من خلال 
أسلوبه العذب الذي جعل الناس يسائلونه عن الس الذي يكمن وراء استحسان سامعه له 
حسبما مر بنا قبل قليل » ولكن أبيات الةخر تلك الي سرويما تعالج تحليلا متعا قام 
به الشاعر لأخلاقه ولسلو كه أي الحياة . يقول اللحريمي © : 


‌ 


e E 
وشاعرنا لا يقدم دستوره الأخلاقي ورأيه ني الصداقة ا خلال إبداما‎ 
مرتبطة بشخصه وحده » ولكنه يعالج هذه القم من خلال وصف صديقه الذي جتمع‎ 
فيه كل صفات الصديق و كل معاي الصداقة . إن اللحربمي يسجل كل هذه القم ف‎ 
: قصيدة قاطها متشوقا إلى الحسن بن التختاخ الذي كان قد رحل إلى مصر وفيها يقول‎ 
وإ افاي للقرى ارت‎ ٠ وإئي لهل الو اللمكفي اللدى‎ 
أصاجل هنيفي- قبل إنرّال رَعله .وبحب ني والحل جديب‎ 
وم الف الاضياف نی کثرالقرّی ) ولکتّما وچ الكريمر خصیب‎ 
وإي لصفو لِلْحَلِيلِ سريرتي وقد جَعَلّت أشياء نه تريب‎ 


ٍِ 


أعاتبه محا وأعرض بالتي لها بين أنْتاء الضلوع 2 


حاف لَجَاجَات بصاحجبي ولِلجهل من قَلْب الحكم_ تصِيب 
2 ۴ 2 ر ا e‏ 0 ا 0 2 2 ا 
لِیحیی دفين من مودق بييِنا ميلف ظن أو شوب غريب 
فان قَاء ل أعدد عليه ذنوبّه وهل ن قات الرجال ذنوب ؟ 
2 ® مر 2 A‏ لھ و 

وإن لج في هجري صفحت تكرما لعل الججا بعد الغروب يشوب 

إنها ني واقع الأمر دراسة ني السلوك وعلاج لمعى الضداقة والصديق ساقهما شاءر 
متمكن الصوغ عذب الأسلوب » إنه أساوب مدرسة الديباجة والإيقاع الموسيقي الي 
(۱) المختار من شعر بشار ص ٩4‏ » والبيت الرابع أضفناه من الشعر والشعراء ۸٠٦/۲١‏ . 


0۸ 


م يفتقدها شعرنا على مسرى. حياته الزمنية الطويلة مشتملة على أنبل المعاني وأسماها . 


اويدلف اللحرعي بنا في مسير ة حكمته إلى الحياة اللحاصة بين السزوجين ويعال.ج 
موضوع الغيرة علاجا أخلاقيا باسطا رأيه على طرني الغيرة - الرجل والمرأة - ولعله 
أخذ جانب المرأة حين طلب من الرجل ألا يلح ي الاہام وأن حفظ عرضه هو أولا 
ويصون دينه ٠‏ وي ذلك قول شاعرنا المجرب الحکم 0 


م 


ا ا 


اوشلك 1 بر e‏ 
حسبك من تحصينها وضعها 


ا ا ت ت ِ 
وأقبّح العغيلرَة في كل حين 
ماصِباً فيها لريب الظنون 


9وو 0 


E‏ أن یبرز ١ه(‏ للعيون 


منك إلى عرض صحيح ودين 
الروت عل القرة 


ولم تخل معافي اللحريعي من الحكمة الي يسوقها ناغمة الأءباب » رخية الحناب » 


حى ي حالة معالحته للشائع ابحاري من الأءور ٠‏ 


الشباب وافتقاد أسباب الهو 


هو ومقوماته ه وأخاة شرا کثیرون ي 


لقد كر القول ني الشيب وفوات 
هذا الال > ولكن 


ما يس وقه لري ي هذا امقام نجه السوې الحاص به ردو Ey‏ قول جدید > 


فلنستدع إلى هذا القول الموقع اللحطى 
لو ت 
لما راف ا 4 


ر م 3 
فعلا على فقد 
o 2‏ 2 


ما کان أنجح د 


السا 


مھ #2 ر 


واللهو يح بالقتى 


.(1) الشعر والشعراء ۸9۸/۲ . 
(۲) تاریخ بغداد ۲۲۹/۲ , 


رت َو ا 


ورت بادە وي شئونه 


2 


@ ت ۰ و 0 
د ولم بحن ي العَدٍ حينه 


0 2 ٤ س ا‎ 0 7 e 
ب وفقلا من یهوی اينه‎ 
4 0 
وشبابسه‎ 


فيه 


الشتنغر والشتعراء ت ۲٤‏ 


وللخر يي قصيدة رائية ي الفخر تضم الت المشهور 
7 م ت > ت e‏ م 
ولَسْت بتظار إلى جانب الغتى إذا كانت العلياء في جانب الفقر 


ولعلى استهلا ما يعتبر بدوره من أرق النسيب وأكثره نماسكا › ولیس ببعيد أن 
يكون أبو فراس قد أنشأً رائيته الشهورة على ج قصيدة اللحربعي هذه » ففيهما الكثير 
من التشابه وبخاصة وحدة البحر والقافية واتفاق المعاني وإن اختلف الروي › والقصيدة 
Op EEE NS E‏ 
ومطاعها )( : 


قي بجميل الصبنٍ مي على الدهر ‏ “ ولا يقي بالصبر يني على الهج 
أصابَت فوّادي بعد حسين حجة ٠‏ عيون الظباء العقر بالبلد القفر 


وإذا كان اللاريمي قد ذكر « الظباء العفر ي البلد القفر » في أبياته اإسابقة ر 
شعره بلمسات بدورة عارضة › فإنه ي اسا خر وي نفس عجال القول ياي 
بالصورة البدوية الأصيلة الي تطرب وتعجب على الرغم من بداوا الواضحة كقوله 0 


اة ظسن بسیتق الف ا شيف على غنم ومن من ڏحل 


صدعت بها والقوم فوضی کانهم بکارۃ رباع تبصبص ل 


حضري متمرس » وحن ني كلتا الحالين مضطرون لأن نعترف للشاعر بفحولة متقدمة 
وشاعردة متمرسة 

وتنسرب أسباب الحكمة من اطر اللحريعي فتنسحب على كثير من موضوعات 
شعره ۽ حى النوال والعطاء عضعهما شاعرنا لمعابير حکمته ویصبغهما دصبغتها . وهل 


(۱) طبقات الشعراء ۲۹۲ ۰ ۲۹٤‏ . 

(۲) الہیان والتبیىن ۲۸۱/۱ . 

(«) خلجة ظن أي جذبة كأنه مجحذب صواب الرأي جذبا . تشيف يعني تشرف . بكارة مرباع يحي وق ف يا 
والمرباع دربم الغنيمة ثي الحاهلية . 


o۰ 


هناك من لا يعجب بهذا القول ويطرب له : 


سے ې Sy‏ 0 


؟ ۶ 

ودوں الندى ي کل قلب نة لھا ا ن ومنحدر مهل 
ك 8 . 7# ص 

وود الفتى في كل تَيْلٍ بك . د اها تقض لان ناله ل0 


ومجمل القولي حكمة الحريى آنا ذات آفاق رحبة وأعماق بعيدة : ونا قدمت ني 
قوالب من الشعر المشرق السهل العذب المورد » ولعله يعمد إلى الصناعة اللفظة 
كما هو الحال في البيتين الأخيرن» ولكن ني نطاق البساطة والبعد عن أي تكلف شوب 


4 


سعر ۵ , 


( 
الحرعي يبكي عينيه : 


کان الحرجي مبصراً م عمي ئي ال رحلة الأخيرة من عمره > وألري شاعرمن 

قمة رأسه إلى أخمص قدمه حسب القول الساثر » والشاعر الذي من هذا القبيل و 
الدنيا ببصره ويراها ببصيرته » فإذا ما فقد البصر کان أله ا من ألم الآخرين 

وبات أساه أعمق وآمر من آمى غير ه » ولذلك فنحن نقراً لعدد من الشعر E‏ 
الذين أصيبوا بالعمى ني تلك الفترة شعرا ني البكاء على فقد حاسة البصر أو بعبارة أوضح 
فقد عيونہم » لقد أصيب ا بن عبد القدوس وأبو الشيص بالعمى وبكى e‏ 
عينيه » ولكن شعر اللحربي ي راء عينيه يعتبر ضر با جديدا من «وضوعات الشعر 
لقد كان من الممكن أن عر على هذه الظاهرة مرورا سريعا أو أن الشاعر صورها ني 
جرد مقطوعة أو قصيدة » ولكنه جعل من مأساته قضية تشغله »> فقال فيها شعرا 
كثير | متطورا متر عا بالأحاسيس الذاتية مفعما بالمعاني النفيسة مايا بالمشاءر الإنسانية . 


لقد كانت معاني البصر والبصير ة ماثلة في خاطر الشاعر ني أول عهده بالعمى 
فإن يكن البصر قد خبا ٠‏ فين البصيرة قد تألقت ٠‏ بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلاك 
لقد رأى أن نور عینیه سرۍ الى بصیر ته » ومن م یکون اللحرعي قد سلا سبيل ا 


0 البيان و التہيين .Tor/Y‏ 


والتأسى » ومال إلى جانب التسرية والتصبر ي أول الأمر حين أنشأً يقول ° : 
ERE‏ عيني ا ر فکم قیلھا نور عن خبًا 


ر ا 2 31 2 ٍ 0 سے سے 
فلم يعم قلي ولکنما اری نور عيني إليه سرى 


وتمضي الأيام ويبداً اللعريمي بحس بقل الكارثة ألي حلت به بفقد عينيه وسا 
صاحبها من قيود وحول £ علاقته رالياة و ¢ فینزع إلى چ وإبداء ال رل 
ي هذه الأبيات " : 


o 2 °‏ ك ر 


E 
Ma ES 


إا ما أقاضوا بالحٍيث تَقَاصَرّت بي النفس حى ما أحيرٌ وما أبدي 
۹ 0 ر چ اخ ر o‏ ا ر 0 
کاني غريب بيهم لست ينهم ون لم يَحولوا عن وفاءِ وَلاً عه 


% م ك E,‏ 4 ره 
أقاسي خطوبا لا قوم بْقَلِها من الناس إلا كل ذي مرة جلد 


هذه اللوعة الممضة صف ادر عي حاله بعد عماه » لقد تغير كل شي ء بالنسبة إليه 
حی تصور آنه غریب بین قوم م حل وفاؤحم عهدهم . 
ولکن ن الحالة لا تقف بالرجل المتوجع لفقد بصره عند هذا الحد » إنه ينتقل إلى 
.رحلة أ کر أل وأرعد حسر ة > إا مرحلة اليكاء رعد أن تخر أمامه کل شي ء ٤‏ وأصبح 
فريسة لاعخوف ¢ وضحية أتوقع الييلاً فرعير ع ن ا ر يوج کل نفس وعلمل 


کل وجدان ۳ 


4 


اصق إل -فاتدى :لجرت ا5ا الا عن نى 


ك 


)0( النعر والشعراأء ۸2۲/۲ )› ۸۳ . 
(۲) الحیوان ۱١۱/۷‏ . 


)۲( الشعر والشعراء ۲ والورقة 9 . 


+ 


رھ ا 


ا 


3 


6 م‎ o . ا ر‎ o 
أريد أن أعل السلاَمّ وأ أَفْصِلَ بين الشريض والدون‎ 


رم ٤ه‏ کر و راي 


اسع م ١‏ ار وأکسره أن أخطى ے والسنْم عير امون 


له عيشي الي فجت بها ل اَن دهراً بها يواټينشي 
1 و۶ وى مړ ے ع 0 ت 


ت 4 اښ 
رت ٤ ٤‏ :7 م 2 رچ ررم *م ص . 


ويستمر اللحريمي في رحلة الحياة مسنا »كموفا بائسا > فينتقل من «رحلي التحسر 
والبكاء إلى مرحلة ارثاء > أعي رثاء نفسه . ألم تمت عيناه بفقد بصره ؟! والعينان 
بعض من الإنسان . إنه إذن حقيق بالمعى الذي جال ني خاطره فعبر عنه بأقسى ما 
مس شغاف القاوب من فن اقول وذلك ي a:‏ 


م 


إا ما مات بعضك قابا بعضاً فان البَعْضٌ من بعضِ قریسبُ 


8 و د e fe‏ 
ل جج الطبيب شفاءَ یئ وهل عير الإإالسي لها طبیب 


إننا نستطيم أن نقرر أن اللحرجي الشاعر المبدع السى ء الحظ قد أدخل إلى ميدان 
الشعر العرلي اونا من الشعر الغناني ال الل ا ااطار ىء وفقدان البصر . 


(ئ( 
الحريمي يرثي بغداد : 


قد ظّن ني وقت ما أن رثاء المدن ني الشعر العري نشا ول ما نشا في الأندلس 
كنتيجة لتهاوي دويلاا وسقوط مدا الواحدة بعد الأحرى في يد الغربجة وك ریبهاء 
وا واقع أن هذا اللون من أغراض الشعر عرف ي المشرق ي وقت مبكر کل التبكير > 


فإن ا من ر المدن الداثرة والقصور المخردة والدول الدائاة هو ذو حدل الحميري 


(۱) الشعر والشعر اء ۸٥/۲‏ . 


o۲ 


| 


¥ 


رھ اء 


ا 


الشاعر » كما سبقت الإشارة أيضا إلى الشعراء الذين بكوا دولا دارسة ورثوها من 
آمثال ن العياس الأعمى ؤات عدي العبلي وآدم ن عبد العز دز . 

غر أن الذي حل رہغداد من خراب ودمار وقتل وت وتشرید آيام الفتنة بین 
الأمين والمأمون كان له من الأثر في نفوس الناس ما جعل الشعراء يسهمون بشعرهم 
رٿاء حرنا ووصها حينا انحر وسخرية حينا ثالثا و هكذا ¢ ولعل أشهر شاعر ن سجلا هذه 
الأحداث الحزينة الي حات ببغداد هما أبو يعقوب اللاريمي وعمرو بن عبد الملك 
العري الوراق » فأما الحر عى فإنه توفر على البكاء على بغداد ووصف المحنة في قصيدة 
بالغة الطول ٠‏ وأما عمرو الوراق فلم يذهب مذهب اللاريعي ي الاقتصار على قصيدة 
واحدة بالغة الطول » وإنما قال العديد من القصائد ني العديد من الأيام الحزينة الي 
عاشتها بغداد » و كان كلما حدثت موقعة سارع إلى وصفها شعر ا © 

فإذا ١ا‏ عدنا إلى اللدريعي وقصيدته الطويلة في رثاء بغداد وجدنا أنفسنا أمام إنسان 
قد هزته الفجائع الي يراها كل يوم وقد تصور أن هذا الذي حل بالقوم م هو 
غضب من الله عليهم لاعرافهم وعصيا ہم وانغماسهم ف الشهوات ۰ وموقفه والحال 
كذللك كان ني جانب المأمون » فقد كان الأمين سىء السمعة مغرقا ثي اللذات › 
و كان المأمون حسن السيرة طيب الأحدوثة الأمر الذي أسهم إلى حد كبير ني سقوط 
الأمين ومهد لانتصار المأمون 

يةول اللار يمي في قصيدته " : 
قالوا ولم يلعب الزمان بب داد وتعثر بها عَوَاثِرها 
؟ و و وع ل ا 2 
اذ هي مثل العروس بادیها مهول للفتى وحاضرها 

د 


هة دا رار مط قل عن الانات ادها 


۶ 


در لوف الدنيا لِسَاكنها ول عر ها غار ها 


0 ےر ° 0 
وانفرجت بالنعم وانتجعّت فيها باذاتها حواضرُها 


(۱) راجع قصائد عرو الوراق ني الطبري أحداث سنة ۱۹۷ + ۸۷۰/۱۱ > ٩۸۸٩ ۰ A۸۷ >۰ A۷۱‏ ۸۹۱ - 
A4۴‏ . 
(۲) الطر ي أحداث نڌ ۱۹۷ ص ۸۷۴/۱۱ - ۸۸۰ . 


ort 


ر b4‏ 
ےا وکا | 
TT +‏ 


ê 
منها ف روضة أثف أشرق غب القيطارٍ زافِرهَا‎ 


۾ 7و کے 
دار ملوك ر e‏ 


اهل العْلَّى والثرى وأندية از 


f‏ ‌ِ و‌ 
لو ل دنا يدوم عامرها 
: 0 ٍ 
فيها وقرت بها مناپرها 
مر إدا عدت مقاخرهًا 
م م و 
شد عراها لها أكابرها 


آفراخ 2 نعمّی في رث ملكة 


فلم يزل والزمان ذو غير ج حي 2 


۶ و 


حی تساقت کاسا ا 


وافترقت بعد اة شيعا 
وإذ يصل اللحرعي في قصيدته الطويلة إلى هذا الموقف من وصف التمزق الذي 
أصاب بغداد » يعود مرة أخرى إلى إظهار عاسنها » و كأنما قد عمد إلى الف عدا 
ہی ى يظهر حجم المصائب الى حلت ما ¢ والنوازل الى ذزلت رساحتها ¢ فحرقتها 
وخربتها > وأذلت أحرارها ومزقت حرائرها »> وشردت صغارها : 


or f 


يروق عَين البصير زاعِرها 
کن مشل الد 


7 


ملا مخضره دسا کرها 


يا هل رأيْت الجنَانً زاهرة 

وشل ازات القضور“ شارهة 
E °‏ ل ا ر 

وهل رأيت القرى الي غرس ال 


ی قاصر ها 


فإنها قد صبحت خلايًا من ا 


قفرا ا لاء 5 توي الكلاب بها 


إنسان قد دميت مَحَاجرُها 
ر و د 
ينكر منها الرسومٌ داثرها 


‌ rR e 
إلفا لھا والسرور هاجرها‎ 


٤‏ م وره و و و 
وأصبح البؤس ما يفارقها 


وبمضي اللاربعي وقد غلب عليه الأمى مما أصاب بغداد يتساءل تساؤل الحزين 
عما کانت حوره مدينة المنصور من صنوف اند وال<راس والعبيد والحصيان وموا کب 
الحند » تم يعرج على مظاهر الترف يعر ها ني تفصيل مثير لكي ينتهي مرة ثانية إلى 


ofo 


وصف المحنة الي با فجعلتها کجوف الحمار فارغة ڏستعر > چ الحریق 


و وء ر“ 2 ےم ور ا 


فان حراسها وحارسها وأين مجبورّها وجَابرُها 


٤‏ ۹ 0 ا ٣ ٤‏ ك 
را تاا ر ا وان سكا عا ا 


َ 


ای الاد الا وا 


2 6 
| 


ينصدع الجند من موا کبها تعدو بها سا وام ا 


الست والهغت و الال والرية بت بها اها 
0ء ر E‏ ه وو ر ر 8 و 
طيرا ابابیل ارسلت عتا ققدم ةة ورانها احامرها 


اا ار رو جا اد ا رة 


ا 


REE ٤‏ 2 € 7 7 ف 
أين غضاراتها ولذتها واين محبورها وحائِرها 

| ا .2 ال آ۰ و‌ 2 ك 
بالمساث والعنبر | يماي و > ر مشبوده مجامر ها 


u AR ر و‎ 


برقن ف ا والمجاسد و وشي محطو مه مزامرها 


2 
٤‏ ء۶ ا 


فایسن ا وزامرٌها يجبن ت انتهت حتاجرها 
٤‏ و ٍ ۳ مت رم و 

تکاد أاسماعهہ تسل إدا ضَ عيداز : 

کاد اسماعھہ تسل إذ عارض عيدانها مزامرها 


٠ 2‏ ور 


مست كجوفض الحمار خالية ‏ يسعرها بالجحم ساعرها 


ا ا5 رتوو ر 


اا صرحت بشاحتها عاد ومستېم ص راصرّ ها 


لا تعلمٌ النفسٌ ما يبّايتها من حادث الدهر أو يبّاكرها 


2 


تضحي وتمسي ي س غرضاً حیٹث اشرت بها شراشرها 


لأسهم الدهر وهو يرشقها محيِطها مَرة وبَاقِرْما 
هلها دوائرها 


را يۇس رغداد دار ملكة دارت على 


o 


رر 
2 ) 


مهلها الل ثم بها لما أحاطت بها كبابِرهَا 


ات او 


بالخسن والقذف والحريقوباا خرب الي 

ويستطر د الحرعي في قصيدته الطويلة الي بلغت مائة وسبعة وثلاثين بيتا يصور 
كل ما حل ببغداد من ألوان الراب والدمار والحريق والفساد والنهب والمدم والعذاب 
الذي لم يرك عزيزا ولا فارسا ولا امرأة ولا طفلا ولا شيخا إلا وأصابه من كل ذلك 
شيء كثير » هذا فضلا عن الحشث الي تنهشها الكلاب » ومواكب ابحنائر تجتاز 
المسالك والدروب » وآنات الثكالى وأصوات العويل الي تسمع في كل مكان . 

إا قصيدة رثاء طويلة للمدينة الكرير ة المنكوبة » بل هي سجل لأحداث تار ية 
دامة > واذلك فإن قصيدة الحرعي هذ عا ى آأرغم م چ من لمسات فة كشرة 
فهي ي واقعها رصد لأحداث الا تاریخ » ومن م فإ ما تدخحل ي باب اشع ر التعليمي 
أ کر مما تدخحل إليه من بابه الفى : ولذلاث فإن هذه انقصيدة بمكن أن تعتبر نواه لاشعر 
التعليمي الذي غا وترعرع ا ذللك على يد عبدالته ابن المعتز في أراجيزة الي تعتہر 
بدورها وثائق تارغية واجتماعية لحياة الدولة العراسرة » وبذلاث يكون الحرعي صاحب 
فصلل وسبق ي خحلق هذا الاون من الشعر التعايحي 

وإذا كانت لنا من كلمة ختامية حول الحريحي فإننا نقرر أنه واحد من ألم 
وأقدر رواد مدرسة الديباجة والحزالة والسلاسة والسهولة والإشراق الي ي أصبح ال بحر ي 
فما بعد رئیسها وعنوانما » ومن م فهو جدیر بمزید من الدراسة والاهتمام . 


ofY 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


لباب اأساط 
شعراء الاقاليم 


: شعراء أمصار العراق والشام 

: محمد بن يسير الرياشي 

: ديك الجن : عبد السلام بن رغبان 
: منصور النمري 


لفل الاو 
شعراء الامصار العراقية والشامية ' 


0) 


م تكن بغداد على رغم استئثارها بالحلافة والرئاسة » وبا زخرت به من أسباب 
النعيم والمتعة ورفاهية العيش وسعة الأرزاق قادرة على أن تجتذب إلى رحابما كل الشعراء 
المجيدين » صحيح أن أعلام الشعر بها لم يكونوا بغداديي المولد إلا القليل » ونما 
کات کار تم وافدة إما من ابحزيرة العربية أو من العراق أو من الشام . 

فمن الحزيرة وفد عليها مروان بن أي حفصة والحسين .ن مطير وإبراهيم بن 
هرمة » ولكن هؤلاء حضرم‌ون مر حديثهم ي القسم الثاني من هذا الكتاب . 

ومن أمصار العراق - البصرة والكوفة - وفد عليها من أعلام الشعر مسلم بن 
الوليد وأبو نواس ودعبل اللحزاعي وأبو الشيص وسلم بن عمرو المعروف باللحاسر 
ووالبة بن الحباب والحسين بن الضحاك وأشجع السلمي وغر هم > ومن قبلهم وفد 
عليها بشار بن برد وأبو دلامة والحمادون الثلاثة : حماد عجرد وحماد بن الزبرقان 
وحماد الراوية » وصالح.بن عبد القدوس وأبو الشمقمق وغيرهم . 

ومن الشام وابمحزيرة وفد على بغداد فرسان الشعر الكبار مثل أبي تام والبحتري 
والعتابي وتلميذه «نصور النمري وأي يعقوب اللحريعي وعوف بن محلم اللزاعي › 
و كان ربيعة ار يستدعى من موطنه الرقة ليمدح أو لتسمع جواري القصر إنشاده 
ويعود إلى موطنه على البريد 

فإذا ما نظرنا إلى بغداد نفسها تلك العاصمة الكبير ة فإننا لا نكاد نقع بين الشعراء 
الكبار من البخداديين إلا على عدد قليل جدا مثل علي بن جبلة «العكورك» » وعلي بن 
الجهم » وعلي بن العباس «ابن الرومي» › وعبدالته بن المعتز . 

ولكن هل استهوت بغداد كل شعراء الزمان » بحيث غ إليها المسير كل أبناء 


of 


جوب العراف من ى الشعر أء e‏ م وکل الذين على شا کلتهم ن آبناء الدزدرة والشام ¢ إن 
الإجابة على هذه ال تقع بالنفي بطبيعة الحال » فلقد ظل بالبصرة والكوفة عدد 
من اأشعر َء الكبار ا أن ہر حو هما ه ولقد ظل بیلاد الشام علد آخر من الشعراء 
3 تروا الإاقأمة ف بلدهم م يبر حوها وفضلو ها عل رخداد 

إا كلمة حى أن عدم السعى إلى رغداد حجب الشهرة عن کشر من ھؤلاء وأولناف 
حسبما سوف رى بعد قليل »> ولكن من الحق أيضا أن عبقرية بعض هؤلاء الشعراء 
قد فرضت نفسها على بغداد »> فسعت بغداد بأبناما إليهم كما هو الحال محم بن يسير 
ف اأبصرة ودیات الجن ٤‏ حمص الذي رر ی إایه وشهد اه کل من دعبل وأي 
ڏو اس د ول أن n e‏ ر ك جمص إا اى ضواحیها ۶ بل إن رغداد انت تذرضص دسا 
على رل ة ارقي الأعى الذي کان سد عی لل رخداد أو بالأحرى حمل على أن رور 
بغداد فلا طيتق البقاء فيها طوياا ثم لا يابث أن يعود إلى « رقته » البيضاء 

بل إن بعض الشعراء الكبار العام قد ذ.اقوا ذرعا ببخداد فهجزوها إلى غير ها 
من المدن والأقالم ب فھذا .مسلم الل جر ها ليغمل ي ٤‏ قي بريد جر جال وعووت هتاك 
وهذا أبو E EO SE E‏ بن الهم 
البغدادي المولد يضيق ببغداد و « بتو كلها » فيهجرها إلى خحراسان فلا تکون حیاته 
فيها أقل سوءا من بغداد» فیغادر ها ھ ي الأخرى ولكن إلى حلب + ومن حلب حرج 
للغراة فيخرج ج عليه وعلى جماعته لصوص م بي كلب ٠»‏ فيفتتل الغربقان ونجرح علي 
جراحا ميتة فضت عاړه ٠‏ فاما زعت تیاه وجادات فيا رقعة وقد ا فيها هذين 


ايتن اللیلین 


وارحمتا للغریب ق ازح مادا بنفیه صنعا 
e rE AI‏ و 0 وس 
فارف احا فما انتفعوا بالعيڈں من بعده و انتفعا 


وهذا أبو عبادة البحتري الذي تبتسم له بغداد ملء 6 م تول أبياتا من 
الشعر يحاول بعض القوم أن ينسبه بسببها إلى اأزندقة : فيتقول لابنه : هيا بنا يا ولدي 


ىرك هذه النطتة حی پا المتنة ورت قلحب ولاه ودتجهان إل و ھل راسه چ 


عبر بعیاد عن حاب فاا دمر ډه امقام فما طو دالا حی ډلقی دته . 


رر 
2 ) 


لقد كانت بغداد مدينة الشعر دون منازع » ولكنها م تكن مدينة كل الشعر ولا 
بغداد . ففي الكوفة › على سبيل المغال عاش محمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي الشاعر 
المتدين المحدّث ذي الشماثل . روى عنه عدد كبير من المحدثين بي جملتهم سفيان 


. ومن عذب شعره قوله : ” 


الثوري " 
ا i‏ ا 
في انقباض وحشمه فإذا 


ومن شعره حرث رقت حاله بعد یسر قوأه : 


وا وار ۰ 


وف عن الإخوان حی جفودهم 


مت و 
E‏ أيّامي تخرمن منتي 


صَادَفت اَهَل الوفاء والكرم 


ولقد كان ابن كناسة محبًَا للكوفة مغرما بالإقامة فيهاء وله فيها شعر رقيق يقول 


ي دعضه )4( ٤‏ 


هڅ ري “ء٤‏ ۾ 0 
أي مبمدی ومنظرٍ و-زار 
٤ ۰‏ 2 ا ۰ ر e‏ 
في مَحَل الخيَّامِ في انج المع 
فار فالسدیر فالحيرة الب 
فالملجات الفراتيات ته 
فالفراتِ المغير يُحني على الک 
(۱) الأغاني ١٠١/١۲‏ بولاق . 
)۲( الورقة ۸١‏ 


(۴) الورقة ۸۲ . 
(4) المصدر السابق ۸١‏ . 


واعتبار لناظري ذي اعبار 
et 7‏ ت . 0F‏ 
رض فوق الجنان والانهار 
٤ ۰‏ 0 
ضاءِ دات الحصون والأحبار 
دي لها الشمال الصحاري 


4 . 4 2 
وفة ذات الربا وذات القرار 


الشعر والشعراأء 0 


رر 
ا 


ويمعن محمد بن عبد الله بن كناسة في تفضيل بلده على ساثر البلاد ي لطافة جوها 
وتوسط موقعها وصفاء العيش فيها فيقول : © 


E E E I GE 
رت ر 3 ر و ۶ 6 ت ۾ ر‎ 


والحتق أن لابن كناسة شعراً كثيرآً جميلاً أكثره ي الثناء على الكوفة والنجف 
وف الموضوعات الي تتصل بال حوانب الإنسانية الرفيعة في حياة الناس . 
ومن شعراء الكوفة من اتسم شعره بالفكاهة وخفة الروح مثل أي فرعون الساسي 
صاحب هذه الأبيات الفكهة ني وصف منزاه وعلامات الفقر الكامنة فيه : 
2 0 ی 5 ش 0 IG‏ 
ليس إغلاقي لِبايي أن لي فيه ما أخى عليه السرا 
of‏ 3 ت ا وو 
إنما أغلقه كي لا يَرّى سوء حالي من يجوب الطرقَا 
E ‌‏ و‌ 20 ا ت r u‏ 
منشزل اوطنه الفقر فلو دحل السارق فيه سرقا 
لا راي ادبا ي وة ل ا قلت ل دى 
فإذا ما انتقلنا في داخل النطاق العراتي من ااكوفة إلى البصرة › فإننا سوف تنجد كثراً 
من الشعراء آثروا الإقامة فيها » فمن هؤلاء الذين أقاموا فيها عمرو القصاي و كان شاعرا 
مداحا مر حصا 4 ەل حه حی انه قد أخحذ عليه أن ول #صصس ف 4 حعراء الناس 


ومنهم محمد بن يسير الرياشي الذي سوف تأي أخباره مطولة بعد قليل . 


غير أنه من الظواهر الطرينة أن أكثر الشعراء الذين وفدوا على البصرة ٠سن‏ 
الأرباض أو البوادي القريبة منها وفضاوا الإقامة فيها كانوا من الأعراب » وشعرهم 
يتسم بقسوة « الأعرابية » وفحواتها وإغرابها » والفخر وذكر الوقائم والأيام بحيث 


(۱) الأغاني ۱۱٤/۱۲‏ بولاق . 
(۲) طبقات‌الشعراء ۳٣١‏ . 


ر 5 ار 
ےا وکا | 
TT +‏ 


يعود بنا إلى أيام نقائض الفحول » ويمثل هذا الفريق من الشعراء ناهض بن ثومة © . 

وأما الفريق الثاني من هؤلاء الشعراء البصريين البدو فكان في شعرهم سماحة 
الصحراء حين ترق › ويسر البداوة حين تصفو › فمن هؤلاء أبو البيداء الرياحي - 
الذي له-من اسمه نصيب - فقد كان بدويا وأقام بالبصرة أكثر عمره . وقد قيل 
لأي البيداء أنشدنا شيا من شعرك فأنشد : 


: ا 2 د‎ a 
قال فيها البليغ ما قال ذو العي فكل بوصفِها منطيق‎ 
ر 4 م ° ر‎ 

وكا العدو لم ي أن قا ل جميلاً كما يقول الصديق 


فسئل : من هذه الي وهبت ها لباك ؟ قال : أمي واللله وسمعي وبصري © 
ولأني البيداء شعر ساذج كثير » فلما مات رثاه أبو نواس بمرثية قافية هازلة . 


ومن شعراء البصرة الذين فضاوها على بغداد لبداو م أبو فرعون الساسي التيمي 
و كان يأل الناس وشعره لطيف > ومنهم أيضا معبد بن طوق العنبري و كان شاعرا 
مجیدا » ولکن بداوته کانت تصل بتصرفاته أحیانا إلى درجة الحماقة . إن لمعا بن نعم 
- وقد كان صديقا معبد - يقص هذه النادرة قائلا : وقفغت أنا ومعبد بن طوق على 
مجلس لبي العنبر » وأنا على ناقة لي وهو على حمار ‏ فقاموا إلينا فبدأوني فسلموا علي 
م انکفأوا لى معبد فقبض يده عنهم > وقال : لا » ولا كرامة › بدأم بالصغیر قبل 
الكبير > وبالمولى قبل العرلي »> فاسکتوا . فانبری له واحد منهم فقال : بدآنا بالکاتب 
قبل المي > وبالمهاجر قبل الأعراني » وبراكب الراحلة قبل راكب الحمار ‏ . 

على أن معبدا رغم بداوته تلك کان متدینا زاهدا ي الخحیاة» وقد اتم شعره مېذه 
الظاهرة فمن ذلك قوله “° : 

تلقّی الفى ڪذ ۱ لا ماربا فنا وق خافت به ل دشر 


روو و ‌ 


تصَبّت حبائِلها له من حَوله فذا تاه بوس ل 


(۱) راجع شعره - وهو کثیر - في الآغاني ۱۷۰/۱۲۴ - ٠۸۷‏ دار الكتب . 
(۲) الورقة ٦١ » ٦٠‏ . 

. ٩٩ الورقة‎ )۳( 

() المصدر السابق ٩۷‏ . 


oV 


ء 1 و »و f‏ 4 


ت ا E‏ ر e‏ 
إن امرءا أمسى أبوه وأمه تحت التراب لحقه يتفكر 


وه ږو 


ا 2 ج 1 ۶ e (e‏ بے , ا ِ ا 
تعطى صحيفتسك التي متها فتری الذي فيها إذا ما تنشر 


4 ا رن2 ر و و OE‏ 
حسناتها محسوبه فل احصیت والسيئات ¢ فاي ذأك کر 


وای أن بداد انتاترت :بكار شع ر اء البصرة إن باستاء عمد بن مسر 


(۳) 


فإذا ما انتقلنا إلى الشام نرصد الشعراء الذين آثروا الإقامة في ربوعها فلم يبر حوها 
إلى بغداد وجدناهم أكثر عددا وأرق قولا من أولئك الذين آثروا البقاء في الكوفة 
والبصرة . 

إن بي مقدمة الشعراء الشوام الذبن رفضوا الإقامة ي بغداد » بل لم ياشطوا لمجرد 
زيار ما الشاعر الكبير ديلك الحن وقالنا إن دراسة سوف تخصص له بعد قليل كمثال 
للشعراء الكبار في الأقالم > ومنهم البطين بن أمية البجلي . ومن هؤلاء أيضا محمد بن 
دزيد الحصى اأسلمى » وهو ٠ن‏ نسل مسلمة بن عبد المللك بن مروان + وإعا لقب 
با حصي لاه ظل a‏ حصن مسامة بديار مضر ف إليها و ا حصي شل 
أخلاق البداوة مغ عزة أبتاء الملوك ي شعره وسلو كه ٠‏ وله نقائض مع عبد الله بن 
طاهر بن الحسين حين افتخر بقتل الأمين » وقد رد عليه الحصنى ردودا كادت أن 
تورده موارد التلف » غير أن بي طاهر بن الحسین کان فيه م حلم وسياسة فتو دد عبد 
الله إليه وصافاه "“ و كان للحصي «عرفة بالحيل ودراية بالنجوم وقد سجل ذلك 
ي شعره ني قصائد متينة الذسج طويلة ” . 


وإذا كان الحصى الشاعر مرواني المنتمى والاسب. فد عاش في نفس البلاد وي 
حلب بالذات شاعر عباسي المنتمى والنسب هو محمد بن علي بن صالح الذي عرف 


با Şحَماحمى‏ . ولد وصنه أبو همان الراوية بأنه ليس ني بي العباس بعد إبراهم 


(۱) طہقات الشعراء ۳۰۰ ۰ ٠١٠‏ . 
(۲) راجع سمات التطور لدى شعر اء الشام ( الفصل الخاص باخصي المسلمي ) . 


ofA: 


ر YN‏ 
ےا وکا | 
T2 +‏ 


e‏ الجسر اا TT e‏ َد 

نزهت عيني في بس الوجوه به ی صاب بيني عيشي الْحَسّدّ 

غير أن الحماحمي كان أيضا هجاء مفحشا وشاعرا بذيثا . 

ومن الشعراء الذين آثروا الإقامة ني الشام وني بلدهم بالذات البطين بن أمية البجلي 
ل oe‏ وقد اتقی بابي نواس وله ممه 
ا کن روجو و الاو ع رک ادر > ولذاك 
م يكد بحري اسم البطن الاقرو نا اهاه هاخا حا ومر خان خر . ومع 
TT‏ > غير أن البطين رحل ني آخر حیاته إلى مصر 
فمات ي الإسكندرية حين لم تتحمله أرض بر حرج فهبطت به فسقط فيها .. 


ومن طرف شعره ما رواه من أنه قدم على علي بن حى الأرميي درید مدحه . 
فشاء أن يعمد إلى خلق صورة جديدة من المدح فقال : 
5 
ا ف النوم E)‏ فرساً ولي وصيف وني ٤‏ وتان 
ا 2 اګ َة ك ك 2 ٍ هھ ر 
فقال قوم لهم جذق ومعرفة رأيلت خيراً و تعریر 
روباك ف شا غد الأمير تجد تعبيرَ داك وني الفأال التباش” 
فت سرا قرا فا وو اا ل اف ت 
ولكن الممدوح كان من « الظرف بحيث وقع ني أسفل كتاي : ( أضغاث أحلام 
وما حن بتأويل الأحلام بعالمين ) > م أمر لي بکل شي ء ذکرته ني کتابي ورأیته ي 
منامي ( 0 
وأ رشع ر البظان من ,هذا القبيل الفكه الحقيف وله ةا أراة ار الة عة 
)١(‏ الورقة ١١١۷‏ . : 
)۲( راجع أخباره وأشعاره ني الورقة ٠۰ > ٩‏ وطبقات الشعراء ۲٠۰‏ والعقد الفرید ۱۸۸/١‏ . 


۹ 


إليها في براعة وإتقان » مثال ذلك قوله : 


م TT‏ م هي 
دعولي وكلبا إني الوم إلْبّها 


چ 2 ر م © ا ا 


كما هي لي في كل نائبة إِلب 


رو ك ر ر ر رەو 
هز علي الرأس ما رَضِيّت كلب 


لقد كان البطين موضع اهتمام كثير من رجال الأدب والنقد وأصحاب التراجم 0( 


». شى اء الشام الكار الذنن أحبوا الإقامة فى بلدهم وأغرموا مجماطها » ربيعة 
وهن سعر مار ان و بلدهم واعرمو , ر 
الرقى الضرير » وهو صاحب الوصف الطريف لبلدته : 


6 6 و ¢ ر ۰ رح د و وق ® و 
حبذا الرقة دارا او بلسد بلد سا کنه ممن تحب 
ا اا اة لا لول حرا اا ات 
رت 2 م ت 2 و ا * ۶ 2 a‏ 
ها برية بحرية سورها بحر وسور في الجدد 
رد od‏ 0 ەو L2‏ 6 ت ۰ 
يسمعم الصلصلً في أشجارها هذه البر ومكاء غرد 
وء ة5 ر و . : 


ما ضمَتَت ين جال في قريش أو أسَدّ 

ولقد كان شعر ربيعة وهو ني بلدته يصل إلى أسماع اللحلفاء ي بغداد بل أسماع 
جواريمم » فقد اشتهت جواري المهدي أن يسمعنه » فوجه إليه المهدي من أخذه من 
مسجده بالرقة »> وحمل على البريد إلى بغداد » وأدخل إلى المهدي» فسمع حًا من 
وراء السترء فقال إلي أسمع حسا يا أمير المؤمنين فقال له: اسكت يا ابن اللخناء › 
واستنشده ما أراد فضحك وضحكن › ثم شكا إلى المهدي حمله إلى بغداد على هذه 
الصورة وطلب أن يعاد إلى بلدته الرقة البيضاء قائلا : 


N a A a 


»© : ۴ 
سرقوني من بلادي يا امير المؤملينا 
سرقوني قاقض فيهم بجزاءِ السارقينا 


فقال المهدي قد قضيت فيهم دردوك إلى حيث أخذوك ٠‏ م أمر به فحمل 


)0( راجم أخباره و اشغارة ي ألورقة 4 ¢ ٠١‏ و طہقات الشعراء 0° و ألعقّد الفر يد ۱ / YA‏ 
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على البريد من ساعته إلى الرقة ‏ . 
قال دعبل لمروان بن أي حفصة : من أشعركم جماعة المحدثين يا أبا السمط . 
قال : أشعرنا أستَرتَا بيا > قال : ومن هو ؟ قال : ربيعة الرقي الذي يقول : 
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تان ما بين اليزيدين في الى يزيد سليلْم والأغر بن حَاتہ © 

رقصد يزيد بن أسيد السلمي ویرد بن حاتم هلي 

وقصة هذا البيت الذي بى عليه مروان حكمه على ربيعة من الطرافة بمكان › 
فقد مدح الشاعر كلا من يزيد بن آسيد السلمي ‏ وهو قريبه - ویزید بن حاتم 
بن قبيصة بن المهلب بن بي صغرة فبخل عليه الأول وقصر » وأجزل الثاني له العطاء " 
فقال : 

حلفت يمينا غير ذي مشنوية ‏ مین امریء آلٰی بھا غير آثِم 

ا ت £ #» 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سلّم والأغر ابن حاتم 
٤ ٤ ٤ 2‏ 

يزيد سلم سالم امال » والفتى أخو الأزد للاموال غير مسالم 

۰ ‌ ٍ ۴ Ms 2. ٍ 3 د‎ 2 

فهم الفى الازدي إتلاف ماله وهم الفى القيسي جمع الدراهم 

‌ م E‏ ەه و ع 

فللا یحسب التمتام انی هجوته ولكنى فضلت اهل المكارم 

. 
فاا الساعي الذي ليس مدركاً لسعاته سي البحور الخضارم 
شخت ولم تدرك نوال ابن حاتم لفك اسر واحتم ال العظائم 
۴ @ ت £ 

كفاك بناء المكر مات ابن حاتم ونمت ١‏ وما الآزدي عنها بنائم 

فيا ابن سيد لا تسام ابن حاتم فتقرع ٠‏ إن ساميه سن نادم 

هو البحرٌ » إن كلفت نفسّكخوضه تهالكت في آذه اللا © 
0 الأغاني ۹/۱ دار الکتب 


(۲) نفس المصدر و الصفحة . 
)۴( النجوم الزاهرة ٠/١‏ 6 


ومن بارع قواه ئي هذه المناسبة حيث بجحمع بين الظارف والمرارة قوله متوجها 
بالمدح إلى یزید بن حاتم ومعر ضا فيه بیزید بن سید ° : 
يزيد الأزد إن بريد قوفي سيلك لا يجو كما جود 
تقود كتيبة ويقود أخرّى فرزق من تقو وس بود 
وربيعة الرقي على اارغم من أنه مكفوف البصر وأنه يسكن قرية بعيدة أي أطراف 
الشام شرقا هي الرقة › فقد كان من أقدر شعراء زمانة على القول أي المديحوالمجاء 
على حد سواء » وکان إذا مدح فلم جزل له العطاء أسرف في هجاء ممدوحه » فمن 
ذلا أنه مدح العباس بن محمد ابن عم الرشيد بقصيدة من «عيون شعر المديح قال 


فا )۲( . 


لو قيل للعبا لان سا این ها قل : لا ۽ وآنت:مخلد > ۵| قالها 


IT: 


ما إن اعد من المكارم خطصلة إلا وجدثشك عمها أو حالما 
وا الوك مايرو في دة کارا کواكها ونت هالا 


إن المكارم لم ال وة حہی حلت براحتيیك عقَالها 


غير أن ربيعة تصيبه خيبة الأمل حين أثيب ب عليها بدینارین فتماکه الحنق 
فدس له من خحدمه من أوصل إليه الأبيات التالية : 


مدحكَ «دحة السيف المح ٠‏ لنجري في الكرام كما جريلتُ 
و ج ذه 0 ضياعا کذت عليك فيها وافترشت 


Ff‏ 2 5 ص 


فانت ال ٠‏ ليس الله بوفاة ٠‏ كماني إذ متك هد رنت 


L1 


فلما قرأها العباس ثارت ثائرته وشكاه إلى الرشيد الذي كان يقربه ويعتزم 
اازواج من ابنته وأخذ الغضب من الرشيد كل مأخذ وأرسل خلف ربيعة ليعاقبه 


. ۲٠۹/۱۹ الأغالي‎ )۱( 
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ويقتص منه ١‏ فعرض ربيعة له القصة وأسمعه قصيدته في مدحه فتهلل الرشيد اربيعة 
وأجزل له العطاء ورجاه أن يكتمها عن الناس وعدل نتيجة لذللك عن مصاهرة العباس 
أن عمد . 


(٤( 


لقد کانت الأقالم إذن مليئة بالشعراء الكبار الأفذاذ يعطرون أرجاءها شعرا › 
وبملأون سماءها شدواً » ولكننا سوف نختار للدراسة من بين هذه المجموعات المنتثرة 
ف الأقالم بعيدة عن بخداد شعراء ثلاثة » واحدا ثل العراق الحنوي هو محمد بن 
دير الرياشي البصري ٠‏ والثافي ثل بلاد الشام هو ديك الحن الحممي » والثالث 
ثل أطر اف الشام والحزدرة هو منصور النمري . 

فأما ابن يسير فهو صورة للبصرة بكل تناقضانما » ففي البصرة ون وخلاعة 
فكان ابن سير ماجنا خليعا » وي البصرة شعر وأدب وثقافة وعلم » فکان ابن پسير 
شاعرا أديبا مثقفا عالما ٠‏ وني البصرة حياة اجتماعية نشطة ذات أشكال وألوان » 
فيذهب ابن يسير إلى إجادة تصوير ها ٠‏ إنه يصف السكارى » ورص ف نفسه سكرانا »› 
ويصف نفسه ماشيا إلى غاية بعيدة لأن جاره رفض أن يعيره حمارا » ويصف نعليه 
مثقو بين وحذاءه اليا ¢ ويبکي کتړه الي أكلتها تعجة جاره وہجوها و ميجر صا حبها ¢ 
ويبكي ألواحه الي يكتب عليها حين سرقت منه » ويلتذ بمصاحبة الكتب فيصفها . 
وني البصرة زهد وحكمة » فينقلب ابن يسير في آنحر حياته زاهدا أو «صطنعا الزهد 
ويقول ي ذلاف شعرا جميلا » ويقول في الحكمة شعرا رائقا عذبا سهل المأخذ حسن 
الر ديد 

وان لسر واسع أبواب الشعر € منتشر ي أرجاء الحياة العامة والحاصة رسجلها 
بأمانة ودقة ورشاقة . إن فيه من أي نواس مجونه » ومن العتاي بعض ثقافته » ومن 
الحر عى حكمته وديباجة شعره . 

فإذا ما انتقل الحديث بنا إلى ديك ابحن مل شعراء الأقاليم الشامية وجدناه 
شعو بيا خحليعا ماجنا > بارع الشعر بالرغم من آنه لم یغادر دار لقامته في حمص . 
سعی إليه ابو نواس وآبدی إعجاره دشعره ¢ و كذلك فعل دعبل ¢ وتتلمذ عليه 
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ورغم بعده عن عاصمة الثقافة بغداد » فقد جمع شعر ديلك الجن بين الفحولة 
والمحافظة من ناحية » وبين التطور والتجديد من ناحية أخرى » تجديده واضح 
صارخ لفت أنظار سكان العاصمة ٠‏ ومن ثم فإن الابوغ ليس مرتبطا بالعاصمة 

إن حادث قتله زوجته والبكاء عليها أثرت ني شعره وأمدته بطاقات من العواطف 
وشحنات من الأحاسيس . لقد جمع الشاعر الحمصي بين الأضداد . إنه خليع 
موغل ني خلاعته حين يقول شعرا منحرفا » وهو حكي العقل رصين القول حين 
ينشى ء شعرا ثي الرثاء » إنه من كبار شعراء الرثاء في العربية . 

إن ريادته ي التجديد واضحة العام لامعة القسمات . تجلت ني الصنعة البديعية 
واستحداث حر كات داخل الأوزان العروضية التقليدية مع تلاعب بالقواي في 
نطاق القصيدة الواحدة . 

إن دياك الجن بالإضافة إلى ذلك يعتبر رائد الصورة الشعرية ومبتكرها حين 
وصف الديك ¢ وقد سبق بذلك كلا من ابن الرومى وان المعتز 

ليس من شك ني أن الروح الشعرية الشامية كانت عاملا هاما في نجاح شعره › 
شأنه ي ذلك شأن العتاني وربيعة الرقي ومنصور النمري وأي تمام والبحتري وغيرهم 
٥ن‏ شعراء الشام ۰ 
غزا بغداد بعد أن تتلمذ على شاعر المقفين العتايي وصاحبه وروى شعره » وهو » 
إذ يصل إلى مقر الحلافة ويصل إلى منتدى الحليفة - و كان الرشيد - سرعان ما 
يأسره ببادراته الشعرية الفنية الرائقة ٠‏ ويزاحم مثشاهير الشعراء المقيمين ي بغداد 

وإذا كان لكل من ابن يسير الرياشى ودياك الحن لونه الحاص ومذهبه المتفرد به 
في الشعر فإن لمنصور النمري أيضا لونا خاصا ومذهبا ني الشعر أنيقا جعلاه يفرض 
نفسه على مجتمع شعراء بغداد فرضا » فكان هدية الشام والتزيرة إلى عاصمة الحلافة 
العباسية . 


الفسل-اتاني 


محمد بن سير الرياشي ۰ - حوالي ٣٣٣۰‏ ھ 


ان يسر ومجتمع البصرة 

المجون والفكاهة في شعره 

أبن يسير ونعجة منيع 

ابن يسير يعالج مشا كله الاجتماعية والثقافية 


الحكمة والزهد عند ابن يسر 


محمد بن سير الرياشي 


(1) 


فلننتقل إل رأة مفصاة إذن عن کل من مئل شعر اء الأقال يم العراقية ومثل 
شعراء الأقاليم الشامية . 


محمد بن يسير واحد من الشعراء الذين مسکوا بالإقمة في بلدم الي ولدوا 
فيها فام یغادروها إلى مکان آخر خارجها » شأنه ي ذلاف شأن ديلك ا الذي م 
يغادر حمص ٠‏ ومحمد بن يزيد الحصي الذي لم يغادر ديار مضر › وربيعة الرقي 
الذي لم يغادر الرقة إلا حمولا على ذلك مرغما » وشأن آحرين من الشعراء الذين رأوا 
آن پستقروا ني بلدتهم لا بغادروها اول . 
وابن سير م يغادر مدينته ١‏ البصرة » خلال حياته الى شملت النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجري وطرفا من القرن الثااث . والبصرة آنذاك حفل بكل متضاد 
متناقض من أسباب الحياة الاجتماعية والأدبية والثقافية والفكرية والدينية ومظاهرها »› 
مجتمعها مجتمع زاخر فائر ٠‏ محتلط فيه الحابل بالنابل » مشتبلك فيه الغث بالسمين › 
فاقمد کان : ي البصرة آزذااھ من مظاھ ر المجون والاحلال والانفلات عن الةم شي ء 
کثیر ¢ و کان فيها من تیارات الأدب ا | ورا وروارة وتسجیلا شي ء کٹثبر 4 
و کان فيها من نفحات الفكر والحدل في النحو واللغة ٠واصطراع‏ الأفكار والاراء 
ڪور زاخرة متلاطمة › و کان فها من حامات العلوم الديتية من فقهیة ومذهيية 
و كلامية ما حفلت به الكتب وامتلأت به المتون »> و كان فيها من -اتجاهانت از هد 
والحكمة ما جلى ني أعمال وأقوال الزهاد والقصاص › و كان فيها ا الخد 


o0¥ 


وأشتات الناس بأخلاقهم المتنافرة وقيمهم امعشاجرة ودالکهم المتشابكة ما جعل جح 
البصرة جتمعا غريب الأشكال متميز الأطوار متقلب الأحوال . 


لتقد كان الشاعر محمد بن يسير صورة دقيقة لمجتمع البصرة » ولعل السب 
الرئیسی ني ذلاف أنه عاش فیها حیاته م یغادرها فانعکست صورہا على شخصیته 
ووضحت تیاراتہا على مسلکه » وبرزت تناقضاما ي شعره . 


ولذلك فقد تجمعت ني ابن يسير صفات ما كانت لتتجمع إلا ني بصري تعمد 
أن يعيش حياة البصرة كا هى بكل مظاهرها تلاك المتناقضة » فكان الرجل مستهرا 
خلیعا سکیرا منحلا بخيلا هجاء وصافا غنبا فقیر | سانيا زاهدا حكيما . إا صورة 
غريبة تلك الي تتكون من صور عدة م تتجمع لكي تلبس إنسانا وتكسوه بأثواما 
المتباعدة المقاييس والأحجام › المتنافرة 3 والألوان » إنه جامع الضدين ٠:‏ 
بدا ماجنا وانتهى زاهدا » وهو أي ذلك قريب الشبه من بشار › وإن حى بشار بحلق 
الحكمة ولكنه أبى اازهد وتحاشاه . إنه جتمع واحد ذو جوانب واحدة من الثقافة 
والأحلاق والسلوك والمعاني والقم »> فلا غرابة والأمر كذلك ني أن تكون ملامح 
الشعر عند كل من ابن يسير وبشار متقاربة وإن لم تكن متطابقة . 


SS ان سیر‎ o 
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اجون والفكاهة ي شعره : 


کان ابن بسر خليعا ماجنا يعيش بين أكؤس اللامر معاقرا ٠‏ وبين القيان و الغلمان 
مصاحبا ومعاشر! » وهذا انه عبد اله قول : كان أي مشغوفاً بالنبيذ مشتهر ا بالشراب 
وما بات قط إلا وهو سكران " . ولعلنا لا ثأتي بجديد إذا: ما ذكرنا شعرا لابن سير 
رمف الحمر وإعا دید الطر دف الفكه هنا هو ف شاعرنا نقسه وهو 


. 44/٠٤ الأغاني‎ )١( 
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سکران . لقد شرب عند بعض أصدقائه حی سکر» وخرج من عندهم وهو لا يعقل › 
فأحذ رداءه وخرج يتخبط ني الطريق ويرتطم بجدار يسلمه إلى جدار » وعر فوقع 
أفاق أنشأ يقول : 


o 


قوما 


. 2 


ای 
لبنا تجاريا إل اة 


وهو 
شاربت 


ھ َ ت sS‏ 0 6 
فل ان ا ا و 
وشق شوب وتوى اخر 


م ص . ~. 2 
يعر في بحرهم بحري 
ےی ره o‏ 
يدفعني الجُدرٌ إلى الجدر 


رەم م 20 


ا * 7~ 
تقصر عند الجد عن سيري 


کح ومن جرح ومن أ 
وسقطة بان بها مسري 


وهکذا يبدو أن ابن يسير وهذه حاله من مداومة السكر كل ليلة قد اضطر لأن 
يري أثقل الناس على قلبه وأسمجهم وجها وأقلهم أدبا - حسب تعبير ولده - و كان 
هذا السمج الثقیل یسمی داود » وکان ابن بسیر قد وصفه بقوله : 


م E5‏ 5 8 0 
لا يساوي على التأمل والتة تيش يوماً في الناس َف تراب 


ولکن ابن یسیر کان إذا انصرف من مجلس شراب فيه داود هذا أخذه معه فجعله 
عشي أمامه > فإذا كان في الطريق حفرة أو طين أو بتر أو أي شي ء يسبب الأذى » 
كان الانزلاق يفي الطين والوقوع ني الحفرة والأذى من نصيب داود هذا » فمات 
داود وانصرف ابن سیر کعادته سکران من مجلس شراب فعر في طریقه بد کان - 
أي مصطبة - فوقع وتلوثت ملابسه وجرحت رجله ولقي عنتا کثیرا فتذ کر داود 
الذي كان رعشي أماءه ني مثل تلك الليالي يتلقى الضر عنه ويتعرض للوقوع دونه فقال 


ەھ , 0N)‏ . 
دز ك : 


() توي كفرح توى يعي هلك » والأثر أثر الحرح . 
(۱) الأغاني ۲۷/۱۲ . 
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أقول والأرض قد غشی وجللها ف الدج ی فھو ني الأرضين مدو 
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وسك کسل روج الارض منطبقا ر فرج به ف الأرض مسدود 
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وي الوداع وي الإبداء ل عت دون المسير وات الذار ا 


نهني على رجليه ألا أقدها كام رجلي فَلمَاهَا الجَلاَمِيد 


ت ےت 


م ل بداود ف ذا الحال ب يرشدني ؟ م لي او ؟ لهفي ! ان داو 
ا 


أقبلت 


إِذ لا ارال دا 


ء 


0 6 ھا 1 rg ٤‏ < 
ا شقانت تل هر و نة من سواد اليل ا 


وهکذا ي زطاق خلاعته وجونه وسکره تصو ر ابن دسير معاي الرثاء #رد أسف 
على موت عربید کانت کل « فضائله » أنه یقوده وهو سکران حى يقيه الوقوع ف 
حفرة ني الطريق » أو الانكفاء على وجهه في كومة وحنل » أو من جراء عارة حجر » 
إا صورة اطيفة على كل حال ا منها الشاعر موقفا فكاهيا أكثر م استهدف 
معی رثائيا . 

وإذا كان المجون يرتبط أحيانا بالفكاهة حسبما مر بنا في الأبيات السابقة ٠‏ فإن 
المتماجن كثيرا ما تصدر عنه أفعال ضاحكة وتصرفات فكهة . لقد كان بن سير 
صديقا لأحمد بن يوسف الكاتب الأديب تم جرى بينهما ما دعا إلى خحصام وقطيعة ٠‏ 
وذات يوم کان أحمد بن یوسف راکبا حماره فرأی ابن يسیر ماشيا ثي الطريق فدفع 
حمارہ لکی يصدمه » فما كان من شاعرنا الفكه إلا أن أمسلك بأذن الحمار وقال له : 
قل للح مار الراكب فوقلك لا يؤذي الناس . فضحلك أحمد بن يوسف ونزل وعانقه 


وصاله )0 0 


وعلى غير عادة أهل البصرة كان ابن يسير خيلا . ولكن الحكمة الي كان بصطنعها 
ئي قوله والي بلغ فيها في آخحر حياته مبلغ الامين الاين عله رفول را جكها 


ا هه 


. ۳٤/٠٤ الأغاني‎ )۱( 


0۰ 


0 2 روو ا ھک ور 4 مھ و 
وہ لت پنکنشی حرف وجرف ودکان وأا 


رھ اء 


۷ 
اپا 


۰ ۶ ٍِ 0 وه غ هھ ك 0 ۶ ك 
جهد المقيل إذا أعطاه مصطبراً ٠‏ ومكثر من عى سيّان فى الجُود 
لا يعدم الائلون الخرا «أفدله © ,لما نوالي وا جل ررد 
قال ابن يسير هذبن البيتين في حلممة عبد الله التو زي الاغوي المعروف ٠‏ فما 
كان من حاضري الحلقة ‏ وهم يعرفون شدة بخل الشاعر ‏ إلا أن قالوا له : ما هذا 
التكارم ؟ تم اهتبلوا الفر صة وقاموا إلى بيته فوجدوا جالّة مر . فاندفعوا إليها وأكلوا ما 
استطاعوا أن يأ كلوا »نها وحملوا الباق معهم . فكانت هذه الفعلة سبباً في غيظ ابن 
يسير وشكاته إلى عمر بن حفص والي البصرة قائلا هذه الأبيات‌الطريفة الفكهة : 


2 
وش o‏ ت وء ‌ 


ا حفص بحرە تنا جن نفا حیسن تنتهمك 
yy‏ و ت 3 0 م ارد 
حذ لےے) ار ا بجلتن ا فك الاو تار تدر 0 
ES‏ ا E o f o‏ 
کھف كفي حین تط ر حها بین ادي القوم تبترك 
E‏ ا م i Î‏ 
زارنےا زور فللا سلوا واصيبوا ره سلکوا 


rEg ۶~‏ ت 


ا ی ا ا 


بهذا الشعر المكه الطريف يشكو الشاعر البخيل ويتوجع . والفكاهة ظاهرة حضرية 
في الشعر العرني التمع مع شأنما في العصر اجان فقيل شعر ي هذا اللون يي نطاق الحياة 
الاجتماعية بزواياها المختلفة من هجاء وشكوى ومنادمة وخلاعة وزندقة وتظرف . 
المهم أن الواي قد استجاب لابن سير ونظر ً ی شک واه وأوقع على آكلي التمر عقابا 


وجزاء ؛ فأخذ من كل واحد مئه مالة رهم وجلة تمر ودفع رذلاک کله إا EE‏ 
أ 8 ۱ 
يسير الذي خرج من الصفقة راع " . 


(«) عى يعي - بالتضعيف - جشم وأتعب - وعى أيضا حبس حبسا طويلا . الحلة وعاء من خوص . الأوتار 
مفردها وتر - بالكسر - يعي ثأر . ابت ركت السحابة اشتد قوط مطرها . الزور الزائرون . 
(۱) الأغالي ۳۴۳/۱۲ › ۴۲ . 
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)۳( 
ابن يسير ونعجة منيع : 


کت م مار اماد ی وله اراق فک غو مدن ولا سنت ولا 
مفحش ولامتهافت ٠‏ وهو لا هجو لمجرد المجاء مثاما فعل بشار وحماد ودعبل 
وغیر هم من شعراء المجاء . وإما هو يهجو لسبب لطيف معقول : وهو يصب هجاءه 
ني قالب من النغكاهة وإطار من الظرف وخفة الروح > وکر هجاء ان دسر انصب 
على جاره « منيع » البقال : وإذا كانت العناية بال حار واجبة ودفع الأذى عنه يدخل ي 
صلب المروءة » فإن إهمال « منیع 1 ي حق ابن يسر قد دفع ڊشاعر نا إلى هجاء نعجته 
« المتشيطنة » الي کانت تقوم بغاراما على بستانه تارة وعلى داره تارة أخرى ٠‏ 
الدمار الذي و بالیستان يوجع قلب الشاعر . فليس اکر إجاعا أقلب شاعر من أ 
ری أزهاره تتاف وأشجاره تکسر وأغصانه تقصف وخضرته تصوح ا n‏ 
بستانه تذوي . وأا الدمار الذي كانت توقعه النعجة بالبيت فكان أكثره إيلاماً لابن 
سز هو كلها کتبه واتلافها قر اطیسں شر ہ 


هجاء شاة « مني ٠‏ لعبها ببستانه تعتبر واحدة من فرائد 


e. 


إن قصيدة أبن سير 
القصائد في الشحر العرني دقة وصف . وفرط سخرية . وخفة روح › وإغراق فكاهة 
والشاعر طويل النفس دفاق العاني مسر سل الأوصاف ني يسر وبساطة وي غير ما 
عمف ا وتکاف 2 وکات الأ حر طوع ينه وملء برديه . إنه بدا بو صف البستان » 
حالعاً عليه كل أسباب البهاء والحمال والنضرة هيدا ويئة للقارىء كي بستنکر ما 
أوقعته النعجة الاعينة به من عبث وتلف فيقول ي وصفه : 


2 ج ار 2 ۶ ° تک 

ي بستان انيق زاهر ناضر الخضرة ران ترف 
E E 2‏ وهو 9 e.‏ 

راسخ الاعراق رأيان الشرى غق » تربته ليست تجف 


و ك 


لجاري الماء فيه سنن كيفما صرفته فيه انصرف 


a 


ا الا ماد الندى مشن ف حر منعطف 


(۱) الآغاني ۲٠/٠۲‏ ومأبعدها. 


oY 


| 


¥ 


رھ اء 
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تملك الريسح' عليه مره فإذا لم يُؤيس اليح وَقَفٌ 
ييي الشرق ثوبيٴ ية ومع اليل عليها يلتحفْ 
ينطوي الليسل عليه فإذا واجه الشرق تجلّىوانكمَّف 
فا ن ا د 
ا ا م ل الف 
لا تری للكف فيه ايرا فيه بل يني E‏ 
N‏ ا ات واردات ِف 
فيه للخارف من جيرانه كلما احتاج إليه مرف 


۴ £ 


e‏ 2 ¥ کر 
أفحوان وهار موق وسوى ذلك من كل الطْرّف 
وهو زه لاتدامى أصلاً ‏ برضا قاطفهم ما فَطَفّ 


0 ASSO رة : چ‎ ۶ G 
» وهو في الاآيدي يحيون به وعلى الاناف طورا يستشف‎ 


إن ابن يسير يسهم بهذا الو صف البديع اللحلاب إسهاماً واضحاً ني فن الروضيات 
من شعر الطبيعة ‏ فلقد حلع على بتانه من م أوفر و أخصب 
ما مخلعه شاعر عاشق لاطبيعة على بستان » غير أن ابن سير م یکن يقصد إلى و صف 
البستان كذرض وهدف » وإعا جعل ذلاف مقدمة لتأليف الحواطر على النعجة المخربة . 
الي أنز لت التلف والدمار بهذا البستان الأنيق . 


ومن الطر بف أن أن دسر جعل من هذه النععحة خص ما وغرعاً وعثلها کا لو 
کانت شا دصدر رأفعاله تر ن عقل وسوء ية ` ومن ٤‏ فهو بصب عار ھا ن لوان 
الهجاء ما لو ضبه على ذي ٣٥‏ رو ءة من البشر لحدع أنةه ونال من کرامته . إن ابن سیر 
(+( الرستان ارف ار يان أرقن غدقة آي ندية . السنن مفر دعا س وهي العلر ية . اليسند بر د مي وهو مزین 


موشى . خرف الشمار جنها . أصاد جمع أصيل وهو الوقت بين العصر والمغرب . استشف بالشيء تأمل 
دافاو اننا ی ال6 ری ج ماه کرای کا ری کا کا بف الا 


1۲۳ 


| 


+ 


رھ | 
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بصف فمها فیقول إنه كالح هم قبح المنظر » وأما أنفها فدامم السيل لا محف » وأما 
أظلافها فطويلة مخربة غير مهذبة تنسف الأرض ي مشيتها فتثير سحاباً من الغبار وأعاصير 
من الراب > ورعد وصفه مشيتها بصف سعاهها ويذ كر « أشياء أخرى ٠‏ قتع السعال ¿ 
و يعن الشاعر ني هجاء النعجة فيقول إنها كريمة الراحة شوهاء الحلقة تعافها التيوس › 
وهي من عجيب خلقتها وغرابة تکوينها لو عرضت ني مكان عام ونودي عليها ب حع 
صاحبها فلوسا وأرغفة › فلنترك ابن يسير يقدم هجاءه ني الإطار الذي أراد بادا بصيغة 
الدعاء للبستان بتوقي التلف : 


یا 


ا 0 0 ‌ 0 
يه يا رب من واحدة ثم لا حل آنسواع ا 


شاة « منیع ( وها يوم ۷ صب ف البست علفٌ 


ت ‌ رټ ۶ 4 


° ر 8 oz‏ 2ه 
اكفه دا رب وقصاء الطلى الحم الكتفين مذها بالکشف 
و £ ٤‏ ‌ 4 ك وه E‏ رظ o.‏ 
و “e oF‏ ٍ اظ 6 ر e‏ 
ونوس الأنف لا يرقا ولا ابد تبصره إلا کف 


E a 

ری في کل رجل ويد من بقاياهن فوق الأرض خف 
تنيت الأرض إا مرت به فلها إعصاا ترب منتيف 
ترج الطرق على مجازها ٠‏ بيد ي المثي والحَطو القَطِف 


فادا ما سعلت واحدوادبّت 
5 و 


واخ الشعر منھا 


ں > وتي الرجل حنف 
جاوب البعرٌ عليها فخوسف 


ا E O‏ 
سنه يف جوف غار منحسف 


2 کے 4 2 
إن دا الوصف کو صف مختلف 
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EE 

ر کر 
ےا و 
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لا رق ادا ١‏ رت ع کل تس بات 
شوهة الجْلقة ما أبصرّها ين جميع الاس إلا وحّف 
و ل ایا وا مالف 
او ا ا ا ا و ا 


إن هذا الوصف الساخر لا نكاد نرى له مثيلا » وهو من الدقة محيث لا عحسه إلا 
ريفي سمع الثخاء و رأى قطعان النعاج في طريقها إلى الرعي » وفراداها تعبث ني الحقول 
وتعيث فساداً ي البيوت . لقد أجاد الشعراء من قدامى ومحدثين وصف أجزاء جسم 
الناقة والحصان » أما وصف نعجة بهذه الدقة أو لاحر هجاو ها ذه الصور الطريفة 
فشي ء ديد على الشعر . 


ولفرط غيبظ ابن يسير من شاة ق منيع عضي د ي قصيدته المجائية الطوياة الطريفة 
ډدعو علها ویتمی ها کل اسا E‏ واللاك رسکین ر ديفة ة اأشقرة ي رل حکم 
الكف خففها : 2 


e o‏ ° ا 2 ا 


E 
فتذاهت بين أضعاف الوعسى وتبوت بين‎ 


او ن 
او ن یراها : 


ٍ ۶ دو ر 


شاغرا عرقوبها قد أف ت بطتَة من رعد إذمان الميَّف 


ا م 2 2 ر ظٍ ۰ 
وغدا الصبيّة من جيرانها ‏ لِيَجروها إلى مَاوى اليف 


(«) الشهلة العجوز . وقصاء الطلى قصير ة الأعناق . يدعو عليها أن يلحم اله كتفيها فتصير كتفا واحدة فتشل 
حر كتها. الكالح والكاؤح الذي تقلصست شفته العليا عن أسنانه. رجت مفردها رجوف أي خافقة مضطر بة 
اضطر اباً شديداً . نئو س الأنف سائلة الأنف . أظلافها عافية أي طويلة . ۾ يظلف يعي م يقلم . تزهج تثبر 
الغبار . الحطو القطف البطي ء المتقارب . الطرق بفشح إلطاء والراء ضعف في ركبي البعير أو اعوجاج ي 
ساقه . مشيتها حلقة القوس أي معوجة . المحنف الاعوجاج لي الرجلين إلى الداخل . حصف ازق . أحصى 
الشعر اجرد . الشنة والشن القر بة الصغير ة الحلةة . جماء ليست بذات قرون . استعسب التيس هاج واغتلم . 


کرف شم . 
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قرفا جم م تجرف ارت بجي مجر 
فإذا صاروا إلى ارف ات اا ا ا اف 
ثم قالوا ذا جزاء للي ناكل النخان ما والمحا 
لا تلوموني » فلو أبصرت ذا كله فيها إذن لم أنتَصِف 


نقول إن هذه الصور الي عبر عنها ابن سير في وصفه وهجائه و« ناته » لشاة 
منيع البقال لا بحس بها وبخاصة الأبيات الأخيرة منها إلا ريفي شهد هذه المناظر جميعا 
وخبرها » وحينئذ يعترف أنه أمام حامل آلة تصوير نفيسة نقلت إليه بكل دقة وأمانة 
صورة افتقدها ني المدينة فجعلته بحن إلى ملاعب طفولته ومرابع صباه ي الريف بين 
الحضرة والأشجار وثغاء النعاج ونعير الأبقار . 

وحصومة ابن يسير وشاة منيع متتابعة موصولة › لأن عبث هذه النعجة المتلافة لا 
يقف مع الشاعر عند حد . وابن يسير ني كل ذلك محتشم التصرف مهذب الحوار ء 
إنه لم يزد على أن هجا الشاة لعبثها بالبستان » ولكنها تتشجع › وينتقل ميدان نشاطها 
المدمر من البستان إلى الدار › فتهجم عليها وهو غائب فتأكل كتبه والأوراق الي دون 
فيها شعره . لقد أشار ابن يسير إلى شي ء من ذلك - بلطف - ني البيت قبل الأخير › 
ولكنه هذه المرة لفرط غيظه لا جد بدا من التلميح اللحفيف والإشارة إلى أصحاب 
النعجة بضمير الغائبين » إلهم بجيعو لما فتنقض على أمتعة الحيران > وهو يطلب إليهم أن 
بيعو ها طا لما أعوز هم العلف . إنه يقول ذلك ني أبيات طريفة تجمع بين نفثات مغيظة' 
وانعكاسات ضاحكة © : 

قل لِبغاة الآداب ٠ا‏ صَعَت منها إليكم فلا تضيعوها 

وضمتوها صحف الدفاتر باا جر وخسن الحطوط أوعوها 

فن عجزتم' ولم يكن عََفٌ تفه عندكم فبيعوها 


هذا ولان يسير هجاء في البشر اشتمل كثيراً من المعاني الفكهة الي ضمنها هجاءه 


. ۲٠/٠٤ الأغاني‎ )۱( 
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لغم » إنه ينحو إلى جانب الطرافة والسخرية اللافيفة غير المريرة مع تماسك ني أسلوبه 
وبنائه الشعري » ومن الطريف العجيب أنه يهجو نفسه ويصفها بالنفاق لكي ينفذ من 
خلال هذا الوصف غير الكرم إلى هجاء صديقه. فمن ذلاك أبيات كتبها لأحد الماشميين 
كان بينهما مودة أعقبها ملال ”) : 


2 ت ر 2 ےے‎ E N: A 
قد كنت منقبضاً وأنت بسطتني حى ان مل“ إليك ثم بُضتنی‎ 


۶ ك 
° م روء ور ¢ 6 
آذکرتّی لق النفشاق وكان لي Ce rS‏ اذ آذ کرتنی 
مروا هه و و۶ رور ا 
لو دام ودك وانہسطت إ۵ اەریءع في الود بعدك كنت انت عررتني 
2 و 2 | 5 لے 4 و کا م 
نجتدب رہ ونعود بعد لم نفطن 


)©( 
ابن يسير يعالج مشا كله الاجتماعية والثقافية : 


٠‏ الشاعرنا صروف من القول متميزة عن كثير ين ممن شار كوا في فنون الشعر : ذلك 
أنه سمجل علاقته مجتمعه الذي حوله تسجيلاً طريفاً دقيقاً » وهو أمر قلما نلحظه عند 
الشعراء . لقد مرت بنا مشاكله مع نعجة « منيع » وحن هنا نعرض لمشا كل أخرى 
اتصلت ب#خصه وارتبطت بالناس من حوله لنستمتع بطريقة علاجه إياها شعراً . 
لقد راد أن يستعير حماراً من أحد جير انه بحمله إلى مكان يقضي فيه بعض أموره ٠‏ 
ولکن جاره بخل عليه با لحار › فیا کان من ابن سیر إلا أن ذهب إلى حیث أر اد ماشاً 
ولکن هذه الحادثة تثیر ني خحاطره شجناً فیعز ي نفسه بأنه صاحب ر جلین قویتین تبلغانه 
حاجاته البعيدة كأنہما ‏ لما تثير انه من غبار - عاصفة أو إعصار » ويظل شاعرنا 
الظريف يصف نفسه مستعم اا ر جليه و كأنه يصف جوادا أصيلا أو في أسو! الحالات 
حماراً نشطا » فينشىء هذه الأبيات الى يوجهها إلى صديقه عمرو القصافي عبرا 
وشا کا : ٤‏ 


. ۷/١4 الأغاني‎ )١( 
۴۲/۱۲ المصدر السابق‎ )۲( 
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ن کن ت لا عَيْرَ لي يو ها يبلغني 
AE £ gog‏ 
وضن اهل العواري حين أسالهم 
م 0ا 


عمتهما - 


ا ا خاحان: إن :بعت 


le, dé 
إن رجلي عندي  لا‎ 


o‏ ت 
كان حلفي إذا ما جد جدهما 
کان 
3 ەو 8 ور 
کان ا ھا اکر ا ارا 


مر ى 


رجلاي لم تالا تكبا 


ٳن تبَتا في دهَاس تبعٿا. رهجاً 


فالحمد لله يا عمرٌو الذي بهما 


ےك ر 
حاجي وأقضي عليه حق إخواني 
من اهل وڌي وخلصاني وجيرافي 


ثِقة مذ كان جَّولاني 


۶ 


رجلا ا 
وتدنیانئ 0 ليس بالداني 


ګ‌ 
0 


قطاً وقدّا وإدماجاً مَدَاكان 


یسک هن آي دا سا کان 
او في حزون ذکا فيها شهابان 


OS 


ويبلغ ابن يسير قمة من قمم المواقف الإنسانية حين يتعجب بعض القوم من نعال 
خلقة وسخة كان بلبسها فيكتب أبياتاً بار عة صف فيها نعاله هذه وصفاً دقيقاً رقيقا › 
ويربط بين قدمها وبين نفسه إبمعاني الود الي جمعته إليها » ويعمد ني أبياته كذلك إلى 
التھکم > وإلى الفخر بإخائه ووفائه وعفافه ومنطقه وفعاله إن رأى غير ه أن يفخر بالنعال 
فلنستعرض هذا الضرب الحديد الغريب من الفكر والشعر " : 


ورضائي متها بلبس البّوالي 
ف تافظاز فا یسر د التقال ¥ 


کم اری من مستعجب من نعالي 
کل جرداء قد تحيَقَّها الخص 
لا تداتى وليس تشب في الخ مَةٍ إن أبررّت نعال الموالي 


لاوا عن اتقام “المهة ينها بيت لا بولا لكر الان 


. ۱١١/۳ البيان والتبيين‎ )١( 
تحيف الثي ء أخذ من جوانبه ونقصه . الحصف مطارقة النعل لإصلاحها . السرد الحرز بالمخرز . النقال‎ )«( 
. مفردها نقل بالفتح والكسر والتحريك النعل الحلق‎ 


0۸ 


ولقد قلت حين أوثِر ذا الو د عليها بشروتي وبمال 
من يقالي من الرجبال پتل قسرافي؛ ذا بيسن الي 
أو اهن لجال فاني في سِوَاهُن زينتي وجمالي. 
ئي ٳڪائي وڻي وقائي ورايي ‏ وعقافي ومنطقي وفالي 
ما وقاني الما وبني الحا جه ينها » فإتني ل أبَالي 


وان يسر شاعر مثقف بحب الكتب ويموى القراءة» و كم فجعته النعجة العتيدة - 
نعجة البقال منيع في كتبه الي تشكل شيا هام في حياته » إا بالنسبة إليه ليسست 
2 رد صفحات توي أخباراًء ولکن الكت بي بيتهمؤنسون ولاف وجلساء خير » وعشراء 
معرفة إلا نفسها نظرة الشاعر ا مقف العام أي عرو العتاني» بل إنما معانيه » ولکنها صيغت 
ارت ا ووو اکر ی ولاس نات ر ی تمنينا لو أكرالشعراء من القول 
في مثل هذا الغرض ولو تقاربت معانيهم . يقول عمد بن پسیر في وصف‌الکتب ٩‏ 

مم وينو ولاف بيت بهن فليس لي ئي نيس عَيرَهم أرب 
له ين جساءِ لا جليسهم ولا عشيرهم اللسوء مرتَقَب 


a ووو‎ 


لا بَاوراتٍ الأذى يَحْشى رفيقهمٌ ٠‏ ولا يلاقيه منهم Es‏ 
GE [ : 2ٍ E 2 2‏ 2 
أبقوا لنا حكماً تبقى منافعها أخرى الليالي على الايام وانشعبوا 
2 8 0 م 
2 منهم مددت يدي إليه فهو قريب من يدي كثب 


رګ ورور و 


8 ےم م 
ن شئت ۾ من محكم الآثاريرفعها إلى النبى ثقات خيرة نجب 
٤ 2 £‏ 5 ره ا 
أو شئت من عرب علما باولهم ني الجاهلية أنبتني به العَرّب 
6 ل ع ٌ‌ 1 وه وهر RR‏ 
أو شئت من سير الأملاك م عَجم تنبي وتخبر كيف الرأي والادب 


رور 


حی کاني قد شاهدت عصر هم وقد مضت دونه من دهرهِم حِقمَب 


(۱) الحيوان للجاحظ ٩٤/۱‏ . 


۹ 


وتتوالى مشاكل ابن يسير الثقافية بشكل أو بآخحر › لقد كان الشاعر محتفظ معه 
بألواح من الآبنوس یکتب فیها ما يعن له من شعر أو غیره » وکان بینه وبين قشم بن 
جعفر بن سليمان مودة وصداقة » و كثيراً ما كان قشم يدعوه للشراب » وقد أسلفنا 
القول أن ابن يسير لم يبت ليلة إلا وهو سكران » وليس أهون من سرقة السكران » 
فانتهز قم مناسبة سكر ابن يسير وسرق منه ألواحه الآبنوسية الثمينة › فلما اكتشف 
الشاعر ضياعها حزن عليها ورثاها تماما ما لو كانت إنساناً عزيزاً يشاد بشمائاسه 
ويرثى لفضائله . نما بداية المرحلة الثقافية الشعرية » فقد تلا ذلك بسنوات ثم بعقود 
من السنوات ثم بقرن أو أكر وصف القلم والمحبرة والبر كار والأصطرلاب ورثاء 
سكينة بري الأقلام وغير ذلك من ذكر أد وات الثقافة . إن ابن يسير واحد من الشعراء 
الرواد في هذا المجال فلنقرأً رثاءه الطريف لألواحه « الفقيدةم ° : 


ين بكي بعنرة قاح وأفييي ميم الألواح, 
اوٴحشت حجري وردناي منها ني بکوري وعند کل روا 
واذکریها إذا كرات عا قد کان فيها من. مَرفقي وصلاحِ 
آبتوس دهمَاءُ حالِكة الل ن لباب من اللّطاف اليلاح 
ذات نفع خفيفة القدر' وال سيل اا والتواحي 
وسريع جفونها إن محاها عند ممل مستعجل القوم ماحي 
هي كانت على عُلويي والآ داب والفقه عدي ولحي 
كنت أغدُو بها على طلب العم إذًا ما عدوت كل صباح 
هي کاڼت غذاء روي ذا زا ر » وري التديم يوم اصطباحي » 
ويبدو أن هذه الألواح كانت عزيزة على قلب ابن يسير بحيث ظل ذا كرا ها حزيناً 
على ضياعها › لأنه رثاها أكثر من مرة › ويفهم من شعره فيها أنها كانت مزدانة 
(۱) الأغاني ٠٠/٠۲‏ . 
(«) الحجزة معقد الإزار . الردن صل الكم . المرفق (كجلس ومنبر) ما ارتفق الإنسان به وانتفع . الزور 
الزائرون 


o¥۰ 


۰ 
ر کر 
ےا و 


الصدف والأطر الحلدية . قول شاعرنا مرة أحرى ٤‏ ألو احه 0 


() 
الحكمة والزهد عند ابن سير : 


وينتهي المطاف بابن يسير كا انتهى بغيره من الشعراء من معاصريه باصطناع 
الحكمة أو باعتناقها مبدأً وسبيلا » لقد انتهى إليها كل شعراء زه‌انه تقريبا »> وعاش ني 
رحابما بداية وماية بعض منهم كالعتاني واللرجي ومحمود الوراق . أما شاعرنا فمن 
الفريق الأول » ذلك الفريق الذي أسرف على نفسه وعلى محجتمعه في مرحلة الشباب 
والمرم ولم يتوبوا إلا على أبواب الشيخوخة »> شيخوخة السن أو شيخوخة العافية › 
وأول ما تتبدى الحكمة ي شعر ابن يسير تلتمع كأطيب ما تكون الحكمة مرتبطة 
مجانب إنساني عميق مؤثر . إن ابن يسير بدأ يعان عن حبه للحياة بشكل جديد › ليس 
لعاقرة الكأس أو مصاحبة الغواني » ولكن ليعيش لابنته الي بحبها وحنو عايها ويخشى 
ا و افا و وا إ0 جى عل فة ده اة 
عم أو جفاء أخ > وهو کلما تصورها تندبه سالت عبر ته مز وجة دمه › ومن م فهو 
یتمنی ها شيئا آخر في حياته حبً ها وشفقة بهاء فماذا قال الشاعر الحكم وماذا تمنى؟ 
إل 
لولا البتية لم جرع من الَدَم ‏ .ولم جب ني الليالي جنس الطلمِ 
وزادني رغبة في اليش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها دوو الرحم 


C1 


(۱) الأغاني ٤۷/۱۲‏ . 
۲) طبقات ابن المعتر ض ۲۸۱ . 


o۷1 


2 ص ر ع ا‎ r0 
خی فَظاظَةَ عم أو جَمَّاء آخ وکن آخشی عليها من ادى الكلم‎ 


ES e2 م ر‎ OSE 
دا تذکرت بنتي حين تعد يني جرت لعبرة بنتي عبرني ر‎ 


“ 
ت 


e a‏ و 
تهوى بَقاني وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم 


ولا يلبث ابن يسير ني ضوء تجارب الحياة أن ينطلتق من عقال ذاتيته إلى ميدان 
الحياة الرحيب » فيلفظ الحكمة لكل الناس ينتفعون بها وير ددوما نماذج تروى على 
السنتهم من بعده » نه يقول »0 : 


تخْطي النفوس مع اليا ن وقد تصيب مع المَظِنه 
ت : 4 es‏ 0 
كم من مضِيق في الفضا ١ء‏ ومخرج بين الاسنه 


ولكنه إن بدا قدرياً في البيتين السابقين فهو صاحب حكمة جريبية عميقة 
ومبدأ أخحلاتي صادق ني حديثه عن صاحب السوء والتعريف به عندما يقول ‏ : 
٤ 8‏ 22 . ك ۰ 0 
وصاحب السوء كالداء الَيّاء إذا ما ارفض في ألخد يجري من هنا وهنا 
۶ه 


ر ا 2 a‏ 
يدي ويڀخبر عن عوراءِ صاحيو وما یری عنده من صالحٍِ دفنا 


4 
م 


۰ 


فان يكن ذا مَك عنه ععزلة أو مات هذا فلا تشهد له خبتا 


هذا ولابن بسير بيات استقرت ني خواطر وحوافظ كثير من الناس دون أن يعرف 
أكثر حفاظها من" قائلها . إلا الأبيات ال حيمية القافية الي تطرد اليأس وتحض على 
الصبر ٤‏ علاج الاو ومداومة العمل والسعي دون کلل أو ملل 2 الاحتراز من 
الأيام » فصفوها لا يدوم و كدرها مزوج بصفوها . يقول الشاعر المجرب الحكى ‏ : 


2 شےے 3 ء 2 ت E‏ 
ماذا يكلفلك الروحات والدلّجا البر طوراً وطورا تركب اللججا 
)١(‏ الأغالي 44/٠٤‏ . 
(۲) طبقات ابن المعرض ۲۸۲ › ۲۸۴۳ 
(۴) الأغالي ٤۲ › ٤١/٠4‏ 


oV 


ارو 


ک من ف قصرّت في اررق خطوته 
لا تسان وان :طالت - مطالة 
إه لامور 5 اتمدت شالا 
أخلق بذِي الصبر ان حٌى بحَاجتِه 


22 


قد لرجلك قبل الحَطو مَوضها 


۳ وه 


ولا Ge‏ و ف شاربه 


الف“ رص م 


إذا انت بمب ان تری هة 


فالصبرٌ يفتح 


فمن علد زَلَمَاً عن غرة زلجا 
فرعا کان بالتکدیر ممترجا 


يبدو قاح الفى توما ذا جا # 


ومن مقام الحكمة ينتقل محمد بن يسير إلى المرحلة التالية »> إا مرحلة الزهد في 
الحياة وتذ كر المت واستحضاره ٠‏ إنه يطرق معاني أي العتاهية ولكن بصورة أعمق 


فكرة »> وأوقر تناولا 0 ا د و اغى و 0ا د 


لكل أناس مقبر ٠‏ يفنائهم 


ِ‌ 


3 £ ر 
هم جيرة الاحياءِ » اَ0 محلهم ‏ 


0 


0 ت ھ و ‌ 
فهم ينقصون والقبور تزيد 


فدان ولكن اللقاء بعيد 


ينتقل الشاءر اى مرحاة أبعد ي از هد حن دستحصر الوت ودرینفسه عل 
سرار المنايا ماضيا في فکر َ4 على درتب ناء زمانه ¢ ر أ کر منم [فص احا عن 


إعانه بالا حرة والثو اب والعقاب ۳ 5 


عجباً لى ومن رضاي بحال 


(«) الرواح السير ي العشي 


چ ت ر o2‏ 


2 ٍ 


من عاد ز لقا أي من علا مكانا ز لعا . ز لج زل وزلق . نتجت الناقة بالبناء المجهول يعي ولات . 


(۱) البیان والتبین ۱۷۹/۳ ۰ ۱۸١‏ 
)»( المقبر موضع القر . 
(۲) البیان والتبیین ۱۷۹/۳ . 


. اللجج مفردها لمجة وهي معظم الماء . فلج ظفر ٠‏ 


أ 


¥ 


HN 


3 
ر - 


5 5 . ۶ 0 ت 
كلما مُر بي على آهل ناد کنتٴ حیناً بهم" کشر المرور 
ل اغ رو ااه ل ا و ی 


ويطلب عمد بن يسير الرحمة من الله للناس > ويخشى العذاب ويندم على غفلته › 
ويسخر من طول المقام في الدنيا فا موت عاية كل حي » ويكرر الابتهال إلى الله طمعاً 
في رحمته وذلاك في قوله الذي نحس فيه صدق المناجاة © 

ا ا اھ 3 م ر و 
ويل لن لم يرحم الله ومن تكو انار مشواه 


واغفلعا ف کل در یذ کرني الوت وأنساة 


وهو SS‏ ھ 


مالاق الدتتاية عة . اوغا قفارت قارا 
كا ل وي و ا 


س ٍ چ 1 
محمد صار إلى ربه برحمنا الله وإياه 


تلاك رحلة عمر محمد بن يسير : مجون وانحلال » ثقافة ومعرفة » م حكمة وتجربة 
م زهد وتوبة وابتهال . وأما رحلة فنه فهو شاعر موهوب جيد المعاني متمكن الصوغ 
وصاف دقيق صاحب فكاهةء رائد في مدرسة الشعر الثاني » أوله نواسي ووسطه عتاني 
وآخره خرعي » إن فيه من أي نواس جونه وخلاعته ورقة شعره » ومن العتابي ثقافته 
وحبه للمعرفة وعشقه للكتب وإجلاله ها » و من اللحريعي حكمته العميقة النابعة من 
تجاريب الحياة وأسلوبه الشعري المتمكن الحزل البناء الرصين التكوين » وهو بعد ذلك . 
سجل أمين دقيتى لثقافة أهل زمانه وطبيعة #تمعهم . 


. ٠١ › ۳۹/۱ 4 الأغاني‎ )۱( 


ألفسل الال 


ديك الجن « عبد السلام بن رغبان » ۱۹۱ - ۲۴٣‏ أو ۲۳۹ ھ 


» نشأته واحرافه وشعوبیته ومکانته 
» حادلة قتله زوجته وشعره فیها 
۽ شعره بين المحافظة والتجديد 
» مظاهر الصنعة والتجديد 
« الصنعة البديعية والأوزان الحديدة والصورة الشعرية » 


ديك الجن 


0( 
نشأته وشعو بیته ومکانته 


2 إن عل السلام ن رغبان ملقب بدرل ا a‏ ھ, او الکبار الذين مز مم 
من‌غیرهم أخدات اي وقض' ا بعينها ذلا أن ديك الجن ُن رو راء اا العباسية » 
es‏ > ولد وعاش ومات فيها e‏ إلا إلى الناطق المجاورة ها 
وم محاول أن رذهت زل بغداد الي کانت فة الشعراء والأدراء وەر کز ا :والةةافة 

والوجاشة ۋالشيانة . خلا کان يقل شعراءغ زمانه ۲ وإا ا صز عن البقاء ي مو طنه ۰ 0 
شكدو دشعر ۵ المختالفت الألوآن ۆالاشتكاڭ وااأطعوم” خی * سدافر شهره دونه لإ رخداد 
وخر بداد 0 اله ر الي جعل كار شعر اء بداد ردول لف حمصس ا باب 
بيته يكيلون له الثناء والإعجاب و زلون له اامحايا و امقر يظ ءل ١ا‏ سوف فين بعد 
قلیل el ٤‏ قا يلون أولثاف الشعزاء الذين استعلوا على بداد رمن تألق بغداد ٤‏ عزن 
بشعرهم ا يتم و کتب لشعر ھ ۳ الحقدبر ا 4 ولک ديه ة الشام اأشءررة کات 

جديرة أن حرج الشعراء الكثر ر ن من ذوي التاهة واأعبةربة + فليس دياك ان هو 
الشاعر ألشامي العبقري اأوحيد ل هم من اكير ة عت وممذر هرهم .لکن يكي 
أن نذ کر من الشعراء الشاميين أا تام وتلەيذه اإبحر ي والء ةني وتميذه ماصور | 
النمري ومد ن زنك الحصي والبطين ورديعة اارقي ه ٥ن‏ اادد ن لديك الحن:: 

وهذا الأخحر س أعي رد رة ارتي الضر در س کان عمل على اپرید حملا بغداد 


حی تسم عه جواري المهدي . 


۷۷ انشعر والشعراء _ ۷ 


رر 
2 ) 


كان ديلك الحن ماجنا خحليعا متلافا مقبلا على معاشرة المجان ومحالطة أهل للحلاعة 
و کان له ابن عم یکی بأي الطيب لا يتوانى عن وعظه وإسداء النصح إليه » فكان 
ديك المحن يقابل ذلك بالاستخفاف » وانتهى به الأمر إلى إنشاء قصيدة طويلة جاهر 
فيها بالاحراف ويہجو ابن عمه هجاء مقذعا مطلعها ^ : 


ت زک ر ا ص 8 ّ ا 
مولاتذا يا غلام مبتکره فباکر الكاس یلا نظره 
رص ٠‏ 1 ت e‏ ت ا 
عدت على الهو والمجون » على أن الفتاة الْحَيِية الخفِره 
لحبها - لا علمتها - حرق مطوية في الحشا ومنتشره 

والةقصيدة طويلة عاج فيها ديك الحن على هجاء ابن عمه هجاء حوى أسبابا من 
الفحش والةسوة والمرارة » وختمها - واللحطاب موجه إلى ابن عمه - بقوله : 

سان ن بك الما غلاا ارش وفيها أخحلاقك القَذِرَّه 
ودعوته ل اللدشمة والاستقامة . 

و کان ديك ابلمن في مضمار مجونه شبب بفی من حمص اسمه بکر › وأکتر من 
قول القصائد والمقطوعات غزلا به متشببا فيه . ولكن الأمر الذي يبدو غريبا أن 
ديلك ابمحن على رغم مجونه وخلاعته وانحرافه عن الحادة كان متشيعا مستمسكا بحب 
آل بیت الرسول صلى الله عليه وسلم » وله في مدحهم ورثاء حالم والبكاء على 
الحسين قصائد كثير ة لعل أشهرها تلك الي يقول فيها : 

ا9 ای کا ارا وی کا ارب 


وديك ابحن بالإضافة إلى ذلك شعوبي حمل على العرب ويتحمس لغيرهم › 
بل إنه افتخر بعدم انتسابه إلى العرب وذلك ني قوله " 


٠۲/٠٤ الأغاني‎ )١( 
٦۲ - ٠٦٠۰/۱٤ افظر الأغاني‎ )۲( 
. ٠١١ دیوان ديك الحن ص‎ )۳( 


OVA 


إن کان عرفك مورا لذي سب 


او کت وافقته يوماً عل ll‏ 


e. ۰. 2 5 0 2‏ 2 2 
إني امروءٌ بازل ق دروتسي شرف 


ا 


ا 
فاضمم يديك على حر خي تسب 
فام يدك ود لت مار 


ت 0 o‏ م 
لقيصر ولِكرى مَحيِدِي وأبي 


من خلال هذه الصيغة المجومية كان ديك الجن حمل على العرب ويماجمهم 
ویفخر بالانتساب إلى غيرهم ۰ فإذا ما حفف ٫ن‏ غلواء شعوبیته قال .: ما هم فضل 
علينا » أسلمنا كا أسلموا » ومن قتل منهم رجلا منا قتل به . 

و كان الشعراء الشعوبيون يتخذون من الوقوف على الأطلال ذريعة لاتهجم على 
العرب والتعريض بهم » ولقد مرت بنا ماذج عديدة هذا النهج من الثعر وبخاصة عند 
أي نواس . إن ديك ابحن يعمد إلى نفس هذه الصيغ فيكررها في بعض قصائده › فمن 
ذلك قوله : 


قالوا السلام عليك يا أطلال قلت السلا على المحيل محال 


ولاتركن حليلها وبقلبه حرق وحشا فواوو بال 
إا نفس روح أي نواس ني أبياته : 
1 : 
عاج الشقي عل دار يسائلها 
وديك اإحن ي بيته الثالث الذي يس رخص فيه حرمات البیوت إا يناقض' به 
الحلق العربي الحريص على العفة والفضيلة والحفاظ على اللءارات الذي يتمثل في قول 
عنعرة : 


۰ 6 ّ 
وعجت اسان عن خمارة الباد 


8 2 e 
وأعض طرفي ٳن بدت لي جارٽي‎ 


وعلى نفس النهج ني كراهيته للعرب يقول ديك الحن في أبيات أخرى ساخراً 
من ظاهرة الوقوف على الأطلال : 


2 ر ر 3 کے ت 


0۹ 


قل فاد خث فت فلن ری کھوی يد أو“ كول قبل 


۰ چ و رر ه٠‏ 5 وم © ss o‏ 
ما إن اجن إلى رت ر کک کتان لم يهل 


دی وی ف ی 


ر 


إن أا کک المعى من ديك الحن وقلبة رأساً على عقب فقال : 


سل o‏ و 


© ەر <f‏ 
تقل فؤادك ت الھوی غ التب إل للحيت الاوك 
î: ۶ ٤‏ 
کم مزل ف ال ا الفتى و ابندا ول مزل 


اد کانت لادموية و كراهية األعرب منتشرة ن کثر م الشعراء ف ظل الحکم 
العباسي الذي کان ددن رنشأته للفرسس . ومن کانت رغداد متدمة جوع الشغر اء 
الشعر م ۰ اک ن الأمر دما i‏ ک ل الغرابة إذا ما ظهر شاعر شعوني ف الشام الي 
کالنت عر ليه وآللسان حی قا ا ول کن اعل سلوك التمر د الذي تردی 
فيه الشاعر قل جوا يج مم التططر ف ف في کل شيء 0 إن a‏ شعر ا مو غلا £ الالال 
الحاقي یٹ بجعا والحیوان سواء ٣‏ . وإذن فليس هناك وجه لاغرارة إذا ما کانت 
الشعوية وهي أقل قرحاه ن الميوانية واحذدة من صفات هذا الشاعن الغحبف 

فإدا Le‏ ڪينا اسوك الشخصي u‏ وجدنا دول؛ E‏ من نبغ ا اة العباسية 


و کال نا e E‏ ي واس وداعبل الحراعي ِ« ھا کان أستاذا لکبار 
شعراء العربية من شال أ أ تا واا والوأواء الل دمشقي . 


فأما أبو نواس فقد اجتاز بحمص وهو ني طريقة من العراق إلى صر لكي بعد 
واليها الحصيب بن عبد الحميد . وفيها توجه إل ذار ديك ابن وطرق بابه واستأذن 
الدخحول . ولكن جارية دياك الجن أنكرت وجود .سيدها بالبيت .حسما أوصاها 
E‏ أن الرجل ينكر وجوده خحشية أن يبدو قاصرا أمامه 
وقال ها : قول له احرج فقد فتنت أهل العراق بقوناك : 


موردة من كف ظبى کكانما تناولها من خحده فادارها 


)0( الديوان ص ٠٠۲‏ أبياته الائية القافية . 


2 


فلما سمع ديك اجن حدیث أي نواس للجارية خرج إليه وأحسن استقباله ٩‏ . 
لقد جر ى إعجاب أي نواس بديك الحن حین ,کان هذا الأخير م يتعد الثلاثين من 
عمره بعد » و کان منطویا على نفسه ئي حمص لا بر حها حها » ولکن جودة شعره انطلقت 
ني الفاق تدق أبواب أندية بغداد والبصرة وأغاء ازى من عالم ذاك الزمان . 
ولدعبل اللخراعي قصة مشابهة مع الشاعر الحمصي » فلقد وفد على حمص وقصد 
إل دار دزا الجن يبغي القاءه ي :ولکن درك الخن م دراد أن زو اجهه تح فا منه ¢ تماما 
مثلما فعل مع أن نواس ں٤ yS 0 E‏ ابن والإنس 
اليس هو القائل : ا ٣‏ : 
بها عير معدول قداو ڃمارَمَا ‏ وَصل بعَشِيات الوق آبِكارَمَا 
ونل من عظم الوزر كل عظيمة ‏ إذا كرت جاف الجقيظان تَارَها 
حينئذ اطمأن ديلك الان وظهر لدعبل واعتذر له وأحسن استقباله "© . 
هذا ولقد تثقف الشاعر العظ, م بو تمام على شعر ديلك ابحن-. و کان تر دد. عليه 
بين الجين والحین ْ و کان درل ا رعطف عليه ویعطيه سخا من قصائده يتقف 
علبها وبني شَاعر يته بقراءتہا ۰ و کان ابو EE‏ السن رطب العود )۳( 


وق الطرنف أن المد فا فاق E E‏ داك آله 
م بعر طوياا »> ققد مات التلميذ في حياة أستاذه الذي حزن عل وفاته ؤر تاه 
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لا یذ کر و a‏ ارات 


. ط القافة‎ ٠۸٠/۴۳ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ۱۹۳/۱ العمدة‎ )۲( 
. ۱۸١ ۰ ۱۸٤/۳ وفیات الأعیان‎ )۴( 
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الشعري لونا جديدا من فن الرثاء المخلوط بالغير ة المتلفع بالندم المشوب بالدماء . 

أما الحادثة الي نشير إليها المرتبطة بحياته وسير ته فهي أنه أحب فتاة نصرانية اسمها 
ورد م جعلها تعتنق الإسلام وتزوجها » وتصادف أن غاب ديك ابحن عن بيته بعض 
الوقت » فلما عاد سمع من أفواه الناس ما يسي ء إلى سمعة زوجته وعفتها » ورعا كان 
ي الأمر مؤامرة على الزوجة المسكينة › فما كان من ديك الجن إلا أن ضر بها بسيفه 
فقتلهاء ولا أن أفاق من غضبته ندم علىفعلته وأخذ يبكيها بكاء مرا تارةوتارة أخرى عاط 
البكاء والرثاء بوجوب الثأر منها والانتقام لشرفه وعرضه ” . وهناك رواية أخرى 
تقول إن المقتولة هي جاريته دنيا الي اہمها ي غلامه وصيف ”" . 

وسواء صت هذه الرواية أو تلك فقد وقعت الحادثة وكانت مصدر إهام 
وتفجع لاشاعر أمدته بلون من الشعر يشتمل على الكثير من الأعذار والعواطف » ولكنهة 
مشبع ي کل حالاته بالدماء . 

يقول ديلك ابحن مصورا قتله لز وجته غير ة عليها ولا بحبها على سواه " : 


ro2‏ ت 


يا طلعة صلع الحِمَام عا وي لهاب الردى بيَدَيها 
روينت من ديها الرى ولطالا روى الهوى شق من شفتيها 
منت سي لي مَجال ختاقها ‏ ومدامعي تجري على خديها 
فوحق ليها وما وَطىء الحصى يءَ از َي من لبها 
ما کان قتليها e‏ لم أكن أبكي إذا سقط العبارٌ عَلَيْها 


8 رق و E:‏ 2 هِ ه 


ولقد شكك الأصفهاني ني تو كيد نسبة هذه الأبيات إلى ديلك الحن وأورد خبرا 
يفيد آنا لرجل من فزارة قتل زوجته الي أحبها وأحبته - برضى منها - حى لا تقع 


. ٥٦/١٠١ الأغاني‎ )١( 
. ٠۸١/۴۳ وفیات الأعپان‎ )۲( 
. ۱۸١/۳ ر۴) المضدر السابق‎ 
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أسيرة في يد أعدائه ”“ وإن كان سياق الأبيات وبخاصة البيت الأخير يرجح أن الأبيات 
لديك ان . 

وني أبيات أخرى مؤ كدة نسبتها إلى ديك ابن يذهب الشاعر مذهب الندم وبحاول 
تبرئة ساحة نفسه حيال فعلته » ويظهر الحزن والبكاء والأسى ولك اسا ن غلا 
فعل بل على ما فعلت هي » وني ذلك يصدر عن هذه الأبيات " : 


ليتني لم أكن لِعَطْفِك يلت وإى ذلك الوصال وَصَلْت 
فالذي يني اشتملْت عليه لار ما قَذ عليه اشتملت 
قال ذو الجهل قد حلت ولا اء لے ای لت ی جلت 
لانم الي بجَهيه ولاذا آناوخدي أحببلت فم فلت ! 
سوف آسّى طول الحياة وأبكي ك على ما قَعَلْتٍِ لا ما فعَلْت 


- ويظل ديك امن سادرا ني خحضم غضبه ويثير ني خواطره الإحساس بالتمرد على 
هوى الغواني ويرميهن بالكذب ني عواطفهن والنفاق ي مشاعرهن ٠‏ ثم ينعطف إلى 
زوجه القتيل مصدرا حكمه عليها بالقتل لحانتها قائلا : 


لك تفس مايه والمَتابا ماويه 
ا القلب لاش هوی البيض ا 
لیس برق کون احا لَب من برق غانِیّه 
نت يري ولم أخذ ‏ ك فوتي انيه 


EF 


غير أن ديك الحن لا يلبث أن ينهار أسى وينفطر حزناً على زوجته القتيلة رغم 
خيانتها له » فتزدحم ي خاطره شحنات كاسحة من العواطف والذ كريات فيفرغها 
جميعا ي هذه الأبيات الرقيقة الحزينة الباكية : 


. ۷/٠٤ الأغاني‎ )١( 
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قمر آنا ا 


وله ع e‏ 


اشفقت آن رد 'الزم‌ان بغدازه 


کان یدزی الست ادا ا نعده 


لو 


هورم 


ها ف 


نقول إن شحنات من آلعواطف وال كريات ازدحمت ي خاطر دنل الحن فبکی 
زوجته على رغم خيانتها هذا البكاء الذي بدا صادقا » ذلك أننا. لو عدنا بعلاقتهما إلى 
الوراء قليلا واستعرضنا ما قاله فيها من غزل لوقعت أعيننا على بدرة من أبيات الحب 


ل و ت درو 
يل“ الى وة اواد ا : 
ف ا لے o‏ 
والحزن يسفح. عبرتي في .نحرو . 
يھ ر ار o‏ 
با لحي خسل کی اسه مرو 


وره 


وتکاد تخر ج i‏ شن صدرو: 


وصورة من صور الحمال عذرة خلابة رسمها الشاعر اللحب ني عنأية وتأنق وافتنأآن . 
ES E‏ 


لم قبل تیل أبيضاً في ی اسر 


۶ 
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تسقيك کاس مدامة مسن 2 


SS 
وبالتالي فقد أحم, ن بحضاعفات الوزر الذي ارتكبه » م أراد أن يهرب من هذا الؤزر‎ 


ن واقعه الال بم أن يقنع نفسه بشرعية ما اقرف وصواب ما ارتکب > ومن م فقد 


. ٠٥/٠4 الأغاني‎ )١( 


وال اماه وب هج ا 


جم الجمالً e‏ ف ا ۰ 


من وشا ملا e‏ 


ر ر۶ ر ٠ sS‏ 
عجبا ولکنی ديت لخصرها 
© ر e n‏ 
وردی ر وا من غر ها 


ني قتل زوجه 


وما دستتبعه من هو اجس أقضت مضجه وللت خحواطره: فکان عله کي مهزت 
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اندفع يقول شعرا مله هذه المعاني » ولكن كوامن إخحساسه بالحسرة والندم کائنت 
تفرض واقعها عليه فتغلبه على أمره > فكان نتاج أحاسيسه هذا الشعر الغريب الفريد 
الذي تجمع من الرقة نهايتها ومن العاطفة أعمقها ومن الأحاسيس ألوانا متنافرة متعار كة 
متداخلة متشاجرة » ولكن تمكن الشاعر القاتل المحب من فنه وإمساكه بعنانه جعله 


يسوقه في هذا الفا ل 
والاخا. 


ر 
اشعره بين المحافظة و التجدید 
}5 انشقانا من مأساة .ديلك ا الي لونت شعره ا متناقضة من ا تار 
والغيبرة تارة أخرى والانتقام تارة ل لثة. والأسى اوالندم طورا آخر :إلى سائر .شعره > 
وجدناہ شاعرا يدا متمکنا مسکا بأسہاب الإتقان غير بعيد عن التطور إن ۾ يکن رائدا 
فيه › وبالتالي فهو مقلد حينا #دد أحيانا أخرى فمن شعره الذي قلد فية سابقه من 


اشع ١ء‏ الخ المادرين له مادعا = مدر سة عم نأ û TEE‏ 0 : 
ر بين المادين قو E) BT ck‏ 


ومَعدولة. مهما مانت ٠‏ إزارها ‏ قعص وأا ادها قبا 
لها القمر' الساري شقيق" وإنها طح اانا یب 

قول لها والليل مرخ سول 

رت بو کزان يشي مزر بك العياش يا رين الثسَاء يّطیب 


الأئتي.المتى ل ی ل قَاجیب 


وغصن الهوّى ْض الشباب رطیب 


ا من شك ي أن ذه الأبيات رفيقة انج عذبة الإيقاع وو شي 
بالکثر من شعر المحبين السابقينزمانا على ذيك ابلحن من كانت حياتمم إلى البداوة ا 
منها إلى الحضارة : ومثلها بل أ کر بداو ة منها قرله 


۱) دیوان ديك الحن ص ٠۰١‏ . 


oA 


d5 د‎ 
e. 


ت م رك 2 ا رو و س 
ولي کید حری ونهس کانھا بکف غدو ما یرید سراحها 
e G5‏ مت ‌ لے . م ۾“ & ° ر ر 
کان على قلبي قطاة تذكرّت على ظما ورادا فھهزت جناحها 


غير أن نصيب ديلك ابمحن من المحديد أ كبر وسهمه ني التجديد أوفر » لقد مر بنا 
في صدر الحديث عن الشاعر قول أبي نواس للجارية حين أنكرت وجو د سيدها بالبيت؛ 
قولي له » احرج فقد فتنت أهل العراق بولاف : 
و ۶ چ S5‏ 2ع ر e‏ سے ٤۹‏ 25ے 
موردة من كف ظبي کانما تناولها من خحلده فادارها 
إن أبا نواس لم يقصد البيت وحده بطبيعةا الحال » ونما جعل البيت «ناط إعجابه 
بالمقطوعة أو القصيدة » فما كان بيت واحد - على رقته - ئي حكم ناقد يصاح دليلا 
على جماطما ما لم تكن القصيدة كلها عذبة معاني الشعر رقيقة حواشي الأسلوب › 
فلنستعرض المقطوعة الي حوت هذا البيت الذي فتن أبا نواس ° : 
اش معرل » فداو حمارها وجل بعشِيات القّبوق ابتكارّها 
fo‏ 2 . م َ ٤‏ کے 
من الشمس أو" من وجنَعَيهِ استعارًها 


ر 


ET 
فقام > تکاد الكاس تحرق کفه‎ 
مورد ن ف يى انما تناولها من خد فادارَها‎ 
E 2 وو‎ E 
ظلَلّنا بأيدينا نع رُوحَها وتاحد من أفْدَاينا الراح ثارَها‎ 
إذا كرت خاف الحَفبيظان تارَها‎ ٠ وَتَلْ من عظم الوزر كل عظيمة‎ 
لا شك أن أبا نواس كان صادقا الصدق كله حين أبدى إعجابه وترجم عسن‎ 
إعجاب مواطنيه العراقيين بهذه الأبيات الي جمعت من أسباب الاتساق واللحيال‎ 
والصورة › ومن براعة الصوغ ورقة الإيقاع ما بجعلها تحتل مكانة مرموقة بين صور‎ 
: التجديد و أساليبه‎ 


ومن الصيغ الحديدة الي قدم ها ديك الحن باذج عدلت فيه رشاقة الأسلوب 


(۱) دیوان ديك امن ص ۱۰۷ . 


وانفتاحه طرافة المعاني وأعماقها قوله متغزلا : 


ري بين الذلأل وبين ا ملك فارفثة“ على رغم اني 


لم اکن أعلِم الزمان بحبيه فيَجني فيه عل بصرف 
صنت عن أَكَتَري هواه فاي لم ما بي إلا فؤادي وطرفي 


إن صناعة في القول مترفة » وتأتق في امعاني مرتب » العفوية بعيدة عنها > واخن 
الذوق يقبلها ويعجب بها ولا يرفضها . 

ومع ذلك فإن ديك ابحن لا يفتاً مسكا بزمام فحولة القول وجلال المعنى في محختلف 
أبواب الشعر » وإذا كان القول ني الرثاء كا صادقا لفحولة الشعراء لا تطلبه الموقف 
من جلال المعاني ودقتها » وصدق الصور وحرارة المشاعر وتوليد الحكم وجزالة 
الأسلوب » فإن دياف ابمحن لا يقصّر في هذا المجال » بل إنه يجيد ويبرز ويتفوق بحيث 
عده كثير من النقاد والدارسين - وحن نوافقهم - من كبار شعراء الرثاء . 

إن لديك ابمحن مراي كثيرة لحل من أشهرها قصيدتيه الطويلتين › الأولى كانت 
عزاء بلحعفر بن علي الماشمي في فقد ولده › والثانية في رثاء جعفر نفسه لما مات » 
ومطلع مرثیته بلحعفر ‏ : 


ت 


عَلَّى هذه كانت تدوز النوائب وني كل جمع للذهاب مذَاهِبُ 
- وفيها بقول مصطنعاً الحكمة الي تمتزج عادة مع مواقف الرثاء : 

َرَلْتَا على حم الزمان وأمرءِ ٠‏ وهل يقل الصف الألد المُعَاغِب؟ 
وتضحك سين المره والقلب مُوجع ٠‏ ويرضى الفتى عن دَهره وهو عاب 
ا ا ال كان وار واج راو ا ل ات 


ك e‏ 7 ےت ت کرم - ر ۳ ء 
إلى أي فيان الندى قَصَد الردى وأيهم ابت ماه الراب 


. 1٩/١4 الأغاني‎ )١( 


OAV 


من هذا المنطق الحکم الذي أصاب فيه الشاعر جانب السداد والتوفيق ينعطف ديك 
اللحن إلى بكاء جعفر منتفعا عاي اين بن مطر وجات افر ین ری کن ت 
زائدة أي قصيدته العيلية الني تناولناها ني القسم الاي الحاص بمخضرمي الدولتين من 
هذا الكتاب »> يزيد ديك ابن معاني اخحری أمدته با تفه خر ينة على فقيده العز دز 
الذي کان ړبر ه ویعطف عليه »› والذي کان أحد القليلين الذين مدحهم »> هذا وم ينس 
الشاعر أن يعمد إلى صنعة خفيفة كانت من حسن العرض وخفة النسج بحيث لم تفر ض 
e aS‏ 


فا لأبي العباس کم ر ا لفقدك ا ى غارت 
وبا لأبي العباس. إل مَنَاكباً تنو بمَّا قد حَملكَها الَتواكب 
م و aA‏ : ر . 
َا بره جذ جذ کل قب پجودو ا ا 
فنك لو" ندري با فيك من علا علوت وباتت ني دراك الكواكب 
حا کنت آبْکیه دما وہو نائ ادارا وف فل وهو غا 
2ة : 0 : 0 ٠‏ ۶ 
فمات ولا صَبري على الأجر اق ولا أا في عم إلى الله راغب 
ويغمس الشاعر نفسه ني تيار الحزن غمساً عميقاً في مناجاة نفسية نح فرها الصدق 
والعمق وذلك بي قوله : 
<o F o fF‏ 2 کر رو ا و 1 2 
أأسعى لأحظى فيك بالأجرٍ ؟ إنه ‏ لسعي إذن مني دى الله خاب 
و لوثم إلا الصبر نالك وإغا عواقب حمل آذ تم الراب 


کک : دار المرء راخ قلت : اط عل الرء اجب 


aE 
ا ا شش‎ 


وعندما انتقل الشاعر إلى ذكر شمائل المرني ومناقبه - وهي أصعب ما OR‏ 
في مض مار الرثاء لتداول معانيها واشر ا كها مح معاي المديح - فإن ديلك الحن يصورها 


9۸4۸ 


خز ن النفس عفوي العطاء ¢ لا تست في اقتناص معی ولا تعر ف اصطیاد خحاطرة : 


ا EE‏ ا SEE MET‏ ت ٍ ر ت م2 
فی کان ثل الي eS‏ لنائبة ناتك فهو مضارب 
: 4 ّ 


و 


فی همه خمد على الذهر رابح ون غاب عَنهٌ مال فهو عَازب 


م 


¥ ٠ 2 el 
شمَاثِل إن سهد قهن ماهد عظامً إن برل قهن تايب‎ 


بكاك .آخ لم تخو بقرابَة بلق إن إخوانَ الصفاء آقارب 


- 8# 


0 م ت کی 
وأظلَّمتٍ الدنيا الى كنت جارها كاك لدب أخ ومتاسب 
٠ . ۴ . ۶ 2 4‏ - 2 فا e‏ م 
يبرد نيران المصائب انني ‏ ری زَمَناً ل تبق فيه مَصَائِب 
اأر اء ہی E‏ انات من متمون بالأشکال دون راه ف کثیرون ي 


کل مان ومکان ¢ ولکنه ي اهتمامه بالشکل الذي يقدمه و بعضص الاس لإ بتنازل عن 
الاهتدام م بال وهر اللي برجو به ويرضي به نفسه » فەن ذلاث قوله : 


ى الغبث أرضا ضمتتك وساحة ‏ لبك في القيات اللي والجذز 
9 3 ا أصابتك باليى لِسمَيًا ولکن ٥‏ من حوی ذَلَك القبر 
إن ا ك ا فحل ¢ ds‏ کان اعد عل معاي 
السابقين فاقتسبها وحسنها »> فان غیره من کېار الشعراء اللاحقين قد اعتمدوا عليه 
واقتبسوا «عانيه ظورا وصيغه تارة أحرأى › ولي أخيان كثيرة اقثبسوا :الصيغة والمغى 
جميعا » و كان ثي مقدمة هؤلاء المقتبسرن الذين سماهم بعضٍ النقاد سراقا > أبو الطيب 
المتني الذي س بالكثر من معاي الكمة عند ديك اجن صارخة في شعره» وهذا 
البيت الأخير الذي اختم به ديك الحن مرثيته .البائية :في جعفرالهاشمي ليس إلا الأص ل 
لبيي المتني المشهورين : 
رماي الدهرٌ بتالار حی فوّادي ف غشاء مسن ال 


فصرت إا أصابقني سِهام ES‏ عل ا 


على أن هناك معاني لديك الحن يكاد المتني أن يكون نقلها نقلا » فمن ذلث قول 


اغ 


فإ لم تكن بالطبع نفس كريمة 


أخذه المتني ي قوله : 


س ٤‏ £ 1 
وانف من خي لاي وامی 


ولست بقانم من كل فضلٍ 


۾ 


إل ء إذا قيلت في طبه خلا 


e i 


وإنْ کرم الآباءُ لم رَه قَضلاً 


إذا ما لم أجده من الكرام 


“e ۰‏ ِء م 
بان أعرّى إلى جد همام 


وقال ديك ابلحن هذرن البيتين الرائعين معى وصوغا " : 


عالت مرك س ارف 


ِ‫ ء در و 9 
فمات بحیٹث م( سمعته ادل 


a 


م و اأ 


٤ 
فلا یرجی له بدا نشور‎ 


فأحذهما المتني » ونسج عليهما » وعرضه ي قوله ي بيت واحد : 


م 


فرك اتن الحقل هبت 


ء م وت م 


إا نير السر لا يشر 


. وهناك البيت المشهور الذي يردده علماء الصناعة لاحتوائه خحمسة تشبيهات دفعة 


واحدة الذي قا زه الوأواء الدمشقى 


e ص‎ 7 Ys °, ToeF 
وامطرت لؤلۇا من نرجس وسقت‎ 


وا وف غل الا بال د 


إن بعض معانيه مأخحوذة من بیت درأ الجن : 


اورت آعين الواشين فانصرفت 


. ٠١۲ الإبانة ي سرقات المتنبي ص‎ )١( 
. ٠٤١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


. ا 2# 9ر 
تَعْض من غيظها العناب بالْبَرَدِ 


)6( 
مظاهر الصنعة والتجديد 


إن مظاهر الصنعة والتجديد كثرة متنوعة عند ديلك الجن » بل إا تكاد تكون 
أكر ظهورا وأشد وضوحا عنده منها عند الشعراء المشهورن الذين عرفوا با فار تبطت 
بأسمانُہم واشتهر وا بسببها . 

: الصنعة والتجديد عند ديك ابلحن في مظهرين اثنين‎ E IR 

شين الشكل والشب ا رظي المررة و الخدري: 

فمن ناحية الشكل والصيغة نراه يعمد إلى موسقة بعض أبياته بضروب من اب حرس 
وألوان من الإيقاع » وربا كان الرصيع أقرب «ذه الألوان إلى ذوق ديك ابلحن » 
مثال قوله ° : 


ت ٍ 8 و o‏ 2 م o7‏ 2 
إن العلا شيّمي » والباس من نِقمي والمج حط دمي » والصدق حشو مي 
ويعمد ديك الحن إلى التجنيس الذي هو بدوره ظاهرة موسيقية شعرية طرب ها 
الكثيرون من النقاد القدامى » وهو ني نجنيسه وطباقه صانع بارع › يسوق إليلك زخرفته 
ي غير تعسف أو إسفاف بل ني ثوب من الكلمات الناعمة المرفة ذوات الرس الرطيب 
والإيقاع المنغم مثل قوله : 
بهت والندامى طال مكثهّمّ ‏ فقلت قم واكفيتا الهم الذي وكفا 


ھم ر 


واصْرفا بصرفك وجه الهم يوك ذا حى ترّى ناما منم ومُنصَرفا 


ويعمد ديلك الحن أحيانا إلى خحلتق الصيغة الحديدة المصنوعة وربطها إلى معى جديد 
طريف فيه صورة وحر كة کقوله : 


1< ۱١۹۲ انظر سمات التطور لدی شعراء الشام ص‎ )١( 


. 0۱ 


7 8 0ے 6 ت EE‏ عار ٠‏ 
ودعتها لفراق فاشتگت کبدي ‏ ٳڏ شبکت يدها من وة I‏ 


.» 


ر ت 


ا تی ا کی 0 ت e‏ اي ت © م 0ر 
رادرك أعن (الراشن انكرت ٠‏ تعض ف غا الات الد 


0 0 ا و £ ° ى ر 5ھ‎ ٍِ TT. 
فکان اول عه العین - بوم نات ۔ بالدمع » آخر عه القلب بالجلد‎ 


لا شك أن ديك ابلمن قد تفرغ وقتا طويلا لاجتيان بمشل هذه الصورة في نطاق مثل 
هذا الإطار » فليست هنا نمة عفوية أو طبع » ونا هو 7 ترتيب لفظ بلفظ وإتباع 
حر كة بحر كة » الأمر الذي بدا أول العهد به بولا م رخًا به على أنه شي ء جديد › 
فلما انساق الشعراء في تياره وألحواءعلن الإكثار نة أصبخ شيثا تمجه النفس ويستلقله 
الذوق لضياع. معافي الشعر السامية الرفيعة في خحضم زأحمة الألفاظ ودهاليز الأساليب . 
ؤإذا كان النقاد اعتبروا تمزد أي نواس على الوقوف بالأطلال ني أؤائل القصائد 
واستیدال ذکر الحمر والغزل ما ا جرد 4 فایس َة مأ يدعو ل حرمان درك 
الجن م من الال ا وإن جات ي ارب من الجر دغل ق عربرة كر ۽ 
غبر أن أهم قضية ثي نطاق الشكل والصوغ قدمها ديلك الجن هو هی تدخاه : ي صم 
الأوزان والقواي واللعب با لعب الفنان الحاذق الذي شكال بصيغته هذه مرخلة من 
مراحل نشأًة الموشحة في الشہ ر العرني . إلا خواطر مغزاحمة متناحرة أزاحهاعن كاهله 
حت انل قاری کروغ هذا النمط > وواضح م ق ا 
الشاعر فیھا آنا قيلت على الأرجح - تي زوجه التي قتلها © , ٠‏ . 


ولي لطبي پنتبي .عن مضجبي عند الام 

عند الرقاد . عند الهجوع عند الهجود ١‏ عند الَوَسَن 

ن ر 2 : 

فەسی انام ود ي نار. تاجج ي العظنام 
م 9 ا 

في الفواد ٠.‏ في :الضلوع في..الكبود..ء .فسي. .اليّدن 

را وکر ۶ ےو ن 0 4 

جسد تقلبه ,الاكف على فراش من سام 


. ۷۸ خزانة الأدب لابن حجة ص‎ )١( 


۹¥ 


¥ 


رر 
ا 


3 ّ ر 2 e‏ ت 6 ن 
أما أتا فكَمَا عَلِنْتِ فهل لِوَصْيك من دوام 
اھ ھە وو 0 0 6 
ر معاد عن رسو من وجود » من لمر 
إن ديك الحن قد ذهب به التجديد ني الشكل مذهبا بعيدا فجعله ينفلت من وزن 
البيت التقليدي إلى هذا الشكل الذي مر بناء والذي نعلاه بسابق قولنا من أن معاني الوجد 
والحسرة والشکوی والحزن ا والندم تزاحمت ف خواطر الشاعر فلم یکن ا 
منصرف عنه إلا من خلال هذه الصيغة الحديدة الى شكلت مرحلة من مراحل نشأة 
الموشحات العربية وهي ف طريقها ل الأرض الأندلسية 9 . 


وإذا ما حرجنا بديك الحن - في نطاق التجديد - عن إطار الشكل والصيغة ودلفنا 
به إلى مضمار الصو رة والمحتوى » اكتشفنا فيه أصالة الشاءر الفنان » أصالة مبدعة 
مؤثرة فيمن جاء بعده من الشعراء الذين عرفوا بالإجادة والتفوق في اون بعينه من ألوان 
الشعر . إن الذي يدرس بيات ديك الحن ي وصف الديك وستطيع أل رد مكفر تة 
الصورة الشعرية الى اشتهر ما كل من ابن الرومى وابن المعتز إلى أستاذها الأول ديك 
الجن عبد السلام بن رغبان . 

لقد رسم ديك اللحن للديك صورة حقيقية ذات ألوان زاهية . هي نها ألوان 
الدياك الفاقعة از على عرفه وجاني رأسه وعنقه وریش جناحيه وبقية جسمه + 
وجعل للصورة خلفية نارعة من كواكب الليل الغاربة الي کانتٹ ترتعي الظلام 
ذلك الظلام الذي انقشع عطلع ضياء الفجر > وهي أوحة متحر كة تنم بدقة عن حر کته 
حين م « بالأذان » بل هي صورة ناطقة تضمنت غناء وحوت طربا : لعل من اللحير 
أن نشهد الصور المتحر كة الناطمة ها رسمها فناما . يقول ديك الحن " : 

و 


ما تری راهب الأسحار قد هتفا وحث تغریده لما علا الشعفا 


2 


E „£‏ 2 و ا رک ا 0 2 ا 

ES a,‏ ئ ا 

مشنف بعقيق قوق مده هل کشت ي غير أذن تعرف اإأشنفا 
ت ڪ 


ا ارات ر غا الل اريس . ن الکو کن كانت رادقا 


(۱) راجع کتابنا « الأدب الأندلمي » فصل نشأة الموشحات. 
(۲) دیوان دیلک الحن ص ۱۷۷ . 


| ۲A4 الشعر والشعراء‎ o۲ 


+ 


HN 


سےا و 


هز اللواء على ٠ا‏ كان من سنة فارج » ثم عَلا > واهتر » ثم فا 
و 


2 2 0 
ٹم استمر > کما غنی على رب مریح سر على ریدو وضفا 


إذا استهل اسعهلّت فوقَه خضل كالحَي صِيح صباحاً فيه فاتَلَمَا 


إن ديك الحن رائد في رسم الصورة الشعرية الماونة المتحر كة الي رسمها للديك 
ني أبياته هذه البالغة حد الإتقان حيث أصبحت مثالا عحتذى عند الشعراء الذين جاءوا من 
بعده سواء ني ذللك شعراء المشرق أو شعراء الأندلس 
وتحضرنا ني هذا الغرض أبيات في وصف الديلك قاها الشاعر الأندلسى الأسعد بن 
إبراهيم بن بليطة نسج فيها على منوال ديك الحن » ولكنه على رقة صوغه وحسن و صفه 
قصر عن أستاذه كثيرا » فإن الصورة الدقيقة والحركة الرشيقة اللتبن ربطهما ديك 
الحن بدركه قد افتقدناهما عند ابن بليطة الذي يقول : 
FI‏ ا ٍ 4 2 2 ۵ ر ر 
وقام لها يَنعّى الدجَّى ذو شقيقة يدير لنا من عَينِ أجقانِه سَمَطًَا 


٠ 9 foe ٤ <o :‏ 
إذا صاح اض سوه لاذانه وبادر ضربا من قواديه الإبطا 


کان شِروَانَ أعلاءُ َه وناطت عليه كض ماريَة القرطًا . 


و 


ى حلة الطاووس جسن لباسها ولم بکفه ا سى الوشبة الَطًا 


ولديك ابحن صورة أخرى فكهة رسمها لديك آخر › ولكنه ديك عجوز قدم 
طعاما ني مأدبة أقامها عمير بن جعفر »> كان ديلك الحن مدعوا إليها »> ولعل الحوار 
الذي أجراه الديك الشاعر الكل مع الديك المذبوح المطهو الأ كول لمن أطرف أنواع 
الحوار وأمتعه فيما لو وجد حوار ماثل من هذا القبيل . قول ديك الحن في أبياته 
. تلك الفكهة الساخرة اللطيةة "° : 


(») امغر دات : الشعف أعل كل ثي ء مفر ده شعفة . الشر ف المكان المشر ف العالي » أبو قابوس كنية النعمان بن 
المنذر » صبغ م أبى قابوس اللون الأحمر الأرجواني أي لون زهرة الشقيق › الشنف القرط » السدف 
الظلام › ا الشديد المرح » ضفاكثر وطال . 

(۱) الدیوان ص ٩‏ . 


o٤ 


ء IE . er 4 O e‏ ا e‏ 
دعانا أ عمرو عمير بن جعفر على لحم ديك دعوة بعد موعد 
ان ر ٍ ك ا ۶ ى ر 2 
فعدم دیکا عل دهرا ذملما مۈتسن بيات مُوَذْنَ مسجل 


ر 8 2 
يحدثنا عن قوم هودوصالح وأغرّب ما لاقاه عَمرو بن مر 


وا وء ەه ك 


وقال :لد 7 دهر' مهللا بالاذيسن أعين هج 


so‏ ر 


فقلت له نا دياك انك ادق ونك فعا ولت »> غير مفند 


وما دام الموقف قد انتهى بنا إلى ديك الحن ودياك الدجاج مجتمعين فقد يحمل بنا 
أن نذ كر أن هذه الأبيات كانت السبب - عند بعض المؤرخين ني تسمية عبد السلام 
ابن رغبان بديك الحن » وإن كان هناك من قول أن سبب التسمية هو أن عبد السلام 
ابن رغبان کان ذا عینین زرقاوين صافيتين صفاء عبن الديك . 
وبعد فإن ديك اللحن على #ونه وخلاعته وشعوبيثه » وعلى بعده عن العاصمة بغداد 
وعدم تنقله وسفره ¢ فان شاعر يته كانت من الحصوبة - فنا وإنتاجا وتنوعا وعافظة 
وتجديدا - بحيث فرضت فنه على معاصريه من سا كي عاصمة الشعر بغداد » ثم صارت 
مشلا بحتذى ونو ذجا بقتفى عند كبار الشعراء العرب الذين جاءوا من بعده . 


(«) عمرو بن مرثد الضبعي من وجهاء العرب ني الماهلية كرما وسيادة وإ جاب فرسان » الذملق الفصيح الاد 
اللسان . 


00 ا 
أ 


سےا و 
ا 


ھا 


الفصل الر ابع 


من الباب السادس 


منصور النمري ۰۰۰ - ۱۹۲ ھ 


# 


النمري ينزل إلى حلقة الرشيد ويغزو بغداد. : 
» النمري بعدح الرشيد بعيدا عن السياسة 

» النمري بمدح الرشيد من خلال السياسة 

» تشيع النمري وشعره ي آل البيت 

» موضوعات أخرى لانمري 

» مكانة النمري ومذهبه في الشعر 


منصور النمري 


)1( 
منصور ينزل إلى حلقة شعراء الرشيد : 


منصور النمري شاعر وافد على بغداد منحدر من بلده » رأس العين » في الحزيرة» 
وكان سكان الحزيرة بحسبون لفترة طوياة من الزمان على أهل الشام » ومن م جاز 
لنا أن نعتبر منصورا شاعرا شاميا » حسما ذهب إليه صاحب الأغاني وغيره من 
الأدباء واصحاب الطبقات وأما من ناحية أرومته فإنه عربي صليبة من النمر بن قاسط 
واسده ‏ كاملا - منصور بن الزبرقان بن سلمة ‏ وقيل ابن سلمة بن الزبرقان - بن 
شرك بن م الكش الرخحم . . . بن ربيعة بن نزار 
وراويته » عنه أخذ » ومن بره استقى » وممذهبه الفي تشبه " . ولكنه لم بلبث أن 
انقلب على أستاذه » وأخذ يكيد له عند الرشيد حى كاد أن يفتك به › الأمر الذي 
اضطر الرجل الوقور - العتاي - إلى أن يقابل سوء الصنيع بمثله فما كان منه إلا أن 
سمم فكر الرشيد تجاه منصور »وروی له بعض شعره الذي كان يتشيع فيه لال الببت 


)١(‏ سمي جده « مطعم الكبش الرخم لأنه أطعم قوما ذز لوا به ور هم» م رفع رأسه فإذا رخم حمن حول 
أضيافه فأمر أن يذبح هن كبش وير مى به إليها » فأطلق عليه منذ ذلك الوقت : مطعم الكبش الرخم 

٠٤١/١۳ الأغالي‎ )( 

1۹/۱۳ وتاریخ بغداد‎ ١٤١/١۴۳ الأغاني‎ (r) 


تشيعا شديدا يؤلب فيه الناس على ملك العباسيين . 


ولعل هذه العلاقة الى بدأت تلمذةً وريادة . وانتهت حصومة وعداوة تذكرنا › 
عالة مثياة هما » إنما علاقة دعبل بعسلم بن الوليد » فقد كان دعبل صديق مسلم 
وتلمیذه وراویته لا أن خحصومته لم تنته بالكيد وااسعي إلى الإهلاك › وإنغا انتهت في 
نطاق الشعر م تخرج عنه »> و كانت خاتمتها قصيدة هجاء مريرة صبها دعبل على 
أم رأس الشاعر الكبير في مغر به بجرجان . 

على أن حصومة منصور للعتادي قد نبعت من نخوته العربية وعصبيته في الغيرة الشديدة 
على أهل ن ر العا عور وزو وو ر ت ی ارد 

ولكن مهما كان الأمر في نماية العلاقة بين منصور وأستاذه على هذه الصورة 
المحز نة» فإنه أفاد من صلته بالعتاي ورواية شعره والتلمذة عليه فائدة جايلة جعلته يواجه 
كبار الشعراء فيما بعد وينترع a‏ مكان الم دار ة عند الرشيد . 

لقد كان بلاط الرشيد ثي بغداد رز خر بكوكبة لامعة من فرسان الشعر من عراقيين 
وحجازيين . فقد کان من شعرائه العراقيين مسلم بن الوليد وأبو نواس ودعبل اللحخزاعي 
وأبو الشيص وسلم بن عمرو المشهور بسلم الحاسر » ومن الحجازيين أشجع السلمي 
ومروان بن أي حفصة » و کلاهما کان يتمتع بإعجاب کبیر من لدن الرشید » و کان 
مروان حتل النصيب الأ كبر من تقدير الرشيد وإعجابه فقد كان العباسيون يعتبرونه 
شاعر هم السياسي : هذا وقد كانت صفة حجازي تطلق على كل شاعر يفد من اب لحريرة 
العربية إلى بغداد على الرغم من أن المسافة بين الحجاز واليمامة بعيدة شاسعة . 


ني هذا المجتمع الغاص بالفحول من الشعراء العراقيين والحجازيين» بدأت وفود 
شعراء الشام تغزو مجتمع الأدب البغدادي » و كان ثي مقدمة هؤلاء جميعا الشاعسر 
الفحل المبدع المخقف الحکے کلٹو م بن عمرو العتاي > الذي فتن الرشيد بالروح الحديدة 
الكامنة ي شعره متمثلة في معان بكر » وأفكار مثيرة » وأسلوب من الصوغ م 
يألفه المجتمع الأدي البخدادي :من قبل - وقد مر طرف من هذا الحديث عند كلامنا 
عن العتاني . 


ولكن العتاني لا يتأ أن يقذف بتلميذه وراويته الشامي ال لحزري منصورا النمري 


١١۸/١۳ القصة ني الأغافي‎ )١( 


إلى الحلبة الكبرى » فلا يلبث الوافد الحديد أن يتقدم على غيره من شعراء الرشيد › 
وینافس كبر شعرائه‌مر وان ,ناي حفصة » ویظهر عليه يکثیر من المواقف »بحي ٹثکانمر وان 
بحسده على الكثير من العاني الي استحدشما في مديح الرشيد.ويبداً الزحف الشعري 
الشامي بعد ذلك متجها إلى بغداد غازيا ها مشلا في e‏ الذي سحر جمهرة الأدباء 
والشعراء ني بغداد متمنطقا بأسلوب العتابي وأفكاره » ويستمر الزحف بالبحتري الذي 
فرض نفسه برقة شعره وصفاء ديباجته ويسر معانيه وسحر إيقاعه على كل شعراء العرب. 

هذا ومنصور النمري على الرغم من مدحه الرشيد ونزوعه إلى الصيغة السياسية ي 
د ر عار برج ى الان ي 9 غل جي وان کان يا ول البيت 
متحمسا لھم › باکیا لا أصام من تعذيب واضطهاد على يد العباسيين والأمويين 
محيث بقول ابن المعتز : إن اللمري في آل الرسول عليهم السلام کر جا ٤‏ 
وهي من أجود ما مدحوا به (© . كا يصفه بأنه من فحول المحدثين . 


)( 
منصور أكر الشعراء إثارة للرشيد : 
والإثارة هنا لاتعی رطبيعة الحال استغضاب الممدوح واستثارة سخطه »› وإغا 
الإثارة بمكن أن تكون في عجال الرضى e‏ 
وإن کان قد مدح us‏ من لر اة ون وبعض ى يزيد بن مزيد الشيباني . 
أن النمري قد نفذ شعره إلى قاب الرشيد با لم ينفذ إليه شاءر آحر » فقد أنشد 
منصور الرشيد قصيدته الرائية الي مطلعها : 


افر الستن إلك: حا غمار الهول من بلا شطیر 


وهي من أرق شعره « وسوف يأني حديشها بعد قليل وفيها بتحدث عن آل 
البيت حديثا ذا وجهين : يبحمل عليهم تارة إرضاء للرشيد › ويلين القول ي حقهسم 
تارة أحرى استجابة لعاطفته قبلهم وتمشيا مع حبه لهم › فلما أن وصل إلى البيت : 


(۱) طہقات الشعر اء ص ۲٤۸‏ 


وإنك حيث تبلهم أذاة ‏ وإن ظلموا - لمحترق الضير 

انتفض الرشيد ني سه انتفاضة الرضى والإعجاب وقال له : وبحك » ما هذا ؟ 
شيء کان ني نفسي منذ عشررن سنة م أقدر على إظهار ه فأظهر ته بهذا البيت . تم قال 
e‏ قول 
الشاعر : فأدخلي الفضل إلى بيت المال وليس فيه إلا سبع وعشرون بدرة فاحتملتها 
خا 


هذه واحدة » وأما النادرة الشعرية الثانية في مقام الرضى › فإن الرشيد كان قد 
أقام بالرقة ني فصل الصيف وأطال المكث فيها » فقد كانت أثير ة لديه لطيب هوامما 
ورقة أنسامها » فاشتاقت زبيدة إلى بغداد »> وفكرت ني حيلة تستعجل بها الرشيد ي 
العودة إلى عاصمة الحلافة »> فجمعت الشعراء وقالت لهم : من وصف مدينة السلام 
وطيبها ني أبيات يشوق أمير المؤمنين إليها أغنيته › فتدابق الشعراء إلى القول ي فضل 
بغداد » ومن بینهم النمري» قال أبياتا في هذا المقام أولها : 
ماذا بداد من طيسب افاين ومن عجائب ادن ولادّين 


8 ےا ف ر اھ £ م 0 0 
إذا الصبًَا تَفَحَّت والليل معتكر ٠‏ فحرشت بين أعَصّان الرياحينِ 


فوقعت أبيات النمري - من بين جميع شعر الشعراء - في قلب الرشيد بحيث 
أسرع ني الاحدار إلى بغداد » أما احائزة الي حصل عليها النمري من زبيدة فكانت 
جوهرة مينة وهبتها له م دست اليه من اشر اها منه بثلاعماثة آلف درهہ 

وهنا يعلق الناقد الشاعر الممدع عبدالله , سن المعتز ز على ها تين الحادثتین قائلا : قد 
أخذ النمري على شعره ي دفعتین ما لم يأخذه شاعر قط ( . 

والأمر الذي نم له هنا ليس ذكر الحبرين على هذه الصورة › و إا تلك العاطفة 
اللحة الي کانت تتفجر ٤‏ قلب الشاعر عو آل البيت حی وهو عرض ہم ¢ بقابلها 
من اب حانب الآحر صحوة ضمير ويقظة كانت مضمرة ي قلب الرشيد غو عمومته 
حى وهو يناصبهم العداء فجّرها الشاعر بعمق وبراعة ني وجدان الحليفة الكبير . 


)۱( طبقات الشعر اء ص ۲٤١‏ 


شي ء آخر هم له أيضا يرتبط بمكانة منصور النمري ني سللك شعراء الرشيد ذلك أنه 
استقطب الاهتمام ورجحهم جميعا ني هذين الموقفين» فضلا عن مواقف أخرى 
کثیر ة سوف يأتي ذکرها بعد قلیل . 
فإذا ما انتقلنا إلى تسجيلالسخط والغضب اللذين أثارهما النمري ني قاب الرشيد 
بأسلوب وطراز من الفكرة الشعرية لما تسنحا لشاعر آحر» أو بالأحرى لم يتعرض هما 
شاعر آحر أمكن أن نلخصهما ني هاتينالحادثتين . فواحدة منهما تدل على .نبل الرشيد 
واحراف الشاعرء ولثانية تأليب من الشاعر على العباسيين لإلحاقهم الأذى بال بيت الني. 
فأما الأولى الي تشير إلى نبل ني سلوك الرشيد قبل أبناء عمومته من العلوية فتتمثل 
ني أن منصورا وقف ينشد الرشيد قصيدة مدحه بها وهجا آل علي وثلبهم › فضجر 
الرشيد وغضب غضبا شديدا وأردف قائلا موجها حديثه للشاعر › يا ابن اللخناء : 
أتظن أنك تتقرب إل بهجاء قوم أبوهم › أني وسبهم نسي › وأصلهم وفرعهم 
أصلي وفرعي ؟ فقال الشاعر معنا في نفاقه أو استر ضاء للخليفة الغاضب : ما شهدنا 
إلا عا علمنا . وهنا استبد الغضب‌بالرشيد وأمر مسرورا السياف فوجأ في عنقه م أمربه 
فأخرج 0( 
وأما الثانية فإنه ني غمار اللحلاف الشديد بينه وبين العتاني إثر اللحبر الذي أوردناه 
ي دن ها انيت حول رة الاين راوبعة ن تسرت روجة ي الرلادة 
فأشار عليه ساخراً بکتابة بيته على مکان مام تايا 
إن آلف الغيث لم تخْلِفمَحَابلة أو ضاق مر ذكرناه فيتسع 
نذر النمري لان سلمت زوجته ليشكون العتاني إلى الرشيد »› وقد سارع الشاعر 
بشكوى العتاني إلى اللحليفة مما جعله بستشيط غضبا من العتابي » الأمر الذي جعل هذا 
الأخير يتوارى لفترة طويلة عند الفضل بن الربيع » فلما أن هدأت ثورة اللحليفة وأذن 
له بالمثول بين يديه سأله عن السبب الذي دفع به أن يمز بالنمري وبزوجه وبال حليفة 
جميعا » فأجاب العتاني إجابة - وإن تنافت مع المروءة - يدفع بها عن نفسه قائلا : 
والله يا آمير المؤمنين ما حمله على التكذب علي إلا وقوني على ميله إلى ألعلوية › فإن 


)«( وجا في عنقه آي ضر به ووخزه . 
)٩(‏ الأغاني ١٤٤/۱۴‏ 


شاء ار المۇمنن أن آنشده شعره ي مدحهم فعلت » فقال آنشدي فأنشده قصدة 
النمري : 


شاء من الناس راتتع هاممل ينون النفوس بالبَاطل 
حى بلغ إلى قوله : 
ا ج 


ثار الرشيد وغضب غضبا شديدا » وأمر الفضل بن الربيع أن بحضره الساعة » 
فبعث الفضل ني طلبه ني الرقة فوجده قد توفي » والناس منصرفون من تشييع جنازته › 
فأمر بنہش قبره لیحرقه » ولکن ما زال الفضل یلطف له حى کف من غربه '. 

لقد كان منصور النمري إذن من أكثر الشعراء إثارة للرشيد › بل هو أكثرهم 
ني ذلك على الأرجح » فما رأينا شاعرا لعب بعواطف الرشيد وأثار حفيظته واستحوذ 
على رضاه مثيلا للنمري . 

هذا ومجدر بنا أن نسوق هذه الحادثة برواية أخرى - والروايتان كلاهما أوردهما 
الأصبهاني - فقد حبس الرشيد منصورا النمري بسبب غلوه ني التشيع فخاصه الفضل 
ابن الربيع من ذلك » م بلغ الرشيد شعره ني آل علي » فقال للفضل اطلبه » فستره 
عنده » وجعل الرشيد يلح ني طلبه حى قال يوماً للفضل : ويحك يا فضل تفرتي 
النمري ؟ فقال الفضل : بل هو ءندي يا أمير المؤمنين » فقد حصلته للك . قال : 
جي به » وکان الفضل قد آمره أن یطیل شعره ویکر تعرضه لاشمس حى پشحب 
لونه وتسوء حالته ففعل » ثم ألبسه فروة مقلوبة وأدخله على الرشيد أشعث أغبر › 
و كان النمري قبيح اللحلقة قصيرآً دميماً تز دريه العين » فاجتمعت له خلتان آنذاك رثاثة 
الهيئة وقبح المنظر › فلما رآه اللحليفة قال : السيف : فقال الفضل : يا سيدي من هذا 
الكلب حى تأمر بقتله محضرتك ؟ قال : أليس هو القائل : 

ل مساعيرٌ يغضبون لها بسلَةٍ البيض والقنا الابسل 


1 


(«) البيض السيوف » القنا الذابل الرماح الدقيقة . وروي مصالیت بدلا من مساعبر . 
(۱) الأغاني ٠١۸ › ٠٤۷/١۴‏ وانظر رواية ابن المعتز ص ۲٤٤‏ 


1° 


فقال النمري : لا يا سيدي ما أنا قائل هذا > إن هذا القول مكذوب على“ » 
ولكنى القائل : 


يا منز ل الحی دا المغانى اني" صباحا عل بلاکا 
ر وت بر قرا ‌‌ 5 : س 
هارون يا خير من يرجى لم يطع الله من عَصّاكا 


2 و 
ف خير دين وخيیر دنا من اتقی الله واتقا کا 


فسري عن الرشيد وأمر بإطلاقه وتخلية سبيله © . 
إن بديهة منصور النمري كانت من اليقظة واللحصوبة والحدة عحيث أسعفته ذه 
الأبيات الي جعلته يفلت من هلاك سريع . ولا كانت هناك وشائج من المقارنات بين 
حين قبض عليه بتهمة التشيع ومثل بين يدي الحليفة هو ونس بن شيخ كاتب البرامكة 
وقد امتقع لونه حوفاً وفرقاً » فقال له الرشيد : إيه يا مسلم » نت القائل : 
انس اوی بي َل في الحا وأراه يطمَح عن بني التباس 
فنشطت بديہة مسلم على الغور وقال : بل آنا الذي أقول يا أمير المؤمنين : 


۶£ 


ت ٍ زل ى . و . ١‏ 


ر ر ور و :5 ر ٍ ور 
وإذا تکامّلت الفضائِل كنتم اولى بذلِك يا بني العباس 


فكانت‌هذه الأبيات بالإضافة إلى ما تلاها من مواقف ‏ سلف ذكرها عند الحديث 
عن مسام سبباً ي إفلاته من ضربة سيف کان رثلہظ ءطشاً إلى دمه» ونطع قد فرش 
ليتلقاه عجندلا صريعا 

لا شلك أن بديمة كل من الشاعرين كانت من الوفاء لصاحبهما ومن الاستجابة له 
ت على حيأتيهما وجنبتهما أسباب المنايا في ذنب لم تكن الرحمة فيه أكثر من 


٠١١ › ۱44/١۴ الأغاني‎ )١ 


1.0 


شعر النمري 


)1( 
اللمري يمدح الرشيد : 


سلف القول أن منصورآ النمري م يمدح أخدا من الللفاء غ الرشيد» واا 
بقية مدوحيه فهم قليلون › وشعره فیهم قلیل أيضا > وإن كانت هذه القلة لا تمنع من 
أنه أجود الشعر وأجمله ¢ ومبلغ علمنا أنه ملح المأمون قبل أن بتولی الحلافة 4 3 ملح 
الفضل بن الربيع » والفضل بن بحيى البرمكي »› ويزيد بن مزيد الشيباني وجعفر بن يى . 
ولقد سلك النمري نمجين في مدحه الرشيد » النهج الأول هو المدح المجرد › 
إلى حد كبير ويلتقي مع مروان بن أبي حفصة ني العديد من المواقف وإن فاقه في الكثير 


المدح المجرد : 


لانمري مجموعة من القصائد والمقطوعات مدح بها الرشيد في مناسبات عتلفة ولكنه 
م حفل فيها بالحانب السياسى » وهو الأمر الذي حرص على التزامه في الكثير من شعره 
كوسيلة « للتقية » حى لا ينكشف أمر تشيعه لارشيد . 


إن منصوراً بحسن استهلال قصائده ويفتتحها بالغزل الرقق الذي يستولي على 
عواطف الأدباء والفنانين بحبث كان الكثير من شعره ما يتغى به . فمن هذا اللون من 
القصيد ميميته الي يتغى با . والي يقرل ي مستهلها متغزلا : 2 
ٍ ےا سرو د 


ا 


0 تَطْرقاني وبي حَرالك إلى خلال ولا حرام 


o‏ ا ر و ت 
هیهات لهو والتصابي وللغواني وللمدام 


جَهلي وتاب لمي ونهته الشيْب من عَرامي (ه) 


وبعد هذا الاستهلال الرقيق من الغزل والشكوى الذي ا فيه بعض الشي ء 
ينتقل إلى مدح الرشيد قائلا : 


O 2‏ 3 
بورك هارون من ا بطاعة الله ذو اعَيِصام 


5 2 
| 


بَسعَى على أمَّة تى أن لو تَقَيهٍ من الجِمَام 


0 
ا و ۴و 2 


2 2 7 ر E‏ 
يا خير ماضٍ وخير باق من النبييسن في الأنامر 


وڪن نلاحظ أن النمري هنا م أت عى عمیی معجب »› وإغا جاء بأسلوب 
خفيف رقيق مطرب » الأمر الذي جعل المغنين يتغنون بأبياته هذه لاتساقها نغماً » 
ونحفتها إيقاعا. > بمحيث عكن كن المغي من الر ديد والتنغم والتلوين وحسن الأداء . 

ولنصور النمري أبيات أخرى في مدح الرشيد ينحت فيها المديح نحتاً فيمز ج المعى 


ك ا ەو 2 ٠ e‏ 
إن لهارون مام الهدیى کنزین من اجر ومن ر 
َ4„ و ے o‏ ر ع ت 
يريش ١ا‏ تبرٍي الليّالي ولا تريش آيديهن ما يبري . 


ll 


۳ ُ م‎ ۶ ٤ 
کان البدر عل رحله ترميك ت مملعا صقر‎ 


ونلاحظ هنا ان النمري لم يذ كر الحليفة بالصفة الي عرف ما بل حجب اسم 


۲۷٠/١ آمالي المرتضى‎ )١( 
الى رام : الشدة ¢ والسيل العرم : الشديد الكاسح‎ (») 


1¥ 


الشهرة الذي عرف به وهو اأرشيد . إن النمري يذ کره ي أبياته باسم هارون ولیس 
باسم الرشيد الأمر الذي جعل اللحاحظ يقول أن النمري كان يعي في مداحه لارشيد 
أمير المؤمنين عليا وليس الرشيد نفسه» وهو في ذلك يستلهم الحديث الشريف : علي 
مسي عنزلة هارون من موسى . وما يؤيد من ذهب إلى هذا الرأي قول النمري 

آل الرسول حيار الناس كلهم وخر آل رسول الله ارون 

ا 9 لن كك بان مفو 

وأما ثي نطاق المدائح السياسية فلمنصور النمري أكر من قصيدة بارعة الصنع 

ذائعة الصيت تجري على ألسنة المتأدبين بالإطراء والإعجاب » وأشهر هذه القصائد على 
الإطلاق عينيته الي ءطلعها : 


نس 2 


ما تَنقَضي حسرة نسي ولا جرع إذا دک 


ر و 


لیس پرتّجع 

وقد ذهب الشريف المرتضى إلى أن هذه القصيدة هي آول شعر بمدح به النمري 
الرشيد» صنعها وأنشدها الرشيد ي جع من قومه ربيعة حين أوقع الرشيد بم . ويذكر 
ار تضى أن الشاعر ما كاد ينشد المصراع الأول من مطلع E‏ له الرشيد ‏ 
يملل - : قل حاجتاف وعد عن هذا " . وما زال النمري ينشد والحليفة يستمتع طرباً 
معجبا حى إذا انتهى منصور من الإنشاد أم مر الرشيد برفع السيف عن ربيعة . 


والقصيدة ذات فكرة ومنهج وصناعة » فلا شلك أن النمري كان على علم بدراية 
الرشيد بالشعر وتييزه الحيد من الرديء » ومن م فقد استهل قصیدته بالشکوی من 
ذهاب الشباب وإبداء الحزع على فراقه بمذه الأبيات الفريدة في التعبير عن إحساس 
كل من بان عنه الشباب مردفا ذللك بشي ء من التشبيب وذلاك في قوله : 


2 م ر سمت ۶ ەم r‏ 
i‏ ا ا متي اذا ذ کرت شباًباٗ لیس يرتجع 


وو ا ر 


ودی الشبّاب وات شرا صروف دهرٍ وأيام لها خدع 


۲۷۹/۱ المصدر السابق‎ )١( 
۲۷۷ ›» ۲۷۹/۱ الأمالی‎ )۲( 


ما کت ارش شای اک غر خی انقضی فد ادا کے ت 
ا کت اول ملت مکسوٴ شیب فلا يذهب بك الجر 


إن ناقداً كبيرآً مثل ابن المعتز ‏ من منطاق ذوقه اللحاص 
أقام القيامة في تشبيبه وذكر الشباب في هذه القصيدة 


- يقول عن منصور إنه 


المديح السياسي : 


وحين يقصد النمري إلى مدح الرشيد من باب السياسة فإنه يطرق الباب من خلال 
تقرير أحقية بني العباس بالحلافة دون بني علي » وقد كان أ كبر شعراء الرشيد يفعلون 
ذلك وعلى رأسهم جميعاً مروان بن أي حفصة الذي أسرف على نفسه كثير ا ني حملته 
على آل ايت فيما أنشد الرشيد من شعر . إن منصورا النمري بضرب على نفس الوتر› 
ولكنه يةوق مروان ني بعض المعاني ويسبقه في خلقها وطرقها فرقول : 


Pr: 2 و ر‎ 6 £ e 
يا ابن الأثِمة من بعد الني وبا اب ن الأوْصِياء أقَر الاس أ فوا‎ 


ر ر م رر و ر م 
n N EE‏ 
ررم ل وك هي 


ك 2 E.‏ 0 
إن الخلافة كانت إرأث وال دكم 


ت ت ۰ ص ۰ 
وما لال س ي کک 


م دون تم 
وما لهم ف إرثځم طمَع 
ولا تَضفَكم إلى أكتافها الدع 


و 


قو "ل التصِيح فان الح يستمع 


إن منصورا يطرق نفس المعى الذي طرقه مروان بن أني حفصة في بيته المشهور : 


ت ra . ek‏ ت ٤‏ 2 
ا LE E os gad os‏ 
فجاء النمري وصاغه صياغة يرع وأذ كى » لأنه واجه قارثه بقضية مقررة › 


1۰۹ ا و 


وليس بصيخة استغراب واستنكار . 

آما وقد اطمأن منصور إلى أنه استحوذ على إعجاب الرشيد ورضاه في تلك المرحلة 
الثانية من قصيدته › فإنه ينتقل إلى المرحاة الثالثة الي يطلب إليه فيها العفو عن بي 
قومه مركز على اللحليفة بمدح مكثشف غمره به كالسيل» ني شعر بحمع بين فحولة 
القول وترف الصوغ وجلال المعنى وذلك في قوله : 


ركب من « النمر » عاذوا باب هم من هاشم إذ لح الأزلَم الْجذّعٌ ء 


ر ٌ ۾ 4 و . 4 
موا إلياك بقربى منك عرفا لهم بها في سام المجد مطل 
2 ا ا ا ت E Er‏ 2ه 7 2 

آي امرىء بات يِن هَارُون في سط فليس بالصلوات الخشس ينتفع 


ت 2 ا ا 2 ٤‏ 6 2 
إن الكارم والمعروف أوويّة أحلك اله منها حیث تتسم 
إا رقت امرءا فاش يره ومن وضعت من الأقوام متضع 
VA A Uh E J A E i‏ 
نفسي فداوك والأبطال معلَمُّة يوم الوعى والنايا بينها قرع 
ومن مشهورات المدائح الي قالها منصور النمري في الرشيد قصيدته الرائية الي 
مطاعها . 
أميرَ المؤمنين إليك حضتا غمَارَ الهول يِن بد شطير 
و کانت هذه القصيدة أول شعر ینشده منصور ي مدح الرشيد حضور شاعره 
المفضل مروان بن أبي حفصة » وتذ كر الروايات أن مروان قد جزع حين عرف بأمر 
إنشاد منصور وقال ني نفسه : هذا شامي ونا حجازي » أفتراه يكون أشعر مي « 
ودخله من ذلك غم وحسد ٩‏ : 


والح أن هذه القصيدة الرائية من أرق شعر المديح السياسي › ومن ألينه إيقاعاً › 


(«) الأزم الدع اسم للدهر . 

(1) القصيدة تم تجميعها من الأغاني ٠ ٠١۷ ›» ٠٠٠/١١‏ وطبقات ابن المعترض ۲٠٠١‏ والشعر والشعراء لابن 
قتيبة ص ۸٠۹‏ وأمالي المرتضی ۲۷۷/۱ 

٠٤١١/١۴ الأغاني‎ )( 


11۰ 


وأبلغه معنى » وأقربه إلى الهدف › و كان الشاعر فيه من المكر والحصافة بمحيث عرض 
ببي. علي" با لا بجرحهم حى يخلص من خلال ذلك إلى الحيلولة بين الرشيد وبين أن 
يوقع بهم - وكان الشاعر على ما مر بنا متشيعاً متحمساً . 


وقف منصور وأنشد الرشيد ني جمع من الحضور يتقدمهم مروان بن أي حفصة»› 
فقال : 


اسر لوف الك خا غار الورل فن ية وط 
€ سے ت ت ر ھر ازات ت 
بخوص كالاهلة عافقَات تلين عَلى السرى وَعَلى الهجير )١(‏ 


ےر ع ەر ٍ 0 ۰ 8ء 
حل الله أا ل ويل المي وال ال 


فقد وقفَ الديح بمنتهاه وغَايَيه وَصَارَ إلى المصِير 


ت ت ۳ ر 17 ت ل 
إلى من لا يشير إلى سواه إذا ذَكرَ الندى كف المشير 
وما أن يصل م صور إلى هذا البيت الذي يعتبر من عيون معاني المديخح حى يقول 
مروان : وددت والله آنه أخذ جائزتي وسکت . 
ويطرق منصور موضوع الشيعة طرقاً رفيا بارعا يبدي الحملة عليهم ويدف إلى 
الرحمة بهم ويذ كر ي القصيدة محيى بن عبدالله بن حسن فيقول : 
ت ےم و ت 0 ۰ e‏ ۹ 
أميطوا عنم كيب الأماني وآحلاماً يعدن عداتِ زور 
ويخاطب الشاعر الرشيد مجداً صنيعه الرحيم بيحيى بن عبدالله وقومه قائلاً : 
مَتّنت على ابن عبار الله يحيى وكان يِن الحنوفِ على شفير 
ولّو جَارَيت ما اقترّقت يداه حلفت لَه بقَاصِمَة الظهُور 
ي . 4 2 ۴ 3š‏ ا و ر 0 ۶ 5 
بڌ لَك في رقاب بني علي ومن ليس بان الصغير 
)١(‏ الشطير : النائي البعيد › المحوص عفر دها خوصاء وهي الناقة الي في عينها غور وصغر . 


۱ 


وما أن ينتهى الشاعر من ذكر هذا البيت حى يقول الرشيد قولته النبيلة الى مر 


ذكرها : ولك ! ما هذا ؟ شيء کان ئي نفسي منذ عشرين عام م أقدر على إظهاره 
فأظهر ته ذا البيت ! ! 
وإذ يطمين النمري على آل البيت من خلال إظهار الرشيد العطف عليهم › بمضي 
الشاعر ني التعريض بهم مستعيناً ببعض المعاني القرآئية مقلدا فعل غيره من الشعراء ي 
هذا السبيل فيقول : 
ت ل و ت £ e‏ ي م 
لا لله دربي علي وزور ين مقالتهم كبير 
E,‏ ر وو 
با ويابسى ُ‌ الاحزاب سطر فسي سطور 
یرید قوله عر وجل : « ما کان لحد ابا آحد من رجالكم' ولك 
رسّول الله وخاتم النبيين»"“ وهويعلم حق العلم أنه يلوي عنق الآية ليلبسها هذا 
المعى » تماما كا فعل مروان بن أي حفضة مع المهدي حين أنشده قصيدته المائية الي 
قال فيها : 


م ور س س ص 


و اون اة فن ریگ جبریل EY‏ اخ فقالها 


0 ٤ے‏ ەو و 


شهدت من « الأَنْقَال ( خر آي بترالهم قاردشم الها 
وواضح أن مروان قصد بقوله الآية الكريعة من سورة الأنفال « والذين آمنوا 
من بعد وَهَاجَروا وجاهَد وا مَعَكّم' قأو لك لفك منك ك 


E سه‎ 


Ts E =‏ لن الله یکل شيء ie‏ 
العباس دون بي فاطمة » غير قانع باية سورة الأحزاب » وإغا يسعى إلى توثيق دعواه 
بالز بور كتاب اليهود »› ولعله ذكر « الزبور » نشیا مع القافية الى تستجيب لها لفظة 
« الزبور » كل الاستجابة فقال : 

فن شكروا فقد أنعَمّت فيه وللا فالندامَة للكفشّورر 
)١(‏ الأحزاب الآية 
(۳) الأنفال الآية ٠ه‏ 


1Y 


| 


¥ 


HN 


3 
ر - 


ھ ےم رو ه٠ r‏ رو ر وت 4 إ بد 
ون قالوا بنو بنت فحق وردوا ما يناسب للذكور 
2 ۶ 


ت 2 3 ٩‏ ےھ 7 2 £ 8 8 م کو 
وما لبني بنات من رات مع الاعمامر في ورف الزبور“ 


لقد کان الإطار العام الذي نسج منصور اللمري من خلاله مدانحه ي الرشيد هو 
إطار السياسة » ومحاولة إسباغ الشرعية على الحكم العباسي > مقلدآ ي ذلك مروان بن 
أي حفصة > مشار كا معاصره وزمياه ني بلاط الرشيد أشجع السلمي » الذي لم يكن 
زمیلاً له ني مدح اارشید وحسب › ونما كان شبيهاً به ني قبح اللحلقة وبشاعة المنظر 
ورثاثة الهيئة » غير أن الهيئة الرثة لكل من الشاعرين لم تمنعهما من أن يكونا ني مقدمة 
شعراء زمانهما جودة وتقدماً وإتقاناً . 

هذا وللنمري مدائح ني رجال الرشيد» ومخاصة الفضل وجعفر ابي بحيى البرمكي»› 
وهي مدائح سياسية على الأغلب» ومتصاة إمناسبات سياسية أو عسكوية . إن الفضل 
ابن يحيى يستطيع أن ينتزع من الفرس ني منطقة « مرو » الموافقة على جعل ولاية عهد 
الرشيد لولده محمد الذي عرف بالأمين » ويرى منصور النمري أن أمراً كهذا يدخل 
السرور دون شلك إلى قلب الرشيد » فيمدح الفضل بہذه الأبيات التقليدية : © 


أسسّت برو على التوقيق قَدٌ صفِقَت عل يَدِ المَضل أيدي العجم. والعَرّب 
سے a 2 : ٤‏ 
یاه ذ د ال ل آحکمها بالنصح E‏ وبالإشقَاق وَالحدب 


قد وكد الفَضل عَهداً لا انيقاص له لمصطفى من بني اعباس منتحخب 


وهي أبيات تنقصها الروح ويعوزها اخماس وتفتقر إلى الفكرة الأمر الذى حرص 
عليه منصور ني قصائده الأحرى الي مدح با الرشيد . 

ولکنه ي مده لحعفر بحلق نى سماء الشعر عادما نشبت فتنة في أاشام سنة مأئة 
ونمانية » فعقد الرشيد بحعفر عليها وقال له : إما أن تخرج أنت أو أخحرج آنا » واهعم 
الرشيد لذلك همسً شديداء فقال له جعفر : بل أقيك بنفسي يا أمير المؤمنين» وخرج 


(۱) القصيدة ميعثر ة المقطوعات بين الأغاني ٠٠ - ٠٤١١/١۴۳‏ وطبقات ابن المعتز ص ۲٠١ >» ۲٠٠١‏ وأمالي 
المرتضی ۲۷١ ۰ ۲۷٤‏ 
(۲) الطبري + ٠١‏ قسم ۴ ص ٦١١‏ 


1۳ 


على رأس جيش جرار إلى الشام حيث أخمد الفتنة وأعاد الهدوء إلى البلاد › فقال 
منصور النمري مودعاً جعفراً عند سفره : 
قد أوفدت بالشام نيران فتنة فهدًا وان الشاأم خمد نارهَا 
a 2 ۰ occ,‏ 8 4 ت 
إذا جاش مَوأج البحرٍ من آل بَرمَّك عليها خبت شهبانها وشرارها 
رها 1 المؤمنين › بجعفر وفيه تلاقّی صدعها واڌجبَارها 
رمَاهَا عيمون اللقيبة ماد تَرَاضى به قحطاتها ونرَارهًا 
ص 0 A‏ 2 ت ۰ م 
دلت عليهم صخرة برمكيّة دوع لهام الناكثيسن انجدارها 
رىت س 9 م 
عدوت ترَجّي غاية » في رؤوسها ‏ نجومٌ الثريًا > ولنايا ثِمَارُمَّا 
رر ٠‏ کے iL ٠‏ سے ت ت e‏ و 
إذَا حَمَقَّت راياثها وتجرَسّت بها الريح هال السامعين انبهارها 
E Ee‏ 5 ج رکرو م ده 4 ۰ ا ا 
فقولوا لأهل الشام لا يسلب: حجَاكم طويلات الى وقصًارها 
0 ة 5 e‏ م رو 
فين مير الؤمنين بنقيه اناكم وللا تفه فخيارها 
Ho 8‏ گے ر م اوت 
هو الك المامول لِلبر والتقى وصولائه لا يصاع خطارها 
وكأنبا يريد الشاعر أن يرفع من قدر تمدوحه بهذه الصفات ال حليلة الي خلعها على 
جه فر البر مکی فذهب يلقبه بالملك › وح لا یلبدں الأمر فإن الشاءر يسارع إلى كشف 
اللثام عن شخصية هذا الملل »> إنه : 
و رو د 2 2 کک ت e‏ ر 
وزیر مير المؤمنين وسيفهه صعدنه والحرب تدمی شفارها 


ا 


س 2 LD‏ رر 2 ار ت 6 2 
ومن ق اسراو الخليفة دونه فعندك ماواها ونت قرارها 
E‏ ت رر و2 


م a‏ £ ت ور ه٠‏ ت 7 e‏ ‌ 
عيب بإحيّاء الأمُور إذّا التَوّت ين الدهر اعناق فانت جبارها 
م رشیر الشاعر إلى فتنة الشام وموقع جعفر فيها ومن بلاد الشام نفسها في هذا القول 
الحزل المنمق المعتى به صوغاً ومعاناً : 
ر 0 وچ < و ي r~»‏ ا 
لقد تسات بالتام ينك غمامة يول جدواها ويخشى مرها 


1£ 


و o£‏ 5 م fre‏ سے ر ت م 
قطوبی لال الام یا ول مھا ااا حَيَامّا أو أتاها بوارُهَا 
فن سَالَمُوا كانت عمامة نائل وعَيْت وللا فالدماء عار 


والقصيدة طويلة متعة تجمع بين مط الزالة وحسن التصرف مع شيء من التأنق 
ني الصياغة وآحر من لباس الصناعة اللفظية غير الثقيلة» بحيث تبدو وكأن لا تكلف في 
إنشانًها» غير أن الذي يبدو جليًا واضحاً في شعر منصور النمري هو اهتمامه بالفكرة 
الشعرية الي تلقنها من أستاذه العتاني ومن خلالها سحر الرشيد أكثر من مرة واستولى 
على إعجاب مروان بن أي حفصة مرات عديدة بحيث كان مروان يتمى أن يكون 
هذا البيت أو تلك القصيدة من شعر منصور له دون منصور . 


)۳( 
شعر النمري ني آل البيت : 


عرف منصور النمري بين الشعراء بتشيعه الشديد لآل بيت الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهو ي ذلك قرين لدعبل الحزاعي » فلقد لقي کل واحد منهما صنوفا من 
الاضطهاد بسبب مذهبه » وقد تثلنا بالكثير من شعر دعبل ي هذا السبيل في مكانه من 
هذا الكتاب وهو يمدح آل البيتودبكي قتلاهم ويهجو أعداءهم وني مقدمتهم الحكام 
العباسيين » فإذا حوطب ني ذلك قال قولته المشهورة ني التحدي : أنا أحمل خشبي 
على كتفي منذ حمسين عاء] لا أجد من يصلبي عليها 1 

والحتق أن منصورا النمري بأقواله ني مديح آل البيت والبكاء عليهم › وهجاء 
أعدانبم > كان هو الآحر يحمل خشبته على كتفه غير معلن ذلك » ولقد أوشك أن 
جد من بصلبه عليها ونعي به هارون الرشید . 

ومن العجب أن منصورا النمري لم ينشأً ني أسرة شيعية › ولم يبدأ حياته المذهبية 
متشيعاء بل على النقيض من ذلك تاماء أعني أنه بدأ حارجيًا على مذهب الشراة › 


14١ قسم ۳ ص‎ ا١‎ + > 14١ › 1۳4 قسم ۳ ص‎ ٠١ + الطبري‎ )١( 


11٥ 


ثم دحل الكوفة وجلس إلى هشام بن الحكم الرافضي واستمع إليه واقتنع بکلامه فانتقل 
على حد تعبير الحاحظ - إلى الرفض ‏ » آي إلى مذهب الشيعة » وتوفر على مح 
آل البيت » يزور قبورهم » وينشد الأشعار فيهم» حى قال عنه ابن المعتز : إن أشعاره 
ي آل الرسول عليهم السلام من أجود ما مدحوا به . 

وإن شعر النمري ني آل البيت لا تلف من حيث مقاصده عن شعر بقية شعراء 
کله بکاء علیهم أل tl‏ حل er‏ و N es‏ وهجاء 
و ی و فهو ني النةس الشعري الكامن ي شاعرنا »> ون کان ما 
وصل إلينا منه لا يسمو إلى مرتبة شعر دعبل أو الكميت في آل البيت . 


بقول النمري باكياً آل البيت معرضاً بخصومهم العباسيين » حاضًا على الثورة 


0 f. 
وا‎ 
اھ > رر ها ا اوق ر و ت ا‎ 
آل النبى ومن يحبهم بتطامنون مخافة القتل‎ 


٤‏ ا 4 o‏ ت َه 

ِن الئَصَارَى واليهوذ وهي ين أمة التولحيد في أزل 
رت ء۶ ر E‏ 8 کے ا ٌ. 
هلا مصالت ينصرونهسم رظرا الصوارم والقَنًا الذبل 4 


إلبا دعوة صرة إلى ثورة دامية على العباسيين » ثورة مسلحة » جندها الرجال 
الشجعان الكماة » وعدا السيوف الصوارم والرماح الحادة . ولذلاك فإن الحصري 
يذهب لل أن هذه الأبيات ھی الى ثارت حفيظة اإرشيد عليه فأمر بقتله › وأرسل 
رسوله إلى رأس العبن لينفذ حکم الحليفة فيه فوجده قد مات . 


ومن قصائده الشهيرة ني آل البيت لاميته الي يبحمل فيها على الناس »› كل الناس » 
ویعرض بالحکم العباسي الذي يعمل القتل في ذرية الني ني وقت بتظاهر أولوالأمر فيه 


(۱) زهر الآداب ٦۰۰/۲‏ 

(۲) طہقات الشعر اء ۲٤۸‏ 

(۳) زهر الآداب ٠۰۰/۲‏ » والبیتان الأو لان ي طبقات الشعراء ٤۷‏ ۲ 

)٤(‏ المصدر السابق نفس الصفحة 

(»/ الصوارم السيوف الادة » والقنا الذبل الرماح الادة المستدقة الأطراف » المصالت مفردها مصلت 


وهو المعدام 


1i1 


بالتقوى » ويسوق النمري أفكاره الشيعية » ويصوغ غضبه » ويرجم عن سخريته » 
ويعلن ما ي نفسه من مرارة على مقتل الحسين واستكانة الناس وخذلايم له على هذا 
النحو © . 
‌ کو ت رك وت ر 0 0 
شاء من الناس راع هايمل يلون النفوس بالبَاطصل 
تقتل ذرية النبي وير جونَ جنان الخلود لِلْمَايِل 
ويلك يا قال الحْسَيْن لقدذ بوت بحَمْل ينُوء بالحايلً 


ج 2 زت ۰ 0 ° E‏ 6 5 
آي حباءِ حبوت ا حفرته من حرارة الغاكحل 


باي وجه تلقی النبي وقد دخحلت في قتله م الداخل 
و 2° ° و Sle PoE‏ © ° 
هلم فاطلب غدا شفاعته أو للا فرد حوضه مع الناهل 

6< : ن ت 5 ۶ ھے .9 
ما الشك عندي في حال قاتِله لكننى قد أشك فى الحَاذل 
E mor o A e 2‏ 


0 ا 


ت ت ےگ ات ا ۾ ھر 0 
ذلك يوم أختى بشفريِهِ على ستام الإسلام والكال 


ويعضي «نصور في إظهار تشبثه بحب آل البيت رغم عذل العاذلين » مشتر كأ مع 
دعبل الحزاعي في كثر من المعاني والعواطف والأحكام » ذاكراً مذهبه السابق الذي 
كان يدعوه إلى جفوة آل البيت » وهو هنا لا يقصد العباسية أو الأموية بطبيعة الحال » 
ولكنه يشير دون تصريح واضح إلى سابق اعتناقه مذهب الشراة الذين ناصبوا عليسًا وآله 
العداء » فيقول هذا القول الماضي على مج من المرارة غير قليل : 


ےت ٠‏ 1 ء ر 0م ٤‏ ا aa‏ 
وعاذل أنني أحبب بني اخ فالتراب ف فم العاذل 
قد ونت ما يكم عليه فما وَصَلْت من دينك إلى اقل 


فی وة ال اال ای لال ا الرس 


1Y 


4 ۵ 6 
تة والنبي الها نتير أرجّاء مقلَّة حافِل 
لأ مصاليت بضر لها :ية اليض. بوالقتا الدابتل 


قد سبقت الإشارة إلى أن العتاي ي جال الدفاع عن نفسه أمام الرشيد من شكوى 
كان النمري قد وجهها إلى اللحليفة أنشد هذه القصيدة › فما كاد يصل إل البيت 
الأخير حى أمر اللحليفة » من يذهب إلى الرقة لقتله على النحو الذي سبق ذكره فيما 
سلف من صفحات » ذلك أن القصيدة تحوي حشداً من العواطف وإن كانت دون 
مستوى شعر الشاعر من حيث الصوغ والديباجة . 

ولقد شوهد النمري واقفاً على قبر الحسين بكربلاء ينشد بكائية موجعة من بكائياته 
فيه وني آل البيت » يصف فيها آل البيت بالشجاعة والصمود ني القتال » لا يفرون ولا 
يولون الأدبار » وآية ذلك أن جراحاتهم وإصابانہم كلها ني الوجوه › ودماءهم كلها 
تجري ني الحجور» وليس للسيوف من آثار على أكتافهم أو أقفالُيم . وني هذه القصيدة 
ببكي الشاعر الإمام الحسین بکاء موجعاً »> ویذکر ما حل به على ید عبید الله بن زیادء 
وما حل بجدثه الطاهر على أرض كربلاء . وبعضي النمري مناجياً الأرض واب حدث » 
مسترحما الرسول » متبرئاً ممن أوقع الأذى بآله الأطهار › يقول منصور النمري ي 
قصیدته هذه () : 


2 2 6 2-0 هو ۰ 4 

فنا وْجدَت على الأكَافٍ ينه ولا الأقففاء آثار النصول 
ويو ك 2 IDE‏ 4 

ولكن الوجوه بها كلوم وفوق حجورهم مَجرّى السيول 


2 2 0 م ۰ £ 0 6 
أُريق دم الحسين ولم يراوا وي الاحياء أموات العقول 
رم م 2ة ر 2 ھر ار ‌ م 
فدت نفسي جبينك من جين a E‏ 
+ ا ۰ رم م ا £ 5 
ايلو فلب ذي وَرَع ودين ين االأحزان والألم الطويل 


(۱) زهر الآداب ٠۰۱/۲‏ 


114۸ 


2 2 6 
من دماءِ بني الرسول 


2o 2‏ 2 ۰ رمث 1 £ ا ٌو 
بتربة كربلاء لهم ديار نيام الاأهل دارسة الطلول 
کور a‏ ر ر 3 5 0 
فاوصال الحسين بہطن قاع ملاعب ل وللقبول 
۶ 3 £ ر 0 6 
تحيات ومغفرة وروح عى يلك امحلة والحلول 


0 رر“ 1 و 5 4 
را ا رول ا م اواك الاد و 


والحتق أن هذه القصيدة تعتبر من أطيب الشعر الذي قيل ني آل البيت »› وأصدقه » 
إحساساً » وأوفره عاطفة » وأعمقه انفعالا » بحيث بحس المرء أن منصورا النمري 
م یکن وهو ینشئها مجر د متحمس ني تشيعه « وإنما كان مريداً لآل البيت › يعيش 
أحزانهم » ويحيا مصيبتهم › ويتجرع غصصهم › وبقاسي آلامهم . 


(M 
: موضوعات أخرى للنمري‎ 


إننا لا نملك ديواناً لمنصور النمري حى تكون قصائده وموضوعاته طوع أيدينا › 
ولكننا نتابع شعره هنا وهناك حیث يوجد بعضه مبعثر! ني بطون كتب الأدب والطہقات 
والتراجم والأمالي» وإذا كنا قد عرضنا لشعر منصور ني ميادين المديح والسياسة والتشيع 
فليس معى ذلك أنه لم يقل شعراً ني غير هذه الموضوعات . لقد قال النمري شعراً 
عذبا في موضوعات أخرى رعا كانت أكر إظهاراً لشاعريته اللحصيبة . 

لقد سلف القول أنه كان والعتااي صديقين حميمين › بل إنه راوية العتالي وتلميذه» 
و كانت هناك مناسبات من الفرح أو الضيتق أو الشوق تدفع بالشاعر إلى مراسلة صديقه 
بأبیات تدخحل في باب المطارحات » لأن الصديتق ما يلبث أن يقرأها ثم يسارع إلى 
الإجابة علجها من نفس البحر والقافية والروي . لقد حلت بالعتاهي ذات يوم ساعة ضيق 


(«) القبول ريح الصبا › والدبور ريح تقابلها وتهب من الغرب ٠‏ الذحول مفردها ذحل - كفحل - وهو الحقد 
الفا 
والفشار . 


11۹ 


فرآی أن يكتب لتلميذه وراويته هذه الأبيات " : 


و ج و 


e 2 O‏ َه 5 وه ر 


rf o7 7o 7‏ ر ا رو . 0 
خلا بين ندماني موصعم مجلسي ولم يبق عنډي للوصال نفب 


ررم و 


e‏ لے ر a, ٠‏ م و م 
وودعت إخوان الصبا وتصرمت غواية قلب کان وهو طروؤب 
وت ° گے م ور مرن ا 2 ت ر ص ر 
وردت على الساقي تفيض وربما ردذت عَليهِ الكاس وهي سيب 
روو 


ا ا ا ي ا اک ای ا ا 


eof‏ م 5 م 6 ٍ و 


رو # 2ے رہ رك 5 
وي امریء لا يَستهش إذَا جرت عليه بنان كفهن خضيب 


ولا يكاد منصور يتسلم هذه الأبيات المغرطة الرقة حى سارع إلى الرد على أستاذه 
مہذهالأبيات »الي تمثل على رغم رقتها الفارق الذي يكوت بين الأستاذ المتحرس وبين 
التلميذ النجيب : 


فأجابه النمري وقال : 

ری حلفا من کل تيل وتروة ٠٠‏ سناع بيان مون قريب 

يبك يا بنتي تحب النهى ‏ وتحتازك الآفات حين أغيب 

إن امرءاً اوی الماع بلب لِعريان من ثوب القلاحِ سّلیب 
وحن نلمس مسحة من-حكمة القول ني رد التلميذ على شيخه »ومن م فإنه لا بد من 

أن ركون طمذا التلميذ النمري نصيب من قول الحكمة»ويصدق ظننا عندما نعر له على 


100< ٠٠١٤/١۴۳ الأغاني‎ 0 

(«) الكأس السليب الفارغ > اللفيف هو العود » عطون به تناو لنه و مددن أعناقهن ٠‏ الأضابيغ الزغقران وره 
من الطيب » اللبات مواضع النحر . 

)»( عزو ب آي شديد البعد › عودهن قريب يعي قريب التناول . 


11۰ 


هذه الأبيات ال i GE‏ نز عه 
ا 


لو کت تى معادي حى لييو لم تسم يني لل الدتيا ولم مم 
لكنني عن طلاَب الدَينِ محل والولم ثل الى والْجَهل كالعدم 
بحاولون دخولي في سرامم لقد آطافوا بصدع غير ملتفم 
ا والْيهود على ٠‏ حب القلوب ولا العبَاد لصتم () 


ومن ميدان الحكمة المغلفة بالعقيدة أو العقيدة المصوغة في ثوب من الحكمة ننتقل 
بالشاعر النمري إلى ميدان الوصف . 

إننا حاول أن نعرض للنمري نموذجين صغيرين في ميدان الوصف » والوصف 
محلك لأصالة الشعر وبراعة الشاعر . كان الرشيد قد اصطحب النمري إلى مع ر كة في 
بلاد الروم بین من کان اصطحبهم ¢ وعلى الرغم من النصر الذي حازه الرشيد فقد 
تعرض في وقت ما لشدة كادت تعطبه » فقال الرشيد للنمري : كيف رأيت فرسي 
فأجاب على الفور 


ٍ £ 0ے هټ ۶ 
مُضز على ان کانه إذا ما اشتکت يدي اللجَام بطي ر(») 
0 ر وي #٠‏ وور ر 
فظل على الصقَصاف يوم تباشرت باع وذوؤبان به ونسور 
O E ERE‏ 
اقم لا ینسی لَك الله آجرها إذا قسمت بين العباد أجور 
والوصف هنا على قصره وإيجازه يم عن تملكه في صيغة الشعر › وامتلاك لناصية 
المعاي يصرفها الشاعر كيف شاء . 
غير أن لمنصور النمري وصفا بارعا فريدا في السيف رعا لم يتكرر عند شاعر قبله 
)١(‏ آمالي المرتضی ۲۷۸/۱ . 
(۲) الأغاي ٠١١۹/١٣۳‏ 


(«) فأس اللجام هي المديدة القامة في الحنك » مضز عليها آي أزم عليها . 
(۳) زهر الآداب ۷۲/۱ . 


1Y3 


ا c04 o‏ 0 ۶ے ۹ ٤‏ 2 
در بروتَقِه الدماء كانمّا يلو الرجّال بارجوان تاقح 
27# 6 


ر ےت ےه S52‏ 
وتری مساق ط شمرتيه کانها ملح تبدد ِن ورَاء السدارع 


a2 ص‎ 


وراه مسا إا جرس ببدم الرَجّال على الأديم القاقع 
و وقعته بجمجمة الفتى حدر المدامة أو تعاس الهاجع 
إن الشاعر الكبير المتني يقرأ هذا الشعر المتقن » وير كز على البيت الثالث منه › 
E‏ فيقول : 
سے 2 E‏ . ی 0 ر IJ ogA‏ 
يبس التجيع عليه فهو مجرد من" غمده وکاأتما هو مغمد 
الدقيقة المخيفة للسيف . 


(ئ( 
مكانة منصور النمري ومذهبه في الشعر : 


لقد تبين لنا من أخبار منصور النمري الي سقناها ني صدر هذا الفصل أنه بحتل 
مكانة رفيعة بين شعراء زمانه » وجاصة بين شعراء الرشيد »> وهو الشامي الحزري 
الوافد على أصحاب الدار غير المقم > ولم يكن هناك سبب لهذا التقديم والتفضيل إلا 
نكهة غريبة ني شعره ومذاقا حاصا به» واحتفالا واضحا بصنعته »> وهذا حق » فقد. 
كان منصور يمم بصناعة قصيدته وتجويدها قبل عرضها على الناس › ويروي في هذا 
السبيل أنه سأل أبا العتاهية مستفهماً: في كم تقول القصيدة وتحكمها ؟ فأجابه: ما هو 
إلا أن أضع قنيني بين يدي ا . فقال منصور : : اما على قوللاف ١‏ 
وألا يا عتب الساعة الساعة » فأنت تقول ما شه شفت» ولک ي ما حرج القصيدة ة إلا بعد 
شهر حى أعو بيا وأجدد بيتاً » ثم أحرجها . وإنما الشعر عقل المرء بظهره ° . 

وهكذا نجد النمري يتصف بصفات الفنان الأصيل الذي حتفل بفنه» ويم بعمله قبل 


(۱) دیوان العاتي ص ۸ه 


WY‏ اا هنل 


أن يخرجه للناس » تماما مثل الرسام الماهر » إنه لا يستطيع أن بخرج على الناس بلوحة 
متقنة ي يوم وليلة » ولكنه يقف أمامها أياماً وليالي » بجحرى عليها تحويرآً » ويضيف 
لوا > ومر على أطرافها بالفرشاة مرة بعد مرة حى تصبح سوية جديرة باللحروج إلى 
النور . تلك واحدة » وأما الظاهرة الثانية فتتمثل في قوله : وإنما الشعر عقل المرء يظهره 
وهذا يعي احتفال الشاعر بالفكرة الشعرية احتفاله بالصورة البيانية › إنه بذلك تلميذ 
أمين لأستلذه العتاي صاحب مدرسة الفكرة الشعرية ني الأدب العرلي . 

وتبعاً لهذا المذهب الذي ذهب إليه النمري ي شعره فإن جمهرة من نقاد العربية 
القدامی الكبار نسبوا ليه أنه صاحب أمدح بیت‌قاله حدث » والذي قال بہذا الرأي هو 
الناقد الكبير أبو هلال الحسكري ” وأما البيت فهو قوله ني الرشيد ني العينية المشهورة : 

إن المكارم والعرُوف أودية أَحَلّك الل ينها خث جم 

وكا ذهب العسكري إلى أن النمري صاحب أمدح بيت قاله محدث فإن المبرد 
يقول عنه أيضا إنه صاحب أجود بيت قيل ني الفراق ”“ . 


وذلك قوله : 
إه ال والقراق لواد أي امان اضعا اة 
وينسب ابن المعتز إلى النمري أنه صاحب أشهر مطلع لقصيدة »› وذلك قوله 
م مستهلا قصيدة في مدح المأمون وهو ولي عهد : 
f.4 5‏ د . و ق ا ق 
لعل لھا عذرا وأنت توم وکكم لائم قَذ لام وهر مل © 
هذا وقد اكتشف النقاد للمتنبي سرقات كليرة من شعر شاعرنا النمري › فأورد 
العميدي العديد منها ني « الإبانة عن سرقات المتني » من ذلك قول النمري : 


S5 2‏ ر ر از 
رَضِیت بايام المثيب وإن مَضى شبابي حويدا »› والكريم ألوف 


»( شخاص الحاص AA‏ 


YY 


أخذه المتني فقال بيته الذي استفاض شهرة ورواية : 


لت اة او رت إل الما لفارت ي رج الل كا 


وقال النمري 

وإذا عَفَوت عن الكريم ملَحَه وإذا عقوت عن العم تَجرسَا 
أخذه لمتني ا 

إا نت أكرَمْت الكريم وان انت ا کرت اا مرا 


ولقد مر بنا قبل قليل الوصف الرائع الذي صنعه النمري لاسيف فأخذه المتني 

وقال : 
بان الحم فيه فهو مرد اين a‏ هو مُنَْد 

e فإنه‎ » o 
المرحلة العباسية ورائد التجديد وصاحب البديع > ونعني به صريع الغواني مسلم بن‎ 
. الوليد الأنصاري . إن الحطيب البغدادي يسوق هذه القصة على لسان حماد بن إسحق‎ 
قال حماد : كان أبي - يعي إسحاق الموصلي - عند الفضل بن بحيى » وعنده مسلم‎ 
ابن الوليد الأنصاري ومنصور النمري ينشدانه» فقال الفضل : احكم بينهما › ا‎ 


ت 


الحكم عيب علي“ والامير أولى من حكم »› وقد سمع شعرهما › قال اقيت 
عایاف لا فعَللّت » قلت : هما صديقان شاعران › وقل من حكم بين الشعر اء فسلم 
منهم » ولكن إن حب الأمير وصفت له شعرهما › قال : فصفه . قلت : أما منصور 
النمري فغريب البناء قريب المعى > سهل* کلامه » صعب مرامه » سايم المتون كثير 
العيون يعي عيون أبيات الشعر - وأما مسلم فمزج كلام البدويين ب كلام الحضريين 
وضمنه المعاني اللطيفة والألفاظ الظريفة › فله جزالة البدويين ورقة الحضريين . 
فقال الفضل : أبيت أن تحكم فحكمت »› منصور أشعرهما ‏ . 


. ٩۸ ۰ ٩۷/۱۲ تاریخ بغداد‎ )۱( 
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قد لا يكون هذا الحكم الذي استنتجه الفضل البرمكي من تحليل إسحاق لشعر 
الشاعرين سليماً کل السلامة » إذ رعا كان الدافع إلى استنتاجه السريع ميله العاطفي 
إلى النمري بمحكم أنه شاعر البرامكة » ولكن يظل النمري واحدأمن نجوم الشعر العبامي 
عت :انه إذا م يتقدم مسلم بن الوليد فهو يزاحمه وينافسه ني مجال السمعة الشعرية لدى 
جمهرة النقاد والأدياء والمتعلمين . 

فإذا مأ انتقل ا الحديث بعد ذلا لی مذهب منصور ٤‏ الشعر 4 وجدناه جع 
بين البراعة في تقديم الفكر ة الشعرية والديباجة الشعرية » وقد مر بنا قوله : الشعر عقل 
المرء يظهره» فالشعر وإن كان من المسلم به أنه عطاء العاطفة وفيضها› فإنه عند منصور 
كما هو عند العتاي ٠‏ فيض من العقل المتأني » وعطاء من الوجدان المنفعل . 

إن منصورا استونى على إعجاب الرشيد ي المواقف الكثيرة الي مرذكرها بالفكرة 
الشعرية مصبوبة في قالب أنيق من بارع القول وناصع البيان » ونستطيع في هذا 
السبيل أن نردد مرة أخرى قول منصور ني الرشيد ٠‏ 

2 ا و 0 َ ر 

اي امریء بات من هارون في سخط فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
إن المكارم والعروف وة اح ت ال نها حَيْث تجتمع 

كان المنشد الراوية المشهور عمد البيدق ينشد الرشيد قصائد من أشعار المحدثين › 
وکان اأرشيد یتناول طعاما شهیً ذا آلوان علدردة ومعه الفضل 3 الربيع ورزید س مزید» 
وما أن أنشد البيدق ‏ و كان أحسن خلت الله إنشأدا - هذه الأبيات العينية حى رمى 
الرشید بالحوان وقال : هذا والله أطیب من کل طعام ومن کل شيء”' . وما ذ کرناه 
من اهتمام النمري بالفكرة الشعرية ني هذه العينية بمكن أن ينسحب أيضاً على مدجحته 
الرائية الى مر ذكرها . 

بل مكن القول إن النمري ني وصفه السيف - وقد مر ذكر الأبيات الي نعنيها 
قبل قليل - قد أضاف إلى الفكرة الشعرية وإلى وضاءة الديباجة ما قد اصطلحنا على 
تسميته بالصورة الشعرية الى أصّل جذورها الشاعر الحمص ديلك الحن . 


٠٤۷/۱۳ الأغاني‎ )۱( 


1o‏ الشعر والشعراء - ٤‏ ا 


والديباجة والصنعة قوله ني الرشيد © : 


e <C e 2 >‏ ر @ے ی هة 2 0 ر 
تَرّى الخيل يوم الحرب يظمان تحته ويروى القَنا في كفه والمناصل 


س eK‏ 8 2 27 ر ا ەور ر 2 ت ر 
حلال لاطراف الاسنة نحره حرام عليه منه متن وكاهل 


فإذا ما عرضنا حانب‌اأصنعة البيانية والبذيعية ي شعر التمري » وجدناه يعمد إليها 
ني خفة وبراعة دون ما إثقال على المعى بتغليب الصورة اللفظية عليه » وهو سيد من 
سادة صناع التشبيه المعقن المعجب» فقد مر بنا وصفه السيف وما ابتدع في وصفه وحوله 
من تشبيهات بلغت من براعة النسج شأواً بعيدا : 


سے صا 


e‏ 4ے م # ٤‏ کا 
کر برونَقِهِ الدماء كاتَنَا يلو الرجال بارجوان تاقع ِ 


ر و ٤ N‏ وار ENG‏ 5 
وتری مساقط شفرتيه کانھا ملح تبدد يِن وراء الدارع 
وكأن وقعتَه بجْجمة الفتى حدر المدامة أو تعاس اللهاجع_ 


وبعكن أن نقف أيضا معجبين بوصفه الفرس وما صاغ فيه من تشبيه ني قوله : 


ا 1 م ٤‏ و و ا ا 
مز على فاس اللجام كانه إا ما اشتكت أيدي اللجام يَطير 


أو هذا التشبيه الذي بمكن أن يكون من أبرع التشبيهات لو أنه قيل في غير اللحليفة : 
كأفا البدر على ريه ترميك ينه لتا صَقَر 

وني نطاق البديع يعمد النمري عمداً إلى ألوان من المقابلة والطباق والحناس »› 
ولکنه لابکثر منها ولا سف ني رصفهاء بل یدعها و کأنما تأتیه عو اللحاطر»› فلنقراً له 
هذا الطراز من الشعر الذي جمع أكر من سبب من أسباب التجديد من حيث تضمين 
فحولة القول بحرآمن البحور القصيرة " : 


رال اك ال . وها الحلط ى حول 


(۱) زهر الآداب ٩۰۷/۲‏ . 
)"( دیوان المعاني ٠١۹/۲‏ 


19% 


وور ك 2 رور ورم 

آيامهسن وص جر وسرورهن طويل 
رر رر ٤‏ ّ وور رر ٍ2 و 

وسعو دهسسن طوالح وتحوسهن اال 


هذا وإن المقابلة واضحة في البيت الأخير » وقد سبقها طباق ني البيت السابق لها. 

ونستطيع أن نلمس طرفاً آخر من المحسنات البديعية ي قصيدة النمري الي مدح 
بها جعفرا البرمكي وهو في طريقه إلى الشام » وتتمع أعيننا على مقابلة يتلوها طباق ي 
هذين البيتين : 


وك م 0 


قد تدات بالغام. ك ا ا ا ارما 
ت کے © “E‏ ر 
ا لاأَهْلٍ الام يا ويل أمها اناا حياهَا أم E‏ 
وقد جري الحناس ین دفي البيت من شعر منصور النمري »> ولکنه یکون من 
النعومة بحيث لا نكاد نلتفت إليه › لأنه م يكن هدفاً ي حد ذاته » بل هدف الشاعر 
ينصب داناً على الفكرة الساطعة والنغمة الصادعة والعبارة الحز لة . إن ذلك يتضح تاماً 
في هذا البيت : 
ت د ت رر 0 ۹ o‏ 0ے و2 
لتا منك أرحام ود طاءَة وباس إدا اصْطك المَتا والقتابل 
فع الرغم من الحناس الواضح بين لفظي « القنا » و« القنابل » فإن رنين البيت 
من خلال بكارة الفكرة وفحولة التقدم وجلال الصوغ قد جعلت الصنعة البديعية 
نجيء ي مرتبة غير سباقة ّ 
ويمكن أن تسري هذه الأحكام على أبيات أخرى مكملة لمعى البيت السابسق 
وردت ي قصيدة النمري د ارام ار > مثل قوله : 
وما يَحفظ الأنْسّاب يلك حَافظٌ ولا يَصِل الأرحَام منك وَاصِلٌ 
انت إذا عاذت بو رجهك تطامن ف وا E‏ لال 
ومهما كان الرأي فإن منصوراً النمري شاعر من شعراء الأقاليم بعشل الشام 
والحزيرة »› فإن الرقة حيث عاش الشاعر بعض عمره» ورأس العين حيث ولد ونشاً 


1¥ 


آقرب إلى آن تکونا شامیتین منھما إلى آن تکونا آي شي ء آخر . 

ومن م فإن هذا الشاعر المبدع المجدد الساحر يعتبر واحداً من سفراء شعر 
الأقاليم - والشام وابمحزيرة بصفة خاصة- إلى بداد عاصمة الحلافة حيث كان ندا 
خطيراً ومنافناً قديراً لصفوة الشعراء الذين التفوا حول هارون الرشيد والذين تشكل 
منهم المجتمع الأدي البغدادي ثي الثلث الأخير من القرن الثاني الهجري . 


YA 


اباب السابع 


شعر الفكرة ومزيد من الصنعة 

أبو تمام الطائی ۱۸۸ - ۲۴۱ ھ 
حیانه ونسبه 
ثقافته وسلو که و بدي ته 
الفكرة الشعرية ني قصائده 
وارتباطها بثقافته 
تھ ور آي تمام لشعره 
ي شعر المرب 

معانيه ني الرثاء 


صنعته 


أو تمام الطائي 


بل أبو تمام مرحلة مقطورة أي مسيرة الشعر العربي »حقً لقد سبق أبا تمام عدد 

من الشعراء الذين أسهموا إسهاما بيا ني تطور الشعر العرني ني نطاق المرحلة العباسية › 

من أمثال مسلم بن الوليد وي نواس وأي العتاهية والعتابي واللحريعي > غير أن آبا تمام 

قد مثل نقطة ذروة من تللك الذرى ال يكان الشعر العرنييصل إليها في عدة فرات زمنية على 

ید شعراء أعلام > ثم لا يلبٹ بعدها أن ينحدر إلى السفح مى مات هذا الشاعر أو ذاك . 

لقد طرق أبو تمام كل موضوعات الشعر تقريباً وقدم فيها معاني جديدة من قح 

الفكر » .وألواناً هيجة من كدح الحاطر » الأولى بمكن أن نطلق عايها شعر الفكرة 

والانية تتمثل ني تطور الصنعة الشعرية أو بالأحرى ني نموها والإيغال في استحضارها 
وإبرازها بشکل موسع م نعهده أي الشعر العرني قبل أي تام . 


(1) 


ولكن من هو أبو تام ذلك العام في دنيا شعرنا الذي ملا سماءه فنسًا قصر عن 
إدراكه ج٠‏ رة من شعراء العربية » وم بنصرف عن علفاته تاركا للمتأدبين إصدار 
أحکامهم عليها وإنما هو قد استبتق الزمان إلى الحكم عليها وتمجيدها وتزيينها والحيلاء 
بہا على ما سوف نبین بعد قلیل . 2 
لقد اخحتلف المؤرخون إختلافاً بنا في أصل أبي نمام وني مکان ولادته › إن با 
الفرج الأصبهاني يذكر أن أبا تمام طائي من نفس طيىء صليبة » واسمه حبيب بن 
اوس ١‏ وكذللك يفعل ابن خلکان ورعدد جدوده حی يصل :4 ل طيیء م إلى 
قحطان ”“ » وأبو الفرج مجعل ولادته ونشأته بقرية يقال ها جاسم بناحية منبج غير 
بعيد عن حلب » وابن خحلكان يقول إن قرية جاسم الي ولد فيها أبو تام هي من أعمال 


(1) الأغاني ٠۰۰/۱١‏ بولاق 
(۲) وفيات الأعيان ١٠/۲‏ 
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دمشق بين طبرية ودمشق تم حدد مكانما في الحولان . 

وذھب قوم آخرون إلى ن با تمام م یکن عربسًا من طییء ونما کان آبوه 
نصرانيًا اسمه تدوس العطار » لم انقلبت تدوس إلى أوس حى توافق التسمية العربية 
الي مجعل لسبه ينتهي إل طيء ٩‏ 

وذهب الذين باعدوا بينه وبين نسبه ااطائي إلى أن أباه كان خماراً بدمشق › 
ولكن دليلاً واحداً على عدم « طائية » أني تام لم يرتفع إلى درجة كافية من الإقناع › 
والمسألة في واقعها قد وجدت ارتباحا في خاطر بعض المستشرقين الذين علو مم أن 
يباعدوا بين كل نابغة فذ وبين عروبته » على آن مجتمع الطائيين وبخاصة 
الأحلام ن4م قد أوسعا له من صدورهم ووضعوه في صدر مجالسهم وأظهروا اارضى 
لقرابته إليهم › ثم زاد العلماء على ذلك بأن قالوا : خرج من قبيلة طبىء ثلاثة > كل 
واحد ید في باه ¢ حاتم ي جوده > وداوود بن نصير الطالي في زهده» وأبو تام 


ي شعره ‏ . 


على أن أبا تمام کان م تم بالأدب والعلم اکر من اهتمامه بالنسب » ذلك 

من الوضوح بمكان ني أبياته الي يهجو با عباس بن لهيلعة حین يقول ‏ : 

بني هة ما بالي وَبالم وني البلادِ متاديسح EE‏ 

اکا ى فیک ۰ لیس يش ل لجاجتک' . ق ےت ت 

کڏبم ليس ينبو من له حَسّب ey‏ 

لقد کان آیو تام بحکم ثقافته الواسعة يرى أن رباط الثقافة في جوهره ربا فاق 
رباط القبيلة والأسرة ¢ إن آحدا من الذين مدحهم أو کان على صلة به لم ینکر لسبته 
في طبى ء وأوهم المعتصم نفسه فلقد علق المعتصم > على ضعفه ي العربية »> على شعر 
أي عام موجهاً خحطاره ى القاضي ابن اي دۋاد قائا : الطاني بالبصریین أشبه مه 
الان )6( 


(۱) تاریخ بغداد ۲۲۸/۸ عن ابن طیفور » وأخبار أبي نمام ص ۲4 

(۲) وفیات الأعیان ۱٤/۲‏ 

(۳) الدیوان ۴١٠/٤‏ والبيان و التبيعن ۲٠۳/٠‏ وني الروايتين بعض الاختلاف . 
(4) أخبار أبي تمام ص ۲٣۷‏ 
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وكان الشعر والأدب ظاهرة طبيعية ني أسرة أي تام فقد کان له أخ أسمه سهم « 
وکان سهم هذا شاعراً وإن لم ترق شاعريته إلى مقام شاعرية أخيه » فمن شعر سهم 
قوله : 


2 


ونازعته شفا الت Et‏ قَلمًا ا وجدي بهِ ضار ب 


ا و 


ا 


دع ول تحزن على فانز به فلك جَيدًات اللَبَالي سَحرقة 

وهذا الشعر إن لم يكن جيد كل ابحودة فليس بسىء » ومن الطريف أن سهماً 
حسبما حكى البحتري - قد جاء إلى أخیه بستمیحه › ولکن أبا تمام قال له : 
« والله ما يفضل عى شىء ولكن احتال لك » فكتب إلى يى بن عبد الله بقصيدة 
یوصیه به خير » بل إن تماما نفسه کان شاعرآً ومدح ابن عبداله بن طاهر ولکن 
ورو شه جعاته يبدو قزماً جاء من صاب عملاق . 

إن أسرة تخرج شاعرين أخوين ني وقت واحد يصعب من وجهة نظر الكثيرين أن 
تكون نبطية » ولكن حرص أي تام على وشائج الثقافة وجعلها نسباً يربطه بالناس 
اکر من رباط القبيلة قد شجع الطاعنين في نسبه على السير في طعنهم هذا شوطاً بعيداً . 
إن أبا تمام يؤكد هذا المعى في أبيات وجهها لعلي بن اللحهم الشاعر وكان من أقرب 
أصدقائه إلى قلبه : 


۰ کد و و | ٍ ا ۰ ê e‏ 2 تالد 
إن يکد » مطرف لإخحاء فإننا نغدو ونسري ي إخحاءِ تا 


۾ 2 2 i2 e.‏ ت و Ê‏ ر ا فار 8 ي ت 
أو يَختيف مَاءُ الوصال فماوتا ذب تحدر من عام وَاجِدٍ 
e 27 £‏ ‌ وء و ك 


أو يفترق نسب »› يولف بينتا أدب أقمناه مقام الوالِد © 


کانت هذه معاییر آي تام في علاقاته بالناس » وهي معايير راقية صاغها ي 
E‏ رابطة الأدباء بعضهم ببعض . 

رعا ظن , عض الناس أن مثل هذه المعاني هروب من رباط الشاعر بقبيلته › ذلك 
الرباط الذي شلك بعض الناس في مبلغ ثقته ومتانته الأمر الذي دفع ببعض شانئيه إلى أن 
يطعنوا ي صحة نسبه العرني الطالي . 
)١(‏ المصدرالسابق ۲٠٠١ › ۲٠۲‏ 


(») يكدي يعي يقل خير ه. 
(۲) الأغاني ٠/٠٠١‏ ۰ وتاریخ بغداد ۲٣۱/۸‏ 


1Y 


إن عخلد بن بكار الموصلي الشاعر ينكر عروبة أي تمام ويسخر من نسبته إلى طيء 
ني أكثر من قصيدة ساخحرة مرحة يقول في واحدة منها © : 


عربسي عربسي اَي ما ترام 
شى فلك ساق لك ”انى اوتام 
وضلوع الشلو ين صد رك ب وشام 
وقڌى ك ع اتاك تام 
ا E‏ 
ر ٠‏ اكت و حب 
أا ا ا تي فيك الا حم 
وقفاً إن ان عرقت وة الكرام 
ثم اوا جَاييي ين بني اباط ام 


رەش 4 o2‏ ۹ے 2 کا 
بىته ما بین سلمی وحواليه سلا م 

8 2 
و 


2 ت o‏ ر ا 
وني باسققات قد دنا ينها ضرام 
. ٍ . ا 4 ا و 

نت عندي عربسی عربسی والسلام & 


() أخبار آبي تمام . 

)«( الماي ت اران نبت زهره طيب الراحة » والفمام نبت أيضا › النبع شجر تؤخذ منه القسي وتبرى من 
أعواده السهام » والبشام شجر غطر الراحة تؤخذ منه المساويك » الثخام كسحاب نوع من النبات› السلام 
بكسر السين الحجارة وواحدتها سلمة بفتح السين وكسر اللام > ضر ام النخل آو ان درا که . 


TE 


ثقافة آي نام وسلو که ومروءته وبا _ 

کانت ثة فة أني تام وشمائله واکتمال شاعریته درعا في وجه الذین بپاجمونه 
ودريثة ضد الذير یغمزونه ي نسبه › فأین تعلم أبو تمام وكيف ثقف نفسه ونمی 
شاعریته وشحذ ملکته ؟ E,‏ 

إن اا تام أ ديب ب عصامي - جاد › ارتحل ي سبيال المحرفة من الشام إلى مءصر وتردد 
ع سد الفمطاط حت اقات .العلم مكتظة بالدارسين يستمعون إلى الشيوخ الذين 
اقون الدروس في ۱ا اللغة والنحو والفقه والأدب وعلوم الدين › والفى الفقير الشامي 
المغترب بشترك مع السامعين ويجد مع المجاين ين » ولكنه ي تفس الوقت يستعين على 
ضروريات الحياة بسقاية_الماء ني المسجد فيصيب القلا ر الرزق من هذا السييل 
المتوإضع ويصرف همه إلى الشعر عع ماريصرذ ف من هم ني تحصيل_بقية العلوم › 


یقوله میکرآ وید فبه وود ۽ دیش ذکړه و اة ور صل خره ٥‏ لي آي 
المعتصم الحابغة البخدادي الذي لم ب الشعر - على تقليدا ما 
ET E NRE OE‏ مين والمأمون »› أما هو فكانت أمه 


وتربيته عسكرية فکانت حصیلته ي العربية متواضعة وفهمه ۳ e‏ لمرية ستواقدة وفهد فا عدوع !يت 
ذللث فقد فقد حمل أبو تمام إليه و وهو ني « سر من رآی » فأنشده مز سر من رأی » فانشده من روائم شعره الةصید 

تلو القصيدة والمذعحة بعد المدعة › فكانت معاي أي تمام المحتشدة المتواكبة اليتكرة . « 
وقو افيه العذية المىسيقية السلسالة ` السلسالة نجحذب انتباه الحليفة صف الأعجمي بشدة حى | ته 
کان پستعید الشاعر مرات لیس من انت الإعجاب بقدر ‏ ما هي من ملاحقة المعى 


وفهحه › فإذا فهم المراد من قول الشاعر i‏ يظهر إعجابه م يزيد على الك بان يصدر 
کا نقدیً مثل قوله ذات مرة : الطالي أشبه بالبصریین مئه بالشامىین ^ 


إن ا المعرفة في كل مكان مع صفة الظرف وحسن الأخلاق وكرم 
النفه فظة على زي إلأعراب ”" مثله في ذلك مثل الحسين بن مطير الذي فصلنا 


٤ 7‏ باب سابق من هذا الكتاب : 


(۱) أخبار آبي تمام ص ۲٣۷‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۲٤٣۹ ۰ ۲٤۴۳/۸‏ 


10 


بجعل أبو تمام من الحياة مدرسة ومن كتب الأقدمين مدرسة أخرى › يأخذ من 
الأولى بأسباب التجربة ومن الثانية بما يصقل شخصيته الأدبية وملكته الشعرية » وأصبح 
راوية للقدم من الأشعار والطريف من الأخبار » إنه حالس إبراهم بن العَبإس ويسامره 
با بحفظ من شعر قدم مختار يصور صفات تثلها أبو تمام ي إبراهي فقول : 
د بجا الف حى أنه ٠‏ بأعلى ستامي قالح يطوح 
ري 2 ور ھ 5 ر 
ویدلج في حاجات من هو نائم ويوري کريمات الندى حين يدح 
ٍ 2 ن بژ 1 ٠و‏ ا را ل ر f‏ رر م 
إا اَم بالبرڙو اليَماني لته هللا بدا في جَانب الأفتق يلمح 
زي على قصل الرجال فضي فصر عن ذح من يدح 
فیعجب إبراهم بن العباس كل الإعجاب بجايسه الشاعر الأديب اراوية ويردف 
قاثلا“ له : أنت تحسن قاثلا“ وراوياً ومتمثلا“ ”“ . وحين بخرج أبو تمام من مجلس 
صديقه ركض خلفه ابن أخ للمضيف هو أحمد بن عبد الله طماس ويطلب إليه أن 
علي عليه هذه الأبيات » فيقول له : هي لأني ابمحويرية العبدي يقوها للجنيد بن عبد 
الرحمن › يعي لا حاجة بك إلى أن أمليها عايك »› فاذهب وانسخها من مصدرها . 
ومن محفوظات الأخبار الي کان يرددها أبو تمام قوله : قال يزيد بن المهلب 
يوم لحاساثه : أراكم تعنفوني ني الإقدام » قالوا : نعم » والله إناك لرمي بنفساف 
ني المهالك » فقال : إليكم عي » فوالته لو لم آت اموت مسترسلا لأتاني مستعجلا › 
لي لست آني اموت من حبه › إا آتيه من بغضه › وقد أحسن الحصين بن الحمام 
المري حیث يقول : 


E2 
. 


رت اقبي الحياة تم أجذ ٠‏ اة لتقي يفل ن اتقَد 


آډ ` ن الشعر القديم وفيرة › وكان فيها ذوق وحسن 


كان يقول : ما رآيت أحدا قط أعلم يجيد الشعر 


> وهذا يفسر لنا ظاهرة غرام أي تام بتسجيل منتخباته 
mme neapaaatrerrtreaaaranarar Îregne peerage aa‏ 


دمه وحدیثه من أي عام 


)1( آخبار آبي مام ص ¥ ¢ TV1‏ 
(۲) أخبار آبي تمام ص ۱۱۸ 


من الشعر القدع في عدة كتب ولحت عدة أسماء هي ديوان اإلجماسة > والوحشيات 
E HO CT‏ 
a. 1 :‏ 1 

وفيرة › e‏ هذه الأثورات لي e‏ تام ویرویما آن رجلا ا 
A hE‏ : يا هذا » بكلام أمثاللك رزق الصمت 
الملحبة ”© » وني ضد هذا أي ى تفضيل الكلام على الصمت يروي أبو تام : ذكر 
الكلام ني مجلس سليمان بن عبد ال للك فذمه أهل المجلس » فقال سليمان » كلا » إن 
من تکلم فأحسن قدر على أن یسکت فیحسن » ولیس کل من سکت فأحسن قدر أن 
یکا م فیحسن ‏ . 

وني مقام الحكمة البليغة معى ولفظاً بقول أبو تمام : إن سلامة بن. جابر النهدي 
حدثه فةال : سمعت أعرابيسًا يصف قوماً لبسوا النعمة ثم عَرُوا منها فقال : : ما کانت 
نعمة آل فلان إلا طيفاً ولى مع انتباههه " . 


وروي ابو تمام عن رجل من کلب کان مع يزيد بن حاتم بإفريقية فرآه یستعرض 
دروعاً ويبالغ فيها وكانت من النوع ابحيد فخوطب في ذلك فقال : إنما أشتري أعماراً 
لاد روع ) 1 


إن اب ۳ کور ا 


عله » » ا الؤرخون ز ذلك ل SEE‏ 
1 : القصائد والمقط, عات وكان حمل دیواني مسام بن 
الوليد وأي: ناذه وقد ستل عنهما وکا قیشکل حزمتون من الوق واحدة 
عن ينه ET‏ عن شماله فأجاب : أما الي عن بميي فاللات » وأما الي عن 


(۱) آخبار آبي مام ص ۲٣۲۳‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۲٠٤١‏ 
(r)‏ ال1صدر السابق ص ۲١۴۳‏ 
©( الأصدر السابی ص ۲٠۴۳‏ 
(ه) الموازنة ص ۲ه 


يساري فالعرّى وأنا أعبدهما منذ عشرين سنة ”“ » وي رواية الصولي أنه « يعبدهما 


من دون الله منذ ثلاثين سنة ۾ ٩‏ 


ولقد أوخذ أبو نمام ورمي بالكفر ذا القول » وإن كان الصول قد التمس هذا 
القول تعليلا" هو أنهماشغلاه عن عبادة اله ثلاثينسنة » أوأن ال لحملة قيلتعلى سبيل المزاح. 
إنه لم يعرف عن بي تمام - على أية حال - زندقة أو شرك ولعلها هفوة لسان حسيما ‏ 
عللها الصولي . 

كان أبو تمام كثير القراءة حيشما ذهب وأنى حل » ولقد دحل عليه محمد بن 
قدامة وهو بقزوین وحوالیه من الدفاتر ما غرق فيه بحیٹ لا یکاد يراه من يبعد عنه 


بمسافة قصيرة . 


الذي ا من إلى السماء حسب تعبیر أستاذنا اأحمد مین ٩‏ 


وإلى جانب هذه الشخصية الفكرية الأدبية السوية کان ي تمام دة حاضرة 
وذكاء مفرط »› فقد قال له أبو سعيد الضرير بعد أن سمعه ينشد إحدى قصائده الي 
جنح فيها إلى الإغراب : يا أبا تمام » لم لا تقول من الشعر ما يعرف ؟ قأجابه على 
الفور : وأنت لم لا تعرف من الشعر ما يقال ؟ © 

ومن بدالبه الريئة أنه نشد قصيدثه : 


ٍ £ 6 aS 
ارام كنت مالف كل ريم‎ 


لعتبة بن عصم > وهو کلي من قضاعة » وكان أديباً شاعراً » وكان أبو تام 
آنذاك لا يزال صغيرآ حديث القدوم من مصر »> فلما انتهى من إنشاده قال له عتبة : 
أحسنت يا غلام على صغر سناك » فسكت أبو تام » وقال : يا عم » أنشدني من 
شعرك » فأنشده قصيدة » فلما فرغ قال : يا عم ما أحسنت على كبر سنك ! ! فقال 


)۱( طبقات ابن المعتز ص ۲۸٤‏ 

٠۷۴۳ أخبار أ ي مام ص‎ (r) 

(۴) انظر مقدمة أخبار أي تمام بقدم الد كتور أحمد أمين 

(+) وفيات الأعيان 1/۲ والموشح 4 وأخبار أد ا ۷۲ 


TTA 


عتبة لمن حوله : أخرجوا هذا من بلدنا فليس يصلح أن بق یم بیننا ° . 
E ns‏ 
يتصرف بأسلوب ل يلف عند غير ه من الشعراء » ولعل قصته مع أحمد بن المعتصم 
حينمدحه بقصيدة سينية ت تعتبر مثلا حًا لحضور بدية الشاءر وحدما إلى المدى الذي 
جعل الكندي الفيلسوف الطبيب ‏ وكان حاضرا إنشاد القصيدة - يتنبا بقصر عمر 

آي تمام . 
دخل أبو نمام على أحمد بن المعتصم » الذي ولي الحلافة بعد ذلك باسم المستعين 
بالله وكان لا يزال أميراً » وأنشده مدحة رقول فيها : 


ت ك TES:‏ 9 0 ص ٤م‏ £ e‏ 
ما في وقوفك ساعة من باس تقضي ذمام الاربسع الادراس 


e ٤ 2‏ 2 3 ك 7 2 و 5 ذل 0 
فلعل عينك أن تعينن بمائِها والدمع ينه خاذل وه‌واسي 
بيت هذا المجد أبلَّعَ عَابَّةَ فيه e‏ ا 


وهنا قاطعه آبو يوسف بعقوب الكندي الفيلسوف ¢ وکان حاضاً : الأمير فوق 
من وصفت » فأطرق قلیلا“ ثم مضى قائلا : 


روه > ت 0 4 ا م 9ے 
ل تثكروا ضري لَه من دونه ملا شرودا في الندى والبَاس 


فال قد صرب الأقَل لِثُورهو ملا يِن اليشكاة والتبراس 

فاستولى العجب على الحاضرين هذه العارضة الحادة المسعفة» خاصة وأنه لما أحذت 
القصيدة من يده لم يوجد فيها هذان البيتان " » وتضيف بعض الروايات أن الكندي 
قال بعد أن حرج أبو تمام من المجلس : هذا الفى غوت قر را ٩۳‏ 


(۱) وفیات الأعیان ۲۱/۲ 

(») قصد بعمرو بن معديكر ب الفارس الشجاع > وحاتم هو حالم الطائي ٤‏ وأحنف هو الأحنف بن قيس سید 
ميم » وإياس هو إياس بن معاوية قاضي البصرة و کان يوصف بالذ كاء . 

(۲) آخبار آبي تمام ص ۲۲۱ 

(۴) وفیات الأعیان ٠٠/۲‏ وآمالي المرتضی ۲۹۰/۱ 


1۳۹ 


هذا ما كان من أمر بديبة أي تمام » وهناك أمثلة أحرى كثيرة تدل على ذلك › 
وأما أخلاقه فكانت تجمع بين الظرف والمعابثة » وابحد والحفاظ على الكرامة فمن 
معابثاته ما رواه ابن المعتز من أن حسانا الضبي صحب معه أبا تمام ني سفينته من الشام 
إلى العراق وكان في السفينة منجم حمله معه حسان » فكان الطائي مولعاً بضربه وتخزيق 
ثبابه ومعابثته» هذا والضی يلومه قائلاً: وحلك»رجل قد صحبنا ووجب حقه‌علینا› 
م تفعل به مثل هذا ؟ والله ما هذا من فعل الكرام ولا من شأن أهل الأدب» فکان آبو 
مام جیب : هذا ا . . . لو کان منجماً وکان یعلم شیئ کما يزعم » لما رکب معنا هذه 
السفينة وأنا أضربه هذا الضرب وأوذيه هذا الأذى ”“ » ومن طرائف أي تام أنه كان 
له صديتق قليل البضاعة ي الشرب - حسب تعپیر ابن خلکان - يسر من قدحین › 
فكتب إليه أبو تام يدعوه قائلا : إن رايت أن تنام عندنا فافعل ٩”‏ . وکان ني أي 
مام بعض المجون شأن أكثر معاصريه » ولكن مجانته كانت موقوتة حدودة › وله في 
هذا السبيل قصة مع الحسن بن وهب وغلاميهما › وقد أتبع أبو تام القصة بأبيات من 
الشعر الفاجر الذي لا يصلح للنشر ني كتاب لنا © . غير أن قصة أحرى لأيي مام مع 
الحسن بن وهب نفسه تضع أبا مام في مواقع المروءة وشمائل العفة » ومن م تكون 
حياته متأرجحة بين المجون حيناً والحد حيناً آخر » فقد دخل أبو تمام ومعه « صالح » 
غلامه ومنشده على الحسن بن وهب وعلى رأسه جارية ظريفة › فأومأ إليها الحسن 
یخرها بأي مام فقالت : ©( 


ا 4 بهت في الفسأوناً واتحَذت الُلام إلفاً وعرسا 


فقال أبو تمام على الفور : 

أرقت لي إذ ليس لي برق حرجي ما يندا عشق 
° : 2 ر 2 ۰ ۰ 

ما كنت أفسق والشباب خي أفحين شيت يجوز لي الفِسق 


ت 


ےو ےر 2 


4 . ۰ ِ 2“ ۴ اک ا 
ل همه عن ذاك دق وم ركسب ما حاته عرف 


(۱) طبقات الشعر اء ۲۸۴ › ۲۸٤‏ 

(۲) وفیات الأعیان ۲٠/۲‏ 

(۳) القصة ني آخبار آبي مام ص ٠١۹١ › ۱۹٤‏ 
(4) المصدر السابق ص ۲٠۰‏ 


N° 


بل إنه كان لأ تمام مروءة تمنعه من التهافت »› وكرامة تحظر عليه التدني إلى ما 
یری أنه لا يلق به أن يصنعه » فقد أنشد عبد الله بن طاهر قصيدته المشهورة : 

وت ا »ِ 2 a‏ وه r‏ ا ا ا ھە ے و‌ 
هن عوادي يوسف وصواحبه فعزما فقدما أدرك السؤل طالبه 


ر 
ا 
mje‏ 5 


غ ۶ اا جک راء کک 0 0 E‏ 
و ي من خراسان جاشها فقلت اطم أ زد 


ر ره 2 £ ر ر 0 و ر 6 
وركب كاطراف الأسنة عرسوا لى مثلها والليل تسطو غياهبه 


صاح الشعراء قائلين : مأ يستحق مثل هذا الشعر غير الأمير أي العباس أعزه 
الله »> وقال شاعر منهم اسمه الرياحي : لي عند الأمير جائزة وعدي بها » وقد جعلتها 
هذا الرجل - يقصد أبا تمام - جزاء عن قوله للأمير » فقال : بل نضعفها لك ونقوم 
غا فافع أبو تمام من إنشاد القصيدة › نر عليه ألف ديار التقطها الغلمان 
ولم بعس آبو مام منها شيئا . 

إن كرامة أي نمام أبت عليه أن ينحي على الأرض ليلتقط منها دنانير نرت عليه › 
ورا أخطأً أبو تمام فهم مقصد الأمير الذي ما فعل ذلك إلا تكرياً لاشاعر و تمجيداً 


لشعره » ولکن أبا تمام تصرف حسبما أملته عليه كرامته ي ضوء تقييمه للموقف 


() 


هذا ما کان من مر أي عام ثقافة وسلوکا وذکاء ومروءة وكرامة ويدمپة 4 
البديمة الى أذهلت صفوة المتأدبين ٠‏ والكرامة الى أبت عليه أن ينحنى لياتقط دنانير 
نر ها الأمير ابن طادر ان الحسین إعجاباً ډه ٤‏ وقد مرت ينا قصة الشاعر الریاحی حن 


سمعه بمدح عبدالله بن طاهر وتنازله له عن جائزة له عند الأمير لإحسانه > كا أن 


٤١  ءأرعشلاو الشعر‎ 1٤١ 


للبحتري فيه آراء وآراء کقوله والله ما أكلت الحبز إلا به © 6 وکان یسمع شعر 
أي تمام وهو - أي البحتري - ني إبان جده فيفزع » فإذا قيل له هذا شعر أي نامء 
أجاب محدثه : أذكرتى والله وسررتى » لا بحسن أحد هذا الإحسان غيره " . 


ويذكر علي" بن الحهم أن الشعراء كانوا بجتمعون كل جمعة ي القبة المعروفة بهم 
جامع بغداد فيتناشدون الشعر »> ويعرذ أاحد مذ الآخحر أحدث ما 
من ا ي يعرضن. کل واحد منهم س 
جادت به قريحته من الشعر بعد مفارقتهم بعضهم بعضا ني ابلحمعة الي قبلها › فبينما هو 
ني جمعة من تلك المحمع ومجموعة من الشعراء بينهم دعبل وأبو الشيص وابن أي فان 
يتناشدون الشعر والناس تسمعهم » إذ به يبصر شاب ني طرف المجلس جالساً في زي 
الأعراب وهيأنيم » فلما قطعوا الإنشاد قال هم : قد سمعت إنشا دكم منذ اليوم 
فاسمعوا إنشادي » قالوا هات » فأنشدهم : © 


فحوالك دال على تجلراك يا مدل حتاملايتقمىقولك الخطل. 
E‏ 0 فص 0 ت ‌ ~ 0 E‏ 0 ص ص ھا 
فان اسمج من تشحو إليه هوی سن کان احسن شي ء عند ه العذال 


0س 0 سے وس ° SI wu‏ 
0 


أف اواج الات سا مد اورت باو أت الارل. 
ثم مر فيها إلى أن انتهى إلى قوله في المعتصم ! 


سا س سے و سي 3 
۰ 


e 


J 


بقول ابن ابحهم : فعقد أبو الشيص عند هذا البيت خنصره › فلما مر فيها إلى 
آحرها قلنا له زدنا فأنشدنا : 
NEES MG‏ 
دهن م بها وه ر کم حل ھم د۹د ميرو و 


ثم انشدھا إلى آنحرھا وهو مدح المأمون » واستز دناه قصيدته فأنشدنا الي أوها : 


(۱) أخبار أبي تمام ص ۱۴١‏ 
(۲) المصدرالسابق ٠١۸ » ٠١۷‏ 
(۳) القصيدة ي شرح دیوان آبي تمام ۰/۲ - ۲۰ 
)«( المذل الذي لا يكم سره » والحطل المضطرب . 


EY 


ee o ٠‏ م 
قدك اققد رييت في الغواء که ولون وأنتم سَجَرَاِي » 
حى انتهى إلى آحرها » فقلنا له : لمن هذا الشحر ؟ فقال لمن أنشد كموه › قلنا ومن 
تكون ؟ قال أنا أبو تمام حبيب بن أوس الطائي » فقال أبو الشيص : تزعم أن هذا 


عابر اشر فيه إذ سهرت لَه حتى ظتنت قوافيه ستقتيل 


a 
صار معنا ني موضعناء ولم نزل نتهاداه بیننا وجعاناه کأحدناء» واشتد [عجابنا به لدماثته‎ 
وظرفه وكرمه وحسن طبعه وجو دة شعره » وكان ذلا أول يوم عرفناه فيه‎ 

على أننا نود ني مجرى الحديث أن نستبعد أن يكون أبو الشيص عمد بن عبدالته بن 
رزين قد حضر حغلة إنشاد أي مام لقصيدته هذه الي قاهما ي المعتصم > ذلك أن أرا 
الشيص توفي سنة ۱۹٩‏ ه ‏ بينما المعتصم يتسم رشي الملافة إلا سنة ۸٣۲ھ‏ والذي 
تر جحه أن الذي عناه ابن الحم هو عبدالله بن آني الشيص فقد أورد a‏ الصولي مرثية 
جيدة ي الي عام . 

على كل حال هذا رأي آخحر لمجموعة من الشعراء النابمين ثي أي تام منذ أن قابلوه 
لأول مرة واستمعوا إليه منشداً › غير أن ذلك کله لا یعنينا کٹیراً بقدر ما یعنینا 
تصور أي تمام نفسه لشعره وقوافيه » إنه أول شاعر - فيما نعلم - يسهر ي قول 
الشعر الذي عوج بین خواطره وتتدافع قوافيه نافرة متزاحمة حى ظن أا سو 
تقتتل بین يديه . 


إنه تصور جديد للقوافي ›» ووصف جديد للشعر » واستيعاب غي للقصيد 
وصف شعرهم وأبدعوا ثي ذلاف » ولکنهم سلکوا مساکاً آخحر بي هذا السبيل غير 


5 أي تمام > فأبو تمام مسلکه ي وصف شعرہ ھا سوف نستبین بعد قلیل و صف 


(«) روي البيت ني الديوان :قدك اتئب.ومعى قدك حسبك»› واتئب استح » ومج رای اضدقاف واحدها سجر » 
وبحتمل آن يكون مأخوذا من السجر با ليم السا كنة وهو حنين الإبل . 

(۱) تاریخ بغداد ۲۲۹/۸ ۰ ۲٣۰‏ 

(۲) فوات الوفيات » التر جمة رقم ٠۲١١‏ 


EY 


| 


¥ 


رھ ا 


ا 


حضاري محض ٠‏ ولكن شاعراً كجرير يصف قوافيه بأنا قذيفة تدمي جسم من 
يصوبا ليه : 
وعاو وى من غير شيءِ EAE‏ بقافية ادها ق الدمما 
ر اا ا فرق ندرا" E AE‏ 
لقد سمع الراعي الشاعر الفحل هذين البيتين فارتاع وقال : لمن هذا الشعر ؟ 
فقيل له : بحرير » قال : لعن الله من يلومي أن يغلبني مثل هذا . 
ويصف إبراهيم بن هرمة قصيدته الشعرية فيقول " : 
a‏ و 4 وء روم د 
وعویحه قد سقت فيها عائرا عملا وا عار موسوم 
طبقت مفلا بغير حَليدة قرای ا غناي حیٹ افقوم 


إن هذا الضرب من الشعر الذي وصفه قائلوه قبل أي تمام من أمثال جرير وابن 
هرمة وغيرهما شعر عيف يدخل الرعب والفزع إلى قلوب سامعيه خاصة إذا كانوا 
من خحصوم الشاعر أو من الشعراء الذين باجونه أو يعارضونه وأما أبو تمام فقد مج 
ني هذا الضرب سبيلا آخحر يمجد القصيدة وينزهها عن الزلل وتار ألفاظها ويزين 
اسلو با ويرصع إهامما هما تزين العروس ليأة الزفاف » هذا من ناحية الأسلوب ( 
وأما من ناحية المعى فإن معاني أني تمام صادرة من رأس صقلتها الثقافة العميقة و لمعرفة 
الواسعة »> ومن م كان شعره شعر فكرة رزينة راسخة وليس شعر عاطفة مهتزة 
مهتاجة . 

فأبو تمام ينظر إلى الشعر نظرة جديدة أو بالأحرى يتبى نظرية جديدة هي نظرية 
اللعى أم اللفظ ويعبر عن ذلك في عدد من المناسبات وعديد من القصائد › إا فيض 
العقول > وهي المعى الحديد غير المعاد > وهي الغريبة المغتربة حدما المؤنسة لكل 
غريب » وهي المعى البكر » وهي ابنة الفكر اأهذب ني الدجى . 

إن أبا تمام يقول ني التعريف ممذهبه في شعر الفكرة من قصيدة مدح بها أبا دلف 


(۱) زهر الآداب ص ۲۲ 
)۲( راجع دراستنا عن إبراهم بن هرمة لي الاب الأول من هذا الكتاب . 


E٤ 


العجلي أمير الكرخ وسيد قومه وأحد الأمراء الفرسان الشعراء : 


و . Es‏ شض ت ۰ کے 
ولو كان في اشر فته ما قرت حياضاك ونه في العصور الذواهب 


E 8 2 ‌ DT‏ ر ەو م 0 ا 
ولک قیضر الول إا انْجَلَت ‏ سَحَاثِب نه اعبت بسَحَاِب 


ولذلك فقد أمر بنى قومه الذين حضروا إنشاد هذه القصيدة أن يظهروا مشاعرهم نحو 
الشاعر فألقوا إليه عطارفهم وعمانمهم . 

والمعى ني قصيدة أي تام منزه عن السرقة والمعى المعاد › إنه يقول في إحدى 
قصائده ني أحمد بن أي دۇۋاد : )0 

يدلا بذکرك قَرن فر إذا حزتت فتسلّس في افيا 

aS ۵ 2‏ ت ۴ ا ا 2 

لها تي الهاج القدح المعلى وقي نظمٍ القوافي واليماد 

# عن اليرى ارف ا عن ا الماد‎ Ee 

وي قصيدة له ي إسحاق بن براه بن مصعب حلع أبو تام على قصائده أوصافاً 
رائعة »› فهى من الشهرة محبث تذهب إلى أبعد ما يذهب إليه البرق الحاطف > وهی 
ارقتها وغربتها ني البلاد تؤنس كل غريب » وهي بعد ذلك من ذوات القيمة والحسب». 
يقول أبو تمام مر جما عن هذه المعاني : ( 

احفظ وسال شعر فيك ما دَهَبَته ٠‏ حَوَاطِفٌ البق إلا دون ما ذَهبَا 

عدون ترات ني البلاد فا يرلن يبسن في الآفاق مغتربَا 

E ٤ ~0 ٤ aE e‏ ر ا کک ی ی 

وَل دَضعها فما في الأرأض أحس من تظم القوّافي إذا ما صادفت حَسبا 


وهى غريبة عملاقة تبدو قصائد الآخرين إزاءها خسيسة رخيصة القيمة ¡ ؤهى 


(۱) شرح الدیوان ۳۸۱/۱ ۰ ۳۸۲ 

(«) السرق بفتح الراء وكسر ها » والمورى غير الظاهر 

(۲) شرح الابوأن ۲۳۷/۱ ۰ ۲۳۸ 

(«) وسائل جمع وسيلة وهي ما يتقرب به > ورواها صاحب زهر الآداب رسائل » والأولى أقرب إلى مدرسة 
الشاعر . 


é0 


زر ر لزه ورم کی د کٹ ا زیا . وای م 
جلیدة م ان کل شمر بقا دما ند قله . . يصوغ بو نمام فکرته هذه وهو ال ر۶ 
بعدح أبا ا مغیث موسی بن إبراهے © 


هذي القوافي قد اتيك رعا ََجَمَمٌ الَهْجيرَ والتغليسًا 
٤ : ۶ ٣ c02‏ ر او 
کل شاردة تغاور بها حظ الرجال من القصيد خسِيسًا 


e “e‏ 2 £ 0 ا 
وجديدة العنى إذا مى الي تشقى بها الأسْمَاع كان لَبِيسا » 
o‏ ار ت 2 م هڪ 8 کے 
تلهو بعَاجلِ ٠‏ لقا لاعْجَّاز الزمَان نفِيسًا 
نکل و 


من دوحة الكلم الي ا عَلَيْلك رها محبوسا 


2 


١ 2 & 2 o 2‏ 
کالتجم إن کان کک وإذا حَططت الرحل کان جِلِيسًا کل 
تلك معاني لا شاك جديدة في وصف القصيد والفخر به » وهى إذا كانت جديدة 
المعى فهي محتارة من دوحة الألفاظ الرصينة الي اختص با أبو تمام مدوحه وحبسها 
عليه . 
ويعدد أبو تمام إلى التنويع والتلوين وهو يصف قصائده ني مقام مديحة له في اللحليفة 
الواثق بالله » لما وإن كانت من نظم اللسان فهي حاوية للؤلؤ المكنون وهي إنسية 
وحشية » وهذه الصور تنطبق على اللفظ والمحى » إلا أن الشاعر الذي حتفل بالمعاني 
كل الاحتفال يجعل معانيها أبكاراً » ينبوعها خضل ومعينها غزير . وهي ني بہائها 
ورونقها شبيهة بالعروس › وهي ثي دقة نسجها وحبكته كالدروع وكالسردر 


المذهب ۳( . 
ر e‏ ا < ی 5 
جَاعدك ين نَم اللّسان قلادة ٠‏ سان فيها الولو امون 
حلت حذاء J‏ 2 ا رة 8 اده التحْصِيرُ والتلسين 


إنيية وحثِية كثُرّت بها حركات آهل الأرض وهي سكونُ 
تار . عرزل A‏ گا 


(۱) شرح الدیوان ۲۷۲/۲ سے ا سے 
« اللبيس : القدم الحلق e‏ 
(۲) شرح الدیوان ۳۲۸/۳ - + ٣٣‏ ا رر 


T٤ 


ا و و ا و و 
ينبوعها خضل وحلي قريضها حلي ونسجها موضون 
5 سے ا ت 0 

اما العاني فهي ابكار إذّا صت ولكن القوافي عون 
he‏ ے ^ و ۶ 3 هة ر و‌ ٍ ۶ 
احداکها صتع اللسّان مده جفر إا تضب الكلام معيسن 
وَيَسيءُ بالإحان نا لا کمن هو باه وشرو مقون » 


ويكرر أبو تمام معنى الفكر وغلبته على قصائده » انما ابنة الفكر المهذب » وهي 
بكر تعود على صاحبها بالحير وكلما تقادمت عليها الأيام ازداد شبابما نضرة › يقو 
شاعر نا ي اة احدی مداع دا بن وی (0) . 


م 


0 ج ر e‏ 4 
خذها ابنة الفكر المهذّب فال وال سود وات 
ء۶ ر ي ۰ ر ٥ے‏ اا ٤‏ 6 
بكرا تورٹ ي الحياة و ي السلْم وھ كخيرة الاسلاب 

2 ت رة اء رم 3 وھ ر 
ویزیدها مر الليتالي جدة وتقادم الايام حسن شہباب 


وي عتاره لاي سعيد محمد بن دوسف الطاي قول أو عام : 


٤ # ر‎ 
| 


< o . 2 ےت‎ 2 cor 
فاين قصائد لي فيك تابى وتاسف أن هان وآن أذ ال‎ 


هي السحرٌ الحلال لِمْجليه ولم أرَ قبلّها سرا خلال 


1 


وني ماية قصيدة أبي تمام ي مدح_خالد بن يزيد بن مزيد يشبه أبياته بال حوهر 


المنلور الي إذا الف الشعر بينها صارت قلائداً وعقوداً  :‏ 


» المفردات - الحضرمية النعال » ويقال نعال مخصرة إذا كان هما حصران » وملسنة إذا كانت تستدق من 
طرفها الذي يلي الأصابع » فقد كان السادة ياسون عخصر النعال » إنسية وحشية أي أن القلوب تأنس إليها 
وترو ا و بمكن آن يكون المع آنا من إنشاء الإنس أو آنا يونس بها بعض الناس بعضاً م ترود ي البلاد 
كالوحوش »المضل المبتل »ادي العروس »الموضون المنسوج نسجا متقار با كنسج الدروع والسرير المزين 
بالذهب » آبكار المعاني الي م يسبق إليها » نصت من وضعت عل المنصة والمراد رفعت واستعرضت › 
والقواني العون جمع عوان وهي الي قد ولدت مرة بعد مرة أي أن القواني يشتر ك فيها مع بقية الشءر اء وليس 
كذلك المعاني . الحفر البر الواسعة الفم . ر ال 2 


(۲) المصدر السابق ص ٤۲۲ ۰ ٤۲۱‏ 


0 ¢ ِ ر 2 
مل التظّام إا صاب فريدا 
بالش صاز قلايدا وعقودا 


۶ 


. 


وو e‏ ° و 
راحادل منه د 


ل تر 


ەك 2 9 ر م م ر 
يدعول هذا سۇ ددا محدودا 


رار 
وعهودا 


وتِد عنداهم العلا إا عك ا لها مر القصيد قيودا » 
هذه نماذج على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر توضح لنا ربط أي نمام بين 
الشعر والفكر أكثر من ربطه بينه وبين الحيال » وحن لا نرى ي ذلك أية غرابة ما 
دام أبو تمام كان متسلحا بالمعرفة الواسعة مزوداً بالثقافة العميقة موهوباً ملكة ي الشعر 
العتاي > وهو أيضاً امتداد طبيعي لمفتتق أ كام معاي الشعر مسام بن الوليد › ون كانت 
صلة أي تام بالعتاي أوثق » إلا أن أبا تمام أربى عليهما وزاد زيادة شديدة . 1 a‏ 
ولا تقف الفكرة بأي تام عند وصفه لشعره وحسب ك ادو غا وال ٠‏ 
بصفات كربمة ليست واقعة به أو حال فيه » ومن ثم فإن أبا مام بجعل قصائده معرضاً 
للقول الحكي أو للحكمة البالغة الى سارت مسرى المثل تماما كما فعل المتني فيما بعد » 
ولكن أبا نمام له فضل السبق » كا أن المتني تلميذ خلص لأبي نامء فإنه لم يكن يتحرك 
أو يسافر إلا وديوان الطائيين ني خحرجه . وليس معى ذلك أن الحكمة لم بجر على لسان 
شاعر قبل أي تمام » لقد جرت على ألسنة الشعراء منذ الحاهلية وليست حكم زهير 
غافية على الدارسين » ولكن أبا تام صقلها وربطها بالحضارة وأحسن اختيار أمكنتها 
ي قصانده . 
والحكمة تجري على لسان أني تمام في مقام المديح والرثاء» وحى أي الهجاء والغزل. 
فمن حكم أي مام البالغة المشهورة الي تجري سلسلة صدوقة على كل لسان قولسه 
(«) البيت : ني كل معترك وكل مقامة ... يعي إذا ذكرت المكارم ني المجالس ومواضع الحرب التجأت إلى ما 
نظمه الشعر منها »> فكأ ما تأحذ منها ذمة وعهدا بإحصائه إياها . البيت : فإذا القصائد م تكن خفراء‌ها ... 
يعي هذه الحواهر والمكرمات إذا ‏ تحفظها القصائد كا تحفظ الحفراء م تشع وم تشتهر . تند : تنفر ومعى 
البيت الأير أن المكارم إذا إ تقيد بالشعر تتفرق وتتيدد . 


٣ اہ‎ 


TEA‏ د 


مادحاً أحمد 3 أي دؤاد معتذرا أه ° : 


وإدا أراد الل تشر فَضِيلة طيّت آتاح لها لِسان حدود 


2 


ولا شال النار فيما جَاورّت ما کان يعرف طيب عرف الود 
سے IG‏ ار 2 ى 2 ھت E‏ 
ا ل ا ی ل ا 


is 
وي مقام مدح أي تام لاحسن بن رجاء قول : أ‎ 
ن٣‎ / لا ثذكري عَطَّل لكريم ِن الى فاسل حَرب للمكان القالي‎ 
9 وي خحتام مدته مهدي بن أصرم يقول‎ 
و صرت تقك لم ترما على ما فبك ين رم الاح‎ 
واللحاحظ المعاصر لأبي تام يعجب الإعجاب كله بحكمة أبي تام ني الارتجال‎ 
وعدم المكث ني مكان واحد عند قوله © : ي سياق مده لاي سعید محمد بن يوسف‎ 
: الطاني‎ 


2 س ھ یګ تن 0 غ ر ك 
ول مقام المرء في الحي مُخلق إِدیہاجتيه فاغترب وتجدد 
2 وا ےم ٭ رر ۴ 0 A E E O PAL‏ 
فإني ريت الشس زيدت مَحَبة ٠‏ إلى الناس إذ ليست عليهم يسرم 
۰ ث ۹ » RPE i‏ 
يقول مفتقاً المعى عن حكمة بالغة © : 
و e‏ ڪڪ o‏ وا ر o”‏ وي 6 
اا تخا هدا لها الدر وها سة تفن > كل غانة هد 
ومن تجربة الحياة القاسية الي خحاض أبو تام غمارها - حى آصاب نجحه - نجري 
على لسانه هذه الحكمة البالغة : 


(۱) شرح ديوان آبي مام ۳۹۷/۱ 

(۲) المصدر السابق ٣٤١/۲‏ 

(۳) البیان و التبیین ۱۸۷/۲ وشرح الدیوان ۲۴۳/۲ 
)٤(‏ شرح الدیوان ۸۱/۲ 


16۹ 


ر و ت ہی)7 کے 


4 
٠‏ ا 
شا و 1 


رل . E‏ 
سيد ويه الحغابي ٠‏ 


6 


. ك ر‎ EE 

ع َيس الغبي بسيد في قويِهٍ لكن 
ولا خطىء الحكمة قول أني تمام حى ني مقام الهجو حين يقول : 

ا ق ا اه 9 الاق 


وني متام ارفا وا لواساة قول ابو ام 27 4د 


o‏ م إي 


8 راو ° e‏ وا م o‏ 2 
س قد ينوم الله بالبلوّى وإن عَظْمَّت ويبتّلي الله بَعْض القوم بالنعم 


وني جال الغزل يطلق أبو تمام هذين البيتين الراثعين اللذين جريان على الألسنة في 
مقام ترديد الشعر المؤنس اللحفيف . وقد ذهبا مثلا جاريا : 


اه وص 2ے ے ھ2 م ہے ی GE 4 a‏ 
را س تَقَل واد حَيث شعت يِن الْهوّى ما الْحّب إلا للحبيسب الأول 
٠ Ks‏ £ 9 2 م ۶ E‏ م 
, کے کم منزل ف الارض يالفه الفتى OE‏ بدا لاول منزل 


OS. 0 2 0‏ ۰ ص 
وہ ا ھار ارہ اذ مشا لیستن مرحو وہ صا راہ 


وا ا ر دک رای ار ستل اللرل 
e‏ اجب اللو ل الا سور سالاصاء م و رل ن ا 
e ET‏ 


TT | 


إن أبا تمام يعتمد في قصيدته على الفكرة يفتق أكامها ويصقل أردام! ويفجر 
أعماقها م يزينها باللفظ العذب وابحملة المونقة فتقع ني نفس السامع أجمل موقع ومن 
أذنه أطيب سمع وأرق جرس > لقد استطاع ابو تمام أن يحول نفسه وهو ي المدح إلى 
ممدوح مع کونه مادحاً » لقد كان ختار أكر ممدوحيه من الصفوة الممتازة الملقفة 
الأديبة الشاعرة الي تقدر شعره وما فيه من بداع حق قدره »› اتد کان منهم فضلا عن 
الحلفاء » الوزراء والقواد والكتاب والقضاة » لقد كان منهم أبو دلف العجلي الفارس 
الشاعر » ومنهم الحسن بن وهب الوزير الكاتب الشاعر » ومنهم الحسن بن رجاء 
الذي نبه شأنه ني الأدب مذ كان يافعاً »> ومنهم أحمد بن أي دؤاد كبير قضاة الأمون 
وا معتصم» ومنهم محمد بن عبد اللات الزيات العام الأديب الكاتب الشاعر والوزير 
الحطير . هؤلاء وغير هم م الصفوة الي حب المديح ودره ور إلى ايا u‏ 
ر لانم ال رای الس مع رها و مولا سم ١لا‏ فل 


Cc 


و لسماعه » لقد بدا آبو نمام مع اکر ھؤلاء مادحاً متاحاً وانتهھی ارا مرا 
ممجداً . 
مدح أبو تام أبا دلف العجلى بقصيدته : 


عل مثلها م اع ومَلاعب أُوِيلَت مَصوتات الدمُو ع السواكب 


فأعطاه حمسن الف درهم استحساناً ها وقال له : والاه إلها لدون شعرك » 
م قال له والله ما مثل هذا القول في الحسن إلا ما رثيث به محمد بن حميد الطوسي » 
فقال آبو تمام وأې ذلك أراد الأمير ؟ قال : قصيدتاث الرائية 


رم ر م 9ے ر 


كا فليجل الخْطب وليمد ح الام قبل می لب بیش ملاعا مار 

وددت والاه أنها للك ني » فقال أبو تمام : بل أفدي الأمير بنفسي و وأهلي وأكون 
المقدم قبله » فقال أبو دلف : إنه م يحمت من رلي بهذا اشد 0 

ويذ كر الصولي قصة أخرى بصدد هذه القصيدة تدل على میلغ ترم آي دلف 
لأي تمام » ذلك أنه لما وصل أبو تمام في إنشاده هذه القصيدة اة في مد أي دلف 


إل قل 

2e 2‏ 2ر ° ا ا ر 2 ر هه رت 
إذا افتخرت 2 بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقب 
r ° NE‏ اس ه sٌ‏ ‌ 


or ¢ 


ا لجت ف ل کاتسا تحاول تارا عند بَعْض الکَرّاکې 
هنا يقول آبو دلف لمن حوله : يا معشر ربيعة » ما مدحتم يشل هذا الشعر قط » 
فما عند کم لقائله ؟ فما کان من القوم إلا آن بادروه بمطارفهم وعمانمهم يرمون : ا 
إليه » فقال أبو دلف ی کے رار ی اا رار ی و 
تمم يا أبا تمام : 
فلما بلغ إلى قوله : 


(۱) وفیات الأعيان ٠٤/١‏ › وأخبار ابي مام ص 0 


1١ 


ا کے ر 0ے ِء 0 را 8 ر ےم ٠‏ کے 
ولو كان يفنى الشعر أفتاه ما قرت حياضك ينه في العصور الذوإاخب 


N E, CNRS 


قال أبو دلف : ادفعوا إلى أي تام مخمسين ألف درهم > واللله إا لدون 
0( 
ويبلغ احترام الممدوحين لأي تام مبلغاً بجعلهم یضعون بعض شعره موضعاً من 
التكربم بحيث لا يسمعونه إلا وهم واقفون » فلقد أنشد أبو تام الحسن بن رجاء 
مدعحة له لامية القافية فلما وصل إلى قوله : 
لک ٿٽكري عَطَل الكريم ِن الغتى ‏ فالسيّل حَرْبٌ لمان العالي 
وك و 


ر ی ت 0 
وتنظري خحبب ال ركاب ينصها محيي القريض إلى مميت الال » 


قام الحسن بن رجاء من مجلسه وقال : والله لا أنممتها إلا وأنا قالم » فقام أبر 
تام لقیامه واستمر منشدا : : 


ِ 


G2‏ ہ2 ر 2 ر م ت 4 م ار 
لما بلغنا ساحة الحسن انقضى عنا تملك دولة الإمحال 
2 م 0 ر ~ 
بَسَطّ الرجاء لتا برغم نوائب کكثرت بهن مصارع الآمال 
1 ع ٤‏ 0 2 ۹ 2 م 
اغى عَدَارَى الشعر » إن مهورّها ‏ عند الكرام إذا رخصن غوالي 


م ق رر ~~ 0٤‏ 
ترد الظنون به على تصديقِها ويُحَكم الآمال في الأموال 


فلمًا أتم أبو تمام القصيدة تعانقا وجلسا > وقال له الحسن : ما أحسن ما جلیت به 
هذه العروس ؟ يعنى القصيدة حلاوة وزينة وجمالاء فرد" أبو تمام : واللّه لو كانت 
من الور العين لكان قياماث أوفى مهورها ° . 

إن مدائح آي تام کانت تجعل ممدوحیه ‏ إعجاباً منھم با - یضنون بہا على من 


(۱) آخبار آبي مام ص 1۲۱ - ۱۲١‏ والاغاني T/1‏ »> والقصيدة ني شرح التر يزي لدیوان آبي تما 
۲-۱/۱ 

. الركاب ككتاب : الإبل » ينصها : من ص ناقته أي استخرج أقصى ما عندها من السير‎ )٠( 

(۲) أخبار آبي تمام ص ۱۹۷ ۱۷۰ والاغاني ۱۰4/۱۰ 


1oY 


لا يستحقها » ذللك أن أبا تمام دحل على نصر بن منصور مادحاً إياه بقصيدة دالية القافية. 
أسايل تطر لا تَسَلّه فة أَحَن إلى الإرقاد منك إل الرَفدٍ 


قال له نصر : أنا واللّه أغار على مدحلك أن تضعه ني غير موضعه ولان يفيت 
لأحظرن ذلك إلا على أهله “ . ۰ 

وإن شيثا نماثلا لذللك يصدر عن محمد بن عبد المللك الزيات حين سمع قول أي تمام 
فيه : 


ر م ر وا ف الات واوا 


قال له : والته ما أحب بمدحاث مدح غيرك لتجويدك وإبداعك » ولكنك 
تتغص مدحلك ببذله لغير مستحقه ° . 

قد اتفق عدد من كبار الأدباء والنقاد والأعيان الأقدمين على أن أبا نمام في موضع 
سام من الشعر لا يرقى إليه إلا القليل من الشعراء > فابن المعتز يقول : أما أن يكوني 
شعره شي ء بخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثير ة فلا " . 

و كان محمد بن يزيد الميرد ذا رأي غير کرم ي شعر أي تمام فاستضافه ذات 
يوم عبد اله بن المعتز وطلب إلى أحد ضيوفه من بحفظو ن شعر أبي نمام أن ينشد قصيدة 
له يعتذر فيها لأي ا لمغيث موسى بن إبراهم الرافقي يقول ني بعض أبياتا : 


اسریل هجر القوٴل من لو هجَوئه لن لهجاني عَنه مَعروفة عِنڍي 
کر ت مى أمدحه أمدحه والورّى معي ومتى ما له لسنة وحدي 
فقال امبر د : ما سمعت أحسن من هذا قط › ما يهضم هذا الرجل حقه إلا أحد 
رجلین » إما جاهل بعلم الشعرومعرفة الكلام» وإما عالم لم بتبحر شعره ولم يسمعه © »› 
لكأن المبر د يبرر ماضي استهانته بشعر أي تمام ي قوله هذا . 
(۱) آخبار آبي تمام ص ۲۹٣۹‏ 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠١۹‏ 
) 
) 


۲۷۹ طہقات الشعر اء ص‎ (r 
۲۰۲ - ۲۰۲ ۽) آخپار آي مام ص‎ 


وقول امير د عن الحسن بن رجاء وأبي تام ما سمعت الحسن .بن رجاء ذكر أا 
تمام إلا قال : ذاك أبو التمام › وما ريت أعلم منه بکل شيء ٠‏ کان البحتري ‏ الذي 
اعتبر ه بعض النقاد منافساً لأي نمام أو متفوقاً عليه - يقول : ر رأيت أبا تمام لرأيت 
أ كل الناس عقلا وأديا > وعلمت أن أقل شي ء فيه شعره © . 

هذا هو أبو تام ثقافة وعلماً ونباهة ورفعة مكانة عند جمهرة اللحاصة › وهو عالم 
متبحر ني شئون الثقأفة وفروع المعرفة ¢ ومن م فقد کان ول من أبدع صيغة شعر دة 
في وصف القلم › ذلك أن أبا تمام شاعر عالم > وشعره يصدر عن عقله حسبما ذكرنا 
فيما مضى من صفحات ٠‏ والقلم هو ترجمان العقل ومسجل خطرات الفكر ›» وهو 
باني املك وثال العروش » إنه خحطير الشأن ني كل حالاته » ولذلاك فإن أبا تمام يقول 
فيه كشاعر عالم مثقف ‏ » ووصف القلم هنا جاء مرتبطاً يمن بحسن إمساك القلم : 
محمد بن عبد المللك الزيات : 

لك القلم الأعلى الذي بشباته تصاب من الأمر الكلى والمغاصلٌ 

و و ٤‏ و‌ ور م ا رەو و‌ 

لعاب الأفاعى القاتلات لابه وأري الجنى اشتارته أيد عواسا 

2 ا‎ . 0 2 Es 2 

له ريقة طل:ولكن وقعَها باثارهِ ني الشرق والغرأب وابل 

فصيح إذا اسنطقته وهو راكب وأعجم إن خاطبته وهو راجل 

. م e r‏ چ ت و‌ و‌ 

إذا ما امسَطى الخمس اللْطًاف وأفرعّت عليه شعاب الفكر وهي حوافل 

أطاعته أطراف المَنَا وتقوضت لنجواه تقويض الخيام الجَحَافِل 

إذا استغرَر الذهن الذكى وأقبلت آعاليه ني القرطاس وهى أسافرً 

ف ا ا اك . وت ا ات ا 


٤‏ و ا ٤‏ وو و‌ 
رايت جلیلا شانه وهو »رهف می وسمينا حطبه ودو ناحل 


إن المعاني ابلحديدة الي عالحها أبو نمام وفتق أ كامها كما تفتق شمس الربيع أ كام 


١۷۳ >» ۱۷۲ ا)صدر السابق ص‎ )١( 
٠۲۲/۳ شرح التبریزي للدیوان‎ )۲( 


of 


الأزهار . وأزاح عنها غبار السنين كها تنزاح الأتربة عن وجوه الحواهر › لم تقف 
عند تللك الصور الي ذكرنا والي بېر تمدوحیه بها فأجّوا قدره ورفعوا منزلته وبالغوا 
في الثناء عليه ما استطاعوا إلى الإجلال ورفعة المنزلة والثناء سبيلا »> وإنما كان الرجل 
برح بين حدائق معانيه الي استحدا بنفسه أو أخذ بعضاً منها من غيره فحسن فيها 
وأعاد صوغها وأضاف إليها شيا جديداً . 

إن أبا تمام يصف سحابة ممطرة مستهلاً بها قصيدة مديح في محمد بن اليم بن شبانة 
عامداً إلى الفكرة الشعرية الحديدة » مستعيناً في البيت الثاني بفكرة سلفت للفرزدق › 
وأما بقية المعاني فهى له حيث يقول ° : 

ية سلح القيّاو سكوب ميث بها الترّى المكُروب 


ا ر ۴ و 


سعّت بقعة لإعطّام نعمّى لسَى تحوها المكان الجدِيب 


2 ۰ ت م 2/727م ار 200ر o‏ 
لذ شوبوبها واب فلو تأ سطع قامَت فعانقتها القلاشوب 


ن کان و و وتە ٥‏ 
فهي مَاءُ يجري وماءُ يليه وعزال ا واف لوت 


ا ے مر 4 ت e 7ê‏ 

کف الوص رات و اا ل ها ا ا الرتت 

a‏ کرو ر o A o‏ مه 4 I/of‏ ر 

فإدا الري رعد محل وجرجا ل لدیها يبرين او ملحوب 

إا صيغة جديدة من فكر الشعر العرلي » وقد استعان الشاعر ني بيته الثاني بالمعى 
الذي انبشق من قرحة أشجع السلمي ي بيتيه اللذين وو عند الحديث عن أشجع 
وکل من الشاعرين آحذ من الفرزدق عندما مج علیا زين العابدين ميته الفيسة 
ي يته : 
یکاد پمیک - عرقان رَاحَیہِ - رکن الط إا ما جاء يَستَلِم 

ومن روائع شعر الفكرة المعاني العديدة ابلحديدة الي ضمنها أبو تام قصيدة لامية 
له مدح فيها الحسن بن وهب » و كان الحسن بن وهب من أقرب الممدوحين وأعيان 
العصر إلى قلب أي تام ¢ و کان حفظ شعره وډرويه ویعجب به 4 ولا مات أبو تام 


(۱) شرح التبریزي ۲۹/۱ ۰ ۲۹۲ 


بالموصل سنة ۲۳۱ ه . حزن عليه الحسن حز نا مبر حا وبكاه بقصيدة حزينة غامرة العاطفة 
يقول في بعضها "° : 
ن ا ۶ 2 


سقَتٌ بالموأصصل امبر الغريبًا ‏ سَحَائِب ينتجبنَ لَه تجيبًا 


£ 1 Ey 


اطا “اطا ء٠‏ كت الارن ا حا 


ر ءِ ور وور 


ولَطْمت البروق لها خدودا وشققَتٍ الرعود لها 
ف اتو الق جو اا کان جد لی يبا 


وهي قصيدة حزينة رقيقة رغم ما فيها من صناعة لفظية بديعية لا تتفق فق وجلال 
الحزن أو مقام الرثاء . 

إن صلة المودة الأصيلة الي ربطت بين كل من أي تام والحسن بن وهب كانت 
تطفو دابا على قصائد أي تام في مدح الحسن ني شكل احتفال بالمعاني واحتفاء بالقواي 
وانتقاء للفكرة واعتناء بالديباجة » مع لفت الفا وترين اللالوب وس اي 
كنانة آي تام من جدید . 

يبعث أبو تمام إلى الحسن بن وهب بقصيدة من الموصل الي كان ولي إمرة بريدها 
ني آنحر حياته» وهذه القصيدة واحدة من تلك الي ثل طرف المرحاة الفنية الي وصل 
إليها الشاعر الطائي » يقول ني استهلاها عامدا إلى المجانسة والطباق " 


لس الوقوف بكلتء شَوقك فانز ل تبلل" غللا بالدموع فتبللل 
فلل عَبْرَةَ ساعة أذْرَيتّها ‏ تَثفِيك ين إرَبّاب وجد محولر 
وا رت رلو ان دارا لم تلح ولت ل أن الھوی لم يجهل 


... ّي امروء أيم الصبابة وها فتكرلي أبدا بعر المُفزل ء 


(۱) أخبارآي نمام ص ۲۷۵ 

(۲) القصيدة ني شرح التبر يزي للديوان ۳۲/۴۳ وما بعدها , 

(«) تبلل الآولى بفتح التاء من بل » وتبلل الأخير ة بضم التاء من أبل المريض إذا برأ » والإرباب من أرب 
بالشي ء إذا ازمه » والوجد المحول الذي مر E‏ 
فلا أحب إلا من يستحق ذلك › المغز زل بضم الي الفزالة ذات الولد كى ذلك عن أنه لا يرل إلا بامرأة لا 
ولدها. 


1٦ 


فإذا وصل أبو تام إلى مديحته في الحسن بن وهب بدأ يزينها با لمعى الطريف 
والأسلوب الصنيع وذك فيقولله : 


7 ۴ ر‎ l۴ 
قد أثقب الحسن بن وهب ني الندى‎ 


۶ 


ارا جلت اسان عو ا 
مادومة للمجتدي م E‏ للمهتدي 4 ا للمصطلي 
م يردف موجها اللحطاب إلى نفسه : 
2 سے{ ۴ ‌ r0‏ ار ۴ او o‏ 
ما أت بين تح تارا يلها .إل كاي سررة لم زل 
آرآیت کیف فجر ابو تام شاعريته عن المعى غير المسبوق إليه في بيته الأخير ي 
نطاق تشبیه جدید »› وقبله صنع من بيته أنغاما لفظية ني طاق تشطير ما أحسسنا فيه 
وبعضي الشاعر الطالي قدما يطرق المعى بعد المعى ويردف البيت إثر البيت حى 
يصل إلى الحديث عن أيامه الطيبة ني صحبة الحسن » وعن شمائل الحسن وصفاته 
الفريدة معی من لدن الشاعر فجعل مدوحه تفرد ا بين الناس > وەن ااطر يف أن 
ا تمام يعمد هنا إلى اصطناع أفكار الفلاسفة والمناطقة : 


ل 


6 # 22 رم 
لله يام ا ا 
N‏ و 6 و 
بمدامة نغم السماع خفيرها 
E 2‏ ري ا ا 2 و 
E RE E‏ 
ر رتو م ت ت 
لا طائش تهفو خلائقه ولا 


رة ت ف و رە 
فکه جم اللجحد ااا وقد 


ني له بالخنریسٍ السلْسَلرٍ 
لا عير في المعلول عير معلل 
باز وَيَعْفَل وهو َير قل 
حشن الوقار كات في مَحفِلر 


0 رو 2 و راو و ے9 و 


ينضی ويهزل عيش من لم يهزلر 


ة ‌ 2 EE‏ ۶ر 7 0 0~ 
قيد الكلام لسائة حصن إذا أضحى اللسان اللغب مل المقتلر» 
A‏ ر ل 2 و‌ رت | لد أ ۶ ر ا 

الحق أن هذه المقطرعة من قصيدة أي تمام ترجح قصائد وتربو على معاني عدد من 


اللغب من السهام الضعيف الريش استعاره الشاعر فجمله للسان . 


a 1\o¥‏ ت 


شعراء المديح مجتمعين » لقد سبق القول أن احتفاءنا بشعر المديح لا يصدر من موقف 
تمجيد للأشخاص » وإنما هو منطاق التسابق والتنافس والإبداع لدى شعراء السلف › 
وإلا فما كنا ولا كان غيرنا من البلاهة بحيث يتصور صدق انطباق وصف الشعراء 
البارعين من أمثال ابن مياده وابن هرمة والحسين بن مطير ومروان بن أي حفصة وبشار 
وأي تواس ومسلم » ومن قبلهم شعراء بي أمية» ومن بعدهم علي بن الحهم والبحتري 
وان الرومي والمتني وغير هم على تمدوحيهم . 

إن إعجابنا هنا ليس بصفات الممدوحين فما كان الحسن بن وهب ولا الحسن بن 
رجاء ولا حالد ن یز ید بن مزيد ولا أحمد بن أي دؤاد من الصفات الي خلعها عليهم 
أبو تمام ئي كثير » وإنما الإعجاب كل الإعجاب منعطف على المعاني البارعة الي 
يبدعها الشاعر إبداعا ويفجر مكنو ما تفجير | . 


إن أبا نمام ني بيتيه الأول والثاني يتفقمص من ناحية الشكل أفكار المناطقة في إيراد 
المعاول والمعلل > وما قصد ي الحقيقة إلا قوله لا خير فيمن عل بالراح ولا يعلل بالغناء. 


وأما البيت التالي فايس موضع الاهتمام فيه بالطباق في « يعشى » و « يجاو مقلي 
باز » أو ي « يغفل » و « غير مغفل » وإعا موضع الاهتمام هو المعى الذي قصد إليه 
الشاعر ني حلع صفة اليقظة على ممدوحه وإن بدا غير ذلك »› وأقد طرق هذا المعى ی 
مکان آحر من قصائده بأحسن مما طرقه الآن حین قال : 


ا م 


ليس الغبي بسيّد في ويه لكن سيد قَويِهِ التغابسي 


1 


فجرى القول جرى الحكمة السائرة لأن بناء البيت وصوغه الذي نسج فيه قد يسر 
جريانه على الألسنة وسهل حفظه ي اللحواطر . 


وجميل من أي مام أن يصف ممدوحه بعد ذلك بالقصد والاعتدال › فهو ليس 
رطائة a CG‏ . ويحاول أبو تمام أن مخطط 


2O‏ وء ° ر 


فکه يجم الجد أحيانا وقد ينضی ویهزل عيش من ل هر 


فتفر الحكمة السائرة من يديه وإن بقى أثرها ني خاطر القارىء » ذلاك أن الحكمة 
حسبما ذکرنا معی جید وألفاظ عذاب ميدمرة سهلة على السمع والحاطر والحافظة 


10۸ 


بحيث تستوعبها بسرعة وتشيعها وتذيعها بين الناس » ومع ذلك فالصورة فيها حبكة 
الصوغ وإن ۾ تصب يسر الأسلوب » ويمضي أو تام خالعا على مدوحه صفتين 
حكيمتين فيما يتصل بلسانه وأذنه . فهو قيد الكلام لسانه حصن لا ينطق إلا عن حكمة. 
وهو أذن صفوح لا تنفتح لدنية أو وشاية أو سماع ما لا يستحب سماعه . 

ويعضى أبو تمام ني قول العديد من الأبيات إلى أن صل بنا إلى هذه الصور الغريبة 
في طاق اا من السفاك الى خاعها على مدوحه مراعيا الحدة الى ألف نفسه عليها 
ما استطاع وذلاك آي قوله : ٠‏ ۰ 


e~‏ ەر ر ر ھ‌ 9 و ا 3 و 
يردي باروع يغتدي ویروح من زوارو وضيوفه ي جحفل 
ك 6 ورور لور وء e‏ م 
حتى تقر عيوننا وقلوبنا بالماجد المستقبل _ المستقبإ 
ر رر ت ر ر ر رور تة ھر 
دمحمد ومكفر و محسك ومسود وعمج وەع ذل 

ك 2 ‌ ات 


ولعل ما يرجم عن مدرسة أد ٺي مام ي فكرة الشعر رسالة صديقه وممدوحه 
و نمام بحتذ ي معانيه ي E‏ اجات ء الكتاب ي 
انر > فتکون قدرة أن ي مام اسمی لاذه ينظم من الأفكار ما وي لا أقلام الكتاب 
ابعاً من فيض قراحهم ؤفكرة الكاتب کانت ولا تزال اة تناو لا ي المنثور منها 
في المنظوم »وهنا تكنمن عبقرية أبي تام . 

یکتب الحسن بن وهب إلى أي تمام : 

« أنت حفظاث الله تحتذي من البيان يالنظام مل ما نقص د نحن في‌الر من الإفهام . 
والفضل لك - أعزك الله - إذ كنت تأتي به ني غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار . 
في منظوم الأشعار » فتحل متعقده » وتربط متشرده » وتضم أقطاره › وتجلو أنواره. 
وتفصاه ي حدوده» وخر جه ئي قبوده» م لا تأي به مهملافیستبهم › ولامشہ رکا فیلتہہں ۔ 
ولا متعقدا فيطول › ولا متكاغاً فيحول » فهو منك كالمعجزة تضرب فيه الأمثا 
وتشرح فيه المقال » فلا أعدمنا الله هداياك واردة » وفوائدك وافدة  »‏ 

إن الحسن بن وهب يقدم لنا هذا التحليل الدقيتق لفكرة الشعر أو شعر الفكرة عند 
أي نمام منذ عصر بعيد » عصر أي تمام نفسه » فجنب الكثيرين من النقاد أن يتعبوا 


(۱) زهر الآداب ۸۳٤‏ 


12۹ 


| 


¥ 


ا 


رھ اء 


عقوم ويكدوا خواطرهم لكي يصلوا بشعر أي تام إلى نتائج وموازين وتة تقييمات و صل 
إليها معاصروه » فجنبونا تلك المشقة »› اللهم إلا إذا كنا نسعى نحن إليها حتارين بدافع 
ذشوة الببحث ومتعة الدرس والالتذاذ ما يسر المرء من قراءته ویفید من استقصائه 
ودرتاح إلى استقرائه . 

إن أبا نمام يتلقى كتاب صديقه ني صفة شعره › فيبعث إليه برده شعرا » وكأنغا 
أراد أن يوثق فكرة الصديق من خلال هذا الرد الشعري الذي حوى كل طريف من 
القول > وجديد من الفكر > ورائق من التشبيه ومشرق من الأسلوب بهل او 
تمام قصیدته ملین سائرین ٩‏ 

ا ء | ٍِ 

أيا وَل الشجي من الخلي وباي اربع من إحدى بلسي 

۴ ک6 د رة 0 

وما للدار إلا کل سمح تاد واا سخسي 

وفيها يقول ‏ : 

0 ت ے £ ت 2 

قل ا ل ی ي وات ا .ا 


۶ 


ف خا اک لي غرائبة وسن الخ الجلَي 
o 0‏ ‌ 2 

وکان ا ف عيشي واندى عل a‏ الندي 
ت ٍ ت 


ٍ e 2 وو ی و 8 ء‎ PP 
وضمن صدره ما تضمن صدور الغانيات من الحلي‎ 


فكائِن فيه من معنى خطیر وکائِن فيه ين لفظ بهي 

aT ۶ 6 6‏ 
كيت ةه بلا لفظ كربه. غل اذك ولا حلط قى 
e O gS‏ 
فاطق ين عقالي في الأماني وين عمقل القوافي والمَطي 
فيا تلج الفؤاد وكان رضفاً ويا شيعي ذا يَمضي وريي 


2 


ا 2 ر 2 ف ت 
رسالة من تمتع بعد حين ومتعنا من الادب الأرضسى 


۶ 


(۱) شرح التبریزي ۲١۱/۳‏ 
(۲) المصدر ۲٠١‏ وما بعدها 


„٤ a5 2‏ 0 @ ور ه٠‏ 2 
لعن غربتها ني الأرض بكرا لقد جليّت على سمع كفي 
وإِن ا مداتا الف ر دة لك اهدي + 
إن صلات المودة ووشائج المحبة بين أي عام والحسن ن وهب كانت من العمق 
والوثاقة یٹ استنطقت أا مام بأرق المعانفي رادت الألفاظ ¢ ومن الطر يف أن یکون 
بينهما مكاتبات هذا من الموصل وذاك من بغداد حى آحر أيام الشاعر الطاي › إن 
لاي مام قصيدة قافية القافية ثي الحسن ضمنها أرق معانيه وأعمقها ي إزار موشى 
بالألفاظ العذاب > ومن الغريب أن بکون آنل اتا [رهاصاً رفراق طول أبدي دين 
الضديقين الصدوقين حبيب بن أوس والحسن بن وهب . 
يقول أبو تمام من أبيات ني هذه القصيدة الفريدة على خواطر الشعر ومعانيه " 


‌ 2o 


سَلام ترجف الأحشاء ت على الحسّن بن وت والعرّاق 

على البلَدِ الحبيب إل عورا وتجداً والفتى اللو المداق 

ا ل ت 2 و GE‏ بے 9 ے . ے » 

ليالي نحن گي وسنذات عیں کان الدهر منها ي وثاقٍ 
ا ۶ ت o.‏ ر 2ے 


و ت ت د 3 ت س 
نصب على التقارب والتدانسى ویسفينا بکاس الشوق ساف 


ا ر ا دوه ان او ن لاف 
اسفن الر کب ن ا ر ناراف 


ِ ٤ ۳ 


شَرَاباً عظمّه للشب شرب وساقِرٌه ارتِقَاق للرفاق 


# ويل للشجي من اللي مثل معروف » ومن الربع البالي من إحدى فساء بلي » وبلي حي من قضاعة »> وشا كلة 
أو ني اللبن » المدي المروس الي دى . 
)0 شرح التبریزي على دیوان اي تمام ٤۲۵/۲‏ وما بعدها . 
معاني المفردات - لقيته عن عفر قيل مقداره شهر > وسائره ارتفاق الرفاق يريد الشاعر بذلك أن الرفاق 
رنشدون شعره ویتغنون به ويتعللون بذاك ي السةر > تبر د القواني من البر يد أي يدوم التر اسل » الأقراب 
جمع قرب مل قرن يعي الحاصرة . 
114 


¥ 


رھ ا 


| و 
۴ رات 


وه و ل 


. ۰ و 
وتبرد بيننا وشيك الفوات ينها باللحاقر 


r 
لطائِم من مديح واشتياقٍ‎ 
الفراق‎ 


بدا قوّاف 
عل أقرابها وعلى. خراهنا 


4 5 ۴ ت 2 د ے‫ 


مضاعفة 
نقول إن البيتين الأخير ين كانا إرهاصا بفراق أبدي » فقواني أي تمام كانت : 
مشاعفة الصاة ٠‏ سين . على صفحاتها اثر القراف 
ومن فراثد أني تمام الي هلل الشعراء لسماعها فضلا عن الممدوح › مديحته في عبد 
اله بن طاهر بن الحسين ني خراسان » لقد لقيه الشعراء وطلبوا منه أن يسمعهم بعض 
شعره ۰ ولكنه طلب منهم الانتظار ريشما يكون الغد فيسمعون قصيدته ي الأمير ¢ 
و کان أبو تمام على ثقة من قوله ووعده › وما أن بدأ قصيدته : 


ت 2 بر وه ےرت ي 2 0م ر ەە ت 0 
هن عوادي يوسف وصواحية فما فَقِدماً أدرك السؤل طالِبه 
وقطع مرحلة منها حى هاج الشعراء وقال واحد منهم - هو الرياحي - إعجابا 
بالشاعر الكبير : لي عند الأمير جائزة وعدني بها أرجو أن تعطى همذا الشاعر المجيد › 
وما أن انتهى أبو تام من إنشاد قصيدته حى كانت الدنانير الذهبية تنثر على أردانه 
حسبما ورد أي قصة هذه القصيدة › فلنستعرض بعض أبيات هذا الشعر الفريد ° : 


أا ا أن الل مركا اشن مايال ات راک 


دَريني وأهوال الزممان أفاِها فاطال“الظين تليها زغائبه 


€ © ٍ 
ألم تعلمي أن الزماع على السرى 
م aS EE,‏ 
دعيي عل اخحلاقي الصم للي 
فلل الحسام الهندواني إتما 


E‏ ا 
وقَلْقَلَ نأي من خراسان جَاشها 


0 o: 
أخو النجح عند الحادثات وصاحبه‎ 
ر ُ و‎ * ١ 2ٍ 
هي الوفر أو سرب ترن نوادبه‎ 
0 ووو و‎ 


خشوتته ما لم تلل مضاربه 


فقلت؛اطمشتي » أنضر الروأض عازبه 


(۱) شرح دیوان آي مام ۲۱۹/۱ وما بعدها 


1Y 


£ £ 2 
ورك كاطراف الاستة عرسا 


e 


لام عليهسم ن ت رة 
على کل رواد اليلاط تهدمّت 
رَه اليافي بعدما كان حقبة 
ئ ی القلا قد جد ني بَريتحضه 
فکم جَذعٍ واد جب روه غارب 
إليك جرعتًا مغرب الشمسٍ كلما 
فلو آن سرا ره فاستطعته 
ل ملك لم بُ کلگل باه 
لی سالب الجبًارِ بيضة ملكه 


... إذا أنت وجهت الر كاب لِقصده 


سما للعلا من جانِبیها کلیھما 
ت ا و کے ەه و ور 
دنول حتی لم جد من ينيله 

4 ے2 ی E e‏ شش ر 
ودو رَقَظات مستمر مریرها 


ق 1 نجد في اللا د وغائر 


لحدِث له o‏ سک اع 


على متها والليل تو غياهبه 


ولیس عليهم اَن ا اف 
عريكتة العلياء وانضم حالبه 
رە روه 
رعاها وماءٌ الروض ينهل سا که 


وكان رَمَاناً قبل ذاك يلاعبه 


کته 


هه 
مغاریه 


e‏ سوقاً إليك 


غ ك راك جاه 


ھ‌ 0 . وه 
واقاة غاد عليه فسالبه 
ر 2 نر م چە 2 2 ر 
تبینت طعم لاء ذو انت شاربه 


وروت و 


سمو عباب لاء OSG‏ غواربه 
وحارّب خ ی لم جد پحاربه 
إا الْحَطب لاقَاها اضمَحَلّت دوائِبّه 
مهايعه اح الا 


وني ا مله وهي مواهبه 


ار 9 


تطيب ص نجد بو وجتائِسه 


وتي ايو ٠‏ ا م الشاع ر المبدع ٤‏ طرق هذه المعاني بین إعجاب الأمير وافتتان 
الشعر اء المستمعم ين ويآني ي کل بيت عى جديد » فړدا كان المعى مطروقاً جد د 
حواشيه وهذب آطرافه خث ډبدو و کأنه جدرد تحئ يصل إلى آخر بیت ف القصيدة 


مو جها قو له إلى عبد الله س طاهر : 


1Y 


إا ما مرو ألقّى بريعْك حل ققد طالَبته بالتجاح مَطَالِبَةٌ ٠‏ 
E GS‏ 
عليه » فالقصيدة جماع درر وليست نثار دنانير »> حى الرحلة التقليدية ي مستهلها 
كانت رحلة جديدة فينانة الدروب » و كان مو كب الاستعارات ٠‏ وقافاة التشبيهات 
وسرب المعاني على مسارها لمما يندر وجوده مجتمعا ني قصيدة أخحرى عند شاعر آخر . 
وتتوالى أبكار المعاني ي شعر أي تمام ومخاصة ني مقام المديح › فيسل سائسل 

إبراهم بن العباس : من أشعر أهل زماننا ؟ فيقول : الذي يقول : 


رك SE 2 E‏ ¢ 6 8 ر ۴ 2 و‌ 7 ۳ م 
مطر أبوك أبو أهلة وائل لاوا البسيطة عدة وعديدا 
مر e E‏ ر 8 و 2 2 ر2 
نسب کان عليه من راد الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا 


XIN 0‏ ت ٤‏ مر کک 4 ۶ PIE‏ ت 
ورثرا الأبوة والحظوظ فاصبحوا ‏ جمعوااجدودا ني العلا وجدودا ١‏ 


ولا يعني إبراهيم بن العباس بهذا الشاعر المجيد غير أي نمام > وهي أبيات من 
واحدة من عيون قصائد أي تمام ني مدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني فيها من 
الأفكار الأبكار والقواني العذاب ما مسك بتلابيب المرء بحيث لا بمر بها حى يأني 
عليها قراءة وترديدا ° . 

ومن رواثع معانيه في ابحود والكرم ما قاله ني المحتصم في قصيدته اللامية النفيسة ‏ : 


dg of‏ و م وه ھ2 م ر و وه 
أجل أيها الربع الذي حف أهله“ لقد أد ركت فيك النوى ما تحاوله 


ه أفاني أهوال الزمان من يفنيها وهناك معنى آخر أي انزل بفنائها . الزماع على السرى أي المضاء في السفر . 
الوفر الغنى . الثأي البعد » والحأش القلب » والعازب البميد . املاط الكتف »› انضم الحالب ضمر . الفلا 
جمع فلاة وهي القفر من الأرض » والنحض اللحم . الغارب الحزء الأمامي من السنام › آتمكته أسمنته 
وأطالته › المذانب مسايل الماء في الأودية . مغرب الشمس المراد بها الشام »> جزعنا من ازع وهو القطع › 
الملا الأرض الواسعة . البيضة من بيضة الملك هي معظم الشي ء وأكرمه . طمم الماء ذو أنت شار به آي الذي 
أنت شار به . المهايع جمع مهيع وهو الطريق الواسع » حت بتشديد الحاء من مح الثوب إذا خلق » اللواحب 
جمع لاحب وهو الطريق الواضح . 

٠١٠/٠١ الآغاني‎ )١( 

(۲) القصيدة ني شرح التبريزي 4٠٥/۱‏ - 4۲۲ 

(۴) شرح التبر يزي ۲۱/۳ - ٣٣١‏ 


1 


وفيها بقول : 


2 


يمن أبي إسحاق طَالَّت يد العلا ٠‏ وقامَت ناه لين واشتد كاهِله 


رك € ر م و .و و 
هو اليم من أي النواحي أيه فلجتة المعروف والجود ساجله 
رتام ے وء ر ر ت سرا ص ت ن چ م 0 
ترد بط الك ال انه الف ل ته ااه 


ت e 2 EIST‏ د ی ا ەر EE‏ 

ولو لم يكن في كفه غير روجو لجاد بها فليتق الله سا 

ويخرج أبو تمام على دنيا الشعر ني نطاق المدائح باستهلال جديد لم يسبقه إليه إلا 
مسلم بن الوليد » فقد كان مسلم سباقاً ني كلل شيء » إنه يستهل قصيدته ي المديح 
بوصف الطبيعة » بل إن استهلاله بوصف الطبيعة يصلح وحده لأن يشكل قصيدة 
جميلة فريدة ني وصف سحر الطبيعة وإشراق الربيع وتفتح النور بعد شتاء طويل 
استتبعه وبل وصحو ومطر وصفاء » إن أبا تمام يقدم موضوعه الطريف ي احتفاء شامل 
مفعم بالأفكار عبق بالعاني البكر والأسلوب الرشيق . 

يقول أبو تمام في واحدة من قصائده في مدح المعتصم مستهلا قصيدته بهذا المحديد 
من وصف الطبيعة ^ ¢ : 


E‏ ,3/02 2 2 ر و 

رقت حواشي الدهر فهي تمرمر وغدا الثرى ني حليار یتکسر 

رلت CEY‏ الصيف ی ونك الشتاء جديدة ew ١‏ 
۱ 


لولا الي اغرس الفا بكفه لاقى المصيت هقانا لا تشير 


کم ليلة آسی البلا بنفيه فيها »ويوم › ويله متعنجر 

ا م ا 
مطر توت الضلض حتة > بده افر يكاد من ,القضارة قط ر 
4 2 2 4 ور NOE:‏ م 
غیثان : فالانواء غيث ظاهر لك وجهه » والصحو غيث مضمر 
م ا ° ر 6 1 يھ ت ت ورو 
وندئ اذا ادهَنَّت به لِم الثرى خلت السحاب أتاه وهو معذر 
“ 


ازا ي انع ع ج خا لاك ار لار 


(۱) الدیوان ۱۹۱/۲ 


11٥ 


ما كانت الأيامٌ تشلب بهجة 
ارلا ترى الأشياء إن هي عيبرت 


ا ضاي فصا 
ربا نهار مشمساً قد شاه 
دنیا معاش للوری 
أضحَّت تصوغ بطوتها لظهورها 
من کل زاهرة ترفْرّق بالندی 
کا 


E 


۶ 


تبدو ويحجُبّها الجمم 


حى غدت وهداتها ونجادها 
3 7 5 
مضصفة مخمرة. فكانها 


SE 
ءَ‎ 
أو ساطعم تي حمرة فكان ما‎ 


ر 9و 


نم الذي لولا بدائع لطفِهِ 


م 


حل اطل من الربیسع کانه 


م 
ازهر الربا فکانما هو 


e8‏ < 1 ,رو 
لو أن حسن الروض کان دعمر 
وتو 


لھ ت 5 
سمجت › وحسن الروض حين‌تغير 


٤‏ ق 
الارض كيف تصور 


Er 


ترا وجوه 
وه و 

مهمحر 
زت شض ا A‏ 
جلي الربيع فإغفا هي منظر 
نرا تاد 4 اقوت تور 


5 م مو 
و 


0 ‌ 
عذراءُ تبدو تارة وتخفر 


فئتين في لعٍ الربيع تبحر 


ور ر ون ا و 
عصب تيّمن ني الوغى وتمضر 
# و د ءِ و 2 
در يشقق قبل ثم يزعفر 


يدنو إليه من الهواء معصفر 
اغا اض تعد زد هو احفر 


الإمام ود الح ۾ 


وو ر 


خلق 


إنه على الرغم من طرافة وصف أي تمام للطبيعة بهذه الصور الطريفة فإنه لا يحمل 
بنا أن نغفل فضل مسلم بن الوليد في هذا النطاق » لأن أبا تمام متأثر به كل التأثر في 
هذا الاستهلال › وقد سلف القول أنه لم یکن يفارق ديوان شعر كل من مسلم وي 
نواس . 


لفظة قسم › الحم ما كثر من النبت » عصب تيمن و تمضر » أي رايات منية وهي صفر وآخرى مضر ية 
وهي حمراء . 


7 


في شعر الحرب : 


وأبو تمام أول من وصف معر كة حربية حقيقية وبدا ني شعره بحيث كأنه خاض 
غمارها واكتوى بأوراها وباشر الحرب والضرب والطعن والكر والفر › إنہا ليست 
معركة عمورية التي خحاضها العتصم »> ولكنها معركة باكرة من تلك المعارك الي 
خحاضها المأمون ي بلاد الروم ازا فاا ووا الحدو د و ناتا الحضون ٠‏ لقد کان 
أبو تمام آنذاك صغير السن غض الإهاب › ولقد أراد أن ينشد قصيدته هذه بين يدي 
المأمون وهو ني طريقه إلى بلاد الروم ولكنه م يستطع الوصول إليه » فكأن أبا تمام قد 
بى قصيدته هذه على سبيل التخيل والتفاؤل بنصر الحليفة » وأبو تمام من الحذق بحيث 
مجعل لاقصيدة ڌ E‏ فهو يبدأ بالإمام بالدمن والأطلال ويتبع ذلك بنسيب 
رقيق وقلما عهدنا هذا اللون من الرقة عند أي نمام م لص بعد ذلات إلى مدح المأمون» 
م يصف بعد ذلك ابحيش وصف من له بالحرب عهد ومارسة » ومن خلال وصف 
الیش بصف الحيل ٠‏ م ينطلتق بعد ذلاك إلى وصف المعركة وصفاً دقيقاً وما قد وقع 
على الأعداء من هزية واستسلام . 

على أنه لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن مسلم بن الوليد قد أل بالکثرر من معاي 
الحرب وعالحها علاجاً بارعا ي قصيدته اللامية الي مدح بہا یزید بن مزید » إن كلا 
من مسلم وأي تمام قد عرض لشعر الحرب » غير أن مسلما عرض له ني مقام صفات 
الفروسية الي خلعها على يزيد » وأما أبو تمام فلقد أنشاً قصيدته والمأمون بخوض معر كة 
فعلية » ومهما يكن من أمر فأبو تمام تلميذ في هذا الفن لأستاذه مسلم » وإن كان قد 
فاقه وزاد عليه . 

يستهل أبو تام قصيدته على طريقة المديح التقليدية بقوله ولكن في قالب أنيق من 
الإجادة والإحسان ١‏ 

ومن آل بها فقال سلاَمّ ٠‏ كم حل عَقَدَةَ صَبرِهِ الإلمَام 

ڪرت ر کاب القوم حتی عبرا رجلی > لقد عقوا 8 


اا ر e٩‏ 


عَشِقوا » ولارزقوا ار عاش رزقت هواه مالم و 


(۱) شرح التبريزي ٠٠١۰/۳‏ وما بعدها , 


1Y 


کو 
أ 


6é 5 2‏ چ ر 
وقفوا علي اللوم حتى خيلو 


ر رى ۶ 
ما مر يوم واجل إلا وي 


1 ور ر ۶ ر د 1 
ن الوقوف على الديار حرام ! 


ر ور ےر ورو 2ے ڈ ۰ 2 ےم ek E‏ و‌ 
حتی تعمم صلع هامات الربا من نورهِ وتازر الاهضام 
رص ڪر م . س 25 ا 4 Li‏ ت 

ولد أراك فهل راك بغبطة والعَيْش عض والزمان عَلاَمٌ ؟! 
۴ ص 7ه م ۹ ا و . 0 4 
اعوام وصلٍ کان ينسي طولّها ذکر النوى فکانها ايام 


رض ° 


ر 2 


¢“ ر © ر 1 


و 


1 ا RI‏ 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها 


کک و‌ 
وکانهم 
تم يصف أبو تمام ابحيش وصفاً جديداً لم نعهده من قبل عند غيره من الشعراء 
السابقين وإن كنا رأينا صورة ذلك الوصف مقلدة بدقة وبراعة عند المتني بعد ذلك 
باكر من قرن من الزمان » فاحيش كالسيل الكاسح بلا الفضاء بحيث لا يبدو له 
خلف ولا قدام » وأما الحيل فهي سواهم دانمة الإسراج والإلحام > وأما الفرسان 
فهم شجعان معمون محولون مربدة وجوههم من طول السفر » تحصنوا بسيوفهم 
وزردهم » منقضون إلى الموت فرخین إلى لقائه و کأن بینهم وبینه رحما . 0 


أحلامٌ 


تر ی کو 


۴ م 


و 


عصا 


مت ر ر ٤‏ . و 
ر orl, EES‏ ھ2 0 
ومقابلين إذا انتموا لم یخزهم 


مرت 


2 ٤ 2 
۱ ملا‎ 


o2 وو‎ 


ت و‌ 


المغردات : مشعنجر من العنجر السيل إذا جاء بكثرة . 


o24 


ت 


a‏ و 
بننخرف الفضاء زحام 


و‌ 


تعليقها الإسراح 


٤ 2 0 ۰‏ ص £ ص 
تي نصرك الأخحوال والأعمَام 


والإلجام 


ر وروم ر ۰ 


وأبوهم سام أبوهم 
سکائها الأرواح والأجسامٌ 


حَام 


السلاف الذين يتقدمون اميش . السواهم المتغير ات 


الوجوه » الأياطل جمع أيطل وهو الكشح . الشز ب مفردها شاز ب وهو الضامر من اليل . سام أو البيض» 


حام بو السود من البشر . 


1A 


مستَرسلين إلى السُوف كأتّما بين الحوف وبيتهم أرحام 


س ت 0 ل ى ك #ے ے ا ر 


ويعضي أبو تمام في وصف المعركة حيث الضرب بقضي على أبطال كتائب الأعداء 
وحيث الموت واقف يلتقطهم » فتمزق شملهم وانفصلت هاماہم » وآما ملو کهم 
فم يساقون إلى اللحليفة أذلاء جرحى كالأنعام » ويظل الشاعر على رسله ي كد 
معاي جديدة الحرب كان أبرع من تتلمذ عليها فيما بعد أبو الطيب المتني . يقول أبو 
تمام وقد عمد أحيانا إلى الزينات اللفظية : » 


o l0 ر ره‎ 


ني مَعرّك ما الجمَام قمفطر ني هبوتيهِ والكُمَاة صِيّام 
٤ 0 0 ٤‏ “ص 2 م 4 8 0 ت 
والضرت بقع قرم کل كتوبة شرس الضريبة والحثوف قَيّام 
ا ٍ رر r ٠‏ ر 2 
ففصمت عروة جمعهم فيه وقد جَعَلّت تقصم عَن عَرّاها الهام 


ا م 2 ر £ 3 € 2 
ألقوا لاء ني بُحورك ألمت ترعاتِها الأكرَاب والأوذام 
ما كان للإشراك فورة مشهمد وال فيه وأنت والإسلام 


0 رايهم تسَاق مُلوكهم رقا إليك کات نام 
ھت م ويو OR‏ و ر اتو 
جرحی إل جرحی کان جلودهم ‏ يطلى بها الشيان والعلام 


و2 


ا ۴ وه 2 م 0 .۰ 3 

اص م 2 2 20 ت 0 o2‏ کا م 

أكرمت سيفاك غربه وذبابّه عنهم احق لسيمك الإکرام 

رھ Le‏ ر ا هر رت ك 2 6 e‏ £ 

فرددت حد الموت وهو ف ي جده فارتد وهو زوام 

إن أبا تمام على صغر سنه حين أنشأً هذه القصيدة قد وثق باب جديداً في الشعر 
» المفردات : الأكراب خيوط تفتل و تشد بوط العرقوتين » الوذم سير من المحلد أو اللحيط أو الليف يدخل 


في العروة ثم ني ثقب رأس العرقوة . الشيان دم الأخوين » والعلام الحناء خلقان الثياب يقال ها الورق » أي 
لیس عليهم إلا ما يستر عوراتجم . 


\ 114۹ 


وما زال عوده ينمو وشاعريته تتسع أفقاً » وتمتد عمقاً » وتر كز معى ٠‏ وتصقل 
إعداداً »> حى كانت معر كة عمورية المشهورة الي حقق فيها المعتصم نصرآ تارا 
مؤزراً فكانت البائية الرائعة الفريدة الي أنشأها أبو تمام وأنشدها للخليفة الفارس 
المنتصر . 
إن قصيدة عمورية من عيون الشعر العربي دون شك وهي المحاولة الثانية ني شعر 
الحرب الي حاوما بو تمام بعد قصيدته الحربية في مدح المأمون » ولكن « حربية » 
الشاعر في المأمون تغضي حياء وتنحني خحجلا أمام « حربيته » في المعتصم . 
ا إن أبا تمام لا يفجاً قارئه بكل ما حشد ني بائية عمورية من أفكار ومعان وصور 
وزينات ولعب بالألفاظ والأشطر وحسب » ولكته يطلع عليه باستهلال غير مألوف › 
إنه لم يقف بالأطلال والدمن ولم يشك" الحوى وإنما استهل قصيدته بالسيف وصدق 
نبوءته بالنصر »> وكان المنجمون قد تنبأوا بأن المعتصم لن يربح المعر كة » فكان أن 
تحدى اللحليفة الفارس أقوال المنجمين وافتتح البلدة الي بدت مستعصية وأنزل بالروم 
من اللسائر والقتلى والزائم والحرائق ما لم يشهدوا له مثيلا من قبل . فكان ذاك دافعاً 
لاي تمام آن يستهل قصيدته ني مدحالمعتصم ووصف المعركة بہذا الاستهلال الحليل : 
> ايت أصدق آنبّاء من الكتثب الد ع اله :وللت 
GOK reye, E‏ 0 ور 
م ء بيض الصفائح لا سود الصحائِن في متونهن جلاء الشك والریب ہ 
ا واليلْم ي شهب الأرمَاح لاَيعةً ن الف في اة الم 


ا 
c‏ 
a7‏ 


ر 


البديعية في هذه الأبيات الثلاثة القليلة . ثم مضي القصيدة على نفس شاكلة الحديث ي 
صور من التحدي المتسم بالشدة والعنف والتوبيخ موجها إياه للذين حاولوا أن يثنوا 
اللعليفة عن معر كته فكانوا دعاة هزيمة في وقت استوجب فيه استنزال النصر : 


e r لھ‎ 


“of o % “oF‏ م ور 8 ا 
أيْن الرواية م ين النجوم وما صاغوه من زحرف فيها وهن کزب 


ت ی کے 0 2 ¢ o‏ کی ا 
تخرصا وأحَاديشاً ملفقة ليست بنبع إذا غدت ولا عرب 


(۱) القصيدة ني شرح التبر يزي لدیوان آبي تمام ۷٤ - ٣۵/۱‏ 
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عَجَائباً ر | الأيام ey‏ 
الاس من دهيّاء 
ەي و ور لے 


شر الم عَنها وهي عَافَِة 


چ 


رەو 
عَنهن في صَفَرٍ الأَصْقَار أوٴرَجَب » 


إذا بدا الکو کي ا ذو إل 


ما کان منقلباً آو غير منْقلب 


ما دار في مَك ينها وي قطْب 


مو ر ٤‏ فو 


م ر o‏ و 

لو بيتت قط مرا قبل موقعِهِ 

e‏ ك 2 2f‏ ھگ 
> فتح الفتوح تعالی أن يحيط به نظم من 


وبعد هذا الاستهلال الفر يد الذي استقاه أبو تام تما حاق بہذه الموقعة من تخرصات 
قبل بدايتها ينتقل الشاعر إلى مناجاة يوم النصر في عمورية تلك المدينة البكر الي لم ينتصر 
عليها فاتح منذ عهد الإسكندر : 


0 
ایج و 


ی لذا مخض اش الن لها مَحْضَّ الل کاتت زدة الحقّب 


وهو معنى. جديد ي فكرته خص به أبو تمام هذه المدينة المتمنعة هي وأختها 
أنقرة الي كان فتحها تمهيداً لفتح أحتها > ثم يصف أبو تمام الفرسان من الأعداء وقد 
۰ تخبطوا تي دمام عامداً إلى التلاعب بالألفاظ : 


⁄ کم بین جيطانها من فارس بل 


ا 


قاني الدوائب من آني سرب ر 2 


و 0 ا ( 


ر 


بسنة ١‏ اسف والجتاءُ من ديه 


ت 


5 ي الدينِ والإسلام مختضب 


وأما وصف النيران الي احترقت با عمورية فإن أبا تمام استطاع أن يرسم صورتما 
في براعة الفنان وحذق الرسام وبلاغة الشاعر ورهافة حس الأديب وذلك ني أبياته 
البارعة الحليلة المحى الزاهية الصورة ني قوله : 


رَد 


قد کت مير الؤين بھا للتار ™ ليل ال والخشب 


ه الصفائح السيوف العريضة والصحائف الكتب . الدبعة الشهب يعي الطوالع الي أرفعها ز حل وآدناها القمر » 
الغر ب شجر يابت على الأنهار ليست له قوة . 


۹۷۱ 


2 ر 2 6 وم م 2 ر وك ھر و م ي ك ت ار 
۾ غادرت فيها e‏ الليل وهو صحی يشله وسطها E‏ من اللهب 
کے ال ری 
ر € ۶ ك رک ر2 a N E‏ 
ا حتی کان جلابیب الدجی رغبت عن لونِها وکان الشمس لم تغب سه 
er ê;‏ اي ي 
4 


3 ۶ ا > 4 و ۰ و ق‎ ٍ ٣ N 
ر »> /ضوءٌ من النار والظلما عاكفة وظ من دخان ي ضحی شحب‎ 
EE E ایا اال م کا ویر اول“‎ 
فالشمس طالِعة من ذا وقد فلت والشمس واجبة من ذا ولم تجبر‎ ے٢‎ 
وم‎ a 2 ا ر ا لہ ته م ® ےھ‎ 
رح ال رن ال ا ب ا ا‎ 
ر 6 ا‎ 5 2 u 2e2 ے2 َه ا‎ 
ےر لم تطلم الشمْس فيه يوم ذالك على بان باهل ولم تخرب على عزب‎ 
. ه‎ E 
وينعطف آبو مام من خلال وصف المعر كة إل وصف بطل المعر كة وفارسها‎ e 
› وبالتالي إلى مدحه » ولكنه يعدحه هنا بصفات متلامة مع طبيعة الحرب وجو المعر كة‎ 
فهو معتصم بالتّه » منتقم لله » مرتقب ني الله مرتغب ي ثواب الله » ولكن هذه‎ 
ار الأوصاف إذا قرثت مصرعة. فما تنطق وكأنا مرصعة» هذا فضلا عن صفات شجاعة‎ 
ا‎ 


2 تونعوت حرب خلعها الشاعر الكبير على الملك الكبير ي قوله : 


رب لكر كين أشر متت له لقوقب بين اسر والب 
/ ا ناه , ^ 2 2 


۴ 


ا 


e GG oS Sor e‏ کم 
تير ممصم باه منتقج ل رقب في الله مرئؤب 
e‏ و . ت کو fo”‏ د ا ا 9 ق 4 o‏ 
r‏ ومطعم النصر لم تکهم أسنقة یوما ولا ج ت عن رو محشجبر 

و ”2 for‏ ا کے و a‏ ک ل 
: لم يغز قوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش ين ارعبر 


۽ ١ ١‏ لولم بق جَحمَلايَوم الوَعًّىلَعَدَا ‏ ين نيه وَحدَها ني جَحقل لجبر 
ارک ر کت مار )ھر یں سخب یکاہ کو 
٠‏ ت وي نطاق معاني تتسم بالرزانة والثبات والثقة يصف أبو تمام حال ملك الروم وقد 
أسقط ني يده حاولا" بل الأموال جزية للمعتصم » ورفض المعتصم هذا العرض لأنه ي 

غزوه عتسب لا مكتسب » ولان غايته - شأن الأسود - ي المسلوب لا السلب ء 

ولا يفوت الشاعر الكبير أن يصف فرار ملك الروم من المعركة وصفاً دقيقاً » فهو 

معن ني الفرار يطوي الأرض كاأنه موكل بيفاعها يعدو على وجهه عدو الظلم تاركاً 
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تسعين. آلف قتیل من زهرة.شباب آمته: 
2 ا o2‏ 2 ا رص 
ایال ری العین‌توفلس والح فة المَعنّى من الحَرّبِ 
عش ر وو ي 


ر ر 0٤‏ ر 
غدا صرف بالاموال جزيتها فره البحر ذو ا والحدب 
٤ 2‏ ا وه و 
هيهات ! زعزعت الارض الوقور به عن غزو «حتسب لا غزو مُکتسیب 
و2 ا 4ھ ر ا 3 € 
لم ينفِق الذهب المربي بكثريهِ ` على الحَصَّى وبه فَقَرٌ إلى الذهب 
6 ٍ 4 ت مو 
إن الأسود اشرو الغيل همتها بوم الكريهة في المَسللوب لا السلَّب 
ر ًه م رە رر 2 و a:‏ ٍ 
ولى وقد الجم الخطي منطقه بسكتة تحتها الأحثاء في صحَّب 
آا قَرّابینه صرف الردى ومّضی و ان مَطایاه من الت 
و ررك ۶ ت E‏ 3 و ° و هك 
موكلا ييفاع الارض يشرفه من خِفة الخوف لا ين فة الطرّب 
إن عل هن ا عدو الم قل اوت جاحمها من کثرة الحطْب 
جقسغون ن¿ ألا کَاسَادِ الرَی تَضِجَّت أعمارهم قبل نضج التي واليتبس 
ہل صما سے زحمم می ارعراو ع ( د 


ولا تعب ا 0 یکل > فکلما مضی ي قصیدته قدما از دادت قرخته مضاء 
وشاعريته التماعاً محيث تنتهي القصيدة وافرة شباب المعاني كا بدأت »› إن الشاعر 
ينهيها عناجاة عميقة انات العا ي مطرزة با لحكهة موجها إياها e‏ 


رابطاً الوشائج بین عموردة ويدر اکړی ف قول سدرد : ا 
ا وور ت ا e‏ 
ك خليفة الله ازى الله سعيك عر جرثومةٍ الدين والإسلام و 
کک رز ر rS‏ وره ورم قم 


کے صرت بالراحة الكَبرّى فلم ترها ٠‏ تال 
إن كان بين صروف الدهر منرم مَوصولة أو مام غير مضب 


فين أيامِك اللاتي ترت بها ودر 


إن قصيدة عمورية فتح جديد ي آفاق الشعر العرلي ٠‏ وهي درة فريدة من درر 
أ ني مام الكثيرة الي قاها في حياته القصير ة ٠‏ ولقد وضع فيها جل المعاني الحربية الي 


٣ الشعر والشعراء‎ YY 


ا کرت ار سا قا ر ا 
9 مل 7 مرت ع وان اي ران ار ارو E‏ ى لزل 
ll e‏ 


. على معانيه‎ e E 
لول مزل‎ ٣ رب١ کک غلینه‎ LL 


معاي آي تام في الرثاء : 


إن الشاعر الذي بمعدح تفرض عليه طبيعة الأشياء أن يري » كا تفرض عليه بعض 
_المواقت أن يهجو » ولكن ليس كل من أجاد المديح أجاد الرثاء » وإن كانت العادة 
جرت على أن من بجيد المديح بجيد الهجاء . 


ما اش مام فإنه يد 1 رثاء إجادته المديح » وسيب ذلك أنه رصدر عن معن واحد 


هو معين الفكر المقدوح ويمتح من فيض نمر المعاني الي عملا ناصيتها ويولدها ويو جهها 
ذات اليمين ووت > وهو بحسن ربط مرئيته مناسبتها › وذلاك :ني حد ذاته أول 
مراي التوفيق » ومن ثم يعمل فكره ني خاتق ابحو الحزين المتلام مع طبيعة الكارثة 
وظروف ال أساة» م يلقي بثقله وفكره على حار المعاني فيصيد نفائسها ويصقلها ويطرزها 
ويقدمها لحمهرة الناس أحسن ما تكون صوغا وأجمل ما تكون ثوباً . إن عمد بن 
حميد الطاهري الطائي الفارس الشجاع الأديب الذي قاد جيوش الأمون وقاتل زريقا 
وا صولة آللحارجین ني آذربیجان وواجه بابك الحرمي وقاتله بېسالة قد کن له 
جماعة من أصحاب اك حين أعياهم الظفر به وضربوا فرسه فسقط إلى الأرض 

فا کېوا عليه وهو يغالبهم حی قتلوه » هذا الفارس الحواد الطاي الذي يمت إلى أي 
مام بلحمة النسب بز ميتته الدولة العباسية بأسرها ويعظم مقتله على المأمون فتأحذ أا 
ام هول الفاجعة فينشى ء فيه مرئيته الي مطلعها : ( رمن رة رر ١‏ 
کا قَلْيَجلَ الطب ولْيفَدَّح الأَرٌ ‏ فليس لِعَيْنٍ لم يض ماوهَا عار 


وهو استهلال : سرح اليه النقاد وڪن م وکان بغي أن سیق هذا المعى 
ج م معی آخر یرشح ڏه 4 غر أن اا مام ل یلیٹ أن يسر د أنفاسه القو رة 
٠‏ المجامة على المعالي حين يستطرد : 


رک ^ 
5 


۱ ر کے به توفت لآل بعد محمد ج في شل عن السقر السفرٌ 
E ٠‏ ا و لے صر ٩‏ ٌ 
ها 


U 


e e 
یرامہ اہ ےب کر ردو و ےه 2 ر‎ a 


E 


Dou? TAN n arap e _ (‏ ر ا 


ا ا 


e ا ا 0 عو‎ ٤ e 
وما كان إلا مال من قل ماله وشخرآ لن أمتى ولیس له‎ 

ت ےت 8س ت 
وما کان يدري مجتدي جود کفه لذا اسسَهلّت ا لق ا 


وهي معان مطروقة ولکن الشاعر أحسن صياغتها »و أا إلحديد الذي ابتدعه أبو 
مام فهو هذه المعاني الي تتضمنها الأبيات - وقد استمد مادا من حادثة سقوط 


صور استيساله اسا وريد ° : 
۰ ى ° ol‏ رت £ 
مات حتی ات مَضرب سيه من الضرب واعتلت عليه القنا الستر 


و قوله وقد لعب بالمعاني وعابثها معابثة بارعة ولون في الألفاظ ي مقام قد لا 
يستملح فيه هذا الصنيع : e‏ 


ص 0ر 


ت ت ّ N‏ ا ت ا 2 ٥‏ » 
عدا عدو والحمد تسج ردائِه فلم ينصرف إلا وأكقانة الجر س 


o A 


تردی ثاب الموأت حمرا فما ا اھا اليل إلا وهي ِن سندس خض 


إنه قصد بذاك أن المرني قد أمسى من أهل الحنة الذين « بون ثيابا حفراآ 


ىه و ا ر 1 “ع x‏ 
کو ی و د تع رر کہ اورم ر 


ےو 2 2 
7س کک ع 1 
ER E Os‏ 
آلا ي سبي الله من عطلّت له فجاج سيل الله وانشغر الثغر 
فی كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث ا 


ے9 ت ت ‌ ةه م2 مو 5 
فى مات بين الضرأب والطعن ية تقوم مَقَام التصر إا ا 


٠ ٤‏ و 


١‏ وما مات حتی مات مضرب مييه ين الضرب واعقلّت عايه القنا الس 


رك 


وقد كان قرات القرت سهلا فردة ااه الخفاظ المر والخق الوعر 


تر تيد يش الاير آي امبرف اي ا ادحو ا بشت الاه وگوت اتاد بی 
ولد ها ومفردها آبتر . ہک 


۱ الاية ہے ر ۹ 
e (1)‏ ار 91 2F GU‏ 


سره وګ و SE‏ 
ونفس تع ای العار حتسی کانه 

ا ت م a‏ 8 ا 0 e‏ 

دست ك مسجت ١الموت‏ رجله 
a a 2‏ 
غدا عدوة والحمد نسج 2 


تردی ياب الموت حمراً فما ا 

کان ی ان یوم وفاێِه 
ا عن تاو رى به الع 
واف ھم صب عليه وقد مَضى 
قى كان عَذب الروح_ لا ِن عَضاضة 
فى سلَبته الخيل وهو مى لها 


وقد كانت البيض الاير في الوغّى 


هو الكفرٌ يوم الروع أو دونه الكقر 


ل ف ا 
رمم ٤ ِ‌ ٤ ٠.‏ 2 
فلم يَنصَرف إلا وأكفائه الاجر 
ا ° ١‏ داق و 
لها الليل إلا وهي من سندس ر 
و ر 2 8 چ 
نجوم سماء خر من بینها البدر 
ويبکي عليه الجودٌ واا والشع 
إلى الموات ا استشهدا ق 
وان کبزا أن يقال به كبر ! 


مو 


الحرب وهو لها خمر 


اوەر 


وار فهي الآ ون بده بتر 


رر ي و‌ 
وبزته نار 


وجتم أبو تمام مرثيته بهذه الأبيات الي تغلب عليها الصنعة البارعة أكثر من 


اتشاحها بالدزن : 


a 2‏ 2 0 5 2 ا 


0 


بإسقًاِها قبراً وَفي لَحَدِه البحر 


وهو مع متأئر إلى حد بعید ببیت الحسين بن مطير : 


اص و ت لے - ا کی و ا ی 2 
فيا قبر معن كيلف واریْت جوده 


ر و ےر 


وقد کان من ا اانا مترعا 


بل إن بيت الحسين أفضل . وبمضي أبو تمام ني مضمار القول الشاعري 


ر م ا a:‏ ر ا 
مضى طاهر الاثواب لم تبق روضة 


وین الثرَیمّن کان يَحْيَا بهالثرّی 


٠ ډےمے‎ 


دا5 و إلا اش شتھت اتا ق ة 


رر وو 


ويغمر صرف الدهر نائله الغْمر 


إن هذا الضرب من شعر اا ی ج ل ای ا ب 
شعر لا يبکي ولا حزن ولکنه جد ورطرب ویعجب 4 لقد مر بنا القول أن أبا دلف 


4] 


| 


¥ 


0 Ee 


3 
کے 


العجلي نمى حين مدحه آبوتمام لو كان هو الميت وكانت هذه القصيدة رثاء له . 
ولا تام عدة م اث ی عمد ٻه حمد هذا › وأحلة ٠ز‏ طا ا 
ي ۴ ر ت ہن حمے و 
وپناۋؤها ومن مرانیه الي أعتمد فيها علي فيض شاعریته ورقتها وتتایع معانية 
وتدفقها » وتايز صوره وبراعتها > هذه المرثية القصيرة الى حكن أن تکون مو ذجا 
حستا لمقطوعات الرثاء القصير ة : © 


ا ا 0 0 £ م ت e‏ ی 
محمد بن حُميد أعقت هارن مه العامة ارق د 
g2 ٣ FE‏ و 0 ا 0 
تنبهت لبي نبهان بوم نوی رل الزمان فعاڈت فییم وفمه 


o6‏ َه ت ٤‏ ا و 
رايشه بنجاد السيف محتبیا کالدر حين جلت عن وجهه تمه 
ئي رَوصة قد علا حافاتها رَه لتا عند انبَاهي انها يمه 
و و نم و ر 2 ر E‏ َه ر٥ے‏ 

فقلت والدمع من حزن وين فرح يجري وفد ملا الخدين منسحمه 


o 0 


تمت يا شقييق التفس مذ رمن فقا لي: لميَمُت من لم يمت كرمه 
إن أبا تمام لا يفتأً يعمل فكره وهو يصنع مرايه فيأتي بالصيغ الغريبة ومجعل منها 
غلالات رقيقة لمعاني تظل تفرض نفسها على اللحاطر من خلال الوب الأنيق الرقيق 
الذي نسجه » من هذه المعاني ما قاله شاعرنا ي رثاء دريس بن N E‏ 


۴٣ 
ر20 م و‎ 


ا ا ص د ك ا 
ERE gS U‏ 


ر 0 ّ ھ2 ١ E‏ 2 ۶ َه ll‏ ‌ 
ولا نضا دوب الحياة واوقعٽت ذائہات الدهر ما يوع 
e a O e‏ 8 ا ص ەق . ا ر0 2و 
غدا ليس يدري كيف يصنع معدم دری دمعه في حدو كيف یصنع 


فأبو مام يفغرض على السمع صا جدردة ومعاني مبتدعة ْ فإن الدموع وإن 
سكنتها تفزع لذكراه » وهو مجعل الحياة ثوبا فإن مات المرء نضا هذا الثوب » 
والمقاباة المعنوبة ٤‏ البيت الغالٹث ٥ن‏ البراعة عیٹث استحی الإعجاب فالفقر ن حزنه 


١۳۷/۲ الدیوان‎ )۱( 
٩۵ ›۰ ٩٤/٤ الدیوان‎ (۲) 


AYY 


| 


¥ 


ھا 


رم 
ےا و 
ا 


عليه لیس يدري ما یصنع ولکن دمعه في خده بدري ما بصع » نه پنهمر ویسیل حا نا 
ووفاء . 

ويقدم ۴1 عام صورة أخحرى في نفس القصيدة رسم خحطوطها مهار ة ورشاقة 
ي قوله : 

رر و 7ے صو اي س ےه ہے ت رص 

ولم نس سَعى الجودِ خلفسريره باکسف بال يسم ويظلع 

NS O RCE 


وإذا كان الشاعر قد أسرف على نفسه وعلينا في البيت الثاني حين جعل اسم 
نكرة وخبرها معرفة فإنه قد انتزع e es‏ « 
الأمر براعة حين جعل الحود يتشيع لتشيع المرلي فیکبر عليه حمسا لا أربعاً . 

ورثاء الأطفال مركب صعب للاشعراء › فإن الطفل م بصب بعد مجداً بمکن أن 
توا هن حلاله » وكذالات رثاء النساء محفوف بالمكاره لمواضعات التقالد والعادات 
عند العرب » ولكن أبا تمام يركب هذا المركب الصعب حين موت طفلان لعبد الله 

بن طاهر ثي يوم واحد › إن يعتمد على قدرته ني توليد الفكر وتذليل معن ا معاني ولا 
E‏ حکم ئي موضع هنا ني القصيدة وني موضح آنحر هناك » إن أبا نمام 
ینسج من کل ذلاك وبا من القول يجمع e‏ کک راء البارع و 
الآسيوالحكمة البالغة » فانستعرض إذن محاولة آي‌تمام ٩‏ ي بعض قصیدته هذه ۰ 

لله ية لَوعَة ظِأنا بها ترت بيات العيُون هوايلا ! 


o ~‏ ت ۰ £ ك . ۳ ا ەر ت e‏ 
جد ارب طارقا حى إذا فلا اقام الدهر أصبَّح راجلا 


‌ ٍ را و © ر٤‏ 
نجمان شاء اله آلا يطعا إلا ارتداد الطرأف حتى يَافسلا 


(۱) الدیوان ١١١-۱۱4/4‏ 
العاني : البكيات المنقطعة الدموع » النجم المرذ الذي يأتي بالرذاذ » الحلاحل الحلم › إن ترز بضم التام 
يعي إن ترزاً فخفف ني الممزة لوزن الشعر » الوهم صفة محذوف هو الحمل » والحمل الوهم العظم الحلق 
الذلول » والبازل الذي شق نابه > الأشاء صغار النخل » امهل بتشديد اللام طال وانتصب » ومعى البيت 
أن هذين الفقيدين الصغير ين و إن كانت الفجيعة ما حز نة فحاما مع آبیھما کحال المشذب الذي يأخذ من 


النخلة لتقوى بذلك ويستقم عودها 


| YA 


EE 

ر ھر 
ےا و 
ا 


9 2 ا ۶ ر uy:‏ ر 
إن القجيعة بالرّياضٍ نواضراً لأَجَل ينها بالرياض دَوَابلا 


ت ےس 


لو ينسان لكان هذا غارب للمکرمات وکان هذا كاهلا 

لّهفي على تلك الأرايد فاك ل 
مھ 9ع ع و 

لدا سکوتٹهما ججى LD.‏ حلما وتلك الأريحية نائلا 


¢ 
| 


۶ ت 


s Ed‏ موك ت 
وا الج اة بديمة ولعاد ذاك الطل جودا واپلا 


og 2 or F&F وو َو‎ 


إن الهلال دا رايت نموه بيقنت أن ا e‏ کاملا 
َل للاوير او د ت کو 
e‏ و 2 O‏ و ا او 2 

ن تررَ ني طرفي تهھار واحد رزئين هاجا لوعة وبلابلا 


ا 2 ل E‏ ت 
فالثقإ لجن مضاعفا ل لمطية إلا 


۷ غرو إن فننان من عيدانه لة| حماما للبرية كلا 
ا رم م ا ۴ 0ر ر 6¢ ا 
إن اللاشاع اذا صاب مسدب ەه ار دری واث اسافےلا 


وا تمام إن کان قد وفق ني بعض تعلیلاته وجح ني بعض ما أن 
علق من جو العزاء فقد أخفق فيما حاول أن يعدم من تعليل وتسربة لواد الطفارن 
اشوا بم من شأنه ویصلح من أمره » إنه إذا انطبق هذا المنطق على ار فهر 
لا بنطبق ۶ آيناء آمل 

ومهما يكن من أمر فسليقة أي تمام ني الرثاء وصوره ني العزاء مستمدة من معين 
الغكر وليس من فيض اإعاطفة و فإ تعجب ولا حزن وتسلي ولا تسري وهذه 
هي نفسها القاءدة الي تبناها المتني فيا بعد وجعل منها ماطلقا لمراثيه 


)٥( 
: صنعة أي تمام‎ 


لقد أحدث أبو تمام ما بمكن أن نسميه ثورة ني معاي الشعر وأخرى في صياغته 
متا ف ذلك يكل لوان الان والده. 
عينا في ذلاف بحل الوان البيان والبديع . 


1۷۹ 


لقد استعرضنا في الصفحات السابقة منهجه ني طرق المعاني واستمدادها من قدح 
فكره الأمر الذي حير سامعيه باديءَ ذي بد ثم ما ليث آن جعلهم حز بين > حزبامعجاً 
مثا واحر زاقداً حانقاً . 


إن أبا تام اول ني أحيان كثير ة أن يواجه المستمع إليه بالصنعة اللفظية من أول 
بيت ني القصيدة مل قوله ني الحسن بن رجاء مستهلاً إحدى مدانحه فيه : 


جرت ال اسا حل لمرن ٠‏ الول والھجر نے ونون ١‏ 


فهو يواجه المستمع أو القارىء منذ الوهلة الأولى بطباق مركب أو بمقابلة بديعية في 
المصراع الثاني من مطلع القصيدة . 
أو قوله عامداً إلى الطباق ي البيتين الأولين من مدعحة له ي مالك بن طوق ° 


ع ك ور ك م وه ر و ر TT‏ 


ارض مصردة واخحرى تشجم منها الي رزقت وأخرّى تحرم 
ذا تَامَلْتَ البلاد رأيتّها تثري كما تثري الرجال وتعدم 

فلقد أجرى الشاعر طباقاًني كل من مصراعي البيت الأول بون « مصَردة » يعي 
مقطوعة المطر و «( تنجم » وبين« ررقت » و « حرم ٠‏ والطباق في البيت الثاني 
یں )۱ ترق )و » تتعدم ( م جانس آبو مام بین الفعل والاسم مجانسة تبدو مفتعلة 
ي قوله في نفس القصيدة: 


l0 o 2 or‏ و 


تخو غلب تغلب 6 مغل اسيا وتسيح « عنم » في البلاد فتغتم 


ویکٽر أبو تمام من ابحناس إكثارا شديداً » ويم باب محناس بنوعيه التام وغير التام 


ونجمع الطباق إلى امحناس في نفس البيت ‏ : 


OOS‏ ۰ ر 5 و 
من مات من حَدَث الزمان فإ يحبا لدی یی بن عبد الله 
أو قوله جامعاً أيضاً بين اب ناس والطباق * 


(۱) الدیوان ۲۷٤/۲‏ 
(۲) الدیوان ۱۹۰/۳ 
(۴) الدیوان ۲٤۷/۴‏ 
(+) الديوان ۲ / ٠١٤‏ 


1A۰ 


فا احم د ا 
ف ۱ > ل عله صدِيقاً لله 1 


ويفرط أبو تام ي جناس مصطنع وطباق مقصود وتشطير مستهدف يبدو فيه 


9ر۶ م 
ما مقرب يختال ي 


ذو اولّى تحت العَجَّاج وإنغا 
ر £ ۶ 2 
تغرى العيون به ويفلِق شاعر 


مر 


وو 


وے وه 

صان يہسط إن رَدى أوٴ إن عدا 

o e‏ ر 

مسود شطر مٿل ما اسود الدجى 
۶ 


صافي الأديم كأما بست 


اميس إمِيده لو علقت 
مھ 9 
یرفی وما هو بالسلم ورعتدي 
ر ٤‏ ہے ص 
ي مطلب أو مهرب أو رغبة 


ومجمع ف 


وكأنه قد جعلها هدفاً دون الشعر وذلك ي قوله في إحدى مدانحه الحسن بن وهب : 


o 


صلف به وتلهوق 
e‏ وه a‏ 
a‏ 
٠ 0‏ 4 £ 

من صحة إفراط ذاك الاولقي 


i 2 :‏ و 
في نعته عفوا ولیس يمفلىق 


0 SS 
ملان من‎ 


احق 


م 


LL رو‎ 5 


حلقه ومفرق 
او E‏ 
م 


£ ٍ 
ف الأرض باعاً من ليس بضيق 
ور ل عم ay o‏ 
ميض شطر كابيضاض المهرق 
۶ ب ع م 
۰ م oA‏ 20 
من سدس بردا ومن إستبرى 


ص 


. م ° ەه 0 

ئي صهوتِيه العين لم تتعلسق 
2 8 2 8م ٌ 

دون السلاح سلاح ا لی 


oy: 


۴ 7 ٤و2‏ 
أو رهبة أو مو كب او فيلق » 
E ۶‏ 2 


0) 


إا حشود من فنون الصناعة اللفظية أو بالأحرى منوعات من التصنيع البديعي 


(۱) الدیوان 4۰۹4/۲ - 4۱۷ ٠‏ 
المعاني : المقرب من اليل ما يسبر قريبا من بيت مالكه وبخاصة الإناث › التلهوق والصلف وأحد وقد 
قصد بهما المرح والنشاط . حوافر حفر يعي شديدة تعفر الأرض لقوة وطأتها › والأشاعر جمع أشعر وهو 
ما يغبت من الشعر بجوار اخافر > وخلق أخلق يعي أملس . الأو لق من الولق وهو الحنون . صلتان بتحريلك 
اللام هو الماضي ني الأمور » وبتسكين اللام أجرد . المهرق الرير الأبيض . إمليسه وإمليده من الأملس 
رالآملد وهما معى واحد . يرقى من الرقية نتيج إصابة العين » السلم الذي لاغ . . 


* 


| 


¥ 


ھام 


رم 
ےا و 
ا 


دفع با أو تمام إلى صلب قصيدته متخذاً من وصف جواد أهداه إليه الحسن بن وهب 
لہج وسبيلا“ » لقد جمع آبو تام ني هذه الأبيات القلياة ألواناً من ابحناس والطباق 
والتشطير مع إغراب ني الصورة والمعنى » كيرا ما عمد إليها ما أثار عليه حنق بعض 
النقاد واضطر آنحرين إلى الدفاع عنه والتماس الأعذار له . 

ويعمد أبو تام إلى التصريع ني وسط القصيدة ني غير ما حاجة إلى ذلك مع طباق 
ومراعاة للنظير أي قوله من قصيدة في الحسن بن وهب أيفا " : 


: 3 شت 2 ‌ e‏ 3 ص 9 
وإذا راك والكلامٌ لآل قوم قبكر في النقام وتيب 
E ٣ &‏ و lr Gg E‏ 
نکن فاق كاف ب ركاه لن الال اب 


م و ا کے رم ره م ا ر 
وكير عَزة يوم بين ينيب وابن المقفع ف اليتيمة يسيب 
ر ا ا 8 رر ۳ ٤‏ ا . 
تكسو الوقار وتشخف موقر طورا وتبكي سايعين وتطرب 

وني مدڪه لحالد بن ا ر ن ا مام أشتاتاً من ألوان البيان واابديع مع لون 

آحر من فن القول ذم هو الإغراب » فأما البيان ففي عدد من التشبيهات والاستعارات 
اللطيفة › وأما البديع ففي الحناس والطباق واللف والنشر » وأما الإغراب فهو في . 
الافظ الحوشي غير المألوف والمعنى المقتطع المعتسف غير المستساغ. يقول شاعرنا من 
أبيات غزل ورحلة, ي مستهل مده للحالد بن يزيد بن مزید " : 
كالخُوط في المد والغرَالَة في لبه جة وابن الغزال في غيساه 
نعم في جيده بل حَکاه في جيّده 
é‏ ر 5 2 ر 2 ۰ رة 0 ت 
فالربع قد عزني على جلدي ما مح من سهلهِ ومن جلاه 


ى o‏ ق 2 0 ‌‌ 2 o‏ 0 ° م ا 
يبق شر الفراق منه سوىی شريه من نؤيه ومن وتاه 


a E e ّ 2 0 ا 5 ا‎ E 
حرق الخرق بابن خرة ء کال هيق إذا ما استحم في نجده‎ 


مقابل ني الجَديل صلب القَرَّا لوحك من عَجبه إلى كتيده 


(۱) الدیوان ۱۳۴/۱ ۰ ۱۳١‏ 
(۲) الدیوان ٤۲۷/۱‏ وما بعدها 


TAY 


ت ن ت 


٤ ٤ 2‏ ¥ 2 2 ى 
إک المقشدى أببى يزيد الذي يضمل غمر لملوك ي تمده 
م o‏ 


ه 2 ا ٍ e‏ . 
ل عفاة يحب زائِره حب الكبير الصغير من ولده 


إا أتاخوا ببابه أحنوا حكمَيهم يِن لِسَانِهِ ويله ٠‏ 


ألم نقل إن أبا تمام جمع هنا بين النقيضين » الرقة واللحشونة والسهولة والحزونة 
والأهلية والحوشية والتيسير والتوعير ؟ ! ! ولكن ذلك ليس بالأمر النادر عند أي 
تمام فإنه في إغرابه من الكثرة ني القول والوفرة ني القصائد ما جعله موضع نقاش 
طويل وجدل عسير بين النقاد » فإن الألفاظ الغريبة الي جاء بها ي هذه الأبيات 
القليلة مما تنال من قدر شاعر عاش ني الشام ومصر والعراق والأطراف على عهد بي 
العباس » هو شعر بعيد ني لفظه كل البعد عن بيئة الشاعر الزمانية والمكانية والحضارية 
فليست ألفاظ مثل هيق وتامك ومزئل والأجد ما بمكن أن يتسامح في شأنما مع شاعر 
كأبي تمام ثقافة وذكاء ورقة وزماناً ومكاناً . 

- وهذا الضرب من الشعر الموغل ني غرابة الألفاظ وحوشيها كثير ني ديوان أي 
تمام وهو على جودة معناه كريه الصورة بغيض الر ديد . 

ولأي نمام شعر رديء مع ولفظاً وصوغاًء ومن الغريب أنه قاله وهو ني ذروة 
مجده الفي وقمة تلتق شهر ته حين حجب الكثيرين من الشعراء النابغين . 

وأخيراً لقد احتلف الشعراء والنقاد ني شأن أي تمام » وهو جدير بأن بختلف 
علیه» فجیده جید حًا وردیثه مرذول ممجوج ۰ لقد أحصى له الآمدي ي الموازنة 
عدداً غير قليل من ال٣آخحذ‏ على بعض شعره كا أحصى له المرزباني ني الموشح عدداً 


الغيد بفتح الغين والياء النعومة والتمايل . واليد بفتح الياء من اليد بكسرها وهو طول العنق . عزه على 
جلده يعي على صبره » و جلده الأخير ة عكس سهله أي وعورته . النؤي حفرة تحفر حول البيت لتدفع عنه 
الح العرق بفتح الراء . الحديل فحل مشهور كان للنعمان بن المنذر » القرا الظهر » لوحك يعي لز خلقه 
بعضه ببعض ٠‏ العجب بفتح وسكون الذيل » الكتد مجتمعم الكتفين » التامك السنام الطويل › النهد الضخم 
المرتقع » المحزئل المنتصب ٠‏ الأجد بضم الحم الموثقة الحلق ويستعمل ني صفات الإناث › المد الاه 
القليل . 


AY 


كبيرآً آنحر منها » بعضها للمرزباني نفسه وبعضها الآلحر لغيره من النقاد ملأت عشرات 
الصفحات من كتابه » وكثير منها مآحذ حقة ولكنها على الأغلب جرد أبيات ماتقطة 
من جياد القصائد . غير أنها ني حقيقتها أبيات منكرة مثال ذلك قوله في وصف بعض 
المطايا . 


4 “o م ر‎ o2 
» سعدانثها وذميلها تنومّها‎ ٠ إرقالما يعضيدها ووسيجها‎ 


أو قوله : 


ا £ 2 . کر ن م 2 مه 2 
كان ني الأجفلى وني النقرّى عر فك نضر العموم تضر الوحَادِ «» 


أو قو اه 
2و £ ر ا 2 2 ےت م 
تقرو باسفلِه ربولا غضة سمتقيل أعلاه كناسا فولفا ١٠ء‏ 


وغير ذلك کثیر. 

لقد تحامل عليه ناقد مثل السجستاني حين ذكر أن ليس لأبي تام معاني جديدة 
تفرد بها غير ثلاث فقط » وهو تحامل شديد على علم كبير من أعلام الشعر العري 
ورواده » ولكن اللحصومة كثراً ما تعمي. وتصم . لقد كان ابن الأعراي بد 
سبيل المثال - حمل على شعر أي نمام حملة شعواء ويقول ھک 
قالته العرب باطل ” » وهو نفسه الذي سأله لمدائي ذات يوم وکات مارغل ا 
أين يا أبا عبدالته ؟ فقال : إلى الذي هو كما قال الشاعر : 


“3 0 


تحيیل أشباحّنا إل ملك ناز من ماله ومن اویه 


وليس هذا البيت الذي تثل به ابن الأعرابي إلا بيتا لأي نمام ”) ني قصيدة مر 
ذکرها . 


» الإرقال والوسيج ضرب من السير » الذميل واليمضيد.و السعدان والتنوم نبت › يعني لا علف هما إلا السير . 

«« دعاهم الأجفل إذا دعاهم فأجفلوا > ودعاهم النقرى.إذا دعاهم واحدا واحدا , 

«««يقرو الإنسان الأرض إذا سار فيها ينظر حالما وآمرها > الربول. جع ربل نبات یصیبه برد الل 'ونداه 
فینبت بلامطر + فولف ملتض . 

(۱) آخبار آي تمام ص ۲٤٤‏ 

)۲( آخہار آي مام ص ۱۷۷ 


At 


وأنشد منشد عند التوّجي قصيدة لأني تمام مطلعها : 

صلل الجميع لقد عَفوأت حَييدا وكفى على رزئي بذاك شهيدا 

فلما فرع المنشد سأل القاسم بن إسماعيل مضيفه التوّجي : كيف ترى هذا الشعر 
يا أبا محمد ؟ فكانت إجابته صريحة طريفة ولكنها تدل على واقع حال كثير من النقاد 
إزاء الحكم على شعر أي تمام » قال التوّجي : ني هذا الشعر ما أستحسنه » وفيه ما لا 
آعرفه ولم أسمع بمثله » فإما أن يكون هذا الرجل أشعر الناس جميعاً وما أن يكون 
الناس جميعاً أشعر منه ‏ . 

ولعل دعبل بن علي اللعزاعي ي تحامله على أي تمام قد وصل إلى حقيقة الأديب 
الكبير دون أن يدري فقد قال : م يكن أبو تمام شاعرا ونما کان خحطی] ‏ » وکان 
القوم ي تلك الفرة يطلقون صفة اللحطباء على الكتاب ٠‏ والكتاب واسعو الثقافة تماوءة 
عقولمم با معرفة ومن تم فإن أفكارهم تتسم بالعمق والتأني » وأبو تمام فيه من الكتاب 
قافتهم وهي أحسن ما فيهم ومن الشعراء ملكتهم وموهبتهم وهما أحسن ما فيهم 
فجمع أبو تام الثقافة إلى الموهبة فجاء شعره حصاداً لذللك كله » روعة الشعر وعمق 
الفكر » وزاد على ذلك مذهباً جديداً هو غرامه الشديد بالمحسنات الاغظية الي لم تخل 
له قصيدة واحدة منها مع تحيف شديد في نحت الكلام والإغراب ما استطاع » الأمر 
الذي جعل نقاد زمانه يذهبون إلى الحكم عليه بالاحراف عن جادة شعر العرب واللحروج 
على عموده . 


۲٤٠١ المصدر السابق‎ )١( 
۲٠٤ نفس المصدر‎ )۲( 


1A0 


الباب التامن 


مدرسة صفاء الديباجة وعمود الشعر 
البحري ۲۰۹ ۲۸٤‏ هھ 


ص + نشأة البحتري ونبوغه 
ےم + وفاء البحتري لاي مام 
کے » اخلاقه وسلو که 
ےا » شعرہ ما یراہ » و ما براه معاصروه 
کے , مداه 
سا . وصف الطبيعة والقصور 
سے . مطلق الوصف 
سےا . الرناء 


لا يكاد يغادر الطائي أبو تمام دنيا الشعر وهو ي شرخ الرجولة حى يتسلم منه علم 
الشعر طاي آحر مله > شامي مثله ۰ اسمه الولید بن عبید بن حى › وش س 
نسبة إلى محتر أحد أجداده » وکنيته ابو الحسن حيناً و وأبو عا ا اش ل د طف 
إليه امتوكل أن تون له كنية واحدة هي أبو عبادة فبقيت له هذه الكتية مرآفقة له في 
حياته و مصاحبة له مقرونة ة بلقبه رعد اا 


ولد أبو عبادة الوليد بن عبيد سنة ۲٠١‏ ه . أي منبج . المدينة القريبة ٠ن‏ حاب 
غير البعيدة عن الفرات » من نسب طاي صليبة حسما ذ كرت جمهرة ا ا 
وذهب مؤرخون آخرون إلى أنه ولد ثي قرية بز رد فننه من قری منبجح وقضی فیا 
طفو ته وصیاه بحصل العام ويجتى ماز العرفة حی شب طو ڏه ف ددا اأشعر . فلا 
م يکن جد من عدحه من الاعلام عمد إل مدح أصحاب البصل والباذعان . وكان 
لفرط تعلقه بالشعر ينشده ف ذهاره و يئه 9 


وکان البحري در دد على حلب المدينة الكبير ة العتيدة الشهياء وترك : ی مرارعها 
الكثر من ذ کر یات صباه ورقابا صبابته > مر جما عن ذلاك كله ئي الشعر الرقيق الذي 
ذ كر فيه حلب ١‏ والغرل العذب الذي أنشأه في صاحبته علوة بنت زررقة الحلبية . 


ر لن منبج المدينة الي ارتبط اسمها بالشاعر الأمير الغارس أي فراس الحمداني 
بعد ذلك بقرن من الزمان كان من حقها أن ترتبط باسم البحتري أيضاً . فلقمد کانت 


* ابتلي البحري من أنكر عليه طانیته ه ماما مثام' ابتي بو مام مخلد دن بکار الموصلي ¢ فد انکر ولیدو يه 
على البحتري نسبه الطائي وهجاه بأبيات ركيكة المعى ني هذا السبيل (راجع تاريخ بغداد ٠٠١/١١‏ ) . 
(۱) تاریخ بغداد 44۷/۱۳ : وفیات الأعیان ۲۲/۲ 


1۸۹ الشعر والشعراء _ ٤‏ 


تلح على حاط ره حنيناً وشجوناً وهو في ذروة ده الأدي والمادي ٍ ي العراق › فير دد 
اسمها ٤‏ مقام مدیح بعض من کان دح من ع أعيان رمان ټ إنه حن مح اا جعفر 
الطوسى ي م کد کبیر بأس ٤‏ تر درد اسم رلدته الحمياة متیج قائلاٌ : 


0 


E‏ وَظلال عيش كان عندك سَجْسّجٍ 


L1 


ول رقف الأمر باح ري و ھر العرافق عتا کر نیج وحدها والحنن إلبها 
لکنه ڪن إا ل الشاب جمیعا ا حی رعا۔ ان اصاب من الشهرة واللاه ما أصاب › وأصبح 
امع شاع عر ني بلاط للمتو ي بخداد وسر من رآی» انه ی کر هجر العراق وحرها 
بي م دحة للمتوكل ويفضل عليها الشام عامة ودمشتق خاصة : ولا عليه ي ذلك فإن 

ساطان الشعر قد انعقد لواؤه على شاميين الواحد منهما بعد الآحر » ولأمير الشعر أن 


ندل اده وان اله و ت عليه » وم ن م فان البحتري وهو ي قمة مجده رقول : 


9 
5 0 ٥و a: ET <f‏ ج ص 3 8 ره 
ي دعمه أوطنتها واقہمت سی آفياتِها کان ي متعج 
| ,0( 
أ 
| 
أ 


4 1 
عنيٽت بشرق ق الأرض قدماً وغردها أ رت ف آناق ھا أرما 


فلم ار ثل الام دار إقامة لرّاح نغاديها و کاس نویر ها 
4 
1 ٍ وو و 


2e و م‎ ٤ 
مصہحه ابدان ونزهه أعَيْسنِ ولهو نفو دانم وسرورها‎ 


ر م 
مفدسة ا ۱ ادها ف أ وة و ك ۴ 
جا الربيع لاتا تفي كل دار وة وير 


إن بلاده بلاد جمیاة يردد ذکرها ني شعره ي حال فقره م وهو ي حال من 
| الغى ٠‏ ولكنه في مستهل حياته دبحث عن الثروة › ولا توجد العروة إلا حيث دوجد 
الأثرياء ومن . فإن البحتري ذا الملكة الشعرية السخية العطاء الدافقة الفيض درنو 

ببصره إلى العراق حيث اللحلافة والإمارة والوزارة والقواد والعلماء والكتاب والعمال 
٠‏ وأعيان الزمان . وحيث امال مكفول للنابمين » وابحاه «ءضمون لأصحاب الفطنة من 
٠‏ الأدباء والشعراء » إنه نفس الطريق الذي سلكه قريبه أبو تمام قبل ذلك بفترة زمنية غير 
بعيدة ؛ وإن كان البحتري اختصر مرحلة مصر الي أفاد منها أو تمام أدراً وعلماً 
| وإخحوااً و إن لم يمد مالا . 


(۲) دیوان البحري جلد ٩٤۳/۲‏ 
4° 


¥ م 
| رھ | 


ا 


إن أبا تمام هو الآخر لم ينس الثام بلاده » ومواطن أهله وهو في العراق » ولم 
ينس مصر الى عاش فيها سنوات قلياة حافلة بالتحصيل مترعة بالأخوة » ومن م 
فقد ترجم عن ذلك حينما وصف نفسه خليفة اللحضر جواب آفاق مستوطناً ظهور 
الإبل : 

e e‏ ی ا ا ی ا e‏ ء 

خليفة الخضر من يريم على وطن ف بلدة فظهور العيس اني 


O o8. 2 ٤ N E 
1 بالشامِ اهلي ورغداد الهو ی وأا بالرقتین ن وبالفسطاط إخحواني‎ 


فد یز عم زاعم أن أبا عام صنع بذللك وحدة عربية صغيرة ٠‏ ولكن وحدة الأمة 
۱ 
کانت اعرضصر ن ذلا a‏ 0 مسافة وکیا وأعمق وما بناناً ¢ انه حنن 
الشعر َء ا دیارهم الأول حیث | ن الأهل و “he‏ کس الغو اة a‏ وذکریاما ا تاد و 
صو رما زأهية الألرار ل اسر ة وان ولو کال ف هله الطغر اة \ فھا ۹ر ن خحشولة ة الفقر 


وشظف العيش 


زمانه a.‏ دعت ا . فعرض E‏ شعره دن جع اشع لذ ا دعر ضول 
أشعارهم غ و نمام في الشاعر الفى E‏ وأصالة . فيقبل عاي 
ودرك ساثر اناس ¢ وقول اه : نت أحسن ۵" ن نشدي ۰ ۴ م رسأله کن حاله ورو 


إليه أمره . فيكتب إلى أهل معرة النعمان ني شأنه . ويطلب إليه أن يذهب إليهم 
و تد حم ١‏ وما أن بلمس القوم نباهة شا شان ن الفى الطاني ف الشعر حی ريلو ا عر ته 
)۲( 


وډوظقوا له أريعة آ لاف درهم کانت أول مال ٠‏ تالشجر ‏ : وما e‏ 


حکیه علي لر ن العباس او عن البيحر ي نفسه ( وقد کر گنف الى با ماه 


لأول مرډ ۾ عندما دحل على أي سعید عمد لن دو سف النغري الطالي وکان ا 


أن ددا e‏ بمدح أعيان ل قوهه متدحاً إراه رقصيدته e‏ 


(۱) دیوان آي تمام ۲۰۸/۳ › ٩‏ 

(۲) أخبار البحتري ص ٦ه‏ . 

(۴) المصدر السابق ص ٦4‏ ووفیات الأعیان ۲٠/۲‏ 
)4(٠‏ القصيدة ي الديو ان محلد ٠٤٠١/۳‏ - ١41ل‏ 


14۹1 


رر 
2 ) 


TEfof # E ۶ Ef‏ ج 
أأفاق صب ين هوى فافيقا ام خان عهداً ام أطاع شفِيقًا 


٤ ٤‏ ا م هِ ل 


و ر ت رت ر ت ەو 
عدت الجزيرة ف جناب محمد رتا :ا جناب مغاربا وروا 
رر ٥‏ ا يه ° م ر ° o‏ ت 
بردت مخارله لھا وتدحر قت فا عذال جوده تحر بها 
A‏ ل عنها السو ن ووا جهت أطرَافها و الزمان طَليقًا 


9 e و‎ ٤ 
رفع الأميرُ ابو سعيد ذكرها و‎ 
ر‎ 


0 ا ن م 
مرون يدا يفيض نوالها ری لمحروم والمرزوقا 


ويظل دلا الشعر الطلق نساب من Iw‏ الشاعر الشاب ا نوف على سیعیل دتا 


يذ كر فيها فيع E.‏ وقالع اي سعيا و عمد عم٧رو‏ الشاري 4 و بکاد 
بنتھی حی سر ابو سعيد سر ورا رالغاً قائلا :احسنت را فی . ولکن رجلا ف المجلہ 
بقول للأمير : هذا الشعر علقه لي هذا فسبقنى به إلياك» وأنشد الر جل أبياتاً من القصيدة» 
وهنا قول الأمير مداد سعيد : ا فی قد کان ی فرابتلك منا وودك لناما يغي 
- فجعل الفى علف أن الشعر له لی أن استحیا الرجل وقال : الشعز له 
فقال أو سعيد ھا ۴ عام وضحاك. م قام أبو ٤‏ ام لی البحبري وعانقه 
وكانت تلك بادادة صلة الأستاذ وتلمیذه )٩(‏ ورجح الصولي أن هذه الحادثة 


رعا كانت قل مضير الجري إل مغر ة التعمان 


توثقت صاة البحبري بأ مام رعد ذللت خد أ عام مده رنصاڪه ولا يبخل 
عليه با يدفع به إلى ءراتي النبوغ ٠‏ خاصة وأن البحتري يتملك شاعرية أصيلة › وملكة 


٠ه س‎ ٩۳ أخبار البحتري ص‎ )١( 


4۲ 


ثرية العطاء » واستعداداً لم يتوفر عند كثيرين من شباب الشعراء ا معاصرين له . 


إن أبا تمام يتولى البحتري ويتعهده تعهد البستاني الحاذق للنبتة الطيبة حى تؤلي 
متها سوية جنية ويعبد له طريق الشعر ويرسم له مناهجه . 


| بجلس البحتري إلى أي تمام ذات يوم فيلقي الأستاذ على سمع تليمذه : 


4 6 ت ت ة ےم ت 
وساب هطل التعداء هتان على الجراء امین غیسر خوان 


و ي ۴ ۰ ا ل 
فلو ا ت ea ES‏ بین السنابك من می ووحدان 


و 6 


أ 

e 0‏ ٍ ~~ ت 

أظمًى الفصوص تَظما قَرَائِمه“ فخل عينياك في ظمان ران » 
1 

| 

١ 

/ 


1 0 د ° 2 ١ E 5 U 1 ZF‏ 
CE‏ اك ازخافره من صخر ا أو من وجه عثمّان 


وبعد أن يفرغ أبو تمام من إنشاد هذا الشحر يسأل تلميذه البحتري ی : ما هذا الشعر» 
فيجيب البحتري بأنه لا يدري » فيلقنه الأستاذ شيثا جديد؟ ني فن الشعر قائلا : هذا 
E SS‏ هذا ؟ فیجيبه : ري أنه 
يريد وصف الفرس وهو يريد هجاء عثمان . ويشمر هذا الدرس ي التلميذ فلا يابث أن 
ينهج نفس النهج ويسلك نفس الطريق فبهجو حمدويه الأحول من خلال ميحه حمد بن 
عل بن عبس اني الکاتب ووصف افرس واسي انك قي قو : 


ا و 
و ي الزن اتهم ِ مُحَجلِ قد رت نه على اغر مُحَجْلِ 


اليكل المبنيٌ إل أ ف الحُسِ جاء كصورة ني هيكلِ 
و وم و 2 ا م *# وره 

وافي الضلوع يشد عقد جزاير يوم اللقاء عل م مخول 

a €‏ ەر م“ 8 ‌ و‌ 

أخوالنه للرستميسن بفار س وجدوده للتبعيسن بم وکل 

o 2‏ ت £ ا ر ٤‏ و“ 

هوي کما تهوي العقاب وقد رات صدا انتصاب الاجدل 


A < و‎ 


(«) أظبى الفصوص أي مفاصله غير رهلة كثير ‏ اللحم » وأما عشمان فهو عشمان بن إدريس الشافعي . 


۹۲۳ 


0 اوردته یوما خلائق حمدويه الاحول‎ E آذ اف قذى‎ l.a 


إن هذه القصيدة من قصائد البحتري الحيدة السباك » وقد حاول فيها أن ينهج 
e‏ أستاذه فأحطأه التوفيق » لأن أبا تام ي استطراده حرج من وصف الغرس إلى 
ھجاء من أراد » وأما البحتري فإنه وإن كان جعل وصف الفرس جزءاً من قصيدته 
فإن الغخرض الأصلي منها و الكاتب اليل محمد بن علي القمي» وي طاق الذوق 

سیم لاجمل ادح :ان رشوه مدحته. وححاصة إذأ كانت من طراز مدائح 
رقة ورشاقة بدح في إنسان آخحر حى إذا كان هذا الآحر حصا لاممدوح» 
ولذللف فإنه قد عيب على الشاعر مجه هذا الذي اتبعه ‏ ولم يكن عنده من دفاع إلا 
a‏ ببالي شعر ره ٤‏ م أردف 
فاا واا أحقط الست ف قدي الد فمل لامعالا ر ذوي الأذواق 
ال ليمة دن سامعيه . 


vi‏ قد کان او ٤‏ باقن الببحري صناعة الشعر وکان البحري يلترم زماکحه 


التراماً أمیناً حى لو أدى به ذلك إلى مواطن المؤاخذة . فهل كان البحتري تلميذاً لمدرسة 
أي تمام حقًا؟ إن نظرة إلى شعر البحري وأسلو ره ودرباجته وعلررقة تکوین قصيد ته 
و أفكازة حول الشعر سوف تاي لا بالحواب السلم »> ذلاك أن طبيعة البحري طبيعة 


١ 


1 شاعر أنيتق اللفظ والعبارة مشرق اب لحملة سلس المسلك مستقم مج ناء القصيدة > غير 


سسس 


أ 


۱۸٤۳/۲٣ المبر ي أخبار البحتري ص ۹ه وأبياتأبي ی مام ي دارا ۳/۳ ۷ وآبیات البحتر ي في دیوانه‎ o 


متعسف ني خلت العاني ولا غال ني اصطناع الزينات والاستعارا تكم وليس كذلك 
أبو تام > ورعا كانت هذه الأبيات نفسها - الى حاول البحتري أن يقلد من خلاها 
أا ا — oS‏ ریات آي 8 دار E‏ على اخحتلاف e‏ و 

جماعة العائدين إلى عمود_ و بعد ا ان حرج u‏ ا a‏ : انهاه 
باي تام . لقد سجل المعري ذلاف وهو ناقد الشعر e‏ تخ قال ١‏ التي 
و أو مام حکیمان e‏ البحتري 


™ 


4 وبرغم ذلاك نالرت بظل متصلا ا اا و ا ر 
e‏ تلمیذه بالرغم من فارق الفكرة والأسلوب E‏ ¿ ولکن 


(۲( آار الېحري ص ٥۹‏ © ®“ 


۹ ٤ 


طرب آي مام كان بلحودة شعر البحتري ورقته وإن لم يكن لعمق فكرته والإ 
ي اقتناص العاني . ويزداد إعجاب أي تام حين يسمع من البحتري شعراً جيد 
EEE E‏ 
أمير الشعر بعدي. ١‏ 

وتتقدم الأيام بكل من الأستاذ والتلمپذ حى يبلغ التليذ ذروة إجادته» وينشد 


a oss E 


استاذه من الشعر ما تيء يه إعجاباً > فلا بلبٹ الأستاذ أن رر دد رست اوس بن حجر 


ق 
إذا ا تحمط فیتا ناب آخر مقرم * 


ورردف الأستاذ ايو تام قائلاٌ لتلميذه اأبحبر ي : نعيت والله لي نفسي ٤‏ 
فیقول البحتر ي هلعا : أعيذدك بالله من هذا » فقول له آبو ام : إن عمري ليس 
يطول وقد نشا مثلاف لطىء > آما علمت أن حالد بن صفوان المنقري رأی شبیب بن 
شيبة - وهو من رهطه - يتكلم - فقال : يا بي نعى فيي الي إحسان كلاملك 
SS 1‏ قبله . ولا یکاد حول الحول حى يموت 
أبو تام 7 . ولكن خحصلة الوفاء لأبي تمام تظل تلازم البحتري طوال حياته »> وي 
كل متاسبة بذكر فيها اسمه أو يردد فيها شعره » فقد قال البحتري شعراً كان أبو 
eS‏ : أنت 
ئي هذا أشعر من أ بي تمام » فما كان من البحتري إلا أن قال والوفاء ملء بردي : كلا 
ا ا إلا به » فيعلق أبو العباس المبرد - 
وكان حاضراً ‏ قائلا : لله درك يا أبا الحسن › » فنك تأبى إل شرفاً من جمیع 
جوانبلك وة ار قول له اخسن بن إسخاق :إن الناس يزغعموت ااك 
| أشعر من ا مام » فيجيبه البحري ي e‏ ينفعي هذا 
١‏ القول ولا يضر أبا نمام » والته ما أكلت الحبز إلا به » ولوددت أن الأمر كنا قالوا » 
| ولکي والته تابع له » آخذ منه ‏ لائذ به » نسيمي برکد عند هوائه » وأرضی تنخفض 
٠ e‏ 


)۱( آخبار البحر ي ص ٩‏ ۰ ووفیات الأعیان ۲٤/۲‏ 

(«) المقرم من الإبل البمير المكرم الذي لا حمل عليه ولا يذلل » ذرا سقط » تخمط الفحل إذا هدر . 
(۲) أخبار البحتري ص ۷١ > ٩٩‏ والأغاي ٠۷۲/۱۸‏ 

)۳( أحار البحتري ص ۷ه 

() الأغافي ۱۹۸/۱۸ 


140 


وهكذا يظل الشاعر الكبير وفيسًا لأستاذيّة أبي یسمح لحد آن یساویه به 
أو بفضله عليه » ولو كانت طبيعة الشعر ا تقتضی هذه المفاضلة ›» ولعل 
العبارة الوحيدة الي ص درت عنه ي شأن ته تفضيله على أ هي قوله : جيده خير 
من جيدي » ووسطي خير من وم طه ور ديه 


رثه )0 


ا من شك ني أن الوفاء صفة جميلة » ولقد كان البحتري بالنسبة إلى أستاذه 
5 اي مام وفياً الوفاء كله » ولكن الوفاء واحد من الصفات الكثيرة الي يتصف المرء 
۱ 1 والي بکون بعضها حسناً والاخحر قرحا »> وقد یکون بعضها لا هو بالحسن 
ولا بالقبيح ونا ينيع من طبيعة حباة تح زمانه ¢ فان اأبحر ي من ھذہ اھ مات 
جميعاً ؟ 

إنه لمن الأمور غير المشجعة أن يكون البحتري إلى جانب الصفات المذمومة أقرب 
وألصق منه إلى جانب الصفات الحميدة › e‏ صماته الذميمة أ کر من سجایاه 
الحميدة : 


إن البحتري على ما أصاب من مقام مرموق ومال وفير وضياع عديدة كان شديد 
البخل رث الميثة قذر الملبس » بل كان - فيما يروي الأصبهاني - من أوسخ خلق 
الله ود با وآلة وأبخلهم على كل شيء » ومن الطريف بهذه المناسبة أن الأصبهاني نفسه 
4 يكن أقل قذارة من البحتري » بل العكس هو الصحيح > فإن أخبار قذارته لما 
تتقزز منها النفس » والبحتري كان بحيلا إلى حد إنز ال الضرر من .وضع الله مسو لية 
إطعامهم ني عنقه » فقد کان یسا کنه في داره أخ له وغلام مع فکان بقتلهما جوعاً ۽ 
فإذا بلغ منهما ابلحوع مبلغه تیاه یبکیان فير هو إليهما بشمن أقواهما مضيقاً مقر ا 
ويقول : أجاع ایت ا کباد کا وأطال إجهاد ها . 


ولابحتري آي حا طرائف تذکرنا بنوادر سهل بن هارون ومفارقات مروان 
ابن أبى حفصة »› ولو قد لحق به الحاحظ لا أفلت منه في كتاب البخلاء . يروي 
)0( المصدر السابق نفس الصفحة 


1۹٦ 


أبو الفرج عن أبي مسام محمد بن الأصبهاني الكاتب أنه دخل يوم على البحتري 
٤‏ عنده ودعا بطعام اه ولنفّه ودعاه للأكل فاعتذر آبو مسلم ¢ وکان عنده 

شخ شام ل م تکر ا ره ساب ق محرفة » فدعاه لى الطعام فتقدم وأكل أ کا“ 
| عنيفا ا ذللف والتفت إل الأصبهاني قائلا a.‏ هذا الشيخ ؟ قال : لا » 
| ر ھ7 ا ھ2 ى و # ر وء و 0E‏ 


م و 2 ےر 2 o F‏ ر 
لو e‏ باكلة او شر دسة بعمان اصبح جمعهم بعمان ١‏ 


SEES DE E SAN ERE 
فقد کتب اليه روما يطلب نبيذاً فبعث إليه بنصف قنينة درٴدي > وهو عکر‎ ٠ ا‎ 
. :وأرفق مہا ورقة کت فیها : دو نکها يا بي » فاا تكشف القحط و تقیت‌الر هط‎ 


٤‏ والبحتر ي كثير الشراب شأن أ كر أهل زمانه وزاد انحرافاً بر ديه ني رذيلة الولع 

بالغلمان فقد کان کثير الإفساد د هم > وله ي ذلك قصص عجلة کٹیر ة م برع فیها 

حرمة صدیق أو جميل عسن إليه ٤‏ »> وکان اه غلام اسمه نسم یغه ى أهل المروءات 

. يتظاهر بالندم على بيعه ويكتب فيه قصائد من الشعر يشكو فيها مرارة فراقه وموجدة 
البعاد عنه وندمه على بيعه حى به إليه المشر ي وهكذا دوالياك " . 


وكان البحتري متقلباً قليل الوفاء لمن أحسن إليه باستثناء وفائة لأني تمام وفيما عدا 
ذلك فلم یکن له مبداً يلتزمه في تقيم علاقاته بالناس والوفاء لمن أحسن إليه منهم › 
إن المنتصر العباسي يقتل أباه المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان رب نعمة البحاري 
والمحسن إليه والمغدق عليه › وتم المجزرة الكبرى في قصر المتوكل في حضور البحري 
نفسه و يحرج من المذبحة بضربة ني ظهره › ومع بشاعة الحرم الذي ارتكبه الابن العاق 
فإن البحتر ي ١٠ا‏ تردد في أن بمدحه » وكان الأجدر به ألا يفعل » فقد كان من الغى 


(٭) حص اللحى کنایڌ عن شۆبهم والمفردأحصى 

٠۷١/٠۸ الأغالي‎ )۱( 

.)0( الممدر السابق نس اأصفحة . 

(۳) وفیات الأعيان ۲/۹ و أخبار البحتري ص ۱۲۷ والأغاني 11/1۸ 


۹Y 


٤‏ واليسر عحیث يستطیع العيش بعیداً عن الاستمناح « البحري الما كر حتار 
مناسبة فعل فيها المنتصر ضعا ال إغجاب الاس حن آم ب5 رام الطالبيين ورفع الأذى 
عنهم و[جر اء الأزراق عليهم» وقد كان ملوك العباسيين حر موهم الكثير من حقو قهم . 


فينهض لمدح المنتصر بأبیات فاترة المطلع قول فيها : 0W‏ 
عر م ۹ N:‏ ر ورد E‏ ٌ . 
تسم عسن واضسح دي اشر ولتت من فاتر دي حور 
وفيها يقو ل 
ردت المظالم ا القوي ا و ور 


چ ر 


E O EO e E GT 
E ET Cg 
ولا بأس ني ذلاث » ولكن قمة التقلب والنفاق ونكران الحميل تقع ي قوله ي‎ 

ي عاق الأررة وقاتلها : 


سے 2 ر ا ۶ ت ع له . 2 0 
حججدا البذية کا لہا حرانا بو الله في ١‏ المنتصر « 


ولا يقض الأمر به عند هذا القول وإ نما عل منه الحازم العادل التقي الذي أنقذ 
عة من الفدنة وت آرکان اللاك ۹ 

ومن تقابات البحتر ي الغالية ني النفاق آئه کان تزا ي أيام الواثق يقول بحاق 
| القرآن في سياق قصيدته الي مدح مها أبا سعيد الثغري ومن خلاها هجا الشراة : 


| رمو خالِقهم باح فعلهم r‏ كلامه لالمخلوقا 


ولقد ساءله بعض أصدقائه ي ذلك :أصرت قدریسًا معتز لاء فأجاب: کان 

هذا ديي يام الواثق ۴ نزعت عنه ي أيام المخوكل ” .. وهذا ج فإنه لما غضب 
¡ المتوكل على اا ن ن أي وواد الذي تطرف في الاأعتزال › وأمر بالعودة إلى الس 
انبر ى اأبحبري فجاء أبن أي دؤاد ومهاجمة المعتزلة › i e‏ بنقيض 


٠ |‏ اهجا به الشراة ي الققصيدة القافية السابقة . يول البحتري في هذا السبيل مشيراً إلى 
1 


)1( دیوان البحري ۸4۸ ¬ ۸۵۱ 
() أخبار البحتري ص ٠١۲‏ 


1۹۸ : 
ایل 


ا 


رھ | 


ابن آي دؤاد وا صحابه .0 


إا أصحاب اصطبَحوا بليل أطالوا الحوض في حل القرَان 
ك 2 0 0 ٍِ ل e‏ 2 : 2 4 . 
یلادرول ال a‏ وهم نشاوی يحدثنا فلان عسن فلان 

فا لحر ي معتز لي ف ایام اأواثق سي ق ايام المتوكل ¢ شيعي ي ايام المنتصر ¢ 

ولا شلك أنه ما كان ليجد حرجا في أن يتحول إلى مذهب آخر او اقتضت الظروف 


أن يفعل . ولبشس ما كان يفعل . 
والبحتر ي أحد الشعراء ٤‏ > لقد کان أبو نمام يستأثر باكر العطايا فلما 
مات استأثر ا البحتري . فاقتنى ااضياع الواسعة في العراق والشام » لقد كان بماك 
| ضياعاً او ضياع عبدالله بن المعتز »> وكان ملك ضياعاً أحری تنازعه فيها « أمل ( 
٠‏ جارية الفتح بن خاقان » ولا طولب َ ٤‏ المعتمد برد الإقطاعات طولب 


لاحر یار لما ربو فکان ا در ذلاف فاا ا 


3 ا و o 2o‏ 
E‏ و حباءُ انف ONE‏ سيیر ر المديح لهم وحدي 


إن البحتر ي على ثرائه الواسع لم یکن يسدد حراج أملاكه لبيت الال » بل كان 
1 ا ھ تراهم بن اليز الكاتب کل سنه ة أن سقط ع الحراج أو دسدده عىه. 


وإذا كان اثنان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال » فقد كان البحتري ذلك 


الطالب الاي ا راد أن يشر ي ضرعة فڈڏهب ا ح إبراهيم بن المدبر » فلامه لكرة 
) ضياعه وقال له : تكفيك ضياعك فقد كرت وعظمت » ولكن البحتري ما زال به 


حی آم اه اأصمةة وني ذلات قول : 
ول أغَالي بالضيَاع وقد دتا علي مداها واستقَام اعوجَاجها 
إا كان لي تربيعها واغتلالها ٠‏ وكان علياك کل عام حراج © 


ی 


على أن أفعال البحتري لم تکن لھا سکاتء اذلو کان الأمر كذلاث ما نال احترام 


۲۲۹۲ ۰ ۲۲۹۱/٤ دیوان البحري‎ )١( 
TINE IAS VII me EN € ١٠١ آخہار غناه معفرقة ني كتاب أخبار البحتر ي صفحات‎ (۲) 


14۹ 


رر 
2 / 


بعض فضلاء زمانه > إن العام الحليل أبا العباس الميرّد لم يكن يقف للناس >“ فإذا ما 
وقع نظره على البحتري وقف له إجلالا وإحتراماً »> وتخاطبا ثي مودة › وتكاما ي 
سحبة » وربا م ينزل البحتري عن دابته أثناء الحديث › كها كان البحبري ذا غيرة 
تدعوه ني بعض الأوقات إلى التدحل ني أمور الدولة بقصيدة أو أكر لصاح حمطا 
ارتكب أو ليرفع غبنا وقع على «ظلوم . 

إن أبا سعيد الثغري كان قد طولب بال بعاد غزوته المشهورة › وسلم إلى أي 

الليير اانصراني الحهيذ ايستخرج المال منه فجعل يعذبه »> فشق ذلاف على المسلمين › 
فقال البحري ٤‏ ذللكف اا ذات صليل وضجيج انيه الحكام ویر جم عن مشاعر 
الناس : 


2 


ا ەر 0 7 TE‏ ا 
یا ضبعة الدنيا وضبعة اهلها والمسلمين وضيعصة الاسلام 


طلِبَّت حول الشرك في أرض الهدّى ين الوداد والس الأقلام 
“o O REE‏ 3 3 
هذا ابر يُوسّفَ ني يدي أعداه ‏ بيُجرّى على الأيام بالايام 
ر و چ ر تر ی 2 a‏ رهه a N:‏ ارا ق 2 
ذامٿت e‏ ا 0 َل عله ولم تكن An‏ أمية لو رعت بنيام )0 


فقرىء الشعر على المتوكل فأمر بإطلاقه وتوليته " 


ولابسحتز ي قصائد مريرة موجعة ثي المجاء على نقیض ما ذک ر كر الذين ترجموا 
له فقالرا أنه شارك ني كل أبواب الشعر وأجاد ما عدا المجاء > إن المتصفح لديوان 
البحتري يرى فيه هجاء كثيراً بخرج ني كثير من الأحيان إلى الفحش ني القول وعدم 
انتحرز أي السباب > غير أنه كان لابحتري ني آنحر حياته رأي معين ي الهجاء › فإنه ا 
حضر ته الوفاة دعا بابنه بي ORG SS‏ 
م قال له : « يا بي هذا شو شی ء قلته ني وقت فشفیت به غيظي وکافأت به قبیحاً فعل 
ي > وقد انقضى أربي ي ذاك » وٳن بقي روي > وللناس أعقاب يؤرثو م العداوة 
والمودة › وأخشى أن يعود عليك من هذا شيء ي نشك أو معاشك لا فاثدة لاك ولا 


ad 


(1) دیوان البحتري ۲۰۲۵/۳ ۰ ۲۰۳۹ 
(۲) آخبار الپحتري ٩۸ › ٩۷‏ . 
(م) الأغاني ۱۹۷/۱۸ 


V۰ 


ا 


۷ م 
| رھ اء 


x“ 


وللبحتري رأي نبيل في المرافي فقد سئل عن العلة في أن بعض مراثيه تفوق مداحه 
فكانت له إجارة فریدة ف معناها ومغز اها حين واجه سائله قان : من مام الوفاء أن 


تفضل اا زان المدائح 

هذه صور وجوانب لياة البحتر ي رعا أفادت دارس شعره . فإن ساوك المرء 
وخصاله تشكلان الحانب الأ كبر من شخصيته » وشخصيته هي صاحبة الأثر الأقوى 
على ما ينتج من قول أو ما بصدر عنه من عمل 


(٤( 


شعرہ ما يراه و ما براه معاصروه :| ٠‏ 


O O E e 
کون إنشاداً و سمج‎ ٥ به إعجاب الدار سين قد يدهش المرء إذا عرف آنه كان قبح‎ 
ایکون ڌر دیا من قائاه و صاحره الشاعر الکیر » فد کان الببحر ي فما دروي‎ Le 
ال صبهاي ٥ن أبغض ا . بتشادق ويتز اور في مشيه مرة جانباً ودرة آلقهغری.‎ 
راه ٥ر ومنکيه آخحری واشیر دکمه » ورقف عند کل بیٹ ا‎ je 
تقو لون خضت » هذا‎ ١ اکم‎ le ; يقل على المستدعين وقول‎ ٤ ۰ اأحسنت والله‎ 
والله ما لا بحسن أحد أن يقول مثله "' . كان البحتري يقول ذلك ويغعله ني حضور‎ 
المعليغة المتوكل :وكان طبيعيسًا أن تنال مثل هذه الحركات والأقوال من جلال شعره‎ 
ن٥ وجمال قصایده 5 ولذللك فاده کان بابل ق بعض المرات بالاسته زاء فینصر ف‎ 
. قصر الحليفة حانقاً مخضا‎ 
ولکن ما نا .و لانشاده ۰ ك ا شع ره وما فره ن آیات الحمال والإجادة وأإوان‎ 


اإرقة والملاحقة وله إنشاده الذى آصبح طرفة تحكى ونكةة تروى . 


على أن ذللكف لا ينفي آزه کانت بالبحر ي خفة روح وحضور بليية من ذللت أنه 
کان ي علس شراب للمتوکل وکان يقوم عا بی تقد ال مر غلام أسمه ) راح ( فطاب 


۱۷۰/۱۸ الأغالي‎ )١ 
۱۷١/١۸ الأغاي‎ )۲ 


۷۰١ 


المتوكل من البحتر ي أن يقول فيه بيت شعر ولا يصرح باسمه فقال : 


0 و‎ ۶ oF ٍ ا‎ Ly U ا‎ 

حار بالود دی امس سی BENE‏ بك مدنف 
م 8 ل # ورے ةة 

اسم من آهراه فی شع سري و E E HAS‏ )0( 


ت 


واجتازت جارية مليحة بالمتوكل ومعها كوز ماء » فقال هما ما اسك ؟ قالت : 
برهان » قال : ومن هذا ال اء ؛ قالت : لستى قبيحة » قال صبيه ي حلقی ۰ فشربه 
عن آخحره » تم قال للبحتري : قل ئي هذا شيا فقال 
وو ےے ى 0 رت ج 
U‏ من رحيق کاسھا ذهب جاءت بها الحور م دات روان 


ەل رر aS‏ ۳( 


بوا نا س اوا عط وه ا و کف هان 
ولابحتري طرائف أخرى كثيرة نستطيع أن جد بعضاً منها ني أخباره »> وهي 
كلها مرتبطة بالشعر وليست بالنكتة العابرة أو الحركة الساخحرة " . 
فإذا ما كان الحديث عن شعر البحري ومدى تفرم صاحبه له . وتقدير النقاد له. 
فإن شاعرنا الكبير قول لابنه أي الغوث : أعلم يا بي أن قول أبيك : 


4 2 E 49 ت‎ ê ر 2 7 ت‎ ORGS 
دىوت تواضعا وعلوت قدرا قَمَاناك ادا وارتفاع‎ 


0 ً. £ ر و‌ ° 4 
کذاك الس خا ان تسامی ويدنو الضرءُ نها والشعاع 


ر 


لمن فاخر الشعر وشريفه . هذان البيتان الرائقان من قصيدة من عيون شعر 
المديح > وواحدة من قصائد كثيرة ملح ما البحري الفتح بن ن خحاقان وزير المتوكل 
وصصه ٠‏ 

وعلى نفس الدرب بد الشاعر خحطاه وهو بمدح إسماعيل بن إسماعيل بن نوبحت 
حین قول : 


(۱) تاریخ بغداد ٤٤4/۱۲۳‏ 

١۷١/٠۸ الأغاني‎ )۲( 

(۴) راجم وفیات الاعیان ۲۹/۲ › ۳۰ والآغاي ٠۷١/١۸‏ 
)١(‏ أخبار البحتري ص ۸۲ 


y۲ 


ا 


N‏ م 
| رھ اء 


ان إلى يدي العفاة وشاسہ عن کل ند ف اللا وضریب 
0 ت ٍ ا و ‌ ك ت 


ا 
غير أن الشاعر لم يقل هذه المرة أن هذا من فاخر الشعر وشريفه . 


ويفخر البحري بشعره . 


واعبر عن مدکی تبره ق صنو البشر رقو له 


€ 2 . ° ت 2 
اهز بالشەر أقواهاً دوي وسن ي الجهل لو ضر بوا بالسیلف e‏ 
و ا 2 E e‏ و 
علي تحت القوافي من ممَاطوها وا عَلي إا 
وعلى الرغم من أن البحتري يزعم أنه ينبحت قوافيه فإننا لا نخس بہذا النحت › 


وإعا بدو وکا ا ا تتری ي یسر وسهولة وي غير ما عسر ولا افتعال 


ولا کلف أو تخت أو عة مه . ومن م کان و صغه ذه القو اي ني أ كر من ٠قام‏ أرق 


وأدق a‏ الماضيين . إنه يمول وقد عمد إلى الد ورة البهيجة واللفظة المنتقاة 
والديباجة الملاةة المشر ةة 


ET e E APE 
هي الانجم اقتادت م الليلِ آنجما‎ 
ثا اال اوضر ةه ودا‎ 


أو قو له ي صفات احرف لمّوافيه : 


۳ رت ê‏ ر و 
لسك القوافے تا زات شواردا ا ا RE‏ 
ا سي ر شو يسیر و وسر و ۴ 


ھ9 . چ 
ومشرفه ي الثم عزا يدها بھاءَ وحسنا 


وإذا كان البحتري قد وصف شعره ني ثوب من الفخار ي الأبيات السابقة فإنه 
ربصف مذهبه وطردقته ي شعره ي هذه الأبيات حیث يسوقها : 


E O CE 
ك امرؤ انه نظام فريك‎ 


ئي نظام من البلاغة ما ث 


حزن مْسَعْمَلَ الكلام احتياراً وَجَبلْنَ ظلمَة التعقيد 
وو الفط الفروي: ف درك بن تة غات د المراد الع 
V۳‏ 


يكون » ولذلك فإن الملوك العباسيين كانوا يطربون إلى شعره كل الطرب › إن 
المستعين قال لاشعراء المختصين به ذات مرة : لست أقبل إلا مثل قول البحتري ني 
امتوكل : 

ول ن ماقا كلت قوق MT E‏ 


ودح البحتري الحسن بن وهب - الذي قال فيه أبو تمام أرق مدانحه وأصدقها - 


وإِذا Ge‏ أقلامُه ثم انتحت ترقت مَصابیح ا ئ کتیو 
ر 2ر ٤‏ رول لر ل 4 o4‏ 
باللفَظ ا e‏ ي بعل ما ودرعسكد نے له & فربه 


or 6 2 ا‎ 


وء ٤‏ 9ے E e‏ 8 
ا مۇتلق بخمْرَة ورده وانِیق زهرته وخحضصرة ا 
او کالبرود ت لوچ من اله أو وشيه أو عصبه 
سای ت م 
و انها و ت ود د بها وه الخب بدا لعن محبه 
۹ هذا الشعر 9 ا 1 اة من اسل :اشر 8 ٠‏ 


وجهاً وأكتره اشتہال على الزينات الحفيفة الي تبهج الحاطر ولا تثقل على النفس 


لأن البحتري وشاها بلمساته الفنية الى عرفت عنه ›» وفاق فيها كثراً من شعراء 
العربية . 

إن هذه الأبيات الي قاها البحري ي‌الحسن بن وهب لا تصدر إلا عن شاعر نجل 
العلم ويكرم الثقافة ويحتر م أصحاب الأقلام » وقد كان شاعءرنا صاحب ذوق وقام . 


(۱) وفیات الأعیان ۲۲/۲ 

1١١ › ٠٦١/١ ديوان البحبري‎ )۲( 

)«( القليب البثر 

٠۷١ وأآخبار البحتري ص‎ +4۸ » +4۷/٠۴ تاريخ بغداد‎ )٣( 


Vt 


رر 


۷ 
اپا 


وله ي عالم التأليف والتصنيف نصيب > فقد صنف ثي الشعر كتابه « الحماسة » على 
غرار حماسة أي Ss‏ 
یکن عر د شاعر وحسب وإعا کان عالاً ناقداً أدرباً . 0 

والجرى > بحاول أن رطرق معاي الحكمة وأن يقدمها ءنظومة من خلال قصائده . 
ويرزق التوفيق ثي بعض غاولاته ٠‏ والحكمة الي ا اا 
تلف موضوعات قصائده من مدیح وغزل ورثاء وهجاء » ولكنها ي المديح والرثاء 
کر وأوفر فمن أبياته الي اصطنع الحكمة فيها قوله : 


مر 


إذا ما الجُرح رم على فساد ا ع ا اک 
وهو المعنى الذي طرقه التني فيما بعد ني قوله : 


o و‎ 


فان الجرح يعر بعد حن اا كان الا ع فاد 


ومن حكم البحري قوله 
ولن تستَّبين الدهر موأضسع نة إا أنت لم تدلّل عليها بحاسد 
وواضح أنه أخذ المعى من أستاذه أبي نمام ني قوله : 
وإذّا أراد الله تشر فضيلة طْيَّت أتاح لها لسان حسودٍ 


وگ رواو ت ۶ کے 


وقوله 
ول أر. اال الخال اوا ٠‏ لدى ا الجد جى غد الف دراك 


ومن فن القول في الحكمة مصوغة في ثوب من الافظ سير E‏ 


إذا المرء غلم يرأض ما أمكنه ولم ق من امرو ازینسه 

۰ ت 6 ا م ۶ ا و 

ا بالفت فاقتاده وتاه ده التيه فاستحسنه 
۷۰0 الشعر والشعراء ے9 


٤ 


فده فا ساء اة اش ا ويّبکي تة ١‏ 
وقد تلح الحكمة على خاطر البحتري طويلاً فلا يتفي بذکرها ي بیت أو 
بيتين أو ثلاثة » ونما ينطلق غامر فيضه منها حى يستوني التعبير عنها » وهو يفعل 
ذلك ي المديح والرثاء بصفة خحاصة » فمن ذلك ما قاله في مديحة طويلة لصاعد بن 
ملد افتتحها بالنسيب وثى بالحكمة قائل : ° 
مى زد فصلا من العمر تغرف بيجلبك ين شهد الخطوب وصابها 
لاو ەر 20 2 و ‌ 0 ر ت 
بدا الدنبّا بأحمَض سيها وغول الأفاعي بَلَّة يِن لابه 


ت 


ورك ر ى ك ا و اہ 2 


يسر بعمران الديار مصلل وعمرائها مسانف ين خَرابها 
a E CN‏ 
اقول لمكذوب عن الدهر زاغ عن تخير آراءِ الحجى وانيخابهها 
سَيرديك أو تويك أئك مُحْيسٌ إلى شقّة يبييك بد مآبها 
ر ۾ ا ٍ 0 ت ٤م e‏ .۰ ا 
وهل أنت في مرموسة طال أختما بن الأرض إلا حفتة من ترابها » 
إننا لا نناقش مبلغ توفيق البحري ي وضع هذه المعاني الحكيمة الى تبدو مشتملة 
بالزهد متلفعة بالحزن في مقام المديح › فإن ذلك أمر إذا ربطناه بتحليل القصيدة 
وبناما كان معيبآً » ولكن الشيء الذي نريد أن نصل إليه هو أن البحتري إذا ما 
اصطنع الحكمة أصاب التوفيق ني الإفصاح عنها من خلال مدرسته الأسلوبية الي 
تتسم بيسر التعبير وسهولة الأخذ وعفوية المحى › مع صناعة لفظية بديعية لا بحسها 
القارىء إلا إذا ترص دها › يقع أكثر ها ني نطاق مطابقة الألفغاظ والمعافي . 
إن كثيراً من هذه المعاني الحكيمة وأساليبها وأماكنها من القصائد سوف تتبدى 
بشكل أكثر ظهوراً عند المتني ني حكمياته الأمر الذي بجعل شاعرنا البحتري أستاذاً 
لشاعر سيف الدولة في هذا المضمار . 
(۱) تاریخ بغداد 4٤۹/۱۳‏ 
(۲) ديوان البحري ۲۳۱/۱ ۰ ۲۳۲ 


)*( السجل الدلو العظيمة » الصاب العلقم . يوي بيلك › خلس ذاهب بسرعة › المرموسة من المرمس وهو المكان 
يدفن فيه الميت . 


۷۰٦ 


موضوعات شعر البحتري 


لقد كان البحتري شاعراً ملء زمانه وملء السمع والبصر »› اهز الثمافين من 
العمر وما فى ء يقول الشعر » بدأه ني منبج مادحاً أصحاب البصل والباذنجان حسيما 
مر بنا > منتهياً بدح اللحلفاء والأمراء والوزراء والقواد والكتاب . منادماً ستة من 
الحلقاء ابتداء من المتوكل ٠‏ وهم المتوكل والمنتصر والمعتز والمستعين والمهتدي والمعتمد . 
وظل يقول الشعر أكثر من ستين عاماً » فكان من الطبيعي والأمر كذلك أن يأخذ 
بضبع الشعر وأن يضرب ني كل أغراضه بسهام من مديح واعتذار ورثاء وهجاء 
وغزل وخمر ووصف ٠‏ ولقد أجاد البحتري إجادة بينة ني المديح والاعتذار والرثاء 


۰ 


والغزل والوصف بأنواعه » بل إنه جدد فيه وأصبح رائد شعر الوصف بي المرحاة 


العباسية وواضع أسه فوصف الطبيعة الحلابة وقصور العباسيين ومواكبهم والمراكب 
النهردة والحربية ٠‏ ووصف الفرس والثاقة والذئثب < lT‏ و صف إيوان کسری 
بالسينية المشهورة . 


مدائح الببحر ي من الكبرة بمکان »> ومن الحو دة أرضاً عکان ویصاب المرء 
عير ة مؤكدة إذا ما حاول اختيار بعضها وترك بعضها الآحر › ولكننا سوف نحاول 
أن نعرض لنماذج منها تؤدي غرض المديح وتبين الأغراض الأخرى الحديدة الي 
ارتبطت به كوصف القصور والطبيعة والسفن وما إليها . 

إن البحري بمدح المتوكل ويصف موكبه يوم عيد الفطر ي طريقه إلى المسجد 
لصلاة العيد . ولكن على الطريقة التقليدية ٠‏ يستهل الشاعر قصيدته بالتشبيب طلم 
أخاذ رقيق : ۰ 


(1) 


. ۶ ا مه م ا ر 2 2 ر م 
أخفي هوى لك في الضلوع وأظهرٌ ‏ وألامٌ ني كمد علَيك وأعدر 

ومجعل البحتري تشبيبه بصاحبته في حلب « علوة » الي سبق أن أشرنا إليها فيقول 
ي اجملة أيات التب :: 


هَل دين « علوة » ينطع قيْقَعَضى 
وواضح كل الوضوح أن البحتري متأثر ي بیته هذا ببيت كير ني صاحبته عزة : 
0 و و 
کل ذي دين فوفی غریمه . وعزة ممطول معنی غريمها 
وليس ي ذلاك من بأس » وإغا البأس ي أن البحتري لم يستطع أن بحسن التخلص 
من تشبيبه لكي ينتقل تدريجياً إلى مدح اللحليفة › فهو إذ ينهي تشبيبه قاثلا : 


i ٌ ٦‏ و ۶ و و 
ني ون جانبت بعض بطالتي ونوهم الواشون أني مقصر 


ا 2 وو , 2 د دا . 
ليشوقني سحر العيون الملجتلى ویروفني ورد الخدود الاحمر 


ينتقل فجآة وبدون ترشيح سابق إلى مدح اللاليفة قائلا : 
ا Ee‏ للخلرغة » جعفر ( ملک ا الخليفة' » ا « 

وما أن تقال عترة الشاعر بانتقاله إلى المديح حى يقدم لنا أبياتاً باهرة الأسلوب 
وافرة الموسيقى لا محلو من صور مديح جذاب معجب مولرب ٠‏ فبعد التهنئة بالفطر 
والعيد يف الشاعر موكب الحليفة وصغاً رائقاً من صهيل خيل وخيلاء فرسان والتماع 
سيوف واشتهار أسنة حى ليكاد ينقلنا إلى ميدان معركة حرب وليس إلى موكب عيد › 
فإذا ما مدح اللحليفة كان أقرب إلى التوفيق وأدنى إلى الإجادة › فقد اختار له صفات 
تتسق وروح المناسبة من نور ومهابة وخشوع وتواضع وسعي إلى المنبر في قوله الرائع . 


ااا E,‏ ر ae‏ < . #4 ص 0 ۶ے و 
فلو ان مشعاوا تکل فو ما ي وسعه لسعی إلييك المنبسر 
وقد سبق أن ر ددنا هذا الصورة إلى صاحبها الفرزدق ني مدحه علا زين العابدين. 


إن راثية البحتري على كل حال صورة دقيقة لشعره المتسم بالتجويد في الأسلوب 
کے (W0. 2 : ali)‏ 
ومجاب الإغراب . مع اناقة العرض ورقة الصوغ . يقول البحبري : ۱ 
او رىك ت ر 2 “e‏ وري و ووو ا ا م م 
الله مکسن للخليفة ( جعفر ١‏ ملحا بحسنه الخليفة ١‏ جعفر ١‏ 


(۱) دیوان البحتري + ۱۰۷۱/۲ - ۱۰۷۳ 


A 
فاسلَّم - مير المؤمنين - ولا تزل‎ 
5 e f 


9ے ي ےم ر ۶ 


خلا الجبّال تسیو فيه وقد غدت 
فالخير تھا ۰ والقوارس 


£ ‌ ا ‌ 3 
والارض خاشعة تميد بثقلها ؛ 


م 
بي 


کنو 2 ر ا ك اس 
ر ں2 e‏ ره ت ھا 
حتی طلعت بضوءِ وجهك فانجلی 

£ 5 6 Lo 

ا . e ۰ 5 Wile‏ 
وافتن فيك الناارون فإصبع 


۾ رار کے ا 
يجدون رويتك الي فازوا بها 


ا ەر 5 ر 
روا بطلعيك التي هلش 
خ 1 ور 4 
و او ا چ 


وکان الفتح بن خاقان وزير المتوکل اوصفیه › وهو شاعر أدیب کرم ي الطلعة 
وقور المجلس ١‏ وهو الذي وصل البحري بالمتوكل ›» ومن تم فإن للبحتري عدیداً 
هن القصائد الحيدة المجودة في مدحه › ومن 
> وهي قافية عمد أكر الشعراء المرموقين إلى ركوبا 


الساكنة هاء الروي 


۷۰۹ 


ام ورو ره 


والله یرزف من يَشَاءُ OF‏ 


bs 


ى الرَبّادة ف القَاء و 
المقل على الغنى والمكشر 
وبسنة الله الف اط 
G2‏ 

يوم > من ا > مشهر 


و ەر 
والبيض تلمع ¢ 
a‏ ا € 
والجو مک الجوانب اغبر 
cor‏ و او ےر و کەو 
طورا 4 ورطفئها العجا ج الاکدر 


2 8 ا‎ ٤ 
۳ ذاك الدجى » وانجّاب ذاك‎ 


N‏ ر 


ەو 


لما طعت من الصفوف وكبروا 


ثور الهدى يبدو علَيْك ويَظهر 
عر و 


ولا يتكبر 


وء 


ل یرھے 


1 
ی 


في وسعهٍ لمشى 


هذه القصائد قصيدته 


اك ي 


اللامية القافية 


| 


¥ 


اھا 


ےا و 
ا 


لموسيقاها الوافرة » ولأنه لا بجيد القول فيها إلا شاعر متمكن . 
ٳن البحتري يستهل مدمحته هذه ي الفتح بن خاقان بالدیار قف على الدمن 


وإراقة بعض الدموع : 
َب الدار ردت رَجْع ما نت قائِله 
في ا ى الت الا 
هو الدمم موقوفاً على 


۽ کل دمنة 
ر و 


ترادفهم EC‏ الزمان 0 


ولعلنا نلاحظ أن البحتري وهو ثي خحضم 


م يتخل عن زينة بديعية ني البيت السابق . 


وان ت 8o‏ ر ت 


رک وو 


توقده » واستغرَر الدمع اة 


ت ۶ ج فيها أ خلیط تراه 
الربيع 


م 
1 


رار 
وجادهم طإل ووابله 


تقليديته فكراً وهجا ولفظاً وأسلوباً › 


ويتیع البحتري النسيب بالرحلة الي اول أن ينتهي من خلاها انتهاء مقبولاً 
إلى المدیح فلا يکتب له كبير نجاح › وكانت تلك من مواقع الضعف الي م بستطع 
IR‏ ى ت لحري ا ا أو الي يعتبر ها 
ں النقاد القدامی كذلك ‏ أن الشاعر لا يكاد در رط اُسباره بأسہاب المدح حى باي 
eg‏ ويرضي الذوق الفي »> إنه يصف مهابة ممدوحه ودخوله 
عليه وطلعته وسمته وسماته وصفاته ني نطاق من عترية المذهب والأسلوب با م 


يسبق إليه . يقول البحتري بي هذا السبيل : ” 


ت ر E: ٠ 7 “e‏ 
ولما حضردا شاو الاإذن أخرت 
فافقت من قراب ا ذي مهابة 
إلى مسف ي الجُودِ لَوٴ أن حاتاً 


ےم ول 


i‏ لي محمود ا شرت 


o ا‎ 


کما ااقص ا مح ا ڈمفت 


ور ور 


وکالبدر واقته ت سعو ده 


رجَالٌ عن اباب الذي آنا داخله 


قال بدر الأفق جيسن أقابله 


ديه لأسسى حاتم وهو عاذِله 
‌ِ و 3 
سراپیله عه وطالت 


نابيب لطن واهعر عايشه 


ت 


وتم ا واقلت تازه 


١١١١ ۰ ۱١۱۳/۳ دیوان البحاري‎ )۱( 


۷1۰ 


قَسلَّمْت واعتَاقت جتاني ية ٠‏ تازعي القَول الذي تا قائله 


ر 8 و ص 2 0 2 3 ۰ ر ا هر ۰ 
و تاملت الطلاقة وانشن 0 فة مُخارله 
واتاي .اال ا ي ي 


2ے بوك5 » 2ھ 


دت قلت النّدَى ني بد امىء جيل ماه ساط أنايله 


ھەم 2 7 ت 


ا وا و رو ر ا ر وه 
صفت » مثلما تصفو المدام »خلاله ورقت »› كما رق النسے > شمّائله 


إن كل مدائح البحري تسير على مج واحد من التقليدية - إلا ني الحالات 
الي قرلما فيها بوصف الطبيعة - وهو بالإضافة إلى ذلك يعمد إلى البحور الطويلة 
والأسلوب السهل والعبارة المونقة واللفظة الحذابة » بعيداً عن تكلف الفكرة أو 
اعتساف المعنى أو تقعر الألفاظ أو حتها . 


() 


) المدح ووصف الطبيعة والقصور_: | 


إن البحتري وهو المداح المجيد والوصاف المبدع » لم يدع الفرصة تفلت منه 
وقد أنس ني نفسه القدرة المكينة على ربط الماح بالوصف » فعمد إلى مدح الحلفاء 
قارناً مداحه بأو صاف لقصورهم وحدائقهم وصور من الطبيعة الي تبهج خواطرهم 
ولا تذال من قدر القصيدة بل ترفع من شأنها فنا وسلوباً . 

لقد عمد شعراء قبل البحتري إلى شيء من ذلك ولكن ني نطاق ضيق وحالات 
قليلة » وأما البحتري فقد جعل من ذلك دستوراً ومذهباً حیث جعل اکر مداحه 
مر تبطة بالطبيعة الغخضة الباسمة . 

إن المتوكل رزور دمشق سنة ۲٤٤‏ ه » والبحتري شامي بحب وطنه ويعتز بسخاء 
الطبيعة عليه » فيصف الطبيعة الشامية الربيعية ني ركاب المديح وصفاً جديداً خلاباً » 
مردداً أسماء حبيبة إلى نفسه مثل داريا ودمشق وبردى › ويقدم هذه الصورة الي 

زاوج فيها بين المديح والطبيعة" : 


(۱) ديوان البحتري + ۷۰۹/۲ 


A3 


ا ف 0 » ا » إذا ا والراح 0 بالماء من « برّدى» 
قل للإمام الذي عَمَت فوَاضلة شرا وغَرباً فما حصي لها عَددا : 
اس ولاك عن علم خلافَه وال أعطاك ما لم بعْطه أحّدا 
وما بَعَفْت عتاق الحَيلِ ني سَمَر ‏ إلا تعرّفت فيه اليم والرشدا 


o 


| مشق » فقد أبدت محاستها وقد وفى. لك مُطْريها ممل وعدا 


چ 
ام 


ٍ رە LL‏ ر E O‏ 2 ° 6 
إذا أردت ملات العَين من بلّد ‏ متحس »> وزمّان يشبه البلَدا 


يشي السحاب على أجبالها فرقا ويصبح النبْت ني صحرًائها بددا 
E NE AS E O E‏ 


ومن مدو حي البحري قائد من أهل الحزيرة حطير الشأن لعب دور كبيراً في 
السياسة العباسية هو اغيم بن عثبان الخوي . وإن للبحاري ني المي هذ هذا أکر من 
مدحة ٠‏ واحدة منها تصلح لأن تكون نموذجاً لشعر الحرب عند البحتري مطلعها : © 


# 0 ر 


1 المعاهد من ا فَسَلمٍِ ll‏ ون وجمَّت فلم تتکلمٍ 


وهي من جيد الشعر وصادق المديح » وأخرى وهي الي تعنيها هنا مطاعها : 


ور عار 


ت و ت ۶ 2 € 0۶ کے 
کان الصا إلا خحیالاً سلما اقام كرجم الطرف ثم تصرمَا 


ا 
ومن الواضح أن البحتري اختار هذه القافية لكي تلائم اسم الممدوح : 
۴ اس د 8 ۶ ق ر ی 2 2 
اقل واکثر لست تبلغ غابة تبین بها حتى تضارع « هینما » 
تماما كنا احتار الراء قافية له في رائيته ني المتوكل الذي اسمه الحقيقى « جعفر » . 
و المديح ي هذه القصيدة من القيمة بحيث نقف أمامه طويلا ‏ وإغا الذي 
يعنينا من القصيدة هو تلك الأبيات الرقيقة الشهيرة ني وصف الطبيعة الى عرف 


)0 دیوان البحتر ي > A‘‏ 


1۲ 


ر ا 
ا 


البحتري با على جهل كثير من الناس بالقصيدة نفسها » يقول البحتري ني آحر 
کک 


ناك الربيع للق يَخْتالٌ ضاجكاً ين الح حى كاد أن يعَكَلَمَا 


o2 E, cer‏ م ر ٤ه‏ کے 
وقد لبه الور ف علس و آوائل وزد کن بالامس و 
ع ر ت مر 5 ر ے 
بفتةها ر التدى فكانه بدا کان ا مکتمًا 


. م 6 ۶ 2 وو ر 


عل اكا دشرت وا ا 


e, yT!‏ لر ر ع و 
احل »> فابدی للعيون بشاشة » و کان قذت لِلْعينٍ د کان محرما 
ر 4 ۶ ۶ ر لش م 


ورف سے الريسح حتی حسبته یجیءُ بانفاس الأحبة 


n 


وي قصيدة مدح للبحتري في الفتح بن خاقان عمد الشاعر إلى وصف الطبيعة 
الغضة الي ردت إلى الأرض أمنا بعد بؤس > وأتت بنعومة الربيع بعد حدة الشتاء › 
فالأفق مشر ق ¢ والأزهار يانعة ¢ والروض عضل مورد ¢ والليالي رقيقة دراد ¢ 
والرياح أنسام » والنجوم إسعاد »> ويجدر بنا أن نشير إلى نفس الملاحظة الي لاحظناها 
ني القصيدة السابقة وهي أن أبيات وصف الطبيعة تأتي ني آحر القصيدة وليس ني 
وها فهی والامر كذلك جزء من صيغة المديح وصلب کیانه › قول الببحري ي 
مدح الفتح وربط الطبيعة ابلحميلة بصيغة المديح : © 

ت ۶ عو ۶ ۶ 2 اف ےم 1 

عش حيميداً ! فما نذم زمانا جارنا فيه فعلك المحمود 

اعات اها الزن ارش ال سيبك المَمدود 

ذهبت جدة الشتاء > وواقا نا شبيهاً بك الربيم 

2 م ر ع 


2 ت 5 ة 
أفق مشرق » وجو أضاءت ني سنا نوره الليالي السود 


o2 


و :3 ت ت ۶ o‏ # ۳ 
وتان الحوذان والأقحّوان 1 عض نظمان : لول وفردد 


(۱) الدیوان ۲۰۹۰/۶ ۰ ۲۰۹۱ 
(۱) الدیوان ۷۲۴۲/۲ › ۷۲۳ 


A1 


ا 


فا س السحاب وروضر ترت وردها عليه الخدود 
ر = 5 E E ES‏ 
ولال E CEC‏ ا ف فخيلن أنهن برود 
ت و کے و ةة م 4 ٤‏ ِ 2 م م 
الرياح الي تهب نسم > والنجوم الي تطل سعود 
وإذا كان البحتري في وصفه الطبيعة ي أبياته السابقة قد جعل كل اهتمامه 
لاروض فإنه ني قصيدة أخرى مدح بها صالح بن وصيف بن شيخ أعطى اهتماماً 
كبيراً لنهر دجلة وما ينتشر على ضفتيه ني الحزيرة من رياض وأزهار › وما يتبخر 
على صفحته من قصور عائمة تتمايس ذات اليمين وتتهادى ذات اليسار › مما كان 
بغر شاك نواة « للمائيات » كفرع من فروع فن وصف الطبيعة . 
رقول البحتري ي مدعته هذه وقد صور الطبيعة المائية ني سياق حنينه الشديد إلى 
مناخ بلاده : © 


کہ بالجزيرة م تضاحك E A‏ اا ! 


ت ار ت ےھ 3 ره ر ت م ر2 
تربك اليواقيت منشورة وقذ جل الور ظهراتها 


ي 2ه و ٣ه‏ ت وم 6 م 


ات ا “6 غلك العش واا 


cel‏ ك ت ےم L 2: ٠‏ ص 


إا د لطر فيا َنَت لَك الأغاني الحاتها 
ت «الفارات سارها رض القصتر اتات 


رګ ا ؟ ا ے٤‏ 


eof 2 ٍ 6 o٤ 
وتحمل دجلة حمل الجمو ج حتی تناطح ار کانھا‎ 
ھەت‎ 2 G2 ر ر‎ E 
کان : العدارئ. :مشن بها إذا هرت الريح أفتانها‎ 
ت سے ت £ %5 رص‎ 4° 
مانو للقرب شجرَاوما عاق لأيية أسكاتهما‎ 
ګ‌ ەر‎ ٍ f س ع‎ n 
فطوراً تقوم ينها السا .وشا تمل اغا‎ 


وينشى ء البحتري مدحة فريدة المعاني بالغة الرقة في مديح المعتز بالله» بجنح فيها 


0 الدیوان ۲۱۷۹/۲ »› ۲٠۷۷‏ - الفغبان بضم الثاء أو E E E‏ الغدير 
یکون ي ظل جبل لا تصيبه الشمس فیبر د ماد . 


V٤ 


إلى الطول لكرة الشمائل الي خاعها على ممدوحه » ولكن الطريف ني مدحته هذه أن 
الشاعر يطرز شكل المديح بلمسات خفيفة من همسات الطبيعة فيستعير ألفاظها ويرق 
في استعماطا كقوله : ٩‏ 


ا و َه ك 
يتقيل ١‏ المعّز » فضل جدوده بخلال محمود الخلال موفق 


رر و 3 1 و . ا ١‏ > ت 
ويّظل يیخشى في الإله ويتقى فيه کما یخشی الإله ويتقي 


و e‏ َه »© ت ع 1 عر 
صرب كتَصْل السْف اريف حَده وأضاء لامع رأيي المترقرق 
ك E ۴ E‏ 2 م9 ت ا 

ومهذب الأحلاق يَعْطفه الندى عَطف الجَلوب من القضيب المُورق 

ےگ 0 4 ر و # ع ° وره 

طلق فإن أبدى العبوس تطاطات شوس الرجال وخفضت في الْمنطق 
ت ر e 2 ۰ ٠ e‏ 

متغمد يهب الذنوب » وعَهدها لم يطل › وجديدها لم يخلق 


0 ر 2 ت‎ 2 ۳ 1 2 ‌ e 
E E E 


فإذا انتقل البحتري إلى تناول الطبيعة نفسها فإنه يطيل ثي وصفها هذه المرة أكثر 

من المرات السابقة » خحاصة وأنه جمع إلى وصف النوروز - الذي هو عيد الربيع - 
وصف القصور الفاخحرة وحدائقها الناضرة › فيذ كر قصر الساج والقصر الحعفري 
وال حوس والبديع والصبيح وكلها من قصور المتوكل الذي لم يفق غرامه ببناء القصور 
إلا شغف عبد الرحمن الناصر با ني الأندلس » ويؤلف البحتري بين هذه القصور من 
خلال وصفه إياها ويظهرها مثل باقة من الزهر ندية وروضة من النور نضيرة » 
مازجا بين ريشة الرسام وسليقة الشاعر الفنان بحيث بمكن أن نعتبره منشىء فن 
« الداريات » خاصة وأن له أوصافً أخرى ني بقية قصور العباسيين الي بنيت بعد 
قصور المتوكل والني أهمها قصر الكامل الذي بناه المعتز . إن كلا من شعراء 
« الداريات » تي المشرق وني الأندلس كانوا بلا أدنى شلك عيالا على فن البحتري في 
وصفه لقصور ملوك بي العباس . يقول البحتري في هذه القصور وأبراجها وحدائقها 
ونار ها الي تتخلل ر ا عامداً إلى المعى اللطيف والتشبيه الرقيق مستعيناً باللفظ 
الرشيق والأسلوب الأنيق هذه الأبيات العذاب " : 

. وما بعدها‎ ۱٤۸۱/۳ الدیوان‎ )١( 

(۲) - دیوان البحتري ص ۱8۸۲ - ۱٤4۸٤‏ . 


¥1٥ 


ى البساطّ وقي عَرائب تبه 


مھ ورم وء 


ع خضر ترف غصونه 


ی 
وكأ ١‏ قَصْرَ الاج » خلة عاشتي 
داني الل قلا المَرَارً بشاسعٍ 


ر 2ه 


E‏ تقدير 


غير مفرط 


م 


OF ( ا » الجَعْمَري‎ Cg 


۳ ا‎ iE o 
E نهر كان الماء يي‎ 
0 


١ د‎ . o£ 


فإذا ie‏ به » البديع » فإنما 
مت E‏ چ 
للمهرجان تك ”ما آولاه من 
۾ ر © ر ےم رو2 

ما إن ترّى إلا تعرض مزنة 


ذا وقصيدة اإبحر 


e 0‏ ہم ٹج 
ما شاب بهجة خلقه بتخلقر 
9۴ ر 6 ا 
ألوّان ورد تي الغصون مفتشق 
۶ 2 2 


وره £ وره & 2 ت 
e aE‏ 


بَرّزت لوامقها بوجه مونق 
ا 2 و1 1 ٩‏ ل o‏ مدو 
ر 0 ۶ م 


° رور i‏ 2 
من يزور > ولا الفِناءُ بضيق 
ر وو ای o‏ و 
وبنيته بنيان غير مشفق 
۶ ا 
و ا 


ھە هړ PE,‏ 
إفر ند متسن الصارم التالق 
o‏ ر و : ۴ 
مو عله مدر < متر هری 

۶ اي ے2 
و و وو ۶ 
وامدد فضول عبابه المتدفق 
gl‏ 2 


أنزلت « دجلَةَ ٩‏ ف فتَاءِ « الجوسق » 


ھ9 Erg ٤‏ 
محةر ة او عارض متالق 


ي 4 مدح المعتز ووصف قصره ( الكامل ۲ من الافتنان 


والبراعة الفنية بعكان > وهي قصيدة رائدة ني هذا الفن لأن الشاعر يفصل أجزاء القصر 
تفصيلا » ولكنه تفصيل الفنان صاحب الذوق السام واللماحية الآسرة . إنه هنا مهندس 
TT ¢ N GIT‏ 


ي ذلاف حيطان ازجا 


الغمام فوقه کان ها من E‏ ا نصیب › انه قول اطبا المعتز الذي كان بدوره 


فتانا قول الشعر وبعزف الموسيقى : 


۱٦۹٤۹ ۰ ۱۹٤۸/۳ + الدیوان‎ )۱( 


A 


| 


¥ 


رھ اء 


ا 


لما کملت روسة وعزعة أعملت رأيك ف ابْتَاء 0 الكامل € 


د ا اء . 6 # ر 
وغدوت من بين الملوك موفقاً مه و جلة ومنازل 
و و( ےگ ے 2م ر ر ‌ 
دعر الحمام وول ترسم فوشه من منظر خطر المزلة هائلٍ 


° 6 ٍ ر 2ه و £ 
رفغت لمنخرق الرياحٍ اک وزهت عجائب حسنه المتخايلِ 
é٤‏ 4 ف ٍ و~ # رو وء ع 

وكکان حيطان الزجاج بجوو لجج يمجن على جوب سواحلِ 

7 ت 8 ت‎ or GEE ۰ 

وكان تفويف الرخام إا الى تاليف بالمنظقر المتقابل 

ر و 2 2 

حاف الغمام رصفر بين منمر 6 ور ¢ وممار ¢ ومشا کل 
: ےد ر 2 ا 4 ?۶ 

لبت من الذهّب الصقيل سقوفه نورا يضيءُ على الظلام الحافِلِ 

ا ف ا ا : 

فترى العيون يجلن في ذي روق متلهب العالي اني السافل 

فاا قرت عي وان سِيراء وشي اليمتَة المَواوِصل 


ولا يکتفي البحبري مېذه الأوصاف الدقيقة قيقة الي وصف ما( الكامل ° 9 
يردفها بأبیات روضية يانعة يصور من خلاهما دجلة وقد أدخلت مياهه إلى حديقة 
القصر ؛ ي يرات جميلة › وریاح الصبا وقد داعبت أشجارها فجعاتها مياسة الأعواد 
متعطفة الغصون كأنما الغيد الحسان فيقول : 


أغنته دجلّة إذ تَلاَحَقَ فَيْصها عن فيض کک السحاب الهَّاطلِ 


5 ۰ 
ر ر ۶ 0 کو 


وتنفست فيه الصا فتعطفت ا ن يل وحوايل ¥ 


o “¢ 


مشي العَذَارَى الغيد رحن عشية ‏ ف بين حَالية اليدينٍ وَعَاطلِ 


وأما عروس قصائد البحري ني وصف الطبيعة فهي هائيته في مدح المتو كل »› 
ولقد کان الببحر ي عادلا ي إسداء فيض بیانه وخحصب شاعر يته حین قسەهما بین 


)٠(‏ اليل مفردها حائل وهي النخلة لا تعمل أثمارا > و كذاك كل أنى » والوامل الأشجار ااتمرة » الالية 
الخسناء لبست حلیها »> وضدها الماطل . 


TOD | 434 


ےا و 
ا 


مدح المت و كل نفسه وبين بر كة قصره المعروف « باب حعفري » . إن هذه القصيدة لفرط 
رقتها وفيض موسيقاها وغامر عذوبة ألفاظها › وإشراق أسلوبما ونقاء قوافيها مع ما 
انتظم عقدها من صور بيجة قد أصبحت سمة لمدرسة البحتري ي الشعر عامة وي 
الطبيعة خحاصة » ولأن وصف الطبيعة ليس ني واقع أمره إلا رسماً يكون نجاح الرسام 
فيه بقدر ما يقدم من ألوان متناغمة وأصباغ مبيجة » فقد عمد البحتري إلى الألوان 
الفظية والزينات البديعية عوضا وبديلا“ > ومن ثم فإنه أكثر منها وتأنق فيها كل التأنق 
وحاصة التشبيهات والمطابقات والمقابلات > قول البحري ي وصف البر كة وقد 
جمع فیها وحوطا کل شيء جمیل و کل منظر بیج : ٩‏ 


ره ت e‏ م ہے م : 0 ر 
يا مر رأى البركة الحستاء رويتها ولايِسّاتٍ إذا لاحت مغانيها 


ز2 2 ت 0 مه ر رة م ر #ےر م ا 
بحَبها أنها من قصل رتبتها تعد واحدَة › وَالْبَحرٌ ايها 
ما بال دجلَة كالغيرّى َافِنها ف الح طورا › وأطواراً تَبَاهيها 
٠ 2 ٍ e‏ س ت سر و صو 
اا رت کاليء الإسلام, بكلاهَا ‏ ين أن تعاب » وباني المج يَبْبِيها 


2 ت‎ dE. ت‎ “e ت 20% 0 ت‎ E 
کان جن « سلَيْمَانَ » الذين ولوا إبداعَها فادقوا ني معانِيها‎ 


فلوٴ تمر بها « بلقيس »عن عرض قالّت هي الصرأح تيلا وتشبيها 
مە د ٍ و‌ هر و ll‏ ۾ ت 
1 فیها وفود الماء معجلة كالخبل خحارجة س حبل مجر بها 


كالما الفصة البيضاء سائِلَةَ ٠‏ من السبائك تجري ني مَجَارِيها 
إذا عَلَعهّا الَا بدت لها با يل الْجَرَاشنِ مَصْقُولا حَوَاشيها 
روو الس أخيانا بُصَاحكها ‏ وريّى القنث أحيانا بُباكيها 
إذا النجُوم ا ا فيها 
لا يبلغ الله الك اتيا ال سا ب عاضا وذانيها 


‌ 2 r 


ت و ر 7ے . ا ., 2 2 


۲٤۲۰ - ۲٤۲۱۹ ص‎ ٤ الدیوان ج‎ )۱( 


۷1۸ 


مو ر ٠‏ 


صحن 
صور إلى صورة الدلفِينِ 
غ ی ایی ات 


el rG 


و و2 


وزادها زينة من بعد زینتِها 
Lose ©‏ 


محفوفة براض لا تزال ری 


. م 0 
رحيب في أسَافِلها 
يۇنِسها 


لر س 
برویتِها 


ھەر 4# ر م 
إا انحططن ۽ ويهو في آعَالِيها 
ر ا O‏ 


منه انزواءٌُ بعيديسةه e‏ 
ت کے 0 ٤‏ ےت ى 
عن السحائب ملحلا عزاليها 


س 


َد الحَليفة لما سال وَاديها 
اَن اسمه حين e‏ ی من ا 


رش لرا ب 


اة ای و ا 
وأبيات القصيدة فيها كثير من الرواء والروية والأناقة» وااصنعة فيها رخية عذبة 


مقبولة : 

إا عَلَنّها الصَبَا ا افا ا 
روق الشمس أحياناً يضاجكها 
إِذا النجوم تراءعت ي جوانبها 


وعلى رغم الإيغال ني الصنعة الي 


a7‏ 0 ب 
مل الجَواشن مَصْقولاً حوشيها 
ريق القَيْثٍ أحيّانا بُباكيها 
ر ار ن ت ار ٠‏ 
لبلا حيبت ,ستاء ركنت فيها 


عمد إليها ااشاعر عمداً حين مدح المت و كل 


يا ابن الابَاطح يِن أرأض أَبَاطِحها 


7 


ما ضيع ال في بدو ولا حَضر 


وأمة کان قبح الجور خط ها 


\Ab 


“2 


دروة الْمَجدِ اع من روّابیها 
زغبة نت راعيها 


دهراً فاصبح حسن الْعَدّل یرضیها 


( 
FD‏ :( 
البحتري شاعر فريد الوصف جيده» ولعل شاعراً مشرقيًا لم يصل إلى مستوى 
البحاري حين وصف مظاهر الحضارة ومباهجها وكل ما يتصل بها ولو كان جزءا من 
التاريخ . 
لقد وصف القصور وصفا جميلا بارعاً» ووصف ما حيط بالقصور من حدائق 
وبرك وجداول وطيور › وعلى جودة. ما قدم ني هذا المقام فإن مؤرخحي الأدب 
يعتبرون قصيدته في وصف البر كة إحدى معام شعره » غير أن البحنري وصف قصورا 
أخرى متحر كة كانت تنساب على وجه الماء بلغت من الضخامة مبلغاً كبير ومن 
تكاليف الإنشاء مبالغ خيالية » لقد بى المت و كل واحداً من هذه القصور المتحركة 
العامة اصطلح على تسميته + « الو » كان ينساح على صفحة دجلة حي والقاطول 
حيناً آحر وقد استعمله الحلفاء في أيام الفراغ والشراب والقصف والصيد › إنه أقرب 
ما يكون شبها « بالدهبيات » الي ترسو على ضفاف النيل ثي القاهرة يأيامنا هذه : 
والي تنساح على صفحته مى أراد أصحابما السفر بها أو التحرك مع فارق الحجم 
والضخامة والفخامة 
إن البحاري ا المت وكل ويصف من خلال مدځته القصر انهري الضخم 
) ازو ي معرض يوم شراب وغناء ومنادمة وصيد » مشبها ( ازو ( ا 
بابحل فقول " : 
آ ا ار ا ا لتا بِسناع طيّب ودام 


4 ر eet‏ ت و‌ و 2 n EZR‏ 9 ت 


ےد م o‏ ا رست e‏ 0 ى 
تظل البزاة البيض تخطف حولنا جاجيء طير في السمَاء سوام 


۳ 


ر o‏ 0 ےر ؟گ و0 

ا بالدراج ين کل شا فة ارهن دوام 

ر 1 ے2 5 غ EZ‏ 

فلم ر کالقاطول ل اوه تدفق بحر تاا طامٍِ 
د ا ر 

ولا جبلا کالزو وق تارة زتها إا قددّ ر 


YeoeY ¢ ۲۰۰۱/۴۳ الديوأن‎ (0) 
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ويظل هذا الزو إرثا ملوك بي العباس ملكا بعد ملاك يتوارثونه » والبحتري بعمره 
الطويل ينادمهم الواحد بعد الآحر » لأنه يصف هذا « اأزو » مرة أخرى من خلال 
إحدى مدانحه للمعتز في يوم صيد ٠‏ ويسخر البحتري من فرعون والنيل لتصوره أن 
فرعون م ير كب قصراً عاباً يقضي فيه أيام متعة كذللك القصر ااذي ير كبه المعتز 
على من لحج الماء رانا غاديا » يتوقف حيث تصاد الو حرش على الضفاف وحفف 
السير حين تصاد الطيور من السماء " : 


ر 5ے o‏ 2 اه £ 


تعجبت من « فزعو 6ذ طن أنه ا لأنْ « التيل » من تَحيْهِ يجري 
ولو سَاهَد ادنيا وجامع مُلّكها مَل لدي ما بتر من « مر » 
رلت عيناه ب« ازو ( زر حقیر الذي الت يداه من الأمرٍ 
ا 
تصاد الوحوش في جفاقيٴ طرِيقِءِ وتسسَترل الط العوّالي على قسر 


>-١ & 
ص‎ 
۱ 


و ر و 2 ا 
قصراً على ظهر لج یروح ویغدو فوق أموّاجها يجري 


وإذا كان غير البحتري من الشعراء قد وصفوا بغض سفن المتعة على صفحة دجلة 
حسبما فعل النواسي راكب الأمين › فإن البحتري يطرق موضوعاً جديداً يعالج 
لأول مرة ني الشعر العربي » هذا الموضوع هو وصف الأسطول الحربي والمعركة 
الحربية البحرية . 

إن البحتري يصف المعركة البحرية الي جرت بين الأسطول العباسي بقيادة أمير 
الر أحمة ب دفار ن عدا ون :ارنآ ارومي » والقصيدة كتبت في مد 
قائد المعركة أحمد بن دينار » ومن الطريف أن الشاعر يستهل قصيدته ڊأبیات اة 
ني وصف الطبيعة تعتبر من أوائل ما كتب أي الروضيات الربيعية » ذلك لأن المعركة 
جرت سنة ۳۲ ۴ه وتبعاً لذللك تكون القصيدة قد كتبت ي نفس هذا الوقت وءطلعها : ° 


سے مر ر ك 


ألم تر تغليس الربيع المبكر وما حَاك من وشي الرياض المنشر 


٠٠١۴/۲ ديوان البحتري‎ )١( 
۹۸۰/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


EN الشعر والشعراء‎ A 


أ 


وفيها يقول : 
0 ا E‏ ا ا م 
مررتا على « بطياس ( وهي کانھها ' سبائب عه و زرابسي عر 


و ت o‏ م ر od‏ ت 
كان قوط الفط فها دا انتى > إلا مفوظط اللولق المخد 


E: 5‏ ۶ ت o‏ ۴ 0 2 ‌ کا *. E‏ 
وټ ارجواي من النور أخمَر یشاب بإفرند ن الروض اخضر 


ر ۶2 م 4 م 


07 ا ررر ° ر 0 $ 
إدا ما الندى وافاه صبحا تمايلت أعَاليه من 5 نثير وجوهر 


هذا فن جديد ي الروضيات ني نطاق شعر الطبيعة العرلي > قیاسا إلى تاریخ 
إنشاء القصيدة » وبذلك يكون البحتري قد طرق موضوعين جديدين في قصيدة 
واحدة : وصف الطبيعة وصفاً ناضجاً مكتملا أسباب النماء والعطاء » ووصف 
الأسطول الحرني والمعركة البحرية . 

فأما الحانب الذي يتصل بالأسطول فإن البحتري يصف أولا « الميمون » القطعة 
البحرية المعقود لواؤها على القائد ابن دينار : ويصف النوني وهو يصيح على قمة 
السارية > كما يصف البحارة المقاتلين وهم يخضون عيوم لأمير البحر الذي استعار 
له البحتري كلمة « الاشتيام » » ذلك الأمير الذي إن عصفت الرياح بمركبه تسلق 
أعلاها كما يعاو العقاب بي طبقات السماء وقت المجيرة . يقول البحتري ثي وصف 
الميمون وقائده ونوتیيه 


8 ھە 6 ت 
غدوات على ١‏ الميمون » صبلحاً وإنما غذدا الم ركب اليمون تحت المظفر 


5 ت 0 6 3 ر م 
اطل بعطفيه ومر کانما تشوف من هادي حصان مشهر 
. ت 2 ص E oF‏ 2 و ا 

إذا زمجر النوتي فوق علاِه رأيت خطيباً ني ذؤابَة منبَر 


وو 2 


ت م ت 
يعضونٌ دون الإشتيام عيوتهم وفوق السماط للاعظ المؤمر 


إذا عصقَّت فيه الجنوب اعتلى لها جناحي عقاب في السماء مُهجر 


إذا ما انما ني هبوة الماءِ لته تلفع ي أثناءِ برد مُخبر 


م تنشب المعركة البحرية الضارية »> فإذا البحارة المغاوير يركبون الول و.هجمون 


YY 


على مناهل الموت ٠‏ يستوي ني ذللك الدارعون منهم وغير الدارعين ٠‏ تتابع المنايا 
أكفهم حيث مالت » ويستعملون قاذفات اللهب يره ون بها أعداءهم فتشوي جلودهم › 
ويصادمون أعداءهم من الروم بضربات نارية متوقدة كأنما لظى السعير . وأما 
الأسطول فلكثافة عدد سفنه الضخمة العالية المتعددة الألوان من أبيض ورمادي 
داکن » يبدو وکأنه سحاب صيف خلب وجهام مطير : ويشبه البحتري اشتجار 
الرماح مع ضجيج البحر وسط المعركة بص وت جمل كير يرجع ي صوته . ويستمر 
زحف السفن العباسية المنتصرة قدماً والأعداء أمادهم مثل أعناق الوحوش النافرة ٠‏ 
وتنتهي المعركة بهزية الروم » قتل منهم من قتل » وولى منهم سعيد الحظ الذي أسعفته 
الريح بالفرار حى. جد ملاذا على الأرض > ولا يترك القائد العباسي مكان المعركة 
إلا وأعناق أعدائه مقطعة وهامامم متطايرة . 


إن البحتري يدق ويبرع كل البراعة ني وصفه المعركة البحرية وما فيها من 
صراع » ويفطن - وهو صاحب فطنة - إلى آن ميدامما لا نقع فيه يانى » ولا غبار 
دشاهد » ولا جثث تری › لأن الم يبتلعها ویخیبها ئي جوفه . 


يعضي البحتري ني هذه القصيدة الحديدة البديعة قائلا : 


وحولك رکابون للھول عاقروا کؤوس الردی من دارعیسن وحسر 


ميل المنايا حيث مالّت أكفهم إذا أصلعوا حَد الحديد المذكر 


OZR‏ و 


۰ ت و وه ت 
ذا رشقوا بالدار لم يك رسههم ليقلع إلا عن شواء مقتسر 
ا 0 ا ا 0 ۶ 5 1 ت ر 
صدمت e:‏ صهب العثانين »دونهم ضراب کإيیقاد الدظى المت تعر 


سطولا کان سفینه سحائب صيف من جَهامٍ وممطر 


ثم بخاطب الشاعر أمير البحر ابن دينار قائلا : 


قَمّا رُم حى أجلت الحرب عنصل مقَطمَة فيه وام مطير 


2 ۶ 


VY 


ەك ورت وو 7 ok‏ ر es‏ 
علي حين لا نقع ا ولا أرض تلفى للصريع القطر 
0 ۴8 م £ ت 
وکت این ری فيل داك ربعده ميا بان توهي صَفَاة ابن قير 


سر ر 


2 ا و ل‎ ّ E 


وشیا 


وو رر ° ب 


ذا المج :8 دراك عَييّهِ ‏ ثتى ني انحدار الموج لحظة أخرر 


2 
A‏ ا د 


تعلق بالا رض الكبيرة عدم تمنصه جري الرذى المتمطر . * 


ارو تى أن وصف البحتري هذه المعركة عمل أدبي شعري رائد م يسبق إليه U‏ 
N TT‏ ف هذه 

هذه أوصاف كلها مرتبطة بالمدنية العباسية » والشاعر الموفق هو و یعیش 
زمانه ؛ وود ني نقل مجتمعه إلى صفحات التاريخ شعرا جيدا ر صيناً . 

والبحري مع ذللث م يتخلف عن ركب الث SE‏ 
رائعة لافرس رار ل 0 > کیا قدم للذئب ‏ “ وصفاً عارض به 
سابقيه تمن عرضوا هذا الموضوع الطريف ٠‏ إنه شاعر بمشل امتداداً للقديم ولا يفوته 
الإبداع ي نطاق الحديد . 

وإذا كنا ني مقام الوصف عند البحاري فقد أصبح من الضرورة كان أن نعرض 
لسينيته الالدة في إيوان كسرى ٠‏ هذه السينية الى تعد فريدة ي بابها براعة وصف 
ورقة حس ٠‏ وينبوع سحر وإعجاز شعر » إا ووصف بركة الحعفري والمعركة 


(«) المعاني - أصلت السيف : جر ده من غمده . المقتر من القتار بضم القاف وهو رائحة الشواء» صهب العثانين : 
صفر اللحى ٠‏ أراد بهم الروم. العود: المسن من الإبل. رمت من رام يريم عن المكان: زال عنه »> الطلى : 


الأعناق . الصريم المقطر : من قطره أي صرعه صرعة شديدة . الصفاة : الجر الصلد الضخم » جدح آي 


خاط بالاء. الشطب : الأخضر الرطب من جريد النخل. الأحزر : الضيق العين. المتمطر : المسرع في عدوه. 


)1( الدیوان ۱۷4٥/۳‏ 
(r)‏ مالي المرتضى ١/۳٦ه‏ > 4٦ه‏ 
(۳) دیوان البحري ۷٤۲/۲‏ 
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ا 


رھ | 


البحرية تعتبر من معام شعره ونفيس قصائده › وين فرائده . 
وبکاء أيام > ولذللك فإن الشاعر يبدؤها بصيغة من الحكمة والوقار يلائمان طبيعة 


الموضوع فيقول : © 
A‏ ا a A E‏ ا 
صنت نعسي عما یدسىس دعسي وترفعت عن جدا کل جبہں 


و ا ااا هه ای وک 
إن الشاعر بختار قافية السين › وهي قافية حزينة سبق أن ركب متنها ي نفس 
المناسبة أبو العباس الأعمى وأبو عدي العبلي حين بكيا ملك بي أمية » والبحري لا 
يلين حاشية القافية حرف علة قبلها حنى تكون مسعفة ني قصيدته الطويلة » بل إنه 
يعرض بضاعة شعره ومقدرته الصوغية حين يكر من استعمال كلمات القافية ي 
البيت الواحد «ثل نعسى ونكسي » وعنس وعبس » بل هو قد بى التكوين الموسيقي 
القصيدة ‏ حسبما يذهب صديقنا وتلميذنا الد كتور عبد الرحمن عطبة - على الحروف 
الصفير ية كالسين والصاد واازاي وجعلها حورا تدور عليه معظم تعابیر ها ٩‏ 
إن الشاعر ني المرحلة الأولى من القصيدة يذكر خطوب الزمان »> ويحص آل 
ساسان وقد کانوا خحافضین ني ظل عيش رغيد ونعمی وقصور وكيف أخى عليهم 
اإزمان فتهدم ايوا ہم وأصبحت أعراسهم ¢ وأفراحهم أتراحاً ٤‏ ویذ کر البحتري 
صورة رآها على حائط الديوان لمعركة بين الفرس والروم في أنطاكية ارتاب لفرط 
إتقانها حنى ظن آنا لقوم أحياء وأنها معركة حقيقية ولم يذهب ارتيابه إلا بعد أن لمسها 
ډيدده » واحري ي تصودره مذه الحلقة من قصيدته بدو عملا ٣‏ دنيا الشعر › 
العربية دول البحري » : 
(۱) دیوان البحتري ۱۱۰۲/۲ وما بعدها 
(ه) ألمدا المطاء > النكس انقادب الرجل على رأسه أو سقوطه كلما نض . 
(۲( سمات التطور لدی شعراء الشام ي القر نيین الثاني و الثالٹ ص ۲٠۳‏ ( رسالة د كتوراه محطوطة ) 
)»( المنس الناقة القوية . سىء بحر . البسابس القفار . أنضاء لبس أي هزيلة قدرمة لا بحسن لباسها . الحرهاز 
قيل هو الإيوان وقال ياقوت عنه إنه اسم بناء كان عند أبيض المد!ئن . الدرفس العلم الكبير »> فارسية معربة. 
الورس : قيل هو نبات أصفر باليمن يصبغ به › والمقصود بالأصفر المختال فرس أنو شروان . يغتلي من 
الغلو . تقر اهم بهم . 


VYo 


o 4 2 


١‏ 2 ر ت 


€ م ۶ ٠‏ ا ا ۲ 
ا عن الحظوظ ¢ e‏ إمحل م » آل ساسان ( درس 


أذكرتيِيهم الخطوب التوالي ؛ وقد تذكرٌ الخطوب وتنسي 
ق 2 ف م ەه و ‌ وه 
وهم خاؤضون في ظطلل عال مشرف يحبر العيون ويخسي 
مع باب على « جل الق ق إل داري« خلاَطّ » و« مُکس» 
جل لم تكن کاطلال « سى » ني قفار من البسابس ملس 
2 2 ا £ ۶ 02 9 2 
و > لولا الخخابااة منی › لم تطقها معا « عنس » وم عبس») 
ا ەو ەو o‏ 

نقل الدهر عهدهن عن الجدة حى رجعن انشا ا 
فكأن « الجرمَاز ر ۾ من عَم الأ س وإحلايه بيية رمس. 

و ي 0 ا را ۹ راہ ى ا 

ر ره حتت اا في ك 
ھ٣‏ 4 2 4 کي وھ ےو و A‏ 
وإذا ما i‏ صورة (« is‏ كية »ارتعت بين « روم » وافرس » 
م ا ٤‏ ا ٤‏ ة ا ق ره 
والمنايا مواثل > و « أنوشر ون» يزجي الصفوف تحت الدرفس 

N ا‎ 


ا م ا 
ص مر یختال ي صجعور ورس 


ر ر م o‏ 8 9 ور ۰ 4 م 
وعرالكه الرجال بين يديه يي حفوت ينهم وإغماض جرس 


ەه و ه 2 وه و‌ و م ° 
من مشيح يهوي يعاملٍ رمح ›» ومليح من السنان بترس 
جر ن 2 0 2 0 o2 o‏ 
تصِف العين ان جد ا ۽ لم بین إشارة خرس 
م 4 کک 2 رت تق ا 0 
يغتلي فيهسم ارټابي يى تتقراهم يداي بلس 


ويفعل البحري بالإیوان ما فعله آدم بن عبد العزيز من قبل حين وقف عليه 
وسكر وتیل أنه كسرى في يوم المهرجان ٠‏ عامداً إلى إظهار أساه على ملك قد 


A8 


| 


+ 


اھ اء 


ےا و 
ا 


ذهب ومجد قد زال ودولة قد اضمحلت › وكأنه كان يبكى ملك قومه بى أمية . 
اا طت موو اوا ت ان دا ا ا 
سکر توهم أن « کسری أبرویز » ينادمه ويعاطيه وأن « البلهبذ » مغني کسري یطربه 
ويغنيه ”“ . وتلك هي المرحلة الثانية من السينية . 

وما المرحلة الثالثة منها فعامرة بالأحاسيس › زاخرة بالصور » مليئة بالأمى 
مفعمة بالحزن » إن الإيوان كئيب حزين سىء الحظ » يبدي تجلداً ويبدو عتفضاً 
بجلاله وروعته رغم تعريه من فخامة بط الديباج ونفاسة أستار الدهقس » وهو ي 
جلاله عال رفیع شامخ أبيض حار المرء فيمن بناه > هل هم إنس أم جن » ويتخيل 
الشاعر - وقد سرح بطرفه إلى الماضي - الوفود القادمة حسرى متأخرة » والقيان 
الحميلات يعزفن سحراً ويطلقن أنغاء] ي المقاصير الي عدرت دهراً وخربت دهراً 
فصارت رمزاً للأسى ومقصدا للتأسي . إن البحتري يصوغ كل ذلك من خلال بيانه 
الشاعري فيقول» : 


0 ce f 0 2 رر‎ n 8 ‌ E 
وکان ) الإإيوان ) ٥ن عجب المد عه جوبتب ي جنب ارعن جلس‎ 


r‏ ا لے : غ ء۶ ٤ EE. 0 e‏ ور 
یتظنی من الكاّة إد دہ دو لِعيني م أو ممسي : 
ور ي 7 ري رہ 8 9 9 ۴ و 
مزعجا بالفِراق عن انس إلف عر ٠‏ أو مرهقا بتطليت عرس 
ت م 2 ت 
ف رمو ے ت 5 yT‏ ا e‏ يم 7 

3 ۶ م و ھر 2 ۰ م of‏ ۶ء ة 
فهو يدي تجلدا وعليه کلکل من کلاکل الدهر مرسی 
رم وم °٤‏ يوك 0 وو ۶ ٍ o‏ ك وو ره 
لم يَعِبه أن بز من بسط الدي باج »واستل من ستور الدمقس 

e ٤ 1‏ و ج 2 8 ۾ ي ر ۱ 4 
مشمحر ۰> تعلو ل شرفات رفعت ي ر ءوس «(«رصوی» و («فدس » 
٣‏ 9 . ا 4ه و 2 o 4 2 I‏ 
لابسات من البياض فما تب صر ينها إلا غلائل برس 
چ کے ا آذ 3 . 


رس 4 ھ۶ ۴ه E e‏ 
صنع إنس لجن سكنوه » آم صنع جن لانس 


(۱) الدیوان ١٠١۸/۲‏ 
(«») الأرعن المحبل ذو الرعن وهو آنف يتقدم اليل . الحلس الحبل العالي . المشمخر العالي . البرس القطن . 


البكس الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه . اللمنس المتأحرون . اللعس ذوات اللعس وهو سواد استحسنوه ي 


الشفاه . صبح خمس آراد الشاعر أن الذي يطىع ني إدرا كهم لن يستطيع ذلك إلا بعد آن يقطع خمس ليال . 


VY 


| 


+ 


ر 
ےا و 


ھا 


e 


َير أني راه بش آن َم يك بانِيه ي المُلوك بنكس 

فان ارت #الراتت وار د ٠ه‏ إدا ما يتآ رش 
e e E E‏ 

وكان الوفود ضاحین حسری من وفوف خلف الزحام وخنس 


وكات القيان ٠‏ وسط ا المقاصي ر يرجن بين احو ولج 


5 نے ۴ 2 ° o‏ ر 2 ا “f‏ 
وکان اللققاء ول من آم س ۰ ووشك الفراق ول مس 
6 0 ‌ ‌ 2 £ 2 2 وول ۾ لر ي ا 7/7 

و کان الذي بريد اتباعا طامع ي لحوقهم صبسح خمس 


IES ۴ و ً ۰ کر ن 3 وو‎ Li 
عمرت للسرور دهرا ¢ فصارت للتعمزي رباعهم والتاسي‎ 
إن البحتر ي وهو يكتب‌ هذه القصيدة الفريدة إنما كتبها رثاء للأكاسرة واسترخاصا‎ 
للدنيا وبرما بالحياة الي لا تستقر على حال » ولذلاك فهو يذرف آخحر الأمر دمعتين‎ 


حبیستین على ملاك مضی وعد انقضی : 


ا 


ت og‏ £ ت کر #۶ 
E :‏ ا 

فلها أن اعينها بدموع مووقفات على الصبابة حبس 
ذالك عندي ولَيسّت الدار داري باقتراب منها ولا الجنس جتسي 


إن البحر ي ي وصفه بصفة عامة يعتبر إماما لشعراء الوصضف بي العربية وهو يعمد 
إلى اللحيال أ كر ما يعمد إلى الفكرة » وير كن إلى حسن الديباجة واللفظ السهل والمعى 
السريع الفهم مع غرام بالمحسنات البديعية بعيد عن الغلو بريء من الإسراف . 


/ كان من خحلات البحتري المحمودة احتفاله بالرثاء وفاء للموتى وتمجيداً لذ كراهم 
واعتر افا بالفضل لأصحاب الفضل منهم › وقد مر بنا أنه خوطب في أمر فضل بعض 
را على بعض مدانحه ي أي سعيد الثغري وولده › فقال : من تام الوفاء أن تفضل 
(المرالي المدائح . فالبحتري كان إذن يستهدف الإجادة في رثاء من فقدهم بدافع الوفاء 


)ئ( 


A0 


الق الكري ي والبحري شاعر مطبوع القريحة سلسال الأسلوب ٤‏ ومن م جاءت 
: مراثيه مطابقة لقرحته وملايمة لشاعريته إحساناً وجويداً . 
ولابحاري مذاهب ني مراثيه » وله مداخل إليها يستمدها من شخصية المرلي 
وطبيعة حياته وما قد أحاط بها من مجد أو شجاعة أو ترف أو كرم أو ذكاء » شأن 
المجيدين من شعراء الرثاء . 


ولعل من أكثر مراثيه شهرة قصيدته الي رثى بم المعو كل العباسي الي مطلعها ^ : 
رر 2 N 2 O‏ ورو ,و o6‏ 2 2 
محل على القاطول اخلق داټره وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره 
3 ك ۴ ا م A‏ ےو ر . 
کان الفاق لور ا ادا ار ته اه ااا رتا کر 
ا E RL Ca E‏ 
ورب زمان ناعم - ثم عهده ترق حواشيهو ويوق ناضره 
هذه الأبيات يستهل البحبر ي مرثيته للمتو كل » إنه يرثيه رثاء مرتبطا بأبرز ماي 
حياة المرلي > الترف والشراب والسماع والقصور العديدة الي بناها على ضفاف دجلة 
والقاطول وأخرى بناها على صفحة النهر متنقلة ءلى لحجه منساحة على أده » لقد مر 
ذكرالساج والحوسق والبديع والصبيح ¢ وکلها قصرر فخمة ضخمة بناها المتو كل ¢ 
ومر ذكر « الو » القصر العام المتحرك › ولکن أجمل هذه القصور جمرعاً وأفخمها 
وأكرها ترفا هو قصر « ا حعفري » الذي بناه المتو كل سنة ٥٠‏ هھ على القاطول قرب 
سامرا وشق إليه نهر من دجلة وانفق على إنشائه وتأثيثه ثلاثة ملابين من الدنانير » 
وجعل منه مرا لاملاث والإقامة والشراب والمنادهة والغناء والغلمان والقيان واحاطه 

بالحدائق الحضر والبر كة الساحرة الي مر ذکرها عند الحديث عن الصف ي شعر 

البحتري وألحق به حديقة حيوان . 

إن الشاعر وقد شهد الحياة ني هذا القصر الفريد الذي جعل منه المتو كل جنة من 

جنات الدنيا »> وشهد فيه مقتل الحايفة المنعّم المرف هو ووزيره الأديب الوسم 

اللحصب العطاء الفتح بن خاقان ني جزرة بشعة نفذها ابن ضد أبيه »> هذه الصور 
المخيرة بطرفيها الحسن والبشع وارتباطها بقصر « اللحعفري » جعلت البحري يتخذ منها 


منطلقاً لرثائه وافتتاحاً مرثيته > ماضياً في ذكر القصر الذي تغير حسنه وتبدل أنسه » 


(۱) دیوان البحتري ۱۰/۲ وما بعدها . 


أ4 


وخبا جماله وصوح جلاله > ونہتکت‌ستاثره وريعت‌جاذره » م ينتقل البحتري بعد 
حدرث القصر الحز ين المنكوب إلى اللحلافة » متفجعاً عليها با كيا على بشاشتها ونضرا› 
متسائلا عن الحليفة الذي م ملع صعوبة حجابه ومناعة آبوابه هن اغتیاله حى م تدفع 


اجنود عنه المنون ولم مع 


ر ھە ۋە وو 


عير جسن » الجَعْفّري » وانسه 
e‏ عنة ا که فجاءةً 


ol, 21o 


ا و ا اااي 


ا ت Ife‏ 
ولم انس وَحش القصر إذ ريع سربه 
ولارےہ ٠°‏ 


وإِذ یح فيه بالرٌحيل فهتکت 


رر و2 و ر 0 


ووحشته حتی کان لم يقم په 
کان لم تبت فيه الخلاقة طلقَةً 
ولم تجْمَع اللا اا اا 
0 ت 2 وو ےر ہے ٠٥‏ 
فاین الحجاب الصعب حیٹ تمنعت 
0۴ ت ‌ِ ت ۰ ا 
عويد الناس في كل نوبز 
ااه مال ت رة 


م 9ر 


ًا قاتلت عه اون جنوده 


و و 
وقوّض بادي « الجَعْمَرِي » وحاضِرة 


رور 


فادت سوا دوره ومقابره 


وقد كان قبل اليوم يَبهج زائره 


وإِذ ذعرّت EE‏ وجااذره 
0 م 0 ر ود 
على عجل أستاره وستائره 


و 


نیس > ولم تحسن لعي 


ا 


بشاشتها 4 والمُدّك يشرق زاهره“ 


بهيبتها ‏ أبوابة 


و د 9 و 
دعوب » وناهي الدهر رم وامره؟ 


ولا داقت آەلا گە وذخادره 


ويصف البحنري اللحليفة الصريع الذي تقاضت حياته السيوف وأسلمته لوت أحمر 
الأظافر 9 عض الشاعر يتان الندم لانه کان أعز ل من السلاح ولو کان معه سمه 
لأبای ي الدفاع عن خحايغته کل ما استطاع من رلاء ولا كان الحليفة قد قتل وهو 
یشرب ا راح فإن الشاعر قد حرم على لفسه i‏ راح“ وھومعی طر رف آخذه المقني فيما 


(ه) أجد : جدد » السرب : القطيع » الأطلاء : جمع الطلا وهو الظبي » المآذر : جمع ابمؤذر وهو ولد البقر 


الوحشي ٠‏ المكاسر 


من الشجر : جذوعها »› المقاصر 


: الحجرات والدور الواسمة › الغرة: الغفلة » مغتال 


المتو كل هو باغر الر كي بإذن من ابن المحو كل الذي عرف باسم المنتصر . 


3 


EF 
ھت ا‎ | 
صت‎ 


بعد واستعمله ي راء جدته حين حرم على نفسه السرور لأن جدته ماتت بصدمة 
سرورها عندما تسلمت منه خطابا بعد غيبة طويلة شقيت خلاها بسوء الظنون » م 
بحلل البحتري حادثة اغتيال الحليفة من قبل ولده حيث الثأر أمر صعب المنال لأن 
صاحب الثار هو نفسه المثثور منه > وحمل على ولي العهد حملة جريئة كان من 
الحائز أن تورده موارد التلف » يقول البحتري معبراً عن هذه المواقفء : 


‌ وت 2ع 


ٍ ق 
صریع تقاضاه السيوف حش أاشة 

ا ر 2 9 ٠‏ رسو 
أدافع عله باليدين ¢ ولم یکن 


ولو کان سيفي ساعة القتلِ ف يدي 


ر # ر 5 8ھ ر 

حرام على الراح بعداك او آری 
م کک کے ت # 

وهل ارتجی أن يطلب الدم واتر 


ے2 ور ر 2 
فلا ملي الباقي تراث الذي مضى › 
ولا وال المشكولة فيه > ولا ا 


لِم الم المسفوح ليله » جعفر ( 


مم و هھ A4‏ 


يجود بها والموت حمر 
ر 2e ٤‏ رھ 
ليشني الاأعادي أعزل الليل حاسره 
درّى القاتل العجلان كيلف اُساوره 


أظافره 


. ٤ م‎ 2 gg 
02 ك‎ 3 Ilo و 4ه‎ 

يد الدهر > والموتور بالدم واتره ؟1 

فين عَجَّب أن ولي لعٍ عَاوِرُه ! 
٤ E,‏ ت ۰ 

ولا حملت ذاك الدعاء منابره إ! 

َه ت 0 a‏ 2ه 

من السيف ناضي السيف غدراً وشاهره 


o 


ہم يھ 2 2 0 
هرقتم' » وجنح الليل سود دياجره 


إن البحتري صاغ رثاءه هذا ني ثوب من الألفاظ أنيق وإطار من الصور رقيق 
بحيث بدت المرثية وكاا كلام مرف رغم أن المجال مال حزن والموقت مرقف 
اس > ولكن هذه طبيعة البحتري ني شعره » وريا عمد الشاعر إلى فخامة التعبير 
وأناقة التصوير لارتباط صور ري ني ذهنه وخاطره بالفخامة المتناهرة والرف 


الغالي . 


وډورد الحصري لاحر ي یتین ي رثاء المتو كل والفتح والتحسر على قتلهما 


عمد فيهما إلى الافتنان بقوله : © 


(ه) الحشاشة : البقية من الروح ٠‏ المساورة : المواثبة » الدم المائر : الحاري » الواتر : الظالم > وأل: طلب 
: الظلمات . 


النجاة » هراق : أراق > 
(۱) زهر الآداب س ۲۱١‏ 


الدياجر 


| 


¥ 0 
اھ 


ر 
ےا و 


^ و و6 


2 ا و 
مصی جعفر والفتح بين مو : وبين قتيل ي الدما ومضر ج 
طب « أنصًاراً على الدهر بعدمَا ‏ ثوى منهمان الترأب «أوسي »و «خزر جي» 


وإذا كانت الفاجعة النازلة تنكأ جراح فاجعة سالفة فإن البحتري لا يفتأً يذ كر 
متو كل والفتح بن خاقان إذا ما حلت به كارثة أو نزلت به نازلة » لقد مات للبحاري 
غلام » فظل" ينشد السلوى عنه ويطلب الصبر لنفسه عن طريق ذكر الفتح والمت و كل 
و كل مصيبة بعدهما تهون » وأن كل كارثة بعدهما قليل حطرها : 
َا تَْجَبَن أن لمعل جسمِي الضتّى ‏ ولم يترم تفي الجمام المقجل 
فقبلك بان ) الفتح” « عني رد وفارقني شفعاً له المحوكل ٠‏ 
A A A oA. : 8‏ 
فما بلغ الدمع الذي كنت أرتجي ولا فعل الوجد الذي نيلت يفعَل )١(‏ 

ولم يقف الأمر بالبحتري عند ذكر الفتح والمت و كل في مقام أحزانه على فقد 
أعرّاء آنخحرین رزیء موم > ونما كانت ذكراهما العطرة وإحسانمما الوفير إليه 
يلحان على خاطره حین بعدح إنسانا بصفات کانت هما أو شمائل انا متحليين با . 
إنه بدح محمد بن عبد انه بن طاهر بقصيدة طوياة ويظل حلع عليه كر السجايا إلى 


أن يقول اه )۳( 


2ر م ت e‏ هة 
داكن الاحسان منك وتالّنى على فاقة ذال الدى والتطول 

ر 2 ٍ A olo‏ ۰ ٍ رر 
ودافعت عني حين لا الفتح پرتجی لدفع الى عني ولا المت وکل 
َه د &. ۳ . 
ويرلي البحتري حميداً ااطوسي وأولاده ولم يكن أحد منهم إلا فارس مغرار أو 
قائد لا يشت له غبار »> وقد عمد البحتري في راهم إلى محخاطبة قصر أبيهم » ولكن 
القصر هنا حختلف عن قصر المتو كل › فذاك قصر ارف والملك والنعم > وهذا قصر 
جمع أسرة الشجعان » نشأوا في مرابعه وربوا ي عرصاته وارتبطوا به قبل أن يتوزعوا 
في أطراف البلاد يقودون المحيوش المظفرة ويخوضون المعارك الربيحة › إن البحري 


(۱) دیوان الپحتري ۱۸۹۲/۳ ۰ ۱۸۹۳ 
(۲) الدیوان ۱۷۹۰/۳ 


VY 


حین حاطب قصرهم ي مال رٹامہم إا باق وحدة تجمع بين من أراد أن يرثيهم 
فالتمس هذه الوحدة من خلال قصرهم > م لا جد بأساً من العمد إلى الحناس ني مستهل 
قص دته () > 


ويريد البحتري أن يمجد بي حميد فيخاطب القصر خطاب باك حزين على هؤلاء 
الفرسان المغاویر › تم بعدد قبورھم بأطراف الثغور قبراً قہراً مستہ‌طراً على کل قر 
دمعة » ذارفاً على كل جدث عبر ة . إن البحتري يرزق التوفيق في رثاء القوم من حيث 
تعداد قبورهم والإشارة إلى أماكنها المتباعدة المنتشرة على أطراف الأرض الإسلامية 
خالعاً عليهم وعليها سمات م٠ن‏ الحزن ومظاهر من الحلال حين يقول ا 


مھ در 1 ع و o o a‏ ا 
أ « فصر مياد » ! لا عزاء غرم ولا قصر عن دمع ون کان يِن دم 
و ورت 2 # 


6. ر ر‎ 2 ٤ 
آفي کل عام له رال مروعاً بعد دڃي تارة ا بوم‎ 


3 و و 


مضی اهلك الايا إا وبادوا کما بادت اثر » جرهم » 


2 م ا ي olo‏ ر 
فرت کعش ا فر اه بعلياءِ فرع الأذْلَّة المتهشہ 


EEE‏ جَمَاعتهمٴ في کل دهيَاء صَيلَّم 
تدانت منايَاه بهم « وتاعدت مضاجعهم" عن رتك الس 
1 ي ےو 8 ر ت 0 
فكل اه“ قبر غريب ببلدة فين منجد نائي الضريح ومتهم 
2 2 ۶ 2 کا 
و ٤ر ٤ ٤‏ انڪ و‌ 
فبور باطراف الثغور كانما موقا ينها مَوّاقع 
Se‏ و را 


بشاهِقَة لشن قبر « محمد ( r‏ عن اكير ف کل 


عله الري کر عَشيّة جوت کک TT‏ 


۱۹٤٤/۳ الدیوان‎ )۱( 
۱۹4٤٩ - ۱۹44/۳ الدیوان‎ )۲( 


YY‏ ر 
| ا | 


3 
ا 


أَقَبرَا « ا ا ١ ٩‏ وة قحطبة هما 


س 6ر .2 
وبالموصل الزهراء ملح « أحمّد » 


رر ره و 0 ا خا اټ 
: ار“ د 
وكم طلبتهم بن سوايق عبرة 


نوّادب في أقصى خراسان جاوبت 


و َو 


لهن عَليهم حنة بد أّة 


بِحيث هما » ام يبل ويرمرم ؟ 
رم ر ر 0 
وبين ربى القاطول مضصجع «(أصرم » 
متی ما تنهنه بالملامة تسجم 
E BS‏ 


م ر و ور 0T‏ 
ووجد كدقاع الحريق المضرم 


ويعضي البحتري في رثاء القوم بالإشارة إلى ما عرف عنهم من فروسية وشجاعة » 
وقيادة للجيوش مظفرة بحيث م بعت أي منهم إلا وهو أمير على جيش + ' 


E EEA 


ر 0 2 2 2 م 
ولا زاوا بقن الخ مدل 


گ آذ ل ك ك 
بوا أن يذوقوا العيش والذم واقسع 
م ر 


وكلمُم 


وو 


المتقدم 
ر 5 وم 
وما ضربوا إلا بسيف مثلسم 


ےه ر ور 


ی 67 5 
عليهم ويز الموت غير محرم 


ت ا و od‏ 
وحفظا لذاك السؤدد 


2ر ٠‏ ه 
عليه » وماتوا مية لم تمم 


ر 20 


يرا على ر جیش رر ]ر 


وي رثاء أي سعید حمد بن روسف الثغري الطاي نشی ء الببحر ي قصيدة نقيسة 
المشرق المبين » م يقف على قبره معدداً شمائل ساكنه » وهي الفكرة الي ابتكرها 
الحسين بن مطير ني مرثيته لمعن بن زائدة »› إن أبيات الحسين بن مطير عدعة النظير 
في فکرتما وصور ما » ولکن البحاري مملكته الفذة وشاعريته السوبة السخية يقدم نا 
هو الاحر مجموعة من المعاني الحزينة الي تجمع إلى سمات الحزي ولمسات الصناعة 
تمجيد الفقيد والوقوف عليه مودعا بالتحية والسلام © : 


E 


(۱) الدیوان ۱۹۰۰/۳ ۰ ۱۹۰۱ 


o 


EA L-0‏ ٤م‏ 2و 
من لوعة ¢ ودسھی الاعلام 


ر ُ ا o‏ م ° ٣‏ 6 ٍِ 


ر م 0 


ي لا بغيري مجفمود لَك ف اھا ا وعظام 
ه ٍ 3 ت هھ ج ر ت 
حالت بك الأشياءُ عن حالاتها فالحزن جل والعزاء حرام 
ور 4 َر ره م 4 ٍ کم هر 4 
تسقصر الأكباد وهي قریحۀة ۽ ويذم فيض الدع وهو سجام 
فلك با حل اندع وعَلّى الندى من ذاهبیسن تحية وسلام ! 

ومن المرالي الي ذهب فيها البحتري مذهبا متبايناً عن مذهبه في مراثيه السابقة » 
٥ر‏ يته ي أي عیسی ألعلاء بن صاعد » لقد ذهب البحري ي هذه القصيدة - على غير 
سبق منه ي ذلاك - إلى إصطناع الحكمة الي تتستى كل الاتساق مع مواقف الرثاء » 
وقد بدا شاعرنا فيها حكيماً أكثر منه منه شاعراً » تحدث عن عال الأشياء وعن الدهر 
وسر الحياة منتهياً من خلال هذا المسلاف الحكمي إلى معاني الرثاء . يقول البحتري في 


مر لته هزه ٩‏ , 
أعي مى احاصيت تقك فيد لهات وى عدت تشك فاق 
خي ى ي ر و ی س ص ¢ 
٤ E 2 ٤‏ 2 چ 6 ۶ 
اری علل الاشياء شتى »ولاآری‌الة جمى إلا علة لتقرق 


go 


0 ° 7 0 0 ة.‎ ٤ O 
أرعا اليش طلا توش كاش قله فکس ف اباو الف كك آرم‎ 


۴ ەر ا 4 ٤‏ 2 ی د 9ر ن 
أرّى الدهر غولا للنفوس ٠‏ وإنما يقي الله في بعض المواطن من يَقّى 
وه ا e RS N‏ 
... فلا تقبعٍِ الماضي سؤالك لِم مضی؟ وعرجح ى الباقي فسائله J:‏ بقي ؟ 

2 0 5 ى 2 ر 2 0 o e2 o‏ 2 
و لم ار کالدنیا حليلة و امق حب متی تحسن بعينیر تطلقٍ 


ا ا ر ےھ ۹ ° 4 ٤‏ 2 
تټراها عيانا ودي صنعه واج فتحسبها صنعي لطيف وأخرّق 


1 هش E‏ ا 2 ل ا ٣‏ و کو ر 
ذ کرت « آیًا عيسى » فكفكفتمقلة سفوحا متی لا تسکت الدمع تارق 
2 ا ٤ aE‏ ا 
فی کان هم النضس و فوق همها إدا ما غدا ي فضل رأآي ومصدق 


)١(‏ الدیوان + ١٥۲/۳‏ › ۴۳ - الفردات - مق من الفعل ماق موق معى حامق » الحليلة : ااأزوجة» 
الوامق : المحب » الأخرق : الأحمق »› کفکف الدع : مسحه مرة بعد أخرى لير ده . 


Vo 


| 


+ 


ر 
ےا و 


ھا 


ومن غرائب الأمور أن تكون هذه القصيدة هي آلنحر قصيدة يةوها البحتري ي 
العراق » فقد شنع عليه بعض أعدائه بسب بعض المعاني الي جاءت بها » واتهموه 
بأنه ثنوي » فخاف من العامة في بغداد » فقال لابنه : قم بنا يا ببي حى نطفىء عنا 
هذه الثائرة بحرجة نلم فيها ببلدنا ونعود › فخرج إلى بلده منبج وأقام بها ولم يعد إلى 
بغداد » و کانما کان ناعیه ینادیه حی يکون ترابه في الأرض الي عليها خلق وعلى 
أديمها نما ونشأ . 

ولعلنا لاحظا أن البحتري ٿي رثائه هو نفسه ي مده »› هو نفسه ني وصفه › 
هو نفسه ي غزله › إنه شاعر ينتمي إلى مدرسة الأسلوب المونق والديباجة المشرقة 
والبحور الطويلة غ ن اة وروج #اغرة > يكره السعي وراء الفكرة البعيدة 
ويراها تبعد بقائلها عن ميدان الشعر المرتبط الأسباب بالشعر القديم » إنه يكره إخضاع 
الشعر للأفكار الموغلة ي السعي وراء استنباط معی ما :مهما کان جدیداً › وينفر من 
الشعر الذي يتقمص القضايا المنطقية ويعبر عن ذللك راسماً لنفسه منهجه .الشعري ي 
قصيدة هجا بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ١‏ 

لنوت دو میگ في اثر بل عن سنه كيه 


ت 


وام يكن « ذو القروح » يلهج باأ نطق » ما نوع و سيه ؟ 

والشر لمح تكفي لمرن ولیس بالهدذر طولَّت خطَبّه 
و ا ا حساً يریکه ڏهبه 
المعنوي قائلا © : 


ٍ 


ر < ا ا 2 0 c0‏ ت 20 ۹ 
ومعان لو فصلتها القوافى هجنت شعر جرول ولبيسد 
ك م 


وح م2 ت 


ھر 2 ۶ 
حزن میا الكلام اختیارا وتجنبسن ظلمة التعقيد 
ا ت ر ٤27‏ مە ت 

و رکبن الا القريب فادرك من به غاية المراد البعيد 


(۱) الديوان ۲٠۹/١‏ - قصد بذي القروح امرأ القيس »› والصفر : النخاس 
(۲) الديوان ٠۳۷/١‏ - جرول لقب للحطيئة 


ARÎ 


آ لحري تا مر اه ت ا عن أستاذه آي تام ا 
الصواب من يتصور أنه امتعداد لأستاذه » فليس من الضروري أن يكون الطالب 
صورة من معامه وأستاذه : إنه قد حختلف عنه ي مذهبه وتفکیر ه ه كل الاختلاف »› 
ومع ذلك يظل ترما له وفيا لذكراه »> خحصوصا إذا كان اللحلاف يتصل بقضا 
فنية وليس مسائل فكرية » إن طريقة البحتري ومنهجه الشعري وبناء القصيدة عنده 
وطرق المعاني واستعمال الألفاظ والمحافظة على روح الشعر القدبم ي إطار من اللحيال 
والانسياب والانسياح لما يباعد بينه وبين طريقة أستاذه ويجعل منه الشاعر الذي أعاد 
| .إلى القصيدة العربية وجهها القدم الوقور » ولقد أصاب الآمدي كل الإصابة حين 

درس شعر کل من أي تام والبحتري وأصدر أحكاما دقيقة على كل منهما فقال عن 
البحتري إنه « أعراني الشعر «طبوع وعلى «ذهب الأوائل ٠‏ ما فارق عمود الشعر 
المعروف » وكان يتجنب التعقيسد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام ) “ وهي 
نفسها المعاني الى سجلها الشاعر لى نةه نظا في الأبيات الى أسلفنا التمثل با 
قبل قليل » ويعود الآمذي إل القول في مقام الموازنة بين أي تمام والبحتري : فإن كنت 
- أدامك الله - ممن يغضل سهل الكلام وقريبه » ويؤثر صحة السباك وحسن العبارة 
وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق . فالبحتري أشعر عندك خرورة ٠‏ وإن كنت 
ميل إلى الصنعة والمعاني الغامضة الي تستخرج بالغوص والفكرة ولا تاوي على ما 
سوى ذلاك » فأبو تمام أشعر عندك لا عالة ”. 
إن هناك فَرقاً مؤ كداً بين المذهبين : البحتري الذي بعتمد على سهل الكلام وحسن 
العبارة وصحة السبلك والتزام عمود الثعر ٠‏ ومذهب من يعمد إلى المعاني الخاءضة 
يغوص عليها ليستخر جها » إن البحتري يعود إلى وجه الشعر القدے وأبا مام لا م إلا 
معانيه نيه الي ۾ باي ہا من ن أبعد الأعماق وأقصى الأفاق . 
وهذا عبدالله بن المعتر لدت الأمر الشاعر الكاتب الناقد الذواقة قول عن 
شعر البحتري إنه 9 يكاد يغلظ لفظه ‏ وإنما لفظه كالعسل حلاوة ‏ ولقد سيقت 
الإشارة إلى رأي أي العلاء المعري أي أعلام م الشعر الغلاثة أذ ني تمام والبحتري والمتني 
حين قال : المتني وأبو تمام حکیمان والشاعر ك ي وکان النقاد القدامى رطلقون 


٠/١ الموازنة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۷/١‏ 
)۳( طبقات الشعر اء ۲۸۹ 
(4) وفیات الأعیان ۲۳/۹ 


۳ 
7 


زا ۰ 
ےا و 


على شعره سلاسل الذهب ° . 
هذا ولا یکاد كتاب من كتب النقد والبلاغة والطبقات بخلو من وصف لشعر 
البحري يحرج عن النطاق الذي وصفه به كل من الآمدي وابن المت وأبي العلاء . 
وإذا کآن من حكم أخير رعكن أن يصدر عن البحتري فهو أنه فار مدر 
الأسلوب المشرق ورائد الديباجة الشعرية المونقة الي أعادت الشعر إلى سابق عهده 
وربطته من جدید بعمود ووقار القصید . 


Ea‏ اام ج ا 
ا ens‏ سم یچ ر 


)١(‏ المصدر السابق نفس المزء والصفحة 
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الباب اناس 
الصورة الشعربه 


عبدالله بن المعتز ۲٤۷‏ ۲۹۹ د . 


نشأته وبیځته 

شعره ي المدح والسياسة 
الغرل 

ال 

الحكمة والتشاؤم 

الصيد والطرد 

الطبيعة والوصف والتشبيهات 


ت الشعراء ( و کتاب 


عبد الله بن المعتز 


(1) 


يمل عبد الله بن المعتز واحة أنيقة من واحات الشعر العري ينبغي لكل دارس أن 
يقف حياما بعض الوقت يتفياً ظلاها ويجتني نمارها ویمتع ناظریه بما حوت من کل 
لون بحلب اللب ويثير الإعجاب . 

ولیس بالضرورة - لكى يكون ان المعتز على هذه الشاكلة ‏ أن يكون صورة 
لواد امن انين من ال آء الذين سبقوه کبشار أو أي نواس أو. العتاي أو أي تمام 
اوا ولكنه نسيج وحده فيما قدم لنا من صور شعرية بارعة أخاذة ومن 
تشبيهات مملية أنيقة أو هي بلغة العصر أرستقراطبة التكوين والتلوين » بحيث ل يسبقه 


إليها شاعر عري ولم يلحق به بعده شاعر آنحر » ومن م فهو يشكل مرحلة من مراحل . 


تطور الشعر العري دعد الببحري ھی مرحلة الصورة الشعرية 2 

عميق المعى بحيث يدخل ني عداد الكتاب المرموقين » فقد عالج بعض الموضوعات 
بقلم متمكن ودبج بعض الرسائل بأسلو ب وفطنة لا ملك المرء إزاءهما إلا أن قف 
دارسا ممحصا ١‏ وبخاصة إذا عرفا أنه كان معاصراً وصديقاً لأنمة الكتابة العربية ي 
زمانه من بي وهب وبي ثوابه . 

تاريخ الادب وطرائفه موهوب ملكة التعبير > مرتب الفكر صاي الذهن > ومن م 
فقد طرق باب التألبف وصنف للمكتبة العربية بضعة عشر كتابا بعضها صادف نجاحا 


Vf“ 


ر ٩‏ ار 
سےا و / 
رر 


وخاودا لأا کانت رائدة ف مو ضوعاما وأهمها کتاب » طبقات األشعر اء ( و کتاب 
» البديع «. 


وابن المعتز قبل ذلك كاه أمير ثم حليفة » وهو ينحدر من تسلسل ملكي يبدأ من 
أبيه المعتز باه وينتهي باللحليفة أي جعفر المنصور ثم بعتد نسبه إلى العباس بن عر 
اللطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

في هذا النطاق السريع من التعريف المجمل نستطيع أن نتسلسل إلى التعريف الذي 
ينحو شيا من التفصيل بحيث نقدم ابن المعتز شاعرا ثم كاتباً م مؤافا مع العناية بشكل 
أوفر به شاعراً طالما أن ميدان دراستنا هنا هو الشعر . 

شغل عبد الله بن المعترز كثيراً من الدارسین من قدامی ودين > وقد أجمعوا على 
الإعجاب به والإشادة بطرافة شعره ٠‏ فابن خاكان يقول عنه إنه كان أديباً بليغا › 
شاعراً مطبوعاً » مقتدراً على الشعر » قريب الأحذ سهل الافظ جيد القرعحة عالطا 
للعلماء والأدباء معدودا ٤‏ جملته م 4 ورصفه العباسي بقوله « إنه اش ر الناس ف 
الأوصاف والتشبيهات » ”" ويقول عنه الحصري القير واي إنه من المنصب من 
الشعر والنر وی ى النهارة : ي إشراق درباجة البيان والغارة من رقة ة نحاشية اللسان ۳ 

ومن المحدثين من ee‏ اهتماما کا وحتفل إشعره ورفرد اه دراسة ممتعة ورعمد 
إلى إجراء مقارنة بينه وبين أي عام ويقف فيها إلى جانب أي عام على اختلاف ي 
الصورة بينهماء ومع ذللت فنه رصفه بکو نه فنانا عالاً بحسن وضع المصطلحات الفنة“ 
ومنهم أيضاً من يرى أن الشعر العرلي وصل بان المعتز إلى أرقى وأجمل ما وصل إليه 
من أرستقراطية وشرف وقد اشتقهما من نفس صاحبه اشتقاقا وانتزعهما من كيانه 
انتزاعا » ويقول ي هذا السبيل « وبابن المعتز تضاف اللاطوط الذهبية المتألقة الي 
حلي البناء وتم العمل وتم على أناقته فلا تبقي بعد ذلاك عملا لعامل » © 

ومنهم من بصفه بقوله : نه مطبوع لیس متکلفاً ولا متعملا ف شعره ... وهو 
شغوف بفن الوصف عامة والمادي بصفة خحاصة حى تفوق فيه على سائر الشعراء ”° . 
(۱) وفیات الأعیان ۲۹۳/۲ 
)۲( معاهد التنصيص /۱4۹ 
(۴) زهر الآداب ۱۷١‏ 
(4) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ۲۷١‏ 
(ه) تاريخ الشعر العربي ٠١٠۷‏ 
)٩(‏ من حدیث الشعر والنثر ص ٠١۹‏ 


V٤ 


والمعجبون بان المعتز کثیرون من قدامی ومحدثين » ولا اردنا أن نورد طرفا من 
أقوال بعضهم و ليس کل آرامهم فيه لأن ذلك لا بغي Ts‏ 
واقع ما بین أيدينا من نصوص شعره . 

وحى تكون الدراسة دقيقة الحوانب صائبة الحواشي فإنه يبدو ضروررا أن نلم 
سر دعا E GE O‏ إنه حسما ذکرنا ەیر ارةقی 
الحلافة ليوم وليلة اسمه عبد الله ويكنى أبا العباس وأبو ه الحليمة المعتر باللله بن اللحايغة 
المتو كل بن الحليفة الم بن الحليفة هارون اأرشيد بن الحليةفة المهدي بن الحايةة 
المنصور eS‏ 

أما قصة توليه الك ليوم وليلة فتتلخص في أن جماعة من القواد الذين كان ن هم 
الول وااطول ف ي مصير خلفاء بي العباس ي تلاك الحةة اأزمنية قد تاه روا على حلم 
الحليفة المقتدر ووضعوا ابن المعتز مكانه وبايعوه باللالافة وأطلقوا عليه لقب رتفي 
يالله ۔ وقيل المنصف بالله“ وأيًا ما کان لقبه فإن تسنمه کرسي الحلافة لم متد 
لا کر من يوم واحد لأن القواد ما لبوا أن احتلموا عا لى أتفسهم وأعادوا المقتدر الذي 
ظفر بابن المعتز وسلمه إلى من قتله . وكان ذلك في الشهور الأولى من عام ۹ھ 
فإذا عرفنا أنه ولد سنة ۲٤۷‏ تبين آنه م بعمر لأكثر من تسع وأربعين سنة وهو عر 
قصير رالنسبة لشاعر عبقري لو کتب له فسحة في الأجل لتصورنا کم کان الشعر 
العرلي يصيب نمارا جنية طيبة . : 

وإدن فلقد كان ابن المعتز شاعراً متأثراً ببيثته الملكية » و كان عهد به إل هن دشقفه 
تثقَيفاً واسعاً شأن أبناء اللحلفاء جميعاً : فتولى ذلك أحمد بن سعيد الدمشقي . الذي 
روی آدبه بعد مقتله ‏ کا کان من أهم اسان اتا یر الا محمد ,ن يز يد الميرّد 


واو العباس ثُعلب والحسن 54 عليل العنزي المحدث الأديب .ومد ر ن بير ة ا 
ص اح الف راء > وأحمد بن صالح المعروف بابن أي فن 


و کان ان ن المعتز متحمساً لعباسته ضصد أبناء مه الطاليين E‏ الذي و ضح حك 


کثیر من شعره . كا أن نشأته الترفة طبعت شعره بطابع ا 
القصور اله ر الذي ظهر جليا ي شعره وتشبهاته . ا بالصہد والشر اب فغدم 
لنا طر دیات دارعة الإانشاء وخمريات رقيقة الحبال . فضلا عن أن لحات حزبنۀ 


(۱) وفات الاعیان ۲۹۴/۲ . 


VEY 


| 


+ 


ا 


رھ | 


کو و اا اکر ی کن ھی دوا 

ومهما كان الأمر فإننا جد أنفسنا مسوقين إلى جعل ابن المعتز بين العباسيين شبيها 
بالوليد بن يزيد بين الأموبين وذلاك لارتباط جوانب الشبه بينهما من عدة وجوه . 
فقد كان كل منهما ٠كا‏ غلبت صنته الأدبية عل مكانته الملكية : و كان كل منهما 
مجدداً ني ميدان الشعر بحيث شغل الدارسين والنقاد من بعده باللحديد الذي أتى به 
لتقب طويلة من الزمان » وكان كل منهما كلفا باللامر إلى الحد الذي جعل الأول 
أحد الرواد الكبار لشعر اللحمر وأساليبه» وجعل الثاني أحد الرواد الكبار لتشبيهات 
الحمر وصورها »> ومن صور التشابه بينهما أن أا كل منهما خليفة شاعر كلف 
بالحواري وأغرم بالغناء وأدى الألحان تم مات مقتولا » وأخيراً فإن كلا من الشاعرين 
أيضا مات مقتولا . أما الفارق الكبير بين مساكيهما فإن الوليد قد نسب إلى الإلحاد 
واها ابن المعتر فلم دنسب شي ء من ذلاك إليه . 

وإذا كانت شهرة ابن المعتز ي شعره قامت على التشبيهات والصور واللوحات 
الي تستوقف القارىء وتثير إعجابه » فإن جوانب الشعر الأحرى مشل اللحمر والغزل 
والوصف والمدح والشكوى والتأمل والسياسة نامية عنده مستكملة أسباب النبوغ 
والنفوج » وقد يكون من الحير أن نؤخر الحديث عن تشبيهاته ونستفتح دراستنا 
اشر الا زات الا خر 


)( 
شعره ٤‏ الماح وي السياسة 


N ۰‏ ک 0 إل ا 2 8 o‏ ا 

كان المديح ني تلك الأيام يشكل المن الأساسي الذي يتعاطاه الشعراء » لان الشعر 
كان في خدمة الحلفاء والرؤساء » والمدح ي الشعر العرلي ثروة رائعة خحصبة رغم كل 
اعتراض على هذا الفن من فنون الشعر > و كان طبيعيا أن يسهم ابن المعتز أي هذا الفن 
شأن غير ه من جمهور شعراء العربية »> ولكننا إزاء ابن المعتر نلاحظ أمورا تضع فارقا 
المعتز قال ني المديح تقليداً وليس احترافاً » وأنه لم يتكسب به ولم يكتد » وأنه م بمدح 
إلا الحلفاء والوزراء الذين نستطيع أن نحصيهم وهم E‏ والمعتضد من 
اللحلفاء وعبيد الله بن سليمان بن وهب وابنه القاسم بن عبيد الله من الوزراء والكتاب› 


VEY 
أ‎ 


¥ 


Pe 


رم 
ےا و 
ا 


ور عا یکون قد مدح بعض بي ثوابة وكانت الأسرة الي إليها: انتهت مقاليد 
على زمانه . يضاف إلى ذللك كاه أن ابن المعتر م تذل و بتهالكف ٤‏ مداحه إلا 
ي حالات قلياة 3 ولذلك کله فقد کان ي هذا المجال بين آم :ما أن قول 
ي ممدوحيه شعراً ا ل س فيه جدرد»ء وذلك هو الطارع بع العام الذي يشيع في مداه 
ثل ماح الحايفة و ت ا من مر ص ۳ 


5 ت ° ت ا 2 ۾ ٌ £ 0 


أمير المؤمنين فدتك نفسى لقيت سلامة وربحت أجرًا 


او ر ائیته ِ ف دح ٠ح‏ الوزدر 


U‏ م صل ا 


عبد الله , بن سلیمان بن وهی : 0) 


E‏ حالة ‏ إل قريباً كنت أو تاح الدّار 
و إا أن عمد الى الإغراب ويقدح زناد فکره ای جدید حى تھ رد لین شعر اء 
المديح ا یر زه عنم > وهذا الإغر 8 أو الحديد هو الذي حاول تقد أمثلة له وهو 
وا ا ن الصعب حينا » ويوفق ويأتي بالحسن ن ااطربف حينا آخحر . 
فمن المحاولات الي عمد فيها إلى الإغراب الفكري وعدم الترفق بشاعريته قواه 
یچ القاسم ن مما الله .0 


ایا ایا کے اهن فر 


تصفح بني الدنيا فهل فيهم له 
فإث حدنك ‏ النفدن انك مله 


»¢ € ° 3 م ‌ 5 . 
فجد وأجد رأياً وأقدم على العدأ 


إا واه ارا ا کر 
‌ ت 0 ي 
نظیر تری ثم اجتهد وتفكر 


بنجوی ضلال بین حبك قمر 


وشا عن الإشسم المسازر واصهر 


ت و e‏ ۳ ا ¢ 8 
وعاص شياطين الشباب > وقارع الد واب وارفع صرعَةَ الضر واجبر 
فان لم طق ذا فاعذر الدهر واعترف لأحكامه واستغفر الله يف 

(۱) الدیوان ۲۱٠۹‏ 
)۲( ز در الآداب ^o1/۲‏ 


41/1 زهر الآداب‎ (r) 


VE‏ رر ا 
| نھ | 


ا 


. ء غريب غير معجب‎ eT 

ولکنه حين مدح عبيد الله بن سليمان والد القاسم وحاول الإبداع فانه وفق کل 
التوفيق حن استمد معنى المدح من طبيعة الممدوح وتقافته › و کان کارا ذا مكانة 
في فنه وأدبه فقال ٩‏ : 


٤ 8‏ ھ ‏ ص 


ww 
ق و‎ 


ذا اخ القرطاس خلت يميت تفت وزرا تنْظْمْ وا 
عرف به ابن المعتز وصار سمة من سماته . 
ومن المحاولات الناجحة لابن المعتز في جال المديح حاو لته الي مدح فيها المعتضد 
عر فیا على ا ر » البريا ( الذي أبدع الفنانون د ي بنائه وتنسرقه وغرس 
بستان انو حوله وشق انار صغير ة بحري الماء ها عدا سلال“ > إنه نفس النهج 
الذي سار عليه اإبحزي حن کان 0 و واد شاعرنا والمتو جده . بمدح ابن 
المعتز الحليفة مستھلا“ مدحته استهلال عادیا بل لعله استهلال فاتر لا روح فيه : 


e RO‏ المؤمنين على الدهر ولا زت فيتا باقياً واسع العمرٍ 


م 


اض 0 : ۶ ‌ e‏ 
حللت الثريا حر دار ومنزل دل زال معمورا وبورك من فصر 


بل لعل ابن المعتز قد أخحفق ني بيته الثاني أكثر ما أخفق ي بيته الأول لأن ١‏ خير 
دار » في عرف الناس جميعاً > وحى من ناحية الاصطلاح. هي الآحرة . 

على كل حال » لا يلبث ابن المعتز أن يفلت من موقف المديح ادي الكريه 
نفسه ليخلص إلى و صف القصر الحدید وفیه رتخلص ۰ن ا ویبدع ي ثي الصور 

ي يأٽي با ٿي هذا السبيل +“ 


ع 6 و ٤‏ 
چان او تلاقست غصونها فاورقن بالأغار والورق الخضر 


ص 


(۱) زھر الآداب ۷۷٤/۲‏ 
(۲) الدیوان ۲٣۵‏ 


| Vo 


ا 
ا 


رھ | 


e E‏ و ا 
الطير في اغصانِهن هواتفا تنقل من وکر لهن إلى وکر 
هرات سواها كل دار عرفتها وحق لدار غير دارك بالهجر 
۶ ا 
ا وه 2 ان £ 
وبنيان قصر قد عَلّت شرفاتة كصف نساء قد تربعنَ في الأزر 


واا ماء كالسلاسل فجرت لترضع أولاد الرياحين والزهر 


ودا وان ت رکضّ الخيل وسطه فيۇخذا منها ما اء 0 مړ 


ا وه ن وت الک ف فيهن والصقر 
° ت ۶ 3 1 ٤ر‏ 
عطایا له منم كان عالاً بانك أوفى a‏ فیهن بالشکر 


وھکذا لحد ا ن المعتز ھر تب ببأقة من عرس المدح الذي شیر إليه إا ي بيات 
قارلة ا رة د الات فقد أطلق أنفسه العنان يدم هذه الصور الفذرة المتتابعة ااي 
جعل ال دة أقرب ای باب الوصف منها إلى باب ا ة 


لى أن الأمر الحدير بالذكر هو أن مثل هذه القصيدة و أحوات ها قد ابتدعها 

من قبل واعتبرت النواة الأولى لفن جديد ني الشعر العرني هو ما أطلق عليه 

الصاحب ابن عباد اسم « الداريات » :وقد رأينا له أمثلة رائعة فيما تلا من أزمنة عند 
عراء المو صل وبغداد وحلب وشيراز . 


Mm 
شعره السيامي‎ 


إننا نعتبر المدافع الحقيقي عن العباسيين في وجه الطالبيين هو شاعرهم وأمير هم 
عبدالته بن المعتز . والحق أن دارسي الأدب الذين توفروا على قراءة ابن المعتز م 
داتفتوا إلى هذه الظاهرة المامة في شعره » لقد كان ابن المعتز شاعر بي العباس الأول › 
ا حقهم ي ي الحلافة فيما أو كانت الحلافة ا لقوم بعينهم المجادل ف 
لن حا وټ عنف حيناً آنحر حجج الجناح الآخر من الأسرة اهاشمية وهو جنا 


ااطالين 


VE 


| 


+ 


ا 


رھ | 


يقول ابن المعتز ني إحدى قصائده» موجهاً القول إلى الطالبيين » ذاكراً هم جانا 


من تار هم ى بي أمية ¢ مبینا آم م ست طيءعوا اسر جاع الحلافة مهم حى سالت 


دماۋ هم فنهض العباسيون للأخذ بثأر هم وهر زموا بي ا وقضوا عا لی ملکھم 


وبالتالي أصبحت اللحلافة حقسًا هم ۳ 


فلما أراقوا e‏ اکم 


2 3 ےه 
فحین اخ ٹا رکم من عدو کم 


عتاب على الأقدار با آل طالب 


ت 


تراث الني بالقتا والقواضب 


کک 


من الضرب في الهاماتٍ حمر الذوائب 
“o‏ 


ہنا ولم تلك حزین إلأقارب 


قعدتم لا و نار الحہاحب x‏ 


2 ۶ 
عه ملك جائر الحكم غاص 


ورتا الي أعيتكم قد علمتم فما ذنبتا ؟ هل قات مث سالب 
عطية ملك قد حبانا بقضيه وقدرهة رب جزيل الواهب 


a AN‏ ك ا : و ا 

وليس يريد الناس أن تملكوهسم فلا تثبوا فيهم وثوب الجتادب 
ویطرفق ا ن المعتز نفس المعاني ووزيد علیها زاعما أن بي العباس وهو عم أ ني 
أو بار ته ھم 0 َ4 وقد غاب AE‏ أن الأنبياء ١‏ بور تول وأن الحلافة ڏفسها ١‏ 
تورتٹ ا إلى هؤلاء ولا إلى أو للف ¢ ولکن ابن المعتز عامی العباسہين والناطق 


بلساہم ډر دد هذه الحجج وغير ها قائلاٌ من قصردة مطلعها 0( : 


ا ن الف وها تك :امد و ا ا 
ميسن 

ٍ 3 96ر 2 
ر نصحت بی رحجهی لو وعوا نصح بسر بانساب ها 


(۱) الدیوان ص °۰ 
(*) تور ون : توقدون » الحباحب : 


م 


ذباب له شعاع حن یطبر في الليل » والمقصود نار الحرب . 
٣‏ وما بعدها , 


VEY 
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+ 


ا 


رھ | 


ت 2 ت tt‏ “ 
وراو رات ا ار و ت ج فاا 
ور اة e:‏ 

دعوا الاس تفرس ثم اشبعوا عا تدع لأس في غابها 
٤ EG £ 3‏ ر 

قتانا أمية في دار ها ونح احق باسلابها 

٤ ٤ 4ھ 2 ا‎ 

وکم عصه فد سفت مجم 1 علافة ص اا باکوابھ ا 
دا ما دوي اتک ر وا ورت لابوا ¥ 
e O LE E Ca a a‏ 


هو„ 0۴ 2 


ونحن ورتا ياب التي فكم تَجْلِبُسون باهدابها ؟ 
٤ E 1‏ ۰ ہے د رغ 2 
لكم رجحم يا بني بنيد ولكن بنو العم أولى بها 


صو Ff TE 2 ۲ 1 ٠‏ 2 
وكانت تزلزل في العالمين فشدت إلينا باطنذابها 


غ ر 3 6 ٤‏ 
وأقيم أنكم ' تعلمون ا ا اک 0 
ولعلا نلاحظ هنا أن ابن المعتز قد حى اما عن صناعته اللفظية و صوره البيانية : 
بل اه اون بعص اأشى ء ق القواي حن کررھا وحاصة الحار والمجرور »۱ ا ( ذللك 
از هنا عام يدقع جچے خحصومه با لمعاني دول الألفاظ والتساريخ جل با معاي 
والمبادىء وليس بالالفاظ والمحسنات البيانية . 


(») الز بون الي تدفع بر جلها . قطب ار حى حديدة قالمة في الطبق الأسفل من الر حى يدو رعليها الطبق الأعل 


VA‏ 1 اا هت 


ويستبد الحماس بابن المعتر ز لبي قومه فیخر جه حماسه عن الحادة حين بتورط 


E‏ کک أي طالب والعباس عمي الرسول » ويلمح 


وحلده 5 آین 7 العظ م الذي عمداً اليتم من بعد حده ورعاه شاا و کی 


ف النة : وأعطى لنفسه ما ليس من حقه » فالله 


رسالته ا والمنسوب اليه فل : 


2 GE ‌ ٤ 
ولقد علمت ران دين محمد‎ 
£ 


ولكنها السياسة وجاه المللك والحرص عليه تدفع بعض 


هو خير أديان البريّة ديتا 


العظماء والتعريض er‏ من حبث دستحقون الإجلال والإإعظام 


إن ابن المعتز يستغل هذه الثغرة ۰ ٤‏ يندفع في تو جه مېدردات ونحذررات داەہة 


إلى بي عمه الطالبين إذا مم استمروا : 


@ ت 


سائلوا مالكکاً ورضوانَ عن ذا 
e‏ فکابنه غير شك 
۴ و 2 2 “oF e‏ 
فدعوا الملك نحن بالملاك آولی 


واحذرٌوا ٠اء‏ غابة لم يزل طا 


(۱) الدیوان ۲۹٤‏ 
ني النار . 


ا إلى اقتناص الحلافة قائل : ©١(‏ 


ما تطلبو اه لس PE‏ 
2 2 2 


e COS 


م بهدا عام 


٤ “ef‏ ژر 
این هدا ؛ وار دن هرل ۱ مقم 3 
, 2 5 
واجب حټه لدا عظے 


ll 


قد أقرت لنا بذاك الخصوم 


2 6 ا ‌ ۶ 
ار جر ِ عله دحو ۶ 
ا ۴ ى ‌ 
ضص دم ەنم علي کریسم 


ساح من زءیکم علرنا زعم 


لتھهاوت من اأسساة النجوم 


۹ 


عض الناس إلى التهاون ي حقو ف 


ا 


‌ 


س باب انة » يريد أن العباس جدهم ني اخنة وأبا طالب جد الطالبيين 


| 


+ 


رھ | 


ا 


ولا تعب ابن المعتز ي حاماته عن ملاك قومه ولا یکل ف اأببحث عن إضفاء 
صفة الشرعية على ملك العباسيين أمام الطالبيين . وأخيراً بمديه تفكيره إلى قصة عهد 
المأمون باللحلافة لعل الرضا من آل على . فلما مات الرضا عادت الحلافة شرعية إلى 
لاسن طرق ان الت هذا اى العاني فقون ٠:‏ 


: 8 و س 1 2E e٢‏ و ا 


3 و ت ا و 2 و‌ مو 6 


ج 2 2 ج ت ەر 
وأعطاكم ال امون عهد خلافة لا حقها لكنه جاد بالدنيًا 
رر واو م هھ 


لمکم أ ن الي قد حرضتہ علبها وغودرتم على إذرها صرعی 


ا ا ا ای ری ارق 
فمات الرضى من بعد مأ قد علمتم ولاذت بنا من بعده E‏ اق 
ی 
وعادت إل EE‏ ما عاد عاشق إلى وطن فيه له ما وف 
على أن ابن المعتز برغم هذه المواقف الي اتخذها تجاه الطالبيين والحملة عايهم 
وتو جره التهديدات ايهم : بعر ف که لعل وبنيه وينشىء قصہدة طويلة ي مجیده 


وذکر فف ائاه وتعداد »ر اقفه قول منھا ۳ 


رفت الحجيج فقال العدا ه سب جلا وبہٹت النبسي 

أ كل لحي وأحسو دمي فيا قوم إلِلعَجَّب الاأعَجَب 
غ 0 4 

عا دصدسول سی تقض فهلا سوی الكفر صود بسىی 

<R ° 38 + 

إذن لا سقتنى غداً كمه من الحوض والمشرب الاعذب 


و ر . € 
ەجاسى الكروب ولیٹ الحرو ب ي الرهج الساطع الاهيب 


)0۱( الدیوان س ۲۳ 
(۲) الديوان ٩۷‏ 


رر 


۷ 
اپا 


وكفؤاً لخير نساءِ العا د ما بين شرف لل مغرب 


م 


وأقضى, القضاة لقصل الخطا بب والتطى. الأعدل الأصورت 


إن ابن المعتز وقد أحسˆ أن عداءه لاطالبيين قد يوقع ي بعض اللحواطر أنه بذلاف 
يسيء إلى جدهم العظم ما لبث أن سارح إلى نظم هذه القصيدة المجيدة الطويلة الي 
بكى فيها الحسين واستنكر قتلته الي كانت سبباً ي أن يہكي عليه العباسيون بالبيض 
الصوارم والسمر المثقفة الكعاب . ٠‏ ۰ 

ومهما يكن من أمر فابن المعتز جو شاعر العباسيين السياسي الذي تخل ني سبيل 
ذلك عن کل ما عرف عنه ي شعره من ېر ج الول وزينة اللفظ وافتنان التصودر 1 


)٤( 
: الفزل‎ 


شأن الشعراء جميعاً » وشأن المترفين من أبناء اللحلفاء . كلف ابن المعتز بالغزل ٠‏ 
وبالغ ي صوره الي رسمها مبالغة واضحة سواء أكان غزلا وصفي ًا أو غزل شكوى. 
غير أننا لا ننکر عليه مبالغاته تلك لہا ني واقع أمرها متحركة وتشبيهات رائقة › 
وأما متطلبات الغزل من مكابدة ولوعة وصبابة فإننا لا نكاد نقتنع بصدق ابن المعتز 
فيها وبالتالي فنحن لا نستطيع أن ننظمه ني سلك العاشقين . ولكنه غزل المعرفين الذين 
ينتقلون بين قلوب الغانيات يصورون مشاءر طارئة أو مغامرات متكررة » وإذا كنا 
لا نلمس صدقا في غزل ابن المعتز فإننا لا نعدم فيه مواطن لطف تناول وحسن تعليل 
ودقة تصوير » وهو في ذلك قريب الشبه بأي ي واس »> فمن غزله الذي بمکن أن ينال 
إعجاباً عابراً قوله ”° . 

يا من يسارقني النظر وإذا نظرت إليه فر 

ما رئ .الات ع نلك عندنا لا تستقر 


کت جل اكه ع ف ل س ا 


(۱) الدیوان ۲۱۲ 


Vo 


و 


ج > رل دف .ی و الي ا ي 

ويصور ر ان المعتز الغبرة الي ھی دلیل ا لمجي وخحدډنه شی ء من الغلو والتطرف 
ولکن ي معى رقيق : ي قو له 4 

أار عله دن لاط قلي ا ها وره اک فرق 

کی کور 5 واه ` رن الاق 

وكان لابن المعتز عبوبة يرداد اسمها كثيراً ني شعره تارة باسم شرة وأخرى باسم 


شرذر »> وكان متعلقاً بها أشد التعلق . وهو يذكرها ني نطاق من الطرافة وأسلوب 
لمداعبة حين يقول © : 


و 


تتا وه شر تنا اا ادر اریت بالاعدراض والهتختر 
وتر كتسي حتت مرا طوبّی لر کن البيت والحجّر 
ويرق ابن المعتز ويطرف حين يتعلل لشيبه بالأعذار فيقول 


٤ 0 


E و‌‎ e . RR 
ا شریسر وازەعت هجري وصعت ضمائر ھا ال الغدر‎ 


e e 4‏ ذ 8 3 ء ٤‏ 
قالت : كبرت وشبت › قلت لها : هدا غبار وقائم الدهر 


کے 
وإذا كان الليل يطول على العاشقين بحيث جعلهم يشكون هذا الطول بأاساليب 
شي منذ زمان امرىء القيس إلى اليوم » فإن ابن المعتز يعبر عن ذلاف بصورة جديدة 
فريدة حين يقول : 


٤ 


n 2 » Ar 
اقول وقد ال لیل الهموم وسامرت نجوی فاد سے‎ 
ترگ ال قد م کو کہا وقد طلعت تي عداد النجوم‎ 


ويعمد ابن المعتز أحياناً إلى مزج الغزل بالشكوى فيصيب رقة ني القول خفيفة على 


(۱) الدیوان ۲۱۳ 
(۲) الدیوان ۲۱۲ 


٤۸  ءارعشلاو الشعر‎ VoY 


السمع حين يقول ” : 
لحتني 


با ا وال دك 


e ..‏ إو له 
0 4 
وی نسي حسبك أله ربك 


e 1‏ 
قد تولى الفراق قتلي فحسبك 


وإذا ما ذكر ابن المعتز صاحبته ١‏ شرة » رق شعره وعذب أسلوبه وقربت معانيه 
إلى اللحاطر و كأما صادرة عفوه » فلنقرأً له هذه الأبيات اأرقيقة ° : 


ر 


زار . الخيال وصد صاحبه 


> ۶ 
وع 2 

هام الهوى Enes‏ قلق 

۶ ۶ o2 و‎ ll 


ن a:‏ ۶ ^ 
حیىی أتتك رده رکائیښه 
٤‏ 5 0 ۶ ء 

ل واصلا فازور جاڼبه 


ومن معاني الحب المتسمة بالعزة والإباء عند ابن المعتز مع تلاعب جميل بالألفاظ 


قر له ۳ : 


فو 


(۱) الدیوان ۷ه 
(۲) الدیوان ٥ه‏ 
(۴) الدیوان +٥۱‏ 


Vor 


ر ٩‏ ار 2 
ا کک 1 
TT pe‏ 


e 1‏ ت ګ 
إن عيى قادت فؤادي إليها عبد شوق لا عبد رق لديها 
فهو بين الفراق والهجر موقو ف بحزن فيها وحزن عليها 


ويمزج ابن المعتز بين الحب واللعمر في بيتين من أرق شعره بل من أرق ما قيل في 
مثل هذا الغرض حين يقول ‏ : 


e ھر‎ ‌ o ا‎ E. 
فامسيت ني ليلين بالشعر والدجى وخمرين من داحر وخحد حبیب‎ 


ومهما يكن الأمر فإن غزل ابن المعتز صورة دقيقة لشخصيته رقة وشاعرية مع 
متك سافر حينا مقنعا حينا آخحر ¢ وهو ي كل أحواله معجب مطرب صوغاً وصورة › 
سطحي متصنع ي عواطفه وصبابته › زه ني تعلقه بشرة یکاد کون صورة دقيقة لأي 
نواس ني صلته بجنان »لقد علق كل منهما بصاحبته وقال فيها شعرا رقيقا » غير أن 
الصاة م تتطور إلى مرحلة عشق صادق وحب عميق . 

(6) 

الحمر : 

أغرم ابن المعتز بالشراب غراما شديداً فأقبل عليه شرعبًا وسكراً ووصفاً. وهو 
في ذلك منسجم مع بيئته الشخصية والمجتمع الذي عاش فيه » كانت أوقات فر اغه 
کلها حمر وغناء وسکر وطرب وعبث وغزل > والقليل من وقته الذي شغله بالعام 
أهدى من خلاله إلى المكتبة العربية كل قيم نفيس . إن لابن المعتز الس خمر احتفل 
بها كل الاحتفال وزينها بالسقاة والقيان » وملأها بالسماع والموسيقى واستضافة 
الأصدقاء والندمان »> وهو م ذلك بحاول أن دتوقر سکره ويصطنع الحكمة ق 
تهتكه » فلاستمع إليه ي أبيات خمرية يقول فيها ° : 

ع ء۶ ٥‏ 0 £ ۶ 

وكاس تلقيت الصباح بشربها وأسقينها شرباً كراماً وأصحابًا 
)0 زهر الاداب ٥۹٩/۲‏ 
(۲) دیوان ابن المعز ص ۴۷ > ۳۸ 


Vos 


a‏ ۳ . و ٍ ر 
توت تخت ايل القار تة ترد مورا غالات اوعطاتا 


وكنت كما شاء النديم » ولم كن عليها سفيهاً يمرس الناس صخابًا 
وغريد جلا تری فيه عد إا مس بالکفین عوداً و 
GE‏ 0 0 
کان ا و ا ق ا 
A OE BO IR TIE‏ 
ا د ر و 9 و ور 
وتلقط يمناها ذا ضربت به وتنشر يسراها على العود عذابا 
نحن أمام صورة لمجلس خمر قدمه ابن المعتز ي ثنايا قصيدة بائية طويلة جيدة 
حوت مجموعة من الأغراض والأو صاف تشهد لشاعرنا بالإجادة والتقدم » ولكن هذه 
الأبيات القليلة الى خحص بها ابن المعتز أحد جال أنسه وغوه تعطينا جوانب عديدة 
وفرردة لمجلسه هذا ۰ فالشاعر بشرب‌حی الصباح ۰ ورفقاژه ي مجلسه من كرام القوم 
وليسوا من السوقة » والحمر الى يشربو ما جيدة معتقة غالية المهور › وهذه معان ليس 
فيها جدة فقد طرقها كل شعراء اللحمر تقريباً »> ولكن الحديد الذي أوقف ابن المعتز 
نظرنا حياله هو أدبه وسلو كه في مجلس الشراب › إنه لايفقد وعيه ولا يصيح ولا 
رصخب ولا يعتدي کا يفعل شاربو الحمر عادة . 


وکت كما شاء النديم ولم أك عليها سَفييهاً يَفَرسٌ الناس صخابَا 


والمعروف أن معاقري اللحمر من صفوة وسوقة يصدر عنهم من الأعمال المثيرة 
والصخب ما ينال من مروءم » ولعل مجلس الوزير المهلبي ني الحمر دليل على سلوك 
الشاربين حى وإن كانوا من الصفوة › فقد ذكر أن مجلس شراب الوزير المهلبي كان 
يضم مجموعة من علية القوم في زمانه بين قاض وحاكم وحاجب وما منهم إلا صاحب 
ية طويلة » و كانوا اذا جلسوا للشراب لبسوا الثياب المزر كشة ذات الألوان الزاهية › 
و كانت كؤوسهم كبيرة الحجم من الذهب الحالص ٠‏ فإذا سكروا أخذوا يصيحون 
ويرقصون وينقعون لحاهم ي كؤوسهم فإذا ما تشربت ما ني الكؤوس من الحمر 
أحذوا يرشون بعضهم بعضاً بتحرياك لحاهم رمنة ويسرة وإلى أعلى وإلى أسفل . 

ولقد مرت بنا صورة لسكرالشاعر ابن هرمة الذي كانسلوكه مع الشراب نمثلا قوله : 


Voo 


ا هس قل و اوقا ا ا 


أما ابن المحتز فلم يكن كذلك ولم تفقده اللحمر صوابه ول تغیر من سلو که . 

1 والصورة الثانية الطريفة من ع آبيات ابن المعتز هو وصف عازف العود وأثر عز فه 
في الحاضرن» إنه ينهضهم ماما كما يفعل بعض أهلى زماننا إذا ما طربوا لسماع 
لحن جميل من مغن حاذق أو مغنية حاذقة . 

والصورة الثالثة هي وصفه للمغنية وهي تعزف على العود و كيف تحرك يدها 
اليمى ضربا » و كيف تحرك بنان يسراها متنقلة على عنق العود فبدت و كأن أصابعها 
عنابا منتثراً على صفحته » إنها ملكة التصودر عند ابن المعتز الي تحسن رسم مل هذه 
الصور ي إجادة وحذق تجعل منه صاحب الصورة الشعرية وسيدها . 

وان المعتر مغرم بالحمر وبالطرب إلى حد بعيد SS‏ الشعراء وشأن 
الأمراء وأبناء اللحلفاء » ومجلس الحمر عنده مقرون بالطرب والندمان » وهو محذف 
أيام الصحو من قانمة أيام حياته » نها حياة الترف الي کان یاها . 


ذا کان يومي ليس يوم مدامة ‏ ولا يوم فتيان فما هو من عَمرِي 
E: . ٤ . .‏ ۶ 

وإن کان معمورا برد وفهوة فذلك مسروق لعمري من الدهر © 
والشراب عبب ؛ٍ ي اليوم المطير › > على حفاي الرياض وبين أفنان البساتين وأرج 


الأزاهير › إنه حيط يحض على فل الات واش عرف تر ى عة 4 ا 
وي ذلك يقول ابن المعتز : 


هجم الشتاءُ ونحن بالبيداء والقطرٌ بل الأرض بالأنواء 
فاشرب على زهر الرياض يشوبّه زهرٌ الخدودٍ وزهرة الصهباء 
من قهوة تُنِي الهموم وتبعث ال شوق الذي قد ضل ني الأحشاء 
تخفي الزجاجة لوتها فكأنها ني الكف قانمة بغير إناء 
والصورة الحمياة هنا تكمن في البيتين الثاني والرابع > ففي الثاني أجرى الشاعر 


(۱) الدیوان ص ۲٣۳۳‏ 


¥0٦ 


ماثلة بين أزهار مختلفات هي زهرة الرياض وزهرة اللحدود وزهرة الحمر » وني البيت 
الرابع أبدع الشاعر وأجاد حين صوّّر اللحمر قانمة ني الكف بغير إناء وهذا المعى هو 
الذي اقتبسه المتني في نونيته الي مدح بها عضد الدولة واستهلها بو صف شعب بوان » 
و بيت المتني المأخوذ من بيت ابن المعتز هو : 


ا ‌ ‌ 0 e‏ 2 2 ٍ 5 
لها نمر تشير إليك ينه باشبّة وقَفقنَ بلا أوان 
م و اس 


على أن ابن المعتز نفسه قد أخذ هذا المعنى من البحتري وأدخحل عليه بعضن 
التحسين . 
وابن المعتز يتأنق لفظاً ومعى وموسيقى حين يصف الكأس ولق حوها حيطا 
قاماً على العشق أو اللقاء » فلنستمع إليه وهو يشبه الكأس بعصباح السماء ° : 
“o2 0‏ 
وكاس كمصباح السماءِ شربتها على قبلّة او موعد بلقاءِ 


ت 


٤ 0‏ ر م 7 
أت دوتها الأيام حى كانها تساقط نور من فتوق سماء 


و كا يصف ابن المعتز الكأس واللحمر فإنه يصف النديم أو الساتي »> ويصور فعل 
المحمر به وأثرها فيه بدقة ومهارة ريبما لم تتح لغيره ° : 


ay 


ومقرطق يسعى إلى الندماء بعتيقة من درَّة بيضاء 
والبدرٌ في أفق السماء كدرهمر ملق على ديباجة زرقساء 
كم ليلة قد سرني مجيشه ٠‏ عندي بلا خوف من الرقباء 
ومهفهف عمد الشراب لسانه ‏ فحليئة بالرمز والإيماء 
حركثة بيدي وقلتا له : انتب يا فرحة الخطاء والندماء 


م 9و 


8„ ر وره م 
فاجابي والسکكر يخفض صوته بتلجلج کتلجلج الفافاء 


(۱) الدیوان ص ۱١‏ 
)۲( الديوان ص ۱۷ 


Vo¥ 


o 2 3 E ٤ ٤ 
هذا ولا ينبغي أن يصرفنا جمال الصورة عن جمال التشبيه الذي ألبسه الشاعر للبدر‎ 
كدرهم ملقى على ديباجة زرقاء فإن هذا اللون من التشبيهات هو الغالب على فن ابن‎ 

الأعتز 
ويتفعن ابن المعتز في وصف اللحمر ويضفي عليها ألوانا من التشبيهات وجري فيها 
اشتاتا من الحر کات ني قوله ٩‏ : 
خليلي ف ااب رات إل وة عدت داك و اخ 
فهاتا عقارا من قميص زجاجة كياقوتة . في درة EE‏ 
ر 4 ت ت وەه 
يصوغ عليها الماء شباك فضة ٠‏ لها حلق بيض تخل وتعْقَ 
َه له ورد 
وف اي روا ي جلا 
٤‏ 2 ‌ 2 ر9 م 
فظاهر ها حلم صبور على الاذى وياطنها جهل يهوم ويقفعد 


ويخلق شاعرنا صوراً عديدة للخمر متعددة ابلحوانب بهيجة الألوان ني مقطوعات 
كثير ة قصير ة أغلبها : ني بيتين أو ثلاثة . يقول ابن المعتز وقد جعل من اللحمر ناراً تقدح 
وشبه تحرك حباب الماء وهو ممتزج بها بانحدار الدمع على اللحد المورد ‏ : 

ونار قدحتاها صباحاً بِسَحرة في ها بر ما علوا ر قن 

يجول حباب الملاء في جنباتِها ٠‏ كما جال دمع فوق خد مورد 


ويصور ابن المعتز حبه اللحمر و کله با وغرامه بالسماع ولو کان ذلك بکلفه عقاه 
وحياته » مخرجاً على ذ كر الوليد بن يزيد اللحليفة الأموي السكير فيقول © : 


(«) المقرطق : لابس القرطق وهو لباس فضفاض . 
المهفهف : النحيل » السلافة والصهباء من أسماء الحمر . 

(۱) الدیوان ص ٠۸١‏ 

(۲) سد يعي مزعفر ا ا و الزعفران . 

/۴) الدیوان ص ۱۷۸ 

2) الدیوان ۱۸۱ 


Vo 


عللاني بصوت ناي وعو واسقياني دم ابتَة العقَود 


ا الراح وهي تشرب عقلي وعلى ذاك كان قت الوليد 


م ت ٌ 
رب سکر جعلت موعدد الصہ سح 


ومن خمريات ابن المعتر المشهورة قصيدته ي دير عبدون القريب من 4 کک 
نواحي سامراء ٠‏ لقد كان الشعراء يبرددون عإ لى الأديرة الي کانت 
الأماكن النرهة والي کانت حفل بالرهبان الصغار وتبیع أصناف الحمور »> حدپما مر 
بنا عند حديشنا عن أي نواس » لقد لعبت الأديرة أدوارا على جانب من الأهمية في 
شاط الشعر العرني »> تردد ابن المعتز على دور عبدون و نشد فيه قصائد عديدة تفيض 
بالرقة والتنوع ٠‏ يذكر اللحمر ويصف الرهبان وصفا طريفاً وبحكي مغامرات له مع 
بعضهم > وما أكثر ما جرى ني هذه الأددرة من مغامرات مع الرهبان الصخار لم تكن 
محلو من غرابة إن ۾ yT‏ > وهي من قصائده 
اللشهورة الي نجري على ألسنة حفاظ الشعر ور 
الأ 


سقى المطيرة ذات الظل والشجر 


بتمثاون ببعض أبياتها وبخاصة البيست 


ودير عون هطال المطر 


ں٥‎ 


فطالما نبهتني للصبسوح بها 
ê ‌ L1‏ ی 
اصوات رهبان جر ف صلاتهم 


وع 


مزنرین عسل الأوساط قد جعلوا 
کم فیهم من مليحِ الوجه مكتحلٍ 


لالظ" الهو حی 


استقاد له 
اللييل مستترا 


۲٤۹ الدیوان‎ )۱( 


۷0% 


ف عرو الفجر والعصفور لم یطر 
سود المدارع تعاريسن في السحَر 
ا اکالیلاً من اشر 
بالسحرٍ يطبق جفنيه على حور 


ت 


الخطو من خوف و ن حدر 


1 


أا غل الات 


| 


+ 


رھ | 


ا 


ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل الملامةٍ قد قدت من الطفرٍ 
فکان ما کان ما کت اذ کرم فظ را ولا یان غی ا الک 


ؤقصة ابن المعتز مع الحمر طويلة ومعانيه فيها لا نقول جديدة ولكنها متجددة 
وأكثرها بمكن ردها إلى أصحابما من شعراء اللحمر السابقين » ابتداء من الأعشى وانتهاء 
باي نواس إلا أن له فضلا في كسو ما أثواب جدة مع شي ء غير قليل من الابتكار . 
وقد نظم ابن المعتز ني اللحمر على محتلف البحور الشعرية والأوزان العروضية من 
طوياة وقصيرة حى إنه لم يترك القول فيها راجزآً مثال قوله : (© 
م ٤‏ 3 5 
اصبح اسقی کاسھا وامسي من مر کانه ایس" شم 


يومي منها أبداً اتی 


»( 
الحكمة والتشاؤم : 


على أن انبهار ابن المعتز بالحمر » وشغفه بالملذات وانطلاقه إلى الحب والغزل 
وغرامه بالصيد والقنص ل بحل بينه وبين أن يتفكر ي كنه المحياة فلسفة وتجربة حينا 
وانقباضا وتشاؤما أحياناً » إن شاعرنا لا تنقصه أسباب الحكمة إذا ما عمد إلى التفكر » 
ولیس ببعيد على مقدرته القول الحكکم المزود برصين الفكر الصافي وأبعاد الإحساس 
الواقعي العميق › إنه قد فعل ذلك بدون شلك ي فترة صحو أو ساعة تدبر » إذ لم تكن 
حياة شاعرنا سوءا كلها » يقول ابن المعتز في فلسفة الأيام وصنوف البشر وحكمة 
الحالق )0( : 

5 2 
ط-ال ليلي وساورتني الهموم وكاني لكل نحم غریسم 


ساهراً هاجراً لنومي حتى لاح تحت الظلام ف سقم 


ت 2 م 
دام کر النهار والليل محثو ا a‏ 
ورحى تحتَتا وأخرى علينا كل مرء فيها طجين هشم 
لی ا 2 2 و ور 
وسرور وكربة وافتقار وبريق كزخرف لا يدوم 
e‏ . 2 و و 
ومعافی وذو سقام وحي وحبیس تحت التراب مقم 
ا ۶ 2 ٍِ 
وعوي عاص وبر ھی واستبان المحمود والمذموم 


وبخيل وذو سخاء وولا بحل هذا ما قل هذا کريسم 
وقرى تة ابن ا لقف اس اف ٠‏ 
ا ر و ي بق طبائع الناس وتستعرض ي 
فة ثقة أخلاقهم ٤ E‏ تنتهي هذه النظرات اا بالوصول إلى اللحالى 
الحكى . 
وتمر بشاعرنا فترات ضيتق كتلات الي يتعرض ها كل إنسان ني هذه الحياة فلا 
يبه حسبه ولا یہ لادبه ولا یلتفت إلى عبقریته ونما یتمی أن یکون واحداً من اللحاملين 
في ظل الأمان » أو صاحب حظ ني ظل اجهل » فيعبر عن ذلك أدق تعبير بقوله © : 
من يشتري حسپي بامنِ خمول من يشتري ادبي بحظ جهول 
٤ ۶ 3‏ 
ساء الزمان وأوجعتاك صروفة الزشان مر نه قلیلِ 
وابن المعتز يؤمن بقضاء الله وقدره » وهو متشام في بعض الأحيان استجابة لمشاعر 
مقبضة كسيفة تلم به» فيعبر عن ذات نفسه ني صدق وعمق وتسلم ‏ 


ور 0 چ :1 او £ ۴ 4 
مسهد ي ظلام الليلرٍ واه عضصته للدهسر انیاب وافواه 

۰ ۰ 5 » وو . 3 ء 2 ٠‏ خث ر ار 
إن کان يخطىیءَُ سمعی ما فدره فليس يخطیءُ ما قد قدر الله 


(۱) الدیوان ۳۹۰ 
(۲) الديوان ٤٥۳‏ 
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ويشكو ابن المعتز من الدهر والمشيب وماية الحياة وفقد الأحباب وسکناهم بطن 
الأرض فيقول )0 : 
2 عليك الدهر مقتدراً والاهر الم غالب يرا 
ما زلت تلقی کا حادئة حی حا و الشعَرَا 
1 ۶ 8 £ ۰ 2ر 
لم إخحوان فقدتهلسم سكنوا بطون الارض والحفَرًا 
٤‏ ه 3 ۴ ر ل ا 
اين السبيل ا لقا ام من دحدٹث عنهم حبرا 
ويشغل التفكير في اموت شاعرية ابن العتز فيترجم عن مشاعره نازعا إلى الاب 
معتر فاً بالذنب طامعاً في العفو فقول ” : 
إل أي حينِ كنت في صب اللاهي اما لك في شيء وعِظّت به ناو 


0 4ے 
ر 


و رجو من! الله عفوه أترضى بسبق المتقين إلى ال 
ویفکر ابن المعتز ني اموت تفکیرا طویلا وتسیطر عل تفکیره وتستبد به فکر: 
التوبة فيذ كر كان القبور واستحالة تزاورهم على قرب المحلة والدار > اعتبارا 
بالموت وتذ كيرا بالآحرة » وهي أفكار تدل دلالة واضحة على إعان ابن المعتز وعدم 
احراف فکرته الدينية رغم الرف الذي ملا حياته كلها والاستغراق في المتع المادية 
واللذات الحسية فيقول بيتين لعلهما من أعمق وأصدق ما قيل في هذا عى " : 
وسکسان دار لا تسزاور بينهم ‏ على قرب بعض في امحل من بعض 
DE 2. E‏ ا 
کان خواتیما من الطينِ فو دهم فليس لھا حتى القيامة من فض 


إت ابن المعتز تلميذ أمين في كل ما قال في هذا السبيل لأ العتاحية فهو بكار 


س 


(۱) زهر الاداب ۸۷۸/۲ 
(۲) زھر الآداب ٤۷ب‏ 
(۳) المصدر السابق ×۸١‏ 


1Y 


() 


الفخر : 
وكعادة أبناء اللحلفاء » بل والصعالياك أيضاً › تنزع النفس إلى الفخر با تراه 
مآثر انفردت با دون غيرها » أو محامد اتصفت با في مجتمعها أو صفات خاصة 
استأثرت ہا ورأت فيها فضلا وامتياز ا . 
يخر ابن المعتز بفروسية وبطولة في الحرب لغلبة تصورها أي حلم يقظة لأننا ) 
نعرف أنه اض حرباً أو شارك ني معركة » على أنه مهما كان الأمر من واقعم حادث 
أو خیال متصرر فالبيتان من البراعة ورقة الصوغ بمکان» يول اہن المعتزمفتخرا ° : 
ولي صارم ف ااا كا ا قن إلا الك اء 


5 ء۶ 


ي اا 0 ت £ o‏ ك ت ل 
3 فوق متشه الفر ند كانه رقسة كغ ف دون سماءِ 
ترى فوق متنيهِ الفر بقية غيم رق دو 


ولعل اہن المعتز صد إلى التشبيه اليد دون واقع المعى 
وعلى نفس الشاكلة غرضاً ومعنى وبراعة صورة مع جزالة أسلوب وبداوة 
مصطنعة ني التعبير وعمد إلى خلت تشبيه ملفت للأنظار يقول مفتخراً : © 
ډ 0 و ٤‏ 4 5 و 
وليل ککخل العين حضتت ظلا م بازری ما وابیض صارمٍِ 


و ر 
۰ . 


٤‏ ۰ . ۰ 4 . . زک ا 
ومضبورة الاعضاء حرف کانھا تصافح رضراض الحصى يمناسم « 
وني مجال الفخر بألكرم والعفة يطرق ابن المعتز هذا المعى ني نعومة وثقة وهدوء 
ي قوله : 
وھا ولا مد شدت نکی عفد ززي غناي لغيري وافتقاري على نفسي 


2 و“ ٤‏ َ 
ودل علي الحم مجدي وعفتي کما دل إشراق الصباح على الشمس 


(۱)( ألديوان ص ۲۰ 
(۲) زهر الآداب ۸۷۹/۲ 


Al 


ر 5 ار 2 
ےا وکا | 
T2 +‏ 


وابن المعتز هاشمي عباسي أمير من بيت اللاك » فلا عليه إذا ما نمثل نفسه ضمن 
واقعه وأنشد أبياتا طويلة يتيه فيها بالنعمى » ويدل من خلاهما بالغى والعزة » ولا بأس 
في أن يطلق لنفسه عنان الفخر المتطرى بفروسيته الي جعلت منه وحده جيشا جرارا 
إذا تحرك وقد امتطى جوادا كتا عرقه عمار » وشاعرنا حى وهو ني جال الحد والحزم 
لا ينسۍ طبيعته الي درجت على خلق التشبيهات: وابتداع الصور مهما كان الغرض 
الذي قبل فيه القصيد » يقول شاعرنا © : 


ولقد أهتدي على طرق اللي 
لر ار کن اه ک6 


م ا 3 U‏ 
لا تشم البروق عینی ولا آج 


لا ولا ارتجي نوالا وهل 


و 


٤ 


أخزن الغيتاَ في قلوب الأعادي 

ولي الصافنات تردي إلى . الل 
2 ع وت ه٠‏ 

وسیوف کانها حین هزت 
گ 

وسهام تردي الوری a‏ 


2 


وقدور 


۶ و 


٤ 
کانهن قروم‎ 
فوق نار شبعّی من الحطّب الجز‎ 
فهي تعلو البقاع كالراية الح‎ 


o 2 8‏ 
قل رونت بالملكارم دهرا 


١ 6‏ 
سعل إلا إلى المدى أسفاري 
ت ر ی ك i‏ 
تمطر الناس دعة الامطار 
کا ر ا 
ص ببيت من هاشم غير عار 
ا ٍ e‏ 
وأڃل الجبار دار الصغار 
Ns‏ 
ر و 5 
ورف هزها سقوط القطار 
٤ 2‏ 
6 ب U‏ 2 
هدرت بیسن جلة ویکار 
ھ2 ° رر ەه ر 
ل إذا ما التظت رمت بالشرار 
2 م 
راء دفري الدجى إلى كل سار 


وکفتي تفسي من الافَخًار 


۱۹۷ - ۱۹٩ الایوان‎ )۱( 


V٤ 


ks ٍ 0 5‏ سن کا E‏ 
آنا جیش إذا غو وحیدا 7 ووحيد ي الجحفل الجرار (»«( 


وإذا كان هذا اللون من الفخرت وإن حو صورا عديدة د يبدو شغرا عادًا 
إذا قيس إلى شعر جمهرة شعراء الفخر › فإن ابن المعتز يغرب ويطرب حين عزج 
الفخر بالطبيعة الغضة » ويدخل ألفاظ الصبا والندى والمسك والعنبر والغخصن المياس 
في إحدی فخریاته حین قول : ( 
6E‏ 2 : ت ۹ z g6‏ ٥رر‏ 
فاما تريني بالذي قد نكرێِهِ فیا رب يوم لم أكن فيه منكرًا 
٤‏ ر ۰ ت ا و ٤‏ ن ۰ of‏ 
أروح کغصن الہان بیته الندی وهز بانفاس ضعاف وآمطرًا 
ت ت ى ا 
فمال على ميثاءَ ناعمة الثرى تغلغل فيها 0 و 
£ 6 4 1 ٍ ۰ ۰ وھ ر ۶ ا 
كان الصبا تهدي إليها إذا جرت على تربها ملكا سَحيقاً وعدبَرًا 
٤ور‏ عر ر 
وحلت عليه ليلة أرحَبية إذا ما صفا فيها الغدير تكدرًا 


کان الغ والي 2 نین رياضه فغادرات فيه ذشر وراد وعبهرًا » 
۶ 


ومن صور الفخر البارعة الفريدة عندابن المعتز قوله 3 


إني على إشفاق عيني من القذى لتجمح مي نظرة ثم 


LS‏ و‌ 


کما حلفت من برد ماء ق ا جیدها وهي تفرفق 0« 


(«) ذو الميعة من اليل ذو النشاط » الصافنات من اليل الي تقوم على ثلاث قواتم وتطوي الرابعة» تردي تر جم 
الأرض عحوافرها › القطار المطر » القروم الفحول » جلة النياق كبارها وعظامهاء البكار الإناث البكر . 

(۱) الدیوان ۱۹۸ 

(«») الميثاء الأرض السهلة من غير رمل » العبهر الياسمين أو النرجس . 

(۲) زهر الآداب ۸۷۹/۲ 

««» حللت : طردت › تفرق : تفزع 


| 


¥ 


رھ اء 


ا 


MM 
الصيد والطرد‎ 


و كان من عادة اللحلفاء وأبنالہم وقوادهم والمرفين من الأغنياء أن خرجوا للصيد 
طلبا للصحة وانتجاعا للمتعة وتدرباً للحيوهم وتا ممهم »وكان ابن المعتز و 
من هؤلاء الذين أغرموا بالصيد » ولا كانت شاعريته ذه اللحصوبة والتدفق فقد 
کان من الطبيعي أن ينشى ء طرديات عبوكة السبلك جيدة e‏ مليغة بالصور 
والحر كات والمعاني والتشبيهات > والحق الذي لا نستطيع ع غض اأطرف عنه هو أن 
ألطر د يدخحل ي باب اأو صف أ کر من دخو له ي أي باب آخر من آبواب الشعر إذا ما 
أردنا تصنيفه ني نطاق أبواب الشعر المتعارف عليها » فإن شعر الطرد إذا كان جيداً 
يعتبر من أدق أساليب الوصف في الشعر العرني » بل هو وصف متخصص فيه حر كة 
وتلوبن وإجمال وتخصيص و كر وفر » إنه من أطرف وأبرع أغراض الشعر من حيث 
الوصف » إن الطبيعة في نطاق الليل والفجر والنور والسماء والنجوم تدخل بدورها 
طرفا فيه » هذا فضلا عن وصف الحيل والكلاب والفهود والصقور والبزاة والطرائد 
من ظباء ومها ووحوش : ولقد جرت عادة أكر الشعراء على أن ينظموا طر ديام 
ي حر الرجز » وهاهو ا بن المعتز ققدم :ا واحدة من أجمل طر دیات صف فیها پول 
الصيد و كلاره و صفا دقيقاً قدير - کا صف مطار دما للظباء الرتع ي ي المراعي وشکل 
اللطاردة ي ميدان المعر كة بين كلب الصيد وضحاياه » عامدا إلى رسم الصور وخلق 
التشبيهات العديدة الى انفرد ا وفرة وإتقانا دون غيره من شعراء عصره › يقول 
ابن المعتز مبتدا بوصف الفجر واللميل © : 

لما تعرّى الاق بالضياء مل ابتسام الففة اللَنْياء 

وشمَطت ذوائبُ الظلماء وهم نجم الليل بالإغفاء 

فنعا بسن الريشن الفا ٠‏ اه حا ا 


فا ارت اسراف ف م ١‏ اة 


۱٩۹ ۰ ۱۸ الدیوان‎ )۱( 
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دة من فلم سو داء أ هدبة من طرف الرداء 
تخل ا ا ا 


م ينطلق ابن المعتز مباشرة إلى وصف كلب الصيد وصفاً دقيقا وكأغا برسم 


۴ 
و و ا ا و و 


ا .ر ا الافد 
صافية كقطرة من مء ات بين کم الصحراء 
6 


ع ٤‏ 
یا ذاصر الياس عل الرجاء رەيت بالارضں على ال ماءِ 
ولم تب شيشا إلى الهواء ٠‏ قحسي 
2 0 َ‌ 
هناك هذا الرمي يا ابن الماء («) 


(«) تعرى الأفق تشقق أو تلألا › اللمياء الشفة المليئة السمراء »> شمطت اختلطت بياضا بسواد »شائلة رافعة ذيلها 
وهي علامة الليول الأصيلة › اللخطف الضامر والمقصود به كلب الصيد ۰ البر ثن المخلب والحمع برائن ۰ 
العازب المرعى البعيد › الأحوى الأسمر . 


1¥ 


| 


¥ 


ھا 


رم 
ےا و 
ا 


ولغرام شاعرنا بالصيد والقنص فإنه يدخحل شعر القنص ضمن مداحه كا يدخل 
احہانا الغزل والنسيب ي نفس الغرض 4 وان المعتز صف فهلدة مدربة للصيد 
وصفاً فریداً متعدد الصور من قصيدة مرج ٠‏ طلعها )0 : 


وحلو الدلال مليح الغضبة 
قصير الوفاء لأجاس 


م يصف ابن المعتز الفهدة قائلا : 


فين أَطْيقَت من قلاداتِها 
فزوبعة ات اراچ 
صم الطرية إلى تَحزرِم 
إا وا و ل 
ا 


بالكذِب 


اوت مواعیده 


ا 
فهم من تلوڼِهٍ يي تعب 


‌ م 4 

تطير على ادبع کالعذب 
ت مم م م ق ر ۴ 
وطار الغبار وجد الطلب 


ت 6٤‏ اا ر 6 
تريك عل الارض شيعا عجب 


كضم المحبة من لا يحب 


ا ا 
اُراقتٌُ دا وأغائّت کي 


کتر کی قد سبتها العرب 


من دھهسب 


ر 2 


سبجا 


0 ٍ2 ت 2 5 
ا و 8رر . 
على ال جمر 2 جلة 0 ٍ )0( 


() 


الطبيعة والوصف والتشبيهات : 


شعر ااوصف والطبيعة هو الميدان الواسع ارحب الذي ملاك ابن المعتز ناصيته 


)( الأبيات مأخوذة من كتاب البيزرة ص I110‏ لأنها أصوب من تلك الي ني الديوان . 


1۸ الشعز و الشعرآء س 2١‏ ا 


ووقف فيه وقفة الفارس المجلي الذي لا ينازله أو يطاوله فيه شاعر آحر › وبمعى آحر 
كانت الطبيعة بالنسبة إليه حراباً يتبتل فيه ويتعبد في رحابه » ومن ثم فقد أنشاً ابن ا معتز 
شعرا رائعاً ني وصف البساتين والرياحين والأزهار والأنمار والسحاب والمطر والحداول 
والبرك والسماء والكوا كب والنجوم والقمر هلالا ودرا ¢ وجاء بالتشبيهات الفريدة 
الي عرف بها دون سائر الشعراء » تلك التشبيهات الي كان هما طعم ومذاق وأحياناً 
سحر وأرج م يتهيأً لشاعر آنحر أن ينهض بثلها » حى ا ¢ 
و كان معاصرآً لابن المعتز أن يقول شيئاً مشابما لتشبيه ابن المعتز لله لال في قوله : 
انظر إليه كزورق من فضة قد اثقلته e‏ من عَنبَر 
صاح ابن الرومي وقال واغو تاه إنه صف ماعو ته 
لقد صدق ابن اأرومي كل الصدق في إجابته » فالذي يستعرض تشبيهات ابن 
المعتز وأوصافه مجدها كلها أرستقراطية ثرية ملوكية » فيها من ألفاظ القصور ومتوياا 
و٧٨ن‏ وة الللافة وترفها الشيء الكثير 
قد أغرم ابن المعتز على كل حال بالوصف بصفة عامة وبوصف الطبيعة بصفة 
خحاصة وفن الناس معه لاله مطبوع في فنه بعيد عن التكلف والافتعال م عناية با معاي 
الأر فة ال ي تلام حړاته وبیئته . 
ولقد عي ابن المعتز بالطبيعة في كل صورها على ما ألمحنا وهو يفتتن بالريساض 
بشکل عام فیقول : ٩‏ 
أما ترى الأرض قد أعصَتك زهرتها مُحخْضرة واكتسى بالنور عاريها 
فللسماء بكاء من حدائقها ولرياض ابتسام من تواحيها 
إا صورة جميلة بل أوحة خا للأرض كستها خحصرة اأربيع ووشاها اأزهر 
و النوار »> ولقد عمد الشاعر إلى الصناغة البديعية حين طابق بين بكاء الد ماء في الحداثق 
وابتسام اأزهر ف الرياض 


وأجمل ما تكون الأر یاض بہاء وايتساما : ي فصل الر بيع » وأول ار ری آذار ن 


٤۷١ الدیوان‎ )۱( 


A 


فيه تكتسي الأرض بالألوان الزاهية من أخضر وأصفر وأبيض وأحمر › وهى نفسها 
ألوان الغصون والأزهار من آس ونسرين وورد وبمار » يرى ابن المعتز ذلك فيجري 
شعراً رقیقاً رخًا على لسانه . 

حبذا آفار شهراً فيه للتورٍ انتشار 


ر 


ا ث و 
ينمص الليسل إا جا وعتل ال هار 


e .‏ ۶ # و 
وعل الارض اخضرار واصفرار واحمرار 
ا 8 £ ر ی و 
اس وسری ن وورد وبّهار 


يصفها وبحلق ي سماء زاهية من الفن اارفيع من خلال بحر الرجز › وهو بحر عودنا 
الشعراء الحد واللحشونة والإغراب اللفظي فيه رغم أنه نشا أص اا للحداء » أما ابن المعتز 
فهو من خلال واحدة من أرجوزتيه الطويلتين الرائعتين اللتين لم يتح لشاعر آخر أن 
يبلغ شأوه فيهما يصور جمال الطبيعة والبساتين تصويراً يقول عنه طه حسين إنه آية 
ي الإبداع الفي بحيث لا يظن « أن أحدأ قد استطاع أن يأتي بعثله ني تشبیهاته واختر اع 
المعاني البديعة الي تثيرها هذه الرياحين ° » . 

يقول ابن المعتز في أرجوزته وقد جمع كل أصناف الرياض والأزهار فبدا مصررا 
رساماً بارعا ع »( 

£ ار ا 8 f‏ َ‫ 

اما تر اليستان كنف نورا ونر النشور برها اطق 


وضحك الورد على الشقائتق واعتنق القَطْر اعتناق الوامق 

: ا ا ك 

ف روھ كحلة اروس وخدم كهھامة الطاووس 
r: 1‏ ق س 5 

وياسمين في ذر ى الاغصان فنتظماً كيِطع اليقَبّان 


م 8 ۶ اور 
واسرو مشل قطبع الزبرجَدِ قد استمدً الماء من ترب ندي 
ت ۶ 


٠١٤ من حديث الشعر والنار ص‎ )١( 
وما بعدها‎ ٤4۷۴ الديوان ص‎ (۲) 


و‌ 
e‏ 
o£‏ 
والأقحوان کاشنايا 


ومن أرق ما قيل ني الطبيعة على أول عهد غرام الشعراء بوصف الروضيات قو 


DA 
: ٠ بن المعتز‎ 


TT 
ضة بات طا الغ‎ 
ورو ر طل الغيث‎ 


يبكي عليها بكاء الإلفي فارقه 


9 o2 
ينسجها‎ 


ا o7 2o‏ 
إذا تنفس فيها ورد نرجسها 


L‏ 2 رر 
کانه مصاحف من الورقف 
ر 


وکاد اَن ي إلينا ساقه 


کاھا EE‏ من ر 
قد أخحجل 
مثل الدباييس باي الجن 
کقطن a‏ 


ودخل البستان في ضصمّانهة 


الأعين من اة 


Ki‏ 4 قو ر 


جُنْجُمَة كهامة الشاسي 
وجوض ‏ جن زهر مختلض 
ENRON E‏ 
فا وا ها بالقَطْر 


N:‏ وء و 


حی إذا نیت أضحی یدبج 
هم 2 0 08 ره و2 
إلف فيضجكها طوراً ويبهجها 


ناغى جني خزاماها بتفْيجُها 


الح أن هذه الأبيات برغم أنها قلت في مناسبة منادمة وشراب ٠‏ فإنما تمثل هر.- 


» الروضات ( تألية مر حلة البحبر ي » تمدو فها قات :هذا الفن من الشعر ۹ 


e. 


(۱) الديوان رواية الصولي ۲۸/r‏ 


1 


+ 


ر 
ےا و 


Ee 


تأصلت جذوره ي زمن مبكر في بغداد ربا كان سابةً بوقت كاف لمرحلة الصنوبري 
ي روضياته في حاب والموصل . 

إن ابن المعتز ميم بالطبيعة حبا » ومعها تنبض مشاعره وأحاسيسه » وترق شاعريته 
وتشف حين يصفها » وقد مر بنا كيف وصفها عملة ني شكل بستان أو حديةة أو 
روضة » غير أن الأهم من ذلك كله أنه يهم بها مفصلة أبضاً > ممعی أنه يصف الأزهار 
وحدها والأتمار وحدها » والمياه وحدها من برك وأنهار وسحائب وأمطار » 
والسماء وحدها يما حوت من كواكب ونجوم وأهلة وأقمار > وهو من خلال ذلك 
قد رسم كر من تقليد شعري وابتكر أكتر من صورة بكر الأمر الذي جعله رائداً 
في شعر الطبيعة ورأس مدرسة الصورة الشعردة . 

لقد و صف شعراء قبل ابن المعتز الأزهار ولكنهم لم بميموا بها هیامه ولم يفرغوا 
ها فراغه : ومن تم فانه لكثرة ما وصف الأز هار بمكن أن نطلق عايه رأس مدرسة 
اأزهريات ي الشعر العرني 

أحب ابن المعتز زهرة النر جس فرسم ها صورة جميلة أو قل لوحة ناطقة معبر ة 
عبث القطر با تي قوله () : 

ت لا تزال محدقة لم تكتحل قط لذة الغمضٍ 

أمالها القطرٌ فهي باهتة تنظ فل السماء بالاأرضٍ 


ويغرم ابن المعتز بزهرة الرجس فيصمها كر من ا 
بصورة جديدة ولكنها تعڪکس کس مزاجمن تربى ف القصور ونشأ وهو بری‌الدروا وهر :0 
ا ا اا سا ف وی ا 
ت 2 ٠‏ هګ e aT‏ 
محاج رها ا اقرا صف EA‏ خضر وأنفاسها عطر 
چ E‏ عر r‏ ر ge‏ ر e‏ 
لدی روض بستان کان نباته تقنع وشياً حين باكره القَطر 
ويرق ابن المعتز ويبدع وهو يرسم صورة أخرى للرجس مع تشبيهين أوهما 


(۱) الدیوان ۲۹۱ 
(۲) رواية الصول للديوان ۹۲/٤۲‏ 


YY 


يرتبط بالغى والترف وانيهما يتصل بالعشق والصبابة بأسباب ١‏ 
. و ez‏ 


2 ن ا ا .۰ 
ما ترى النرجس المياس يلحضًا الحاظَ ذي فرح بالعثب مسرور 
6 آل 2 ام و E‏ 
کان آأحداقه ف حسن صورتها مداهن التبر ف آورَّاق کافور 


وا کے e‏ 


ة e‏ > ت 
كان طل الندى فيه لمبصرو دمع ترقرق من اجان مَهجّور 


وشاعرنا أحب الأورد کا أحب الرجس 6 والورد يذ كره بوجنة المحبوب وخحد 


المعشوق › فهو قريب من صم حیاته > ویعی ابن المعتز داعا بصورة جميلة أو بتشبيه 


جذاب » يقول شاعرنا في الورد :° 


أهدت إل الي نفسي الفداء لها الورد نوعين مجموعين في طبق 
5 و گ ۰ ت 


إنه تشبيه لا يقدر على الإتيان به إلا ابن المعتز » ومرة اکر شرل ي الورد ولق 


کر شن 2 © 
تاك الوك محبوباً مصوناً ق EE‏ الصدود 


۰. . ۴٣ ٤ 
بياضاً في جوانيه احمرار كما احمرت من الخجل الخدود‎ 
وتستوقف زهرة النيلوفر شاعرية ابن المعتز » فيص مها وصفا رقيقاً وخا ها تشبيها‎ 
9 أرستقراطا حين يمول‎ 
٠ھ و‎ 6 
وبركة تزهو بنیلوفر الوانه بالحسن منعوته‎ 
£ و‎ 

نهاره يتنظر من ممقلة شاخحصة الاجفان مبهوته 
)١(‏ المصدر السابق ٠٤/٤‏ 
(۲) الدیوان ۲٤٠١‏ 


(۳) الدیوان ۱۸۸ 
(4) الديوان ۹۰ 


غ 2 م ٠‏ 
کانما کل قضیب له يحمل ف أعلاه ياقوته 


إن للمتأخررن من شعراء الطبيعة في حاب صورا للنيلوفر أرق وأجمل ولكن لان 
المعتز فضل على کل حال . 

وإذا كانت الأزهار مصدر وحي لرقتها ونبع لام لفتنتها › فإن الأنمار بدورها 
معلقة في أغصاا مدلاة من الفروع اللحضر الزبرجدية تشكل لوحات فنية ترتاح إليها 
العين ويقر بها الحاطر » ومن أجمل الأنمار منظرا أنمار البر تقال والليمون والتارنج مدلاة 
من أغصانا > ولیس من إنسان رآها إلا سعد عنظرها > فهي ي الربيع تمنحنا جمالا 
واريجا » وهي ي الحريف تمنحنا سحراوتماراً . 

وأ كر ما يكون ابن المعتز تأثراً وافتتانا بالنارنج » فلنستعرض هذه اللوحة الحميلة 
المتضمنة تشبيها ملو كا مترؤ) () : 

وكاها التارنتج أي اغفا من حالص الذهب الذي لم بُخْلَّط 


كرة رماها الصولجان إلى الهو فتعلقت في وو لم لط 


ويسرضي ابن المعتز أذواقنا بلوحة أخرى لارنج مرسومة بعناية » ملونة بأناقة » 
سداها اللفظ الأنيق ولحمتها التشبيه اارقيق مع الاحتفاظ بالص فة المنرفة في قوله 7 : 
٤‏ ا ٤‏ ا ا 0 £ 
وأشجارٍ نارنج كان رها قاق عقيقي قد ملعن من السدر 
ر ٤‏ 
مطالعها بين الغصون كانها خدود عَذَارّى في «لاحفها الخضر 


چ 0 


٤ 4‏ ت .۰ ٤‏ 
اتت كل مشتاق بريّا حبيبه فهاجت له الاحزان من حي لايدري 


ويضمن ابن المعتز وصف النارنج صورة غزلية رقيقة ني نطاق تشبیه بیج متلاعا 
بالمعاني عازفاً على وتر موسيقي من الألفاظ ني قوله " : 


. ٤ 
کاما الارن لا بدت صفرته في حمرة كاللهيب‎ 


م 


)۱( الديوان ۲۹۰ 
(۲) الدیوان ۲ه 
(۳) الدیوان ٩۰‏ 


VVE 


وجنة معشوق ری عاثقاً فاصفرَ ثم احم خوف زیی 
والليمون أخ لانارنج ومن فصيلته : وهو ل ي أغصانه من السحر والفتنة يث لايقل 
e‏ 4 کان طعا أن ی ره e‏ افتتانه e‏ 6 ذللك أن البستان 
RE E‏ 
وسداه المسك والحمر »> فقول ۳ , 
افا الليمو لا بدا اللين ني أوراقه الخضصر 
مداه بم فذحي أطقتت. غل زكي املك روالخمر 


وشاعرنا فيه ذوق ورقة » وملكته الفنية خحلقت منه اءرءً رهيف الإحساس »› 
a‏ أجمل صورة » ولا يصفها إلا ني آنق هيئة . 

ويعمد ابن المعتز ي بعض الأحيان إل التلاعب بالألفاظ ي ا و کانا 
قصد إلى الإطراف قصداً فيقول جامعا بين وصف أترجة وغزل . ٠‏ 


اة قد اك پرا لا تينما دا بررتا 
لا قبن برها فاي وجَذت معكوسها « هجرشّا » 
ET SG a‏ 
E N‏ 
شاعر أو توقظ وحي فنان » ولكنها مصفوفة في طبتق نيق حو طة بالثلج حسنة الإخراج 
قد ترحي إلى الشاعر محاصة إذا كان عبا للتين » وأغلب الظن أن ابن المعتز كان عيبا 
له --أبياتاً جميلة « فما بالنا ذا كان الشاعر هو ابن المعتز صاحب الذوق الرفيع والحس 
E E‏ م ذا الو صف وهذا ال شبيه الريب الأنيتق الذي 


قذمه ان المعتز لمر الت © 


۲١۱ آلدیوان‎ )١( 
٠۷/٤4 رواية الصولي للديوان‎ )۲( 
۱۸۲/١ وزهر الآذاب‎ ۲٤۸ الدیوان ص‎ (۴) 


2 


2. 


a e‏ ر 0 ډ 
ي ڊرد تج ر ٠‏ وي ريح العبير وطیب طم السكر 
َء ۰ م £ e‏ 
يحكي إذا ما صب في أطباقه یا رو ن ار ا 


لا شلك ن تشبيه التين ٠‏ صفوفاً في طبقه بخيام من الحرير الأحمر مضروبة تشبيه 
غریب وطریف . 
وإذا انتقل ابن المعتز من « ااروضيات » برياحينها وأزهارها وأنمارها إلى ميدان 
آخر من وصف الطبيعة › فإنه جلي وينيغ ويفتن في ساحة « المائيات » من وصف للمزن 
والبرك والخدران » وهو في هذا النطاق ابحديد يعزف على وتر آحر من أوتار الطبيعة قد 
بحتلف مع سابقه من حیث الشکل ولکنه يشامه أناقة وافتتانا » وإذا كان ابن المعتر 
يعتبر الرائد الأول في شعر الصورة بجا قدم من صور جديدة وتشبيهات مبتكرة في 
«روضیاته» فنه في « مائياته » يسبق الشعراء العرب جميعاً الذين تقدموه زمانا بوصفه 
الثلج . إن ابن المعتز يصف مولد الثلج لأول مرة - على علمنا - في الشعر العربي في 
یال وصفه لسحارة حجبت شمس النهار وأغرقت الأرض طول المطر ودفعت اہن 
المعتز إلى مجلس شراب وسكر » فيقول " : 
o‏ ۰ ا ر er‏ 8 م :0 م م 
من لامي اليوم في سکر فلا عَدَرَا هات الكبير وغيري فاس ما صَعرَا 
2ر ° 6 ۶ . 
غت منكرة للمزن فاحتجبت شمس النهارولم نعرف لها خبرا » 
حى إذا تقلت حاْلاً وما بقيت اررض ببغداد إلا ترتجي المطرًا 
واغرورقت لانسكاب الماء مقلتها جاءت بثلج كورد أبيض نشرا 


أرأیت كيف صور ابن المعتزمولد الثلج من مزنة حامل جنينا من المطر ثقيلاً . و کی 
شبه الثلج بالورد الأبيض ؟ 


لقد كان الدارسون ي الماضي وحى وقت قصير - وآنا ني جملتهم يرون ن 


(۱) الدیوان ۲٠۲‏ 
(«) منكرة محملة بالماء . 


۷۷٦ 


المتأخحرين من الشعراء من عرضوا لوصف الثلج عيال على الصنوبري الشاعر ني أبياته : 


ا 2 
ذهب كؤوسك يا غلا 


م 2 
والجو بج ى ي البيا 
أظتَنْت 4 وذا 


2 
ورد الربیسعٍ 


5 


: ګت £ 2 
ص ويي حلي الدر يعرض 


5 a 
وردا من الاغصان‎ 


م 2 
م فإنه يوم 


0 2F 4 . ول‎ 


إن أبيات الصنوبري لا شلك جميلة و كان يعتبر _ لذلك - رائد فن « الثلجيات » 
في الشعر العربي » ولكن ابن المعتز بتشبيهه ي البيت الأخير من المقطوعة السابققة › 
الذي لم ينتبه إليه الدارسون من قبل ٠‏ وبتشيهه الثلج بالورد الأبيض يعتبر صاحسب 
الصورة الأصاية الي استقى منها الصنوبري صورته الشعرية الحميلة الي ذاعت وانتشرت 
وفتنت الأدباء ني زمانه » فجعلوا منه رائد وصف الثلج ي الشعر العرني » أما الآن 
فیمکن أن نعيد الحق إلى نصابه ونعتبر أبن المعتز رائد فن « الثلجيات» في شعرنا العرلي . 

وإذا كانت الصورة الحديدة - وصف الثلج الي جاء با ابن المعتز قد حجبت 
حلاوة الأبيات الي تضمنتها المقطوعة › فإن في الصور العديدة الي رسمها السحب 
عوضاً عما فاتنا » ويمكن أن نستعرض هذه الأبيات الي ذاعت وحفظها كثر مسن 
المتأدبين لرقتها وجدتما وخفتها على السمع والبي يقول فيها من قصيدة © : 


وسارية لا E.‏ لبکا 
سرت تقدح الصبلْح ني لَبْيها 
فلمّا دنت جلجلت في السما 

ضما عليها ارتداع اليفا 
فما زال Er‏ باکیا 
ا 


فاضحت سواءَ وجوه البلا 


. ۲۱ الدیوان ص‎ )١( 


2 ‌ 
جری دمعها ي خدود الشجرئ 


۳ ۶ بے و 9 
‌ ء 


£ 4 
ع بانوارها واعتجار الربسى 

ة. 5 2 و 
عل الترب حی اکتسی ما اکتسی 


ت ۴ 8 
وجن الليات بها والتقى » 


(«) السارية السحابة الي تسري ليلا » واهندية السيوف ألندية» تنتضى تمتشق وتسل» جلجلت علا صو 
وآرعدت > الرحى الطاحون » اليفاع الأرض المرتفعة › الاعتجار الإحاطة . 


إن ابن المعتز يحكي لنا في أمانة وصدق قصة سحابة تسري بالليل وتلقي اا 
الذي شبهه بالدمع على سطح الأرض » ويظ نعها حى تبعث الحير وتنبت الزرع 
وتحيي الروض » والأبيات مشحونة بالصور الحلابة والحركة السريعة والموسيقى الوافرة 
والتشبيهات اأرائغعة والاستعارات البارعة . 

ويقدم ابن المعتز لوحة أخرى للسحابة الممطرة ذات لوز آخر بیج حین تول ٩(‏ 

ومُوقّرة بثقل الاء جاءعت تهادى فوق اعناق الرياح٠‏ 

فباتٽت يلها ا وتا وهطلا مثل آفواه الجراحر 

۰ E 

کان سماتها لا تجلت خلال نجومها عند الصباحر 


إن الشاعر بخطط للوحته تخطيط بارعا كأي فنان أصيل متمكن › فيني بالصورة 
المبتكرة حين بجعل السحابة المعقلة تتهادى فوق أعناق الرياح › وهو يرسم حر كته ي 
انسجام > فالسحابة تتهادى ني حركتها» أما المطر فطابعه السرعة متمثلة ي السح والوبل 
فإذا ما انتهت معر كة المطر والأرض > عاد ابن المعتز إلى رسم ور ار ا کر 
شاعرية وأوفر رقة ويأتي بتشبيه معترّي رقيق يشبه فيه سماء الصباح البا كر بروضة 
بنفسج ندية » ويشبه النجوم بزهر الأقاح المنور في رحاب تلك الروضة . 

ويبدو أن ابن المعتز كان مفتوناً داعا بالمزن والسحاب شأن كل الشعراء الذين بحبون 
الشراب » فاليوم الام من أحب الأيام إلى الشارب لأنه يشجع على الشراب » ولأن 
ني الغيم عندنا نحن الشرقيين راحة للنفس وهدوء للأعصاب لكبرة ما تسطع الشمس ي 
سمائنا فتتَبّه أعصابنا بضو مما الشديد وطيبها المقيت »› وسبب الغيم السحاب › فلا غرو 
أن يفتتن الشاعر أبداً به فيصفه في شكل مزنة أو دجنة »› وانطلاقا من هذه المشاعر يقدم 
ابن المعتز لوحة أخرى متحر كة لزنة مطيرة ويأني فيها بصورة مبتكرة دقيقة حين 
یشبه وقع المطر ني الأرض بالدراهم الي تظهر م تستتر » ولق صورة أخحرى طريفة 


۷٠/٤ والديوان رواية الصولي‎ ٠» ٠۷۹ : ١ زهر الآداب‎ )١( 
. موقرة أي غزيرة حمل الماء من أوقر النخل كر حمله‎ 


V۸ 


حين يجعل من سقوط المطر على الأرض حر كة لطم لا تقف إلا بالرقية الي هي امتلاء 
الغدران بماء المطر © : 


2 . 2 . ا‎ ۰ 2 ef * e 
ومزنة جاد من اانا المطر فالروض منتظم والقر منتثر‎ 
2 2و‎ ۹ ۹ ٤ ۰ n . 
ا ~~ 6 م وء م‎ ٤ 5 وم‎ 

ما زال يلطم خد الارض وابدها حى رقت خدها الغدران والخضر 


مستمسكا بمنهجه الشعري وأناقته صوغاً ولونا وحر كة . 

ولعل أصدق صورة لذلك قوله في وصف غدير ماء ‏ : 

. ا هِ 1 م » وو م ۶ 
غديسر يرچجرج امواجه هبوب الرياح ومر الصبا 
إا الس من فرقة اشرق رهه سرشا مدا + 
أو تشبيهه البركة بمرآة جارية تعنى بجماها : 

5 ع 6 . 0ر 
كان البركة الغناء لما غدت بالماء مكمه تَمُوج 


u‏ م 
هة 


وقد لاح الذجى > مرآة ين قد انصقلت ويقبضها الخليج 

وینساح ابن المعتز ي دنيا الأهلة والأقمار والكواكب والنجوم > ويأتي بالتشبيهات 
والصور الي تفرد ہا دون غير ه من الشعر اء » وأقر کثر من نوا بغهم بالقصور أمامه › 
اا و ا ا 
شك ي أن تش تشبيهات الال والبدر وجوم السماء هي الي وضعت ابن المعتز في مكانه 
المرموق من الشهرة . 


لقد صنع ابن المعتز من تشبيهاته ي هذا السبيل لوحات فنية مترفة أخاذة » وهل 
)١(‏ الديوان ٠٠٠١‏ > ورواية الصولي ٠٠/4‏ 


(۲) الدیوان ۸۸ 
(«) ابموشن الدرع ويبدو عادة مقكسراً كوجه الاء كسرته الريح . 


7۹ 


هناك أكر ترفا من تشبيه املال بمنجل من فضة بحصد نرجسا من زهور الظلام ° : 
ا ا هك ا ك ج ارا الا 
E‏ و 8 
كمنجل قد صِيغ من فِضة يحصداً من زهر الدجى نرجساء 
أو تشبيهه الآخر المشهور : 
أنظر إليه كزورق من فضة ‏ قد أثقلته حمولة من عَنبَرٍ 
لعل من أطرف التعليقات على هذا التشبيه على كثرة ما تناوله النقاد بالتعليق قول 
الأستاذ الد كتور شوتي ضيف أن ابن المعتز قد أضاف إلى الصورة البصرية الي نتخيلها 
ني الزورق صورة أخرى ءطرية ". 
وإلى الملال يضيف ابن المعتز عجموعة أخحرى من ‌النجو مالعديدة المتجمعة مثلالمجرة 
والريا » ويرسم لوحة رائعة بارهة عناصرها هذه المجموعة مكتملة › مع الاهتمام 
بالملال الذي شغف به فيقول ‏ : 


e‏ 5 ر و ت 
وكان الجر جدول ماي تور الأقحوان ني جايبيه 


م IE‏ ت 5 8 ًة 
وكان الهلال يِصْفُ سوار والثريا كف تشير إليهٍ 


لا يستطيع حضري من سكان المدينة أن يتذوق هذه اللوحة لأنه م يألف رؤية 
السماء بكرا لم تخالطها أضواء المدن » ولكن من عاش ني الريف أو الصحراء أو الحبال 
بعيداً عن الأضواء المصنوعة هو الذي يستطيع أن بحس" إلى أي مدى من الإجادة 
والإعجاز استطاع ابن المعتز أن يرسم هذه اللوحة . 

وشاعرنا مفتون بالملال داماً » حى لو کان هلال آخر الشهر › وهو ما يعبر عنه 
الحغرافيون الفلكيون بالتربيع الثاني . وإذا كان ابن المعتز قد شبه هلال أول الشهر 
بزورق من فضة حينا وبمنجل من فضة حينا آحر وبنصف سوار تشير إليه الثريا آوثة 


(۱) الایوان ۲۷۸ 

)«( الحندس والدجی بمعى الظادم 

(۲) الفن ومذهبه ي الشعر العربي ص ۲٣۹‏ 
(۴) الدیوان ٤۷١‏ 


VA 


ثالثة › فإنه يشبه هلال آخر الشهر أيضاً بسوار من العاج ولكنه يعطي صورة غريبة كل 
الغرابة لصباح آخحر الشهر فيقول ° : 

في ليلة أكل المحاق للها حى تبدى مثل وَفْضِ mm‏ 

٤ و‎ 

والصبح يتلو للمشتري فكانه عريان عشي في الدجى بسراج 

ليست هذه صورة غريبة وحسب » وإ عا هي صورة فيها شعو ذة وفكاهة وإضحاك 
ولنا أن نتمشل الصبح و کأنه عبد عریان سود مساك بیده سراجاً بستقکشف به طریقه . 

إن هذه الصورة البارعة الغريية جزء من قصيدة فريدة > فيها يصف ابن المعتز ي 
مقدرة فائقة وخصوبة رائقة وتمكن من الققدم » اجتياز الصحراء ببعير أصيل › 
مطلعها : 

ن الفراق بواکر الأحداج وسجال وم 0 بم ساجي 


ا تمشبيهات البارعة فيقول : 
حنم على الفلوات يطوي بعدّها بالنص والإرمال والإدلاج 


3 £ .  # 
محد أنبوب الجران كأنه من تحت هامته نحيعة ساج‎ 


yo 


وإذا بدا تحت ارال حسبته مسرلا وتا من الديباج 
ره ګ‌ : 
صَدق السرى حى تعرّف واضح كالقرن في خحلل الظلام الداجي 


ويرك ابن المعتز الملال إلى البدر » ولكن يبدو أنه كان أ كر تعلقاً بالهلال منه 
بالبدر ومع ذلك فھو یبتکر ت تشبيهات له ويصفه وصفاً فيه الكثير من طبيعة الشاعر 


نفسه »› SS‏ ومرة أخری بترس ين يشق 
الظلام . يول الشاعر في تشبيهه الأول 


٠۴۲ الدیوان‎ )۱( 

(«) وقف العاج سوار العاج » المشتري جم أحمر اللون» الأحداج مفردها حداجة وهي هودج تركب فيه النساء. 
السجال المبارزة والمغاخرة » النص الارتفاع في السبر > الإرمال المرولة في السير » الإدلاج سير الميل » 
الحرن مقدم العنق » حيتة ساج تمشال منحوت من خشب الساج . 


VAY 


۶ 


و ٤ ٤‏ 
والبدر ف افق السماء کدرھمے ملقی عل ديباجة زرقاءِ 
و ۴ ك E.‏ 2 
ومصاحنا فمر مشری کترسٍ اللجين یشق الدجی 
ولکن لا يلبٹ اہن المعتز أن حن إلى الرسم والصنعة والحركة لينبه خواطرنا ویٹثیر ؛ 
أحاسيسنا وكأنه قد أحس أن التشبيهين السابقين حازا إعجابنا غير ألما لم يثيرا فينا 
شعوراً بالغرابة فيعمد إلى تنبيهنا وإثارتنا بقوله ”° . 
3 2 ‌ ك 
والبدر ياحذه غم ویتر که کانه سافر عن وجه ملطوم 
ويرك ابن المعتز القمر بدرا أو هلالا ليعرج بنا ني رحلة بيانية تتخلاها وقفات فنية 
تشمل وصف النجوم الأخرى وتتضمن تشبيهات معتزية نابعة ٠ن‏ معين َر لا ينضب. 
إنه صف النجم ي آخر الليل وا لصبح 1 لمتطلم إل الإشراق من خلال هذه الصورة 
العجبة )۷( : 


e 


والنجم ني اليل الهم تال اهيا لين ااعحن ارقا 

والصبح من تحت الظلام كأنه ‏ شيب بدا في لِمّة سوداء 

ليس من شلك ني أن الحر كة ني البيت الأول أسر ع وأطرف منها ني البيت الثاني 
الذي يبدو و كأن قرائح الشعراء شبعت فيه تكراراً . 


على أن ابن المعتز لا يلبث أن ينتقل من النجم الواحد إلى النجوم جميعاً ومجعسل 
منها متعبدات في محفل الليل راكعة كأنها رهبان الدير › إا صورة جمياة مز دحمة 
بالمعاني بارعة اللحيال " : 


u,‏ 3 1 ٍِ 2 ۴ : ت 
نبهته ونجوم الليل راكعة في محفلل من بقايا ليلها جون 


(۱) التشبیهات ني الدیوان صفحات ۱۷ »› ۲۲ › +٠٠‏ » على التر تيب . 
(۲) الدیوان ۱۹ 
() الدیوان ٤۳۹‏ 


VAY 


۰ 5 2 2 ررم ه 

ويعمد ابن المعتز إلى التخصيص أو عى آخر إلى وصف نجم بعينه وصفا مستقلاء 
وقد سبق أن وصف بجوم متجمعة مع غيرها » لكنه هذه المرة بتار الثريا وحدها » 
والريا من أجمل نجوم السماء وقد وصفها كثير من الشعراء وصفا جذاباً فيه رقة صنعة . 
وفيه مرح » ولكن ابن المعتز وهو يصف الريا بجمع ي وصفه وتشبيهه بين روح 
البداوة وبيئة الحضر ورانحة القصور وذلك ني قوله : (© 

a ٍ‏ 2 هت د ع ور ر 

كان الثريا هودج فوق ناقة يحث بها حاد إلى الغرب مزعج 

ا 2 . 8 ّ 2 کو ی کے ا ا د 

وقد لمعت ہی کان بريقها قواریر فيیها زئبق. يترجسر ج 

وعلى رسله ي خلق الصورة الشعر دة والافتنان والتلوين بصف ان المعتز ليلة 
بأ كلها فيها شراب صاف ني مقام ترغيب صديق يشار كه الشراب والمنادمة فينشى ء 
هذين التشبيهين لليل واللحمر ° : 

٠‏ 0 £ . ےرم 

هل للقي لك فا رة كانه ففة دات ع الت 

وقهوة كشعاع الشمس صافية کان فاا قد ع ف الل 

إن البيت الأول ني قمة من الروعة لبساطته غير المتكلفة : ليلة بيضاء كأنما فضة 
ذابت على البلد . 

وإذا کان لنا آن نختم حديث املال والبدر والنجوم والليل بروائع ابن المعتز ولوحاته 
وتشبيهاته وتوليداته فليكن بہذه الليلة الى أودعها شاعرنا كل ما في نفسه من افتنان 
وشاعرية وأحاسيس " : 

يا ليلة نسي الزمان بها اخاتّهٴ كوي بلا فَجر 

باح الظلام ببدرها وشت فيها الصبَّا مواقم القَطْر 


(«) العرانين واحدها عرنين وهومقدم الأنف 
(۱) الدیوان ۱۳۹ 

(۴) الدیوان ۱۷۹ 

(۴) الديوان ٠۸١‏ › ورواية الصولي ٠٤/٤‏ 


VAY 


ثم انقفت. والقلب ها اى ت ا سقطت من الدهر 


لعل ميدان الطبيعة بأرضها وسمائها » برياضها وبساتينها بورودها وأزاهيرها › 
بنجومها و كوا كبها هي الميدان الأصيل الذي جال فيه ابن المعتز وصال » وخلق الصور 
وأبدع التشبيهات الي خلدت على ألسنة الأدباء والنقاد ومرددي الشعر ورواته › 
ولكن ليس معى ذلاك أن شاعرنا لم يطرق فن التشبيه ولم بخلق الصور ني ميادين أخرى»› 
لقد فعل » ولكن ني نطاق محدود » ورغم ذلك فقد جاءت تشبيهاته في الميادين الأخرى 
من جودة الصياغة وإتقان الصناعة بحيث لا تقل عن ميلا ما ي الطبيعة . 

وإذا كان ابن المعتز قد هام بالحمر وكلف بالنساء فإنه من الطبيعي أن يغرم بالطرب 
ويعى بالغناء شأن غير ه من الشعراء حسبما أسلفنا القول في صفحات سابقة » ولكن ابن 
المعتر كان خبيراً بالنغم حاذقاً في معرفة مزايا المغنين ومحاسنهم وعيوبمم بل إنه قد أسهم 
في الغناء شأن كثير من أمراء بي العباس وأمير ام فقد ذكر المؤرخون عدداً غير قليل 
من خلفاء م العباس وأمرانبم ولعوا بالغناء والألحان سماعا وأداء وي مقدمتهم إبراهم 
ابن المهدي أو الرشيد وأحته عة » فقد كان كلاهما شاعراً أديباً مغنياً حسن الصوت 
بارع اللحن عذب الأداء خبيراً بالأنغام صير فيا في الحناجر » ولتد كان شاعرنا ابن 
المعتز من نفس المدرسة العائلية العباسية » و كذللك كان أبوه قباه > فلنستمع إليه بضع 
المواصفات الدقيقة للغناء المطرب في نطاق فن الوصف الذي كان له قصب السبسق 
0 


فيه 


أشتهي في الغناء بَحة حَلّق ناعم الصوت معب مكدو 
کا ات "ا الق ی ےو ا ا 
ان الأونار لر كسالا انمهي لفرت لارا للود 


ٍ ك 
وأحب الجتباتِ كحي للمبادي موصولة بالنشيد 
كهبوب الصبا توسط حالاً بين حالين شدة وركود 
و 
(۱) زهر الآداب ٠۱۲/۲‏ 


VAS‏ الشتر و السرا ب 


+ A 
کک‎ 0 


في نفس المعى حسنت صياغة وقلّت تفصيلا فيقول ° . 
~~ 5 ر 
ام من بحة بغیر انقطاعٍ أفعاة موصولة الايقاع 
اتت ف وقد یجنّی من تعب الصوت رة الأسماع 
وره و رت 0 £ 
£ ٍ ر ٍ 
كانين المحب خفض منة صوت شكوه شِدة الأوجاع 
وإذا كان شاعرنا قد وصف الحنجرة الصافية الصوت المطربة المشجية فإنه لم بف 
أن يصف المطربة نفسها وأثرها على السامعين منظراً وسماعاً فقال ” : 


وغنت . افاغنت عن اليشما ‏ إن "رارح بالقُرّب امجيس 
ا و و‌ 
محاسنها نزهة للعيون ومعرضها کل ١٠ا‏ تلبس 
ويجمع ابن المعتز وهو يصف مغنية جميلة بارعة العزف بين الغز ل والوصف وحسن 
التشبه ي قو له ۳( : 


و2 وو ت 8 2 GE‏ رت و‌ 


قله كفت جن ا اتيت ر 


لقد كانت القيان المغنيات معن إلى حسن العزف وجودة الأداء أصواتاً عذبة 
ساحرة مع جمال ودل » الأمر الذي جعل كثيرين غير ابن المعتز يرقون ويجيدون ي 
وصفهن » إن صاحب زهر الآاداب يورد أبياتاً بالغة الرقة في وصف مغنية تضرب على 
العود ت اولكن الأبيات على رقتها تقف دون أبيات ابن المعتز من ناحية الوصف الفي 
للغناء والصورة الشعرية الي رسمها الشاعر العباسي . 

أما الأبيات الي أوردها الحصري فهي قول الحسن بن يونس © : 


٠1۴۳/۲ المصدر السابق‎ )١( 
٠١٠/4 رواية الصو للايوان‎ )۲( 
٠١٠۸ المصدر السابق‎ )٣( 

(+) زهر الآداب ٦۱۳‏ 


VAo 


ا 


5 ع‎ 0 ٠ 

ّت فأحفت صوتها في عودها . فكانما الصوتان صوت العودِ 
ع ء چ : ء ۶ ل 6ر ۹ £ 

غيداءُ تامر عودها فيطيعها بدا ويتبعها أتباع ودود 

ا 6 م مء £ f‏ ج 

ندى من النوار صبحا صوتها وأرق من نشر الثنا المعهود 


کا ارتا ي اا جه اة واه القرة 


وابن المعتز ني مقام الفخر بجحسبه وفروسيته بصف السيف وجري له تشبيهات على 
جانب رائع من الإتقان والإعجاب » يقول ابن المعتز ني مقام الفخر © : 
ٍ و‌ هم ر 0 و وو 
دعوا آJ‏ عباس وحق آي وإياكم منهسم فإنهم هم 


e‏ گر 


4 رر 
ملوك إذا خاضوا الوغى فسيوفهم مقابضها مسك وسائِرها دم 


ت 


لقد غلبت على الشاعر طبيعته ا لمر فة حى وهو يصف السيف فجعل مقبضه مسن 
المسلك . 


على أنه في تشبيه آخر للسيف ني نفس مقام الفخر عزج مزجا طريفاً بين حد السيف 
وصور مستمدة من الطبيعة ني قوله © 


۶ 0م 
ولي صارم فيه المنايا كواين فما ينتضى إلا لفك دماء 
٤ 2‏ 9 0 6 
ترى فوق متنيه الفرّند كانه بقية غيم رق دون سماء 
ولابن المعتز في مقام اللحروج للصيد صورة من أرق وأجمل الصور ي الشعر العرلي 


كا آنا حفلت بتشبيه رائق رقيق » والصورة بجانبيها البياني والبديعي تدل على مقدرة 
ابن المعتز وبراعته الفائقة في صوغ المعاني وانتقاء الألفاظ الي تناسبها ‏ يقول ابن المعتز : 


o : .‏ و . و‌ 
وفتيان سروا والليل داج وضوءُ الفجر متهم الطلر ع 


کسان بُزاتهم أمراء جيش على أكافهم صدا الدروع 


(۱) الدیوان ٥۹۰‏ 
(۲) الدیوان ص ۲۰ 


A٦ 


وإذا كان هذا التشبيه قد بلغ قمة الإجادة ني مقام الصيد والقنص فإن لشاعرنا 
سورة غزلية أخرى ضمت تشبيهاً فريد ربعا لم يتح لغيره أن ينشى ء مثله › وذلك في 
صف غلام » يقول شاعرنا في تشبيهه الفريد ° : 

c۰ 
ريم تيه بحسن صورټێِه عبٹث الفتورٌ بلحظ مفلتِه‎ 


6 ر ° 0 


و کان عقرب صدغه وقفت لما دنت من نار وجنتسه 
ومن صور ابن المعتز وتشبيهاته الطريفة قوله في وصف جارية وقد جمع فيها عدداً 
بن الألو ان وعددا من الأزاهير " : 
بيضاء إن ليست بياضا خلْتها کالباسمین قف ي ان 
وإذا بدت في رة نانا بورد فن الرازي جا مي 
ES Gy sS‏ 
وإذّا بدت في حصرة في صَقّرة ٠‏ فكأنها للحن طاقة ترلجسر 
ومن الصور الشعرية الفريدة الطريفة الي حاكها ابن المعتز صورة قبر لعاشق › 
اقول 0 
مررت بقبر زاهرر وط روص عليه من الأنوار مشل الشقائقي 
فقلت : لمن هذا ؟ فقال لي الأرى: ٠‏ ترَحّم عليه إنه قبرٌ عاشق 
إن مثل هذه الصورة تعتبر مقدمة مبكرة مزج شعر الطبيعة بالرثاء عند شعراء 
؟ندلس بعد ذلك بقرنين من الزمان . 
وحى ني جال الفكاهة نجد قدرة خارقة لابن المعتز أذ عك إلى لى ضور ة أو 


سم لوحة » 0 إبداع تشبیه » فلنستمع ضاحکین إلى قوله ‏ : 


٠٠١ الدیوان‎ 

رواية الصولي للديوان ٠٠١/4‏ 
المصدر السابق ٠١۸/٤‏ 

رواية الصولي للديوان ۹۲/٤‏ 


YAY 


هذا الحمار من الحمير جیار ا عليه ا وعذار 
Ey a ES‏ إقباث إأبار 


ss‏ ا ء زهير يعد ذلك 
بثلائة فرون للبغلة في قوله : 


"— 


و ا ا ادا LL»‏ قباست مششخخا تة 
0 2 ە م ور ۰ 
مقدار خحطوت ھا الطور لة حین سرن انمله 


ن ابن المعتز هو فنان الشعر العرفي وأستادذ الشعراء العرب ي جال التشبيه الرائق 
الأنيقة النارعة من طبيعة الفن الكامنة فيه » وملكة الشعر والمو س سيقی الي خلقت 
٥عه‏ ورافقتاه منذ أن کان فی صخر اغف" الإهاب 


وإذا كان لنا أن ننهي الحديث عن شعر ابن المعتر فإنه لا يحمل بنا أن نفعل دون 
أن نشير إلى أرجوزتيه اللتين تعتبر ان من أجمل ما كتب من أً راجيز في الشعر العرني 
على طولمما طولا ملحوظاً يدل على طول النفس وخحصوبة الموهبة . 
أا الأرجوزة الأولى فقد أنشأها في ذم الصبوح وقد أوردنا طرق منها في صدر الحديت 
عن عر الطبيحة عند ان المعتز > وأّما الأرجوزة الثانية وهى بالغة الطول تصل إلى 
اربعماتة وغانية عشر بيت » فهي سرد اريخ بني العباس من عهد الرسول صل ا 
ا ہی الحلرغة الأعتضد . 
مد رکز بن العتز فيها على تجلية عهد العتضد وأمجيده ووصف جلال الدولة 
0 4 والإخبار عن حالتها قبله حیث اضطراب الأمن وشيوع الفاحشة وافتقاد 


VAA 


العدالة والاعتداء على أملاك الناس ومصادرة أمواهم والزج بهم ي السجون دون 
سبب » والح أن هذه الأرجوزة تعتبر تارا دقيقاً مجانبيه السياسي والاجتماعي لعهد 
المعتضد رصفة خحاصة واأعصر العباسى رصفة عامة . 

فلنأحد مثلا لإحدى ظواهر الظلم الكثير ة الى كانت متفشية في بغداد فجاء 
المعتضد فقضى عايها جميعاً : ۰ 


ذي هيبة وموکب جليل 


فكکم وکم م ل نبیل 
۶s £‏ 2 ك ور 
زا ر الارن إل اتون دوزت الدشوان 


o۶ 


۶ وو e‏ ا 


وج وا ني ييو حبالاً من قثب بقع الأرصالا 
وا في رى الجدار TEE‏ في ”ادا 
وصفقوا قفاه صفق الطْبْلِ تَصْباً بعين شامت وجل 
ا PES‏ الث“ کا قد خحجلت ر 
إذا اسقغاث من سعير الشمس أجابه مستخرج برفس 
N‏ 


: ¢ £ ت 
قال ائذنوا لي أسال التجارا 


ولم يکن ا 


ا ا و ا 
ارا رها د اريه ك تول ف الك ن 
وجاءه العيّنون الفجّره وأقرضوه واحداً بعشرّة 
وکتبوا صکَّا ببیع الضيعه وحلفوه بيمين اة 


۷۸۹ 


x. 
ولم يكن يطمع ني قرب الفرّج‎ 


e 


E 


اة تلكا احدرا ا اوه اخ وا 
خا الاو ا کا کا م 
فالآن زال کل ذاك أجم وأصبح الجَورٌ بعدل يقتم 
ولا بى بان من الخلائضٍ ولا ملول الروم والطوائن 
کما بی ين أعجب البنا 


\e 


ل١‏ زال فينا دائم البقاء 


إن ني هذه الأرجوزة صوراً عديدة للمجتمع وقصصا متنوعة استطاع ابن المعتز 
أن يقدمها ني صدق برواية فنان وأسلوب شاعر وفكر عام وقريحة مؤلف » ومع طول 
الأرجوزة فإن روح الشعر وموسيقاه لم تتخليا عنها في بيست واحد » واستعراضس 
الأرجوزة لا يغبي عن قراء تما إذا أريد الاستمتاع بها والانتفاع بأحدانما . 

إن هذه الأرجوزة تسجل لابن المعتز سبقا آخر في ميدان موضوعات الشعر العري 
هو الشعر التعليمي » والحتق أن هذا الحكم لا يصدر عن اجتهاد » فابن المعتز ليس 
شاعراً وحسب > وما هو عالم ناقد بلاغي مؤرخ ذو تاليف عديدة تضعه ني صف 
كبار العلماء » تماما كما وضعه فنه الشعري أي مكان الصدارة بين نوابغ الشعراء . 


۷4۰ 


ا 
کم 


س 


الحديد ني موضوعات الشعر العبامي 


إن ابن المعتر يعتبر من الناحية الفنية الحلقة الأخيرة ني المرحلة « العباسية ٠‏ في الشعر 
العرني » قبل أن تتأكد أسباب التفشت السياسي والانقسام إلى دول متعددة وتصبح ” 
بغداد واحدة من المدن شأنما شأن غير ها من مدن الممالك الإسلامية بعد أن كانت مدينة 
المدائن وعاصمة السياسة والثقافة والشعر واللخة والعلوم والفنون . 


لقد مثتّل مسلم بن الوليد وأبو نواس وأبو العتاهية وجماعتهم فر ة تحول في بعض 
وجوه فن الشعر وذلك من ناحية الأساليب الي ابتدعوها والمعاني الي طرقوها » ومع 
ذلك فقد ظلوا - باختيارهم أو على الرغم منهم - امتداداً أميناً لمدرسة الأموية 
والملخضرمين » وحسبنا على ذلك دليلا شعرهم ي المديح - بؤرة التجمع الشعري 
رضینا أو کرھنا - ولکن من الإنصاف بمكان آن تحسب همم حاولام التجديدية في 
نطاق بعض المعاني والأساليب الي لم يكن لمم الفضل كل الفضل في استحداما. بقدر 
ما كان الفضل فيها للبيئة نفسها . 

وهنا لا ينبغي لنا أن همل ذكر دعبل اللازاعي الذي يفرض نفسه على المجددين من 
خلال الصور والصيغ والأساليب والمعاني الي أنشأها في فجر عمره الذي امتد إلى مما 
يناهز قرنا من الزمان . 

وإذا كان تغير وجه البيئة من العروبة الصافية إلى الأمية المعقدة قد أجری تغيیرات 
ا المعالم ني أبواب الشعر وميادينه وفنونه » ومخاصة تلك الي تتصل بالأخلاق 
لعربية والعشق العذري › فإنه قد وجد من الشع راء من حافظ على هذا الوجه النظيف 
ن وجوه شعر الحب وبزغ جم الشاعر العاشق الفنان العباس بن الأحنف الذي عاش 


۷۹۱ 


ج 
ےا و 


للحب وشعر الغزل مجدداً فيه مضيفاً إليه مترفعاً عن أبواب الشعر الأخرى من مديح 
وهجاء وخمر وفخر ورثاء . 

فإذا ما استتبت للبيئة أسباب‌الثقافة العميقة والمعر فة العريضة کان ا أن تظهر 
مدرسة شعرية ثل هذا الانجاه » فكانت مدرسة الفكرة الشعرية الي كان أكبر روادها 
العتاي » و كان بطاها أبا تمام » فخدموا شعر المرحلة العباسية 1 ¡ على القاریء أن 
ئر اور والمم مع الاستمتاع بها بعد أن كان الشعر وسيلة للمتعة السمعية دون الاذة 
الفكرية » ومن تم فقد أشاعت هذه المدرسة جو من ن النشاط النقدي نمثل ني آراء طرحت 
و كتب ألفت ومبادیء سجلت › وقد شل هذا النشاط البداية الحادة الثابتة لعلم النقد 
عند العرب 


هذا ومن النصفة بعکان أن نذ کر أشجع السلمي كأحد رواد الفكرة الشعرية فلقد 
کان أشجع مر جحا بين مذهب الفكرة ومدرسة الديباجة . 


وتشر قصائد أي مام ضجة بتغليب روح العاني على قسمات الشعر بمحيث يبدو الشعر 
وكأنه قد احرف عن طبيعته الأصيلة السمحة اأعذبة البعيدة عن التكلف الراغبة عن 
الافتعال > فتحدث ردة طبيعية تشاء طبيعة الأمور أن یکون صاحبها وبطاها أوفى 
تلاہ يذ أي 8 له داقر إلى قله > إنه البحتري الذي قال عن أي تمام : والله ما 
أكلت الحبز إلا به > يعود البحتري بالشعر مرة أخرى إلى مدرسة الأسلوب النضير 
والموسيقى الوافرة والعنارة باللفظ والاهتمام بارس والتأنق ي الديباجة > وحمل على 
شعر الفكرة والصورة المنطقية ›» ومجدد طبيعة الشعر الأصيل ي هذا للإطار الذي أسلفنا 
والذي عثلنا له بالکثر من النماذج عند حديشنا عن البحري » فيعو د الشعر إلى عمرده » 
وتعود الديباجة المشرقة والإيقاع الحسن واللفظة المنتقاة مرة أحرى ولكنه مخلق إطار 
جدیدا دعا لاشعر العرلي تستابت فيه چ کامل مدرسة شعر الطبيعة الي بت 
از کا ما بالإلحاح عليها شاعر الرقة والديباجة أبو عبادة البحتري 


وإذا yT‏ ة ثي نطاق المحافظة 
على عمود الشعر والاحتفال برونق الأسلوب ونصاعة الديباجة » فإن ذلك لا منعنا من 
أن ذذ كر بعض الشعراء الذين سبقوه واحتفلوا بمذه الظاهرة الشعرية منهم أبو يعقوب 
الحر يمي ومحمد ن يسر واد شجع السلمي الذي كان له مشار كة أحرى ني ريادة الفكرة 


الشعر نة 


4۲ 


ويحدث تطور ني المرحاة « العباسية » ظن بعض الدارسين أنه قام على يد ابن المعتز 
وابن الرومي فتظهر مدرسة الصورة الشعرية الي يقدم الشعر العري من خلاها لوحات 
عديدة دقيقة الرسم بارعة الألوان بهيجة حينا » كسيفة حينا آحر » ثابتة آونة » متحركة 
آونة أخحزى › ولكنها ني جملتها دفعت بالشعر إلى الأمام مثلة ما عكن أن يطلق عليه 
«مدرسة الصورة الشعرية ». غير أن المستعرض لنماذج الشعر العرني في عصوره المتتابعة 
مع اعرافه بفضل كل من ابن المعتز وان الرومي - لن جد كبير مشقة ني اكتشاف 
شعر الصورة ميكرا بعض الوقت » ورعا کان ابن هرمة من أوائل الرواد ثي هذا 
السبیل حین وصف کلابه وهي ترحب بضيفه : 

ٍ ر ررر ص هھ ر 6 . 

ودا تاتا طارق متنور نيبحت فدلته علي كلابي 


ا : IL e l۰‏ 7 2 م ر کر £< 
وفرحن إذ Î‏ فلقينه يضربنه بشراشر الاذناب 


وتظهر الصورة الشعرية لاما هنا وهناك عند هذا وعند ذاك من ااشعراء حى يطفو 
على صفحة حياة الشعر العباسي الشاعر الحمصي ديلك الحن الذي يفرض نفسه بجدارة 
الراثد الحقيقي هذا الفن فيقدم صورة ثابتة ومتحر كة و كأنه حساك بريشة فنان يسمو 
بعوهبته على أقرانه من أبناء زمانه . ۰ 

ولناسبة ذ كر دياك ابمحن فإنه ينبغي ألنا أن ننبه إلى أن بغداد م تستحوذ وحدها على 
الشعراء المجيدين › فإنه قد وجد من الشعراء من بی أن یغادر باده » ومع ذللك فقد نبه 
ذكره وذاعت شهرته » ومن بين هؤلاء الشعراء الذين.فضلوا العيش ني أقاليمهم دياك 
الجن الذي آثر مدینته حص على بغداد» وحمد بن يسير الرياشي الذي فعل نفس الشي ء 
وفضل البصرة على بخداد »> ولقد فرض كل منهما نفسه على مسيرة الشعر بحيث يمكن 
أن نعد هما ني زمانما هدية الأقالم إل الأدب العري » هذا فضلا عن كثير ين غير هم 
فضلوا الإقامة في بلادهم على الرحلة إلى بغداد حسبما مر بنا في فصل شعراء الأمصار . 

وإذا کانت کل من بغداد » حيث عاش معظم الشعراء والأقاليم مثل الرقة وحلب 
ودمشق والبصرة والكوفة والموصل حيث عاش بعض من ذكرنا تعتبر من الحضر › 
فليس معنى ذللك أن الشعر ابدوي قد ذوى وصوح › وأن الشعراء البدو قد اختفوا أو 
بادوا . لقد عاش الشعر البدوي ي تلات الحقبة رغم « عباسيتها » »> عاش ي البصرة 
والکو فة على يد القادمين إليهما من البادية الذررء كان العلماء بأخذون عنهم اللغة مثل 


¥۹۲ 


الي البيداء الرياحي وأي فرعون الساسي ومعبد العنبري › ومثل شاعر البداوة والنقائض 
ناهض بن ثومة . بل لد الفا زاوي الي واي غي ا ٠‏ 
الذي آثر الحياة ني حصن مسامة ني ديار مضر - و کان له شأن كيير ني بعض ألوان 
القعر ت كن أن نعتبره من كبار الشعراء البدو . 

هذا ما كان من ناحية وجه الشعر وأساليبه وشىء من أفكاره › غير أننا إذا ما 
أنعمنا النظر ني موضوعات الشعر العباسي سوف نلحظ ظهور موضوعات جديدة كل 
الحدة ي سماثه » ربا كان لبعضها جذور ني شعر مرحاة محضرمي الدولتين > ولكن 
أكثر هذه الموضوعات تعتبر ي الحقيقة النتاح الواضح للمرحلة العباسية نفسها . 

لقد ظهر موضوع رثاء الدول المنهارة عند مخضرمي الدولتين عند كل من أي 
العباس الأعمى وأي عدي العبلي وآدم بن عبد العزيز » ثم استقر الموضوع ونضج عند 
الببحري ي سينيته المعروفة ٠‏ صحيح أن کلا من هۇلاء تناول الموضوع من زاوية 
بعينها » وربا كان من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن ذا جدن الحميري كان صاحب 
أول محاولة ني هذا اللون من الشعر » ولكن الظاهرة الشعرية بقيت ورسخت إلى أن 
انتقلت إلى الأندلس بعد ذلك بقرون . 

ومع رثاء الدول ظهر من جديد رثاء المدن » ورثاء المدن ليس ظاهرة عباسية 
خالصة وإن كانت بغداد أهم مدينة رثيت لا أصابا من خحراب وما حل بها من دمار 
نتيجة للحرب الضارية الي جرت بين الأمين والمأمون » و كان أبرع من رثاها اللحربعي 
وعبد اللاك الوراق . 

والموضوع الثاني الذي بمكن أن يكون عطاء من الحقبة العباسية للشعر العرلي هو 
شءر الزهد » لقد ظهرت فيه حاؤلات فردية قبل ذلك عند آدم رن عبد العزيز ولكنها 
ي الواقع ليس ها من فضلل إلا السبق الزمي › وأما المدرسة الحقيقية لشعر الزهد فقد 
ظهرت عند أي العتاهية » ودود الوراق › وصالح بن عبد القدوس > وابن كناسة 
الكوق € ومعبنةين طرق العتري + ثم امتد القول فيها ونشط عند أي نواس وأي تام 
ال اتال جرا ا غ وش اع اما غ ما » ذلك أن الز ق 
الناحية المضادة للتهتك والمجون والحلاعة واافحش ١‏ تلك المزالق تورط فيه شعراء 
المرحاة العباسية › فلما أفاقوا على إنذار ناية الأجل واقتراب رحلة العمر من غايتها 
انصرفوا إلى التوبة والاستغفار والندم والتوفر على الزهد طمعاً في رحمة الله وغفرانه ؛ 
إن هذه الصورة بعينها قد تكررت ني الأندلس حين ضجت الفضيلة وجأرت بالشكوى 
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إإغراق شعراء الأندلس أنفسهم ي المتعة المادية إلى أبعد أعماقها (© 

والموضوع الثالث الذي قدمته المرحلة العباسية إلى الشعر العرلي هو شعر الحرب »› 
لقد عرف العرب الحرب منذ أن وجدوا ولكن معار كهم كانت معارك قبلية لا تتخذ 
شکل الحرب النظامية حيث اللحطط مرسومة والمواجهة دقيقة وحيث للجيش قلب 
وجناحان » وحيث المحاربون فرسان ورجالة » وحيث المعارك برية ومحرية » فيها 
الاستكشاف والمخادعة والكماان و e‏ والانسحاب > هذا النوع من الحرب 
عرف على أيام العباسيين » وكان مشت أساس القصيدة الحربية البرية بين الشعراء هو 
ا ا ا 
تناول هذا المو ضوع فيما بعد - وبحاصة المتني - عيالا عليها » وني نفس الوقت كان 
البحتري أستاذ القصيدة ة الحربية البحرية حسبما مر بنا القول عند الحديث عنه . 


وإذا كنا اعتبر نا أبا تمام مثبت مثبت أساس هذا اللون من الشعر » ونعي شعر الحرب › 
فإن هناك من سبقه ني وضع بناته الأولى > » إنه علي بن جبلة الشاعر الأعمى المعروف 
بالعكوك › فقد وصف معارك أي دلف العجلي وحنميد الطوسي وصفا يعجز عنه 
كثير من عباقرة الشعراء الميصرين » وإذا كان كل من البحتري والتني تلميذا لأي 
نمام في هذا السبيل إن با مام تقسه ومعه تلمیذاه عیال على المکوك فی شعره الرني 
ومعانيه وصوره الي استحدا في هذا السبيل . 

ولا كانت عاصمة ملك العباسيين تقع على ضفاف دجلة»فقذ كان طبيعيسًا أن 
تمخر عبابه السفن النهرية الحميلة » وتنتشر على ضفافه القصور المنيفة والبساتين الخناء » 
ومن تم فقد بدأ الشعراء يصفون السفن النهرية الي كان ملكها اللحلفاء والأغنياء والي 
كانت تسمى الحراقات » و كانت تأخذ أشكال الأسد حينا والنسر أو العقاب حيا ثانا 
والدلفين حينا ثالث » والقصر الكبير حيناً رابعاً » لقد وصف أبو نواس والحسين بن 
الضحاك سفن الأمين » وقبلهم وصف مسلم وأبو الشيص المواخر المسافرة في كل من 
دجلة والفرات › وهن بعدهم وصف البحاري السفينة الكبير ة » أو بعبارة أخرى القصر 
العام على صفحات دجلة الذي بناه المتو كل وعرف باسم « الَو » » وصفه البحتري 
على عهد كل من المتو كل وولده المعتز » وبذلك يكون وصف السفن هو المي ضوع 
الرابع الذي منحته « العباسية » للشعر العرلي . قد يقول قائل إن لبشار محاولة أي هذا 
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الشأن ني فترة مخضرمي الدولتين » غير أنها في الغالب عاولة غير مقصودة وليست 
من الحودة بحيث تنهض أساسا هذا الفن امرف المستحدث . 

والموضوع اللحامس الذي منحته العباسية للشعر العرني هو وصف القصور › 
الذي أصبح يعرف بعد ذلك إا يناهز القرن من الزمان باسم « الداريات » نسبة إلى الدار 
الحديدة » لقد وصف الشعراء في القرن الرابع قصور الصاحب بن عباد وقصور 
الحمدانيين وقصور رجاهم في كل من الموصل وحلب تحت اسم الداريات » ولكن هذا 
الفن ابحديد قد نشا ونما ثم اكتملت أسباب نضوجه على يد البحتري ني أوصافه الكثير ة 
للقصور العديدة الي بناها المتو كل والمعتز مثل الحعفري والبديع والصبيح وال لجوسق 
والكامل وغيرها » ولاين المعتز هو الآخحر ماولات جيدة في وصف قصور الحلفاء 
المعاصرين له . والأمر الذي تجدر الإشارة إليه أن هذا الضرب من ضروب الشعر قد 
انتقل بكل مقوماته وأشكاله إلى الأندلس حين وصف شعراؤها قصور ملوك الأندلس 
والمدن الي استحدثوها كالزهراء والزاهرة والمى الكثيرة الي أنشأوها في ضواحي 
المدن الكييرة ‏ . 

والموضوع السادس الذي منحته الفىرة العباسية للشعر العرني هو شعر الطبيعة › 
إنه هدية الحضارة الفنية العباسية للأدب العري » لقد بدأ شعر الطبيعة في شكل مقطو عات 
خحضلة ندية يزين بها الشاعر قصيدته الي بقوهما ني مدح عظج أو خليفة لكي يستولي على 
إعجابه ويؤ كد لديه مقدرته الشعرية » و كان ذلك يتمثل غالبا في وصف روضة فينانة 
أو بستان أنيق » ثم ما لبث الموضوع أن نزع إلى جانب الاستقلال م التخصص › 
فأصبح الشاعر يصف الرياض حبًا في الطبيعة وليس تقرباً إلى الممدوح »ثم ما لبث 
أن أعجب با في الروض من أزاهير ونوار وأنمار وأطيار فوصف كلا بعد ذلك على 
حدة » فاكتملت لشعر الطبيعة شخصيته الفنية وأصبح موضوعاً بذاته » وألمع شعراء 
الطبيعة في تلك الحقبة العباسية هم البحتري - أبو شعر الطبيعة - م ابن المعتز وابن 
الرومي » ومن بغداد انتقل شعر الطبيعة إلى حلب فدمشق فالقاهرة فالأندلس حيث نما 
هناك وترعرع وفرع وأينع وأزهر وأتى بالثمر البديع . 

وليس وصف الطبيعة إلا فرعا من فروع فن الوصف ني الشعر العرني . ولقد 
أجاد شعراء المرحلة العباسية كثيرا ني ألوان الوصف الأخرى غير أن المستحدث المبتدع 


(۱) راجم هذا الموضوع تفصياا ني الباب الأول من كتابنا « الأدب الأندلسي موضوعاته ومقاصده » 
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فيها إلى جانب الطبيعة هو وصف القيان المغنيات ووصف الأقلام والدفاتر وألواح 
الكتابة وأدوات الطرب وهي كلها ظواهر متعلقة بالمناح الثقاف العباسي 

ولقد كان من الطبيعي وقد ارتقت الحياة العقلية » ونشطت التيارات الثقافية › 
ووجد بين الشعراء من كانوا على درجة من العلم تسمح للملوك أن بحترموهم ويجلوهم 
لفضلهم وعلمهم قبل شعرهم › أن ينشاً موضوع آخر من *موضوعات الشعر - 
ولیکن الموضوع السابع في هذا التصنيف - هو مدرسة الشعر الأخلاتي الإنساني › 
ولسوف يقفز إلى الذهن - والأمر كذلك ‏ كل من الشاعرين العالمين المخقفين العتاي 
واللحربمي . لقد طرق كل منهما الموضوعات المتعلقة بالمواقف الحاقية وفلسفة الصداقة 
وتعريف الصديق »› والحكمة والفضياة ومسالكهما » بحيث بمكن أن يعتبر كل من 
الشاعرين رائدا أصيلا لمن جاء بعده من أساتذة علم الأخلاق . هذا فضلا عن عديد م . 
موضوعات القيم الإنسانية اللي طرقها كل منهما ني شعره . 

أما وهما على تلك الحال من القافة العالية : فلا غرابة أن بيص الواحد منه' 
الكتاب بدلا من وصف الكأس »> والصدیق بدلا من الندم »> والفضياة بدلا من الحمر . 

أما الموضوع الثامن الذي أهدته المرحلة العباسية إلى الشعر العرلي » وهو مرتبط ٠‏ 
إلى حد ما بسابقه » فهو الشعر التعليمي . قد يقفز إلى بعض الأذهان أن هذا النوع من 
فن القول أقرب إلى النظم منه إلى الشعر » وهذا صحيح كل الصحة ني القرون المتأخرة 
ما ي باكورة نشأة هذا الموضوع إبان المرحاة العباسية فالأمر جد مختلف ٠‏ إن صاحب 
هذا الفن ومنشئه هو الشاعر العام أبو يعقوب اللحربمي ني قصيدته الطويلة الي وصف 
فيها مسي بغداد وما حل با من تخريب أيام حرب الأمين والمأمون وجعل منها وثيةة 
تاريحخبة » م سار على نجه عبدالله بن المعتز ني أرجوزته الطوياة الي أرخ فيها لبي 
العباس » وقد استعر ضنا مقطوعات من كل من القصيدتين » ولا نظن إلا أن روح 
الشعر ترفرف على محتويا مما فضلا عن شاعرية منشئيهما التي لم تكن تسمح مما إلا بأن 
يقولا شعرا معجباً مطرباً ني أي موضوع يطرقانه وأي فن ينشثانه . لقد كان الصدى 
السريع هذا الشعر التعليمي ذي اللون التاريخي هو ما فعله أ-حمد بن عبد ر به ي الأندلس 
حينما أرخ ملوك الأندلس حى عهد عب الرخمن الناصر . مركزاً الأضواء على المعارك 
الحربية المظغرة الي خاضوها . إن ابن عبد ربه ثي أراجيزه التارحية الي أثبتها في كتابه 
١‏ العقد الفريد » ليس إلا امتداداً طبيعيًا لمدرسة اللحريعمي م ابن المعتز في شعره التعليمي 
الذي وضع نواته أبويعقوب الحربعي ٠‏ وتعهده بالرعاية ‏ فجاء منبعدهبالإنتاج الرالوفير . 
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والوضوع التاسع في مسيرة شعر « العباسية » هو الشعر الفكاهي › ولسنا نقصد 
بالشعر الفكاهى بعض صور المجاء » وإن كانت بعض صور المجاء عند الشعراء 
الظرفاء لا تخلو من فكاهة وطرافة › وإنما الذي نعنيه هنا هو ما كانت تجود به قرائح 
الشعراء في مواقف بعينها كشكوى ابن يسير من نعجة جاره « منيع » » أو شماتة العتاي 
ني عامل معزول › أو وصف أي نواس لغن قبيح الصوت سىء الأداء » أو وصف 
آي فرعون الساسي لمتزله » أو الحمدوني يصف طياسانا باليا مهترثا أهداه إليه من 
ان حت ار أي العجل يصف حماقته › أو أبي دلامة . هذا فضلا عن الشعر 
الفكه كل الفكاهة الذي جرى على ألسنة الشعراء المجان أي جالسهم وحال بیننا وبين 
التمثل له إشفاقنا من أن يضم كتابنا ما لا حمل بنا أن نورده لا فيه من ألفاظ تباعد بين 
قائلها وبين المروءة . 

والموضوع العاشر الذي طفا. على صفحة الحياة الأدبية العباسية هو شعر النساء 
وندواہن » صحیح Ty‏ ي ادينة ني مستهل العصر الأموي 
ولکن الأمر هناك م يتعد جالس القيان إلا ي حالات نادرة › أما في الحقبة العباسية 
فقد وجد من اإشاعرات الحرائر علية بنت المهدي والفارعة بنت طریف وولادة 
المهزمية : > ووجد من القيان عنان وعريب وفضل وسكن وقلم ٠‏ وهي ظاهرة عباسية 
محضة من حيث كوا ظاهرة اجتماعية ومن حيث نوعية الشعر الذي کان حجري على 
ألسنة هؤلاء الشاعرات جاد ۶ کان أ متدنيا . 

ولا كان بعض النساء وخاصة القيان منهن قد از ددن ترخصاء وأسرفن ابتذالا فقد 
هانت المرأة على كثر من الشعراء وتجرأوا في منتديامم على القول الناني البڌيء يسمعو ا 
إياه تفكهاً وتظرفاً ولهجوا على وصف المرأة شعرا متناولين في وصفهم ما لا تبيسح 
الفضيلة التعرض إليه > وذاع نوع من الشعر المكثوف لم يكن ذيوعه مألوفا من قبل › 
رلعل قصيدة العكوك « الدعدية » أوضح دليل على ذلك . 

ولكن يقابل ذلك من ناحية أخرى احترام الشعراء من ذوي العفاف المرأة حى ي 
تام الغزل وتلقيبها بأهيرتي ومناداتما بسيدني ومناجانا بمليكي »إن ذلك مج جديد 
سلوك مستحدث لم يكن مألوفا عند الشعراء ني مرحلة ما قبل العصر العباسي › ولعل 
شهر من سلك هذا ااسبيل هو العباس بن الأحنف . 

كانت هذه أكثر وجوه العطاء العباسي وضوحاً للشعر العرلي » وأكر هذا العطاء 
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غزير مترع فياض نين نفيس » تفرع بعد ذلك وأينع وأتى بأطيب کر ر 
ص ولكن ذلك كان آنحر العهد ببغداد عاصمة الشعر › فلق بدأت الدويلات الصة 
تظهر وتستقل عن العاصمة الكبيرة » وأخحذت عواصم إقليدية تنمو وتلمع وتنفصل 
ببيثانما الأدبية > وبالتالي بشعرانُما وأدبامبا > فتفرقت دولة الشعر إلى دول » ولمعت 
حافل حلب والقاهرة غرباً » والري وأصبهان وشيراز ونيسابور وطبرستان وغزنه 
شرقاً »> كان ذلك عند الحمدانيين والأخاشدة والفاطميين والبوميين » والميكاليين 
والسامانيين والزياريين والغزنويين » ولكن الشعر العرني إذا كان قد تألق ني هذه 
العواصم احديدة بعض الوقت » فإنه ما لبث أن خبا ضوؤه » وخفت صوته » وحال 
لونه » ودالت دولته بعد ذلا بقرن من الزمان باستثناء شعراء قلائل ظهروا هنا أو 
هناك» ولكن العزاء الأ كبر عن ضعف الشعر في المشرق كان ني تألقه ونضوجه وسموه 
ورفعة شأنه في الأندلس . 


على أن حديث الشعر ني المشرق بعد بغداد بحتاج إلى مزيد من الحديث › فإلى 
حث جديد ني هذا الشأن إن شاء الله . 
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المصادر والمراجع 


للحضر الطالي » ط وزارة الثقافة » بغداد ۱۹٩۲‏ م 
أبو العتاهية : أشعاره وأخباره . 

حقيق الد كتور شكري فيصل › ط جامعة دمشق سنة ۱۹٩١‏ م 
أبو العتاهية + حياته وشعره . 

لاد كتور محمد محمود الدش دار الكاتب العرلي القاهرة 
اتجاهات الشعر العربي ني القرن الثاني الهمجري . 

للد كتور محمد مصطفى هدارة . 

ط دار المعارف » الةاهرة . 

أخبار أي تام : 

لاي بکر محمد بن يى الصولي المتوف سنة ٠٣١‏ هھ . 

تحقیتق د . خلیل عساکر > د . عبده عزام » د . نظير الإسلام الهندي 

ط القاهرة . 

أخبار البحتري : 

لأي بكر الصول المتوق سنة ٠۴۳١‏ ه . 

تحقیق الد کتور صالح الأشتر ‏ ط دار الفکر بیروت ۱۹۹٤‏ م 
الأدب ني مو كب الحضارة الإسلامية . 

للد كتور مصطفى الشكعه ط الأ جلو القاهرة ۱۹٩۸‏ م 
أشعار أولاد الحلفاء . 

لأي بکر الصولي : 

ط القاهرة . 


الأغاني : 
لأبي الفرج الأصبهاني ط دار الكتب المصرية › ط بولاق 
أمالي الشريف المرتضى « غرر الفرائد ودرر القلائد » 
للشريف الرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي 
ط دار إحياء الكتب العربية »› القاهرة 
الأمالي والنوادر : 
لأي علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي ا متونی ٠٠١‏ هھ 
ط دار الكتب المصرية › القاهرة 
أمراء الشعر العري ي العصر العباسى : 
لأنيس المقدسي » ط دار العلم للملابين › بیروت ٠۹١١‏ 
البيان والتبيين : ٤‏ 
لاي عثمان عمرو بن حر الحاحظ 
ا ا 
البيزرة : 
لبي عبدالته الحسن بن الحسين 
ط القاهرة 
تاريخ آداب الاغة العربية : 
لرجی زيدان » مراجعة الد كتور شوتي ضيف 
طدار اغلال > قار ة 
تاريخ الأدب العرلي : 
لكارل بروكلمان » ترجمة الد كتور عبد الحايم النجار 
ط دار المعارف » القاهرة 
تاریخ بغداد : 
الحافظ أي بكر أحمد ,ن علي اللحطيب البغدادي . 
دار الكتاب العرلي › بيروت 
تاريخ الرسل والملولة ٠‏ 
لأيي جعفر محمد بن جرير الطبري »› ط أوربا . 
تاربخ الشعر العرلي حى آنحر القرن الثالث المجري 
للد كتور نجيب محمد البهبيتي ٠‏ ط الحا نجي » القاهرة 


A۰۱ 


تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق 
لداوود الأنطا كي › ط القاهرة ۱۲۹۱ ه 
حدیث الأربعاء 
ط دار المعارف » القاهرة 
شرح أحمد بن علي المرزوتي المتوف ٤١١‏ ه 
ط نة التأليف والتر جمة والنشر » القاهرة 
حماسة البحتري : 
رواية ابن أي خالد الأحول 
تحقيق الأب لويس شيخو »› ط بيروت 
الحيوان : 
لاي عثمان عمرو بن محر الحاحظ 
حقیق عید السلام هارون 
ط بحنة التأليف والر جمة والنشر › القاهرة 
خزانة الأأدب وغاية الأرب 
لتق الدين أي بكر بن على بن حجة الحموي المتوی ۸۳۷ ه 
ط القاهرة ۱۲۹۱ هھ 
خحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
لعبد القادر بن عمر البغخدادي المتوف ۱۰۹۳ ه 
تحقيتى عبد السلام هارون » دار الكتاب العري القاهرة . 
دراسات ني الأدب الإسلامي 
للأستاذ محمد حاف اله أحمد 
ط القادرة ۱۹٤۷‏ م 
شرح الحطيب التبريزي ٠‏ تحقيق محمد عبده عزام . 
ط دار المعارف > القاهرة 


دیوان أي نواس 
تحقيتق أحمد عبد المجيد الغزالي 
ط دار الكتاب العرني بروت 
ديوان البحر ي 
حقیق حسن کامل الصيري 
ط دار المعارف القاهرة ۱۹٩٤‏ م 
دیوان دیاث ابحن 
طط دار الثقافة ۱1۹٤‏ م بیروت 
ديوان العباس بن الأحنف 
محقيقق الد كتورة عاتكة اللعزرجي 
ديوان عبدالته بن المعتز 
رواية الصولي ط استانبول ٠۹۰۰‏ م 
( الحزءان الثالث والرابع ) 
ديوان عبدالته بن المعتز 
ط دار صادر »› بیروت ٥ ۱۹٩۱‏ 
ديوان المتني : شرح أي البقاء العكبري المتوش ٩٠١‏ ه 
تحقيق الأساتذة مصطفى السقا » وإبراهيم الإبياري › وعبد الحفيظ 
شلي »> ط الحلي القاهرة 
ديوان مسلم بن الوليد الأنصاري 
رواية وشرح أي العباس وليد بن عيسى الطبيخي الأندلسي 
المتوفی ٣٠۲‏ هھ 
ديوان المعافي 
لاني هلال العسکري المتوی ۳۹۰ ه 
ط مصر ٠۳٣۲‏ ھ 
زهر الآداب وتر الألباب 
لأي إسحاق إبراهم س علي الحصري القيرواني 
ط دار إحياء الكتب العربية › القاهرة ۱١۹۵۲۳‏ م 


A‘ 


سمط اللآل 
لأي عبید البكري 
ط القاهرة ٠۹۳۹‏ 
شخصيات أدبية من المشرق وا مغرب 
لمحمد كرد علي > وعبدالله شر بط 
ط دار الحیاة › بیروت ۱۹٩٩‏ م 
شعر دعبل بن علي الحزاعي 
جمع الد كتور عبد الكرم الأشتر 
مطبو عات مجع العامي بدمشقی 
شعر علي بن جبلة ( العكوك ) 
قام بجمعه أحمد نصيف اناي ط النجف ۱۹۷۱ م 
الشعر ثي بغداد 
للد كتور أحمد عبد الستار الحواري 
ط دار المكشوف > بیروت ۱۹٥٩‏ م 
الشعر والشعراء 
لي عمد عبدالله ن مسام بن قتربة الدينوري 
حقيق حمود محمد شاكر » ط المعارف » القاهرة 
الصناعتين 
لي هلال العسكري 
ط الاستانة ٠۳۲۰‏ ھ 
ف حى الإسلام 
للأستاذ أحمد أمين 
ط نة التأليف والنر جمة والنشر » القاهرة 
طبقات الشعراء 
لعبدالله بن المعتز 
ط دار المعارف » القاهرة 
طبقات الشعراء 
ان ي 
تقدم الأستاذ عبد الحميد فايد » بیروت 


u: 


* 


عبث الوليد 
لي العلاء التنوخحي المعري 
ط مكتبة النهضة المصر دة القاهرة 
العقد اأفريد 
لي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 
ط نة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ۱١۹١١‏ م 
العمدة ي اسن الشعر وآداره 
لابن رشیتی القیرواني المتوق ٤٩٩‏ هھ 
ط مصر ۱۹۳٤‏ م 
الفن ومذاهبه ٤‏ الشعر العرني 1 
للد کتور شوي ضیف 
ط ر انع دار العارف» القاهرة: 
فنون الشعر ي مجتمع الحمدانيين 


للد كتور مصطفى الشكعه 
ط الأنجلو » القاهرة ٠١١۸‏ م 
الفهر ست 


لابن الندم ( محمد بن إسحاق ) المتوق ۸ھ 
ط القاهرة ۱۳۲٤۸‏ هھ 
قصة الأدب ني العام 
للأستاذين أحمد أمين وز كي جيب محمود 
ط نة التأليف والر جمة والنشر »› القاهرة 
قم جديدة للأدب العرلي القدےم والمعاصر 
للد كتوره عائشة عبد الرحمن 
( سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية ) دار المعارف » القاهرة 
الكامل 
لاي العباس محمد بن يزيد المبر د 
شرح المرصفي › ط القاهرة 
لطاأف المعارف 
لاي منصور عبد الملك بن محمد التعاابي المتوق ٤۲۹‏ ه 
ط ليدن 


A‘o 


# 


المستجاد من فعلات الأجواد 
المحسن بن علي التنوخي المتوی ۳۸۳ ه 
ط دمشقی 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 
لعبد الرحم العباسي المتوی ٩٩۳‏ ه 
ط القاهرة ۱۹٤١‏ م 
مجم الأدباء 
لياقوت الحموي المتوف ٠۲١‏ ه 
ط دار المأمون القاهرة 
معجم البلدان لياقوت الحموي 
ط أوربا 
معجم الشعراء 
لبي عبيدالله محمد بن عمران المرزباني المتوق ۳۸٤‏ ه 
ط دار إحياء الكتب العربية القاهرة ۱۹٩۱‏ م 
من حديث الشعر والنتر 
للد کتور طه حسین 
ط دار المعارف القاهرة 1م 
الموازنة بين أي نمام والبحتري 
لاني القاسم الحسن بن بشر الآمدي المتوش ۳۷۰ ھ 
ط دار المعارف القاهرة ٠۱١۹٩۱‏ 
مواسم الأدب 
البيي العلوي المتوق ۱١۱۸۲‏ هھ 
ط مصر ۱۳٩۲۹٣‏ ھ 
المؤتلف والمختلف 
لاي القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
ط دار إحياء الكتب العربية القاهرة ٠١١۱‏ م 
المىوشح 
لأي عبدالله محمد بن عمران المرزباني 
1 ط دار هضة مصر > القاهرة ٠۱۹٦۰‏ م 


۸۰7 


نفسية آي تام 
للد كتور عمد اللوي 
ط النهضة المصرية القاهرة ٠۹٥۴۳‏ م 
نکت اهمیان ي نکت العميان 
لصلاح الدين خليل بن أيبلك الصفدي 
ط القاهرة ٠۹۱۱‏ م 
نور القبس المختصر من المقتبس . 
کي عدا عمد رن مرن الر زان 
( اختصار يوس اليغموري ) ط فرنكفورت 
الوحشيات « الحماسة الصغرى» 
لأبي نمام » تحقيق عبد العزيز الميمني ومحمود شاكر 
ط دار المعارف › القاهرة ۱۹٦٣۲‏ م 
الورقة 
لي عبیدالله محمد بن داوود الحراح المتوی ۲۹۹ « 
( سلسلة ذخاثر العرب ) تحقيتق الد كتور عبد الوهاب عزام »وعبد الستارفراج 
دار المعارف » القاهرة 
الوساطة بين المتنى وخصومه 
لعلي بن عبد العزيز ابمرجاني المتوش ۳۹۲ ھ 
تحقيتى أحمد الزين › ط القاهرة 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
لأي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر بن خلكان المتوق ١۷٦ه‏ 
تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » دار النهضة المصرية القاهرة وتحقيق 
الد كتور إحسان عباس ٠‏ دار الثقافة › بيروت 
يتيمة الدهر 
لني منصور عبد المللك بن محمد الثعالبي . 
حقيقق محمد عدي الدين عبد الحميد > ط القاهرة 


O. 
ص‎ 
° الأقدمة‎ 
الباب الأول‎ 
شعراء من مخضرمي الدولتين اعتبروا عباسيین‎ 
٣ ٥ الفصل الأول : المراحل الزمنية وفنيّة التحول‎ 
1٥ ارتباط الأدب بالزمان والمكان‎ 
4 ۹ 2 الفصل الثاني : مروان بن أي حفصة‎ 
مرواب بن اي ی‎ 
۳۳ مطلق المديح‎ 
٤ مروان يري معن بن زائدة‎ 
۷ — الفصل الثالث : آدم بن عبد العريز اه‎ 
ه١ اشر ي لقف‎ 
or دعابته‎ 


۸۰۸ 


وقوفه على إيوان کسری 9 


آدم الناساف ۷ 
الفصل الرابع : الحسين بن مطير _ ES‏ 
منشؤه ومسير ته الفنية 
الحسين ومعن بن زائدة ٤‏ 
المهدي يطرب لشعر الحسين 
عذرية الحسين ي الحب 
الحسين والحكمة 4 
التجديد ئي شعر الحسين 3 
الفصل اللحامس : إبراهي بن هرمة E)‏ 
معام شخصيته ومذهبه ا 
هجاۋه بي الحسن ومدحه إياهم ١‏ 
راه فا 8 
AV a‏ 
اة ت أمية A^ ٤‏ 
مداه ۴ المنصور ۸۹ 
ان ٩۱‏ 


سسس سم مر ر 
الفصل السادس : ډشار بن ډرد 3 -— ۱۸ 
ا 
حملة من المبالغة حول فک ۹۹ 


عقدة العمى وانطلاقة الشعر 


ملامح بارزة ي حیانه وسلو ګن 5 

بين الشعوبية والولاء للعرب 9 

a 

س مدائح بشار ومذهبه فیها ٣‏ ۱۳۷ 
رجز بشار ۶ 

ألمجاءَ عند بشار 10۱ 


۸۰۹4 


غزل بشار 1۸ 
التجديد عند شار ۱۹۷ 
الباب الثاني 
سمات تمع العباسية 


(۱) مجتمع جدید ۱۷۱ 
(۲) الزندقة ۱۷۲ 
(۳) الشعوبية ۱۷4 
)٤(‏ الميجون ۱A۳‏ 
)٥(‏ بيوت القيان والحانات والديارات AV.‏ 
0ال ور اي ۱4٥‏ 
(۷) الزهد وااشعر 11۰ 
لباب الثالث ۳ 
شعراء الباكورة العباسية 

الفصل الأول : مسلم بن الوليد ۹ د ۲۹٣۷‏ 
دشأته وشهرته ۹ 
إعجاب معاصريه بشعره ۳ 
مسلم ي جرجان ۲۳٢‏ 
مدائح مسلم ۳۸ 
صور الهجاء عند مسلم Yo\‏ 
الرثاء وصوره o4‏ 
صور جديدة في الغزل YoV‏ 
مسلم والوصف I‏ 


الفصل الثاني / أبو نواس س i WV‏ 
حباتّه وثقاقته ت ٍ ۷۱ 


۸۱۰ 


ملحه وطرائفه ۲۷٦‏ 


مدائح اي نواس ومذاهبه فیها ۲۸1 
غزل أني نواس ٤‏ 
ا والطرد A‏ 
الفصل الثالث : دعبل الحزاعي FEY aN;‏ 
E‏ ۳1۹ 
ملامح شخصيته وأثرها ني شعره ۲۱ 
شاعر دة دعبل Yo‏ 
دعبل المجاء YY‏ 
شعره في الهجاء ۳۳۱ 
الصنعة والتجديد ي شعر دعبل o‏ 
الفصل رابع :لياس بن الات AV — to‏ 
العباس ينصرف إلى الغزل 4 
کبار الأدياء والفنانين وآراؤهم في العباس ۳44 
العباس و صاحباته Yoo‏ 
العباس وفوز ۳0۸ 
العباس وظلوم 4 
العباس يصف المرأة ۳۹۷ 
الغزل بالرسائل والكتب ۳۷۱ 
الشكوى والتوجع ي غزل العباس Vo‏ 
صور العشق عند العباس ۳۸۰ 
مقومات شعر العباس AY‏ 
اباب الرابع 
التفاعل الشعري ي بغداد 
الفصل الأول : مظاهر التفاعل. الشعري وآثاره ۳ — A‏ 


اط من الصراع تتجاذب الشعراء 


۸11 


مظاهر التفاعل 
التفاعل الشعري والمرأة 


الفصل الثاني ٠‏ : أث شجع الصلحي 
نشأته و شاعريته 
أشجع ومدرسة الديباجة وعمود الشعر 
3 ومدرسة الفكرة الشعردة 

ا شجع ومو ضوعات العصر 


الفصل الثالث : علي بن جبلة المعروف بالعكوك 
نبوغه ورقة شعره 
اإعكو ك وأو دلف 
العكتوك بمدح حميدا الطوسي وبرثيه 
العكوك هجو 
العكوك يقول ي الغزل 
القصيدة اليتيمة « الدعدية » 
العكوك والحمر 
صنعة العكلوك 
الحكمة عند العكوك 


/ 


الفصل الرابع : عوف بن محلم الحزاعي 
E‏ 
طابعه الشامي 
اص‌طناعه اسا جديدة 


الحنين إلى عمود الشعر 


القضل الحامس : و 
القسم الأول شعر الحرائر 
عليه بنت المهدي 


A\Y 


4٣١ - ۱ 


4 — ۳ 


oY — 44۹ 


AY — {00 


{foo 


{o0 


الشعر والشعراء - 1 : 


القسم الثاني - شعر القيان 


الفصل الاول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفارغة بنت طريف __.. : 
ولادة المھز میڈ ii La.‏ 1 ا 


عنان الناطفية 
فضل 
عُریب 
2 
الباب الخامس 
شعراء منقفون بلغاء 


: امتياز العتاني والحريمي بمراتب ثقافية رفيعة 


3 کلثوم بن عمرو العتااي 


نشأته وشهرته 

تقافته وفصاحته 

مذهبه ي الأخلاق والصداقة 
مذهبه ف البلاغة 

شعره 

مداځه 

اعتذار ياته 

مذهبه ي الحياة 


صنعته 


: أبو يعقوب اللحريمي 
a‏ 


نشأته وٹمافته ودباجته 
الحريمى شاعر الحكمة 
الحرعي يبکي عينيه 


A\Y 


4۹۲ - 4 


۵۹4 - 0٥ 
0 
4۹۷ 
o۰۲ 
o4 
°° 
0۰۸ 
o۱۳ 
010 


o۱۷ 


oV — o 
or 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


ی 


الفصل الراب 


اللحري يري بغداد 
الحريي بصنع نواة الشعر التعليمي 


الباب السادس 


۰ شعراء الاقام 


: شعراء أمصار العراق والشام 


شعراء یعیشون ني أوطانہم بعيداً عن بغداد 

شعراء ہجرون بغداد 

شعراء الكوفة 

شعر اء البصرة 

شعراء الشام : الحماحمي » البطين ٠‏ ربيعة الريي › 
الحصى 


: محمد بن يسير الرياشي 


ابن يسير ومجتمع ر 
اجون والفكاهة في شعره 


أبن يسير ونعجة منيع 


ابن يسير يعالج مشكلاته الاجتماعية والثقافية 
الحكمة والزهد عند ابن يسير 

ديك الجن 

نشأنه وشعوبیته ومکانته 

قتله زوجته وشعره فيها 

شعره رين المحافظة والتجديد 

مظاهر الصنعة والتجديدعنده 


: منصور النمري_ 


النمري يتزل إلى حلقة الرشيد 
النمري أكثر الشعراء إثارة الرشيد 


A\f 


or 
e۷ 


oof — 


oV — 


04 


A — 


النمري بمدح الرشيد بعيداً عن السياسة 
النمري بمدح الرشيد من خلال السياسة 
تشیع النلمري وشعره ي آل البيت 


موضوعات اخحری للنمري 
مكانة النمري ومذهہه ٤‏ الشعر 


الباب السابع . 


شعر الفكرة ومزيد من الصنعة 
أبو تمام الطالي 


حیاته ونسبه 


ثقافة أي تمام وسلوکه ومروءته وبدېته 
کیف تصور أبو تمام قصیدته 

الفكرة الشعردة عند أي مام 

شعر الحرب عند اي عام 

معاني أي تمام ني الرثاء 


کف ان 


مدرسة صفاء الديباجة وعمود الشعر 


زشأته ونبوغه 
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